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الرقم الاصطلاحي : ٠١۹۱۳,۰۱۱‏ 

الرقم الدولي: ISBN: 1-59239-504-x‏ 
الرقم الموضوعي: ٠٠١‏ 

الموضوع: الفقه الإسلامي وأصوله 

العنوان: قضايا الفقه والفكر المعاصر 
التأليف: أ.د. وهبة الزحيلي 

السفيذ الطباعي: دار الفكر - دمشق 

عدد الصفحات: 4٤٦۸ص‏ 

قياس الصفحة: ۲٣۷‏ سم 


عدد اللسخ: ٠٠١١١‏ نسحة 
جيع الحقوق محفوظة 


يعنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق 


الطبع والعصوير والنقل والترجة والتسجيل المرئي 
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
حطي من 


دار الفکر بدمشق 


| برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 


ص.ب: )٩1۲(‏ دمشق-سورية 
فاکس: ۲۲۳۹۷۱۰۹ 


ھاتف: ۲۲۳۹۷۱۷ 7 ۲۲۱۱۱۹۹ 


http:/www.fikr,com/ 
e-mail: info@fikr.com 
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الوضوع الصفحة 
تقدیم ۳ 
-١‏ العلاقة بين العقل والنقل في المذاهب 1٥‏ 
- قيمة العقل والفكر في الإسلام 1٦‏ 
- ازدواحية العقل والنقل قي تطوير الحضارة الإسلامية ۲ 
- تحديد دراسة العفل بين العقل والنقل ۲٥‏ 
- الأقليات المسلمة وما تواجهه في قضايا العبادات ٣۸‏ 
- الصلاة والصيام في المناطى القطبية الشمالية ۳١‏ 
- العمل في المؤسسات التي تمنع الصلاة ۳٤‏ 
- تعارض العمل مع صلاة الجمعة ۳٥‏ 
- الذبح والأضاحي وقيودها ۳٦۹‏ 
- الأطعمة YY‏ 
- الأشربة ونحوها ۳۹ 
- العلاقة مع أتبا ع الديانات الأحرى ٤‏ 
- الدعرة إلى الإسلام ومنهج الدعرة 3 
- دحول الكنائس والمعابد 4 
- مشار كة الإسلمين في عبادات غير المسلمين مثل اللنائز ٤۹‏ 
۴- حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس العين وله بديل آقل منه فائدة 1 
- التزام أحكام الضرورة الشرعية في تناول الدواء المشوب محرم شرعاً o۳‏ 
- التداوي بالئمر على طبيعتها من غير استحالة ٤ه‏ 
- بيان معتى الاستحالة وضوابطها الشرعية a۷‏ 


- توصيف مدى الحاحة إلى إدخال بعض الأطعمة المحرمة في شرعنا ثي النتجحات ٠۹‏ 
الغذائية والدوائية 


: قضايا الفقه والفكر المعاصر 


- حكم الاستحالة شرعاً في المذاهب الثمانية 1۲ 
- القواعد المتعلقة باستحالة النحاسة .۷ 
- ما يترتب على نظرية الاستحالة في جال الغذاء والدواء V۰‏ 
- استهلاك المادة ۷1 
- الغلاصة V٤‏ 
-٤‏ حكم التبني رأبعاده الإنسانية والاجتماعية ۷٦‏ 
-٠‏ عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة AY‏ 
- مقدمات في أ ركان الزواج وشرائطه ومقاصده في الشريعة ۸٥‏ 
= زواج المسيار ۸۹ 
- الرواج بنية الطلاق ۹۲ 
- الزواج المؤقت أو القيد بالإنجاب 5 
- زواج الأصدقاء (الفرند) ٩9‏ 
- الزواج المدني 6 
- الزواج بالتجربة 15 
- حكم الزكاة في أموال مدشآت القطاع العام الهادفة للريح 1.۲ 


حكم زكاة الفروات الباطدة والسندات الحكومية 
صور معاصرة من أعمال البنوك 
- أولاً: حكم الأموال التي تساهم بها الدولة في شركات القطاع العام والخاص ٠٠١‏ 
بهدف غعقيق أرباح» هل هي من الأموال العامة أو الخاصة؟ 
- ثانياً: حكم الأموال التي تتلقاها الدولة من المواطنين قي مقابل إصدار سندات ٠١١‏ 
حكومية» هل هي من الأموال العامة أو اللناصة؟ 
- ثالتا: حكم حقوق الانتفاع عادر الغروات الباطنية والطبيعية التي تمنحها ٠٠١‏ 
الدولة للمواطنين بقصد الاستشمار» هل لها حكم الال العام أو الخاص؟ 
۷- زكاة الأمرال المجمدة ۲٤‏ 
۸- مصرف ررالعاملین علیها)) 4 


اللحتورى 


-٩‏ إحياء نظام الوقف في العالم الإسلامي المعاصر 
٠١‏ - الشروط المستحدثة في جال البيع 
1 -الشروط المستجدة في المعاملات المعاصرة 
۴ - عقد المقاولة 
- تعريف عقد المقاولة في النظم المدنية ونطاقها 
- تكييف عقد المقاولة في الفقه الإسلامي بحسب الترام المقاول 
- صور إبرام عقد المقاولة 
- صور تحديد البدل في المقاولة 
- حكم الإضافات والتعديلات 
- حكم تحديد الدفعات مع مراحل الإبجاز بدلا من تواریخ محددة 
- أحكام القاولة وآثارها 
- انقضاء المقاولة 
- حكم الشرط الحرائي 
- البراءة من العيوب في المقاولة 
- حكم تحديد ضمان العيوب بمدة معينة والبراءة بعدها 
۳- المرابجة الدولية 
- المرامحة العادية 
- المرايحة للآمر بالشراء كما قررها الإمام الشافعي 
- أنواع المراجحة 
- براعة تخريجات البيحين للمرابجة الدولية في صورتها المصرفية الحديثة 
٠‏ - الحكم الشرعي على صورة المرابحة المصرفية المعاصرة يي ضوء مقاصد الشريعة 
- الحيل المقبولة قي هذا التعامل 
- مدى النفور أو القبول للمرابحة في المعاملات المصرفية الإسلامية 
٤‏ - عمايات التورق المصرفي 


- تعريف التورق 


۳ 
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۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


- حكم التورق شرعاً 
- التفرقة بون التورق لمقصد شرعي وبين التورق للاحتيال على الربا 
-٥‏ استقلال أعضاء الهيئة الشرعية في المصارف الإسلامية 
-١‏ صيغ التمويل والاستمار في المؤسسات الالية الإسلامية 
- أدوات الاستثمار الإسلامي وكيفية ممارستها 
- المشا ر كة والوسائل العملية لتفعيلها في التمويل 
- تمريل الأسهم والاستشمار فيها 
- عمليات التورق المصرفي 
- بطاقات السحب المغطاة 
- ويل المافع 
۷- مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطأً عن الدية والكفارة 
- تقسيم القتل الخطا إلى حطاً ي القصد وحطأ ني الفعل وحكمهما 
- أحكام القتل الخطاً بنوعيه 
- حکم ما حری چری الخطاً والفتل بالتسہب 
- تطبيق حوادت وسائل النقل الحماعية على الأقسام السابقة 
- تحميل المسؤولية مالك وسيلة النقل أو سائقها أو متيوعه (الحكومة أو الشركة 
الالكق 
- تخلل الأسباب الخارجية في الحوادث المؤدية موت ركاب وسيلة النقل 
حكم اليه من حيث التعدد وعدمه لتعدد الموتى بوسائل النقل الحماعية 
- حكم كفارة القتل النطاً من حيث التعدد وعدمه لتعدد الموتى بوسائل النقل 
الجماعية 
۸- أخلاقيات مارسة المهنة الطبية وحقوق المريض 
۹- التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية 
- تعريفت الفساد 


- حكم الفساد في شرعنا 


۳1١ 


۳۹۹ 
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الحترى ۹ 


- صور القساد (النفاق - الحرابة - البغي - إيذاء الآحرين - جرائم الحدود - ٠٠١‏ 


حرائم التعرير) 

- الخلط بين ارتكاب الفساد في عصرنا ومناصرة الإسلام ۳۹۸ 
١‏ ۲- التفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين ۳۹4 
۹- العطرف ۳40 
۲- الإرهاب: الموقف الإسلامي ۹۸ 
۳- البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها 4¥ 

- التعريف بالبصمة الورائية E۸‏ 

- مدى إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراثية a‏ 


- مدى الاستفادة من البصمة عند التناز ع على المولود أو في حالة الاحتلاط بين 4١۷‏ 
المواليد في المستشفيات 


- مدى الاستفادة من البصمة في حالة ادعاء ججهول النسب إلى أفراد أو قبيلة EA‏ 


- مدى الاستفادة منها لمع اللعان Î‏ 
- الاستفادة من البصمة في بعض حالات الاحتلاف بين الزوج والزوجحة ا 
- الاستفادة منها في حالات الاغتصاب ونحوه 3 
- الاستفادة منها في حالات الاشتباه ي طفل الأنابيب 3ı‏ 
- الاستفادة منها في حالات الحروب وعودة المغقودين والأسرى الذين طال عهدهم ٤٤١‏ 
- الاستفادة منها لإثبات الجرائم ٤‏ 
- الاستفادة منها للتعرف على جثث الضحايا أثناء الحروب والكوارث ونحوها ٤٤٥١‏ 
- مدى اعتبارها وسيلة إثبات في القضايا الجنائية (f‏ 
٤‏ - دراسة عن الديقراطية والشورى 4A‏ 
- تعريف الدعقراطية ۹ 
- نوعا الدعمقراطية fo.‏ 
- مرتكزات الديمقراطية وغاياتها {o۲‏ 


- الديعقراطية المحلية و اللمقراطية العالية ES‏ 


- الديمقراطية الإسلامية 

- مفهوم الشورى وضروراتها في الحكم الإسلامي وطبيعتها 

- الديعقراطية والشورى 

- أوجه الشبه والاحتلاف بين الدعقراطية الإسلامية والديمقراطية المعاصرة 
-٥١‏ القيم الإسلامية في مواجهة الدمقراطية 

- تعريف نظام الشورى وتعريف الديمقراطية وطبيعة كل منهما 

- نوعا الديمقراطية الغربية 

- أهم القيم في مواجهة الديقراطية 

- أصول الديمقراطية الاجتماعية في النظام الغربي والإسلامي 

- النظام السوري أنغوذباً 
-۲١‏ ضمانات للحفاظ على حقوق الإنسان في الإسلام 

- تأئيم المحالف 

- الدفاع الشرعي 

- مسؤولية الدولة (الحاكم) عن رعاياها 

- ممارسة حت التقاضي 

- مشروعية عقاب المخالفين 
۷- مشار کة المسلم في الانتخابات 

- الفصل الأول: مفهوم الديمقراطية وكيفية تطبيقها 

- الفصل الثاني: مشار كة المسلم قي الانتخابات 

- ملحق أول: هل يسمح لغير المسلم المي بممارسة الحقوق السياسية؟ 

- ملحق ثاني: هل للمرأةٌ المسلمة حق الانتحاب وحق الترشيح للبرلان؟ 
۸-الحكم الإسلامي - الشورى وشروط الحكم 

- الشورى ونظام الحكم أو شكل الحكم 

- الشورى والدستور الدائم 

- نظام الشورى وموقف الإسلام من سيادة الأمة أو حاكميتها 


o۸ 


orf 


المحتوى 


- الشورى والنظام النيابي في ظل الديقراطية 
- الشورى ومبداً فصل الساطات العامة 
- الشورى وشروط الحكم 
۹- وسطية الإسلام وسماحته ودعوته للحوار 
- وسطية الإسلام (مفهومهاء منشؤهاء آفاقهاء أبعادها) 
- سماحة الإسلام 
- دعوة الإسلام للحوار 
-٣ ١‏ العالم والضوابط في مفهوم الوسطية 
- مفهوم الوسطية 
- تعريف الو سطية 
- الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياً 
- آثار الوسطية على المجتمع 
- معاییر الوسطية قي العبادة والعقيدة 
١-القانون‏ الدولي في الإسلام 
- الطلب الأول: العلاقات الدولية في وقت السلم 
- الطلب الثاني: العلاقات الدولية الإسلامية في الحرب 
۲- العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق في الإسلام 
۳- في سبيل الخروج من الأزمة 
٤‏ - وجعاناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
- المحتمع التعددي 
٠‏ - طريق الإنقاذ 
- المنهج الإسلامي قي إرساء معالم الإصلاح والنجاة والاستقرار 
-۴٥‏ العولة والأخلاق 
-۴١‏ العولة وأثرها على الجريعة 
۷- حاية البيئة في الشريعة الإسلامية 


1e 
1۷۹ 
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۱۲ قضايا الفقّه والفكر المعاصر 


- معنى البيئة Ve.‏ 
- تلوث البيعة وأسبابه ومضاره (عوامل التلوث وآثاره) ۷۰۲ 
- الإنسان والبيئة V.¥‏ 
- البيئة والمدنية وا لحضارة ¥۰۸ 
- طرق الوقاية من التلوث والعلاج الدائم ۷۰۹ 
- موقّف الشريعة الإسلامية من ححاية البيئة ¥11 
- الشريعة الإسلامية وحاية البيعة في وقت السلم 11 
- الشريعة الإسلامية وحاية البيئة في وقت المرب ¥10 
- الاقتراحات ۷1۹ 
۸- موقف الفقه من تفي الأحكام الأجنبية Y۹‏ 
- تعريف القضاء والتحكيم والفرق بين القاضي والمحكم Y۲‏ 
- أنواع التحكيم وجحالاته a‏ 
- مدى لزوم الحكم القضائي وحكم المحكمين V۷‏ 
- مدى مشروعية قضاء غير السلمين وتحكيمهم ۲۹ 
- شروط تنفيذ الأحكام الأ حنبية الصادرة من المحاكم أو هيات التحكيم Yr‏ 
- موقفنا من التحكيم التجاري الحديث YY‏ 
- حقيقة التحكيم التحاري المعاصر Y4‏ 
- حالات رد المحكم أو القاضي وعدم تنفيذه Y4‏ 
۹~ حقوق الإنسان بين العالمية والخصرصيات النقافية V4‏ 
٤ ١‏ - العلوم الإأسلامية - المحتوى ومناهج التدريس Ye1۹‏ 
١‏ - الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة قي الحروب Yo‏ 


أسلحة الدمار الشامل 
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تقديم 


الحمد لله المرشد إلى كل خير»ء والميعد عن كل شرء والصلاة والسلام على ني 
الرحمة وعلى آله وصحبه الكرام البررة وبعد: 

فهذه واحة خضراء مورقة مزهرة» جمعت سنتابل الخيرء وأينعت أطيب الثمار 
النافعة» وأحاطت با أضاميم الزهور ذات الأريج المعطارء والأشجار الباسقة 
المتكاثفة» لتحنو عليهاء وتقيم منها سوراً حصيناً لرعاية جمال الحديقة الغناء التي 
آبدعتها يد الخالق العظيم» وتلهم کل من کان فیها أو شاهدها جحمد انث تعالى على 
تدفق العطاء الرباني» وبراعة التصميم» وحسن الاختيار» وإصابة الحكمة. 

إتها واحة الفقه الحضاري والفكر الإسلامي المتجدد الذي لا يأسره القدبم فقط» 
وإنما يتفاعل مع الجديد» ليظل شرع الله تعالىء والاجتهاد فيه دام الوجود وليتحقق 
الانسجام بين هدي الإسلام الشامخ ومعطيات الياة الحديثة» وليرنو الناظر إلى 
المسائل المتجددة دون تبرم ولا تهرب» وإنما يعالجها على وفق أصول الإسلام وثوابته 
الخالدة وأدلته الباهرة» وامحققة لصاح الناس وحاجات العصرء دون انعزال عن 
آراء الآخرين» بل وتقدير للرأي النقدي الآخر» في أفق مفتوح قامت عليه أنظمة 
المؤتعرات الفقهية الدولية التي تناقش كل جحث» وتنعم بما يفرزه الاجتهاد الجماعي 
فيها. من الخير الحميم والفضل الكبير. 

وهذه بحوث متنوعة قدمت للمؤتمرات والندوات العامة» ولا سيما الجامع 
الفقهية» حقى تصطبغ بالصبغة الجماعيةء انطلاقا من ساحة الدليل الشرعي السديد» 
ومراعاة المصالح والحاجات» وضغوط التغيرات» وتتوصل في النهاية إلى القرار 
الحكيم الذي بقره مشاهير العلماء في العام الإسلاميء وها إن الساحة العلمية 


1٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الإسلامية» ولله الحمد» لتفخر بما مخضت عنه من قرارات امجامع الفقهية» وفي 
تمتها الجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العام الإسلامي» ومجمع 
الفقه الإسلامي الدولي ومقره في جدة التابع لمنظمة المؤتعر الإسلامي التي تمثل )٥٥١(‏ 
دولة إسلامية» ومجمع الفقه الإسلامي في الهندء وني السودان» ومجمع فقهاء الشريعة 
في أمريكا وغيرها مما حالفه التوفيق والاعتدال دون شطط ولا شذوذ ولا ضغوط 
من أحد. 

ويجوثي هذه التي بلغت زهاء أربعين بحثاً لتغطية المسائل المستجدة: هي مكملة 
لبحوثي السابقة المقدمة اللمؤترات والندوات المتخصصة والتى بلغت مئة بجث» 
وطبعت بعنوان «بين الأصالة والمعاصرة» في طبعتها الأولى» أو الجديد في عام الفقه 
في طبعتها الثانية المرتقبة » راجياً من الله تعالى أن أكون قد أسهمت بما يجب علي في 
هذا المجال» لإقامة البرهان الساطع» على أن التنورين من علماء الإسلام لم يقتصروا 
على اجترار الماضي»› وإغا عايشوا عصرهم» وتابعوا اجتهادهم» ولوا رغبات أمتهم 
ومطامح النخبة اللقفة الحريصة على الاستفادة من حصاد الجهود الخلصة في إثراء 
الحياة الاقتصادية والطبية والاجتماعية والفكرية والسياسية والإنسانية. ويبقى الأمل 
في تفعيل القرارات الجمعية أو إعماها وتنفيذها من السلطات الحاكمة» حى يصلح 
حال الأمة» وتعود لشرع رتجاء فتنتصر على عدوها. 

وان المستعان 
۴ھ / 4م 
وهبة مصطفى الزحيلي 
رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه سابقاً 


بجامعة دمشق - كلبة الشريعة 


ى 
Gu‏ 
AN 2‏ 
9 9و 
العلاقة بين العقل والنقل ي المذاهب“ 
توطئة 
هذا الموضوع وهو «العلاقة بین العقل والنقل في المذاهب الإسلامية» قدي جدید» 
تكلم فيه علماء الكلام والتوحيد» وأصول الفقه» والفقه» والفلسفة والتصوف 
وغيرها من بدايات نشوء هذه العلوم» وعجدّد البحث الدقيق فيه في الحعصر الحديث 
الذي انبهر بتقدم الحضارة الغربية في القرنين الماضيين لاعتمادها على طاقات العقل 
وإبداع الفكر. 
وتوهم الجهلاء أن الإسلام يعتمد فقط على النصوص الشرعية في القرآن والسنةء 
ويمل دور العقل ومجال الفكر الإنساني» مع أن الإسلام قامت حضارته ومجده على 
كل من النص المنقول والكلام المعقول» بل كان النص هو الموجه داعا والمصحح للعقل 
ونتاج الفكر» ولاسيما أن مساحة ما منحه الإسلام للعقل هو أكبر بكثير مما يتصور» 
ون مساحة ما عالجه النص دود وقليل بالنسبة لما تركه للعقول الرشيدة التي م بهملها 
التشريع الإهي؛ الذي جعل العقل مناط أو أساس التكليف بالتكاليف الشرعية› 
سواء العبادات وا معاملات أو ممارسة الاجتهاد في دائرة النصوص» فلم همل القرآن 
بالذات عقول الأمةء وإنغا دعاها للحركة الدانمة» والانفتاح والتفتح والإبداع. 


وصرح القرآن الكرم بأن الله تعالى كرم الإنسان بالعقل في آية : اوقد رمتا بى 
{e‏ [الإسراء: ۷۰/1۷[ أي العقل» قال ابن عباس : «كرمهم سبحاته بالعقل). 


)1( مقدم إلى ندرة وقف دراسات العلوم الإسلامية» استنبول» تشرين الأول (أکتوبر) a:‏ 


۱۹ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
١‏ - قيمة العقل والفكر ب2 الإسلام. 


۲ - ازدواجية العقل والنقل 2 تطوير الحضارة الإسلامية و2 تكوين النظرة 
الحلمية الاسلامية. 


٣‏ - دراسة معايير العلاقة بين العقل والنقل. 


والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية المعاصرة. 


قيمة العقل والفكر 2 الإسلام 


العقل: هو القوة المفكرة في الإنسان الق يعقل با حقائق الأشياء» وعرفه 
الإمام بو حامد الغزالي بقوله: هو الذي استعد به الإنسان لقبول العلوم النظرية 
وتدبير الصناعات الخفية الفكرية. وعبر الفلاسفة القدماء عن أصل الكون باهيولى 
أو العقل الكليء» وعرّز الإسلام وعلماؤه مكانة العقلء فجعلوا العقل مناط 
التكليق» وأوجب الإسلام التفكير وجعله فريضة إسلامية متميزة في إثيات 
العقيدة ولا سيما الخالق تعالى» وني فهم القرآن وني معيار قبول الحديث النبوي 
المنقرل» فكل ما صادم العقل يرد ولا يقبلء وتي وجود علم أصول الفقه المستمدة 
قواعده من حقائق الأحكام الشرعية» ومن علم الكلام» واللغة العربية» 
والمسلمات العقلية حت إن ما عدا التص القرآني والتبوي والإجاع من مصادر هذا 
العلم يعتمد على العقل في الاجتهاد من قياس واستحسان واستصلاح 
واستصحاب.. إل والفقه أيضا مدین في بنيته ووجوده وتفریعاته وقواعده 
وموازينه للعقل الحصيف والاجتهاد الدام. 


وجاءت أكثر من مئة وست وثلاثين آية قرآنية تدعو لإعمال العقل والفكر 


العلاقة بين العقل والنقل في المذاهب ۷ 


مثل: إت ف لق اَلسَمَوَتِ لاض 
© [آل عمران: ۱۹۰/۳] و ولي 
نک أي العقل مث : ل ف و ّث وى ألن) [طه: ]٠١/٠١‏ والدعوة إلى 
التفکیر مثل : ( کدلف ب ا 6 ااي ي لم نکی [البقرة: ]۲٠۹/۴‏ 
ولي آلابمر) ڏذوي البصيرة ة والتأمل مثل: (إإتک ف كلك ليا ئل 


الأَر ) [آل عمران: rrr‏ 


ھی اقرا لکرم فی ات کشر عن یع رر عليه دليل علمي٬‏ > مثل: 
ولا قف ما لس لك پد عل إّ أَلسَمْم لبر والفواد ل أ لیک کان عه مسر 
ıı (@‏ [الإسراء: .]۳٦/۱۷‏ 

ويدعو القرآن بشدة لاستخدام العقل والمنطق ني قضايا تصحيح العقيدة ونبذ 
عبادة الأوثان» وترك التقليد الأعمى للآباء والأجداد من غر دلیل» ووجوب 
التأمل في الكونء مثل آية : ول بظرواً فى مككرت الگموات والاأرض وما على اكه 
ين شى ) [الأعراف : 1۱۸١/۷‏ وآية : وقد درآ جکر وا بے أ الان هم 
وب ل لا قهن با وم اع لا یروت پیا و مان لا معو با أرليك لكر 
بل هم ا أوک م ایاورک ©( [الأعراف: / 4 وآية : ردا يل ك 
ابوا ما ال اه الوا پل بل ي ا الا عر ٤اا‏ اوو کات ٤اصارہ‏ لک 
بيلوت سيا ولا يدود ©©€) [الغرة: .1٠۷٠/۲‏ 

وتجاوب جميع علماء المسلمين مع دعوة الإسلام خاتم الأديان إلى إعمال العقل 
وتفعيله مع معطيات العقيدة والعلم وتقدم الحياةء فقالوا: إن أول واجب يلزم 
المكلف أن ياق به هو النظر والفكر لتحصيل أصول الاعتقاد بالله وحده» ومعرفته 


(1) ورد استعمال العقل في القرآن زهاء سين مرةء وأولي الألباب )1١(‏ مرة» وأولي النهى مرتين› 


والتفکر ¥۷( مرة» والبصيرة )0۹( مرة. 


۱۸ قضايا الققه والفكر المعاصر 


ومعرفة صفاته وعدله وحكمه» لينتقل منه إل تحصيل الإمان بالرسل وما أنزل عليهم 
من الكتاب والحكمة» وجواز تکلیف الناس یما شاء إلل“ 


وكذلك اعتمد المسلمون في نشر دعوة الإسلام على العقل وميزاته» والاعتراف 
بأنه وسيلة للمعرفة »> وطريق الوصول إلى الحقيقة » وترسيخ أركان العقيدة في النفوس 


وني نطاق الاجتهاد والتجديد والتفاعل مع مقتضيات الحياة ورعاية مصالح 
الناس» جعل العلماء العقل سبيلاً لاستنباط الأحكام التشريعية» بالاعتماد على 
إدراك مقاصد الشريعة وغاياتما السامية» من رعايا متطلبات الدين أو الاعتقادء 
والنفس أو حق الحياة» والانسجام مع العقل وصونه» والنسب أو العرض وطهره 
والحفاظ على الأموال وانتعاش الاقتصاد» وتيب المصالح أو المنافع من المغاسد 
والمضارء والأخذ بالراجح من المصلحتين» ودرء المفاسد بالتدرج من الأسوا إلى ما 
دونه وتقرير الحكم الأصلح أو الأفضل والأسدء والأحكمء والأخلد والآدوم» 
حق تسعد الأمةء ويطمئن كل مسلم ومسلمة إلى سلامة الهج التبع» والظفر 
بتحقيق غاية التشريع من التكاليف الإهية» فيسارع إلى الامتثال والطاعة» قال شيخ 
الإسلام عز الدين بن عبد السلام: «ومن أراد أن يعرف التناسبات والمصاح 
والمفاسد راجحهما ومرجوحهماء فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد 
په » ثم يبني عليه الأحكام» فلا یکاد حکم منھا بخرج عن ذلك إلا ما تعبد الله به 
عباده» ول بقفهم على مصلحته آو مفسدته». 


وإذا كان العقل رشيداًء وإعماله سديداًء كان دليلاً مقبولاً في الاستدلال 
والاستنباط ف ضوء التوجيهات والمبادئ الربانية» قال اللأسد احاسي : «الحجة 


(۱) أصول الدين للبغدادي : ص ١٠١۲ء‏ شرح جوهرة الترحيد للعلامة إبراهيم اللقان : ص ٤٤ء‏ ط جي 
الدين عبد احميد. 


() قواعد الأحكام: ۸/١‏ ط الاستقامة بالقاهرة. 
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حجتان: عيان ظاهر أو خبر قاهرء والحعقل مضمن بالدليلء والدليل مضمن 
بالعقل » والعقل هو المستدل» والعيان والخبر هما علّة الاستدلال وأصلهء وغال 
على صدق» فمن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سفها. 


وحينئذ بعكن وصف الحكم المستنبط بالاجتهاد والتأمل والعقل بأنه حكم شرعي 
وحكم عقلي» آي حاصل بدليل عقلي في ضوء الشرع» علماً بأن هناك حكماً شرعاً 
حضاً مقرراً بصريح النص الشرعي» أن تكون الأحكام نوعين: حكم مقرر بنص 
الشريعة الإهية» وحكم ثابت بالعقل والاستنباط. 

وكلاما يسير في هدي الشريعة» ورعاية المصلحة» ودفع المضرةء لأن الموازنة 
العقلية بين المصالح والمغاسد لا يستغني عنها الجتهد وابجدّد. ۰ 

من أمثلة ذلك على اعتبار العقل الذي هو نعمة وهداية أحد أدلة الشريعة ما ذكره 
الإمام الغزالي وجعله الأصل الرابع من أصول الأدلةء فقال في عنوان: «دليل العقل' 
والاستصحاب : اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل» ولكن دل العقل على 
براءة الذمة عن الواجبات» وانتقاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع.. 
وهذا علم يعدم الدليل» وليس هو عدم العلم بالدليل› والعلم بعدم الدليل 


2 
جه , 


وصرح أبو الحسين البصري بأن ما يستنبطه العقل من الفروع يعد من الأحكام 
الشرعية» فقال: «اعلم أن الأشياء المعلومة بالدليل : إما أن يصح أن تعلم بالعقل 
فقط وإما بالشرع فقط» وإما بالشرع وبالعقل. وأما المعلومة بالعقل فقط» فكل ما 
كان ني العقل دليل عليه» وكان العلم بالشرع موقوفاً على العلم به» كالمعرفة بالله 
وبصفاته» وآنه غني لا يفعل القبيح» وقال في موضع آخر: إن أحدأ من الفقهاء لا 


() العقل وفهم القرآن: ص ۰۲۴۲ دار الفکر» ط أولی ۱۹۷۱. 
() المستصفی: ۱۲۷/۱ - ۱۲۸ ط مصطفى عمد - مصر. 


۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يعنع من آن نصف أحكام الفروع التي يستدل عليها باليقاء على حكم العقل بنا من 
الأحكام الشرعية» وقد توصف أيضاً بأخا عقليةء على معنى أنها ثابتة بالعقل. 

ويؤكد ذلك آن العقل أحد مقاصد الشريعة في المرتبة الثالغةء لا له من آحمية في 
الحباة والإبداع والسلوك» وعنيت به الشرائع الإلمية كلها فهو أحد الكليات الخمس 
أو الأصول الحخمسة في كل شريعة» وحافظت عليه من طريقين : 


طريق تحقيقه وإيجاده» وطريق الحافظة عليه وحمايته من كل سوء» من أجل الحفاظ 
على الكرامة الإنسانية وتقكرن الإنسان به من عمارة الكون وبناء صرح الحياة الطيبة 
الآمنة. ومن المعلوم أن إيجاده بمنحة أو هبة من الله للإنسان» يجعله نعمة كبرى عليهء 
تستحق الشكر والتقدير والإعمالء ولولاه لا كان هناك معني لوجود الإنسان» 
وتمزه عن سائر مخلوقات الله تعالى. 


والحفاظ على العقل يتطلب تنميته بالمعرفة والعلم والعطاء أو الإبداع» فالعقل 
عقلان: مطبوع (غخلوق) ومسموع (أي مكتسب بتحصيل وسائل العلم والعرفان). 
کما یتطلب وجوب حایته من الضرر» فیحرم کل ما یعصف به أو ينقصه ویزیله 
كتناول المسكرات» وتعاطي الخدرات» ويعاقب عقوبة الحد الشديدة» جلد احالف 
الذي لم عتثل الحظر الشرعي مانين جلدةء ليرتدع وينزجر» ويحفظ كرامته ونعمة الله 
عليه. ولندرك عظمة العقل ودوره وتأئيره بالموازنة بين عبقري مفكر وبين خامل أو 
مقلّدء و بين عام وجاهل آميء أو بين شاب جلد ونشبط ومنتج وبين شيخ هرم 
أصابه الوهن أو المرض آو الجنون أو الخرّف» الذي يتعرض له بعض الناس في سن 
الشيخوخة» وتلك ظاهرة ملحوظة وملموسة أشار إليها القرآن الكرم في قوله تعالى : 
وينک ن ر کے رل العمرٍ لی لا يعم بعد عر ا [النحل : .]۷١ /١١‏ 


ونرى المريض يبذل كل ما ملك إذا أصيب بفقد الذاكرة أو ضعفها الشديدء 


ليعود إلى مستوى الحياة العادية والمشرّفة» لآنه بعقله تّرم ويعطّم» وبغير العقل بنذ 
وعنّهن» وما أسوأً هذا المصير والتعرض للبؤس اخطير؟!. 


العلاقة بين العقل والنقل في المذاهب ١‏ 


إن قيمة العقل مهمة جداً في الإسلام في أصل التكليف» وني المسؤولية عن 
الأقوال والأفعال الحاصة والعامة في الحياة الدنيوية وني عالم الحساب في الا خرة» 
وهذا دليل على تكرج الإنسان وعدم تعطيله قواه وإمكاناته» وإجاب تفعيل هذه 
القوى وشحذها وتنميتهاء لأن الإنسان ابن ما جسن » وما أرفع مازلة المسؤولية 
المرادفة للكرامة في قول الله تعالى : j}‏ عرطبتا الاما عل اسوب والاَرَض والْجِبَّال 
کاب أن سيلا اسفن بنا لها لإي نَم كن ظلومًا جهرلا © ) (الأحراب: 
۳ آي بتقصيره في واجبات المسؤولية بعد أن استعد لحملها. 


لكن العقول تحتاج لتقيف وتوعية وإتارةء وآول سبل الإنارة هو المداية الإهيةء 
فالعقل الرشيد قاصر الإدراك على الأمور المادية والحسوسة وعال الدنيا. ما الغيبيات 
أو قضايا المستقبل كمعرفة الله تعالى وشؤون ما وراء الطبيعة أو الآخرة» وشؤرن 
الغدء فالعقل عاجز تماما عن المغيباتء حت عقول كبار الفلاسفة الذين وقفوا 
متحيرين أمام إدراكها ومعرفة حقيقتها أو اختراقهاء بدليل اعتراف هؤلاء العباقرة 
بذلك» وهو ما يقرره القرآن الكرم في آية الغيبيات الجسس: ل أل ندم ر عم 
ا 


السَامَهَ وباز لحت وار م ف رسام و تَذری فس ا تب ا و 
ری فس س پاي ا رض تمو ل آله ليم حب خا 4 ©( [لقمان: .]۳٤ /۳١‏ 


رهف ما قرره شيخ الإسلام أبن تة ي جعله اقل اسلا اقل بيد وجوه 
النبوة وليس العكس أي «إن العقل أصل النقل» أي في ثبوته في نفس الأمر «فليس 
العقل أصلاً لثبوت الشرع في نفسهء ولا معطياً له صفة لم تكن» ولا مفيداً له صفة 
كمال» إذ العلم مطابق للمعلوم المستثنى عن العلم» تابع له» ليس مؤثراً فيه“ 
وذلك بدليل الواقع» فإن العقول قليمها وحديثها لم تتمكن من وضع الشريعة» كما 
أن وجود الرب تبارك وتعالى وما يستحقه من صفات وأ ماءء وثبوت الرسالة في 
نفسهاء وثبوت صدق الرسول» وثبوت ما أخبر به في نفس الأمرء ليس موفوفاً على 


(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: .٩١ - ۸۷/١‏ 


۲۲ قضايا الغقه رالفكر المعاصر 


وجودنا» فضلاً عن ان يکون موقوفاً على عقولا أو على الأدلة التي نعلمها 
بعقولا“. 


ازدواجية العقل والنقل ب4 تطوير الحضارة الإسلامية 

من الأصول الإسلامية المقررة لدى ابجتهدين أن الشرع هو الأصل» وأن العقل 
مقدم على ظاهر الشرع عند التعارض*» وأن مصدر جميع الأحكام التكليفية 
والوضعية هو الله تعالى بعد البعثة النبوية وبلوغ الدعوة الإسلامية للعقلاء» سواء 
بطري النص أو الاجتهادء لان الحتهد مظهر وكاشف للحكم الشرعيء اليس منشتاً 
أو مبدعاً له من عند لقوله تعالی: إن الح إلا يه يقس الي KY‏ 
آلتتصلن )4 [الأنعام: .]٥۷ /٦‏ 


ولكن علماء الكلام والأصول اختلفرا ي معرّف حكم الله تعال وطریق إدراکه 
قبل بعثة الرسل»ء أي في قابلية العمل لإدراك الأحكام الشرعية من غير طريق 
النقر". 

فقال الأشاعرة: المعرّف هم الرسل الكرام خاصةء وليس العقل» فلا بحرم كفر 
ولا يجب إعان قبل البعثة النبوية. 

وقال المعترلة والشيعة : إن العقل بمكنه أن يدرك حكم الله في الفعل» ويكلف 
بفعل ما أدرك حسنه» وترك ما أدرك قېخە. 

وتوسط الماتريدية ومنهم الحنفية في ذلك» فقرروا أن العقل عكنه إدراك الحسن 
والقبح› لکن لا يكلف الإنسان بشيء قبل ورود الشريعة. 
)1( الإسلام بين العلم والمدنية للشيخ عمد عبده: ص ١١١۹‏ 
() فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٠١/١‏ شرح العضد مختصر ابن الحاجب ۲١١/١‏ حاشية 


البناني وشرح جح الجوامع “Y/‏ المدحل إلى مذهب أحجد: ص ١١‏ البادئ العامة للفقه 
الجعفري : ۳ وما بعدها. 


العلاقة بين العقل والنقل في المذاهب ۲۳ 


وعلى الرغم من عدم جدوى هذا الخلاف الآنء لكن خجم عله أن العقل ليس 
دليلاً مستقلاً عند فقهاء أهل السنةء وهو دليل مستقل عن الكتاب والسنة عند 
الشيعة» فهو مصدر أول عند الزيدية» ومصدر ثالث عند الإمامية. 


وظل للعقل سلطانه عند المعتزلة الذين قالوا: العقل فوق الدين› وهو ما یشیم 
عند المسيحية السياسية وهو أن العقل أو العلم مقدم على الدين. 


وجاهير أهل السنة يقررون أنه ليس في الإسلام جعل العقل فوق الدينء أو 
اعتبار العقل مصدر التشريع الأساسي» وإغا هناك دين مطابق للعقلء وعقل مساعد 
للدين» ودين موافق للعلم القطعي أو الثبت» وعلم مساعد لاكتشاف حقائق الكون 
ودلالتها على خالقها". 


وقد ثبت بالدليل القاطع وتتبع استقراء أحكام الشريعة الإسلامية أنه لا يوجد 
تعارض يين الدين والعقل» ولا مصادمة لعطيات العلمء فالعقل الصحيح مفتاح 
فهم الدين» ولا يخالف الشرع» والعلم سبيل النهوض بالمسلمين وغيرهم» والشع 
لا يعكن أن يخالفه العقل الدال على صحته» بل هما متلازمان في الصحة» ويلزم من 
علمنا بالشرع علمنا بدليله العقلي الدال عليه» كما يلزم من علمنا بذلك الدليل 
العقلي علمنا بالشرع» لأن العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه" . 

وقد رد الإمام ابن تيمية في كتابه «موافقة صحيح المنقول لصریح المعقول» على 
المعتزلة الذين اعتمدوا العقل وأحكامه في اجتهاداتم» وأوهوا غيرهم اعتمادهم 
العقل وتقدرعه على النص عند التعارض. فقال: «لن بحدث ذلك لأن القيقة 
واحدة» سواء أكانت عقلية أم “معية» فإذا حصل التعارض» فهناك خطأ في المنهج 
الذي اتبعه الباحث». 


(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن نيمية: ۲۸١ ۲۷۰ /٩‏ 


٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وسبقه الغزالي إلى ذلك المعنى قائلاً: «من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم 
الشرعية» وأن الجمع بينهما غير ممكنء هو ظن صادر عن عجزه في عين البصيرةء 
تعوذ بالله منه. وإنما نت لست تتدي للطريق لعماك» فالعجب منك آنك لا تيل 
عثرتك على عماك» وإنما تيلها على تقصير غيرك. فهذه نسبة العلوم الدينية إلى 
العلوم العقلة». 

وكذلك الشاطي ذكر أدلة خمسة على عدم تنافي أدلة الشريعة للعقول وهي بإيجاز: 

١‏ - أنها لو نافتها م تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره. 

۲ - أا لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفاً بما لا يطاق. 

۳ - أن مورد التكليف هو العقل. 

٤‏ - أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة بالعقل. 

ه - أن الاستقراء على جرياا على مقتضى العقول ميث تصدقها العقول 
الراجحة“. 

وعكننا التوصل إلى هذه الحقيقة الناصعة وهي ازدواج النقل والعقل» وتلازم 
العقل للنقلء والعلم للشرع» فنحن نجزم بآن النهضة الصناعية الغريية التي قامت في 
الغرب على ساس العقل والمادةء ينقصها ”مو الاتجاه الإسلامي في جعل المضارة 
قاعة على أساس من الروح والمادة» والقيم الموضوعية الجردة» والأخلاق الرفيعة› 
واحترام كرامة الإنسان» والتزام منهج الحق والعدل والمساواة والحرية في مسيرة 
الحياة الإسلامية. 

وإن الحضارة الإسلامية لا تقلع أو تلد إلا في ضوء الشرع والعقل والعلم 


() إحياء علوم الدين: ٠٠/١‏ ط دار القلم - بيروت. 


(۲) الموافقات ۳/ ۲۷ - ۲۸ ط مصطفى عمد - القاهرة. 


العلاقة بين العقل والنقل ف المذاهب Yo‏ 


وليس لأي منصف أن يصف الإسلام بالتخلف في ركب الحضارة» وإنما سمة 
التخلف بسبب تخلف المسلمين وظروفهم السيئةء وغياب القيادة الحازمة والناجحة 
في رسم خخطط الحاضر والمستقيل ء فقد استطاعت اليابان بقيادتها الحكيمة والصارمة 
إبجاد حضارة قوية ضاهت حضارة الغرب ونافسته بل تفوقت عليه أحياناً في غضون 
سين سلة. 


إن تطور الحضارة الإسلامية مرهون بمشاركة العقل للنقل أو الشرع» فقي ذلك 
الخير كله» وتحقيق أحلام إ لمستقبل» وتقوم واقع الحياة» وهذا هو طريق إالئهضة 
اصرح به ني قول الله تعالی : یناما رین ءامنا استجی جوا به وللرسول إا دعام ل 


یی [الأنفال: ]۲١/۸‏ والمراد بالإحياء والحياة الطيبة هو النهضة والتقدم عل 
أسس صحيحة وشاملة. 


تجديد دراسة العقل بين العقل والنقل 


إن تحر الأمة العربية ومبادرتها للنهوض والتقدم لا محتاج إلا إل عزعة الشجعان 
الجريئين» الذين يندفعون بغيرة وحزم وإخلاص لبناء شخصية الأمة ووحدما 
وانطلاقها نحو مستقبل زاهر» وإیجاد کیان قوي مثکامل. 


وعلى جماهير الأمة المسلمة أن تعى أن درب بئاء المستقيل ليس مفروشاً بالورود 
وأن على كل واحد من الأمة مسؤوليات وواجبات جساماً تتطلب التضحية والعمل 
الدؤوب. 


وعلى المسلم والمسلمة أن يدرك كل منهما أن شريعة الله الحالدة هي الحاكمة في 
قضايا العقيدة والعبادةء وأصول التعامل» والآحلاق والآداب اللازمة لكل شؤون 
الحياة الشخصية والأسرية والاجتماعية العامة. ودائرة الشريعة مقصورة علل تقرير 
املال والحرام» وشؤون المعادء وما عداها فهي دائرة أوسع»› وأفى أرحب يتحرك 
فیها الونسان بفکره وعقله ووعیه وقلبه. 


۳۹ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


ودائرة غير الشريعة تشمل كل قضايا الحياة الدنيوية الق لا بد من تحمبرها وحل 

9 ڪا ف لزور ِن بعل اوک 6 رها اوی للحن 
©{ [الانييباء: .]٠٠١ /۲١‏ والمراد: الصالحون لعمارتها والتخطيط الناجح فيها. 

سه بتع فيا ٤اکداکک‏ ار اة 8 تک صك مرک 
وحن کا کی | لاف وا د تبغ اساد ف رض ل آله لا يحب المفييين 
®( [القصص: ۷۷/۲۸] وهذه معام وأصول الحضارة الإسلامية الأربعة: العمل 
للدنياء والعمل للآخرة» وإحسان العمل› وعارية المساد. 

- عضر © ل لسن ى ضر © إل الب ٤امنوا‏ ويوا الِب 
وتواصواً الح ر اسر 0{ [العصر : {T11‏ وهي تقر ركان الحياة 
الطيبة الأربعة : الإعان» والعمل الصاح» وملازمة الحق والعدل»› والتراصی ي بالصبر 
والمصابرة عل شۇون الحياة. 

وقوله 5ل : «أنتم أعلم بأمر دنياكم». دعوة صريحة قوية لتدبير شؤون الدنيا 
بعقول أبنائها وبناتما » وتفويض غم بإعمال أفكارهم في قضاياها وتقدمها وعمرانهاء 
وليس المعنى الجهل ا أو الغض من متطلبات الدنيا. 
الدين إلا عبثاً بمقدرات الإنسان» وانحلالاً من القيم العليا إلا في حدود تحقيق 
المصلحة المادية » وهذا على عکس المفهوم الإسلامي الذي بحض على العناية بشؤون 
المادة والدنياء ولكن ضمن معايير الأخلاق والاعتبارات الإنسانية» فحقق الإسلام 
في نظرته للإنسان أمرين عظيمين هما : 


(1) أخرجه مسلم عن أنس وعائشة رضي الله عنهما. 


العلاقة بين العقل والنقل ف المذاهب ¥ 


- واستقلال الرأي والفكر. 


وأدى هذا الاتجاه إلى إنعاش العلم والمعرفة» ونبذ التقليد الأعمى وذم المقلدين 
الذين محاكون الأجداد والآباء من دون حاكمة ولا عقل ولا مرازنةء كما قال 
تعال: یلا یک کے اکیس ما ال اک کالوا بل می تا اليا ل ءابا أولو 


ر 
چک 7ک سے ےا 


کاک ءابىاۇشم يلور شا ولا ھدود ©( [البقرة: .]١۷٠/١‏ 


. س 8 ر 
وي مقابل ذم هؤلاء المقلدين المتحجرين امتدح الله المبدعين والعاملين في أيات 
ر 2ء رتس ميو رسو صو ور ار اح 
كثيرة» منها: ول أعملوا يبري اله عملى ورسولم والمرينودً) [الثربة: ]٠٠١/۹‏ 


موہ رر ت ر ر 


ومنها : الي يمعو الول كيو اسهد ) [الزمر : 1۱۸/۳۹ أي بعيزون بعقوهم 
بين ما يسمعون» فيأخذون بالأحسن» ويتركون القيح. 

إن العقل الإنساني بمداية الله تعالى وتوفيقه كفيل - إذا اقترن بالهمة العالية والعزعة 
والإرادة الصلة والإاخلاص والمحرآة - بأن يحقق العجائب» ويسعد البشرية» 
ويتجاوز كل أوضاع التخلف» وهو تادر بعد تجاوز السلبيات أن يحل ختلف 
المشكلات الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات 
الإإسلامية وغيرها. ولا سيما قي عصرنا الحاضرء لإثبات الذات» وتبديد 
الاعمامات» وتحقيق التنمية والتخلص من كل مظاهر الركود والخمول» على ساس 
علمي سليم وبحث علمي عميق. 

والله يحب المحسثان. 


(1) رسالة التوحيد للشيخ محمد عيده: .٠١١‏ 


ف 
0ي 
لم ن ودی 


الأقليات المسلمة 
وما تواجهه ق قضايا العبادات“ 


تمهید 

أصبحت العناية بفقه الأقليات اليوم ظاهرة ملحة تتطلب المزيد من اللقاءات 
والندوات الجماعية الق لا ينفرد بها أحد أو قلة من بعض العلماءء وإغا تتطلب 
اجتهاداً جماعياً» وتعاوناً مشتركاًء ليكون الرأي أكثر نضجاًء وأقرب إلى الصواب. 
bg‏ أجدرنا أن تبادر إلى الاستجابة هذه التطلعات› والإسهام ف تغطبة هذه 
الحاجة العلمية الضرورية الق يكش السؤال عن جرانبها المتعددة. 

والمسلمون في کل زمان ومکان» قدعاً وحدیثاًء یعیشون ف مجتمع متعدد اللل 
والمذاهب والأجناس والترعات. وهذا يتطلب التعايش والتفاعل مع هذا اتمم 
الذي أراده الله تعالىء للاحتبار وتقابل الأضداد أو التناقضات» وتكامل الكونء 
وليعرف الحق من الباطل» والخر من الشرء وتلك حكمة إمية قامة عميقة المدىء 

د ص رو کرم ہر p2‏ وتوہ ر ر چ٤‏ وس 
کما قال الله سبحانه : (زولو سا ربك لام من في آلأرض ڪلهم جيعا آفانت تکره 


r 


الاس ی کا زمرت €9( [برس: ٠۹/۱۰‏ 


والتجاح في هذا التعايش يتطلب مها نحن المسلمين مراعاة المبادئ الثلائة التية : 


(1) مقدم لوتر الأقلية السلمة اندماج وتميز» في مدينة صوفا - بلغارياء ربيع الثاني ١١١٠ه/‏ المرافق 


حزپران ۲۰۰۳م. 


الأقليات المسلمة وما تواجهه في قضايا العيادات ۲۹ 


-١‏ ترغيب الناس في الإسلامب والحرص على اجتذاب أنظارهم وعواطفهم 
وتوجهاتہم نحو شرعة الحق» ليظفروا بالسعادة الغامرة في الدنيا والاخحرة. 

-٣‏ دعوة الآخرين إلى الدين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة قولاًء وبالسيرة 
الحستة والأسوة الطيبة فعلاأًء كما وجهنا اھ اقرا الک ی ر : ادم لل 
سيل ريك اكم وألموعِظةٍ اس وهر پال هی أ حن إن رك هو عل 
يمن صل عن سيلو وه اعم بالمهْسَينَ @( [النحل: .]٠١١/١١‏ 

-٣‏ الحفاظ على الشخصية الإسلامية المتميزة من الانجراف والانميار أو الذوبان» 
والاعتصام بعزة الإسلامء وشرف الانتماء للأمة المسلمة دون اختلاطء ولا ضياع» 
ولا انزلاق في حأة الملل الأخرى»ء أو التقاليد الغريبة عن الإسلام لقوله تعال 
خاطباً نبیه وأمته من بعده: اتيك پاآیۍ ایی لك إتك ع صرب مسقيو 
®( [الزخرف: .]٤۳/٤۳‏ 

وحاور البحث تتناول ما يأتي 

- الصلاة والصيام في المناطق الشمالية القطبية. 

- العمل في المؤسسات التي نع الصلا 

- تعارض العمل مع صلاة الجمعة. 

- الذبح والأضاحي وقيودها. 

- الأطعمة والأشربة. 

- العلاقة مع أتباع الديانات الأخرى. 

- دخول الكنائس والمعابد. 

- مشاركة المسلمين في عبادات غير المسلمين مثل الجنائز. 

علماً أن السائد في الاضي وجود الأقليات غير الإسلامية في الجتمع المسلم أما 
اليوم فبرزت ظاهرة عكسية وهي وجرد الأقليات المسلمة في مجتمع غير مسلم. 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والغاية من هذا البحث بيان ”ماحة الإسلام ويسره ومسابرته لكل زمان ومكان»› 
وضرورة التزام المسلم والمسلمة بالفرائض والأحكام الشرعية في أي مكان أو ظرف؛ 
وإظهار الجحاملة في الحقل الاجتماعي الإنساني حيث لا تصادم مع أصول العقيدة ولا 
تجاوز لحرمات الإسلام 

والثه الموفق إلى سواء الصراط 


الأقليات المسلمة وما تواجهه في قضابا العبادات ۳۹ 
الصلاة والصيام ے4 المناطق القطبية الشمالية 


المعروف في البلاد المعتدلة تقارب الليل والنهار أحياناً حيث يزيد النهار قليلاً عن 
الليل كما في الشتاء» وقد يكون النهار في الصيف حوالي )١١(‏ ساعة»ء أما المناطق 
القطبية» فيتساوى فيها نصف العام مع النصف الآخرء» حيث يكون النهار ستة 
أشهر» والليل ستة أشهر» وقد تغرب الشمس قبل الساعة العاشرة صباحا كما في 
بلغارية» وقد بمتد النهار والصيام إلى أكثر من (1۸) ساعة كما في الدانمارك والسويد 
أحياناً » وقد يكون وقت صلاة العشاء في الدانمارك بعد الساعة الحادية عشرة ليلاًء 
وهذا لا يتحمله الأطفال غالباً الذين يبكرون إلى مدارسهم في الساعة السادسة 
صباحا. 

وهذه الظاهرة توقع الناس في حرج أو مشقة غير غتملة» سواء في الصلاة أو 
الصيام» ضا الحكم الشرعي في ذلك؟ ولا فرق في ذلك بين المناطق القطبية التي لا 
تغيب فيها الشمس مطلقاً أو يستمر فيها الليلء ولا تتميز فيها الأوقات الخمسة»› 
وبين بعض البلاد القريبة من المناطق القطبية الى قد توجد فيها فترات لا يظهر فيها 
وقت العشاء» أو يطلع الفجر بعد مغيب الشفق مباشرة. 

فإذا تساوى الليل والنهار في سنة كاملة» صلى المسلم جس صلوات فقط موزعة 
على خسة أوقات في السنة كلها» وقد تكون الصلوات المفروضة أربعاً أو أقل» على 
حسب طول النهار وقصره. ويؤدي ذلك أيضاً إلى تكليف المسلم بصوم رمضان ولا 
رمضان عنده» وقد يصوم (۲۳) ساعة أو أكش وبلاد البلغار"" يطلع فيها الفجر 
قبل روب الشفق في أربعينية الصيف في أقصر ليالي السنة. 

وهذا لا يتفق مع منطق التكليف وسماحة الإسلام لأنه «إذا ضاق الأمر اتسع» 
و«المشقة تجلب التيسير. ۰ 


(1) هي مدينة الصقالبة على ساحل البحر الأسود غرباً وهال غرب تركيا وجنوب رومانيا. 


۳۴ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


ذهب بعض علماء الحنفية إلى سقوط التكليف بصلاة أو أكئر» أو صوم»ء لعدم 
وجود السبب وهو الوقت»› وعدم القدرة والإمكانء وعدم الفائدة المرجوة من 
التكليف ”". قالرا: ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداءء وهذا غير مقبول لدى فقهاء 
الحنفية على المعتمد» لعموم التكليف في النصوص الشرعية» دون فرق بين مسلم 
ومسلم» ولا بین قطر وقطر. 

والراجح في المذهب الحنقي وغيره من المذاهب القول بوجوب الصاوات 
المغروضة دون سقوطها على أصحاب هذه البلاد» وتكون الصلاة أداءء لا قضاء» 
لعموم أدلة التكليف في نصوص القرآن الكريم والسنة الثبوية دون استشاء أحد من 
وجوب أداء الصلوات الخمس في أوقاتهاء وجعلها شرعاً داعا لأهل الأمصار» من 
غير ييز بين قطر وآخر» على أن يقدر وقت لكل صلاة على حدة". 


واختلفرا في معن التقديرء فهو عند الحنفية بالمعن الأظهر: انتراض أن الوقت 
الذي هو سبب الوجوب موجود» وإن كان الوقت وتتاً لصلاة أخرى كالصبح مغلا 
مع أن صلاة العشاء ل تود بعد وهو ما اختاره الكمال بن الحمام في فتح القديرء 
وتبعه ابن الشحنة“. وعند بقية المذاهب : يكون التقدير لكل صلاة بجساب مراقيت 
أقرب البلاد المعتدلة إليهمء أي حساب البلاد القريبة منهم» التي تتميز فيها أوقات 
الصلوات الخمس رالصيام» فيقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم» 
وهو ما صرح به الشافعيةء كما بقدر عادم القوت امجزئ في فطرة الصيام بحسب 


)١(‏ الدر الختار للحصكضي» ورد الحتار لابن عابدين ۳۳٠٦/١‏ دار الطباعة العامرةء مراقي الفلاح 
للحسن بن عمار الشرنبلالي» ص ۲٠٠١‏ ط دار النعمان بدمشق. 

)( الفتارى للشيخ مود شلتوت» ص ١٤٠١ء‏ ط ثانية. 

(۳) رد الحتار لابن عابدين: .۳۳١/١‏ بلغة السالك إلى أقرب المسالك للشيخ أحد الصاري المصري 
١‏ ط أولى» مغني الحتاج لاشربيني الخطيب على المنهاج للنووي 1۲۳/١‏ ط الباي الحلي» تيل 
المآرب في تبذيب شرح عمدة الطالب» تمذيب الشيخ عبد الله السام ٠۲۷/١‏ وما بعدها. 

() رد الحتارء ا مكان السابق. 


الأقليات المسلمة وما تواجهه ني قضابا العبادات rr‏ 


السائد ني بلده» أي فإن كان شفقهم يغيب عند ريع ليلهم مثلاًء اعتبر من ليل هؤلاء 
بالنسبة»› لا آم يصرون بقدر ما عضي من ليلهم» لانه رما استغرفق ذلك ليلهم 
كله» ويبقى وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق» ففي بلخارية مثلاً يؤخ بتوقيت 
ترکیا جنوب البلغار» لقول تعالی: ميد اه بڪم اشر ولا يد بڪم 
لمر 4 البقرة: ۲/ .]۱۸٥‏ 
بالقياس على أيام الدجال» الذي هو من علامات الساعة الكبرى» فقد أمر الني ييا 
بالتقدير فيهاء ونص الحديث هو: «ذكر الني بيا الدجال ولبثه في الأرض أربعين 
يوماً: يوم كسنة» ویوم کشهر»› ويوم كجمعة» وسائر یامه کأیامکم. قال الراوي : 
قلنا يا رسول الله» أرأيت اليوم الذي كالسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء 
ولكن اقدروا له“ أي صلوا صلاة سنة في اليوم الذي هو كسنةء وقدّروا لكل 
صلاة وقتاًء وهذا مارجحه علماء العصر“ وهو قرار هيئة كار العلماء ف 
السعودية برقم )٦١(‏ وتاريح 7۲ همه ونصه: (من کان يقيم في بلاد يتمايز 
فيها الليل من النهار» بطلوع فجر وغروب شمس» إلا أن ارها يطول جدا في 
الصيف ويقصر ف الشتاء» وجب عليه أن یصلل الصلوات الجمس ف أوقا تا 
المعروفة شرعاًء لعموم قوله تعالى : 

لیر تلو ورو ایگنیں اک کی ای د اتخ با ان الجر کے 
ودا ®( [الإسراء: ۷۸/۱۷[ 

ومن کان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاًء ولا تطلع فيها شتاءًء أو في 
بلاد يستمر نارها إلى ستة أشهر» ويستمر ليلها إلى ستة أشهر مثلاًء وجب عليهم أن 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي مطولاً من حديث النواس بن “معان الكربي» وقال الترمدي: هذا حديث 
حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحن بن يزيد بن جابر۔ 


(۲) انظر الموسوعة الفقهية» الکویت ۱۸۸/۷ الفتاوی» الشیخ مرد شلتوت ص .)١٤١-١٤١(‏ 


٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يصلوا الصلوات الخمس» في كل أربع وعشرين ساعة» وأن يقدروا هما أوقاا 
ويجددوها» معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهمء تحمايز فيها الصلوات المفروضة 
بعضها عن بعض» لا ثبت «أن الني بي حدث أصحابه عن المسيح الدجالء فقالوا 
ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» 
وسائر أيامه كأيامكم. فقيل يا رسول اث الذي كسنة» أتكفينا فیه صلاة يوم؟ قال : 
لا اقدروا لها. 


فيجب على المسلمين في البلاد المذكورةء أن محددرا آرقات صلاتهم» معتمدين في 
ذلك على أقرب بلاد معتدلة هم يتمايز فيها الليل من النهارء وتعرف فيها أوقات 
الصلوات الخمس بعلاماتا الشرعية» في كل أربع وعشرين ساعة. 


العمل 2 المؤسسات اثتي تمنع الصلاة 


الصلاة في الإسلام عماد الدين» وعنوان الإبمان واليقين» وهي س فرائض قي 
اليوم والليلةء ولا يتصادم شيء منها مع طبيعة العمل سوى صلاة أو صلاتين» 
وأداء كل صلاة لا يتجاوز دقائق معدودات» أما قضاء الحاجة والاستعداد ها فهر 
شأن عام لكل إنسان لا يستطيع أحد منعه. وإذا كان العمل إدارياً فيمكن إنجازه في 
وقت آخر في اليوم نفسه»› وإذا وجد وقت للراحة في وسط النهار فيمكن استغلال 
جزء منه في الصلاة» حت ولو بطريق حع التقدي أو التأخير للصلاتين (الظهر 
والعصر) المشروع للحاجة أحياناً في رأي الحنابلة» وإذا كان الانتظار مطلوباً للوقوف 
أمام الآلة الدائرة مثلاً فيمكن جعل الصلاتين مجموعتين جمع تأخير في ا لمذهب المتقدم 
أيضاً» أو بتوكيل موظف آخر في مراقبة الال ني فترة الصلاةء فقد أجاز الحنابلة جمع 
التقديم أو التأخير للعذر أو الشغل”. 


(1) كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي ۸-۳/۴ ط الحكومة بمكة المكرمة المغني ۲۸۱-۲۷۳/۲ ط 


ثالثة» دار امار 


الأقليات المسلمة وما تواجهه في قضايا العبادات ۳o‏ 


فيكون منع المؤسسة -وهو نادر- الصلاة فيها تعسفاً واضحاًء وتعصباً ممقوتاً 
وإحراجاً متعمداً» ومصادرة للحرية الديتية المعترف بها في كل تظام» وحينثلِ جب 
الببحث عن العمل في جال آخرء لأنه يحرم على المسلم أو المسلمة ترك الصلاة أو 
إسقاطها دون أي ترخيص ولا عذر» ولا يصح للمسلم اجاملة عل حساب دينه» 
وأرض اله واسعةء قال اله تعالى: إن الصو كات عل ايت كبا 
مووا [الساء: ]٠٠١/١‏ أي مفروضة في أآوقات معينة. 


تعارض العمل مح صلاةۃ الجمعة 


رأی بعض السُذَّج أو السطحيين من عوام المسلمين ولو كانوا مثقفين بثقافة أخرى 
غير شرعية أن يوم الحمعة كغيره من الأيام» فتؤجل صلاة الجمعة إلى يوم الإجازة 
الأسبوعية (الأحد) وهذا جهل فاضح جقيقة الزمان وفرضية الصلاة في وقت معين» 
فيوم الجمعة هو اليوم الحقيقي الطابق لزمان معین» لا جوز تخطيه ولا تجاوزه» ولا 
تأجیله أو تحبر إل زمن او یوم آحرء لقوله تعال : ايا اَی مرا إا ورت 


ررر 


لصاوو ن ور الجَمعَة فاسعوا لک £ آله ودروا آل [الجمعة: ۹/1۲]. 

وعلل الموظف أو العامل المسلم في معمل غربي» أو أوربي» أو أمريكي أن يأخحذ 
إجازة لمدة ساعة أو أقل لأداء صلاة الجمعة التي هي فريضة في الإسلام» وإذا كان 
عدد المسلمين في المعمل كيرا مثل أربعين رجلا في مذهي الشافعية والحنابلة أو اني 
عشر في مذهب المالكية أو ثلاثة مع الإمام في مذهب الحنفية» جاز حم إذا سمح هم 
إقامة حمعة في معملهم. 

فإن تعذر كل ذلك واضطر العامل إلى كسب العيش ول يجد دخلا أو عملاً 
آحر» جاز له للضرورة أو الحاجة أن يصلي صلاة الظهرء حيث يصبح النع في يلد 
أجنى من إدارة العمل عذراً من أعذار ترك الجمعة والجحماعة» أو لقيامه بوظيفة ‏ 
الحراسة في بلد إسلامي مثلاً. 


فقد ذكر الفقهاء من أعذار ترك الجماعة والحمعة: أن بخاف ضرراً في نفسه أو 


۳ تضايا الفقه والفكر المعاصر 


ماله أو عرضه» أو مرضاً يشق معه الذهاب» لا روى ابن عباس رضي الله عنه: أن 
البي بيا قال: «من مع النداءء فلم بجبهء فلا صلاة له إلا من عذرء قالوا: يا 
رسول الله » وما العذر؟ قال : خوف أو مرض»" والخوف يشمل الخرف على التفس 
أو الال ومحوها. 


الذبح والأضاحي وقیودها 


الذبائح 4 نها صفة التعبد والتقرب لله تعالى» للآية الكرعة: لن بال 


ل il‏ ر دماؤھًا اة له الرى ىڭ [الحج: ]۳۷/۲١‏ فلها صفة دينية 
إسلامية تتطلب قیوداً معينة» منها: 


أن بكون الذابح مسلماً: فلا تصح ذبيحة أو ضحية غير المسلم» سواء كان 
مشر کاً أو وثنياً عابد الصنمء أو ملحداً كالشيوعي» أو مرتداًء أو باطنباًء أو 
زنديقاء أو مجوسياً أو هندوسياًء لكن ذكر الالكية أنه يكره أن يذبح الكتاي 
الأضحية لأنها عمل هو قربه» وهو ليس من أهلهاء فلو ذجها بالنيابة عن المسلم 
جاز مع الكراهةء وأدلة علمائنا في هذا كثيرة منها : 
و اهل لير أله بيه والستكيقة والموفودة والماردية رأة ونا أك 
َم وما ديح عل ألنصبٍ) 1الائدة: ]۴/١‏ لأنه بحرم الاتجاء بالذبح إلى 
تعال. 


e 
23 8 


وتكره ذببحة الكتابي وإن جاز لقوله تعالى: رطام زين ووا الوب جل ل 
وطعامک ل کک ]الاد O o /o‏ 


(۱) آخرجه البيهقي وابن ¿ حبان وابن ماجه والدار قطني واځحاکم. 

)( آي ذبائحهم. 

۳ الہدائم ٥‏ ط أول» ۸ه تبيين الحقائق للزيلمي /١‏ ۲۳۸۷ء الشرح الكبير للدردير مم حاشية 
الدسوتي ۲ المہذب ۰۲١۱/۱‏ کشاف القناغ TT‏ اللي 04/A‏ 


الأقليات المسلمة وما تواجهه في قضايا العبادات ۳v‏ 


والتسمية بقول: بسم اله والله أكبر شرط عند جهور الفقهاء في الذبائح والصيود» 
واقتصر الشانعية على جعل التسمية سنة غير واجبة» وتركها مكروه من المسلم؛ 
لإطلاق الآية القرآنة فكلا ما دک اَم و َيه [الاعام: 1٠٠۸/١‏ ولأن قوله 
تعالى : ل دک [الماتدة: باح ای ولم يذكر التسميةء وأباح الله تعالى 
ذبائح أهل الكتاب» مل يسمعون غالباًء فدل على أا غير واجبة". 

وقوله تعالى: رلا تأڪلو يِا لر ب أَسَم اه عي [الانعام: ]۱٠١/١‏ معناه : 
ولا تأكلوا ما ذكر اسم غير الله عليه. 

ووز ي رآي ابي حنيفة ومحمد خلافا لبقية أصحاب أب حنيفةء وللجمهور 
صرف غير الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور والأضاحي إلى أهل الذمةء 
ولا جوز ذلك عند الجحمهور قياساً على الزكاة وعلى عدم جواز صرفها إلى الحربيين. 

ويحرص المسلم إذا ذبح الذبيحة على أداء التسميةء وتوجيه الذبيحة إلى القبلةء 
وإضجاعها على جانبها الأيعن» والإحسان إليها جد الشفرة عملا بجديث أي يعلى 
شداد بن أوس الذي رواه مسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
فأحسنوا القِتّلةء وإذا ذجتم فأحسنوا الذبجحةق ولیحد أحدكم شفرته ولْيْرح ذبیحته». 


الأطعمة 

أحل اله تعالى أطعمة أهل الكتاب أي ذبائحهم كما تقدم للآية الكرعة : 
وطعام الذي ورا لكب e‏ اک4 [الائدة: 9/ ]. 

وحرّم شرعلا على المسلمن أطعمة عبر الکتابيين› وجمیع الأشياء السامَة كاحيات 


والعقارتب» والأشياء الضارة كالطين والتراب والفحم» وکل نجس کالدم» ومتنجس 
كالسمن الذائب الذي ماتت فيه الفأرة مثلأء وعند الخنابلة : ما سقى أو “مد بنجس من 


)9( البدائع للكاسا ٥‏ الدر الختار ٥‏ ,م م الشرح الكبير للدردير ۲ ط مصطفی عمد 


مغني امحتاج /٤‏ ۲۷۲ المغني ۸/ ٠٠١‏ دار النارء ط ثالثة. 


۳۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والودي والمني» وحرم أكل الطعام غير المملوك لن يريد أكلهء ولم يأذن له فيه مالكه ولا 
الشرعء کالغصوب والمسروق والمأخوذ بالقمار أو بالبغاء. 


وحرم الشرع من الحيوان البري أكل البغال والحمر الأهليةء والكلاب والقطط› 
ومن الطيور والسباع : المتوحش منها من كل ذي ناب من السباع كالأسد والذئب 
والدّب والفهد والنمرء وكل ذي خلب من الطير كالبازي والباشق والعقاب والصقر 
والشاهين والحدأة والبوم والخراب» والخطاف» للحديث النبوي : 


«خس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية» والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب 
العقور والحديا». وني يوم خيبر «نهى الني ية عن أكل كل ذي ناب من السباع» 
وکل ذي ظفر من الطير». . 


واقتصر المالكية على كراهية أكل الكلب والحية والطيور الجوارح وذات الناب من 
السباع. وأباح الشافعية والحتابلة أكل الضبع» . ومثله عند الشافعية الثعلب. 


وأما أواني غير المسلمين التي تطبخ فيها الميتات ولحم الخازير » وتستعمل للخمور› 
فتغسل وتستعمل”» لا رواه مسلم» قال أبو ثعلبة الخشتي: «إنا بأرض قوم من آهل 
الكتاب» نأكل في آنيتهم؟» فقال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتم غير آنيتهم» فلا 
تأكلوا فيهاء فإن لم تجدوا فاغسلوهاء ثم كلوا فيها» ولأن الماء طهور لكل شيء. 


)١(‏ البدائم ۲١/١‏ بداية اجتهد ٠٤٥١/١‏ مطبعة الاستقامة بمصر» ١۳۷٠هء‏ الشرح الصغير للدردير 
۲ ط دار المعارف بمصرء تحفة امحتاج لابن حجر ۱٤۹/۸‏ ط مصطفى عمد ١١٠١١ه‏ 
مطالب أولي النهي ۳٠۹/٦‏ ط زهير الشاويش» بيروت. 

(۲) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عاثشة رضي الله عنها. وني رواية «العقرب» بدل «الغراب». 

(۳) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الث عنهما. 

() البدائم ۳۷/١‏ وما بعدهاء بداية اجتهد ٠٤٥٥/١‏ الشرح الكبير للدردير ٤۹/٦١‏ ؛ مغني امحتاج /٤‏ 
۸ وما بعدهاء المعقي ۸ وما بعدها. 

)١(‏ الذخيرة للقرافي »٠٠١-٠٠٠۲/٤‏ ط دار الغرب الإسلامي» بيروت. 


الأقليات المسلمة وما تواجهه في قضايا العبادات ۴۹ 


الأشربة ونحوها 
حرم الشرع أيضاً على أي مسلم كل أنواع المسكرات من الخمور (امصنوعة من 


ماء العنب) وغيرها من كل مسكر» لقوله تعالى: اما الرس ءارا إا أل واليير 
و r‏ اه س e‏ 


والاضاب لالم رجش من َمل اين جنوه لمكم تيو ©©) لا: .]٠٠ ١‏ 
وقولهیی: «کل مسکر خر وکل خر حرام“ وقوله: «ماأسکر کثیره فقلیله 
حرام" . 
وجميع الخدرات حرام إلا في حال الضرورة العلاجية كالعمليات الجراحية» فيحل 
القليل من البنج ونحوه للتداوي» وهي حرام كالمسكر لضررها وخطرهاء وجاء في 
الحديث الثابت: «نبى رسول اشيية عن كل مسكر ومشّر" أي يورث الفتور 
وارتخاء الأعضاءء وهو مقدمة السكر. 


ويحرم مجالسة السكارى والحشاشين ونحوهم من العابثين الذين يستحلون امحارم 
أو يستهزئون بأحكام الإسلام» وملعون فاعل ذلك لرضاء با منكرء على عكس 
مانشاهده من مشاركة بعض المسلمون في ولام يشرب فيها الخمرء» وقي حفلات 
ماجنة» قال البي ية عن الخمر: «اجتنبوا آم البائ“ . وثبت عن التي ييا النهي 
عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. 


() رواه مسلم» والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) رواه آبو داود من حديث جابر رضي الله عنهماء وقد حسنه الترمذي. 

(۳) رواه آحمد وآبو داود من آم سلمة رضي الله عنھا. 

(6) رواه آبن في صحيحه» والبيهقي مرفوعاً وموفوفاً» من حدیث عثمان رضي الله عنه. 

)٥(‏ رواه آحد وأبو داود والترمذي» ونص الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا مجلس عل 
مائدة يشرب عليها الخمرا. 


f‏ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


العلاقة مع أثباع الديانات الأخرى 

طبيعة العلاقة 

علاخة السلمين بغيرهم حيث لا يتدى عليهم: علاقة طبيعية» فلا يتعرض 
السلمون لغيرهم في د شڙون حیاتہم وعباداتہم وطقوسهم» وممارسة شعائر دیتهم؛ 
واستعمال لغاہم الخاصة pe‏ ومعاملاتہم بر بیعا وشراء وإجارة واستئجاراً وشركة 
وغبر ذلك من ممارسة الأعمال والبناء والزراعةء لکن م الكراهة أحیاناً حشية 
التأثر بعاداعيم وأثناء غالطتهم. ومع التحرم أحياناً أخرى إذا اشتمل التعامل على 


منهاج العلاقة 

ومنهاج العلاقة أو التعامل مع غير المسلمين» مشركين أو بوذ 
وغررهم هو: قول اله تعالی : لا تھ آنل عن الین لم باو زف آل 
ن ویرک أن رور وتقطوا لم ل أ مب المقيطينَ یط © إا بک 


ا في الد وار من و زرا ایک ن ووم و وم 4 ا هم 
لمو € 1ا لمتحة: 7۰ 4-4. 


إعانتهم ومهاداہم 

وعلى هذا يجوز إعطاؤهم شيعا من الال على سبيل التعاون رالاهداء والمساعدة 
والإفراض في حل أزمتهم» أو تفريج كربتهم» أو إزالة ظاهرة عسر أو ضيق تعرضوا 
له» أو إكرام وضيافة وغير ذلك. والآیتان السابقتان عحکمتان غر منسوختين» كما 
قال أكثر أهل التأويل٠‏ واحتجوا: «بآن أسماء بنت أي بكر سألت النى ية : هل 
() غاية المنتهى ٤۸٥/١‏ ط زهير الشاويش وجيل الشطي. 


() تفسیر الفرطی 0۹/۱۸› ط دار إحياء التراث» بيروت» آحكام التراث» بيروت»ء أحكام القرآن 
للجصاص الرازي ٤۳٦/۳‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
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تصل أمّها حن قدمت عليها مشر كة؟ قال : نى ومعنی قوله تعال : وتقطراً 

إّم) [المتحة: :)۸/٠١‏ أي تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة» فليس 

المراد بذل العدل» فإن العدل واجب فيمن يقاتل وفيمن م بقالء كما قال ابن 
(f)‏ 

العري. 


وتدل الآية على إباحة نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر» كما ذكر ابن العربي في 
أحكامه"". وكره ابن القاسم المالكي للمسلم أن يمدي إلى النصراني في عيده مكافأة 
له» ورآه من تعظيم عيده» وعوناً له على كفره» وكذلك قال الحنفية ‏ إذا كانت المدية 
بقصد تعظيم العيد فقد كفر. 


تيتهم ومصافحتهم 

/لامانع/ من مصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد العْيبة ويشمّته إذا 
عطس بقوله: «مديك الله» ويسلم عليه لو كان له حاجة إليهء ويكون السلام على 
غير المسلمين بتحيتهم المعهودة مثل : صباح الخير» ومساء الغر» وسعيدةء ويقول : 
«السلام على من اتبع الهدى؟ فقد كانت كتب الي ية إلى ملوك الكقار: «السلام 
على من اتبع اهدی»“. 


وذكر الحنابلة أنه تکره مصافحة الكافر وتشميته والتعرض لا يوجب مودة بينه 


وبين المسلم. 


(۱) رراه آلبخاري ومسلم. 

(۲) تفسير القرطي الكان السابقء أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1۷۷۴ ط البابي الحلي» ١۷١٠م‏ 

(۳) الكان السابق۔ 

)4( أحكام أهل الذمة ۲/ .۷٠۵‏ 

)٠(‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم /١‏ 1۱۹۷ء ط جامعة دمشق» اهدية العلائية لابن عابدين ص )۲٠١(‏ ط 
ثالثة» مطبعة الآداب والعلوم بدمشق. 

() غاية المتهي .1۸1/١‏ 


3 قضايا الققه والفكر المعاصر 


واتفقوا على أنه لا يبدا غير المسلمين بالسلام""» لا رواه مسلم أنه عليه السلام 
قال : «لا تبدؤوهم بالسلام» ولو سلم مودي أو نصراني على مسلم» فلا بأس بالردء 
ولا يزيد على قوله: وعليك» سواء بإثبات الواو وحذفها". ودليل ذلك ما رواه 
أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اشيهة: «إني راكب غداً إلى هود فلا 
تبدۇوهم بالسلام» وإذا سلموا عليكم» فقولوا: وعليكم!. 

جاء في غاية المنتهى : وإن سلم ذمي» لزم رده فيقال: وعليكم. قال ابن 
القيم“ : هذا كله إذا تحقق أنه قال: «السلام عليكم» أي الموت» أو شك فيما قال» 
فلو تحقَق السامع أن الذمي قال له: «سلام عليكم» لا شك فيهء فالذي تقتضيه 
الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام فإن هذا من باب 


r 


ا والله يأمر بالعدل والإحسان» وقد قال تعالى: ر يم بق فوا 
سن منیا َو روا( [الساء: 1۸1/٤‏ فندب إلى الفضل» وأوجب العدل. 
ول ينافي هذا شيعا من أحاديث الباب بوجه ماء فإنهيية إغا أمر بالاقتصار على قول 
الراد: «وعليكم؟ بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم. 
وذهب الحتفية إلى أنه جرم تعظيم الكافر» وتكره مصافحته» ولا يبدأ بسلام إا 
حاجةء ولا يزاد في الجواب على «وعليك». 


التعدي والظلم 
يحرم التعدي على غير المسلمين من أهل الذمة وغيرهم» وإلحاق الظلم مم بغير 
حق شرعي» وقد أوصى الني ية بالذات بالمعاهدين (أهل الذمة)» عن ابن عمر 


(1) الذخيرة للقرافي ۳/ .٤6۹‏ 

(۲) المدية العلائية : ص ۲٠١‏ أحكام أهل الذمة لابن القیم 1۹۷/۱. 
.EA1/1 ()‏ 

۲۰٠-۱۹۹/۱ أحکام آهل الذمة‎ )٤( 

(9) الدر الختار ۳٠۰١/۳‏ 


)0( المرجعان السابقان رقم (YY‏ غاب المنتھی 14/1 ط زهر الشاويش. 


الأتليات المسلمة وما تواجهه في قضايا العبادات ۳ 


قال : کان آخر ما تكلم به الي َا أن قال : «احفظوني في ذمتي» وقال أيضاً : «ألا 
من ظلم معاهداً أو انتقضه آو كلّفه فوق طاقته أو أخذ شيعا بغبر طيب نفس منهء فنا 
حجیجه يوم القيامة». 


رص اش 4 


والظلم في القضاء ء أشد تجرعا وفیحشاً» لقوله تعالى: ول يجريڪم سان مور 
ع ا تاا أعَللواً هو افد ب رئ ) [الائدة: .]۸/١‏ 

أي لايحملنكم بغخض قوم وكراهيتهم على إلاق الظلم مء اعدلوا معهم في 
القضاء والمعاملةء فإن العدل أقرب لتقوى الله عر وجل» وأبقى مودة» وأجدى 
عاقبة وأحسن أثراً وسمعة. 


تهنتتهم في أعيادهم ونحوها 

الظاهر من إحدى الروايثين عن الإمام أحد أنه يجوز تة غير المسلمين بزوجة أو 
ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك» على ألا تستعمل ألفاظط 
تدل على الرضا بدينهم» مثل : متعك الله بدينك» وأعزك الله. 

أما التهنثة بشعائر الكفر الختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن مهم بأعيادهم 
وصومهم » فيقرل : عيد مبارك عليك» أو تنا هذا العيد ونحوه» فهذا إن سلم قائله من 
الكفرء فهو من الحرمات» وهو بمنزلة أن نئه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إثاً 
عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب اللخمر وقتل النتفس وارتكاب الفاحشة ونحوء“ 

آما الجاملات السائدة اليوم من تداول بطاقات المعايدة أو الزيارات التبادلة في 
الأعياد فلا مانع منها في تقديري ما ل تتصادم مع ما تقدم. مثل تمني السلامة 
الشخصيةء أو طلب الخير للآخرينء فقد ذكر الحنابلة : أنه يجوز القول لغر 


(1) رواه ناقع عن ابن عمر (الأحكام السلطانية للماوردي» ص۴۷١).‏ 
(۳) رواه ابو داود والبيهقي. 

(۳) أحکام آهل الذمة لابن القیم» .۲٠٠-۲۰۱/۱‏ 

.٤۸1/١ غاية المنتهى‎ )٤( 


٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


المسلم: أطال اله بقاءك» وأكثر مالك وولدك» وأكرمك الله وهداك» يعني 
با لسلام. 


وسئل الإمام أحمد عن شهود أعياد الذميين في الأسواق» فقال: فلا باس" . 


وجاء في غاية المتتهى : وحرم تهنتهم وتعزيتهم وعيادتمم وشهادة أعيادهم› 
لابیعنا هم فيها. وعن احمل : جوز عيادة لرجاء إسلام. 


وتکره مصافحة الكافر وتشميته وتعرْض لا يوجب مودة بينهما› وان يستشار أو 
يؤخذ برأيه» أو يستطبٌ ذمياً لغير ضرورة» أو يأخذ مته دواء م يقف على مفرداته. 


وذكر في أحكام أهل الذمة لابن القيم" : وكما أنه لا جوز همم إظهار أعيادهم› 
فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه ولا مساعدتهم» ولا الحضور معهم باتفاق آهل 
العلم الذين هم أهله» وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأَنة الأربعة في كتبهم» لنم 
على منکر وزور. 


عيادة مرضاهم ومعاجحتهم وتعزيتهم 
المالكية من دخول المساجد» وکرهه عمد والشافعی وأحمد في المسجد الحرامء وني 
غيره يجوز هم الدخول بإذن» وأجاز الحنفية عيادة الذمي المريض وتعزيته. أما 
معالجته فمن أحيا نفا فكأغا أحيا الناس حيعاً بتص القرآن. 


,۷۲٤١/۲ أحكام آهل الذمة‎ )١( 
.441/ )( 
VTY/ (f) 


() الداية العلائية» ص (١١٠)ء‏ الدر الحختار ورد الحتار ۲۷١ /١‏ أحكام أهل الذمة /١‏ ٠٠ء‏ الذخيرة 
04/۳« مط دار لغرب الوسلامى. 
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ودليل مشروعية عيادة مرضاهم: حديث أنس قال: «كان غلام مودي يخدم 
رسول اله ياء فمرض» فأتاه البي ية يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: أسلم» 
فنظر إلى أبيه» وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم» فأسلم» فخرج الني ية وهو 
يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار»“ 

وعلى الرغم من وجود روايات ثلاث عند الحنابلة عن الإمام أحمد في عيادة أهل 
الكتاب: المنع : والإذنء والتفصيل : فإن أمكنه أن يدعوه إلى الإسلام ويرجو ذلك 
منه عادة» جاز وإلا فلاء فإن عيادة اللىي وديا دليل على الجوازء فقد روى 
البخاري أيضاً الحديث السابق عن أنس بن مالك وقي الصحيحين عن سعيد بن 
المسيب أن أباه أخبره قال: لا حضرت أبا طالب الوفاةٌء جاءه رسول اشيلة؛ فوجد 
عنده أبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة؛ قال رسول اليا لأي 
طالب : «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك با عند اله» فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أي أمية : يا آبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول 
اليا يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة» حت قال آخر ماكلمهم: هو على ملة 
عبد المطلب» وأ أن يقول: لا إله إلا اء فقال رسول الله (: «أما والله لأستغفرن 
لك ما ل أنه عنك» فأتزل الله عر وجل : p‏ گے لي ارت امنا ان 
نشرک کک سالا اول کی یئ بقد تا کے ن آم آضحب لير © 
[التوبة: .]1١١/۹‏ 

وثبت عن الي اة آنه عاد عبد الله بن أ بن سلولء رأس المتافقين. وقال الأثرم : 
حدثني مصرف” بن عمرو امداني» حدثنا يونس -یعن بن بُکیر- حدٹنا سعید بن 
ميسرة قال: معت أنس بن مالك رضي اله عنه بقول: «كان الني اة إذا عاد رجلا 
على غير دين الإسلام» لم مجلس عنده» وقال: کیف آنت يا يهودي» يا نصراني؟). 


(1) رواه أحهمد والبخاري وأبو داود (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ۸ ط العثمانية المصرية) سن 
أي داود ۰۱۹٤/۲‏ ط البابي الحلي. 


(۲) هكذا في الأصل» والظاهر أنه مطرّف. 


۹ قضايا الققه والفكر المعاصر 


والخلاصة :إن الحنابلة" قالوا: تجوز عيادة مريضهم لرجاء إسلامه» فإن لم يكن 
مزا الغرض فتحرم عيادة الذمي کېدائته بالسلام. 


وقال الشوكاني معلقاً على حديث أنس: وني الحديث دليل على جواز زيارة أهل 


وقال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد» ففد يقع 
بعيادته مصلحة أخرى. قال الماوردي الشافعي: عيادة الذمي: جائزة» والقربة 
موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة" 

وذهب الشافعية" إلى أنه لا تستبحب عيادة الذمي» لكن تجوز إن كان هناك جوار 
أو قرابة أو نحوهما كرجاء إسلامه» وفاء بصلة الرحم وحق الجوار. 

نم استدلوا بما جاء في صحيح البخاري عن أنس من زيارة الي ية غلاماً يهودياً 
في مرضه» كان بخدم الي عليه الصلاة والسلام» كما تقدم. 

وأما تعزية الكافر سواء كان الميت مسلماً أو كافراًء فقال الحنابلة والمالكية: تحرم 
تعزية الكافر» لأن فيها تعظيماً للكافرء كبداءته بالسلام“ وأجاز الشافعية“ 


التعزية قائلين : يعزى الكافر المحترم أي غير الحربي جوازاً إلا إن رجي إسلامه فندباً. 
وقال سحنون من المالكية: يعزى الذمى ني وليه بقوله: أخلف اله لك المصيبة› 
وجزاك أفضل ماجزی به أحداً من اهل دنه . 


.۸١ /۲ كشاف القناع‎ ٤۸٦/١ غاية المنتهى‎ )١( 

(۳) نيل الأوطار ۸ المطبعة العثمانية المصرية» ۷١۹٠م.‏ 

(۳) اجموع للنوري ۰۹٩4/۰‏ ط زکریا علي يوسف» مغن امحتاج ۳۰-۳۲۹/۱". 
)٤(‏ كشاف القناع ٠1۸٦/۲‏ ط الحكومة بمكة المكرمة» الذخيرة للقرافي ۲/ .6۸١‏ 
() مغن احتاج ٠٠٠٠/١‏ ط البابي الحلي. 

(7) الذخبرةء الكان السايق. 


الأتلبات المسلمة وما تواجهه في قضايا العبادات ۷ 


الدعوة إلى الإسلام ومنهج الدعوة 


كل مسلم أو مسلمة داعية حركي ونشيط وفعال بأداء كل ما يعرف معرفة 
صحیحة من عقیدته ودینه وعباداته ومعاملاته وآخلاقه وجمیع مشتملات شرع الله عر 


وجل لقول اله تعال : وین اخسن موا مسن كما إل أو َمِل صا َال 


ك ر 2ے ى ر و رس ےک کا ی Ei‏ م A e‏ 
إتى من الشلميت © ولا شوى الستة ولا السة ادف الى هى سن اا 
ن رو ا 2 سر و1 2 ری اکس و 


س ر e‏ 


چ کے ر رہ کر 2 او ر 
لدی بسك وشم عدو کاو وَل میم €3 [نصلت: .]۴٤-٣۴/٤١‏ 


ويقول الي الصطفىيلة: «بلغوا عني ولو آية"". «لأن يدي اله على يديك 
رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت»". . 

وأسلوب الدعرة كما وجه إليه القرآن الكري في قوله تعالى : ت ل یی رك 
ا ٍ مرل تة ويله بای هى أحسن) [التحل: »]۱۲١/۱١‏ :8 
يلوا هل السب إلا يالى ى أَحْسٌ) [النرت: ٠/٠۹‏ 


ومتهج الدعوة: اتباع أساليب القرآن الكريم الحتلفة الواردة في نايا قصص 
الأنبياء» ونجادلة المشركين والكتابيين» والاستفادة من دروس السيرة والستة النبوية 
الثابتة. 


وعلاقة المسلمين بغيرهم إن كانوا من غير آهل الكتاب: هي عدم الاعتراف بما 
هم عليه من عقاند فاسدة وموروثات وتقاليد لا يقبلها العقل السليم والفكر 
الصحيح» ولكن لانتعرض فم إلا في حدود الدعوة إلى الله بالحسن. وأما أهل 
الكتاب فعلاقتنا معهم علاقة إقرار وتصديق وتأييد لأصول رسالتهم الإية المازلة 
على رسلهم كداود وسليمان وموسى وعيسى عليهم السلام» وأما واقعهم الحالي مما 
دحل فيه التغيير والتحريف والمعارضة لا جاء في القرآن الكريم ورسالة الني 


)٩(‏ رواه أحد والبخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وهو صحيح. 
ٍ ص 


)٩(‏ رواه الطبراني عن آبي رافع رضي الله عنه» وهو حسن. 


۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


عمد فلا نقره» ولکنا نترکهم وما يدينون دون تصادم ولا إثارة مشكلات دينية 


أو طائفية أو عرقية أو مذهبية دون جدوى. 
دخول الکنائس والعابد 


للفقهاء ثلاثة آراء في مشروعية دخول المسلم الكنائس واليع والعابد الخصصة 
لغير المسلمينء والبيعة بالكسر: معبد النصارى واليهود» وكذلك الكنيسة إلا أنه 
غلب «البيعة على معبد النصارى» والكنيسة على اليهود. وأهل مصر والشام يطلقون 
على الكنيسة متعبدهماء ويخصان اسم الدير بمعبد النصارى. 


۷ قال الحنفية : يكره للمسلم دخول البيعة والكنيسة› لأنه جمع الشياطين»‎ -١ 
من حيث إنه ليس له حق الدخول.‎ 

-١‏ وقال المالكية والحنابلةء والشافعية في الراجح لدييم: للمسلم دخول بيعة 
وكنيسة ونحوهماء وله الصلاة فيها. وعن أحد: يكره إن كان نم صورة» وفيل : 
مطلاً". وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس لأجل الصور. ويكره دحول 
کنائسهم یوم نیروزهم ومهرجاځم. 

۳- وقال شيخ الإسلام عز الدين بن عيد السلام: لا يجوز للمسلم دخول كنائس 
آهل الذمة إلا بإذنممء لأهم يكرهون دخوهم إليهاء ومقتضى ذلك : الجواز بالإذن» 
وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة أي جسمة» فإن كان وهي لا تنفك عن 
ذلك» حرم هذا إذا كانت مما يقرون عليهاء وإلا جاز دخوها بغير إذنہم» لأا 
واجبة الإزالةء وغالب كنائسهم الآن ذه الصفة". 


(1) المدية العلاية» ص (١۷)ء‏ رد الحتار لابن عابدين ۲۷٤/١‏ 


() جواهر الإكليل؛ شرح ختمر خليل ۳۸١/١‏ ط دار المعرفة» يروت حاشية الفليوبي وعميرة 
Fo /t‏ مطیعة صح ۱۳۹۸ كشاف القناع ۱/ ۲۹۲۳ء أحكام أهل الذمة ۷۲۳/۲. 


مغني احتاج .۲٠٥٤/4‏ 


الأقليات المسلمة وما تواجهه في قضايا العبادات ۹ 


الملعونين إلا آن تكونوا باكينء فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهمء أن يصيبكم 
٤‏ أ 

مثل ما أصايم»'. 

السخطة تترل عليهب»". 


مشاركة السلمين 2 عبادات غير المسلمين مثل الجنائز 

لا بحضر المسلم عبادات غير المسلمين وقداسهم لئلا يتأثر بضلالا تمم وشركهمء 
ويجوز له تشييع جنائزهم» ولكنه يسير بعيداً حلف المجنازة في رأي الشافعية» وقال 
حمد بن موسى: قلت لأبي عبد الله (آي الإمام أحمد): يشيع المسلم جنازة المشرك؟ 
قال : نعم. وقال عمد بن الحسن بن هارون : قیل لأبي عبد الله : ویشهد جچنازته؟ 
قال : نعم٬‏ جو ما صلع الحارٹ ہن آي ربيعة» کان شهد جنازة أمه› وکان يقوم 
وهو ودي › وله ولد مسلم» کیف یصنع؟ فال : یرکب دأبته» ويسير أمام الجنازة» 
ولا یکون خلفه» فإذا آرادوا أن يدفنوه رج“ مثل قول عمر. 

ثم نقل ابن القيم بعدئلٍ نقولاً أخرى تدل على أن الحنابلة بجيزون للمسلم المي 
أمام جنازة غير المسل". 

وعبارة الشافعية”“ : لا يكره للمسلم اتباع جنازة أقاربه من الكفار. لا روي عن 
على رضى الله عنه قال : «أتيت النى ياء فقلت : إن عمك الضال قد مات قال: 


(1) الحديث في الصحيح كما ذكر ابن القيم في أحكام آهل الذمة .۷۲۳١/۲‏ 
() ابن القيم في المرجع والكان السابق. 

0( أحكام أهل الذمة لابن القیم» .۲٠٤-۲۰۲/۱‏ 

.1٤١ ۲۳۸ ۱۲۰/٩ اججموع‎ )4( 


0٠‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


اذهب فواره»”'“ أي غطه واستره. قال النووي والأصحاب : لا يكره للمسلم اتباع 
جنازة قريبه الكافر» ونص عليه الشافعي في ختصر المزني. والظاهر أن الاتباع حينئذ 
يكون خحلف الجنازة» أما جنازة المسلم فالقرر في مذهب الشافعية أن السير أمامها 
أفضل › سواء الراكب والمائيء وبه قال جماهير العلماء. وقال أبو حنيفة والأوزاعي 
وإسحاق: خلفها أفضل. 


هذه أهم أحكام الأقليات المسلمة» حرصت فيها على إيراد ما هو لصي بالواقم» 
وما نقتضيه الحاجة» يظهر منها أن الفقه الإسلامي في جلة مذاهبه فيه علاج لحختلف 
القضايا دون إعنات ولا إحراج» والعبرة بحسن النواياء وسلامة المقاصده 
والاستجابة لنداء العقل» والتخلي عن الأحقاد والعصبيات الموروثة» والتشويهات 
والدسائس التي ينشر مومها هنا وهناك بعض المستشرقين والحاقدينء والله يؤيد 
بنصره من يشاء. 


(1) ذكره النووي والشيرازي ني المهذب وشرحه اجموع» رواه آبو داود والنساي» وإسناده ضعيف. 
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حكم استعمال الدواء المشتمل على شىء 
من نجس العبن كالخنزير وله بديل أقل منه فائدة 


(کالھیبارین الجدیں)' 


مدیم 

الإسلام الحنيف الخالد مجمع بين الأصالة والمعاصرةء وبين الالتزام بتعاليمه 
العامة وبين الواقعية أو السماحة» فهو يراعي ظروف الياة وأوضاع التطورء ويقدّر ' 
ما يقدمه العلم والاكتشاف العلمى للبشرية من أجل الحفاظ على البنية أو الصحة 
الإنسانية » ومراعاة الظروف الاجتماعية وتطوراتما لعلاج الأمراض› والتخلص من 
ظاهرة الألم بقدر الإمكان. 

لذا كان الأصل العام هو التمسك بنصوص الشريعة العامة» مع الأخذ أحياناً 
بالآحكام الاستثنائية أو الاضطرارية ضمن ضرابط الضرورة المغررة شرعاً والمأذون 
بها في حمس آيات؛ من سورة البقرة 1۷۳ والمائدة ۳ء والأنعام ۹١1١ء‏ و ١٤٠١ء‏ 
والنحل 10۵“ 

ونص الاية الأرلى على سبيل الخال : لتم حم يڪم اميه الم ولحم 
الختریر تا أل ب لتر آله سن اضر َو عر اع ولا عاد فلا م عله إن أله 
عور رَد 9© [القرة: ۱۷۳/۲]. 


(1) جحث مقدم للدورة السابع عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 


٤ 1۰ | -۹‏ ه الذي یوافقه ۱۳ - ۱۸/ ۱۲| ۳٣٣٣م‏ 


۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وهذا الاتجاه ينطبق على مقتضيات التوسع العلمي في جال الصتاعات الغذائية 
والدوائية» في المصانع الغربية الضخمة وأمثالماء بالاعتماد على التركيبات 
الكيميائية » وإضافة بعض ام رمات إليها في شرعنا من النجاسات الختلفة أو الحظور 
تناو ها ؛ ومنها الكحول والخمور وشحوم الخنازير» وقد تتعين هذه الأدوية فلا يوجد 
ها بديل» وقد يتوافر بديل مساو هما في المنفعة أو أقل متها فائدة» مثل دواء الهيبارين 
الشتمل على شيء من نجس العين باستخدام أمعاء الختزير مصدراً رئيساً لتحضير هذا 
الدراء» وهو تحضير الميبارينات العاديةء ثم تحويلها بتأثير التحطيم الجزي إلى 
هیبارینات ذات وزن جزيئی منخفض وهو الميبارينات الجديدة. لعلاج الخغرات 
الدمرية وجراحة الأوعية الدموية» والوقاية من التخثر في الأوردة العميقة» وعلاج 
آفات القلب الإكليلية والذجة الصدرية غير المستقرة» واحتشاء عضلة القلب الحا 
واستطبابات كثيرة أخرى. 

ف الحكم الفقهي لاستخدام اليبارين الجديد ونحوه؟ 


خطة البحث 

الجواب عن الحكم الشرعي هذا الدواء ونحوه يتطلب ما يأتي: 

- التزام أحكام الضرورة الشرعية في تناول الدواء المشوب بمحرّم شرعاً. 

- بيان معن الاستحالة وضوابطها الشرعية. 

- توصيف مدى الحاجة إل إدخال بعض الأطعمة الحرمة في شرعنا في المتتجات 
الغذائية والدوائية. 

- حكم الاأستحالة وبيان آراء الفقهاء الثمانية في المسائل المتفق عليها والختلف فيها. 

- القواعد المتعلقة باستحالة النجاسة في رأي الجيزين ها. 

- إباحة تناول بحض الأغذية والأدوية الناتجة عن الاستحالة الكاملة» أو عدم 
الاستحالة للضرورة. 


- استهلاك المادة بغيرها بجيث تصير كاطمالكة کاختلاط الخمر ني ماء أو مائع. 


حکم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس كالخازير وله دیل آقل منه فائدة o‏ 


التزام أحكام الضرورة الشرمية 2 تتاول الدواء المشوب بمحرم شرعاً: 

الحكم الشرعي العام هو الواجب تطيقه بصفة عامة في الأحرال العادية» فهر 
بمثابة «العزعة» وهي الأحكام الكلية المشروعة ابتداء لتكون قانوناً عاماً لكل المكلفين 
في جميع الأحوال كأحكام العبادات الأساسيةء وقواعد المعاملات الأساسيةء 
وآحكام الحدود والقتصاص. 

ولا يلجا إلى الرحصة أو الأحكام الاستفنائية إلا في أحرال خاصة لا دائمة ولا 
عامة» لأن الرخصة هي: الأحكام التي شرعها الله تعالى بناء على أعذار العبادء 
رعاية لحاجتهم» مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي» مثل رخص السفر 
والمرض وأكل المضطر أو شرب العطشان» ما هو عرّم شرعا عند ضرورة إنقاذ الحياة 
من الموت أو الملاك جوعاً أو عطشاًء ولا بديل من الحلال في ظرف معين كالوجود 
في الصحراء أو غصة الطعام» وقد تكون الحاجة مثل الضرورة» علماً بأن الضرورة 
أشد باعثاً أو دافعاً من الحاجةء لأن الضرورة يترتب على مخالفتها احتمال الوقوع في 
خطر الحلاك. وأآما الحاجة فيترتب على خالفتها الوقوع في المشقة. 

فمن قواعد الضرورة ما ياي : 

-١‏ أن يقتصر الشخص فيما يباح تناوله للضرورة في رأي جهور الفقهاء على الحد 
الأدقى أو القدر اللازم لدفع الضررء لأن إباحة الحرام ضرورة و «الضرورة تقدر 
بقدرها» ومثلها «الحاجة تقدر بقدرها». 

- أن يصف الحرام - في حالة ضرورة الدواء - طبيب مسلم عدل ثقة في دينه 
وعلمه» وبشرط آلا يوجد بديل آخر من الأدوية المباحة شرعاًء يقوم مقام الحرام» 


ويحقق الشفاء المطلوب» تطبيقاً للحكم الشرعي وهو: أن يكون ارتكاب الحرام 


)١(‏ نظرية الضرورة الشرعية للباحث» ص 1۷ وما بعدهاء ۷١‏ وما بعدهاء الطبعة الرابعة بدار الفكر 


بدمشق عام ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 


o4‏ قضابا الفقه والقكر المعاصر 


-٣‏ يحل للمضطر أو الحتاج تناول أي شيء من الحرام» سواء كان ذلك للغذاء أو 
الدواءء» دفعاً للضررء وحفظاً للصحةء وصوناً عن الملاك» إذا كان الجوع الذي لا 
مجد معه الجائم شيا يس رمقه إلا الحرم أو كان المرض لا علاج له إلا الدواء 
الخلوط جرام» لأن الضرورة ومثلها الحاجة التعينة تبيح تناول و 
احرمات والطعرمات والأشربةء لموم الآية الكرعة : 5 فصل کم ما حرم 
ا ر ما آضطردثۂ اک [الأنعام: ]1۱۹/١‏ يوضح ذلك ما قاله ابن رشد 
افيد : إذا لم جد المضطر شيئاً حلالاً یتغذی به» جاز له استعمال امحرمات في 
حال الاضطرار» ولا حلاف في ضرورة التغذي 


أي وضرورة التداوي حماظا على النضس كضرورة الخذاء عاماء ومن المعلوم في 
القواعد الشرعية الكلية : «الحاجة تنزل متزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة» (م ٠۲‏ 


التداوي بالخمر على طبيعتها من غير استحالة (تحوّل): 


هذا مثال واضح بین مدی مشروعية التداوي بالحرام» ومن أهم الأمثلة: الخمر 
والختزير» فعلى الرغم مما قرره أعة المذاهب الأربعة وغيرهم من تحرم الانتفاع 
بالخمر للمداواة وغيرهاء» كاستخدامها في دهن أو طعام أو بل طين» عملا بالحديث 
النبوي: إن الله ل يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»". فإن فقهاء الحنفية قالرا: يجوز 
التداوي باحرّم إن علم يقيتاً أن فيه شفاءء ولا يقوم غيره مقامه» أما بالظن فلا 
يجوز» وقول الطبيب الواحد لا يحصل به العلم (أي اليقين) ولحم الخزير لا يرخص 
التداوي به» وإن تعين» ويرخص شرب الغمر للعطشان» وأكل الميتة في الجاعة إذا 


(1) تفسير المنار للسيد رشبد رضا ١/۱۹۸ء‏ مطبعة النار»ء ١١٤١‏ 
(۲) بداية اجتهد» عمد بن رشد آلقرطى: ٤1١/١‏ . مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۱۷ ھ / 1۹٥۲‏ م. 


)( آخر جه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عله. 


حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس كا-ئازير وله بديل أقل مئه فائدة o0‏ 
تحقق الملاكء ولا بأس بشرب ما يذهب بالعقل» فيقطع الأكلة“ ونو . 


وقيّد الشافعي حرمة التداوي بالخمر بما إذا كانت صرفا غير ممزوجة بشيء آخر 
تستهلك فيه أما الترياق المعجون بها مما تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقد ما 
يقوم به» مما بجصل به التداوي من الطاهرات» كالتداوي بنجس كلحم حيَة وبول» 
وكذا جوز التداوي بما ذكر لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو 
معرفته للتداوي به» وبشرط أن یکون القدر المستعمل قليلاً لا یسکر". 


وقال العز بن عبد السلام: جاز التداوي بالنجاسات إذا ل جد طاهراً يقوم 
مقامهاء لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة» ولا 
يجوز التداوي بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بهاء ولم يجد دواء 
(E)‏ 
غبرها . 


وأجاز الحنابلة شرب الكمر لعطش إذا كانت ممزوجة بما يروي من العطش» فإن 
شربما صرفا أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش» لم يبح له ذلك» وعله 
عقوبة الحد المقررة. 

وأباح الشيعة الإمامية استعمال الخمر للضرورة مطلقاء وللدواء كالترياق 
والاكتحال» لعموم الآية الدالة على جواز تناول المضطر إليه. 


وقرر جماعة من الزيدية الحكم بقوهم: الأقرب جواز التداوي بالخمرء حيث 
خشي المريض التلف» أو تلف عضو منهء وقطع بجحصول البرء بذلك» إذ هو حينئذ 


(1) داء في العضو يأتكل مته أي ني العمليات الجراحية. 

(۲) المدية العلائية للعلامة الشيخ علاء الدين عابدين» ص ۲١١‏ الطبعة الثالثة. 

(۴) مغن احتاج للشربینی خمد الخطیب ۱۸۸/٤‏ مطعة البای الحلي بمصر ۱۳۵۲ ه/ ۱۹۳۴۳ م. 
() قواعد الأحكام» شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام» مطبحة الاستقامة بالقاهرة. 

٠٠١ ۳*۸۸ المغنى لابن قدامة‎ )٩( 


(DD‏ الروضة البهية» زین الدين العاملي 4۰/۲ دار الكتاب العربي يمصر. 


٦ه‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


كمن غص بلقمة» فإن لم يقطع بالشفاء لم جز إذ الخير يقتضي أن لا شفاء به» فيبطل 
ظن حصول الشفاء. 

وقال جماعة من المالكية: من اضطر إلى خر : فإن کان پإكراه» شرب بلا حلاف 
وإن كان لجوع أو عطش فلا يشرب» وبه قال مالك في العتبية وقال: لا يزيده الخمر 
إلا عطشاًء وحجته أن الله تعالى حرم الخمر مطلقاًء وحرّم الميتة بشرط عدم 
الضرورة. وقال أبو بكر الأهري: إن ردت الخمر عنه جوعاً أو عطشاء شراء وقد 
فال الله تعالى في الخنزير: إنه رجش فتدحل في إباحة الخنزير للضرورة با معنى 
الجلي الذي هر أقوى من القياس» ولا بد أن تروي ولو ساعة» وتردٌ الجوع ولو مدة. 
فإن غص الآكل بلقمة فهل يسيغها بخمر أو لا؟ قيل: لا يسيغها بالخمر نخافة أن 
بدعي ذلك» وقال ابن حبيب من المالكية: يسيغها لأنها حالة ضرورة. 

وأبان ابن العربي الرأي الراجح في الانتفاع بالخمر عند المالكية» فقال : 
والصحيح أنه سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الختزير أعياناً خصوصة» في أوقات 
مخصوصة» ثم دخل التخصيص بالدليل في بعض الأعيان» وتطرق التخصيص بالنص 
إلى بعض الأوقات والأحوال» فقال الله تعالى: لإ أضطرّ عير باع ولا عاد [البقرة: 
۳ فرفعت الضرورة التحريم» ودخل التخصيص أيضاً بجال الضرورة إلى حال 


تحر الخمر لوجهين : 
ا حرا - جلا على هذا بالدليل» کما تقدم من أنه حرم» فبا حته الضرورة 
كالميتة. 


والثاني - أن من يقول: إن تحربم الخمر لا محل بالضرورةء ذكر أنها لا تزيده إلا 


(۱) البحر الزخارء آحد بن بحیی بن المرتضی: ۲٤/٠٠٠ء‏ الطبعة الأول بمصر» ۸٤۱۹م.‏ 
(۲) تفسير القرطى» عمد بن أحد الأنصاري ۲۲۸/۲ مطبعة دار الكتب المصرية ۱۳۹۹ / ٠١۹١١‏ 
(۳) آحکام القرآن لأبي بکر ٩1/١‏ وما بعدهاء مطبعة الباي الحلی یمصر ۱۳۷۲ / ۱۹۵۷ 


حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من جس كا-ختزير وله بديل أقل منه فائدة oY‏ 


عطشاًء ولا تدفع عنه شبعاًء فان صح ما ذکرہ کانت حراماًء وإن ل يصح - وهو 
الظاهر - أباحتها الضرورة كسائر الحرّمات. 

وأما الغاص بلقمة : فإنه جوز له فيما بينه الله تعالىء أما فيما بينتا فإن شهدناء 
فلا خفى بقرائن ا لجال صورة الغصة من غيبرهاء فيصدق إذا ظهر ذلك وإن لم يظهر 
حَدَذناه""“ ظاهراًء وسلم من العقوبة عئد الله تعالى باطناً. 


وقال القرطى بعد أن ذكر آراء العلماء في التداوي با حمر: إن الأحاديث الى 
غنع التداوي بالخمرء محتمل أن تقيد جال الاضطرارء فإنه يجوز التداوي بالسىم ولا 


> به 


جوز شر 

يتبين من هذه النقول في المذاهب الحتلفة أن استعمال الكحول" ومشتقاته عل . 
الطبيعة من غير استعماله ني الأدوية جائز للضرورة عند أكثر العلماءء لأنه لا بد منه 
لإذابة الدواء. وإذا كان السّكر اضطرارياً كما في حالة العلاج الطبي أو حال الخطا 
في تناول شيء كعصير فاكهة» فلا عقاب شرعاً على السكران. أما في حالة السكر 
الاختياري» فيعاقب السكران على كل الجرام التي يرتكبها. وني كل الأحوال يسال 
السكران مدناً بدفع التعويض عما ارتكبه في أثناء سکره» سواء أکان ضرورياً م 
اختیاريا. 


بيان معنى الاستحاثة وضوابطها الشرمية 


لكلمة الاستحالة في اللغة العربية معنيان؟: 


)١(‏ أي أفسنا عليه عقوبة الحد. 

)0( تفسير القرطي» المرجع السابق ۲۳١٣/۲‏ 

(۳) هذا هو الكحرل الأئيلي المستخرج من الغاز الطبيعي (غاز البترول) أو غيره وليس من الخمر. 

() المصباح المئير» للعلامة أحد المقري الفيومي ٠١۸ - ٠١١/١‏ مادة: حول دار الطباعة الميمونة 
۴۳“ ولسان العرب ۱۹۷/۱۴ 


0۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الأول - عدم الإمكانء فيقال: هذا شيء مستحيل أي باطل غير ممكن الوقوع › 
وليس له هنا مناسبة» لتعلقه بالمنطق والفلسفة في تقسيم الأشياء إلى جائز (ممكن) 
ومستحیل › وواجب. 

والثاني - تغير الثيء عن طبعه ووصفهء أي تغير الذات والصفات والاسمء 
وهذا المعنى هو المتعلق بهذا البحث» وهو واضح في بيان تبدل حقيقة الشيء وصورته 
النوعية إلى شيء آخر أو نوع آخر. 

والمراد بالاستحالة في الاصطلاح الفقهي هنا هو ذات المعنى اللغوي» أي تحول 
الڻيء وتغيره عن وصفه» ويعبر الفقهاء عنه بمناسبة استحالة الأعيان النجسة 
كالعٍرة والخمر والخنزير» فإنها قد تتحول عن أعيامها أو ذواتها وتتغير أوصافها 
بالتخليل أو الاحتراق أو الوقوغ في شيء طاهرء كالنرير الذي يقع في الملاحةء 

وقد ذكر العلامة ابن عاہدين الحنفي نيفاً وثلاثين مطهرأًء منها انقلاب حقيقة 
الأعيان بانتفاء بعض أجزاء مقهومها أو کلهاء کانقلاب الخازیر ملحاً» وجعل 
الزيت المتنجس صابوناً» وتخلل الخمر بنفسها أو تخليلها بواسطة أو بإلقاء شيء فيهاء 
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير : ولو صب ماء في خر أو بالعكس» ثم صار خلاً 
طهر في الصحيح. 

وهذا المعنى ينطبق أيضاً على التفاعلات الكيميائية التي تحؤّل المادة إلى مركب 
آخر» فهي استحالة العين إلى عين أخرى". 


(1) حاشية ابن عابدين (رد الحتار) ۲۹١ /١‏ وما بعدهاء ط. دار الطباعة العامرة ۷١١۱ء‏ البحر الرائق 
شرح کاز الدقائق ۱/ ۹١۲۳ء‏ مطبعة الباي الحلى» ٠١١١‏ 


(۲) جحت الدكتور تزيه ماد وعنوانه: المواد الحرّمة والنجسة.قي الغذاء والدواء بين النظرية والتطييق: ص 
۸ طط 1ھ / 1م 


حکم استعمال الدواء الشتمل على شيء من نجس کا-تزير وله بدیل أقل منه فائدة ۹ 
وتكون ضوابط الاستحالة ما يأتي: 


-١‏ تغير حقيقة الشيء وتحوله إلى مادة أخرى مغايرة للأصل في الاسم أو الذات» 


۲- ل يبق لأصل الشيء وجود مادي بطبيعته» وإغا تحولت أجزاؤه وتغيرت 
صفاته» والتخبر مطهر عند محمد بن الحسن من الحنفية خلافاً لأبي يوسف» والعلة 
هي التغيير وانقلاب حقيقة الثيء» كتغير الخمر وصيرورتها خلاًء وصيرورة العلِرة 
رمادًء وتحول الزيت النجس إلى صابون» فهو انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى» وهو 
اغى به عند الحنفية لعموم البلوى» واختاره أكثر المشايخ خلافاً لأبي يوسف» كما 
قال ابن عابدین“ وأضاف قائلاً : 

ومقتضاه: عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون الذي صلع من زیت نجچس؛ 
فیدخل فيه کل ما کان فيه تغیر وانقلاب حقيقة» وکان فیه بلوی عامة» فیقال كذلك 
في الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجساًء ولا سيما أن الفأر يدحله» فيبول ويبعر فيه 


وقد ججحث كذلك بعض شيوخ مشاييخنا فقال: وعلى هذا إذا تنجس السمسم ثم 


صار طحينة يطهر» خصوصاً وقد عمت به البلوى» وقاسه على ما إذا وقع عصفور 
في بثر» حت صار طيناًء لا يلزم إخراجه لاستحالته. 


فكل ذلك انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخحرىء لا جرد انقلاب وصف أي إن 
الذات تغخبرت» وإن استحالت من شىء آحر. 


توصبق مدى الحاجة إلى إدخال بعض الإطعمة المحرمة ي شرعتا ي المنتجات 
الغذائية والدوائية: 


)١(‏ المرجم والكان السابق. 


1 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


لجأت بعض المصانع الغذائية في الشرق والغرب لاستخدام بعض المواد الحرمة أو 
النجسة في شرعنا في صناعة أنواع ختلفة من المواد الغذائية والمستحضرات الدوائيةء 
ومن أمثلة هذه المواد الحرمة أو التجسة ما يأقي: 

-١‏ الاعتماد على حم الخنزير وشحمه وجلده» وبعض دهون الحيوانات اليتة 
وعظامها الرخحيصة الكلفة في الأطعمة المعلبة والجيلاتين والأجبان (بالتفحة) 
والمربيات والعلكة والكراميلء والأسماك والدهون المحيوانية» والخبز والكعك 
والبسكويت والشكولاته والفطائر والشوربة» سواء في أمريكا أو أوروبة. 

۴~ استخدام جلد الخازير في تصنيع الصابون والمنظفات والغليسرين والويات 
كالتوني والآيس كرمج وفي الصناعات الدوائية الطيةء والمستحضرات الإنزعية 
العلاجية» والمرمونات المستخلصة من الخزير. 


السكري» واستخراج الببسين من الميتة أو من الخنزير. 

-٤‏ دخول الكحول في بعض الأدوية ولا سيما أدوية السعال. 

0س استعمال الدم وبقايا اللحوم والعظام من الخازير وغبره من الميتان في إنتاج 
أعلاف الدواجن وغيرها. 

-٦‏ تصنيع الدم الناتج من الحيوانات المذبوحة في معلبات مأكولة. 

۷- تستورد آمريكا الآن أشعار الآدمين من اند لإدخال البروتين المستخرج منها 
في دقيتق (طحين) الخبز الاأبيض. 

۸- سقاية النباتات وتغذيتها بالنجاسات كالأرواث والدماء والياه الملوثة وما 
فيها من ”موم وأضرار»ء تخل بتوازن التربة وتسمم النبات وتمرضه. 

وذلك كله بحجة زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء للجائعين» وتحقيتى أنواع الترف» مع 
الربح السريع»› وقلة التكاليف» وغير ذلك من الدوافع غير الإنسانية في الواقع. 


حكم استعمال الدراء المشتمل على شيء من نجس كالنازير وله بديل أقل منه فائدة 1۱ 


هذه الطفرة بالاعتماد على ما هو حرم في شرعناء هل يعد ذلك جرد تجزئة همذه 
المواد» آو أنه يحدث بالفعل تفاعل كيماوي يغيّر حقيقة ا مواد ويحرّهما إلى مواد أخرى؟ 
وبالتالي بمكن انطباق صفة الاستحالة الشرعية التي ذكرها فقهاء الحنفية ومن وافقهم› 
لا بد في الإجابة عن هذا من التأكد السريع والجاد من أهل الخبرة وتحليل الخابر 
للمادة. 

فإذا كانت العملية مجرد تفكيك التركيب وتجرزئة المادة الأصلية وبقاء التركيب 
السابق في وضعه الطبيعي» فلا يعد هذا استحالة» لأن جرد التحلل ال جز لروابط 
المأدة وتغيرها من شحم خنزير إلى جيلاتين أو شيكولاته لا يسوغ الإباحة. وأما إذا 
تغير التركيب الأساسى للمادة الأصلية» فيمكن القول بالإباحة بعد التخلص من 
المواد الشائبة. ۰ 


وينبغي المبادرة إلى القول: إن مجرد الطبخ مع مادة أخرى» أو تحليل جزيئات 
الدهون إلى مكوناتماء لا يعد مسوغا للقول بالإباحةء وإنغا لا بد من تغرر التركيب 
الكيماوي للدهون» فدهن الختزير المكرر مثلاً يبقى حتفظاً برائحة خاصة تظهر عند 
تسخينه دون تنقيته من الأحماض الدهنية ودون تغيبر الأركيب الخاص ذا الدهن 
الحرام في ذاته أو عينه» وحينئذ لا يباح هذا الدهن» حت وإن اتخذ شكلاً أو صفة 
أخرى» مع بقاء تركيب الادة الأصلي. 


وبعبارة أخرى: هل يقبل عقلاً وشرعاً القول بإباحة شحم الخنزير ولحمه إذا حول 
إلى شيكولاته ونحوها مثلاً؟ علماً بأن هذا التحول جرد إضافة مواد أخرى إل الشحم 
أو اللحمء فتجعل له طعماً جديداً أو مذاقا جديداًء كإضافة المقبّلات أو البهارات 
والفلفل إلى الطعام» فيجعل له شهية وقبولاًء أي إن تغير الصفات من غير تغير 
الطبيعة والذات لا جز تناول هذا الثىء المتغبر شكلاء إلا إذا كانت هناك ضرورة 
علاجية بضوابطها المقررة والمعروفة شرعاً كما أوضحت سابقاً. 


1۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 

حكم الاستحالة شرعاً 2 المذاهب الثمانية 

تغتر حقيفة الشيء أو ذاته مع تغب صفاته وخصائصه هو الاستحالة كما تبين 
سابقاء والموضوع يتناول ما هو متفق عليه بالنصوص الشرعيةء أو ختلف فيه» لكن 
بعضه راجح الدليل» وبعضه الآحر ضعيف الدليل» مع الاتفاق على نجاسة الخمر 
والخنزير والميتة وغبرها من المضار والمؤذيات. والنصوص عليه يتناول مسألتين : 

المسالة الأول - تحرّل الخمر إلى حل بطريق ذاتي دون مخلل. 

المسألة الثانية - تول الخمر إلى خل بالعلاج أو بمخلّل خارجي. 

وغير المنصوص عليه ختلف فيه. 


أما المسألة الأولى وهي تحول الخمر إلى خل بطريق ذاتي دون خلل 


فإن الفقهاء اتفقوا"" على أن الخمر إذا تخللت بنفسها دون خلل خارجي ولو 
بالنقل من الظل إلى الشمس أو على العكس» فإنها تطهر ويجل أكلها واستعماهاء 
للنصوص الشرعية في السنة النبوية المقررة ذلك ومنها: 


- ما روي عن عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الي بيا قال : انعم 
الام ا لحل أو زعم الإدام ال وهذا صحیح بالاتفاق. 


(۱) البدائع للکاسانی ۱/ ۸۳ - ۸۷ء الطبعة الأول بالقاهرة ۱۳۲۸ء فتح القدیر ۱۳۳/۱ - ۸١١٠ء‏ مطبعة 
مصطفى محمد يالقاهرة؛ الشرح الكبير للدردير ٥1/١‏ 0۹ المطبعة الأزهرية ٠١٠۹‏ بداية اجتهد 
لابن رشدء مطبعة الاستقامة ۱۳١۷١‏ مغني احتاج للشربيني الخطيب ۸١/١‏ مطبعة الباي الحلبي 
بمصر ۱۳٣۲‏ / 1۹۳۳ء المهذب لأب إسحاق الشيرازي» مطبعة البابي الحلي» المغيي لابن قدامة 
المقدسي ۹/۸" دار المنار» الطبعة الثالثةء ۱۳١۷‏ كشاف القناع» منصور بن يونس البهوق 
١‏ وما بعدهاء مطيعة أنصار النة ۱۳۹۹ ۱۹٤۷۰/‏ 


() جامع الأصول لابن الأثير الحزري رقم )٥٥1٤(‏ ورقم 00) ۲۹1/۸ - ۲۹۸ الطعة الأول» 
مطبعة السلة الحمدية بالقاهرة ۱۳۷١‏ / ۲ م» حديث عائشة رواه مسلم والترمڏذي» وحدیث جابر 
رواه مسلم وآبو داود والترمذي والشاي. 


حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس كالختزبر وله بديل أقل منه فائدة رذ 


وحديث جابر عن النىي قال : «خیر حلکم خلٌ مرکم“ وهو لیس بالقوي»› 
كما قال البيهقى في المعرفة. 


لكن قيد الحنابلة حالة النقل من مكان إلى آخر بما م يكن هناك قصد التخليلء 
فإن قصد تخليلها بنقلها لم تطهرء لأنه يحرم تخليلها» فلا تترتب عليه الطهارة. 


وأما المسألة الثانية وهى تحؤل الخمر إلى خل بمخلّل خارجى 


وهي أن يتم التخليل بشيء من البصل أو الخبز الحار أو الخميرة أو نحو ذلك» 
ففيها اتجاهان للفقهاء : 

-١‏ اتجاه الحنفية والمالكية والشيعة والإمامية والظاهرية"“ وغيرهم: أا تطهر 
بالتخليل ويجرز استعماهاء للحديث السابق: «خبر خلكم حل خمركم». دل على أن 
خير الل هو خل الخمر مطلقاًء بواسطة أم بغير واسطة» ويؤكده عمل بعض 
الصحابة كعلي وابن عمر رضي الله عنهماء حيث كانا يأكلان خل الخمر» وقياساً 
على طهارة ا للد بالدباغ عند من بجيزهء ولزوال النجاسة والشدة المسكرة منها دون 
ترك أي أثر. 


-٣‏ اتجاه الشافعية والحنابلة والزيدية : أن الخمر لا تطهر بالتخليل» لكن إذا 


() رواه البيهقي عن الغيرة بن زياد» عن آبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه (نصب الراية للحافظ أبي 
عبد الله بن يوسف الزيلعي )۳١١ /٤(‏ الطبعة الآول» دار المأمون بشبرا» مصر .۱۹۳۸/۱۳٣۷‏ 

(۴) الدر اشختار ورد احتار ۳٠۲ ۲۸٤/۱‏ الشرح الصغير للدردير ۰٤1/١‏ دار المعارقف بمصر» ٠١۹۲‏ 
- العروة الوثقی للسید عمد کاظم الطباطبائی ٤٤/۱‏ وما بعدهاء ٤٥۱/۲‏ بیروت ۱٤١۰‏ / 4۹۹۰ 
الحل لابن حزم ۴۷۳/١١‏ طبع منير الدمشقي ‏ القاهرة» ٠٠٠۲‏ . 


(۳) مخنی احتاج ۱/ ۸۱ المغنی ۳۱۹/۸ - ۳۲١‏ البحر الزخار» آحد بن یی المرتضی ١ - ٠١/١‏ 
دار الحكمة اليمانيةء صنعاء الطبعة الأول ۱۹٤۷ / ۱۳٦٦‏ 
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الخمر تتخذ خلاً؟ فقال : «لا» ولأن ما ألقي فيها ينجس» ولا يطهر بعده أبداً لا 
بخسل ولا بغيره"» وعن أنس أن أبا طلحة سأل الني بي عن أيتام ورثوا خراى 
قال: «أهرقها»ء قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا»» والصحابة أراقوا الحمر 
حون نزلت آية التحربم» كما ورد في الصحيح» فلو جاز التخليل له عليه الني ييا 
كما نبّه في الشاة الميتة على دباغها. 

وقال عمر رضی الله عنه على المنبر: لا جل حل خر آفسدت حت یکون اله هر 
الذي تول إفساده. 

وهناك أحاديث ثلاثة أخرى في معناها عن أنس (عند أحمد ومسلم وأبي داود 
والترمذي وصححه) وعن أي سعيد الخدري عند أحمد» وعن أنس أيضاً عند أحمد 
والدارقطني» قال الشوكاني بعد إيراد الأحاديث الأربعة (ثلاثة عن أنس» والرابع 
عن الخدري): فيه دليل للجمهور على آنه لا جوز تخليل الخمر» ولا تطهر بالتخليل» 
آي ٳذا للها بوضع شيء فيه . 

آراء العلماء في حكم الاستحالة في غير المنصوص عليه : كصيرورة دم الغزال 
مسكاء واليتة ملحاء والكلب إذا وقع في ملاحةء والروث إذا صار بالإحراق 
رماداًء والزيت المتنجس بجعله صابوناًء وطين البالوعة إذا جف وذهب أثره 
والنجاسة إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها : 


اختلف الفقهاء على اتجاهين في حكم الاستحالة في غير المنصوص عليه شرعاً بين 
موسع ومضیق : 

)0( رواہه مسلم رقم (۱۹۸۳ / ۴/ ۷۳٥۱)۔‏ 

() شرح مسلم للنووي ٠١١/١۴‏ مطبعة عمود توفيق بالقاهرة. 

(۳) رواه أحد وأبو داود (نصب الراية للربلعي .)۳٠٠/٤‏ 

(6) تفسير القرطبي ۲۸۸/١‏ الطبعة الأولى» دار الكتب المصرية ۱۳۹۹ / ٠۹١١‏ 

() الخييء المرجع والمكان السابقين. 

() منتقی الأبار مع نيل الأوطار ۱۸۸/۸ المطبعة العشمانية المصريةء ٠١١۸‏ 
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-١‏ الاتجاه الأول - للجمهور (الحنفية والمالكية والشيعة الإمامية والظاهريةء 
والزيدية تي الظاهرء وابن تيمية وابن القيم» والشوكاني وصديق خان) : 
الاستحالة مطهرة. 


-٣‏ الاتجاه الثاني - للشافعية والحنابلة: الاستحالة لا تطهر النجاسات. وعند 
الإباضية قولان: أحدهما - أن النجس إذا صار جراً أو رماداً فإنه يطهر بالاحتراق. 
والثاني - أنه لا يصير طاهراً به» فهو ذات واحدة تغير لوناء أما ما تنجس (أي 
أصابته نجاسة من غبره) فإنه یطهر بالاحتراق» فیکون جمره ورماده ومبه طاهراً لأن 
ما تنجس بغیره تزول نجاسته بمزیل کالنار» أي ام كأصحاب الاتجاه الأول في 
المتنجس دون النجس» والراجح عندهم آن غبار النجس لا يطهر بالإحراق» لأن 
غبرة الشىء جزء لطيف منهء أما دخانه فقد قالوا بطهارته» لأنه لا توجد فيه ذات 
النجس ولا طعمه» ولا لونه» ولا رائحة يحكم عليه بالنجاسة بهاء آما المتنجس 
بغبره فلا حلاف عتدهم في طهارة غباره ورماده وجمره ودخانه. 


الآدلة 
استدل آصحاب الاتاه الأول یما يأ : 


-١‏ الحكم بالنص الشرعي بطهارة الخمر إذا انقلبت خلاً» وحل تناو ها 


(1) ادر اختار ورد امحتار ۲۹۰/۱ - ۲۹١‏ الفتاوى المندية لجماعة من علماء الحند ١/١‏ - ١٤ء‏ 
المطبعة الأميرية - بولاق» الشرح الكبير ٠٠٠١ /١‏ المتقى على الموطأ للباجي الأندلسي ٠١١/۴‏ وما 
بعدهاء الطبعة الأول» مطبعة السعادة بمصر» ١۱۳۳ء‏ كتاب الخلاف لأي جعفر الطوسي 
1 - 0 . مؤسسة النشر الإسلامي» طهرانء امحل لابن حزم الظاهري ۱/ ۱۴۷ -۱۳۸۰ء 
مطبعة الإمام بمصر» جموع الفتاوى ٥۱۷ »۴۳/۲١‏ مكتبة المعارف» الرباط» السيل الجرار 
١‏ إعلام الموقعين لاين قيم ١‏ الطبعة الأولى /۱١۷١‏ ١٠۹٠ء‏ الروضة الندية ٠‏ صديق 
حسن خاف: ۲٤/١‏ الطباعة المنيرية بمصر, 


۹ تضايا الفقه والفكر المعاصر 


۲- الحكم بالنص أيضاً بطهارة جلود اليتة إذا دبغخت» لعموم قوله يل «أعا 
إهاب بغ فقد طهر»'. 

۴- الأصل في الأعيان الطهارة والإباحة» سواء في أصل نشأتهاء أم بعد انقلابها 
من النجاسة إلى الطهارةء لقوله تعالی: هو لی عل کم ما فى ألأَزضِ 
معا [الفرة: ۲۹/۲]. 

قال ابن تيمية : الصواب أنه مى علم أن النجاسة قد استحالت قال ماء طاهرء 
سواء كان قليلاً أو كثيراًء وكذلك في الائعات كلهاء وذلك لأن الله تعالى أباح 
وغره صفات الطيب دون الخییٹ› وجی دخوله ف الحلال دول الحرام. 


م قال: ومما يبين القول بطهورية الماء إذا استحالت النجاسة: آنه لو وقع خر في 
ماء واستحالت› ثم شرہہا شارب» ل یکن شارباً للخمر» ولم يجب عليه حد الخمرء 
ٳذا ي يبق شيءَ من طعمها ولونها وريحها» ولو صب لبن امراًة في ماء واستحال» حقق 
م يبق له أثرء» وشرب طفل ذلك الاءء ار يصر ابنها في الرضاعة بذلك. 

وجاء في الفتاوى المندية : إذا حرق رأس الشاة ملطخاً بالدم يحكم بطهارتهء 
والطين النجس إذا جعل منه الكوز وإلقذّرء فطبخ يكون طاهراًء وكذا اللبن إذا لبن 
باماء النجس وأحرق»› والدباغ يطهر الجلود النجسةء لأن الدباغ تطهير للجلود كلها 
إلا جلد الإنسان والختزير. 


وقال الدردير في الشرح الكبير: من الطاهر لين الآدمي ولو كافراًء لاستحالته 
إلى صلاح. 


(۱) رواء الترمذي ۰۲۲۱/۱ والشاني ۲ والیهقي في سننه ۱١/۱‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ۳۲/۲۱ - ٣٣‏ 

(۳) المرجع والمكان السابقين 4١/١‏ وما بعدهما. 

o (0 
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م اا ا 


وقال ابن حزم الظاهري: إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام» فبطل 
عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فیه» وانتقل إلى اسم آخرء وارد على حلال 
طاهر» فليس هو ذلك النجس ولا الحرام» بل قد صار شيئاً آخر ذا حكم آخر. 


وقال صاحب دليل العروة الوثقى الشيخ حسين الحلي : الاستحالة وهي تبدل 
حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى» فإا تطهر النجس بل المتنجس 
كالعذرة تصير تراباًء والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداء والبول أو الماء المتنجس 
بخارآًء والكلب ملحاًء وهكذا كالنطفة تصير حيواناًء والطعام النجس جزءً من 
الحيوان. وأما تبدل الأرصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار ما كالحنطة إذا صارت 
طحيناً أو عجياً أو خبزاًء والحليب إذا صار جيناً. 


وذكر ابن القي" أن طهارة الخمر بالاستحالة على وَفْق القياس» فإها نجسة 
لوصف اللغبث» فإذا زال الموجب زال الموجب» وهذا أصل الشريعة في مصادرما 
ومواردهاء بل وأصل الثراب والعقاب» وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى 
ساثر النجاسات» وقد نبش الني ية قبور المشركين من موضع مسجده»ء ولم ينقل 
التراب» وقد أخبر الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين قَرْث ودم» وقد آجمع 
المسلمون على أن الدابة إذا عَلقّت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها 
ولحمهاء وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بال اء النجس» ثم سقيت بالطاهر» حلت» 
لاستحالة وصف الغبث وتبدله بالطيب. 


وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثاً صار تجا كالماء والطعام إذا استحال 
بَوْلاً وعذرة؛ فكيف آرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاً > ولم تؤثر في انقلاب 
الخبیث طیاً؟ ! والله تعالی حرج الطيب من الخبيث› والخبيث من الطيب› ولا عبرة 


(۱) الحلی ۱۳۷/١‏ وما بعهدها. 
٤4/۲١ )۲(‏ وما بعدها - ١1٦٤ء‏ مطبعة النجف. 
)۳( إعلام الموقعین ۴۹۶٤/۱‏ 
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بالأصل» بل بوصف الشيء في نفسه» ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد رال اسمه 
ووصفه» والحكم تابع للاسم» والوصف دائر معه وجوداً وعدماًء فالنصوص 
المتناولة لتحرم الميتة والدم ولحم الختزير والخمر» لا تتناول الزروع والثمار والرماد 
والملح والتراب والخل لا لفظاً ولا معن ولا نصا ولا قياساً. 


وقال صديق حسن خان" : والاستحالة مطهرة» أي إذا استحال الثىء إل شىء 


آخر» حت كان ذلك الشىء الآخر الفا للثىء الأول لوناً وطعماً ورجا كاستحالة 
العذرة رماداً. 
وقالت الزيدية": الخمر نجسة لعموم تحرعهاء فإذا تخللت بنفسهاء طهرتء 
لعدم العلاج» وقيل: لا تطهر بذلك كعلاجهاء والدّنٌ وا مغرفة يطهران بالاستحالة. 
واستدل أصحاب الاتجاء الثاني : 
بان خجاسة غير النمر مثل الختزير والكلب لعينها أو ذاتهاء أي ملازمة هاء فلا 
تطهر بالاستحالة» كالكلب إذا وقع في ملاحةء فصار ملحاًء أو احترق فصار 
رماداً. أما الخمر إذا انقلبت خلا بتفسها فتطهر» لأن نجاستها إغا كانت لشدا 
المسكرة الحادثة ها» فوجب أن تطهر كالماء الكثير الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره 
وأما المتنجس بغيره: فإن كانت النجاسة حكمية: وهى ما يقن وجودها ولا 
يدرك ها طعم ولا لون ولا ريح» فيطهر الشىء بإجراء الماء عليه. 
الطحم» وإ عسر» لان بقاءه يدل على بقاء العين» ووجب حاولة إزالة العينء ولا 


() الروضة الندية ۲٤/١‏ 
() البحر الزخار ٠١/١‏ 
() مغن امحتاج ۰۸۱/۱ ٥‏ كشاف القناع /١‏ ١۶٠۲ء‏ مطبعة الحكومة بمكة ٠١۹۴١‏ 


حکم استعمال الدواء الشتمل على شيء من نچس کا ازير وله بدیل أتل منه قائدة 3۹ 


يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كرائحة الخمر» عسر زواله» فيطهر دفعاً للمشقةء 
جخلاف ما إذا سهل فيضر بقاؤه لدلالة ذلك على بقاء العين. 


والخلاصة: إن دلیل هؤلاء يتلخص ف بقَاء عن النجاسة» فل يطهر الئيء 
بالاستحالة» ولا سيما الختزير لأنه نجس العين. 


قال الشافعية : لا يطهر شىء من النجاسات بالاستحالة إلا ثلاثة أشياء: الخمر 
مع إنائها إذا صارت خلا بنفسهاء والحلد (غير جلد الكلب والختزير) المتنجس 
با موت يطهر ظاهره وباطنه بالدبغ » وما صار حيواناً كالميتة إذا صارت دوداً لحدوث 
0 
الا 


وقال الحنابلة: ولا تطهر نجاسة باستحالة» لأنەيية «مى عن أكل الحلالة 
وألبابا»"“ لأكلها النجاسة» ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه» وتطهر الخمرة 
بالاستحالة بأن تنقلب خلا بنفسهاء لأن نجاستها لشدتا المسكرة الحادثة ها وقد 
زال ذلك من غير نجاسة خلفتهاء فوجب أن تطهرء كالاء الذي تنجس بالتغر إذا 
زال تغيره بنفسه» ولا يلزم عليه سائر النجاسات» لكونها لا تطهر بالاستحالة» لأن 
نجاستها لعينهاء والنمرة نجاستها لأمر زال بالانقلاب". 


يتبين مما تقدم أن آدلة القائلين بالاستحالة أقوى وأحكم من آدلة القائلين بالمنع» 
لوجود التغبر و يبق وجود للنجاسة»ء وکل مادة نجسة إذا تغبر ترکیبها الكيمياني› 
فقد صارت عيناً أخرى» بالاسم والصفات» فيتغير الحكم من النجاسة إلى الطهارة 
وإباحة التناول. 


(1) مغن الحتاج» المكان السابق» متن الحضرمية» ص ۲۴ 
(۲) رواه أحد وأبو داود والترمذي» وقال: حسن غريب. 


(۴) كشاف القناع» اكان السابق. 


۷۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 

القواعد المتعلقة باستحالة النجاسة 

دلت آمثلة الاستحالة على وجود شيء ملموس وهو تغير الاسم والخواص 
والتركيب» فيتغبر الحكم » وعكن حينئذ ضبط هذه الأمثلة وتصنيفها إلى سبعة أنواع : 

-١‏ الإحراق: فإذا أحرقت اليتة وصارت رماداً طهرت. وإذا أحرقت العذرة 
وصارت رماداً طهرت» وإذا استحالت عظام الميتة إلى رماد أو دخان أو جخار صارت 
طاهرة. 

-٣‏ التملح: إذا صار الكلب أو الخازير ونحوها ملحاً بعد الوقوف في ملاحة 
طهر 

۳- التخلل: إذا تخللت الخمر بنفسها أو بواسطة طهرت. 

-٤‏ تبدل انل : تتبدل النطفة النجسة في رأي القائلين بالنجاسة إلى علقة ثم إلى 
مضغة» فتطهر. 

-٥‏ تبدل العصارة أو الغ : تغذي الأمدة العضوية التباتات والثمار والزروع› 
وتتحول طبيعتهاء فيصبح الناتج طاهراً. 

1- التترب: إذا وقع عصفور في بثر» ثم صار طيتاأء طهر الماء اجاور له 

۷- التبدل الذاتي: كتبدل السمسم النجس إلى طحينة» فيطهرء وقد عمت به 
البلوى. 


ما يترتب على نظرية الاستحالة 2 مجال الغذاء والدواء 


إن نظرية الاستحالةء أي تحول العين النجسة بنفسها أو بواسطة» تفتح ا لمجال 
أمام القول بإباحة تناول الأغذية والأدوية الحديئة المتنجسة أو النجسة والمصتعة فنياًء 
إذا كان التحول بالتفاعل الكيمياوي» وما ينجم عله من حدوث تغير في الخواص»› 
لأن سبب النجاسة وهو الخبث أو تغير الطعم قد زالء والجحكم يدور مع علته وجودا 
أو عدماًء كما يقول علماء أصول الفقه. 


حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس کالتزير وله بديل ثل منه فائدة ۷1 


وهذا يعني أن الغذاء الجديد أو الدواء الجديد الذي كانت بعض مواده الأولية 
خجسة أو محظورة» ثم انصهر وتفاعل مع غيره من الموادء يصبح طاهراًء ويحل 
الانتفاع به» لأن اسم الادة وخواصها قد تغيرت وصارت شيئاً آخر أو عيناً أحرى. 
ولا يصح القول بأن ذات العين النجسة ما زالت موجودةء فثلازمها النجاسةء لأنه 
لا ينكر وجود التخير أو التحول من شيء لآ خر. 

وما لم يحدث تحولء ولم يوجد دواء آخر من الحلالء جاز تعاطي الدواء عملا 
بنظرية الضرورة الشرعية بضوابطها ومعايبرها وقيودها. 


استهلاك الادة 

الاستهلاك نوع من الاستحالة» وطرق الاستهلاك أربعة: 

-١‏ الاستهلاك الذاتي: هو تغبر الثىء تغبراً تاماً وصيرورته شيعا جديداً بمفرده 
مثل استعمال الزيت النجس في صناعة الصابون» فيصير شيعا آخر غير الذات الأول 
اا وحکماً وأجزاء. 

ومشل استعمال الدماء في صناعة الأعلاف للدواجن وغيرهاء وتحول الدم إلى 
مسك حيث تكون الاستيحالة تامة» لا يبقى معها أثر للأصل› وهذا تحول للنجس 
إلى ذات أخرى طيبة ونافعة. 

-٣‏ الاستهلاك الفتائي للشيء مع غیره: وهو لخة: إهلاك الئيء وإفناؤه» 
بغبره میٹ یند مج به » ويتعذر فصله أو إفراده تكله کاستهلاك السمن ف الخبز» 

وإذا استعمل النجس مع غيره من المراد الطاهرة» يصبح طاهراًء» وتزول عين 


النجاسة» دون أن يبقى له أثر من لون أو رائحة أو طعم» فيصبح طاهراً بحل 
الانتفاع بهء وججاله في استعمال الأدهان والألبان والأشربة الطيبة والخبيثة في صناعة 


V۲‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أشياء أخرى» وذلكف يدخل تحت مفهوم الاستحالة بالمعنی المتقدم» فیزول الاسم 
الأصلي وتنعدم الأوصاف والخواص السابقة» فيتغير الحكم الشرعي» لأن الحكم 
يدور ص الأساء والصفات وجوداً وعدماً. 


قال ابن حزم : الدم والخمر والبول وكل ما في العالم» لكل منه صفات» ما 
دامت فيه» فهو خمر له حکم الخمر» أو دم له حكم الدم» أو بول له حكم البول» أو 
غير ذلك» فإذا زالت عنه» لم تكن تلك العين خراً ولا ماء ولا دما ولا بولا ولا 
الثيء الذي كان الاسم واقعاً من أجل تلك الصفات عليه. وإذا وقعت هذه الأشياء 
في الماءء فليس ذلك ال جرم الواقع بعد خمرآً ولا دماً و بولاًء بل هو ماء على الحقيقة 
أو لبن على الحقيقةء وهكذا في كل شيء. 

۳- الاستهلاك بالمكاثرة: إذا كان الثيء متنجساً ثم غلبه الماء طهرء في رأي 
الحنفية والمالكيةء بدليل حديث بئر بُضاعة» حين ذكر للني اة أنه يلقى فيها 
ال 7© ولحوم الكلاب والنتین› فقال: «الاء طهور لا یسه شء» الحديث 
یدل على آن الماء لا يتنجس بوقوع شيء فیه» سواء کان قلیلاً أو كثيراً» ولو تغبرت 
أوصافه» أو بعضهاء لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة 
حرج عن الطهورية» فكان الاحتجاج بهء لا بتلك الزيادة» فلا ينجس الماء بما 
لاقاه» ولو كان قليلاً إلا إذا تغرء وهو مذهب مالك وجاعةء والالكية لا حد 
للكثرة عندهم» فليس ما حد مقدر”. 


(۱) امحل ۱۳۷/۱١‏ وما بعدها. 

(۲) بئر في المدينة بعرض ستة أذرع. 

(۳) آي خرق الحيض الذي تمسحه المرأة ہا. 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن (متقى الأخبار لابن تيمية الجد مع نيل 
الآوطار: .)۲۸/١‏ 

0 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳۷/۱ ٤۳‏ 


حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس كالنازير وله بديل أقل منه فائدة vr‏ 


والكثرة عند أبي حنيفة"' : أن يكون الماء من الكثرة بجيث إذا حركه آدمي من أحد 
طرفيه» ل تسر الحركة إلى الطرف الثاني. 

ويؤكده الاتجاه الأول حديث تطهير الأرض بالكاثرة» وهو ما رواه الحماعة عن 
أي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الئاس ليقعوا به» فقال 
البى ا : ادعوه» وأريقوا على بوله سَجْلاً من ماء أو ذنوباً من ماء» فإغا بعشتم 
میشرین ول تبعوا معشرین!. 

والحد الفاصل عند الشافعية والحنابلة بين القليل والكثير هو الفلّان"“ من 
لال هجر وهو مس فُرب» خحدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: معت 
رسول اة وهو يسأل عن الاء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع 
والدواب» فقال: «إذا كان الماء فين م يحمل الخبث»ء وني لفظ ابن ماجه ورواية 
لأحمد: «ل ينجسه شيء!. 


ورأي الظاهرية أن الماء وبقية المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة إلا السمن إذا 
)0( 


وقعت فيه 

وبقية المائعات مثل الماءء لأنها تتعرض لوقوع النجاسات فيهاء فلا نحكم 
بنجاستها دفعاً للحرج والمشقة› يدل عليه حدیث آي هريرة وميمونة وهو: أن 
نىي سئل عن الفأرة تقع في السمن» فقال: «إن كان جامداً فاطرحوها وما 
حوهاء وكلوا البايء وإن كان ذائاً (أو مائعاً) فأريقوه» أو فلا تقريوه»". لكن في 


)0 فتح القدير ۵۵/١‏ 

۲۷ - ۲۲/۱ المغني‎ ٤٥ - ۳۷ /۱ مغن امحتاج ۲۱/۱ وما بعدهاء کشاف القناع‎ ۸ - ٥/۱ اذب‎ (Y) 

(۳) تقدر ب ٠١‏ صقيحة (تدكة). 

() رواه الخمسة (آحد وآأصحاب السنن الأربعة) والشافعي وابن خزية وابن حبان والحاكم والدارقطني 
والبيهقي (منتقى الأخبار .)١/١‏ 

(5) امحل ۱۱٤١/١‏ وما بعدها. 


(7) رواه أحمد في مسنده رقم )٩٩(‏ وأبو داود ۳۸٤/۳‏ وسان الدارقطني ۲۹۲/٤‏ 


۷٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


سنن الدارقطني عن ابن عمر قال: سئل رسول الهئية عن الفأرة تقع في السمن 
والودك (الشحم) قال: «اطرحوها وما حوطما إن كان جامداًء وإن كان مائعاً 
فانتفعوا به ولا تأكلوا»". قال الحافظ ابن حجر: وجزم الذهي بأن الطريقتين 
صحيحتان» وهذا يويد الحديث السابق: «الماء طهور لا ينجسه شىء». 


-٤‏ الاستهلاك بالتصنيع : إذا تغيرت المادة با مها ووصفها إلى شيء جديد» 
بالاستحالة التامة كما تقدم» كتحول الزيت النجس إلى صابون أو شع ونخوهماء 
صارت الادة الجديدة طاهرة وحلالاً تناوطما. فإن ل تتغير النجاسة مثل تجزئة المادة إلى 
جزينات ل تتفاعل كيمياوياً بشيء آخر» فتظل نجسة ولا يحل الانتفاع بهاء لأا أعيان 

والخلاصة : يتبين مما تقدم في الاستحالة المطهرة عند أكثر العلماءء والاستهلاك 
بطرقه الحختلفة : أن نجاسة العين أو المادةء أياً كان سبب النجاسة فيهاء ولو من أمعاء 
الختزير تزول ويحكم بالطهارة ويحل الانتفاع ياء كما آنه في رأي جماعة من الشافعية 
والنابلة يجىزون الانتفاع بالخمر وغيرها للضرورة إذا تعين الدواء ولم يوجد بدیل 
آخر من المباح يحقق الخاية. 

وأما المسألة المبحوث عنها: وهي دواء الميبارينات الجديدة التق مصدرها الرئيس 
أمعاء النزير» وتعتمد على مبدأً الاستحالة الكيميائية› وتختلف عن اهيبارينات 
العادية من حيث التركيب والخواص الكيميائية والفيزيائية والوزن الجزيئي» حيث 
يتم التحويل بالتحطيم الجزيئي إلى هبارينات ذات وزن جزيئي منخفض»› فيجوز 
استعمال هذا الدواءء لأنه ذو تأثير مضاد للترومبين لإجراء القياسات الخبرية للقدرة 
المضادة للتخثزر» وينقص عدد القن اليومية اللازمة فيكتفى جحقنة وأاحدة من 
اهيبارينات الجديدة بدلا من (۳ - )٤‏ مرات في اليوم» وذلك في حال القصور 


(۱) رواه أيضاً آحد في مسنده رقم 10) وآبو داود ۲۱٤/۳‏ رفم )۳۸٤۲(‏ والدارقطني ۲۹۲/٤‏ رقم 


(A۰) 


حكم استعمال الدواء المشتمل على شيء من نجس كا-فازبر وله بديل أقل مته فائدة Ve‏ 


الكلوي والاآفة الكبدية والتخثرات الدموية وجراحة الأوعية الدموية والذيحة 
الصدرية واحتشاء عضلة القلب الاد وغيرها. 


لكن بشرط أن يتم ذلك بواسطة الخمائر أو عوامل كيميائية أخرى» لاإنتاج 
جزيئات أصغر بكثير من جزيئات افميبارينات العادية. أما إن كان التحول بمجرد 
التتجزئة بالالات السريعة فلا بجحل ذلك» لأن المادة بعينها موجودة» سواء بقطع كبيرة 


والحمد لله رب العالمين» وال اعلم با لحقائق » حیث لا نقول إلا بالظاهرء وال 
يتولى السرائر. 


. 
n 


ّ 
TD‏ 
م ن وہہ 


حكم التبني وأبعاده الإنسانية والاجتماعية 


كان امجتمع العربي في الجاهلية قبل الإسلام كغيره من الجتمعات الأخرى غير 
العربية من رومان ويوتان في الماضي» وأمم وشعوب في الوقت الحاضر»ء يسير عل 
منهج عقلاني» ومزاج ذاتي» وتصورات ضيقة الأفقء مما أدى إلى وجود عادات 
وتفاليد موروثة تتعارض مع أصول الأخلاق القوعة» وسلامة اجتمع» ووحدة 
الأسرة وانسجامها. وكان التبني: وهو انتخا ابن أو بنت الآخرين بمثابة الاين أو 
البنت من النسب الصحيح والأصيل»› هو أحد هذه العادات الشاتعةء إما للتجاوب 
مع التزعة الفطرية في حب الأولاد حال العقم أو اليأس من الإنجابء وإما 
لاستلطاف أو استحسان ولد أو بنت لآخرء فيجعل الولد متبنى» مع العلم بأنه ولد 
الأب الآخر الحقيقي» وليس ولداً للمتبني تي الحقيقة» وربما كان سبب التبني أو 
الباعث عليه رعاية ولد لقيط أو مفقود أو مجهول النسب» أو لا عائل ولا مربي لهء 
فیکون تبنیه حفاظاً عليه من الضياع أو الموت والملاك. وقد يكون التبني نابعاً من 
حب الرفعة والانضمام لنسب والد مرموق في الجتمع » أو شريف الأصل» أو ذي 
عزة وجاه وشرف كبير بين فئات اجتمع» وقد يكون هناك حالة من الفقر المدقع› أو 
حب الذاث» أو التخلف أو انعدام عاطفة الرحمة الأبوية أو عاطفة الأمومة» هي 
السبب في التخلي عن الولد بالبيم أو البة أو الترك والإهمال» فيتلقفه الآخرونء 
ويضم إلى أسرة غريبة عنه في الدم والأصل والبيئة والأعراف» کما نسمع ونشاهد 
اليوم» ولاسيما في شاشات الاإنترنيت وغبرها من وسائل الاتصال الحديثة»ء من 
إقدام أمّ على التنازل عن ولدها أو ولديما فأكثرء لقاء مبلغ من المالء وهذا لون من 
الرق والاستعباد الباقق في الأوساط المعاصرة والحضارة الحديثة في العالي غير 
الإسلامي. 
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وإذا اتفق العام المعاصر على تحر الاسترقاق بدءاً من معاهدة إلغاء الرق في العام 
سنة ١١۹٠م‏ فينبغي الاتفاق أيضاً على إلغاء التبني الذي هو صورة أخرى أو مظهر 
شاذ من صور أو مظاهر الجور ومصادمة الطبيعة البشرية السوية التي تتطلب نسبة كل 
ولد لأبيه وأمه الحقيقيين» لا إلى الأب المتبنى. 


وقد ظل العمل بالتبني بين العرب في الجاهلية بعد ظهور الإسلام الذي ) تنقرر 
فيه أحكام التشريع الإي دفعة واحدة» وإنما على منهج التدرّج والتربية شيئا فشيئاء 
فكان العربي في تلك الفترة الجاهلية إذا أعجبه من الف قوته ووسامته (أو جَلده 
وظرفه) ضمه إلى نفسه» وجعل له نصيب أحد من أولاده في الميراث» وكان ينسب 
إليه» فيقال: فلان بن فلان. 


وقشياً مع هذه الظاهرة تبنى عمد بن عبد اة قبل أن يصبح رسولاً يرسالة 
إمية شاباً من سبايا بلاد الشام» سباه رجل من تمامةء فاشتراه حكيم بن حزام بن 
خويلد ثم وهبه لعمته خحدجة زوجة الي ية الأول ثم وهبته للني» فأعتقه وتبتاهء 
وهو زيد بن حارثة الذي آثر البقاء مع الني ييا على هذا النحوء على العودة لأهله 
وقومه في بلاد الشام» وحینما ثبتاه الني بيا قال : «یا معشر قریش اشهدوا أنه ابني 
يرثني وأرثه». هذا الوضع المتعالق بالتبني كشأن كثير من الأوضاع والمسائل التي ظلت 
سائدة في فترة زمنية مؤقتة بعد ظهور الإسلام» مثل الخمر والربا وبعض العادات 
الجاهلية» وكان زيد هذا يدعى «زيد بن محمد» ثم حرم الإسلام التبني تحرعاً صرياًء 
لآن رسالة الإسلام والقرآن الإصلاحية كانت تعالج اوضاع اجتمع العربي الجاهلي 
تدريا » فقال النى ية : إا بعشت لأتعم مكارم الأخحلاق؛ أو «صالم الأخلاق»'. 


(۱) رواه اليخاري ث الأدب المفرد والحاكم والبيهقي عن أي هريرة رضي الله عنه. 


۷۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
وكان تحريم التبني بنصوص آيات ثلاث هي: 
رر رر ا ست سے کک 2 و 9 ررم وی رص ر 
وما مَل ا دعاء کم ناء لک ول کہ بافوکم ونه قول حى وهو هری 
الیل [الأحزاب: ٤/۳٣‏ . 


مر ور oir 3 , r‏ ا ا ا ‌ e‏ ا 
ادعوم لاھم هو اط عد ن فن لم نعلا ءاا هم ر رڪم ي لين 
ر و ص ر ر 2 2 e‏ ت ۴ ب و م ا س 
وک شس ڪڪم جتاح فیا ار پڑے 0F‏ ت فلو وڪان 


اله عفرا بَا (6) [الأحراب: ٥ /٣۳‏ 


۵ کن حن ا اعد تن الک وکین سل که اتد الین ت آله 
يکل شى علا (6€3) لأحراب: .]٤١/٣۳‏ أي ليس عمد بأب حقيقي لأحد من 
رجا وليس هو بأب فعلي لزيد بن حارئة» حق ر عليه زوجته» فصار ژد 
يدعى «زيد بن حارثة» وهو النسب لأبيه الحقيقي بعد أن كان يدعى «زيد بن محمد 
ويالتالي كانت عادة الجاهلية تقضي بتحريم زوج المتبني من زوجة الابن المتبنى بعد 
طلاقها. 

وجاء ني السنة النبوية الصحيحة ما يدل على منع الإإنسان من انتمائه أو انتسابه إلى 
غير أبيه الحقيقي » قال الني ييا : من ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلم فانة عليه 
حرام»» وني حديث آخر: «من ادعى إلى غير بيه أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه 
لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة» * 


لقد أبطل الإسلام عادة التبني الى كانت شائعة في الجاهلية العربية وني العام 
القديم والمعاصر الآن» وأمر ألا ينسب الود إلا إلى أبيه الحقيقيء ولا ينسبه نسبة 
الدم والولادة إلى نفسه» هذا إن کان للولد أب معروف› فإن جُهل أبوه دُعى «مولٌ» 


)0( آدعیاءکم : جمع دعي: وهر يدعي لغبر آبيه على أنه ابنه» وهو في الواقع ابن غیره. 
() موالیکم: آي مناصروكم وأبتاء عمومتکم» جناح : أي إتم أو ذنب. 
(۳) رواه أبو داود والتسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن أبي هريرة. 


)٤(‏ رواه اد والخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد بن آبي وقاص وآبي بكرة. 
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أي نصيراًء و«أخاً في الدين؛ وهذا نسب إلى الأسرة الإسلامية الكبرى القام نظامها 
على أساس متين من الأخوة والتعاون والود والتراحم» والحرص على عدم الضياع 
والتشرد. 

والحكمة في إبطال نظام التبني في الإسلام تظهر فيما يأتي: 


)١‏ إن روابط الأسرة الصغرى في الإسلام من الأبوين والأولاد تعتمد على رابطة 
الدم الواحد والأصل المشترك» وهي رابطة أو علاقة «الرحم الحرم» لذا حرم 
الإسلام التزاوج بين الأقارب امحارم حفاظاً على سمو العلاقة وقطع الأطماع في 
علاقة زوجية تقوم أساساً على الاستمتاع الجسدي وإفراغ الشهوةء وتبادل المصالح 
المادية أو الإنسانية» وقد تؤدي هذه المصالح إلى تصادم في الرغبات والأهواء 
والشهوات» فإذا وجدت بين الأرحام كانت سياً في القطيعةء والنزاع والخصام» 
والسب والشتم والنقورء وفي الجملة: إن نظام التبني يتعارض مع حقائق وأصول 
الشرع الإههي والأخلاق القوعة والولد المبنى غريب عن هذه الأسرةء فلا يكرن له 
حكم قرابة الأرحام. 

)١‏ إن الإسلام يقوم في جميع علاقاته الاجتماعية على أساس من الحق والعدل 
ورعاية الحقيقةء وهذا يقتضي نسبة الولد إلى أبيه الحقيقي؛ لا لأبيه المزعوم أو 
المزورء والحق أحق أن يتبع وحترم. 

۴) إن نظام الإرث في الإسلام مقصور على القرابة القرية» لا البعيدة نسبياً 
ومن باب أولى حال عدم وجود القرابة» والولد المحبنى ليس له أية قرابة بالأسرة 
الصغرى»ء فكيف يحق له أن يرث فيما لو أجيز نظام التبني؟ إن صون حقوق 
الأقارب الورثة هو الواجب المتعين» فلابد من الحفاظ على حقوقهم من الضياع أر 
الانتقاص فيما لى تسرب جزء من التركة أو قرر لغيرهم من الأجانب عن الأسرة 
الصغيبرة حق في اليراث. 


A:‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


منطق أو حكمة ثابتة» وحينئذ لا تكون نسبة الولد إلى غير أبيه الصحيح نسبة 
صحيحة» وإغا هى مزورة» ولا تكون زوجة الولد انى إذا طلقها مثلاً حراماً على 
الوالد المتبنيء والواجب دعوة الولد لأبيه الحقيقي صاحب الحق في النسب؛ لا من 
طرق التبني» واه تعالى إنغا يشرع ويقول الحق» وهو مهدي البشرية إلى سواء السبيل 
ومنهج الأصالة والعدل» فيجب إبطال تلك العادة غير القاعة على أسس صحيحة» 
ونسبة الولد إلى أبيه العروف» وهو معنى قوله تعالى: اوشم لاهم هو أقَسلٌ 
عند أ [الأحزاب: ]٠/۳۴۳‏ أي أحق وأعدل. 


٥‏ إن الولد المتبنى غريب عن الأسرة الصغيرة» ذكراً كان أو أنثى» فلا ينسجم 
معها في خلتق ولا دين» فإذا كان الولد أنثىء اطلع الرجل على جسدهاء وهذا 
ممنوع شرعاً وربما تورط في الاتصال الجسي بهاء لأنه في قرارة نفسه يعتقد أا 
غريبة أو أجنبية عنه» وإذا كان الولد ذكراً ربما اعتدى على زوجة الوالد المتبني» أو 
على ابنته أو أخته» لأنه لابد من أن يعرف يوماً ما أنه غريب عن هذه الأسرة» سواء 
ني الحاضر أو المستقبل» وبخاصة في عهد الشباب. وقد يكون الاعتداء جرعة قتل أو 
جرح أو سلب مال حينما يدرك الولد المتبنى أنه ليس ابناً حقيقياً لمن تبناهء وهذه 
مفاسد ومنكرات جتّب (باعد) الإسلام عنها. 


1) من حت الوالد نسبة الولد إليه» لا إلى غيره» فيكون في التبني ظلمّ للوالد 
الحقيقي وإهدار لمعنویاته ومساسٌ بکرامته وحقوقه. 


۷) التجانس الاجتماعي في العادات والتقاليد بين أفراد الأسرة الواحدة أساس 
في استقرار الأسرةء وطمأنينتهاء وتبادل عاطفة الحبة السامية غر النفعية فيما بين 
الكبار والصغار فيها.ء 


والتناغم الثقاني والمحرني الممتد تلقائاً في أجواء الأسرة الواحدة يساهم مساهمة 
فعالة في تماسك البنية المعرفية للثقافة الاحدةء والانتماء الحقدي» وتطبيق شرعة 
الدين الواحد للأسرة» ومعطياتها المتنوعة من موروثات عريقة قادرة على مواكبة 
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العصرء واستمرار الحياة الآمنة المطمئنةء في إطار من الحفاظ على حصوصية الموية 
وتفرد شعار ورموز الشخصية الذاتية. 

وإذا تحقق الانسجام العاطفي والمعرفي وتوحدت المصلحة» ساعد كل ذلك على 
بناء مجتمع متماسك» لا یعکر صفوه لون غریب» أو شخص بعید» نختلف فطرته 
ومشاعره وطموحاته عن ثوابت الأسرة الواحدة. 

والاستظلال بمظلة المبدأً الواحد والمئشاً الواحد» يساعد في الغالب على تكوين 
مجتمعح قوي منسجم ٠‏ .ارس نشاطه الأسري والاجتماعي من خلال وحدة المنطلق» 
ووحدة الغاية. والولد المتبنّى غريب عن هذه الأسرة ني طبعه وميوله» ومشاعره 
ومبادئه» وعقيدته في الحياة» وتطلعاته في المستقبل» مما يعكر صلته بالتأكيد مع أسرة 
تختلف عنه في كل ذلك ويؤدي إلى هر كيان هذا اجتمع الصغيرء ويشكك في صدق 
الانتماء إليهء وجل بمقتضيات الثقة ووحدة العلاقة. 


۸) تختلف مقومات فلسفة الأسرة في الإسلام عن غيرها من الأسر التي لا تأبه 
عادة بالأخلاق والقيم» ورعاية مقررات اللال والحرام» والحفاظ على العرض»› 
وخلق الخحياء» وقاء الأصل والفرع› ووحدهة الأصل والدم. وهذا يتناف ص نظام 
التبني الذي يعكر صفو كل هذه العاني» مما بعل الثبني مفسدة أو مضرة اجثماعيةء 
وني غير مصلحة الإنسان نفسه» سواء التبني أو المتبلى. 

أما ظروف اللقيط أو مجهول النسب أو المتشرد فقد تستدعى من الناحية الإنسانية 
ضرورة الحفاظ على وجوده ومعاملته معاملة كرمة تقوم على الود والرحة» وحفظ 
آخ ف اللإإنسانية من الضياع. وهذا اللحط سلیم نقره ولا نتصادم معه» بل جب 

وهذا الحل ليس كما يظن من طريتى التبني في الماضي والحاضرء وإغا يتم من 
طريق آخر» وهو التربية“ والمعاونةء لحاجة من ليس له عائل أو مرب يربيه» ويرشده 


AY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ويعلمه» ويصونه ويحفظه من عاديات الزمان» ويحميه من ألم الفقر والحاجة» ويرعى 
ضعفه وغربته عن امجتمع. 

والإسلام يحض على الإحسان في أوسع نطاق» ويوجب إنقاذ النفس الإنسانية من 
التعرض للهلاك أو الموت. ويفرض إحياء الإنسانء كما جاء في آية كرعة: لمن 
جل ڏلكَ ڪبتا عل بې اویل اَم من تل فقسا بعر یں أو مسار نی 
الأرّض اتا مَل الاس جما ومن اها كاتا جا الاس بيغا 
[اائدة: / ۳۲[ 

فإذا وجد طفل في ساحة أو لقيط في أرض عامة» أو ولد ني مشفى ماتت أمه أثناء 
ولادته» أو کان هله بطریق غير شرعي» ولیس له آب یعوله ویربیه وینفق علیهء 
وجب على الدولة توفير سبل الحماية والحفظ له. وإذا ل تقم الدولة بمذاالواجب 
وجب على الجتمع من طريتق أحد أبنائه المبادرة لرعاية هذا المولود» وهو عمل إنساني 
كرم. ويتم ذلك من طريق التربية والتطوع بالنفقة والإيواء والتربية والإرشاد والتعليم 
أو التوجيه لحرفة أو صناعة تمكنه في حياته من العيش مما تدر عليه من خير أو كسب 
مادي لاتق به هذا فضلاً عن وجود الثواب الإلمي العظيم على هذا العمل المبرور. 

فإذا ما بلغ هذا الرلد وأمكنه الاعتماد على نفسه في تحقيق وسيلة عيشه» وجب في 
أصول الأحكام الإسلامية عزله عن الأسرة الى تربى هذا الصغبر في كنفهاء و 
همل بحال من الأحوال» ويكون الإنفاق عليه والتطوع فيترتييته عملا إنسانياً كرعا 
يستحق التقدير والشكر عليه من الله تعالى ومن الناس. 

وني حال جهالة الأب بعكن تسجيله في سجلات دوائر النفوس المدنية باسم 
مستعار» ولقب أسرة مستعارة» مثل عبد الله الصالع أو النجار أو الصباغ ونحر 
ذلك حت لا تتعقد نفسيته» ويضمر السوء والحقد على مجتمعهء أو يتحول إلى جان 
آو جرم أو سفاح» وهذه نظرة رحيمة متعينة» تقتضيها ظروف الأحوة الإنسانية. 


2 
چ 


ن 
DD‏ 
9و 


عقود الزواج المستحدثة وحكمها ت الشريعة“ 


تمهید 

إن من أخحطر منافذ المعصية والسخط الإلمي قضايا النكاح آو الزواج» حيث يظن 
الزوجان أن علاقتهما مشروعة» وآن ذريتهما طيبةء معتمدين إما على الموى 
الشخصي» أو الجهل بأحكام الشريعةء وإما الأخذ بفتوى خطأً ممن ينتسب في 
مظهره للعلم الشرعي»› وما في الوافع بعيدان عنه» والعلاقة الزوجية حينعذ تكون 
غير مشروعة. 

م إن قضايا الزواج مبنية على الورع والاحتياط» والأصل في الأبضاع (الفروج) 
التحريم» وأن التلفيق فيها من أنواع التلفيق الحظور» حم لا يتسرب الحرام إلى هذه 
الرابطةء وتمتز بالتالي العلاقات الزوجية أو الأسرية» ويسود التوتر والتزاع والقلق 
محل الاستقرار والمودة والوفاق والتعاون والحدوءء وريما تكون هناك أسباب غير 
مباشرة آدت إلى هذا الاضطراب مما يجدر بالمسلم والمسلمة الترام جانب الحيطة 
والحذر والابتعاد عن كل الشبهات ووقائع الحرام. 

وهذا ما مجعلنا داعا سواء في الإفتاء والتطبيق» أو في إبرام عقود الزواج أو الحكم 
يانغلاله أو فسخه» أو التورط في عدم إيقاع الطلاق أو التفريق القضائي» نح إلى 
الأخحذ بالعزعة» وعدم الجري أو التنقيب عن الأقرال والآراء الضعيفة لترقيع وهن 
أو خلل الساة الزوجية. 


(1) مقدم إلى الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي» مكة المكرمة. 


At‏ تضايا الققه والفكر المعاصر 


وتكون قاعدة مراعاة الخلاف الواجبة التطبيق في الشؤون الزوجية» والبعد عن 
ا متاهات» والأوضاع القلقةء هي شأن المأذون الشرعي أو من يبرم عقد الزواج» أو 
العام » المفتي أو القاضيء فمن يتساهل أو يتهاون ني مراعاة هذه القواعد يجرّئ 
الناس على الحرام والرضا به» ويبعدهم عن هدي الله تعالى في قرآنه وسنة نها 
وسيرة السلف الصاح في هذا المضمار. 
الفتي وغيرهم المعرفة الدقيقة بأحكام الزواج الشرعية» والاعتماد على الاجتهادات 
الفقهية القوية أو المشهورةء لا الضعيفة أو الشادة» ومعرفة أحكام عقود الزواج 
المستحدثة في الشريعة المطهرة. 

وذلك على التحو الآتي: 

أولاأً - زواج المسيار: تعريفه» الفرق بينه وبين الأنكحة الأخرى» وبخاصة 
الزواج العرفي» ونکاح السر» حکمه الشرعي. 

ثانياً - الزواج بنية الطلاق : تعريفه» الفرق بينه وبين الأنكحة الأخرى» حكمه 
الشرعي. 

ثالثاً - الزواج المؤقت أو المقيد بالإنجاب: تعريفه» الفرق بينه وبين الأنكحة 
الأخرى: المتعة» السر» العرفي. 

رابعاً- زواج الأصدقاء : ماهيته ا لجامعة المانعة (زواج الفرند) أي الصديقء أسبابه 
أركان عقده» موطنه الإقليمي ٠‏ الفرق بيله وبين الأنكحة الأخرى» حكمه الشرعي. 

خامساً - الزواج المدني : تعریقه والفرق بینه وبين أنواع الزواج الأخرى» حکمه 
ألشرعي. 

سادساً - الزواج بالتجربة: تعريفه» والفرق بينه وبين غبره من الزيجات 
الشرعية› حكمه الشرعي. 
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وقبل بيان الأنواع السابقة لا بد من معرفة إحمالية بأركان الزواج وشروطهء 
ومقاصده الشرعيةء لأن التعرف على أحكام هذه العقود يكون من خلال هذه 
المعلومات الضرورية شرعاًء لا عقلاً ولا عرفاً. 

مقدمات 2 أركان الزواج وشرائطه ومقاصده 2 الشريعة 

الزواج في الشريعة : عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة غير الحرمة على الرجل 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة. 

وأركانه : وجود عاقدين: رجل وامرأةء وصيغة إمجاب وقبول باللفظ أو الكتابة 
أو الإشارة المفهومة من الأخرس» كأن يقول ولي المرأة لمن يحضر مجلس العقد وهو 


الخاطب: زوجتكڭ ابنقي فلانة عل مهر قدره کذا» فيقول الرجل : قبلت الزواج 
باتك فلانة على هذا الهر الحددء عاجله وآجله. 


او زوجتك على ما آمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»ء أو على 
هدي كتاب الله وسنة نبيه. 

وشروطه: في العاقدين أحلية التصرف بالبلوغ والعقل اتفاقاًء وكذا بالتمييز عند 
الحنفيةء لكنه يكون موقوفاً غير نافذه وماع كل عاقد كلام الآخر. 

وني المرآة: أن تكون آنثى لا رجلا ولا خنثى» وألا تكون من الحارم كالأخت 
والعمة والخالة. 

وني صيغة العقد (الإيباب والقبول): اتاد اججلس إذا كان العاقدان حاضرين؛ 
وتطابق القبول مع الإيجاب» وبقاء الموجب على إيجابه حت يصدر القبول» والتنجيز 
في الحالء فلا يصح العقد المعلق على شرط. ولا المضاف إلى المستقبل. 

ولا ثبت في الزواج خيار كخار اجلس والشرط عند آكثر الفقهاء. 
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ويشترط لصحة الزواج عشرة شروط هي: 

أن لا تكون المرأة حرمة على الرجل تحرعاً مؤقتاً (كأخحت المطلقة في العدة) أو 
تحرعاً فيه شبهة (كالطلقة ثلاثاً ما دامت في العدة) أو فيه حلاف بين الفقهاء كزواج 
المتعة أو الزواج المؤقت» وأن تكون صيغة الإجاب والقبول مؤبدة غبر مؤقتة» فيبطل 
عند الأكثرين زواج المتعة» ووجود الشهادة من شاهدين عدلينء والرضا والاختيار 
من العاقدين أو عدم الإكراه في رأي الجمهور غير الحنفية» وتعيين الزوجين بالاسم 
أو الصفة أو بالإشارة» وعدم الإحرام بالحج أو بالعمرة عند الجمهور غير الحنفيةء 
وأن يكون الزواج بمهر عند المالكية غير الجمهورء وعدم تواطؤ الزوج مع الشهود 
على كتمان الشهود في رأي المالكية خلافاً لغيرهم» وألا يكون أحد الزوجين مريضاً 
مرضاً مخوفاً في رأي المالكية لا الجمهور» ووجود ولي للمرأة كأب أو جد في رأي 
الجمهور غير ال منفية. 


ويشترط لنفاذ العقد: خمسة شروط هي: 


أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية» وإلا لم يكن 
الزواج نافذأًء وأن يكون الزوج رشيداً إذا تولى الزواج بنفسه في رأي الالكية» خلافاً 
للحنقية» وهو شرط لصحة الزواج في رأي الشافعية والنابلة. 


ويشترط للزوم الزواج أربعة شروط هي: 

أن يكون الولي المزوج لفاقد الأهلية كاجنرن والمعتوه» أو ناقصها وهو الصغخر 
والصغيرة هو الأب أو الجد فقط في رأي أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأب يوسف. 

وأن يكون الزوج كفثاً للزوجة إذا زوجت المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من 
غير رضا الأولياءء بمهر الثل» وكان هما ولي عاصب ل يرض بہذا الزواج. وهذا 


وأن يكون المهر بالغاً مهر الل إذا زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها من غير 


عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة Av‏ 


کفء» بغر رضا الأولياءى وألا يقل عن مهر الثل إذا زوجت نفسها من کقشء»› ف 
رأي آي حنيفة حلافاً للصاحبين. 


وأن بخلو الزو- عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة هما 
f‏ 


وآما مقاصد الزواج الشرعية : فهي تحقيق العفة والصون» والاستقرار» والسكن 
النفسي على ساس من المودةء والرحة» والتعاون والوفاق» واطمئنان كل طرف إلى 
الآخرء وإنغجاب الذرية» وتنشئة الآولاد تئشئة صالحة لإبقاء النوع الإنساني» وقصد 
الدوام والتأبيدء والمنهاج العام الحقق همذا كله: هر تفعیل مدلول الآية الكرعة 
وهي : وين يليد 8 کک من راپ د إا ص ر نروت © وین 
الخو ا علق لک بن نیکم ارجا ایکا ما رمل بتکم مو وة 
فى كلك ليت قور بكرو 6 (الررم: .]٣٠-۲١/۳١‏ 

ولعل أبرع وأدق وأروع من يصرّر مقاصد الزواج هو العلامة الشاطبي حيث 
قال : 

إن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية» ومقاصد تابعة: 
مثل ذلك النكاح» فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول ويليه طلب السكن› 
والازدواج» والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية» من الاستمتاع بالحلال» 
والنظر إلى ما خلى الله من الحاسن في النساءء والتجمل بمال المرأة أو قيامها عليه 
وعلى أولاده منها أو من غيرها أو إخوته» والتحفظ من الوقوع ني امحظور من شهوة 
الفرج ونظر العين» والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبدء وما أشبه 
ذلك. 


ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرئ من ذلك المنصوص 


وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو بت للسقصد الأصلى» ومقرٌ 


A۸‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


کمته › ومستلع أطلبه وإدامته› ومستجلب لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف› 
الذي يحصال به مقصد الشارع الأصلي من التناسل. 

فاستدللنا بذلك"“ على أن كل ما لم ينص عليه مما شأنه ذلك مقصود للشارع 
طلا لشرف النسب»› ومواصلة أرفع البيوتات»› وما أشبه ذلك فلا شك أن النكاح 
لثل هذه المقاصد سائغ» وأن قصد التسبب له حسن. 


وعند ذلك يتبين أن نواقض هذه الأمور مضادة لقاصد الشارع بإطلاق» من 
حيث كان مها إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة» كما إذا نكحها ليحلها لمن طلقها 
لائ فإنه عند القائل بمنعه مضاد لقصد المواصلة التي جعلها الشارع مستدامة إلى 
انقطاع الحياة من غير شرط ؛ إذ كان المقصود منه المقاطعة بالطلاق. 


وكذلك نكاح المتعة وكل نكاح على هذا السبيل» وهو شد في ظهور مضادة قصد 
الشارع في دوام المواصلة» حيث نى عما لم يكن فيه ذلك" . 

نقلت هذه العبارة على طوهماء لأن بيان أحكام العقود المستحدثة في الزواج يعرف 
من خلال معرفة مقصد الشرع من الزواج» نما يكون منها موافقاً مقاصد الشريعة 
أقررناهء وما يكون منها مصادماً لمقاصد الشريعة أبطلناه» وإن تورط بعض العلماء 
بإباحة ذلك العقد. 


(۱) وهو مسلك المناسبة التي تتلقاها العقول السلبمة بالتسليم» والمناسبة إحدى مالك العلة وهي : أن 
يكون بين الوصف والحكم ملاءمة يث يترتب على تشريع الحكم عنده تحقيق مصلحة مقصودة للشارع 
من جلب منفعة التاس أو دفع مفسدة عنهمء كمناسبة الإسكار لتحريم الخمر (التقرير والتحبير 
۹/۳ الستصفی ۷۷/۲). 


۳۹۷ - ۳۹٦/۲ الموافقات:‎ )۲( 


عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشربعة ٠‏ ۸4 
أهم أنواع العقود المستحدثة بط الزواج 
سأذكر هنا طائفة من العقرد المستجدة التق يثعامل ا الناس» مما اخترعوه من 


أنظمة نابعة من الأهواء المحضة» وفيها مسحة من صبغة الزواج الشرعية وصورة 
عقده الظاهريةء وهي ما يأتي: 


أولاً - زواج المسيار: 


تعريفه وتاريخه: هو الزواج الذي يتم بين رجل وامراة بإيجاب وقول وشهادة 
شهود» وحضور وليء على أن تننازل المرآة عن حقوقها المادية من مسكن ونفقة ها 
ولأولادها إن ولدت» وعن بعض حقروقها الأدبية مثل القَسْم في المبيت بينها وبين 
رتبا" وتكتفي بأن يتردد عليها الرجلل أحياناً. 

وقد يتم توڻيټق هذا العقد لدى الحكومة»› وقد لا يتم التوٹيق› وقد یکول هلا 
الزواج معلتاً» وقد يتفق على عدم إفشائه وإبقاثه سرا فياً. ويثبت به النسب» 
والحتق ني الميراث إذا مات أحد الزوجين وبقي الأخر حيأً» وتكون المرأة حرة في 
الخروج من المترل بإذن أو بغير إذن» لعدم وجود شرط النفقةء لأن طاعة الزوج 
واجبة إذا قدّم النفقةء وغير واجبة إذا م تكن هناك نفقة. 


وقد نشأ هذا الزواج حديئاً في السنوات العشر الأخيرة في بلدان الخليج» حيث 
حمق بعض رغبات الزوجين في العشرة والاستمتاع. 

الفرق بينه وبين الأنكحة الأخرى هناك فروق واضحة المحالم بين هذا الزواج› 
والزواج العادي المشهور أو المعروف المألوف› وكذلك ينه ویین الزواج العرفي 
ونكاح الشر وغيرها. 

أما الفرق بينه وبين الزواج العتاد أو المكتمل: فهر أنه زواج ناقص أو مشوه أو 


(0) هي الزوجة الأخرى. 
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مبتور الجذور»ء أو عدي المقاصد» فهو لا يحقق مقاصد الزواج غالبا من السكّن 
النفسى» وتبادل العشرة» ورعاية الأولاد» ومراعاة المودة والرحة والتعاون» 
ويناس الزوجة» واطمئنانما إلى هذا الزوج الذي تراه أحياناً كالضيف» يقضي 
وطره» ثم يغادر المنزل» أي إنه يفقد المالول الإجالي التكامل لرابطة الزوجية» ولا 
يتوافر فيه عنصر الإحصان والإعفاف» ولا بحس الزوجان فيه ولا سيما المرأة بوجود 
مصير مشترك مماء وتبادل أحاسيس ومشاعر مستقبلية» وسرعان ما ينقض إذا ) 
يتحقق المقصد الأصلي له وهو الاستمتاع المعتاد. 


والفرق بينه وبين الزواج العرفي: أن فيه شللاً اجتماعياً واقتصادياً » أما الزواج 
العرفي فهو زواج متكامل وحقق لكل أركانه وشروطه ومقاصده الشرعية إلا أنه يفتقر 
إلى التوثيق أو التسجيل في سجلات الحكومات الرسمية» وتكون مصاح المرأة بسبب 
ذلك مهددة بالضياع. 


أما زواج المسيار: فقد يشترك مع الزواج العرني في الاتفاق على عدم التوثيق› 
وقد يوثق إذا توافرت الجرآة من الزوجين» وحرصت الزوجة على حاية بعض 
مصالحها وسلامة "معتها في المستقبل. 

وأما الفرق بينه وبين زواج أو نكاح السر: فهو أنه قد يتوافر فيه عنصر العلانية› 
وقد يتوافق مع نكاح السر في الاتفاق على كتمانه على المرأة الأخحرى أو عن جماعة من 
الناس. 


حماعة ولو أهل منزل. وقد وجب فقهاء المالكية فسخه بطلقة بائنة إن دخل الزوجان» 
كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد» ويحدان معا حدَ الزنا إن حدث 


٤١١ - ٠٠١/٤ الذخيرة للقراقي‎ )١( 


عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة ۹۱ 
کا ااا ت کک س 


وطء وأقرًا به» أو ثبت الوطء بأربعة شهود كالزناء ولا يعذران ججهل الحكم 
الشرعي. 

ويسقط اللحد إن فشا النكاح واشتهر بنحو ضرب دف أو وليمة أو بشاهد واحد 
غير الوليء أو بشاهدين فاسقين ونحو ذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات'. 

ول يبطله بقية الفقهاء ومنهم الشيعة الإمامية» لكن فقهاء الحنابلة قالوا: إنه 


CY} 


صحیح مکروه". 

فإن اشتمل زواج المسيار على إسقاط المهر» أي تزوجها على عدم المهر: فهو زواج 
التفويض: وهو العلاقة بلا تحديد مهر للمرأةء ولا إسقاطهء وفيه اتجاهان 
للفقهاء. 

- ذهب المالكية إلى أنه عقد جائز إذا كان العقد مسكوتاً فيه عن المهرء أما لو 
تزوجها وتراضيا على الزواج من دون مهرء أو اشترطا عدم المهر» أو سيا شيتا لا 
يصلح مهرا كا حمر والازير» فلا يصح الزواج» وجب فسخه قبل الدخول. وإن 
دحل الرجل بالمرآة» ثبت العقد» ووجب للزوجة مهر الثل. 

أي إن حدث الدخول عل إسقاط المهرء فليس من التفويض» بل هو نكاح فاسد. 

- وذهب الجمهور: إلى أنه لا يفسد العقد بالزواج من دون مهر» أو باشتراط 
عدم المهر» أو بتسمية شيء لا يصلح مهرأً لأن المهر ليس ركنا في العقد ولا شرطا 
له» بل هو حكم (أثر) من أحكامهء فالخلل فيه لا تأثير له على العقدء إذ لو كان 


() الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ۴۲ الشرح الصخير للدردير مع حاشية الصاوي 
۲ وما بعدها. 


(۲) غاية النتھی ۳/ ۲۷ 
(۳) فتح القدیر ۲/ ٤۳١‏ رد الحتار لابن عابدين 4٦1/۲‏ ط الأميرية» الشرح الكير مع الدسرقي 


۲ الشرح الصغیر 5۹/۲ مغني الحتاج ۲۲۹/۳ المهذب ۲/ ٠١‏ ا مني ۷۱۹/1 كشاف 
القناع \VE /o‏ 
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المهر شرطاً ني العقدء لوجب ذكره حين العقدء وهو لا يجب أن يذكر حين العقدء 
فيجب ها مهر المثل بالدخول أو الموت لأن هذا الاتفاق باطل» واشتراط نفي المهر 
قاسد» والشرط القاسد لا یقسد الزواج عل الجمهور غر المالكيةء وبقسد عند 

حكمه الشرعي : إن زواج المسيار» وان بدا أنه صحيح في الظاهر لتوافر اأرکانه 
وشروطه المطلوبة شرعاء إلا أنه زواج تنعدم فيه مسؤولية الرجل في التربية والرعاية 
والإشراف والإيتاس» والإعانة على شؤون الياة وظروفها القاسيةء فكل من 
الرجل والمرأة راع للآخر كما في الحديث النبوي الصحيح» وكل راع مسؤول عن 
رعیته. 

وهو أيضاً يفتقد القوام الأدبي ومعاني الحياة المشتركة القاعة على التعاون والسكن 
واطمئنان كل من الرجل والمرأة إلى الآخر. 

فليس الزواج مسألة مادية فقط» أو لقضاء الشهوة وتحقيق التعة أو الاستمتاع 
ا لجسي المشروعء وإنما هو رابطة شريفةء ماه القرآن الكرم ميثاقاً غليظاً. 

لكل هذا وغيره أرى أن هذا الزواج يصادم مقاصد الشريعة كما ذكر الشاطى 
وغیره» فیمنع بابه» سدَاً للذرائم» وتوافر التهمة أحيانا في نقاء السب وشرف 


النسل. 
ثانياً - الزواج بنية الطلاق 


قعريفه: هو الزواج الذي يتم بإيجاب وقبول مع حضور شاهدين وحضور ولي › 
لكن ينوي الزوج فيه الطلاق بعد مدة في المستقبل» طالت أو قصرت كشهر أو أكثرء 
سراء علمت المرأة ذه النية أم لم تعلم. فهو صحيح في الظاهرء مؤقت في الواقع. 

والفرق بينه وبين الأنكحة الأخرى إن الزواج المعتاد يقصد به شرعاً التأبيدء 
وهذا ما م يتأقت صراحة في العقد. 
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فإن شرط في عقد النكاح طلاق المرآة ني وقت» فحكمه حكم زواج المتعة فهو 
باطل. وكذلك إن علق ابتداء العقد على شرط كقول الولي: زوجتك إذا جاء شهر 
كذا أو سنة كذاء أو إن رضيت آم المرأة» فهو باطل. 


ويكون الفرق بين هذا الزواج وبين الزواج بنية الطلاق: أن الأول يكون التأقيت 
منصوصا عليه في العقد بصراحة فيبطل» أآما الثاني فيخلو العقد في الظاهر من معن 
التأقيت» ولكن إرادة التأقيت قانمة ضمناء فيكون فيه الإشكال. 


حكمه الشرعى: للفقهاء رأيان فيه" : 


- يرى الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية» وني قول لدى الخحنابلة رجحه ابن 
وذدامهة ف الغ وصاحب الشرح الکہیں): اه عقد صحیح › لخلوه من الشرط 
الفاسد» والنية (نية التأقيت) أو الباعث لا تفسد العقده لأن التية تتغبرء ولأن 
تزوجها بغیر شرط› إلا أن نيته طلاقها بعد شهر»ء أو إذا انقضت حاجته» فهر 
صحيح في قول عامة آهل العلم إلا الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة. 

- وكره الشافعية هذا العقد مراعاة تلخلاف". والصحيح من مذهب الحنابلةء 
والأوزاعي ورام من المالكيةء أنه باطل كنكاح المتعة» فلو نوى الزوج طلاق المراة 
بقلبه » بوقت كذا» أو بتزوج الخريب بغير شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر» آو 


(1) الفتاوى افهندية /١‏ ۳١۲۸ء‏ حاشية ابن عابدين (رد احتار) ٤٠۳/۲‏ الشرح الكبير مم حاشية الدسوقي 
۲ الشرح الصغير حاشية الصاوي ۳۸۷/١‏ الذخيرة للقرافي ٠٤١١/٤‏ مغني الحتاج 
۳ المغي لابن قدامة ٠٤٠١ /١‏ ط النار. الإنصاف للمرداوي 1۹۳/۸ منار السيل ٠١١۷/١‏ 
وما بعدها. 

(۲) لكن قال الإمام الشانعي في مراعاة ظاهر العقد: تترك التية لله عز وجل فيحاسب عليها (الأم 
)۸/١ ۳‏ وذكر ابن القيم ذلك أيضاً في أعلام الموقعين ٠١٠١/۳‏ 
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إذا انقضت حاجته» أو يقول: أمتعیئی نفسك» فتقول: أمتعتك› بلا ولي وشهود» 
فمن تعاطى ذلك عزر ولحقه النسب» ويعد ذلك كالشرط أيضاً. 


يذهبون إلى بلاد الغرب» يقّدمون على الزواج بئية الطلاق» ما داموا في الغربةء نم 
بمجرد انقضاء المصلحة والعودة إلى أوطاعم» يطلّقون المرة» فتصاب بالإحباط» 
وتعترا صدمة نفسية موؤلة› مما يؤدي لتشويه ”معة الإسلام والمسلمين› فهو زواج 
مؤقت في الواقع» مما مجعلني أميل إلى الرأي الثاني سدا للذرائع. هذا إذا م يكن 
هناك أولادء فإن وجدوا تمسكت المرأة بهم » ثم ضاعوا أو تنصروا» ويكون الوالد 
سبباً في ذلك» كما أنه يخسر ماله عادة. وقد تتزوج المرأة بآحر في أثناء العدة من 
الزوج المسلمء فيحدث اختلاط الأنساب. 


قال في الإنصاف: لو نوى بقلبه (أي نكاح المتعة) فهو كما لو شرطه» على 
الصحيح من المذهب» نص عليه وعليه الأصحاب. قال في الفروع: وقطع الشيخ 
(أي ابن تيمية) بصحته مع النية» والأصحاب على خلافه. 


وكذلك اختلف الفقهاء على رأين في الزواج بشرط الطلاق' : 


فذهب الجمهور في الصحيح عند الحنابلة: إلى بطلان هذا الزواج سواء أكان 
وقت الطلاق معلوماً كشهر آو سنةء أو مهولا كاشتراط طلاقها إن تحتجب 


(1) الفتاوى المندية » المكان السابق» الشرح الصغير؛ المكان السابق» معني الحتاج ۳/ ۰۱۸١‏ المغني لابن 
قدامة 1٤١ /٦‏ وما بعدهاء ط النار» لكن ما ذكره ابن قدامة: «أن هذا هر أظهر قولي الشافعي في 
عامة كتبه معارض للمعتمد عند الشافعية؛ قال الئووي رحمه الله في المنهاج: ولو كح بشرط إذا رطئ 
طلّق أو بانت» أو فلا نكاح بطل (أي لم يصح النكاح لأنه شرط نع درام النكاح» فأشبه التأقيت) 
وني التطليق قول: إن شرطه لا ييطل» لكن يطل الشرط والمسمى»ء وجب مهر الثل (مغني الحتاج 
NAY /F‏ 


عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة 4° 


بالحجاب الشرعي مثلاًء أو إن قدم أبوها أو أخوها؛ لأن الزواج صار لأجل أو 
مؤقتاً كنكاح المتعة. 

وذهب الحتفية : إلى جعل هذا الزواج صحيحاً والشرط باطلاًء لأن النكاح وقع 
مطلقاًء وإنغا شرط على نفسه شرطاًء وذلك لا يؤثر فيه» فبطل الشرط؛ كما لو شرط 
آلا یتزوج علیھاء او ألا یسافر بہا. 


ثالفاً - الزواج المؤقت او لمقيد بالإنجاب 

هو العقد الذي يبرم فيه الزواج إلى وقت الإنجاب فإذا أنجبت المرأة انتهى 
الزواج» أو طلقت المرأةء کان الرجل يستخدم الزوجة لغرض وأاحد هو الإنجاب. 

فهر زواج مؤقت» والزواج المؤقت فاسد عند فقهاء المذاهب الأربعة إلا زفرء 
لأنه عندهم من صور نكاح التعة» لوجود معن المتعة فيه» والمعتر في العقود معانيها 
لا ألفاظها. 

ودليل زفر على قوله: النكاح صحيح والشرط باطل: أنه ذكر النكاح» وشرط فيه 
شرطاً فاسداًء والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة. 

والفرق بين الزواج الموقت با لإنجاب وبين الزواج الموقت مطلقاً: أن الأرل قصر 

والزواج الموقت : هو أن يتزوج الرجل امرأة عشرة أيام أو شهرا أو سنة فقط» 
وهو باطل؛ لأنه أت بمعنى المتعة» والعبرة في العقود للمعاني» لا للألفاط والمباني› 
ولأن عقد الزواج المشروع هو الداتم. 

وما نكاح المتعة : فهو أن يقول الرجل لامرأته : أتمتع بك لدة كذاء فتوافق» وهو 
مقصد الزواج شرعاً كما تقدم هو التأبيد. وبتعبیر آخر: معن المتعة المشهور: أن 
يُوجد الشخص عقداً على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد 
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وتربيته» بل إلى مدة معينة ينتهي بعدها العقد. بانتهائهاء أو غير معينة بمعن بقاء 
العقد ما دام معهاء إلى أن ينصرف عنهاء فلا عقد. ومعنى هذا أن العقد صحيح إذا 
يتأقت» أو لم يذكر فيه لفظ المتعة أو التأقيت» فيكون المؤقت من أفراد المتعة» وإن 
عقد بلفظ الترويج» وأحضر الشهرد. 

وليس من التعة: ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر» أو نوى مكثه معها مدة 
معینةء کما قال ابن عابدین". 

والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت: أن يذكر الرقت بلفظ النكاح أو 
التزويج» وي المتعة : أن يقول: أتتع أو أستمتع» آي ما اشتمل على مادة منْعة» ولا 
يشترط الولي» ولا الشهود في المتعة ولا تعيين المدةء وني المؤقت يشترط عند الأكثرين 
الولي» كما يشترط في المذاهب الأربعة الشهود وتعيين المدة. 


وبعبارة أحرى: يذكر لفظ التزويج في المؤقت دون المتعة» وكذا بالشهادة فيه دون 
المتعة. 


وأما نكاح السر: فكما تقدم هو عقد يراد به التأبيد» لكن يتم فيه الاتفاق مع 
المرأة أو الشهود على كتمانه عن جميع الناس أو على امرأة أخرى. فهو لا تأقيت فيه › 
وآما الزواج بنية التأقيت فهو مؤقت. 

وكذلك النكاح العرقي : هر زواج یراد به الابيد لکن یتم جضور الرلي 
والشهرد» وجري فيه تبادل الإمجاب والقبول»› لکنه 5 يوڻٹق أو ل يسجل ف 
سجلات الحكومة كالقضاء الثرعى أو دائرة الأحوال الشخصية مثلاً. 

والفرق بين الزواج المؤقت بالإنجاب وبين الزواج المعتاد: أن الأول يشتمل على 
تأقيت مدة معينة له» ثم ينتهي» وأما الثاني فهو مؤبد في الظاهر والنية» ولا تأقيت فيه. 


(1) المرجع والموضع السابق. 
(۲) حاشية ابن عابدين ۰١/۲‏ ط الأميرية. 
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رابعاً - زواج الأصدقاء (زواج الفرند) 

تعريفه : هو الزواج الذي يتم بين رجل وامرأة من غير سكن مشترك» بأن يبقى 
کل واحد یعیش وحده أو مع أسرته» أو في بلد غير بلد الآخر. وهو الزواج بحكم 
الصداقة أو الثقة. وهو من مبتدعات العصر الحاضر في البلاد الغربية» وبداً يعمل به 
في بعض البلاد العربية. 

أسبابه كثيرة منها: أزمة السكن» وغلاء المساكنء وانعدام المورد أو الدخحل 
الوظيفي أو الأجر اليومي الكافي لشراء المسكن» مع نفقات المعيشة. 

ومنها : اخحتلاف الكان الوظيفي أو مكان العمل»ء فيعمل كل من الرجل والرأة 
في بلدين متباعدين. 


ومنها: ترك الانضباط المازليء والاستمتاع بالحرية دون تقيد بشيء من الواجبات 
المادية أو الأدبية آو الشرعية. 


ومما يؤسف له أن بعض التحدثين عن الإسلام ودعوته أفتق بمشروعية هذا 
الزوأاجء حل أزمة السكن» وتجاوز مشكلات المعيشة. 

أركان عقده: هذا الزواج يتم بالتراضي الحر المطلقء وبإيجاب وقبول» مع 
شاهدين» وولي» وتتوافر شروط الزواج التي سبق الكلام عنها بإيجازء لكنه يفتقد 
طروف العيش المشترك» فيعيش كل من الزوجين في مظلة أسرته» أو في بلدين 
متباعدين» أو يرغب كل منهما بالتحرر من القيود» وترك الانضباط؛ والمسؤولية 
القاعة على تبادل الحقوق والتزام الواجبات» خلافً لا وجه إليه القرآن الكربم في 
قوله تعای: وی مل لی لبن العو وللرجال عون دة را عر عك 
[البقرة: ۳۲۸/۲],ء ٠ ٠‏ 


سے ت ی ل 
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وما انفقو ِن امولهم) [الساء: )۳٤ /٤‏ 


فهاتان الآيتان تقرران منهج الحياة المعيشية المشتركة القانمة على وحدة الأسرة 


ر ي رص ابص ص ا بر وو ت و ت رو 
وقوله سبحانه : ([ الرجال قوموت عل الشاك ما فصل اله بعضه ل عض 
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والتعاون والتكامل» على أن يكون للرجل بحكم سعة معرفته وخبرته درجة القوامة: 
وهي مهمة تسيير شؤون الحياةء وإدارة مهام ومسؤوليات هذا التجمع» بسببين : 
تفضيل الرجل على المرأة لزيادة قوته الحسدية» وحزمه في الحق والضبط ؛ وإنقاقه على 
المرأة طول حيامماء وأدائه المهر» فيكون أقدر غالباً على التحكم بعواطفه» وتقديره 
حجم الفسارة للمهر وترابعه» فليست القوامة سبيل تسلط واستعلاء واستكبار» 
وإنغا هي أداة نجاح هذا الجتمع الصغير وتسيير شؤونه» وهي في الواقع عَم لا عَلْم. 


موطته الإقليمي: هو أوربا وأمريكا وبعض البلدان العربية .والذي يرؤج له 
أصحاب نداءات الفوضى والحرية بمعناها المطلق غير المنضبط. بل والمشرؤًه الذي 
يؤدي إلى التحلل غالبا من الضواط والآداب الدينية والاجتماعية» فهو نابع من 
متزع مادي آهوج» وآناني بحت» وفكر شيطاني جانح» فالنزعة المادية الغربية: هي 


التي تتحكم في جيع النظم الاجتماعية. 


الفرق بينه وبين الأنكحة الأخرى: هذا الزواج له شبه بزواج المسيار» فكلاهما 
يعيش فيه الرجل والمرأة غالبا بمعزل عن الآحر»ء فهو إن وجدت صيغته من إيجاب 
وقبول بشروطهماء إلا أن زواج الأصدقاء أسوأ حالاً وأخطر مصيراًء فمن يدري 
أن المرأة إذا حملت مثلاًء هل الحمل من زوجها أو من غيره؟ وإذا أخجبت ولداً أو 
أكثر» كيف يعيش الأولاد في مظلة أسرة غير مشتركة» وهم بحاجة داعة إلى حنان 
الأم وعطفهاء وإلى رعاية الأب وتربيته والإشراف الدام على شؤون الأولاد 
ومصالحهم» وإلى التعليم والتأديب والتطبيب» وتعلّم الحرفةء والإعداد لمستقبل 
أفضل وحياة عزيزة كرعة» وكل ذلك ونحوه لا يتم إلا في متزل واحد ومظلة واحدة 
في الليل والنهار» لا في مرحلة الطفولة وحدهاء بل في حيع أدوار الأهلية أو 
مراحلها. 


والعقد وحده» وإن اكتملت أركانه وشرائطه» لا ينفصل عن شؤون الحياة 
ومتطلباما ومسؤولياتها ومفاجاجا الكشرة. 
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وعقود الزواج الأخحرى قد يشتمل العقد فيها على خلل أو نقص كما تقدم بيانه» 
وزواج الأصدقاء لا خلل فيه من هذه الناحيةء إلا أنه مع بقية الأنكحة الأخرى 
يتصادم مع طبيعة تكوين الأسرة على أساس من العفة والصون والستر والتعاون» كما 
يتصادم مع مقاصد الشريعة التي شرعت الزواج لبقاء النوع الإنسانيء وإنجاب الذرية» 
والألفة والسكن النفسي والمؤانسة والمودة والتراحم والتعاون» كما قال الله تعالى : 


ر ر 


ومن ءالوه أن حل لكر سن نشیک اروا E‏ لها وَل ڪم 


r 


مودة وة ل ف ذلك ت لور کروی ®( [الروم: ۲۱/۳۰]ء 
فکیف تتحقق هذه المعانى دون وجود سکن مشترك»› ومظلة أسرية واحدة؟ 


إن الانسان ليس مادة صماء» بل له مشاعره وأحاسيسه ونزعاته وميوله» بل 
وغیرته عل کیان نفسه وزوجته» وعلی مستقبله ومستقبل أولاده وأهله» وقد يتعرض 
لأحداث كثيرة اقتصادية وجنائية وإنسانية » وقد عرض والرأة بأشد الحاجة للرجل 
المشارك نما في شؤون حياتها الخاصة وحلها وولادتها وتربية أولادها وغير ذلك من 
حاية وصون وتضامن. 


فإذا كانت الأنكحة الأخرى تعصف ببعض مقاصد الشريعة؛ فهذا الزواج يدم 
جحيع مقاصد الشريعةء ويلغي وجود الأسرة» ويصرع كل مباني الفضيلة والقيم العليا 


حكمه الشرعي: إن ما تطرحه الأفكار المادية المعاصرة غريب كل الغرابة عن 
الفطرة الانسانيةء ومشاعر الياة الآمنة الوادعة ومتطلبات بناء الحياة السوية: حياة 
الإنسان ا مدني بطبعهء لذا فإن زواج الأصدقاء هو تدن بالمستوى الإنساني إلى مستوى 
غير لائق ولا کرع»› وإذا توافر هيكل العقد وصورتهء فإن المهم معانيه وغايته. وبناء 
عليه : جب إقفال هذا الباب وسد كل ما يوصل إلى هذا النوع من الزوأج ؛ لأنه يهدم 
البنبة الدينية والإنسانية الصحيحة» والا جتماعية الرشيدة. 


1۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 

خامساً - الزواج مدني 

تعريفه: هو الذي يتم تأثراً بالنظام الغربي عن طريق الاكتفاء بتسجيله في قسم 
الشرطة أو آي جهة حكومية» من غر إمجاب ولا قبول صريين بالزواج > ولا 
شهود» ولا ولي للمرأة. 

الفرق بينه وبين غيره من آنواع الزواج: هذا الزواج يفتقد البنية الأساسية التي 
يقوم عليها عقد الزواج شرعاًء» وهي شررط الانعقادء حيث لا توجد صيخة للعقد. 

وأما أنواع الزواج الأخرى فتشتمل على شروط الانعقاد في الظاهر» لكنها تصادم 
مقاصد الشريعة الأصلية أو التبعية. 

حكمه الشرعي: هذا النوع من الزواج باطل» لا بترتب عليه أحكام أو آثار 
الزواج الصحيح» فلا يعبر فيه العاقدان عن الرضا الصريح بالزواج» ولأنه يقصد به 
ترويج العلاقات غير المشروعة بين الجنسينء كما يفتح منفذاأ إلى إباحة وإقرار الزواج 
بين الجنسين على آساس من الراقع اجرد فقط ويؤدي إلى إباحة الزواج بين المسلمة 
وغير المسلم ولا يلتزم فيه الزوج بأحكام الزواج من نفقة ومهر ونجوهماء فهو خطر 
يترتب عليه إضاعة حقوق المرأة» وحقوق الرجل من نسب وعدة المرأة المطلقة وغير 
ذلك من الأحكام. 

ثم إن هذا الزواج يعد منفذاً خطراً لإفساد نظام الزواج المشروع» وإباحة 
الاستمتاع الجنسي من غير عقد شرعي› ولا توافق ديني بين الزوجين. 

وإذا كانت السياسة ال جانحة تريد التوصل لإباحة هذا الزواج» فإا تيدم الأسرة 
المسلمة» ويكون سبباً في إفساد العلاقات الأسريةء وإشاعة الفوضى» وتصفية نظام 
الشريعة الإهى» وحينئذ تفسد الأمة برمتها. 


سادساً - الزواج بالتجرية 


تعریقه : هو عقد الزواج المصطلح عليه هذه الصورة في فرنسا والغرب بين الرجل 


عقود الزواج المستحدثة وحكمها قي الشريعة 1*1 


والمرأة دون إبرام عقد زواج» ومن غير تقدير بمدة» ليختبر كل طرف الآخر» حق 
إذا تحقق الانسجام والتوافق بينهما أقدما على عقد الزواج في اية الأمر» مما ججعله 
علاقة غير شرعية في الواقع» وإن أقره القائون. 

الفرق بينه وبين غيره من الأنكحة الأخرى: هذا أسواً أنواع العلاقة الحنسية بين 
الرجل والمرأةء فهو في الواقع علاقة زنا حض» حيث لا يوجد فيه عقد زواج» وإغا 
هو جرد تفاهم وانسجام ودي» فهو أشبه بكل العلاقات غير المشروعة خلقياً ودينياً. 


أما الأنكحة الأحرى فقوم على أساس عقد الزواج وإن اقترن جخلل إما في شكله 
تعاقدء وإما في غايته ومقصده كبقية أنواع الزواج التقدمة. 


ففیها كلها عقد إما مؤقت وهو الزواج بئية الطلاق» أو المؤقت بالانجاب› 
والزواج المؤقت أو المتعة؛ وإما أنه ختل المدف لمصادمته مقاصد الشريعة كزواج 
المسيارء وإما أنه جرد واقعة مادية من غير عقد وهو زواج الأصدقاء» والزواج 
المدنيء والزواج بالتجربةء وإما أنه مشتمل على خلل شرعي أو قانوني كنكاح السر» 
ونكاح امحللء والزواج العرفي. 

حكمه الشرعي : هذا الزواج الخربي هو جرد علاقة زنا حض قد تطول أو تقصر ؛ 
بحسب مقدرة كل طرف على إظهار ما يعجب الآخر في سلوب التعامل» وفي العلاقة 
الجنسية» وفي المظهر الاجتماعي» ليحتل إعجاب الآخرين أيضاً. ومن التادر أن 


یعقبه زواج دام. 
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حكم الزكاة ف أموال منشآت القطاع العام الهادفة للربح 
حكم زكاة الثروات الباطنة والسئدات الحكومية 


صور معاصرة من أعمال البنوك“ 


نمهید 


إن فريضة الزكاة الق تمثل العمود الفقري لشريعة التكافل الاجتماعي في 
الإسلام» لتقريب الموة والفوارق بين الأغنياء والفقراء» ترتكز على أساسين عظيمين 
هما : جانب العبادة أو التعبد بمعن التماس التقرب إلى اله تعالى بالثواب على فعلهاء 
والجانب الإنساني أو الاجتماعي مع ملا حظة مقتضيات رابطة الأخوة الإعانية بين 
المسلمين. 


وهذا مايجعل الزكاة التي هي أحد أركان أو فرائض الإسلام ذات حساسية 
خاصة متميزة عن بقية الأركان» من أجل علاج ظاهرة طارئة على الجتمع وهي 
ظاهرة الفقر أو الحوز والحاجة» للتخلص من آثار هذه الظاهرة وعواقبها الوخيمة» 
كما آنا تسهم في مصرف في سبيل الله» في العمل الجاد لنشر رسالة الإسلام والدفاع 
عن حقوق المسلمين ومصالحهم المتجددة والمتنامية في كل عصر وزمان» ولا سيما في 
عصرنا الحاضرء بجاة تحديات العولة الخربية أو الأمريكية» والمساس بأحوال 
المسلمين وإمكاناعم ومناهجهم التربوية. 


(۱) مقدّم للندوة اللاللة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة الميئة الشرعية العالمية للركاة» الكويت. 


ونظراً هذه الأمية يكون الفقيه في غاية الحرج حينما يصدر فتواه في مسائل جديدة 
وكثيرة ذات طابع عام وخاص» آما الطابع الحاص فهو مراعاة مصالح المستحقين 
للزكاة وتحقيق الأنفع للفقراء» وأما الطابع العام الذي اصطبغ بصبغة النشاط 
الخاص» ففي الماضي كانت الأموال العامة تجى وتنفق في الغالب على المستحقين» 
دون تنمبة أو استثمار» وأما اليوم فأصبح القانمون على إدارة هذه الأموال حريصين 
على تنمية ا لمال العام وتحقيق الربح» وتشغيل مصادر الثروة» لتلبية الحا جات العامة 
والمتكاثرة. 


وهنا يثور السؤال: أنعتر هذه الأموال والأنشطة التنموية التابعة ها أموالاً عامة 
العموم والخصوص» تحتمل إيجاب الزكاة فيهاء لتغطية مساحة أكبر من قطاع فثة 
الحتاجين وأصناف المستحقين للزكاة بحسب مصارفها المقررة في الآية الكرعة : ا إا 
ألصَدَصّبٌ) [التربة: .]٠٠ /٩‏ 


ومثار هذا التساؤل أمران أو شرطان للزكاة وهما: كرون الال مملوكاً لشخص 
معين» والنماءء فالآول يقتضي أن لا زكاة في الال العام» والثاني يقتضي تقرير 
الزكاة» لوجود هدف الربح أو الغلة من خلال تشغيل المال العام» فإن الزكاة مرتبطة 
بوصف النماء : إما بالفعل أو الحقيقة» وإما القابلية للنماء وإن لم يكن ا لمال مستثمراً 

خطة البحث : 

البحث الجديد في هذا الموضوع بتطلب بيان أحكام ثلاثة أنواع من الأموال: 
الأموال العامة المستشمرة» وأموال المواطنين التي تغطي أذونات الخزانة العامة أو 


السندات الحكومية » ومنافع الثروات الباطنة والطبيعية الممنوحة للمواطنين من أجل 
الاستثمار» وتكون خطة البحث غلل النحو الآتي : 


°4 قضايا الفقه والفكر المعاصر 

-١‏ حكم الأموال التي تساهم با الدولة في شر كات القطاع الخاص والعام بمدف 
تحقيق أرباح» هل هي من الأموال العامة أو الخاصة؟ 

- كيفية حساب الزكاة على هذه الأموال. 

- حكم الأموال الق تتلقاها الدولة من المواطنين في مقابل إصدار سندات 
حكومية» هل هي من الأموال العامة أو الخاصة؟ 

- كيفية حساب الزكاة على أموال السندات. 

۳- حكم حقوق الانتفاع بمصادر الثروات الباطنة والطبيعية التي تمنحها الدولة 
للمواطنين بقصد الاستثمار» هل هما حكم ال مال العام أو الخاص؟ 

- كيمية حساب زكاة أموال الثروات الباطنة والطبيعية. 

والمتبادر لآول وهلة: أن ما يؤول للدولة من ملكية الأموال أو استثمارها لا زكاة 
فيه » لأنه لا زكاة في المال العام. وما يصب في جيوب الأفراد أو الشركات الخاصة 
من أموال نتيجة الاستشمار المشترك مع الدولةء أو لكون الأموال مملوكة هم 
ولکنها صارت دیوناً مقدمة منهم للدولة› عن طریق الستدات الحكومية› أو آلت 
إليهم من حصيلة الاستثمار بسبب التراخيص الإدارية لاستنباط الثروات الباطنية أو 
استثمار الموارد الطبيعية » تكون الزكاة واجبة فيها على الأفراد أو الشركات الخاصة. 

وأبين بمشيئة الله تعالى الأحكام المطلوبة في آنواع الأموال الثلاثة المذكورة» مع 
الأدلة الشرعية» ليطمتن المسلم على سلامة الحكم المقرر في أمر ديني عبادي اجتماعي 
حطر › وهو الزكاة قي قضايا مستجدة في عصرنا. 


حكم الزكاة ني أموال منشآت القطاع العام الادفة للريح 1e‏ 


أولاً- حكم الأموال التي تساهم بها الدولة 4 شركات القطاع العام 


والخاص بهدف تحقيق أرياج هل هي من الأموال العامة أو الخاصةة 

لا تتغبر صفة ملكية الأموال المملوكة للدولة ملكا عاماً بالنيابة عن الرعية أر 
المواطنين» سواء بقيت على طبيعتها من غير استغلال أو استثمار» كالأراضي العامة 
التي ليس للأفراد حق تملك فيهاء أو كانت منشأة للعموم أو مخصصة للنفع العام 
كالطرقات العامة والحسور والحدائق والمكتبات العامة والمعارض ونحوهاء ووسائل 
النقل العام أو التفعة العامة من طائرات وسفن (بواخر) وشاحنات وحافلات 
وآلبات عسكرية ومدنيةء والمؤسسات ذات الخدمة العامة من معامل ومصانع 
ومنشآت حيوية» والمرافق ذات النقع العام» كالجامعات والمدارس والمساجد 
والآوقاف والمشافي وضحوها. 

وا مال العام: هو ما يكون غخصصا للنفع العام أو لنفعة عمومية» وليس مملوكاً 
لشخص معين» كما تقدم,. 

إن تحقيتق الأرباح من خلال تشغيل الأموال بقصد التنمية وزيادة رأس الال لا 
يغيّر من صفة الملكيةء سواء كانت عامة أو خاصةء لأن الربح أو الخلة هو عُرة المال 
ونماؤه» و«التابع تابع؟ (م۷٤‏ مجلة) أي التابع لغيره في الوجود تابع له في الحكم٠‏ 
كالصوف على الغنم» واللبن في الضرع» وولد الدابة» ومُرة الشجرة» وهذه قاعدة 
شرعية مفررة ومعروفة. 

وكانت الأموال العامة بعد النى يي -كما ذكر أبو عبيد"- ثلائثة أصناف : 
الفىء» والخمس» والصدقة» وهى التى تليها أغة المسلمين وتأوها عمر رضی الله عنه 
من کتاب الله عر وجل فهذه أصناف الأموال العامة الق يليها الأعمة للرعية کما 
ذكر أبو عبيد عقب كلامه عن حق الإمام على الرعية» وحق الرعية على الإمام. 


(1) الأموال: ص١٠-۱۷ء‏ مطبعة المكتبة التجارية الكبرى» مصطفى محمد بمصر. 


1۹ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أما مال القيء: فهو ما جني من آموال أهل الذمة مما صولحوا عليه» من جزية 
رؤوسهم التي حقنت با دماؤهم» وحَرّمت أموالمم» ومنه خراج الأرضين التي 
افتنحت عنوة كأراضي الشام والعراق ومصرء ثم أقرها الإمام في يدي آهل الذمة 
على خراج (أوظسق) يؤدونه» ومنه ما يأخذه العاشر من أموال أهل الذمة التي عرون 
بها عليه لتجارتهم» ومنه: ما يؤخذ من آهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام 
للتجارات» فكل هذا من الفيء» وهو الذي يعم المسلمين: غنيهم ونقبرهم. والفيء 
خصص للمصالح العامة وللمسلمين عامة كما ذكر في آيات الحشر )٠٠-١(‏ وهي 
آيات الفيء. 

وأما ا لخمس: فخمس غنام أهل الحرب» والركاز (دفين الماهلية) العادي» وما 
يكون من معدن» وهو الذي اختلف فيه هل العلمء فقال بعضهم: هو للأصناف 
الخمسة المذكورة في آية الغناع : ([واطموا نما عتم من سى فان يئو تة وللرسول 
لى القرف واليتلي والستكين وبي السَيّيلٍ) [الاتفال: ۱/۸؛] كما قال عمر: 
هذه هؤلاءء وقال بعضهم: سبيل الخمس سبيل الفيء يكون حكمه إلى الإمام (أي 
إنه مال عام): إن رأى أن ججعله فيمن سمى الله جعلهء وإن رأى أن ذلك أفضل 
للمسلمين» وارد عليهم""“ أن يصرفه إلى غيرهم صرفه. 

وأما الصدقة : فزكاة أموال المسلمين» من الذهب» والورق» والإبلء والبقرء 
والغنمء والحب» والثمارء فهي للأصناف الثمانية الذين “ماهم الله تعالى» لا حى 
لأحد من الناس فيها سواهم» ومذا قال عمر: هذه هولاء". 

يفهم من حصر الأموال العامة ني هذه الأصناف الثلاثة بقاء صفة الحمومية ها 
على الدوام» ولا يتغير حكمهاء لورود النص القرآني بشأنها. 


(۲) آي قال عمر مرتين: هذه هؤلاءء الأول بيان خس الغنام لأصتاف خة في آية راعسا نّا 
َيْنّم) [الأنفال: ۸/١٤]ء‏ والثانية: بيان مصارف الزكاة الثمانية في آية : نما ألصَدَقّتُ 
للْفَمَرك) [التربة: ۹/ .]٠١‏ 


حكم الزكاة في أموال مدشآت القطاع العام المادفة للربح 1۷ 

وتصرف مواردها في مصالح الرعية العامةء مسلمين كانوا أو غير مسلمين» فلا 
معن لفرض الزكاة على مواردها الاستثمارية» لأن الزكاة لمصلحة عامةء وهذه 
الأموال تصرف للنفع العام. 


أما استثمار الأموال العامة في شركات القطاع العام بقصد تقيق الربحء فلا 
إشكال فيه» يظل الال وريه ذات صفة عامة» والال العام لا زكاة فيه» كما قرر 
الفقهاء» وكما تقرر في الميئة الشرعية العالية للزكاة منذ عدة أعوام. ومن المعلوم أن 
شركات القطاع العام للدولة» فمشاركة الدولة فيها واستثمار بعض آمواها فيهاء لا 
يؤٹر» حيث لا زكاة على كلتا الجهتين» فمال كل منهما من الأموال العامة التي لا 
زکاة فيها. 


ومما يدل لذلك ما ثبت عن ابن عباس» واي هريرة» وعبد الله بن عمرو» وابن 
شهاب الزهري أنيم أسقطوا الزكاة عن أحد الأموال العامة وهو الال الموقوف على 
أهل الحاجة والمسكنة» ذكر أبو عبيد عن عبد الكرم البصري: أن رجلا قال لابن 
عباس رضي اله عنهما: إني جعلت عشراً من الإبل ني سبيل الله» فهل علي فيها 
زكاة؟ فقال ابن عباس : عضلة أو مُعْضلة يا أبا هريرةء ليست بأدنی من التي في بيت 
عائشة» فقل» فقال أبو هريرة: أستعين باه لا زكاة عليك» فقال ابن عباس : 
أصبتَء کل ما لا ْمَل على ظهره» ولا ينتفع بصَرعه» ولا يُصاب من اجه فلا 
زكاة فيه» فقال عبد الله بن عمرو: أصبتما. 


وذكر أبو عبيد أيضاً عن الزهري: أنه قال في نحو من ذلك أو مثله: ليس فيه 
صدقةء لن سبيل الله يجمع المساكين» والغارمينء وابنَّ السبيلء والمؤلفة قلويم» 


والذين يسألون'. 


(۱) الأموال لأ عبيلده ص٥۹٤-41).‏ 
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وكذلك لو استثمرت الحكومة بعض أمواها في شركات القطاع الغاص»› لا زكاة 
عليهاء فيما تقدمه من رأس الال بنسبة ملكيتها فيه» وتظل الزكاة واجبة على شركة 
القطاع الخاص بسبة حصتها من رأس الال. 

وهل الزكاة واجبة أيضاً على الربح أو الريع أبضاً؟ أما بالسبة للدولة فلا زكاة 
على نصيبها من رأس الالء ولا على ما تستحقه من ريع أو ربح» لأن رأس الال 
ورجحه كله من الال العام الذي لا زكاة فيه. 


وأما بالنسبة لشركة القطاع الخاص فيطبق الحكم المقرر في القرار رقم : ۲۸ (۳/ )٤‏ 
من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي وفحواه: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم› 
كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله» بمعن أن تعتبر جميع أموال المسامين بمثابة 
أموال شخص واحد» وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار» من حيث نوع الال الذي 
تجب فيه الزكاة» ومن حيث النصاب» ومن حيث المقدار الذي يؤخذ عملا بمبداً 
الحلطة عند من عمّمه من الفقهاء في جيع الأموال. 


ويطرح نصيب الأسهم الت لا تجب الزكاة فيهاء ومنها أسهم الخزانة العامةء 
وأسهم الوقف البري» وأسهم الجهات الخيرية» وكذلك أسهم غير المسلمين. 

وإذا ا ترك الشركة أمواها لأي سبب من الأسباب» فالواجب على المساهمين زكاة 
أسهمهم» ويزكي المساهم أسهمه إذا عرف من حسابات الشركة ما بخص أسهمه من 
الزكاة. 

فإن ل يعرف ذلك» فإن ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الآسهم 
السنوي› وليس بقصد التجارة» كالمتعيش من الربح»› قإنه يزكيها زكاة المستغلات› 
أي لا زكاة في أصل السهم»ء وإنا تجب الزكاة في الريع» ومقدار ربع العشر بعد 
دوران الجول من يوم قبض الريع. 


وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارةء زكاها زكاة عروض التجارة» 
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آي يزكي أصل السهم والربح» فيخرج ربع العشر )/.۲,٥١(‏ من قيمة السهم السوقية 
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تبين مما تقدم أن الأموال العامة لا زكاة فيهاء فتقتطع حصتها من رأس الال 
والريع» ولا تزكى» سواء كان الاستثمار في شركات القطاع العام أو الخاص. 

وأما الباقي فعلى الشركة الخاصة أن تحسب زكاة أسهمهاء وتزكي الأسهم بحسب 
قيمتها السوقية مع الريع الناتج» كما يزكي الإنسان مالهء فإن + ترك وجب على 
الساهم زكاة ما بملكه من الأسهم على النحر المفصل في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي المتقدم بيان موجزه. 


دلیل إحضاعء المال العام من الزكاة 


اشترط الفقهاء لو جوب الزكاة تسعة شر وط› منها اللكف التام للمال الزكوي› 
وجعلوا النماء سباً للوجوب أو شرطاً آخر في الال الذي تچب فيه الزکاة. 


واشنراط الملك التام: لأن الله تعالى أوجب الزكاة على المالكين بأخذ مقدار من 
أمواهم في الآية: ((حَذّ من مرم صَدَقَةٌ تطهرشم ورکیم ا االتوبة: .]1٠۳/۹‏ 
وآية : وَل ف ريم و معام اپل لمرو € [العارج: ۷۰/ .]۲٠-۲٢‏ 
وأكد الني ية ذلك في قوله لعاذ الذي بعثه إلى اليمن قاضياً ومعلماً : «أعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهم»". والإضافة إلى 


۲2 فتح القدير ٤۸7-٤۸١/١‏ الدر الختار ۳ -٥؛‏ ۱۳ بداية اجتهد ٠۲۳۹/۱‏ الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي ۰1۴۱/۱ ٤٦۳ ٤0۹‏ الشرح الصغیر 0۹۰-0۸۹/۱ ۰1۲۸ اجموع /١‏ ۲۹۳- 
۳٠۹-۲۰۸ ۹‏ حاشية الباجوري ١/٠۲۷-٥۲۷ء‏ المغني 1۲۸-1۲١/۲‏ كشاف القناع 
TAO (YAY YE4 «140/۲‏ 


() رواه الجماعة عن ابن عباس رضي اله عنهما. 
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ے کرس 


الأمرال تقتضي اللكية. وكذلك آية مصارف الزكاة: «[إنا ألصََقَت للفقرا) 
[التوبة: 4/ .]٠١‏ تقتضي التمليك للمستحقين اء والتمليك متفرع عن الملك. 


وهذا يعن اشتراط أن يكون للمال مالك معينء فلا زكاة بالاتفاق على الال 
العام غير المملوك لأحد كأملاك الدولة التي تمثل الأمة» فأمواطما ملك لحميع الأمة 
من الأغياء والفقراء» ولا زكاة في الأوقاف على غير معين ولا في نمائها أو غلتها 
كالمدارس والمساجد والقناطر والفقراء والمساكين ونحو ذلك» ولا زكاة في الأموال 
المباحة التي لا ملكها أحد من الأفراد» ولا زكاة مثلاً في أموال الفيء والغنام» لأا 
مخصصة للإنفاق في المصا العامة للمسلمين. 


واشتراط النماء (الزيادة) الحقيقي كالناشئ بسبب الولادة والتجارة ونحوهاء أو 
التقديري وهو الال المع للئماء كالتقود المدحرة: لا ثبت في السنة االتبوية القولية 
والفعلية من إعفاء أموال المنية (الاقتناء للاستعمال الشخصى) من الزكاة» في 
قوله ية : اليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»° ولأن الأموال الخمسة 
التي فرض الي الزكاة فيها؛ وهي النقود» والزروع والثمار» والأنعام الساعة» 
وأموال التجارة (أو العروض التجارية)ء والمعادن والركاز (الكنوز) كلها أموال 
نامية بالفعل أو بالتمكين من الزيادة» بسب كون الال في يد صاحبه أو في يد نائبهء 
لأن النقود قابلة للاسترباح» والزروع والثمار نامية بنفسها بالفعل» وإيرادها 
متجدد» والإسامة أو الرعي سيب لوجود الدرّ والنسل والسمن واللحمء والتجارة 
سبب لحصول الربح» والمعادن والركاز عطاء إلهي جديد لمكتشفه من غير جهد كبير. 


وكل مال نام جب الزكاة فيه» وكل ما لا نماء له بالفعل أو بالقَرة والإمكان لا 
زكاة فيه مثل الحواهر واللآلئ» ووسائل الركوب كالدواب والسيارات» وبيورت 
السكن» وآلات ارفة» وأثاٹث المنازل» وگتب العام وأدوات اة (الاقتناء 


(1) روأه الحماعة (أحمد وأصحاب الكثب السثة) عن أي هريرة رضي الله عنه. 
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للاستعمال الخاص) وحلي المرأة في رأي الجمهور ونحوهاء لأنما ليست نامية بالفعل 
و بالإمكانء ولأن الزكاة تجب فيما يتكرر أو يتجدد من المال. 


وهذا الشرط يقتضي إيجاب الزكاة ني كل مال يتمخض عنه ربح أو ريع أو غلة» 
سواء كان مالاً عاماً أو خاصاًء إذا حال عليه الحول القمري» وكان مملوكاً الك 

وعدم توافر الشرط الأخير أدى إلى إعفاء المال العام من الزكاةء ولو نجم أو نتج 
عنه ربح» لأن أصل الال وإن قامت الدولة بإدارته وتنميته أو استتماره هو ملك 
للأمةء وكذا ربحه أو غلتهء لأن التولد من المملوك أحد مصادر الملكية» فكل ما 
يتولد أو ينشأً من الملكية كثمرة الشجرة وولد الحيوان» وصوف الغنم ولبنها ونحو 
ذلك: كله مملوك لصاحب الأصل. وإذا تولد شىء من شىء مشترك» فهذا المتولد 
الحاصل يكون مشتركاً بين المالكين للأصل بنسبة حصصهم في . 

وكذلك اشترط الفقهاء كون الملكية مطلقةء أي ملك اليد (الحيازة) وملك الرقبة 
(ذات الشيء). وهذا الشرط في الال العام غير متحقق أيضاًء لأن الدولة وإن كان هما 
حيازة على الأموال الحكومية مثلاّء فهى لاتملك ذات الالء إغا تملك التصرف في 
منافعه» وأما ملك الرقبة أو الذات فهر للأمة. 


ثانياً- حكم الأموال التي تتلقاها الدولة من الواطنين ے2 مقابل إصدار 

سندات حكومية» هل هي من الأموال العامة أو الخاصة؟ 

من المعلوم أن السندات والأسهم من الأوراق المالية» والأسهم مشروعة» لكن 
السندات محظورة شرعاًء لأا تتضمن قروضا بفائدة» أما السهم: فهو بمثل جزءاً 
من رأس مال الشركة» وأما السند فهو بعثل جزءآ من قرض على الشركة أو البلك آو 


.1/۲۳ المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء ف‎ )١( 
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الحكومة. وتعريف السند: هو أنه تعهد مكتوب من الشركة أو البنك أو الحكومة 
خامله بسداد مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين مقابل فائدة محددة. أو هو صك 
قابل للتداول تصدره الشركة أو المؤسسة أو الحكومةء وعمثل ديناً أو قرضاً طويل 
الأجل على الشركة ونحوهاء وحامل السند له الحق في استيقاء قيمة السند عند 
التصفيةء قبل صاحب السهم» وله الحق أيضاً في أخذ الفائدة المررة لحامل السند 
المضافة إلى أصل القرض» وهي فائدة ثابتة ربجت الشركة أو خسرت. 


فإذا احتاجت الحكومة إلى أموال كثيرة لمشروع اقتصادي حيوي كمصنع أو پناء 
مرفاًء تلجأ عادة إلى إصدار سندات أو أذونات على الخزانة العامة بفائدة ثابتة محددة 
تستوف في تاريخ معين مع أصل القرض» ومن المعلوم أن هذا قرض ربوي عرم 
شرعاًء ويكون السند عبارة عن إقراض للحكومة أو المؤسسة. 

فإذا أنجزت الحكومة المشروع» صار كله من أمواها العامة وال مال العام لا زكاة 
فيه وإذا سدّدت الحكومة الديون ال ملزمة ا بموجب السندات وهو إطفاء السندات› 


انتهى وجود الدَيْن أو القرض» ودخلت قيمته في رأس مال المشروع المملوك 
للحكومة ملكا عاماً لا خاصاًء ولا زكاة فيه. 


آما قبل سداد قيمة السند أو القرض الذي دون في الصك القابل للتداول وهو 
السندء فيكون الال المسجل في السند مالا خحاصاًء وتكون الزكاة واجبة فيه على 
الدائن وهو حامل السند. 

ومن المعلوم أن الال البالغ نصاباً شرعياً لوجوب الزكاة فيه» والذي هو دين 
لإنسان في ذمة آحرء واحد أو مؤسسة أو شركة أو حكومة» وحال عليه الحولء 
تجب زكاته بالاتفاق على الدائن أو المقرض» بشروط مفصلة في المذاهب الإسلامية في 
وقت أداء الزكاة عند قبض الدين أو قبله. 


ويعدٌ الدين على الحكومة ديناً قوياً» لأن الدولة لا تتعرض للإفلاس غالباًء فهر 
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دين مضمون قابل للوفاء في الوقت المعيّن لأدائهء وتجب الزكاة عن حميع الأعوام التي 
قضى قبل قبض الدين الثابت في السند. 

وقد نص الفقهاء على أنه إذا كان الدين حياً: وهو ما كان المدين معترفاً به 
مستعداً لسداده ف وقته أو عل طلبه» عل الدائن زکاته. 


والخلاف القام ب بين الفقهاء في زكاة الدين القري مقصور على وقت آداء الزكاق 
أهو في الحال آم عند القيض؟ 


ذهب أبو حنيفة : إلى أن الدين القوي (وهو بدل القرض ومال التجارة) تجب فيه 


الزكاة تدريجاء كلما قبض أربعين درحماًء ففيه درهم واحد'. 


وأيسر المذاهب وأوسعها في زكاة الدين هو مذهب الالكيةء فإ هم فالوا: تچب 
الزكاة ف الدين الذي للإنسان على غرهء )ا مر من من الأعوا» ذا قبضه» ویز كيه لعام 
وأاحد فةيا, 


وأوجب الشافعية على الدائن زكاة الدين عن جميع الأعوام الماضية عند التمكن 
من أخذ دينه إذا كان الدين من نوع الدراهم والدنانيرء أو عروض التجارة" 

وصرح الحتايلة بأنه لا بجحب على الدائن إخراج زكاة الدين الذي له إلا إذا قبضهء 
فيؤدي لا مضی فوراًء لاله دين ثابت في الذمة» فلم پلزمه الإخراج قبل قرضه, 

ما الديون التي نشتمل عليها سندات القارضة: فيطيق عليها زكاة شركة 
المضارية» وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم : ۰ (۳/ )٤‏ على تعریف 
هذه السندات وأحكامهاء فذكر في البند أولاً أن: 


(۱) الداع ۲ الدر الختار ٤١/۲‏ وما يعدها. 

)( ا الكبير مع الدسوقق ٤٥۸/١‏ وما بعدهاء الشرح الصغر. 1۲۸/١‏ وما بعدها. 
(۴) اجموع ۳۱۳/١‏ المهذب .۱٤١/١‏ 

() المغني ٤1/۳‏ رما بعدها, 
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سندات المقارضة: هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض 
(المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية 
القيمة» ومسجلة بأسماء أصحابماء باعتبارهم علكون حصصاً شائعة في رأس مال 
المضاربة وما يتحول إليهء بنسبة ملكية كل منهم فيه. 


وذكر في العنصر الرابع : أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها 
وإقامة المشروع با هو المضارب» أي عامل المضاربةء ولا بعلك من المشروع إلا 
بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك» فهو رب مال بما سهم به بالإضافة 
إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة امحددة له في نشرة الإصدارء 
وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. 


وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلل موجودات المشروع هي 
يد أمانة» لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية. 


يتبين من هذا أن مالك الال في هذه السندات هو من قدم المبلغ فهو بمثابة رب 
الالء ورب الال في شركة المضاربة هو شريك» لا دائن بالفائدةء ورب الال في هذه 
الشركة عليه زكاة هذا المال كل عام» يزكي أصل رأس الال الذي آسهم فیه؛ مح 
رجه الناتج عنه» وتضم الأرباح كلها الناتجة من الصفقات التجارية لرأس المال» 
باستثناء ما ينفقه على نفسه وعياله» وتكون الزكاة على المدخر منها مع أصل رأس 


وعلى عامل المضاربة زكاة حصته من الريع بمجرد القسمةء إلا إذا كانت 
السندات هة عامة» كالأوقاف. فإنه حينغذ لا زكاة عليهاء لأن الأوتاف على غير 
معين تعد من الأموال العامة كما تقدم بيانه. 

كيفية حساب الزكاة على أموال السندات 


تكرن الزكاة على حاملي السندات بنسبة ما علكون من الال الحلال» وهو مقدار 
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امال المكتوب في السندء سواء كانت سندات حكومية عادية» أو سندات مقارضة 
الت هى صكوك مشاركة» لا صكوك ديون. 


أما الفوائد الضافة على غير سندات المقارضةء فهي أموال محرمةء والمال الحرام 
لا زکاة فيه كالأخرذ غصباً أو سرقة أو رشوة أو مقابل التروير آو را أو غشاً أو 
احتکارا أو ر تسلطاً ونحو ذلك» فلا تجب فيه الزكاةء لأن الزكاة تمليك» وغر المالك 
لا يصح منه التمليك لغيره» وإن خلط الال الحرام بمالهء > ولأن الزكاة تطهر المال 
وصاحبه لقوله تعالى : [حُذ من اموي صََهه ا وتركهم با [التوبة: ۹/ »]۱١۳‏ 
وقولەة: لا يقبل الله صلاة بغر طهور» ولا تة م لول آي خيانة بأخحذ 
امال من المغنم قبل قسمته بين الغاغين. 


والسبب في عدم قبول الصدقة أو الزكاة من الال الحرام: أنه غير مملوك 
لامتصدّق» ولا يجوز له التصرف فيه» وجب عليه رده لصاحبه إن عرفه» فإن م يعرفه 
تصدق په حساب صاحبه» ویکون ئواپه عند الله لصاحبه الحقيقي» لا لن أعطاه 
للفقراء والمساكين. 


وهذه هي آقوال الفقهاء في الموضوع : 

قال الحنفية : لو كان المال الخبيث نصاباًء لا بلزم من هو بيده الزكاة» لأنه يجب 
إخراجه كله» فلا يفيد إبجاب التصدق ببعضه". 

وقال المالكبة: تيب الزكاة على مالك اللنصاب» فلا تچب على غر مالك کغاصب 


ومودع حال كون النصاب”" من أجزاء أنواع ثلاثة من الأموال: النعّم» والحرث 
(الحبوب ودوات الزيوت الأربع» والتمر والزیس) والعن (الذهب والفضة)". 


)1( حاشية ابن عابدین 1/۲ ١‏ ا 
(۲) النصاب ني اللغة: الأصل؛ وشرعاً: القدر الذي إذا بلغه امال وجبت الزكاة فيه. 
)( الشرح الصغیر ۰0۸۸/۱ ط الإمارات. ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۹م. 


۱1٩‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وقال الشافعية : إذا لم يكن في يده إلا مال حرام حض» فلا حج عليه ولا زكاة» 
ولا تلزمه كفارة مالي . 

وقال الحنابلة : التصرفات الحكمية للغاصب في الال المخصوب تحرم ولا تصح › 
وذلك كالوضوء من ماء مغصوب› والصلاة بثوب مغصوب أو في مكان مغصوب› 
وکإخراج زكاة الال المخصوب› واج منه» والعقود الوأردة عليه کالبیع 


والإجارة. 


قال ابن القيم في زاد المعاد" بمناسبة كلامه عن كسب الزانية إذا قبضته: لا 
يطب للقابض أکله» بل هو خبیث کما حکم عليه رسول ایا ولکن خبثه 
بث مكسبه» لا لظلم من أخذ منه» فطريق التخلص منهء وتمام التوبة بالصدقة به» 
نان کان عحتاجاً إليه» فله أن يأخذ قدر حاجته» ويتصدق بالباني» فهذا حكم كل 
كسب خبيث» بث عوضه» عيناً كان أو منفعة. 


يتين من هذا: أن الال الحرام وباء على حائزه فلا علك» ولا یطیب لهء ولا 
لورثته. 


شالثاً- حكم حقوق الائتفاع بمصادر الثروات الباطتية والطبيعية التي 
تمنحها الدولة للمواطنين بقصد الاستثمارء هل لها حكم الال العام أو 
الخاص؟ ۰ 


)0( اججموع للنووي ۳۰۹-۳۰۸/٩‏ ۳۲۲. 

,۱١۳ »۱۰۳/٤ کشاف القناع‎ )۲( 

.¥¥4/0 ( 

() وذلك في أحاديٹ منها : «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» أخر جه الييهقي في الس 
1 وأبو داود )۳٤۸۸(‏ في الإجارة من حدیٹ اہن عباس قال ابن القيم ني زاد المعاد :۷٤١/١‏ 
وإستاده صحيح ٠‏ وني الصحيحين نحوه» وتضمن هذا التحرم صبانة العقول والقلوب والأديان. 
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يختلف الحكم على الال أهو عام أم خاص بحسب نوعه» فإن كان من الثروات 
الطيعية الظاهرة كأنواع الطيور في الأجواء البريةء والأسماك في الأار والبحيرات› 
والكلاً وأنواع الشجر في السهول والوديان والجبالء» فهي من الأموال العامة أو 
المباحة لجميع الناس» ويتملكها من يسبق إلى أخذما بالاصطیاد أو الاحتشاش أر 
القطع» لقوله تعالى : أل کہ صد صد البحر وطعامم ننا لک و لک وللسارة و عا 
صد صد أل ما دمر ا( [الائدة: .]41/١‏ وقوله سبحانه: 9 إا َل at‏ 
[المائدة: .]۲/١‏ فالصيد لمن سبقت يده إليه » لكن يشترط في الاستيلاء ا لحكمي عل 
الصيد كنصب شبكةء لا الاستيلاء الحقيقي كالالتقاط الفعلي : قصد التملك عملا 
بقاعدة: «الأمور بمقاصدها» (م٠‏ تلة). 


والقطع أو الاحتشاش والاحتطاب للحشائش والأشجار الكثيفة في الغابات : إن 
كان هو الكل (وهو الحشيش النابت في الأرض بغر زرع لرعي البهام) فلا بعلكه 
أحد» وإن نبت في أرض مملوكة» بل هو مباح للناس حيعاًء لمم أخذه ورعيهء 
وليس لصاحب الأرض منع أحد منه» لعموم قوله ئة : «الناس شركاء في ثلاثة : الماء 
والكلا والنا وني رواية : «في أربع: والملح». 

وإن كان هو الآجام (الأشجار الكثفة في الغابات): فإن كانت في أرض 
مملوكة» فلا تكون مباحة لكل الناس» وإنغا هي ملك لصاحب الأرض» فليس 
لأحد أن يأخذ منها شيئاً إلا بإذنه ء لأن الأرض تقصد لآجامهاء بخلاف الكلأء لا 
تقصد الأرض لا فيها من الكلاً. وإن كانت في أرض غير مملوكةء فلكل واحد حق 
الاستيلاء عليهاء ويتملكها من يستولي عايها ويحرزها. 

وأما الأروات الباطنية كالمعادن الحامدة والسائلة ففي توصيف ملكيتها ثلاثة 
اتجاهات للفقهاء. 


)0( رواه أحد وأيو داود عن بعض أصحاب الني ( بلفظ «الناس شركاء» وبلفظ ۳ا لمسلمون شر کاء» ورواه 


ابن ماجه عن ۱ بن عباس وزاد ونه حرام ورواه الطبراني في معجمه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


11۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الاتجاه الأول للمالكية في أشهر أقرالم": رهو أن جيع أنواع المعادن الجامدة 
والسائلة لا تملك بالاستيلاء عليهاء كما لا تملك تبعاً ملكية الأرض» بل هي للدولة 
يتصرف فيها الحاكم حسبما تقتضي الصلحة» لأن الأرض مملركة بالفتح 
الإسلامي» للدولة المسلمةء ولأآن هذا الحكم مما تدعر إله المصلحة العامة ولأن 
المعادن قد مجدها شرار الناس» فلو ل يكن حكمها للإمام لأدى الأمر إل الف 
واهرج» وإلى خاطر كبيرة لو ترك للأفراد تعلكها أمام ما نشاهده من الثروة النفطية 
المائلة في أغلب دول الخليج مثلاً. وهذا ما يتفق مع توجه الدول الإسلامية الحديثة في 
جعل المعادن من الأموال العامة لصرفها على مصالح الأمةء وبالتالي لا زكاة فيها. 
وذلك في أي أرض وجدت فيها هذه العادن» سواء في أرض غر مملركة لأحد أو 
ف أرض مملوكة لالك معين» أو في أرض مملوكة لغبر معين» كأرض العلوة 
والصلح» المعتمد في كل هذه الأنواع أن المعادن للإمام» أي السلطان أو نائبهء يعني 
للدولة. 

الاتجاه الثاني للحنفية" : وهو أن المعادن تلك بملك الأرض» لأن الأرض إذا 
ملكت تملك ججميع أجزائهاء» فإن كانت مملوكة لشخص»› کانت ملکاً له» وإن کانت 
في أرض للدولةء فهي للدولةء وإن كانت في أرض غير مملوكة فهي للواجد» لأا 
مباحة تبعاً للأرض» وحق الدولة في المعادن علل رأي الحتفية الذين لا فرق عندهم 
بين المعدن والركاز أو الكتز هو الخمس للحديث: «وني الركاز الخمس»" ٠‏ والباتي 
للواجد نقسه» أي لا فرق بين المعدن الذي هو لوق في الأرض بفعل الله تعالى. 

وذلك في المعادن الصاية القابلة للطرق والسحب كالذهب والفضة والخحديد 
والنحاس والرصاص. وينطبق هذا الحكم أيضاً على الزئبق وإن كان سائلاً. 


() الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي ٤۸1/١‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية» ص١٠٠‏ 
(۲) الدر الختار ورد الحتار 11/١‏ وما بعدها. 


(۳) رواه اجماعة (أحمد والأعة الستة) عن أي هريرة رضي الله عنه. 
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ما المعادن الصلبة التي لا تقبل الطرق والسحب كالألاس والياقوت والفحم 
الحجري» والمعادن السائلة كالغاز والنفط» فلا جب فيها شيء للدولةء لأا تشه 
الماء. أما الزئبق الذي هو من المعادن السائلة فيشبه الحجر والتراب» ولكنه يستشنى 
منها ففيه الخمس» لأنه ينطبع مع غيره فإن كان مما لاينطبع مع غيره فأشبه الفضة. 

الاتجاه الثالك للشافعية والحنابلة"“ القاتلين بالتفصيل»ء والذين يفرفون بين 
المعدن (وهو ما تولد من الأرض وكان من غير جنسها فهو جزء من الأرض) وبين 
الركاز (وهو دفين الجاهلية ومن تقدم من الكفار). ولكن التفصيل ني كل مذهب 
عغتلف : 


آما الشافعية فيفرقون بين المعادن الظاهرة (وهي التي تبرز بلا عملء ويتوصل 
إليها بلا جهد ولا مؤنة» آي لا تحتاج لعزل عن غيرها) كالح والكبريت والقار 
(الزفت) فهي للدولة في ظاهر المذهب» وبين المحادن إلباطنة (وهي الي تحتاج 
لاستخراجها إلى جهد ومؤنة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص» أي 
تحتاج لمعاناة لفصلها عن غيرها لاختلاطها بالتراب) فلا بعلكها مكتشفهاء وتكون 
للدولة أيضاًء لكن إن ظهرت المعادن في أرض أحياها الشخص» فيملك الحبي 
المعدن الباطنء لأنه بالإحياء ملك الأرض جميع أجزائهاء والمعدن من أجزائهاء 
جخلاف الركاز أو الكتز» فإنه مودّع فيها للنقل عنها. ولا بعلك انحيي المعدن الظاهر 
بالإحياءء لأنه حى للجميع» كالاء والكلأًء وقد جاء في الحديث المتقدم: «الناس 
شركاء ني ثلاث: في الماء والكلاً والنار» وفي رواية : في أربع» بالإضافة: «والملح» 
ويقاس عليه المعادن الظاهرة» ولأن هذه المعادن ليست من أجزاء الأرض» فلم 
بعلكها من أحيا الأرض. 


() نياية اتاج ٠٠۳ /٤‏ مغني انحتاج ۰۳۹۹-۱ المهذب ۱١۷/۱‏ وما بعدهاء الأحكام السلطانية 
للماوردي ص۱۸۹ وما بعدهاء المغن ۳| ۷-1۷ 0٤٤ 0۲٤-0۲١/١‏ كشاف القناع 04/۲- 


۲۷-١ ۲۰۹-۲۰۸/6 ۵‏ الأحكام السلطانية لآ یعلی ص۲۱۹ وما بعدها. 


1 تضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأما الحنابلة : فيفرقون بين المعادن الجامدة والمعادن السائلةء فمن أحيا أرضاً 
مواتاًء وملكهاء ملك المعادن الجامدة» لأنه ملك الأرض ججميع أجزائها وطبقاتما› 
وهذا المعدن منهاء قدخل في ملكه على سبيل التبعية. وما المعادن السائلة كالنفط 
والقار والغاز» فأظهر الروايتين عندهم أن عيي الأرض لا بعلكهاء لأن الناس جيعاً 
شركاء فيها» عملاً بالحديث التقدم: «الناس شركاء في ثلاث.. أو في أربع. 

ومن سبق عندهم في الموات إلى معدن ظاهر أو باطن» فهو أحق بما ينال منه دون 
أن بعلكه» لقول اني : امن سبق إلى مالم يسبتق إليه مسلم فهو له). 


وبه يتبين أن الشافعية والحنابلة اتفقوا على أن المعادن السائلة هى للدولة 
وللأفراد» فهي أموال عامة عندهم» والمال العام لا زكاة فيه. وأما ا معادن الظاهرة ‏ 
فهي للدولة أيضاً عند الشافعية والحنابلة أي إا أمرال عامة لا خاصة. 


والخلاف بين هذين المذهبين عصور في المعادن الباطنة إذا أحيا شخص أرضاً 
واكتشفهاء فيملك الحيي المعدن الباطن عند الشافعية» وملك عند الحنابلة فقط 
المعدن الحامد دون السائل. 


ومن ملك معدناً فعليه ربع العشر إن كان ذهباً أو فضة فقط عند الشافعية» كما ٠‏ 
عليه ربع العشر في المعادن الأخرى أيضا عند الحنابلة إن بلخت قيمته نصاباً. واتفقرا 
على أن الكثز والركاز وهو دفين الجاهلية يجب فيه الخمس لبيت المال» للحديث 
السابق: «وفي الركاز الخمس» والباق إن وجد بأرض مملركة فهو عند الشافعية 
والحتابلة مالك الأرض بيمينه إن ادعاه» وإلا فهو ملك لمن سبقه من اللاك. 

وأما إن وجد في موات أو ملك أحياهء فهو لواجده» وهذا يعن أن الكتز أو 
الركاز مال خاص لا عام. ۰ 


(۲) رواء أبو داود. 


حكم الزكاة في آموال منشآت القطاع العام الهادقة للريح ۱۲۱ 
ا ا ا ا 
كيفية حساب زكاة أموال الثروات الباطنة والطبيحية 


إن التراخيص الإدارية أو القرارات التي يتم بموجبها السماح للمستثمرين من 
أفراد أو شركات خاصة باستتمار الأموال العامة من ثروات باطنية وطبيعيةء 
وأماكن سياحة» والاصطياد من الغابات والحبال أو من البحيرات والأنبار 
والشواطى الإقليمية ونجو ذلك لا يغ من حقيقة حكم الزكاة. 


فإن كانت الأموال عامة فليس فيها ولا في غلاا زكاةء وإغا الزكاة واجبة عل 
المستثمر الخاص» فعليه أن بحسب ما عنده من أموال مدخرة» وما يضم إليها من 
مدخولات جديدة تدخر معها أيضاً ویزکي الجمیع زکاة مال واحد» حت ولو کان 
ا مال الجديد الملضموم إلى القديم قبل انتهاء الحول الزكوي الخاص بصاحه ولو بيوم 
واحل. 

وتكون زكاة الال كما هو معروف بنسبة العشر أو ))۲,٠١(‏ لأن الزكاة واجبة في 
جميع ما ملكه الإنسان» وإلا تعرض خسارة المال وضياعه أو تلفه» وللعقاب الشديد 
على تقصيره بالقيام بهذا الواجب الأساسي في الإسلام. 


صور أو أمثلة تطبيقية معاصرة من أعمال البنوك الإسلامية 

إن الفارق الأسامي , بين البنوك الإسلامية والبنو التقليدية أو الربرية هو الماح 
زراعة وتجارة وصنتاعةء أما البنوك التقليدية فهي بموجب قائوما المنظم ها جرد 
وسط ب بين المقرض والقترض› بقائدة ربوية حددة» متفاوتة بين الحانبين › وتستضید 
هذه البنوك من الفروق بين نسب الفوائد» فهي أكر بالنسبة للمقترض ل )¥/« 
وأقل بالنسية للمقرض مثل (./). 

وترتب على ذلك أن المصارف الإسلامية اقتحمت أنواع النشاط الاقتصادي» 
لتشغيل مدخراتما الكبيرة من ودائح الاستشمار وأموال المساهين. 


۲ ا قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وقي تمتها بنك التلمية الإسلامي الدولي الذي يقوم بإنجاز مشروعات زراعية 
وصناعية كبيرة. 


وكذلك بقية المصارف الإسلامية مثل بنك دبي الإسلامي وغيره الذي يستثمر المال 
إما في بناء وحدات سكنية أو في القيام بأعمال تجارية أو استصناع آلات ضخمة 
كمحركات الطائرات والمصانع » وتصدير النفط واستيراد وتصدير الحبوب من قمح 
وآرز وقطن ونحوهما كقطن ونسيج بصفته وسيطاً كوسيط بين المصذر والمستورد» أو 
القيام بأنشطة حديثة في مجال التفنيات الحديثة وإعداد برامج الحاسوب العلمية 
وغبرها. 


وأعمال المصارف الإسلامية مثل أعمال الإنسان الخاصة أو العادية تجب فيها 
الزكاة في آخر كل عام هجري» أو برفع السبة المئوية للزكاة إلى )/۲,١۸(‏ إذا جرى 
المزكي على حساب التقوبم الشمسي أو الميلادي» ويكون حساب الزكاة ملحوظا فيه 
زكاة رأس الال المستمر والأرباح الفعلية للمشروع المنجز كلباً أو فعلياً. 


أهم المراجع 

- الدر الختار للحصكفي ورد امحتار لابن عابدين» المطبعة الأمبرية ١۲١١ه.‏ 

- فتح القدير شرح المداية للكمال ابن المهمام» مطبعة مصطفى محمد (المكتية التجارية 
الکبری) بمصر. 

- بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني» الطبعة الأول» ۲۸١١ه.‏ 

- الأموال لأبي عبيدء مطبعة مصطفى محمد المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

- بداية الجتهد لابن رشد (الحفيد) مطبعة الاستقامة» ١۷١١ه.‏ 

- الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوق» مطبعة مصطفى عمد بالقاهرة 
۳ ھAھ.‏ 

- الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي» طبع القاهرة ۸۹١٠ه.‏ 

- القوانين الفقهية لابن جزي» مطبعة النهضة - تونس ١٤١٤١١ه.‏ 

- اجحموع لاومام النووي» مطبعة الإمام بمصر» الناشر زكريا علي يوسف. 

- مغني اعتاج للشربيني الخطیب» مطبعة الباي الحلي بمصر› ۲٣۱۳ه/‏ ۱۹۳۳م 

- نماية الحتاج للرملي» المطبعة البهية المصريةء ٤٠١١١ه.‏ 

- حاشية الباجوري» مطبعة بولاق ١١١٠ه.‏ 

- الأحكام السلطانية للماوردي» الطبعة الحمودية التجارية. 

- زاد المعاد لابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية - الكويت 
۹ ھ/ 14۷4م 

- المغن لابن قدامة المقدسى» دار المنارء الطبعة الثالثة ۷١١١ه.‏ 

- کشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن إدريس البهوتي مطبعة الحكومة بمكة 
المکرمة» ٤۹١١ه‏ 

- الأحكام السلطانية لأ يعلى» مطبعة الباي الحلى ۷١١١ه.‏ 

- الفقه الإسلامي وأدلته للباحث»ء طبع دار الفكر بدمشق» الطبعة الأول ٤١١٤٠ه/‏ 
۴م 
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4 
ور 


ف 
(Dur‏ 
م ا ونس 


زكاة الأموال المجمّدة“ 


لمهيد 


إن «زكاة الأموال امجحمّدة» من الموضوعات الحيوية المعاصرة الت قد يشتبه حكمها 
على بعض المتعلمين» لعدم إمكان ال مالك التصرف فيهاء وإن كانت حقاً لأصحابماء 
وقد كثر وجودها في رحاب المصارف الإسلامية ونحوها من شر كات الاستثمار» فهي 
أموال معدَّة للاستثمار» فيجدر ججحثها في ضوء المقرر في أحكام فريضة الزكاة لدى أعة 
الاجتهاد أو الفقه. 

ويجڻها بتناول ما يأتي: 


أولاً - أقساط أو احتياطات التأمين التكافلي» لاعتبارها مملوكة على الشيوع 
مجموع حلة الوثائق (المشتركين في التأمين) وليس حم التصرف فيها؛ لأن ذلك منوط 
بإدارة الشركة حسب النظام الذي التزم به كل مشترك. 

ثانياً - الاستشمارات الطويلة الأجل: وهي الودائع الاستشمارية التي لا بحق 
لصاحبها سحبها إلا بعد فترات قد تصل إلى بضع سنوات أو إلى ناية مدة الوعاء 
الاستثماري» مع استحقاقها أرباحاً توزع أو تتراكم للدفع عند التصفية. 


ثالاً - أموال مكافآت نهاية الخدمة» في فترة الخدمة» أو بعد انتهائها. 


)١(‏ مقدّم إلى الدورة السادسة عشرة مجحمع الفقه الإسلامي الدوليء درلة الإمارات - دي» من ٤/۹‏ حق 
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رابعاً - الراتب التقاعدي» عندما بكون في ميزانية الشركات وبعد قبضه ممن 

خامساً - أموال التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعى) قبل وبعد صرفها 

سادساً - التأمينات النقدية للحصول علل الخدمات» كاهاتف والكهرباء أو 
استئجار البيوت. 


هذا.. مع العلم بأن الأموال الجمدة: هي التي لا إعكن لصاحبها سحبها أو 
التصرف فيها من الأوعية الاستشمارية التي تشترط بقاء ا ليلغ فيها فترات طويلة» قد 
تستمر منذ إنشاء الوعاء الاستئماري إلى تصفيته. 

ومنطلق بيان حكم زكاة هذه الأموال إا هو سبب الزكاة وشرط الملك التام» 
وما يترتب عليهما من أحكام فرعية. 

أما سبب الركاة: فهو ملك مقدار التصاب الشرعي التامي بالفعل»ء أو المعد 
للنماء» بشرط حولان الحول القمري (مرور العام) وبشرط عدم الدين الذي له 
مطالب من الناس» وكونه زائداً عن الحوائج الأصلية للمالك. 

فلا زكاة على مال مشترئ للتجارة قبل قبضهء لعدم اللك التام» ولا على الحوائج 
الأصلية من مسكن وملبس ومركب وتوابعهاء وسلاح الاستعمال» وكتب العلم 
الشخصى» وآلات الحرفة» لتخصيصها للحاجة» وليست بنامية. ولا زكاة في المال 
الممقود أو الضائعء ولا في مال الأسير أو المسجون ونحوه إذا كان مالا باطناً عند 
المالكية» ولا الساقط في بحر آو ہر كبير» ولا في مخصوب» ولا في مدفون في برية أو 
صحراء نسي مکانه نم تذكره» ولا في وديعة منسية» ولا في دين على معسر أو دين على 
مماطل أو دين جحده (أنكره) المدين ولا بينة عليه» وهو الذي يعرف بالدين غير 
مرجو الأداءء ثم توافرت البينةء ولا الأخوذ مصادرة (أي ظلماً) ثم أعيد إلى 
صاحبه» ولا على مؤخر الصداق» لعدم إمكان التصرف فيه. 


۱۲٦‏ قضايا الققه والفكر المعاصر 


وكل ذلك مما ينطبق عليه في الغالب حديث: «لا زكاة في مال الصمار» : وهو 
ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مکانه» أو هو كل مال لا قدرة لالكه على الانتفاع به 
لکونه ف ید قره. 

ولا زكاة فيما لم يحل عليه الحول» للحديث النبوي: ١لا‏ زكاة في مال حى يحول 
عليه الحول»» وللإجاع على ذلك. 

وأما الملك التام : فهو التملك المعروف» وهو قدرة المالك على التصرف بما بعلك 
تصرفاً تام دون استحقاق للغيرء فلا زكاة في الال العام أو الموقوف» والذي استول 
عليه الأعداء» ولا على غير المقبوض في يد المالك. كصداق المرأة قبل قبضهء ومال 
الضمار. 


وأبدأ ببح أنواع الأموال الجمدة. 


أ- أقساط أو احتياطات التأمين التكافلى 


التأمين التكافلي أو التبادلي : هو الذي يكون بين فة من الناس بقصد التعاون» لا 
بقصد الربح» ويعتمد على التبرع بالأقساط الشهرية أو السنوية لا على أساس 
المعاوضة. 

والتآمين التكافلي : كما ورد قي قانون التأمين والتكافل السوداني لسنة ۲٠٠۲‏ م في 
المادة (۳) هو: 

عقد يلتزم فيه المؤمن نيابة عن المؤمن همم بأن يؤدي إلى المؤمن له» أو إلى المستفيد 


ص 


مبلغا من الال أو أي عوض في حالة وقوع الحادث المؤمن ضدهء أو تحقق الغطر 


)( رواه أبو عبيد في الأموال عن اخسن البصري»› ومالك عن عمر بن يد العرير» ونسبا إل الإمام 
عل ۰ وهو منقطم. والضمار: الحہرس عن صاحبه. 


() رواه أبر داود عن الإمام علىء وهو حدیتث حسن» حسنه المافظ ابن حجرء ورجح وقفه. 
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المبين ف العقد» وذلك مقابل ميلغ غدد يؤدیه المؤمن له على وجه الترع لمقابلة 
التزامات المؤمن. 

وقد نص رار ايجحمع الفقهي بمكة رقم )٥١(‏ عام ۱۳۹۷ في مكة المكرمة على أن 
التأمين التعاوني من عقود الترع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار 
والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث.. وجماعة هذا التأمين لا يستهدفون 
تجارة ولا ربجا من أموال غيرهم.. ويخلو هذا التأمين من الرّبا.. وليس فيه خخاطرة ولا 
غرر ولا مقامرة» لاعتماده على تع المساهين. 

والتآمين التعاوني أو التبادلي عند القانونيين هو أن يكتتب مجموعة من الأشخاص 
بتهددهم خطر واحد ہمبالغ نقدية على سبيل الاشتراك يؤدى منها تعويض لكل من 
يتعرض للضرر من هؤلاء. 

وهو ظاهرة صحية طيبة يقرها الإسلام» وصدرت قرارات جمعية كثيرة بإباحته» 
وبمنع التأمين التجاري ذي القسط الثابت. 

وأغلب موارد التأمين التكافلي يصرف في تغطية المهام التي عقد من أجلها كترميم 
حوادث السير والحريق والسرقة» والباقي بعد ذلك للمؤمنين» سواء اقتطع بصفة 
احتياطي للكوارث› أو جمع في صندوق وأعد للاسشمار. 
السودان أن مبالغ التأمين تدفع للأغراض المشروعة» ومن النادر أن يبقى شيء 
للاستشمار. 

فالقسم الأول الذي دفع للمستأمنين لا زكاة فيه لأنه أنفق على جهة التأمين. 
والقسم الباني وهو الاحتياطي أو المع للاستثمار تجب زکاته بمرور الحول عليه» 


)0( مثل تجمع البحوث ني القاهرة» ومجمم الفقه الإسلامي الدرلي - جدة» وامجمع الفقهي الإ سلامي - 
مكة المكرمة. 


1۲۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


لأن أقساط أو احتياطات هذا النوع من التأمين» وهو التأمين التكافلي مملوك بين 
المؤمنين أصحاب حلة الوثائق بصفة شائعة» وإن م يكن ضحم التصرف فيهاء باعتبار 
آن إدارة شركة التأمين تقوم بالنيابة عن المساهمين قي استفمار الفائض عن مدفوعات 
الحوادث بحسب نظام الشركة. 


ونص قرار مجمع الفقه الدولی ٩‏ (۲/۹) على أن العقد البديل (أي عن التآمين 
التجاري) الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد.التأمين التعاوني القام على 
أساس التبرع والتعاون. 

هذا.. وقد ورد في فتاوى الندوة الثامنة طميئة الزكاة ا لمعاصرة عام ١۹۹۸/۱٤۱۸‏ 
ئي ٻند ٿامناً ما يتي: 

أ) تچب الزكاة في أموال شركات التأمين التجارية غير المملوكة للدولة. 

ب) لا تجب الزكاة في أموال المستأمنين في شركات التأمين التبادلي (الإسلامي) 
نظراً إلى أا خصصة للصالح العام. 

ت) تجب الزكاة في المستثمر من فائض التأمين» والعائد إلى التبرعين في التأمين 
التبادلي» طبقاً لأحكام الزكاة المعروفة. 

مكافأة الادخار: وهي التي تنح للعامل أو الموظف عند نهاية الخدمة» وتتكون 
من جزء يقتطع من راتب العامل » وجزء آخر يدفعه رب العمل الذي التزم به» وربح 
استئمار هذين الحزأين› وتعد هذه المكافأة بمثابة تأمين تعاوني يدفع لمستحقه» رعاية 
لمصلحة العامل والموظف» وإنشاء هذا الح بالقانون» مع التزام رب العمل بذلك 
ومساهمة العامل ببعضه مما يقتطع منه شهرياً ولا ملك التصرف فيه ولا الامتناع من 
أدائه» باعتباره جزءاً مجلا إلى انتهاء الخدمة» وديناً للعامل على رب العمل. 

وحينئذ بمكن اعتبار هذه المكافأة مثل الراتب التقاعدي. من مال الضمار: وهر 
ما غاب عن صاحبه› ول یعرف مکانه» ومال الضمار لا زكاة فيهء للعجز عن 
التصرف أو الانتفاع به» ولأن ما يدفعه العامل أو الموظف يعد قسط التأمين 
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الاجتماعي الذي برج عن ملك دافعه بحكم التبرع الذي يقوم عليه التأمين التكافلي. 
وتزكى هذه المكافأة مثل الال المستفاد أثناء الحول» بضمها إلى ما بملكه صاحبها بعد 
مرور الحول على قبضها. 


ب- الاستثمارات الطويلة الأجل 


الاستئمار في المفهوم الإسلامي: هو إضافة الأصول التي تحقق حاجات الإنسان 
الحقيقية المشروعة مادياً وفكرياً وروحياًء وفقاً للأولويات» وهو عبادة بمارسها 


الراعى والرعية. 


وأدوات الاستثمارات قصيرة الأجل كثيرة آهمها ما يآتي : 


أً- المرابجة: وهي الاتفاق على البيع بمثل الثمن الأول للسلعة وزيادة ربح» أو 

بيع السلم: هو بيع آجل بعاجل» آو هو شراء آجل موصوف (وهو المبيع) 
بعاجل مقبوض شرعا (وهو الثمن). 

٣‏ الإجارة المئتهية بالتمليك: هى الإجارة العتادة لعقار» مع وعد ببيعه في 
المستقبل» بشرط الفصل بين العقدين» ويكون المدفوع عادة أكثر من أجر الثل. 
وتتميز بأن امؤسسة أو المصرف لا يقتنى ولا يتملك الموجودات والأصول. 


من عندهء بأوصاف معينة. 


(1) مويل التلمية في الاقتصاد الإسلامي» د. شوتي دنياء ط مؤسسة الرسالة؛ بيروت طا ٤۹۸١م.‏ 


۳ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
وأدوات الاستثمار طويلة الأجل أهمها ما يأتي: 


-١‏ المضاربة آو القراض: وهي تقدم رأس الال من جانب والخبرة من جانب 
آخر لتنفيذ مشروع استثماري» ويوزع الربح بينهما بحسب التراضي أو الاتفاق› فإذا 
وجدت خسارة تحملها رب العمل» ويضيع على المضارب (البير أو العامل) جهده. 

- المشاركة: هي الاتفاق على الاشتراك أو الإسهام في مشروع معينء بجيث 
يصير كل شريك مالكاً لحصة في رس الال بصفة داعة» تستحق نصيباً من الأرباح. 

۳- الإجارة التشغيلية: وهي الاتفاق على الانتفاع بشيء معين وپأجر عدد. 
وتتميز باقتناء ا لمؤسسة أو المصرف موجودات وأصولا ختلفة مرغوبة في التسويق› 
ويقبل عليها جمهور المنتفعين» وكلما انتهت مدة الانتفاع من شخص النتقلت الأعيان 
إلى حيازة المالك ليؤّجرها من جديد. 


أما زكاة الاستثمارات القصيرة الأجل فيضمها المستحق إلى أمواله الأخرى في 
نهاية حوله الزكوي» لأن الأرباح تكون عادة ناشئة من صفقات مؤقتة. 


وآما الاستشمارات الطويلة الأجل: فهي الودائع الاستئمارية التي لا بحق 
لصاحبها سحبها إلا بعد فترات قد تصل إلى بضع سنوات أو إلى نهاية مدة الوعاء 
الاستثماري» مع استحقاقها أرباحاً توزع أو تتراكم للدفع عند التصفية. وتفضل 
المصارف الإسلامية عادة هذه الاستثمارات» وتنح أصحاب الودائع أرباحا بنسبة 
أكبر من أرباح الاستثمارات القصيرة الأجل. 

وتثير هذه الاستشمارات الطويلة الأجل مشكلة فريضة الزكاة» وهذا حق» فيجب 
إخراج الزكاة كل عام عن هذه الودائع الاستثمارية كلهاء وعن الأرباح المستحقةء 
فتضم إلى أصل رأس الالء وتدقع زكاة أصل مقدار الوديعة وربجها الموزع أو 
المتراكم عند التصفية» لأنالودائع أموال مستثمرة في الأنشطة الاقتصادية» وإذا ۾ 
يوجد الربح يزكى مقدار الوديعة الباتي. وإذا اقتطع منها بعض الاحتياطات» وجبت 
زکاتها على شركة التأمين. 
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فإن كان النشاط صناعياً لم تحسب الزكاة على الثوابت كالات المصانع والطابم» وإغا 
تحسب الزكاة على الناتج المصتّع والمواد الأولية المعدة للتصنيع. 

وإن كان النشاط تجارياً وجيت الزكاة على كل النقود السائلة وعلى السلع المعدة 

وإن کان التشاط زراعياً وجبت الزكاة بحسب أنواع الزروع والشمار الق تجب فيها 
الزكاة بحسب آراء الفقهاءء فالا مام أبر حنيفة وجب الزكاة عل یع ما آخرجت 
الأرض من حبوب وغيرها. واقتصر الصاحبان وبقية الفقهاء ء على إتجاب الزكاة على ما 
يقبل الاقتيات والادخار فقط» فلا زكاة في ألنضراوات والفاكهة. 

وأما إن كان الاستثمار في الخدمات كالنقليات والمشافي» فتجب الزكاة على الريع 
الناتج والمدخر الذي يحول عليه الحول. 

ويتقيد ما سبق بما قررته هيئة الركاة المعاصرة في ندوتها الثانية : 

أولاً : جسم من الموجودات الزكوية جيع الديون الت تمول عملاً تجارياً إذا لم يكن 
عند المدين عروض قنية (أصول ثابتة) زائدة عن حاجاته الأساسية. 

ثاتیاً : حسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية الي تمول مشروعات 
صناعية اامستغال*ت» اذا ج تو جل لدی المدين عروضص قنية «أموال ئا تة زائدة عن 
حاجته الأصلية بجيث عكن جعلها في مقابل تلك الديون. 


ج- أموال مكافآت نهاية الخدمة 2 فترات الخدمة أو بعد اتتهائها: 


تعريفها : هي مبلغ من الال يدفع للعامل أو الموظف دفعة وأحدة» من مؤسسة 
رمية أو حاصة» عند انتهاء العقد أو نهاية الخدمة» مقابل خدماته السابقةء لمساعدته 
على ظروف الحياة الجديدة بعد ترك العمل. 


7 فتح القدیر و بعدهاء الشرح الكبير للدردير 1 وما پحدها» مغفي احتاج 1 وما 


YA — T1 /Y بعدهاء كشاف القناع‎ 
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وجاء تعريف مكافاة نهاية الخدمة في التدوة الخامسة من ندوات بيت الزكاة - 
الكريت يٽل أولاً النعقدة ف ينان : بأا ميلغ مقطوع يستحقه العامل عل رب 
العمل في نهاية حدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط الحددة قيها. 

وقد نشأت هذه الكافأة بعد نجاح الحركات النقابية العمالية في دفاعها عن 
العمال. ولا فرق في حكم زكاة هذه المكافأة بين إعطائها لمستحقها في فترة الخدمة أو 
بعد انتهائها. 

وأصبحت هذه الكافأة حقاً لازماً للعامل› وهر على دراية تامة ہا» وهى ف 
تقديري مكافأة للعمل اقتضتها ظروف إنسانيةء وأوجبها القانون على رب العمل» 
فهي بمثابة تع أو عطاء جديد من صاحب العمل» ألزمه به القانون» وللحاكم 
سلطة في تقييد المباح أو تنظيمهء أو فرض التزام مالي على جماعة إذا دعت الضرورة 
أو المصلحة ذلك» كفرض الضرائب على الأغنياءء أو تكليف أغنياء بلد ما بالإنفاق 
على بعض الفقراء بصفثه تأميناً اجتماعيا. 

فهي ليست أجراً إضافياً» لأن العامل انقطع عن العملء وقد أخذها من غير 
أداء خحدمة أو ساعات عمل إضافيةء وقد يحرم العامل منها. 

وليست ذات صفة تشجيعيةء لأا لا تؤدي إلى جودة الأداءء ورفع مستوی 

ولا تعد نوعاً من التعويض» لأن صاحب العمل ل يرتكب خطأً في حق العامل. 
كما لمكن وصفها بأنا دين مرجو الأداء على الحكومة» لقابليتها للإلغاء» وحرمان 
بعض المستحقين ها لأسباب عديدء ولأا إذا كانت منحة أو هبة لا تملك إلا 
بالق ۳ 


(۱) قارن أيضاً فقه الزكاةء أ - د. یوسف القرضاوی ٠١۹/۱‏ 
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فهي إذن مال جديد أو تبرع مبتدأً مرتب على انتهاء الخدمة أو في أثنائيا أو 
حق خاص قانوني» فليس فيها ملك تام قدي للعامل أو الموظف» حت نوجب عليه 
زکاتہا. 

حق الزكاة فيها : لا تجب الزكاة على المسلم إلا إذا توافر فيها سببها وهو الملك 
التام وشرطها وهو حولان الحول» كما تقدم» وحينئذ لا أرى وجوب الزكاة فيها إذا 
كان الشخص موظفا لدى الحكومة» إلا بعد قبضها ومرور حول تام على ادخارهاء 
أو تضم إلى الواجب الزكوي إن وجدء كال مال المستفاد في أئناء الحول» فيخرج امالك 
الزكاة على ما كان ملك من نقود وعلى ما دحل في ذمته من هبات أو تبرعات أو 
مستحقات فانونية مشروعة. 

كما أنه ليس من مقتضيات العدالة أو الرحمة أو المصلحة أن نفرض زكاة شاملة 
للسنوات الماضية على مكافآت نباية الخدمة» لأنها إعانة على ظرف البطالة الق 
يتعرض ها العامل» وقد يطول الزمن للبحث عن مورد أو مكسب معيشي جديد» 
فإذا سعد ذه المكافاة» فلا نوقعه في إحباط نضسى أو تعاسة بإيجاب الزكاة على هذا 
الدخل العلاجي هذه الأزمة الطارئة. ۰ 

ولل نجد مثل هذا الإلزام الز كوي ني العهود الإسلامية السابقة على أموال الضمان 
أو التكافل الاجتماعي في سن المرض أو الشيخوخة أو العجز عن العمل. 

كما أن توافر صفة النماء التي هي سبب أو شرط الزكاة لم تتوافر في هذا الال 
الذي منحه العامل بعد طول انتظار» وقد بجتاج للادعاء الشخصي أمام الحاكم 
مطالباً صاحب العمل الممتنع عن الأداء بهذا الحق القانوني» وهذا هو الغالب» 
وربما ني فترة التوقف عن العمل وما يقترن بها من إحساس بالتعاسة والضيق 


() انظر وقارن ججث «زكاة نهاية الخدمة» للدكتور عبد الستار أبو غدة: ص ٤‏ - ۸ ومجث الدكتور عمد 


نعم یاسین ص ۲ - ٠١‏ 
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والحرمان» فقد يقترض هذا العامل مبلغاً من المال» على أمل الحصول على هذه 
المكافأةء فإذا ما قبضها بعد لأي أو صدور حكم قضائي» أعاد للدائن الحسن ما 
أقرضه» فکیف نيف عليه عا جدیداً وهر الزكاة التي يفا جا اء وهو أحوج 
الناس إلى أصل الميلغ وأكثر منه. 


وكثيرآً ما نصطدم بفثة من العمال والأرامل إذا طولبوا بالزكاة عن مبلغ مدخر أو 
تعويض عن وفاة من یعیشون منه» يقولون: لا يكفينا ربح تشغيل أو استثمار هذا 
المبلخء لا ولأسرتناء إلا لثلث الشهر مثلاء والباقي نستدین لنعيش!! 

فهذه حال من التعاسة تجعل الفتى حرجا أمام الوقائع الأليمة» فكيف يجرؤ أحدنا 
على ترتيب زكاة مال طارئ لعامل كتيب الحال» مهدّد قريباً بسيب البطالة بالفاقة 
والفقر المدقع؟! فيكون اليل للإعفاء من الزكاة مرضياً عنه بمشيئة الله وفضله 
وإحسانه. 

فإن كان هذا العامل أو الموظف موسرآًء ضم هذا المال إلى ما بملكه» ويدخل قي 
حول زکاة ماله کله. 


د- الراتب التقاعدي بعد قبضه من مستحةه 

الراتب التقاعدي: هو ميلغ من الال يستحقه العامل أو الموظف الذي انتهت 
خدمته عند بلوغ سن معيلة أو لأسباب صحيةء ویصرف له شهریاء ويره من بعد 
وفاته أقرب الناس إليه كالزوجة والأولادء وهو نوعان: ما تدفعه الدولة لموظفيهاء 
وما تدفعه المؤسسة الخاصة كالشركة لعماها. 

وورد تعريف الراتب التقاعدي ني الندوة الخامسة ميئة الزكاة بأنه مبلغ مالي 
يستحقه شهرياً الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة الختصة بعد انتهاء خدمته 
بمقتضى القوانين والأآنظمة إذا توافرت الشروط امحددة فيها. 


وعرفت مكافأة التقاعد في الندوة المذكورة بأنا مبلغ مقطوع تؤديه الدولة أو 
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المؤسسات الختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعيةء إذا 
أ تتوافر جميع الشروط الطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي. 

ويتكرّن هذا الراتب من جزء تدفعه الدولة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية» يمثابة 
تأمين ضد العجز والشيخوخة» وجزء آخر يقتطع شهرياً من راتب الموظف أو العامل 
مثل ۵ء وربح تشغيل هذين الجرأين. 

ولا يوصف هذا الراتب بأنه أجر مۇجل التسليم› لأنه قد يحرم منه المستحق› 
ولأنه مجهول القدار لارتباطه بمدى عمر الإنسان» وشرط الأجرة أن نكون معلومةء 

وأرى أنه لا ركاة على الراتب التقاعدي ني أثناء الخدمة مثل الراتب الأصلى› 
مقيد بشروط› وقد محرم مته لأسباب سیاسبةء كما حدٹ فعلاً» أو لأسباب 
وشروط تتعلق بالوضع الصحي كفحص يطلب منه» ویتفاوت مقداره جحسب مده 
التو ظف› وعامل السن» وغبر ذلك كالاستقالة. 

فهو أشبه بمال الضمار: وهو ما غاب عن صاحبه» وم يعرف مکانه› ولا زکاة 
في مال الضمارء كما لا يتوافر فيه الملك التام بالقدرة على التصرف والانتفاع فيه. 

وأما ما يدفعه الموظف لؤسسة التأمينات الاجتماعية فهو قسط تأمين» وفسط 
التأمين في حقل التأمين الاجتماعي متبرع به» وليس ديناً على المؤسسة المذكورةء لأن 
نظام التأمين الاجتماعي لا مدف إلى ربح» وهو تأمين إجباري» وأحكام التأمين 
الإجباري لا يجوز الاتفاق على خلافها. 


(1) جحث الدكتور محمد نعيم ياسينء المرجع السابق: ص 1۷ - ١۸‏ 
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حکم استبدال جزء من الراتب التقاعدي : قد یقدم موظف على استبدال جزء من 
راتبه التقاعدي» على أن يسدّد مبلغ الاستبدال بأقساط تقتطع من راتبه» سواء في 
أثناء الخدمة أو بعد انتهائهاء فما حكم زكاة هذا المبلغ؟ 

أ - إذا تم الاستبدال في أثناء الخدمة» فلا يعد المبلغ الذي محصل عليه الموظف من 
الراتب التقاعدي» حى لا يؤول الأمر إل مبادلة مال بمال متفاضلاًء وهو من قبيل 
الرباء وإنما يعد مالا مستفاداً مقبوضاًء فيزكيه مع سائر أمواله في نهاية الحول إذا بلغ 

ب - آما إذا حدث الاستبدال بعد نهاية الخدمة فيعد أيضاً مالا مستفاداً مقبوضاًء 
يضم إلى مال المزكي ٠‏ ويحسم مته القسط السنوي فقط من أقساط السداد عملاً بفتوى 
ندوة الزكاة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة بند ثانياًء حت لا يؤدي حسم جميع الدين 

(0u . 

إلى تعطيل إخراج الزكاة . 
ونص هذه الفتورى حول حسم الديون الاستثمارية في الصناعات : 


وني حالة كون هذه الديون الاستتمارية مؤجلة بحسم من الموجودات الزكوية 
القسط السنوي الطالب به «الحال» فإذا وجدت تلك العروض تجعل مقابل الدين إذا 
کانت تفي به» وحینئذ لا تحسم الديرن من الموجودات الزكويةء فإن م تف تلك 
العروض بالدين يحسن من الموجودات الزكوية ما تبقى منه). 

خلاصة الحكم في زکاة مکافاة نباية الخدمة والراتب التقاعدي: محتاج حكم زكاة 
هذين الموضرعين إلى شىء من التفصيل وبيان اختلاف الفقهاء» وذلك في أثناء 
الخدمة أو بعد انتهاتها : 


أ - ما قي أثناء الخدمة: فلا زكاة على مكافأة نباية الخدمة والراتب التقاعدي› 


() ججث الدكتور عبد الستار أبو غدة المرجع السابق: ص ۲۲ 
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قبل قبض المستحقات» لعدم توافر سبب وجوب الزكاة أو أحد شروط الزكاة وهو 
الملك التام» آي قدرة المالك على التصرف في المال» كما تقدم بيانهء ویترتب عليه : 
أنه لا تجب الزكاة في مال الصمار: وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكاتهء 
والمراد من ذلك وجود المانع من الزكاة» وهو العجز عن التصرف»ء كالدين على 
مسر 

وتأيد هذا بقرار الندوة اللنامسة لميعة الزكاة بثد أولاً وهو: لا تجب الزكاة على 
العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمةء لعدم تحقق الملك التام 
الذي يشترط لوجوب الزكاة. 

ب - وأما في ية الخدمة : فلا زكاة أيضاً ني الحال» وإغا يضم هذا المال المستفاد 
إلى بقية أموال المسلمء فإن بلغ نصاباً وجبت زكاة الكل بنسبة ./,٥١‏ 

وجاء في فتاوى وتوصيات ندوة الزكاة الخامسة ما يأتي بند أولاً : 

هذه الاستحقاقات (أي مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي) إذا صدر القرار 
بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية» أصبح 
ملکه ها تاماء ویزکی ما قبضه منها زكاة الال المستفاد» والمال المستفاد: يز كى بضمه 
إلى ما عند امزكي من الأموال من حيث النصاب والحول. 


وأوجب بعض المعاصرينء كما تقذّم» الزكاة عن ذلك الال لام واحد عملاً 
برأي المالكية في زكاة الدين غير المرجو الأداء أو الوفاء إذا قبض. وقد رجحت أنه لا 
زكاة أيضاً ني هذه الحالةء لأن وجود المال عند الحكومة وإن كان ديناً عليهاء لكنه 
بالنسبة للدولة لا زكاة عليها؛ لأن الديون من الال العام ولا زكاة في الأموال 
العامة » وأما مستحقها فيزكيها بضمها إلى ما بملكه من الأموال الزكوية. 

أما إن كان الحق للعامل أو الموظف في شركة أو مؤسسة خحاصة فتعد مكافأًة نهاية 
الخدمة والراتب التقاعدي قبل صرفها ديناً على الشركةء وكل من كان مالكاً لدين 
على مليء وهو الدين المرجو الأداء» فعليه زكاة هذا الالء لكن الزكاة تكون لعام 
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واحد بعد ضمها لبقية أموال المزكي» كما تقدم بيانه. ويستثنى من ذلك حالة 
الاستقالةء فإن العامل أو الموظف قبل دة معينة كعشرين أو خس وعشرين سنة في 
الخدمة» لا يستحق شيئاً في بعض الدول. 

ولا بد أخيراً من إيضاح أمرين هما وقت تملك الكافأة ومعنى تام الملك: 

وقت تملك المكافاة: تحدد القوانين الوضعية عادة أسباب استحقاق مكافأة نہاية 
الخدمة والراتب التقاعدي كما يآتي: 

- تاريخ الإحالة على المعاش : فإذا أحيل الموظف على التقاعد أو المعاش بتاريخ 
معين لبلوغه السن القانونية» استحق المكافأًة أو الراتب من ذلك التاريخ› ودخل في 
ملكه» وحينئذ تحسب زكاته على النحو المبين سابقاً ابتداء من هذا التاريخ» وهو 

-١‏ الاستقالة : هذه مثل الإحالة على ا معاش لبلوغ السن القانونية» إذا قبلت من 
الحكومة أو الشركة» ومضت مدة معينة مثل ٠١‏ سنة فأكثر في بعض الدول. 

-ً٣‏ الوفاة: إذا توفي العامل أو الموظف استحق ابتداء ورثته الذين حددتمم 
القوانين المكافأة أو الراتب التقاعدي. 

-٤١‏ إنجاز المهمة من العامل : إذا ارتبط انتهاء العقد بذلك» آي يكون الحكم 
كانتهاء الإجارة على العمل. وقبل وجود أحد هذه الأسباب تظل المكافاة ملكا لرب 
العمل» حى يتوافر سبب انتقال ملكيتها المقرر قانوناً للعامل نفسه أو لورثته. 

معن تمام املك : تمام املك شرط في تعبير الجمهور» وكون الملكية مطلقة في تعبير 
النفية. 

ومعنى تام الملك: أن يكون الشيء في يد المالك ينتفع به ويتصرف فيه" . 
(1) البدائم 4/۲ رد الحتار ٠٠/۲‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 6۸٤ ٠٤0۷ 4١١/١‏ ايجمرع 


ه٣‎ - ۸/۳ وما بعدهاء المغی‎ ۱٤١/١ الهذب‎ ۸ ٥ 
٤ وما ب‎ 


زكاة الأموال الجمدة 1۳4 


ومعنى كون ملكية الال مطلقة: أن يكون الشىء مملوكاً ملكا شاملا لسلطات 
الملكية الثلاث؛ وهي القدرة على التصرف والاستعمال والانتفاع» وأن يکون 
مقبوضاً في يد صاحبهء فلا زكاة ني سوام الوقف والخيل الموقوفة» لعدم الملك» ولا 
زكاة في صداق المرأة قبل قبضه» ولا في آنواع الملك الناقص مثل مال الضمار: وهو 
کل مال غیر مقدور الانتفاع به» مع قيام صل الملك» كما تقدم. 

واتفق الفقهاء على أن املك لا يكون تاماً إذا كان غير مستقرء مثل الدية على 
الحاقلة (العصبة أو الديوت) إذ لو مات أحد من العاقلة سقط ما عليه» والمرهون في 
ید امرتین» فقد يعجز الراهن عن سداد دينه» فيستحق المرتين استيفاء دينه من 
الرهون بإذن القاضي أو إذن الراهن» والموصى به إذا تأخر قبول الموصي بعد المرت 
للوصية حت حال عليها الحولء فلا زكاة عليه على أحد لا الوارثء ولا المرمى 
له» حت يستقر ملكها عند الوارث أو الموصى له . 


هھ - أموال التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) قبل وبعد صرفها 
استحقیها 


الحكومة» فليس على الحكومة زكاة في هذه الأموالء لأنها من الال العام ولا 
زكاة في الال العام» كما لا زكاة على العامل أو الموظف لاحتمال الحرمان أو 
الإلغاء. 


البدائع ۲ الفتاوى المندية /١‏ ١۱۷۲ء‏ تحفة احتاج مح حاشية الشرواني ۳۳۷/۳ الأشباه 
والنظائر للسيوطي : ص ۳۲۵۹ - ۳۲٢‏ غاية المنتهی ۲٠٤/۱‏ وما بعدهاء مثار السبيل ۱۷١/١‏ - 
CIVA‏ الغني ۲ , کشاف القناع 1۰۰/۲ 

(۲) الال العام كما جاء في فتاوى الندوة الثامنة ية الزكاة عام ۱٤۱۸‏ ے / ۱۹۹۸ م بند أولاً: هر الال 
المرصد للنقع العام؛ دون أن يكون مملوكاً لشخص معين أو جهة معينة» كالأموال العائدة إلى بيت 
مال المسلمين (الخزانة العامة للدرلة) وما يسمى اليرم بالقطاع العام. 


NE‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ورد في فتاوى هيئة الزكاة المعاصرة في الندوة الثامنة بند ثانياً : لا تجب الزكاة في 
امال العام» إذ ليس له مالك معين» ولا قدرة لأفراد الناس على التصرف فيه» ولا 
حيازة هم عليه» ولأن مصرفه منفعة عموم المسلمين. 

وني البند ثالثاً : لا مجب على الدولة أداء الزكاة في أموال صناديتق التأمينات 
الاجتماعيةء وأما المستحق ها من الوظفين والعاملين» فيئطبق عليه حكم زكاة الال 
المستفاد من ملك النصاب وحولان الحول. 


وأما إن كان العامل يعمل في شركة خاصة فتعد هذه الأموال ديناً على الشركة 
وجب عليها زكاة ما لدا من ديون مستحقة في مدة معينة كالإحالة على المعاش» أو 
مناسبة معينة كإاء العمل أو الخدمة لظروف صحية» وذلك ما دامت هذه الأموال 
ني حيازة الشركة أو لم تصرف لستحقيها. ولا جب على العامل شيء من الزكاة على 
هذه الأموال» لانعدام إمكان التصرف فيها والانتفاع بہا. 


فإن صرفت هذه الأموال» لمستحقيهاء فعليهم زكاتماء وتضم إلى بقية أمواهم» 
لترافر شرط الملك التام وهو التمكن من الانتفاع با لمال» بشرط حولان الحول على 
ملكرة الالء وبلوغها.مقدار النصاب الشرعي. 


و - التأمينات النقدية للحصول على الخدمات» كالهاتف والكهرياء أو 
استئجار البيوت 


هذه التأمينات يقال ها في بعض البلاد: السلفة الماليةء فهى بمثابة رصيد في 
البنكء تستوفي منها فواتير الخدمات الشهرية كامماتف والفاكس» ومن الماء 
وكذلك يأحذ منها المؤّجر أجور المنازل أو المحلات التجارية أو الصناعية أو 


الأراضى أو السيارات المؤجرة لمدة مؤقتة وقضيرة أو طويلة. 


زكاة الأموال الحمدة 4 


وهى تسهل استيفاء الديون أو الحقوق » وتكون بمثابة الضمان أو الوثيقة. 

وهى كما يلاحظ مملوكة لمن رصدها أو آعدها فمذه المهمات»؛ فإذا مى حول 
عل مال المزکی» فعليه آن يحسب ما بقى من هذه التأمينات دون سبحب من المستفيد» 
ويؤدي زكاتماء لأا مال مدخر أو عمد للمالك. 

وشرط الزكاة: كون الال ناميا بالفعل أو معدَاًء أي تابلاً للنماء» وهذه 
التأمينات قابلة للنماء. 


مع النماء وحکمته: اتقق الفقهاء عل شرط التماء لوجوب الزكاة» ومعناه: 
إمكان زيادة الال وكثرته بالفعل أو بالقوة أي ولو حكماًء بأن كان معطلا عن 
التنميةء لكنه قابل هما 

قال القرافي في اللخيرة: 

الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة (بعد شرط الحول) : التمكن من التنميةء 
ويدل على اعتباره (أي !شتراطه) إسقاط الزكاة عن العقار (أي الأرض والدار والمحل 
التبجاري المعد للاستعمال الشخصى) والمقتناة (أي أموال القنية كأثاث النزل وكتب 
العام وأدوات الحرفة) فلو أن الغنى كاف لوجبت فيهماء ولا لم تجب دل على 
شرطية التمكن من النماء إما بنشس المالك أو بوكيله. 

والحكمة من اشتراط النماء - كما قال الكمال بن امام - أن المقصود من شرعية 
الزكاة بالإضافة إلى الابتلاء مواساة الفقراء على وجه لا يصير به المزكي فقيراًء بأن 
يعطي من فضل ماله قليلاً من كثير» والإجاب في الال الذي لا ناء له يؤدي إلى 
حلاف ذلك مع تكرر السنين". 


ئ١‎ - ٤ر٣ الذخحيرة‎ )١( 


(۲) فتح القدير ٤۸۲/١‏ 


4۲ تضايا الفقه والفكر المعاصر 


ويترتب عليه : أن النماء فعلاً في السواثم (الأنعام) بالدر والنسلء وني الأموال 
المعدة للتجارة» والآرض الزراعية (العشرية في رأي الحنفية) وسائر الأموال الق 
تجب فيها الزكاة. 

ولا يشترط نحقيق النماء بالفعل› بل تكفي القدرة على الاستنماء بكون الال في يد 

فلا زكاة في ثياب الإنسانء وآثاث المنزل» والحوانيت» والعقارات والكتب 
لأهلها أو لغير أهلهاء إلا أن تكون لتجارةء ولا في الدواب العوامل» أي المعدة 
لغير الذر والنسلء بل للحرث أو الركوب» أو اللحم ني رأي الجمهور غير 
الك . 

ولا يشترط النماء بالفعل في الذهب والفضة (أي ومثلها النقود الورقية)ء لما 
للنماء خلقة» فتجب الزكاة فيهماء نوى التجارة أو لم ينو أصلاًء أو نوى النفقة". 

ومال الضمار له سبب آخر لعدم زکاته وهو فقد النماءء لعدم القدرة على 
التصرف ف 


() البدائم ٠١/١‏ 
(۲) العناية مامش فتح القدير 4۸۷/١‏ 


(۳) فتح القديرء المكان السابق. 


زكاة الأموال الجمدة ۳ 


الخاتمة 


زكاة الأموال المجمدة موضوع حيوي مهم» يثير بعض التساؤلات أو 
الإشكالات» فكان لا بد من تجلية ما يتعلق به» وهو يشمل ستة موضوعات فرعية : 

الأول - أقساط أو احتياطات التأمين التكافل : على المؤمن له (المستأمن) مالك 
هذه الأقساط زكاتها إذا كانت فائضة عن تغطية الحوادث ونحوهاء باعتبار أن 
المستأمنين تبرعوا بذلك» والباق يستثمر حسام عن طريق إدارة شركة التأمين التي 
هي يمثابة المضارب. وأما مكافأة الادخار الممنوحة للعامل أو الموظف عند نهاية 
الخدمة فلا تزکی قي الحال» لخروج المدفوع عن ملك الدافع بكم الترع الذي يقوم 
عليه التأمين التكافلي» فهي كمال الصمار: وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف 
مكانهء وإغا تزكى كال ال المستفاد أثناء الحول بضمها إلى ما بملكه صاحبها بعد مرور 
حوله الزکوې على قيضها. 


الثاني - الاستئمارات الطويلة الأجل : وهي الودائع الاستلمارية التي لا يح 
أصاحبها سحبها إلا بعد فترة طويلة› مع استحقافها الربح الناجم عن الاستثمارء 
وحكم زكاتا : وجوب إخراج زكاتها كل عام مع أرباحها المقبوضةء فإذا اقتطع منها 
بعض الاحتياطات وجبت زكاتها أيضاً على شركة التأمينء ولا زكاة على ثوابت 
الآلات التي تشترى بہذه الودائم. 

الثالث - أموال مكافآت ناية الخدمة: توصيفها أو تكييفها الشرعي على أا مال 
أوجبه القائون انطلاقاً من مبدأً التكافل الاجتماعيء فهي مال جديد يدفعه رب 
العمل للموظف أو العاملء فيضم إلى بقية أمواله إذا بلغت معها نصاب الزكاة فأكثر 
وحال عليها الحول» ولكل غي حول خحاص ذو بداية وناية. 

الرابع - الراتب التقاعدي بعد قبضه من مستحقه: لا زكاة عليه أثناء الخدمةء 
لعدم تحقق الملك التام أحد شروط وجوب الزكاةء فإذا قبضه مستحقه من الجكومة 


14٤‏ قضايا الفقه والقكر المعاصر 


أو الشركة ضمه إلى بقية أمواله» وزكى الحميع بعد مضي الحول. وإذا قبضه المستحق 
من الشركة بعد أن كان ديناً عليها زكّاه. 

الخامس - أموال التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي): إذا كانت عرزة 
بيد الحكرمة فلا تزکیها› لن هذه التأمينات من الأموال العامةء ولا زكأة ف الال 
العام. 

رأما إن كانت هذه التأمينات كلها أو بعضها مستحقة للعامل الذي يعمل في 
شركة أو مؤسسة خاصة» فهي دين على الشركة قإن قبضها وجبت عليه زكاعهاء 
لتوافر صفة الملك التام» بعد حولان الحول. 

السادس - التأمينات النقدية: تعد هذه التأمينات بمثابة سلفة أو دين لصاحبهاء» 
فإذا اقتطع منها مقابل بعض الخدمات من هاتف وكهرباء وأجرة بيوت ونحوهاء 
وجبت الزكاة على الباقي منها بحسب حول مالكها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


r 


ك 
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مصرف «الحاملين علیها. ° 
يشمل هذا البحث ما يأي: 
- تعريف العاملين عليها. 


- الشروط التي جب توافرها في «العاملين عليها... 

- الإسلام» التكليف. الأمانةء الفقه في فريضة الزكاةء الحرية» الذكورة. 

- هل يشترط الفقر في «العاملين عليها» لأخذ مال الزكاة؟ 

- ما مقدار ما يعطى «العاملين عليها» من الزكاة؟ 

- هل يعطى الماشي من الزكاة إذا كان من «العاملين عليها»؟ 

- حكم المدايا التي تقدم للعاملين عليها. 

- ابجالات المعاصرة التي حكن أن يشملها مصرف «العاملين عليها". 

- الواقع المعاصر ل «العاملين عليها» تي مؤسسات ولجان الركاة في العام 
الإسلامي. 


- هل يشمل سهم «العاملين عليها» الأعمال المساعدة مثل رواتب الإداريرن 
وتجهز الأمكنة وشراء الأجهرة...؟ 


(1) مقدّم للندوة الرابعة لقضايا الزكاة امعاصرة ۲۹ - ١1۹۹4/۳/۳م.‏ 


1٩‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


تعريف «لعاملین علیها» 

العاملون على الزكاة أحد المصارف الثمانية الى نصت عليها آية مصارف الزكاة» 
وهم المصرف الثالك في قوله تعالى : 1 أَلصَدَقَبْ للْمْمر السك 
مّبّا) [التوبة: 4/ .]٠١‏ 

وهم السعاة وأعوانهم لجحباية الزكاة (أو الصدقات) الذين يوليهم الإمام أو نائبه» 
ويشمل ذلك الجابي قابض الزكاة» والمفرّق وهو القاسم الذي يتولى توزيعها بين 
المستحقين» والعاشر الذي يستوي العشور من أهل الحرب والذميين عند مرورهم 
بدار الإسلام» والكاتب» وحافظ المال أو الحارس» والخازن» والحاسب الذي 
يضبط الوارد والصادر» والحاشر الذي ججمع أرباب الال من بلدانهم إلى الساعي بعد 
إتيانه إليهم لتؤخذ منهم الزكاة» والعريف الذي يعرف الساعي بأرباب الاستحقاق 
إذا ل يعرفهم» وهو كنقيب القبيلة » وعداد المواشي ورعاة الأنعام منهاء والكيّال» 
والوزان» ونحوهم كالسائق من كل من بحتاج إليه في تحصيل الزكاة وتوزيعها على 
أهلها» وخفظها» وقسمتها» يعطون من الزكاة بصفة أجرة على عملهم» وبقدر 
العمل»ء مدة الذهاب والإياب»ء لأن الواحد من هؤلاء فرغ نفسه هذا العمل من 
أمور المسلمين» فيستحق على ذلك رزقاًء كالقضاة والمقاتلة. 

لكن الحنفية ذكروا أنه لا يعطى العامل على وجه الإجارة» لجهالة العمل والمدة 
والأجرة» فلو هلك الال قبل أن يأخذه العامل لا يستحق العامل شيئاًء وكذا إذا 
أعطى الغني زكاته إلى الحاكم مباشر :° . وصرح فقهاء المذاهب الأخرى أن العمال 
على الزكاة يعطون من الزكاة بصفة أجرة على العملء وإذا كانوا فقراء يعطون أيضاً 
بصفة الفقر. 


(1) فتح القدير ۲/١١ء‏ الدر المختار ورد الحتار لابن عابدين ۸١/۲‏ الشرح الكبير للدردير ٠٤۹٥/١‏ 
مواهب المليل للحطاب ۳٤۹/۲١‏ الشرح الصغير للدردير ٠٠٥۹/١‏ الجموع ۱۹1/١‏ المهذب 
1 1۷۳ المغتي: .11١ ٦٤/۲‏ 

() العناية بهامش فتح القدير .١١/١‏ 


مصرف العاملين عليها 1EV‏ 


وذكر المالكية”": آنه لا يعطى الراعي والحارس» لأن الشأن عدم احتياج الزكاة 
هماء» لكوغا تفرّق غالبا عند أخذهاء بخلاف من ذكر من غيبرهماء فإن شأن الزكاة 
احتياجها هم» قإن دعت الضرورة لراع أو جارس للمواشي الجموعة» فأجرتهم من 
بيت المال» مثل حارس الفطرة (صدقة القطر). هذا بسبب الرعي أو الحراسةء أما 
بغر ذلك كالفقر فيعطيان. 


وأضاف الشافعية"": أنه لا حقّ في الزكاة للسلطانء ولا لوالي الإقليم ولا 
للقاضي» بل رزقهم» إذا م يتطوعوا من بيت الال في مس الخمس المرصد للمصالح» 
لأن عملهم عام ني مصالح جيع المسلمينء بخلاف عامل الزكاة» وذكروا أيضاً: أنه 
إذا م تقع الكفاية بعامل واحد أو كاتب واحد أو حاسب أو حاشر ونحوه» زيد في 
العدد بقدر الحاجة» وفي آجرة الكيّال والوزان وعاد الغنم وجهان مشهوران 
أصحهما عند الأصحاب (أصحاب الإمام الشافعي) إنها على رب الال» وهو رآي 
الحنابلة أيضا". فأما الذي يز بين الأصناف فأجرته من سهم العامل بلا خلاف» 
ومؤنة إحضار الماشية ليعدها العامل تحب على رب الالء لأا للتمكين من 
الاستيفاء. وأجرة حافظ الزكاة وناقلها والبيت الذي تحفظ فيه الزكاة على آهل 
السهمان» ومعناه: إنها تؤخذ من حلة مال الزكاة. ويجوز أن يكون الحافظ والناقل 
هامياً ومطلبياً بلا حلاف لأنه أجير عض والأصح المقطوع به أن أجرة راعي 
أموال الزكاة بعد قبضهاء وحافظها في جلة الزكاة. 


وذكر الحنابلة : أنه إن وكل مسلم غيره في تفرقة زكاته» لم يدفع إليه من سهم 
العامل» لأنه ليس بعامل» بل وكيل. وإن تلف مال الزكاة بيد العامل بلا تفريط | 


.٤۹٥/١ الشرح الكبير‎ »10۹/١ حاشية الصاوي عل الشرح الصغير‎ )١( 
.۱۹۱/٩ اججموع‎ )( 

.٠٠١/٤ المغنى‎ )۳( 

)6( کشاف القناع ۳۲۲/۲ غاية المنتھی ١١۹/۱‏ 


1۸4 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يضمن » لأنه أمين» وأعطي أجرته من بيت المال» لأنه لصاح المسلمين» وهذا منهاء 
وإن لم تتلف الزكاة» فإنه يعطى أجرته منهاء وإن كان أجره أكثر من منهاء لن ما 
يأخذه العامل أجرة في المنصوص عليه. وإن رأى الإمام إعطاء العامل أجرته من بيت 
المال» ويوفر الزكاة على باي الأصناف فعل» أو رأى الإمام أن يجعل له رزقاً ني بيت 
المال نظير عمالته» ولا يعطيه من الزكاة شيئاًء فعل الإمام ما أداه إليه اجتهاده مم 
عدم المفسدة» ويخير الإمام في العامل : إن شاء أرسله لقبض الزكاة من غير عقد ولا 
تسمية شيء» وإن شاء عقد له إجارة بأجر معلوم» إما على معلوم أو مدة معلومة» ثم 
إن شاء الإمام جعل للعامل أخذ الزكاة وتفريقها كما حدث في قصة معاذ حين بعثه 
الي ية لليمنء أو جعل له أخذها فقط ويفرقها الإمام. 


إرسال السعاة: ويجب على الإمام أن يرسل السعاة لقبض الزكاة وتفريقها على 
مستحقیها » لأن الني يا كان يولي العمال ذلك ويبعثهم إلى أصحاب الأموالء 
وقد بعث الني معاذاً إل اليمن سنة تسع عند منصرفه من تبوك وقال له: «أعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم » فترد على فقرائهم»". قال الشوكاني : 
فيه دلبل على بعث السعاة وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام» وقول 
خير الواحد ووجوب العمل په. واستعمل النيَية عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
کما استعمل ابن ن الأشة. وكان الخلفاء الراشدون أيضاً يرسلون السعاة لقبض 
الزكوات. 


وذكر الحنفية : أنه جب على الإمام أن يبعث من يرضى بالأجر الوسط. 
وللعامل ثواب» لأن الزكاة عبادة» والدال عل الجر کفاعله» وذکر بر 


.۱٦۷/١ اجموع‎ )۱( 

)¥( رواه الجماعة عن اين عباس رضي الله عنهما (نيل الأوطار .)١١١ /٤‏ 

آخرج حديثه البخاري ومسلم عن أبي حيد الساعدي» وسيأتي في مث هدايا العمال. 
(6) رد اختار ۸۱/۲ 


مصرف العاملين عليها 14۹ 


عن رافع ابن خديج قال: معت رسول ائە ل يقول : #العامل على الصدقة باحق 
کالغازي في سبیل الله حتقق يرجع»'. 

وإذا لر تقم الدولة ججباية الزكاة وتوزيعها على المستحقين» وجب على أهل الأموال 
إخحراجها لأصحااء لأخم أهل الحق فيهاء والإمام نائب". 


الشروط التي يجب توافرها 2 العاملين عليها 
يشترط في العامل على الزكاة الشروط أو الأوصاف التالية" : 


١‏ - الإسلام: اشترط جهور الفقهاء أن يكون العامل على جباية الزكاة مسلما 
فلا يعمل عليها كافرء إلا العمل الذي لا يتعلق بالجباية والتوزيع كالحارس 
والسائق» ودليل هذا الشرط : أن التوظيف على الزكاة ولاية على المسلمينء و 
تعظيم للكافر» ويتطلب الأمانةء فلم جز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات» 
والكفر ينافي الأمانةء ولأن من ليس من أهل الزكاة لا جوز أن يتولى الولاية 
كالحربي» ودل حديث معاذ المتقدم صراحة على اشتراط الإسلام: «أعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم » فترد على فقرائهم». 

وأجاز الحنابلة“ : أن يكون الراعي والحمال للزكاة» ونحوهما كالسائق كافراً أو 
عبداً أو غير هما ممن منع الزكاة كذوي القرى» لأن ما يأخذه العامل أجرة لعمله» لا 
لعمالته» بخلاف الجابي ها ونحوه. 


(1) الأموال ص٥٠٠.‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين ٠۳۳/۲‏ الغفي ۲ امجموع ١/۱1۹-۱۹۷ء‏ الدسوق .٤٠١ /١‏ 

(۳) البدائع ۲/ ٤۸-٤۳‏ فتح القدیر ۲۹-۲۱/۲,ء الفتاوى المندية 1۷1/١‏ الدر الحثار ورد الحتار 
A£-A1/۲‏ الشرح الكبير للدردير ٤۹٤/١‏ وما بعدهاء بداية انجتهد ۱/ ۲۹۷ وما بعدهاء معني 
اتاج ۳ چيرمي الخطیب ۳۹۹/۲ الهذب ۱۷١-۱۷٤/١‏ اجموع TEA-TEE‏ 
کشاف الفناع CTEE-=TIV/Y‏ الغفي C10A-1E1/۲‏ 111 
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وظاهر كلام الخرق : آنه جوز أن يكون العامل كافراًء وهذه إحدى الروايتين عن 
أحمدء لأن الله تعالى قال : ف رامين ا [التوبة : ۹/ ]1١‏ وهذا لفظ عام يدخل فيه 
كل عامل على أي صفة كان» ولأن ما يأخذه على العمالة أجرة عمله» فلم بعنع من 
أخذه كسائر الإجارات. 

۲ - التكليف: أي البلوغ والعقل» لأن العمالة على الزكاة تحتاج لكقاية ومقدرة 
وعلم بأحكام الزكاة» وهذه المقومات تتطلب صفة البلوغ عاقلاًء ليتمكن العامل من 
جباية الزكاة وحفظها وإيصاها للإمام أو المستحقين على وجه متيقن وصحيح. وصرح 
الشافعية أنه يشترط أن يكون العامل ”ميعاً بصيراًء لأن عمالة الزكاة ولاية» وغر 
الملكلف والأصم والأعمى ليس أهلاً لذاك. 

۳ - الأمانة والعدالة: يشترط أن يكون العامل أميناً غير خائن» لائتمانه عل 
الأموالء عدلاً غير فاستق» فلا يخالف ما طالب إليه فيما ولي فيه» ولا يلحتق جوراً 
بأصحاب الأموال» ولا يتهاون في تحصيل حقوق الفقراء تأثراً وى أو منفعة. 
ووصف العدالة مطلوب في الجابي لبي الزكاةء والمغرّق في تفرقتهاء وليس المراد 
عدل الشهادة ولا عدل الرواية» وإغا المراد بالعدل هنا ضد الفاسق. فلا يطلب من 
كونه ذا مروءة بترك غير لائق» ولأن العبد عدل رواية» ومع ذلك اشترط في العامل 
کونه حراً. 

روى أبو عبيد عن ابن شهاب الزهري في سهم العاملين قال: «من سعى على 
الصدقات بأمانة وعقاف» أعطي على قدر ما ولي وجمع من الصدقة» وأعظى عَمّاله 
الذين سعوا معه قدر ولايتهم» ولعل ذلك يكون ربع هذا السهي»'. 

قال النووي: لا يبعث الإمام إلا حراً عدلاً ثقة» لأن هذا ولاية وأمانة» والعبد 
والفاسق ليسا من أهل الولاية والأمانة". 


() الأموال ص٥٠1.‏ 
(9) امجمرع .٠١۷/١‏ 
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٤‏ - العلم أو الفقه في أحكام الزكاة: يجب أن يكون العامل عالاً بأحكام الزكاةء 
متفقهاً فيها» فيعرف من تؤخذ منه وقدر ما يؤخذ وقدر المأخوذ منه ومن تدفع له» 
لثلا يأحذ حقه أو يضيع حقاً أو رعنع مستحقاً. قال الدسوتي: واعلم أن كون العامل 
عدلاً عالاً بجكمها شرطان في كونه عاملاًء وني إعطائه منها أيفا. 

وهذا الشرط إذا كان العامل مفوضاً تفويضاً عاماًء لأن الجهل بأحكام فريضة 
الزكاة ضار بمصلحة العمل » وكان خطؤه أكثر من صوابه. فإن اقتصر تكليف العامل 
علل شيء حدد» فیکفي علمه بما کلف به . 

قال النووي ناقلاً عن الشافعية: هذا إذا كان التفويض للعامل عاماء في 
الصدقات» فأما إذا عين له الإمام شيعا معيناً يأخذه فلا يعتبر فيه الفقه. هذا بعد أن 
قال النووي رحه الله : ولا يبعث الإمام إلا فقيهاً لأنه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما 
لا يؤخذ» ويحتاج إلى الاجتهاد فيما يعرض من مسائل الزكاة وأحكامها. 

وجاء في كشاف القناع““ عند الحنابلة ما يؤيد مذهب الشافعية» فقال: ويشترط 
علم العامل على الزكاة بأحكام الزكاة» إن كان من عمال التفويض أي الذين يفوض 
إليهم عموم الأمرء لأنه إذا ل( يكن عالاً ذلك» ل تكن فيه كفاية له. وإن كان العامل 
منفذاًء وقد عين له الإمام ما يأخذه» جاز ألا يكون عالاً بأحكام الزكاةء قال 
القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية لأن «البي ية كان يبعث العمال ويكتب 
هم ما يأخذون» وكذلك كتب أبو بكر لعماله. 


ه - الكفاية: وهي القدرة على القيام بالحعمل وضبطه على الوجه المعتير» بأن 


.٤4٥/١ حاشية الدسوق على الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ۲/ ١۷‏ الجموع للنووي .٠١۸/١‏ 
(۳) اجموع .۱٦۷/١‏ 

() کشاف القتاع .۳۲١/۲‏ 

() الأحكام السلطانية ص۹۹. 
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يكون العامل كفياً أو كافياً ني عمله”"» قادرا على تحمل أعبائهء لأن الأمانة 
والعدالة والفقه لا تحقق المراد من غير قوة على العملء قال الله تعالى في قصة موسى 
وابنة شعيب عليهما السلام : قات لخدا يتأت اجره 
الَو اَن @( [القصص: ]۲٠/۲۸‏ وي قصة يوسف عليه السلام: قل عل 
عل ران الأَرْضٍ إن حف علب @{ [يوسف: ]٠١ /١١‏ فهناك القوة والأمانةء 
وهنا الحفظ أي الأمانةء والعلم أي الكفاية. 


و 


- الحرية: فلا جوز عند الجمهور استعمال العبد على عمالة الزكاةء لأنها ولاية 
وأمانة» والعبد ليس أهلاً ههما. وأجاز الحنابلة“ كما تقدم كون الراعي والحمال 
للزكاة ونحوهما كالسائق عبداً» وصرح بعضهم جراز وليه مطلقاًء لأن مهمته في هذا 
الشأن سهلة يسيرة لا تتطلب تبعة كثيرة» ولأنه بحصل مته المقصود كالحرء وقال 
البي ية : ١ا‏ معوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي کان رأسه زبيية»". 


۷ - الذكورة: اشترط الشافعية والحنابلة“ أن يكون العامل ذكراً» ولم يجيزوا 
كونه امرآة» لأن عمالة الزكاة ولاية» وقد أخبر البي ية عن منع المرأة من الولايةء 
فقال: الن يقلح قوم ولوا أمرهم امرأة). ولم ينقل أن امرأة وليت عمالة الزكاة في 
العصور الإسلامية. 


هل يشترط الفقر 2 العاملين عليها لأخن الزكاة؟ 


اتفتق الفقهاء على أنه يجوز أن يعطى العامل من الزكاة ولو كان غنياًء لأنه 
يستحق ذلك أجرة» فيعطى ق ما عمل» ولأنه فرغ نفسه هذا الحملء فيحتاج إلى 


(1) غاية المتتهى ٠٠۹/١‏ الموسوعة الفقهية .٠٠۷/۲۳‏ 
(۲) شاف القناع ۲ غایة المنتهی ۳٠۹/۱‏ الغ ۲/ .٠٥٤‏ 
(۳) رواه آحمد والبخاري۔ 


() غاية المتهى ٠۳٠۹/١‏ إعانة الطالبين للبكري .٠۹١/۲‏ 


مصرف العاملين عليها lor‏ 


الكفاية ونمكينه من المتابعة» ولقولهيية: ١لا‏ تحل الصدقة لغ إلا لخمسة: لعامل 
عليهاء أو رجل اشتراها بمالهء أو غارم» أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق 
عليه منهاء فأهدی منها لغي»'. 

وروی البخاري ومسلم وأحمد والنساني عن عبيد الله بن السعدي : انه قدم على 
عمر بن الخطاب رض الله عنه من الشام» فقال: ألم أخبر آنك تحمل على عمل من 
أعمال المسلمين» فتعطى عليه عَمّالة فلا تقبلها؟ قال: أجل إن لي أفراساً 
وأعبداًء وأنا خير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمينء فقال عمر: إني 
أردث الذي أردت» وكان النى ية يعطيني المال فقول : آعطه من هو آفقر إليه مني 
وإنه أعطاني مرة مالا» فقلت له: أعطه من هو أحوج إليه مني فقال: «ما آناك الله 
عز وجل من هذا المال» من غير مسألة» ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به» وما 
لاء فلا تبه نفسك»^. 


ما مقدار ما يعطى «لعاملين عليهاء من الزكاة؟ 

إذا تولى الرجل إخراج زكاته بنقسه سقط حق العامل منهاء لأنه إنما يأخذ أجراً 
لعمله» فإذا لم يعمل فيها شيئاً فلا حق له» فيسقط» وتبقى سبعة أصناف إن وجد 
جميعهم أعطاهم» وإن وجد بعضهم اكتفى بعطيته» وإن أعطى البعض مع إمكان 
عطية الحميع جاز أيضا. لكن المستحب عند الشافعية أن يعم كل صنف إن أمكن› 
ولا يجوز أن يصرف لأقل من ثلاثة من كل صنف» لأن أقل الجحمع ثلاثة . 


(۱) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال عنه النووي: هذا 
الديٹ بحسن أو صحيح. وراويه أبو سعيد الخدري. 

(۲) هي رزق العامل على عمله» قال الجوهري : العمالة بالضم. 

(۳) نيل الأوطار /٤‏ ٤٠٠١ء‏ والإشراف؛ التعرض لائيء والحرص عليه. 

(0) المغني 11۸/۲ المهذب .۱۷۳/١‏ 


() المهذب ۷۰/۱٠-۱۷۳ء‏ حاشية الباجوري ۲۹٤-۲۹۱/۱‏ مغن الحتاج ٠١١/۳‏ وما بعدها. 
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وإذا عين الإمام عاملاً. أو أكثر على الزكاةء فاتفق الفقهاء“ على أنه يدفع إليه 
بقدر عمله» أي ما يسعه أو يكفيه وأعوانهء بالوسط» مدة ذهايمم وإيابهم. قال ابن 
رشد: أما العامل عليها : فلا حلاف عند الفقهاء أنه دانماً يأخذ بقدر عمله" وقال 
الجصاص: ولا نعلم خلافاً بين الققهاء أن العاملين على الزكاة لا يعطون الثمن› 
وإغمم يستحقون منها بقدر عملهر". 

وكذلك قال المغسرون كابن كثير وغيره يستحق العاملون على الزكاة وهم الجحباة 
والسعاة منها قسطاً على ذلك» أي على العم“ . 

لكن قيد الحنفية عطاء العامل بألا يزاد على نصف ما يقبضه. ول بعنع الجمهور 
ومنهم ابن عمر إعطاء العامل من الركاة ما يستحقه» وإن كان أكثر من الثمن» لأنه 
عطل نفسه لمصلحة الفقراء» فكانت كفايته وكفاية أعوانه في مالهم» كالمرأة لا عطلت 
نفسها لحق الزوج» كانت نففتها ونفقة أتباعها من خادم فأكثر على زوجها. ولا تقدر 
بالثمن» بل تعتبر الكفايةء نا كان أو أكثر كرزق القاضي”". 


قال الباجي: يعطى العامل بقدر المسعى ني قربه وبعده وبعد غنائه". 


وقال ججاهد والشافعي وابن حزم والظاهري : یعطی العامل ججیث لا یزید عن 
الثمن" ٠‏ وقال الشافعية : إن كان الذي يغرق الزكاة هو الإمام» قسمها على نمانية 


(1) الدر النتار ورد الحتار ۸١/١‏ الكتاب مع اللياب Moof/l‏ الشرح الكبير ٤۹٩/١‏ بداية امجتهد 
۱ الهذب ۰۱۷۱/۱ کشاف الفناع ۲/ ۳۲۲. 

7) بداية امحتهد ۲/ ۲۹۹. 

(۴) أحکام القرآن ۳/ .٠۲۴۳‏ 

0) تفسیر ابن کثیر ۳٦٤/۲‏ . 

() تفسير القرطبي ۸/ ۱۷۷. 

(0) المنتقى على الموطأ ۲/ ١١٠٠ء‏ أحكام القرآن لابن العربي ٩٤۹/۲‏ وما بعدها. 

(۷) تفسير القرطي» المکان السابق» امحل ۳۹/۱). 

.۱۷۱/۱١ الهذب‎ )۸( 
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أسهم» سهم للعامل› وهو أول ما يدا به » آنه يأخذه على وجه العوض»› وغیره 
يأخذه على وجه المواساة» فإن كان السهم قدر أجرته دفعه إليه» وإن كان أكثر من 
أجرته» رد الفضل على الأصئاف وقسمه على سهامهم» وإن كان أقل من أجرته مء 
ومن آين یتمم؟ قال الشافعي : يتمم من سهم المصاح العامة. قال ابو اسحاق 
الشيرازي : ولو قیل : يتمم من حت سائر الأصناف»› م یکن به بس» فمن أصحابنا 
من قال: فيه قولان : آحدھا - يتمم من سهم سائر الأصناف» لأنه يعمل هم 
فکانت آجرته عليهم. والثاني - يتمم من سهم المصالم» لان الله تعالل جعل لکل 
صنف سهماً» فلو قسمنا ذلك على الأصناف نقصنا حقهم» وفضالنا العامل عليهم. 

وقال النووي: الصحيح أن المسألة عند الأصحاب على قولين: أصحهما يتمم 
من سهام بقية الأصناف” ٠‏ أي أنه يزاد عن الثمن. وججوز التتميم من بيت الال بلا 
خلاف. 

وذهب القرطي كما تقدم إلى أن الصحيح الاجتهاد في قدر الأجرةء لأن البيان في 
تعديد الأصناف إغا كان للمحل لا للمستحق". قال مالك: ليس للعامل على 
الصدقة فريضة مسماةء إغا ذلك إلى نظر الإمام واجتهاده»". 


وأيد أبو عبيد رأي الجمهور بقوله: هذا هو المعمول به» وهو عندئاء لا قول من 
يذهب إلى توقيت الئمن» ولو كان ذلك غدوداً محم لكانت حال الأصناف الثمانية 
كلها كحاهم» ولكنهم عندنا إنغا هم ولاة من ولاة المسلمين» كسائر العمال من 
الأمراء» والحكام وجباة الفيء وغير ذلك فإغا حم من الال بقدر سعيهم 
وعُمالتهم» ولا یبخسون منه شیئاًء ولا یزادون عليه . 


(۱) امججموع .۱۹١/٩‏ 
(۲) تفسير القرطي VA‏ 
(۳) الأموال ص1٠٠.‏ 

() المرجع السابق. 
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هل يعطى الهاشمي من الزكاة إذا كان من العاملين عليهاء؟ 


حینما کان بیت الال منظماً وکانت موارده ټوزع حسب الأصول الشرعية» کان 
لذوي القربى قرابة الرسوليياة سهم يكفيهم من الفيء والخناتم» لذا م يكن هم حظ 
من الزكاةء وأفت متقدمو الفقهاء أنه لا تعطى الركاة لآل البيت وتحرم عليهمء لأا 
أوساخ الناس» وهم من خمس الخمس في بيت الال ما يكفيهم» بدليل أن المطلب بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن عباس سألا البي بل أن يومر هما على 
الصدقات كما يؤمر اللاس» فقال: «إن الصدقة لا تنبغى محمد ولا لآل عمد إغا 
هي آوساخ التاس"" رواه أحمد ومسلم عن المطلب بن ربيعة المذكور» وني لفظ هما 
لہ محل مد ولا لآل ہر۳ 


ومعن هذا الشرط عدم اسشحقاق آل البيت من الزكاة مقابل عمله فيهاء فلو عمل 
بلا أجر أو أعطي أجره من مال الفيء أو غيره جاز”". وذكر النووي أنه يجوز أن 
يكون الحافظ والناقل هاشياً ومطلبياً بلا خلاف. 


وآل البيت الذين تحرم عليهم الصدقات: هم بتو هاشم وبنو المطلب في رأي 
الجمهور*) أي آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل بن أي طالب وآل 
() إنما كانت أوساحاً؛ لأا تكفّر إلطايا وتدفع البلاء» وتقع فداء عن العبد في ذلك » فيتمشل في مدارك 
اللا الأعلل بعض النفوس العالية آن فيها ظلمة (حجة الله البالغة ۲/ .)۳١‏ 
() حديث مرفوع» ورواه أصحاب السين الئمسة (أحمد وأصحاب السثن) إلا ابن ماجه وصححه 


الترمذي» ورواه أيضاً ابن خزعة وابن حبان وصححاه» من حديث آي رافع (نصب الراية : 
۲ نیل الأوطار .۱۷٤11٤ /٤‏ 


.١۷ /۲۳ الموسرعة الفقهية‎ )۳( 
٤( 


کر 


البدائعم 44/١‏ المجموع ۳ ۹1 ٤‏ الى ٤٤۳/١‏ الأحكام السلطانية للماوردي 
ص۰۱۲۹ کشاف القناع /Y‏ 4 
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الحارث بن عبد المطلب» لعموم الحديث التقدم» ولقولهي: إن بني هاشم وبني 
الطلب شىء واحد» وشبك بین أصابعه»“. 


وجوز أبو حنيفة صرف الزكاة إلى بني المطلب» ووافق على تحرعها على بني هاشم. 
وكذلك قال المالكية: حرم الزكاة على بني هاشم فقط» وأما بنو المطلب أخي هاشم 
فليسوا عندهم من آل البيت فيعطون من الزكاة على المشهور”". وللشافعي واحمد قول 
ججواز إعطاء الزكاة للآل. 

ولا تغير بيت الالء أفت الإمامان مالك وأبو حنيفة بإعطاء الزكاة للهاشين»› 
عملا بالاستحسان المصلحي أو المصلحة المرسلةء حفاظاً عليهم وعلى كرامتهي 
ومنعاً من تضييعهم ولحاجتهم. وإعطاؤهم - كما قال الدسوتي الالكي - حينئذ 
أفضل من إعطاء غيرهم» وتحل هم صدقة التطوع عند الأكثرين. 


وقال أبو سعيد الأصطخري الشافعي» إن منعوا حقهم من خس» جاز الدفع 
إليهم» لأمم إنغا حرموا الزكاة لحقهم في خس الخمس» فإذا منعوا الخمس» وجب 
أن يدفع إليهم» وقال النووي: والمذهب الأول أي عدم إعطائهمء لأن الزكاة 
حرمت عليهم لشرفهم برسول ايء وهذا المع لا يزول بمنع الخمس. وقي 
مواليهم وجهان: أصحهما لا يجوز إعطاؤهم أيضاً من الزكاة". 


وأجاز الحنابلة كما تقدم كون الراعي وحال الزكاة والسائق والكيال ونحوهم 


(۱) رواه البخاري عن جبير بن مطعم. واطاشي: من اشم عليه ولادة» كأولاد العباس وحزة وأبي 
طالب وأبي حب وأولاد فاطمة. وقد أدخل النابلة آل أي هب بن عبد المطلب» لأنه ثبت إسلام عتبة 
ومعتب ابني أي هب عام الفتح» وسر الني بلا بإسلامهماء ودعا ههماء وشهدا معه حنيناً والطاتف» 
وهما عقب عند آهل النسب (نيل الأوطار )۱۷١ /٤‏ وهاشم هر ثاني أجداد البيبية؛ فهو أبو عبد 
المطلب. 

() الدر الختار ۲/ ۸۲ء الشرح الصغیر ٦٥۹/۱‏ الشرح الکبیر .٤۹۳/١‏ 

.۲٤٤ 1۹/1 الجموع‎ )۳( 
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ممن مع الزكاة كذوي القربى» لأن ما يأخذه أرجة لعمله» لا لعمالته. وإن تطوع 
الماشمى فأعطى فله الأحز. 

وجاء ني الأحكام السلطاينة لأب يعلى: ويجوز أن يتقلدها من تحرم عليه 
الصدقات من ذوي القربى والعبيد» ويكون رزقه منهاء لآن ما يأ حذه أجرة» ل 
زکاةء وطذا يتقدر بقدر عمله. 


وقد قال الخرتي: ولا تدفع الصدقة لبني هاشم»› ولا لكافرء ولا لعبده إلا أن 
يكونو! من العاملين عليها» فيعطون حى ما عملوا". 

وذكر الشوكاني أن الاستدلال بحديث المطلب تعقب بأن الحديث إنغا متعم دخول 
ذوي القربى في سهم العاملء ولا بمنع من جعلهم عمالاً عليهاء ويعطون من غيرهاء 
فإنه جائز بالإجماع» وقد استعمل علي عليه السلام رضي الله عنه". 

والخلاصة: أن الاتجاه الأقوى بعد خراب بيت الال جواز إعطاء آل البيت من 
الزكاة» وجعلهم عمالاً على جبايتها وتوزيعهاء وإعطاؤهم من سهم العاملين عليها. 


حكم الهدايا التي تقدم للعاملين عليها 


لا بحل للعامل الساعى زيادة على ما فرض له من استعملهء وأن ما أخذه بعد 
ذلك فهو من الغلولء أي الخيانةء قال الشوكانى : وذلك بناء على أن عمالته 
إجارة» ولكنها فاسدة يلزم فيها أجرة المئل» وهذا ذهب البعض إلى أن الأجرة 
المفروضة من المستعمل للعامل تؤخذ على حسب العملء فلا يأخذ زيادة على ما 


يسىحهه. 


(۲) کشاف القناع ۳۲۲/۲ غاية النتھی .۳٠۹/۱‏ 
() الأحكام السلطانية لأ يعلى ص4۹. 

.۱۷١ ٦٥/٤ تیل الأوطار‎ ۳ 

() نيل الأوطار .٠١١/٤‏ 
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ويترتب على ذلك أن ما يأخذه العامل من أصحاب الأموال من هدية بسبب 
ولایته» وإن أخذه م يحل له أن يكتمه ويختص به» لا رواه بريدة رضي الله عن 
النبي ييا قال : «من استعملناه على عمل» فرزقتاه رزقاًء نما أخذ بعد فهو غلول». 
ولا رواه أبو حيد الساعدي رضى الله عنه قال : استعمل رسول الها رجلا على 
الأزدء يقال له: ابن اللبيةء قلما قدم قال : هذا لكم وهذا هدي إلي» فقام الني يلا 
فحمد الله وأئنى عليه» ثم قال: «آما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العملء 
مما ولاني الله» فيقول: هذا لکم» وهذا هدية أهدپت لي» افلا جلس في بيت أبيه 
وأمه حت تأتيه هديته وإن كان صادقاً - أو حت ينظر أيمدى إليه أم لا - والذي نفس 
محمد بیده» لا ينال أحد منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» بعير له 
رغاءء أو بقرة ها خوار» أو شاة تيعر" » ثم رفع يديه حقى رأينا عُفرتي إبطيه" ٠‏ ثم 
قال: اللهم هل بلّغت؟ مرتين أو ثلا“ . 


ذكر البى اة السبب في تحر المدية على العاملء وأنها بسبب الولاية» بخلاف 
المدية لغير العاملء فإنا مستحبةء كما ذكر النووي. أما ما يقبضه العامل ونحوه 
باسم المدية» فإنه يرده إلى مهديه» فإن تعذر فإلى بيت الال“ . 


غلول»". 


(1) رواه أبو داود وسكت عنهء والمنذري» ور جال إسناده ثقات (نيل الأرطار: .)١١١-١١١/٤‏ 

(۲) آي تصيح؛ واليعار: صوت الشياه. 

() قال الأصمعي وآخرون: عُفرة الإبط : هي البياض ليس بالناصع» بل فيه شيء كلون الأرض. وهو 
مأخوذ من عفر الأرض - بنتح العين والفاء: وهو وجهها. 

.)۲۹۷ /۷ آخرجه البخاري ومسلم (شرح مسلم: ۲۲۰-۲۱۸/۲ نیل الأوطار‎ )٤( 

)٥(‏ شرح مسلم ۲۱۹/۱۲۔ 

0) رواه أحد والطراني» وفي إستاده إماعيل بن عباس من أهل الحجازء وهو ضعيف في الحجازيين (نيل 
الأوطار ۲۹۷/۷). 
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وذكر الصنعاني: حكم أجرة القاضي ونحره من الأموال» فقال: إن كان للحاكم 
جراية من بيت الال ورزق» حرمت بالاتفاق» وإن كان لا جراية له من بيت الال» 
جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم» فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه» 
لأنه إغا يعطى الأجرة لكونه عمل عملاً لا لأجل كونه حاكماًء فأخذه نا زاد على 
أجرة مثلهء غير حاكم» إا أخذها لا في مقابلة شيء: بل في مقابلة كونه حاكماًء 
ولا يستحق لأجل كونه حاكماً شيئاً من أموال الناس اتفاقاًء فأجرة العمل أجرة 
مثله» فأخذ الريادة على أجرة مثله حرام . وهذا ينطبق على عامل الزكاة ونحوه من 
الموظفين. وقال ني كشاف القناع: ولا جوز للعامل قبول هدية من أرياب الأموال»› 
لحديث «هدايا العمال غلول؛ ولا جوز له أيضاً أخذ رشوة: وهى ما بعد طلب»ء 
والهدية قبلها" . ۰ 


المجالات المعاصرة التي يمكن أن يشملها مصرف االعاملين عليهاء 

عرفنا في بيان تعريف العاملين على الزكاة أم السعاة الحباة والحفظة وهم 
الخزنة» ورعاة الأنعام» وكتبة الديوان" ونحوهم من أعوان الجباة والوسطاء. 
ومنهم موزعو الزكاة (أو مفرقوها) وغيرهم بحسب ظروف اليا المبسطة في الماضي. 

أحدها - المقيمون بأخذها وجبايتها. 

والثاني - المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر ومتبوع وتابم» جعل الله 
تعالى أجورهم في مال الزكاة» لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواهاء فيدفع إليهم 


)1( سبل السلام IYE‏ 

(۳) کشاف القناع ٠۲٣/۲‏ 

(۳) تفسیر المنار .٠١۷۳/١٠۰‏ 
() الأحكام السلطانية ص۸١1.‏ 
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من سهمهم قدر أجور أمثام» فإن كان أسهمهم منها أكثرء رد الفضل على باقي 
السهام» وإن كان أقل تمت أجورهم من مال الزكاة في أحد الوجهين» ومن مال 
المصالح في الوجه الآخر. وقد عرفا أن الراجح عند الشافعية: إتام أجورهم من 
الزكاة. 

آما في الوقت الحاضر فاتسعت الجالات المعاصرة للعاملين على الزكاة سواء في 
الجباية أو في التوزيع» فقد أقيمت مؤسسات أو صناديق للزكاة تختص جمع أنواع 
الزكاة الختلفة وتفريقهاء وفيها أحياناً جمع كبير من الموظفين الإداريين وغير الإداريين 
من فنيين وعمال» وأحياناً عدد قليل معقول. وني التوزيع يتطلب الأمر أحيانا السفر 
من بلد إلى بلدء أي من دولة إلى دولةء إما لإنقاذ آلاف المنكوبين من ضحايا الزلزال 
والبراكين أو الحرب أو القصف الحوي أو البري أو البحري»ء أو بسبب الجاعة كما 
حدث في بلدان إفريقية» أو إمداد امجاهدين الأفغان أو البوسنويين وغيرهم. 

ومن المعلوم أن نفقات السفر والإقامة كثيرة. وقد ينشأً في البلدان والأقاليم فروع 
لمؤسسات الزكاة. 


فهل بعكن تغطية هذه النفقات كلها من سهم «العاملين على الزكاة»؟ 

لاشك بأن عمل مؤسسة الزكاة إن كان مثل الجحباية الفعلية» أو الحساب» أو 
المحفظ أو الحراسة» أو الرعي» أو أنمان أدوات الكتابة والقرطاسية ونحوها من 
اللوازم الضرورية» أو القيام بالتوزيع الفعليء فتصرف نفقاته من سهم العاملين على 
الزكاة» عملا بما ذكره المفسرون والفقهاء قدعاً. 

وأما العمل الإداري الحض وأجرر العقارات والخدمات التابعة للإدارة والمينىء 
فيمكن القول بصرف جزء من موارد الزكاة عليهاء لعموم قوله تعالى في آية مصارف 
الزكاة «والعاملين عليها؟. جاء في كشاف القناع: العاملون عليها كجاب للزكاة 


.i-Pe/Y (0 
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وكاتب على الجابي» وقاسم للزكاة بين مستحقيها» وحاشر: أي جامع المواشي»› 
وعدادها» وكيال» ووزان» وساع يبعث مع الإمام لأخذهاء وراع» وحالء 
وجمال» وحاسب» وحافظ» ومن بحتاج إليه في الزكاة» لدخوهم في مسمى العاملء 
غير قاض ووال. 

وأجاز بعض الفقهاء دفع الزكاة للقضاة ونحوهم قياساً على العاملين عليهاء ججامع 
المنفعة العامة للمسلمين في كل. قال ابن رشد: والذين أجازوها للعامل وإن كان 
غتاً أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المشعة بهم عامة للمسلمين'. 

وقال ابن العربي: العاملون عليها: هم الذين يقدمون لتحصيلهاء ويوكلون على 
حمعیا". 

لکني أرى ضرورة إفلال الاعتماد على موارد الزكاة في هذا الجائب» لأله قد 
يستغرق أموالاً طائلة» ولاسيما على أجور العقارات ورواتب بعض الادارين» 
ويلزم أن يسدد هذا الجانب إما من خزينة الدولة» أو من تبرعات امحسنين كما هو 
مشاهد في دولة الكويت. ولدينا حجة واضحة فيما يقرره الشافعية من الاقتصار على 
من الوارد للعاملين على الزكاةء لأن الله قسم الزكاة على ثانية مصارف» أحدها 
سهم العاملين» وكذلك قال الحنفية : لايزاد للعامل على نصف ما بقبيضه كما تقدم. 


الواقع المعاصر ل «العاملين عليهاء 2 مؤسسات ولجان الزكاة 2 العالم 
الإسلامي: 
تول ان الركاة ومۇسساتا ف العام الإسلامی الحاضر القيام بعدة مهام» سواء 
فيما يتعلق بجمع الزكاة بأنواعها اختلفة من نقود ومواش وحبوب وغيرها من 
الصدقات» أو فيما يتعلق بتوزيع الزكاة وتفريقها بين المستحقين» من فقراء ومساكين 


.۲۹۷/١ بداية الحتهد‎ )١( 


(۲) آحکام القرآن .۹٤۹/۲‏ 


مصرق العاملين عليها ۰ ۹۳ 


وإعالة أسر شهرياًء وسداد ديون بعض الخارمين» وإعانة ا لمهاجرين أو النازحين أو 
المبعدين من أوطانهم » وتمويل القاعين بإبلاغ الدعوة الإسلامية في داخل البلاد أو في 
خارجها في أقطار غير إسلامية تابعة لراكز إسلامية أو غير تابعة من نشاط فردي أو 
جماعي محصور في البلدان الآسيوية والإفريقية والغربية. 

وهذه الأنشطة تتطلب إشرافاً إدارياً ومالياً دقيقاً تتولاه مؤسسات أو صناديق 
الزكاة ولا يعكن الاستغناء عنهاء لأدائها دوراً حيوياً بالغ الأهمية» وتتعقد الأمور 
حين يكلف بعض الموظفين من التأكد من صدق الترددين على هذه المؤسسات» 
ومعرفة مدى استحقاقهم» وضبط أعدادهم ومقادير حاجاتهم ودراسة أوضاعهم»› 
مما يتطلب وقتاً كافياً» وتفرغاً مستمراً مدة ساعات كل يوم. 

ولاشك أن تكامل عناصر مؤسسات الزكاة أمر ضروري ومعقد ومتشابك» 
ويحتاج هؤلاء جميعاً في عرفنا الحاضر لرواتب شهرية دائمة» بصفة موظفين أو 

وهذه الظروف تستدعينا البحث عن إمكان رفد هؤلاء القاعين في مؤسسات 
الزكاة بالرواتب الشهرية. وبمكن توفير هذه الرواتب بصرف بعضها من الدولة» أو 
من التبرعات» مع نسبة مقطوعة أو جزئية من الزكاة التي تى شهرياًء وتؤخذ من 
أرباب الأموال إما في شهر رمضان أو معجلة في غير رمضان أحيانا قبل الحول لدى 
بعض الأغنياءء باشتراكات شهرية في الغالب من أصحاب امحلات التجارية. 


وعلل مدير مؤسسة الزكاة أن يكون حكيماً ورعاً» ينفق على هؤلاء العاملين من 
موارد الزكاة بنسبة معقولةء لا تؤدي إلى الإضرار جحقوق بقية أصناف الزكاة. 

هل يشمل سهم العاملين مليهاء الأعمال المماعدة مثل رواتب الإداريين 

وتجهيز الأمكنة وشراء الأجهزة؟ 


نص الفقهاء كما تقدم على جواز الإنفاق من سهم «العاملين» أو سهم «في سبيل 
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الله» على كل «من يحتاج إليه في الزكاة» وهذا يتناول الإداريين وحدهمء آما تجهيز 
الأمكئة وشراء الأجهزة فيصعب تخطية نفقاته من موارد الزكاةء وحينئذ يلتمس له 
مورد آخر غير الزكاة من تبرعات وأوقاف» وإن نص الشافعية على أن البيت الذي 
تحفظ فيه الزكاة على نفقة سهام المستحقين. 

وهذا ما يحدث فعلاً في الجمعيات اليرية في البلاد الإسلامية» فإا تتلقى موارد 
زكوية وغيرها من كقارات الأعان والنذور والقربات والفديات. وينبه الدافع إدارة 
ا لجمعية أن مصرف هذا الال هو مصارف الزكاةء أو للفقراء والمساكين إذا كان بصفة 
كفارة بمين أو فدية صيام ونحو ذلك. 

وتؤدي هذا الجمعيات ألواناً ختلفة من الإحسانء ومنها الإنفاق على معاهد 
علمية شرعيةء أو على الصم والبكم والعمي» أو على مستوصفات صحية» وعلاج 
المرضى» ومساعدة المعاقين. ' 

وعكن أن يكون لوارد الزكاة تغطية نفقات أكثر هذه الحالات» وهو أمر سائغ 
شرعاًء لأنه يجوز الإنفاق من الزكاة على طلاب العلم ولو كانوا أغنياء إذا فرغوا 
أنفسهم لإفادة العلم واستفادته» لعجزهم عن الكسب» والحاجة داعية إلى ما لا بد 
منه» ويكون ذلك من مصرف «في سبیل الله حيث جاء تفسيره في البدائع للكاساقي 
بجمع القرب» فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخرات إذا كان 
حتاجا. ويعمل بقرار هيئة الزكاة ا لمعاصرة في الدورة السابقة حول صرف بعض 
الزكوات من مصرف في سبيل اله على بعض المؤسسات العامة» على وفق ما جاء 
في هذا القرار من ضوابط. 

والخلاصة: إن مؤسسات الزكاة الحالية أصبحت هى الحهة الوحيدة لا الدولة 
التي تتولى شؤون الزكاةء فيقتضي إباحة الصرف لأعماما الختلفة» وقد استشنى 


0( الدر الختار ورد 1تار .A-A\/Y‏ 
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الفقهاء: الحاكم والقاضي والواليء فلا يعطون من الزكاةء لأن هم خصصات من 
بيت المال. فلا يعطى الإداريون المحض من الزكاة قياساً على هؤلاء الذين استشنواء 
ويجوز إعطاؤهم من الزكاة على رأي من أجاز إعطاء القاضي متها. 
والحمد لله رب العالين 
أهم المراجع 

- أحكام القرآن لابن العربي» طبع عيسى البابي الحلبي بمصر. 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- أحكام القرآن للجصاص الرازي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير» طيع عيسى البابي الحلبي. 

- تفسير المنار» الطبعة الثانية بدار المنار بمصر. 

- المنتقى على الموطاً للباجي الأندلسي» مطبعة السعادة بمصر. 

- نصب الراية للحافظ الزيلعي» الطبعة الأولى» مطبعة دار المأمون بشبرا مصر. 

- شرح مسلم للنووي» الناشر مود توفيق بالقاهرة. 

- جامع الأصول لابن الأثير الجزري» مطبعة السنة احمدية بمصر. 

- نيل الأوطار للشوكانيء الطبعة الأولى» المطبعة العثمانية المصرية. 

- سبل السلام للصنعاني» طبع البابي الحلي. 

- الأموال لأبي عبيدء تحقيق الشيخ حامد الفقي بمصر. 

- الأحكام السلطانية للماوردي» مطبعة مود علي صبيح. 

- الأحكام السلطانية لأب يعل» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

- بداية امجتهد لابن رشدء مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 
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- البدائع للكاساني» الطبعة الأول. 


- فتح القدير للكمال بن المام» مطبعة مصطفى عمد بالقاهرة. 


القتاوى المنديةء المطبعة الأمبرية. 


الدر الحتار ورد المحتار» مطبعة البابي الحلى بالقاهرة. 


حجة الله البالغة للدهلوي» الطبعة الأول المطبعة الخرية بمصر. 
- مواهب الجليل للحطاب» دار الفكرء بيروت. 

- الشرح الكبير للدردير» مطبعة عيسى البابي الحلي. 

- الشرح الصغير للدردير» طبع دار المعارف بمصر. 

- المهذب لأي إسحاق الشيرازي» مطبعة البابي الحلي. 

- مغني الحتاج شرح المنهاج للشربيني الخطيب» مطبعة البابي الحلي. 
- اجحموع للنووي» مطبعة الإمام بمصر. 

- المغني لابن قدامة المقدسي» الطبعة الثالثة بدار انار بمصر. 

- كشاف القناع» مطبعة الحكومة بمكة. 

- احلى لابن حزم» مطبعة الإمام بمصر. 

فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


- الموسوعة الفقهية في الكويت. 


ا 
Dur‏ 
لے ج ودس 
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لمهید 


إن نضة الشعوب والأمم والحكم عليها رقياً وهبوطاً يرجع فيه إلى مدى إسهام 
الأمة في بناء حضارتما ومجدها الإنساني» وإدراك الواقع الاجتماعي وآفاق تصوراته 
وتطلعاته المستقبلية بلحو ملموس» وتفعیل منطلقاته وقیمه ومبادئه في شق جوانب 
الحياة الإنسانية والاجتماعيةء وبناء أصول امجتمع المتحضرء الذي تشيع بين أبنائه 
وقياداته ورجالاته ونسائه روح الأخوة والتعاون» والاندفاع إلى ترسيخ معام اير 
والتنافس فيه وشحذ العزام» وترجمة الأحاسيس إلى وقاع فعلي بحيث تظلله سحائب 
الخير» ويشعر الجتمع والأفراد كلهم بأنهم ني أمان ورخاء واستقرار. 

والأمة الإسلامية ينبغي أن تحتل دور القيادة العليا والأسوة الحسنة في هذا 
التوجه» لأنها أمة تؤمن بضرورة إعمار الكون وإغناء الحياة. وتلتمس رضوان الله 
ورصد الثواب على الأعمالء وملء الصحائف بأزهى أفعال الخير والجد» شعارهم 
في هذا قول اله تعالى: فإ وتعاووا عل أل والقوى ولا تعاوا على ألإنر وألمذونِ 
اتقو لَه إن لَه سَدِيد ياب ) [الائدة: ]۲/١‏ وأداة تحريك همهم وعطاءاتم 
وإسهامامم هي قوله عز وجل: اوک سرغو فى للت هم ئ سره @) 
[المؤمنون: 11/۲۳]. 


وإذا ما تعرض السلمون إلى شىء من الأزمات والمشكلات. ال تضعف 


(0) مقدم إلى مؤتر الشارفة للوقف الإسلامي وامجتمع الدولی ۲۵ - ۲۷/٤/١٠٠٠٠م.‏ 
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عزامهم» وتثنيهم أحياناً عن ممارساتهم الطيبة في حياتهم العامة» فإنمم سرعان ما 
تدب في جنباتم نداءات الحق» وصحوة الوجدان والضمير» فيبادرون إلى إصلاح ما 
فات» والتخطيط لا هو أفضل » ونبذ كل المعوقات أو الاطات ال قد تسب الفتور 
والركود» أو الإعراض والنفور والاتبام. 


وهذا ما نلمسه في عصرنا الحاضر» حيث أحس المسلمون أن حياتهم تطفح 
بأعمال الغبر» وأن عليهم أن يعودوا إلى جال التنافس في الخير» وأن يصلحوا 
حاضرهم وماضيهم» ولا سيما في جال الوقف ذي الصبغة البالغة الأثر» ومعالة 
السلبيات والثغرات في حياتہم الاجتماعية؛ مقتفين آثار سلفهم الصاح الذين عمروا 
الدنيا بأصناف الخير» وكانت بصمات أعماهم الطيبة في كل جانب ديني ودنيوي 
معاًء وتركوا صروحاً حضارية شاخة في الأفق الإنساني والاجتماعي» وعم نشاط 
الوقف وعطاءات الواقفين في بناء المساجد والمدارس» والرباطات » وإشادة 
الئغور» ومؤازرة الجاهدين لطرد العدو وقهره» وإغناء دور التعليم والمکتبات› 
والمشافي والمصحات. والتكاياء والملاجئى. وإيواء الحتاجين وتمويلهم» وتنمية 
طاقاتهم » وغير ذلك من إيجاد المؤسسات الوقفية الكثيرة التي سملت ختلف أنشطة 
الناس الاقتصادية والاجتماعيةء بل وامتدت لغير المسلمين» وإلى عالم الحيوان 
والنبات. 


وان العام الإسلامي اليوم مدعو يقوة وماس شدید إل العودة إل نظام الرقف 
الإسلامي وإحياء هذه الظاهرة المتميزة التق قدمت الحخبر العميم للأمة» من أجل 
المشاركة الفعالة في القضاء على ظاهرة الجهل والفقر والمرض وكل مظاهر التخلف»› 
وذلك من خلال ما ياي : 

-١‏ ضوابط إحياء نظام الوقف الإسلامي وفقهه ليا ودولياً. 


۲- استثمار آموال الوقف على المستوى الإقليمي والدولي» وذلك ببيان أحكام 
وقف العقار» والنقول» والنقود. والأسهم والمنافع» والمفرز والمشاع منها. 
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-٣‏ تفعيل جالات الوقف الإسلامي لتحقيق حاجات اجتمع المعاصر في إطار 
مقاصد الشريعة. 


-٤‏ تجارب معاصرة للوقف الإسلامي. 


ويحث هذه الموضوعات ضروري جداًء فلك ظاهرة صحية تخلصنا مما نعاني منه 
من قصور» وتخلف» وحرمان» وضعف وآفات تعكر صفو حياتنا الحاضرة» وسمات 
لا تليق بنا نحن آمة الرسالة الإسلامية الخالدة والشريفة» ولا سيما في جال البحوث 
العلمية» وتعليم الدين: أصوله وعقائده ومعاني القرآن والسيرة والسنة النبويةء 
والفقه واللغة العربية وأصول الفقه وغر ذلك والتخصص العالي فيهاء ومعالجة 
المرضى» وإجراء العمليات المحراحية» وتعمر المساجد بالبناء والخدمات اللازمة هاء 
ورعاية الصم والبكم والعُمْي والمعوّفين» ورعاية شؤون الأسر المنكوبة ولا سيما 
الأرامل والأيتام» ونحو ذلك من ضحايا الحروب والزلازل والبراكين وحوادث 
السير وشهداء المقاومة. 


وإذا كانت الدول المعاصرة تقوم ببعض هذه الخدمات فلا نزال ججاجة ماسة 
لتغطية مئات الحالات وخاصة العمليات الجراحية الباهظة التكاليف وعلاج 
الأمراض الفطرة أو المستعصية أو الوبائية. 


إن إحياء الأوقاف والترغيب بها في عصرنا الحاضر ضرورة حيوية وحضارية مهمة 
جداً» فلقد أسهم آباؤنا بإسهامات شاملة مختلف شؤون الحياة المدنية الاجتماعية 
والجهادية» والعلمية» والصحية بما لا يعرف له مثيل في التاريخ» ثم أعرض الناس 
في الخمسين سنة الأخيرة على الوقفيات» بسبب مصادرة بعض الدول العربية 
والإسلامية لأموال الأوقاف»› وسوء الإدارة» وأيلولة بعضها للخراب أو قَلة الريعء 
وعدم توافر نفقات الترميم» وإلغاء الوقف الأهلي (أو الذري) لدى بعض الدول 
بسبب كثرة مشكلاته وكثرة المستحقين وضالة الحصص. 


وقلد الغربيون في أمريكا وأوروبا نظام الوقف الخيري الإسلامي» وظهرت 
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مؤسسات خيرية كثيرة في كل دولة بالآلاف» وأوقاف لشخصيات شهريةء في مجال 
الدفاع والتعليم والبحث العلمي والطاقة وحماية الدين والتبشيرء والرياضة والفنون»› 
والبيئة والتنمية والزراعة والثروة السمكية والأغذية› والصحة والضمان الصحي 
والاجتماعي والنقل والتجارة والصتاعة ورعاية الطفولة والأمومة والشيخوخة» 
وأمراض الشلل والمعرّقينء فكان في بريطانبا عام 1۹۹۲ء أكثر من ٠٠١‏ جمعية 
خيرية» و ۲۲۸ مؤسسة وققية في المنظمات التعليمية ومنظمات البحوث» وروجدت 
مفوضيات للعمل الخبري› وأصيحت الجمعيات الخيبرية تشارك في توفير الخدمات 
امختلفة في بريطانيا"» وكذلك الحال في بقية الدول الأوربيةء وفي الأمريكترر". 

فهل من صحوة ودعوة قريبة وسريعة وشاملة لختلف أغاء الحاة الاجتماعية 
واللإنسانية ليعود للأمة وجهها الإسلامي والحضاري الرفيع؟! 


أولاً - ضوابط إحياء تظام الوقف الإسلامي وفقهه محلياً ودولياً 

إن إدراك الأمة أو الجتمع أعمية الوقف ودوره الفعال في الحياة الإنسانية 
والاجتماعيةء وإيراد أمثلة ووقائع ملموسة تربط بين الأسباب والنتائج على الأفق 
القريب والبعيد. ومن خلال هذا الإدراك والوعي يكن إحياء نظام الوقف على 
الصعيد احلي في كل دولةء ثم على مستوى العام الإسلامي للتنسيق بين الأنظمة› 
وإججاد أنظمة يستفيد بعضها من بعض»› ويعود نفعها على الأمة برمتها. علماً بأن 
الوقف قي الشريعة: هو حبس الملك في سبيل الله تعالى للفقراء وأبناء السبيل يصرف 
هم منافعه» ويبقى أصله على ملك الواقف. 


وأرى أن وسائل إحياء الوقف ونجاحه وفقهه يكون على وفق الأسس والضوابط 
الآتية: ۰ 


(1) واحده الرباط» من الرابطة: وهي ملازمة ثغر العدو. 


() من قسمات التجربة البريطانية في العمل الخيري والتطوعي » ص ›۱۲١‏ 1۱۲۵ء 1۲۸ 1۳٤‏ ۱۳۷ 
وغرهاء طبع الأمانة العامة للأرقاف - دولة الكويت. 


إحياء نظام الوقف ف العام الوسلامي المعاصر ۷1١‏ 
-١‏ جعل نظام الوقف خاضعاً للاستقلال واعتراف كل دولة بوجود شخصية 
معنذوية مستقلة له؛ 
لا بد للوقوف من وجود ذمة مستقلة» وشخصية مستقلة وأهلية تامة وتثبت له 

الحقوق» ويلتزم الناظر عليه بالالتزامات والواجبات المترتبة عليه إما باختيار الناظر 

وإرادته في ممارساته التصرفات العائدة للوقف» وإما بإعفائه من الضرائب لتشجيع 
هذه الظاهرةء وإما بتکليفه بواجہات ضرورية تتعلق بوجوده وصیانته وحهایته من کل 
ألوان التعدي عليه» والاستقلال للأوقاف عكن القامين عليها من ممارسة وظائفهم 

وتحقيق أنشطتهم الاستلمارية» وضمان بقاء الوقف بنحو أفضل وأنسب. 
ومن المعلوم أن الفقه الإسلامي يعترف بهذه الشخصية للوقف» فيقال: للوقف 

ذمة» وللمسجد ذمة» وملك ويتملك» وله حقوق وعليه واجبات. 
والاعتراف للوقف بالشخصية المعنوية آو الحكمية» وتحصيص صندوق وقفي 

مسقل له محمى الوقف من التجاوزات والاعتداءات عليه من الدولةء حيث إنها قد 

تتعرض لبعض الالتزامات والحن» فتبادر إلى أخذ أموال الأوقاف» وجعلها لقمة 

سائغة» فيتعرض الوقف للهزات أو الانبيار أو الجمود بسبب هذه الأطماع» 

ويضعف الثقة اللازمة لنشوء الوقف وغوه. 


- حملة إعلامية ق المساجد وي مختلف وسائل الإعلام لتنشبط الناس وإقيالهم 
على الوقفء وشد عزائمهم على المستوى المحلي والدولي: 
مما لاشك فيه أن مصدر هذه الحملة آيات القرآنء وأآحاديث السنة اللبوية 
الثابتة» وبيان جدوى الوقف في الدنيا والآخرة. 


(1) وني الرلايات المعحدة عدا الأمانات الرففية ذات الأهداف اليرية أو الذرية عدد مؤسسات القطاع 
الثالث االمساجد والكنائس والشافي والمدارس والعمل السياسي والعطاء الحيري) قد بلغ 
Ey r»‏ مؤسسة في عام 4 . د. منذر قحف : «الوقف الإسلامى . تطرره» إدارته تمه : 
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أما آيات القرآن الكريم الداعية إل فعل الخير أو البر» والعمل الصاح فكثيرةء 
و تر م ے چ لا وو سوہ ےہ فاح ہے ارم کے ا ر 
منها قول الله تعالى : ليس ال أن ولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وللكن الب س 
ءامن پان ووم الخ لماڪ والککب ِي وان الال ل حبهه دى 


Ee uf Al fhe . .‏ مک په ےہ یم وور ° 

وقوله سبحانه: ([وتعاوشا على أل والتقوى ولا لماو عل لإئ عدون 
[الgادة:‏ 0/ .[Y‏ 

وقوله عر وجل في بيان خصائص الرسل والأنبياء وأتباعهم عليهم السلام: 

ر ور وم ر ےر رو کک ص ت پچ 
الىك س رعو في الحْتِ وشم ا سلبقون ®( [المۇمون: 11/۲۳]. 

وأما الأحاديث الداعية إلى الوقف وجعله صدقة جارية فهى كثيرة أيضاًء منها : 

مأ رواه الحماعة إلا البخاري وابن ماحه عن آي هريرة رضی الله عله : أن 
البي ية قال : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية» أو 
علم ينَقع به» أو ول صالح يدعو له». وقد فر العلماء الصدقة الجارية بالوقف. 

وروى الحماعة أيضاً عن ابن عمر: أن عمر أصاب أرضاً من أرض خير » 
فقال: يا رسول الله» أصبتٌ أرضاً بخير» ل أصب مالا قط أنفس عندي منه» فما 
تأمرني؟ فقال: «إِن شفت حبست أصلها وتصدّفت بہا» فتصدّق بها عمر على ألا تباعَ 
ولا توشب ولا تورٹث»› ف الفقراء» ووي القرى والرّقاب» والضعيف واین 
السبيل»ء لا جُناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول. 

ومنها: ما رواه اساي والترمذي› وقال حديث حسن»› عن عثمان بن عقان 
رضي الله عنه أن النى ية قم المدينة»ء وليس بها ماء يُستعذب غير بتر رُومة» 
فقال : امن يشتري بئر رومة› فیجعل فیها دلوه مع دِلاء المسلمين جخير له منها 
في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي». دل هذا الحديث على جواز انتفاع الواقف 
بوقفه العام. 


ودل ا لحديث الذي قبله على مشروعية وصحة أصل الوقف قال النووي رحه الله : 


إحياء نظام الوقف في العام الإسلامي المعاصر ۷۳ 


وهذا مذهبناء يعني أمة الشافعية ومذهب الجماهير» ويدلٌ عليه أيضاً إجماع المسلمين 
على صحة وقف المساجد والسقايات. اه 


۳~ تحديد أولويات الموقف عليهم 

إن ما يمنا في نظام الجتمع المعاصر أن يجعل الوقف مصروفاً في جهة عامة ترعى 
حاجيات الجتمع وضروراته وإنفاقه في أولوياته وما يترتب عليه من إنعاش الجهات 
العامة مثل متطلبات الجهاد ومقاومة الأعداء وامحتلين والغاصبين» ومنكوي 
الجروب والزلازل والبراكين والآعاصير والعواصف والفيضانات» وقطاع الصحة 
والتعليم والبحث العلمي» وحل مشكلات الشباب والفتيات في قضايا الزواج 

وأزمات السكن» ومكافحة ظاهرة البطالة» والفقر والعوزء وعو الأمية» ورعاية 
أبئاء السبيل (المسافرين) ونحو ذلك مما تظهر فيه الحاجة الاأنية أو الفورية. 


وحينئذ نحقتق غايات الوقف» ويشعر الحتاجون بتضامن الأمة وتعاونهاً في السراء 
والضراءء وان المؤمنين إخحوة. 


-٤‏ وضع ضوابط دقيقة لاختيار ناظر الوقف 

ناظر الوقف: هو من يتولى شؤون الوقف» في الإدارة والاستغمار والحفظ وتطبيق 
أحكام الشرع وشروط الواقف مبناها الأمانة والخبرة والعلم والثقة. وكلما كان ناظر 
الوقف متميزاً في عمله وإدارته» وحريصاً على رعاية الأحكام الشرعية وتلمية الوقف 
والحافظة عليه كان الوقف جخبر» وضمنا بقاءه وتحقيق غايتهء والببحث عن أفضل 
وجوه التنمية» سواء في العقود الواردة على استغلال الوقف أم صيانته وترميمه» أم 
إطالة عمر الوقف. 

ومن المعلوم أن على الناظر واجبات وله حقوق» فحقه ني الأجرة المناسبة حق 
مقرر شرعاء وواجباته كثيرة تشم صيانة الوقف بالتابعة وترميمه» وتنفيذ شروط 
الواقف» وملاحقة المقصرين أو المضيعين لهمة الوقف بالتابعة أو الخاصمة 
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القضائية» والوفاء بالديون الترتبة على الوقف» وتوزيع الغلة أو الريع على 
المستحقين. 


ونع الناظر من التفريط بحقوق الوقف كمحاباة بعض الناس» ولو كانوا حكاماً 
أو ذوي نفوذ في الدولة» في استغلال الوقف ولا يلجأ إلى الاستدانة للوقف إلا في 
حال الضرورة أو الحاجة اة » وبإذن القاضى» وليس له رهن الوقف إلا لمدة مؤقئة 
وللضرورة أيضاً وتوافر المصلحة التعينةء ولیس له أيضاً العبث بشروط الراقف أو 
تجاوزها أو استبدال الوقف إلا بإذن القاضى أو مديرية أو وزارة الأوقاف إذا 
تواقرت شروط الاستبدال» کخراب الوقف» أو تعطل منافعه» أو نضوب موارده 
على أن يرد الثمن في شراء بديل مناسب أو مشابه لأصل الرقف. 


ويستدمر الناظر الوقف بطرق ناجحة تحقق المصلحة أو تجلب النفع» وتمنع الضرر 
عن الوقف والمستحقين» وإذا تعذر استثمار الوقف بحسب شرط الواقف» لحأ الناظر 
إلى ما قق المصلحةء أو ما يسمى عند الفقهاء : الغبطة الظاهرة. ويفضل أن يكون 
الاستثمار ليس في الإجارات وحدها للمساكن والمتاجرء وإنغا بما يحقق النفع مما 
يدر غلة أو رجا أفضل كوسائل النقل» وتشبيد المصانع الإنتاجية» ووسائل التقنية 
الحديثة» وأساليب الاستشمار الت تمارسها المصارف الإسلامية المعاصرة» سواء 
أدوات الاستثمار القصيرة الأجل كالمضاربة والرابحة آم طويلة الأجل كالمشاركة في 
شركات المساهمةء والاإيجار المنتهي بالتمليك آو الإجارة التمليكة» والمشاركة 
المتناقصة» وسندات المقارضة (أو القراض أو المضاربة) ونحو ذلك. 


وني الجملة: على الناظر استشمار الأموال الوقوفة باستثمار صل الوقف» وتدميته 
ججزء من ريعه يما محقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة نوع الال الموقوف 
وشرط الواقف التعلق بمصرف الوقف. 


وبمقدار كفاءة الناظر وجهده وغيرته وحرصه يحقق الاستتمار غرض الوقف 
وفائدته الميتغاة. 


إحياء نظام الوقف 5 العام الإسلامي المعاصر Ve‏ 


وضوابط استلمار الوقف كثيرة أخمها : 

)١‏ تحقيق مصلحة الوقف. 

؟ً) اتخاذ القرار من ناظر الوقف رإذن القاضى أو الوزارة الختصة. 

۴) الحرص التام على رعاية الوقف. وتحري الأمانة والدقةء في اختيار التصرف 
السليم. 

(٤‏ الاستعانة في وضع خطة الاستمار وتنفيذها بأهل الخبرة والثقة والأمانة. 

5) قصر الاستثمار على ما هو مباح شرعاً لا سيما اجتناب الرّبا والغرر (العقود 
الاحتمالية) والمتاجرة بالرام كالختزير والخمور وآلات اللهو. 

) التزام شرط الواقف عند الإمكانء لأن «شرط الواقف كنص الشارع». 

۷) تراعى متطلبات جهة الوقف كالفقراء والطلاب ومصلحة الموقوف عليه بما 
يحقق حاجاتهم الضرورية من لباس وطعام وغو ذلك» من غير استدانة إلا لضرورة 
أو حاجة متعينة. 

ولا بد من إججاد رقابة إدارية ومحاسبية على تصرفات الناظر؛ لأن الفقهاء أجازوا 
محاسبة النظار وغيرهم من الأمناء» ولا يضمن الناظر الذي له صفة الأمين إلا 
بالتعدي أو القصير أو الإهمال» لأن ناظر الوقف أو الحاكم كول اليتيم» لا يضمن 
إلا بما يتصادم مع أصول الأمانة» وولي اليتيم أمين لا يضمن التلف أو اللاك إلا 
بالتعدي أو التفريطء والقاعدة الشرعية تقول: «الجواز الشرعى ينافي الضمان». 


-٥‏ ضمان دقاء الوقف 


الوقف في ري أغلب الفقهاء يفيد التأبيد وهو الأصل فيه» ويصبح على ملك الله 
تعالى جازاًء ولا يجوز الرجوع عنه إلا في رأي أبي حنيفة» وهو كون الوقف غير 
لازم» وني رأي المالكية : أن الموقوف يظل مملوكاً للواقف» لكن المنفعة ملك لازم 
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للموقوف له. والمفق به عند الحنفية هو رأي الصاحبين وهو رأي الشافعية 
واليتارلة. 

ومراعاة للعرف واتباع منهج أكثر الفقهاء في دوام الوقف» على الناظر أن يبذل 
أقصى جهده لبقاء الوقف واستمراره» ليظل الثواب تاعا للواقف يحسب قصده 


-٦‏ التزام قواعد استبدال الوقف حال الخراب 

وضع الحنفية ستة شروط لاستبدال عقار الوقف غير المسجد وهي : 

آ) أن يصبح الموقوف عدي المنفعة. 

؟) ألا يكون هناك ريع للموقوف يعمر به. 

۴) ألا يكون البيع بغين فاحش. 

)ً١‏ أن يكون الستبدل قاضي الجحنة: وهو ذو العلم والعملء بأن يعلم بالمسألةء 
ويقضي بالعدل دون جور أو تحبز أو عاباة لأحد» غير مصلحة الوقف. 

ة) أن يستبدل به عقار» لا دراهم ودنانيرء لتلا يأكلها النظار. 
0( قال الأستاة الشبيخ مصطفى الزرة : الوقف يستحق ويستحق عليه» وتجري العقود الحقوقية بينه وبين 


أفراد الناس» من إيجار وبيع غلة واستبدال وغير ذلك. (المدخل إلى نظرية الالترام العامة: ص ٠٠۹‏ 
ف .)۱۸٩‏ 


وقال الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى في كتابه «الأموال ونظرية العقده ص ۳1۸: تصح الوصية 
للمساجد ولغيرها من المؤسسات العامةء وهذا معناه بوضوح برت حقوق والتزامات طمذه الحهات 
والمۇسسات عليها. 


(۲) الدّر الختار ورد الحتار ۳۹۹/۳ ٤٠١‏ البدائع ٠٠٠/١‏ الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي 
عليه ٤/۹۷؛ ›۱١٠‏ معني الحتاج ۲/ ۸4 الغنی ٥٤٩/٩‏ 


إحياء نظام الوقف في العام الإسلامي المماصر ۰ ۷۷ 
) ألا يبيعه القاضي لمن لا تقبل شهادته له كالأصول والفروع» ولا لمن له عليه 
دين» خشية التهمة والحاباة. 
وعكن الأخذ للحاجة أو للضرورة برأي الحنابلة""؟ بالاكتفاء بضعف مصلحة 
الوقف أو قلة نفعهء وغرره نفع منه› من غير اشتراط انعدام الفائدة بالكلية » وأجازوا 
'أيضاً شراء أي شيء بثمن الوقف» سواء كان من جنس الموقوف أو من غير جنسه. 


۷- معرفة حالات انتهاء الوقف 

على الناظر معرفة حالات انتهاء الوقف حت لا يتورط بتقرير انتهائه عبثاء 
ومنها : 

- انتهاء المدة المعينة للوقف. 

- انقراض الموقوف عليهم. 

- خرب الوقف أو ضآلة غلته بقرار من امحكمة. 

وحينئذ يصير الوقف ملكاً للواقف إن كان حياًء وإلا فلمستحقه وقت الحكم 
بانتهائه. 

وهذا ما نص عليه القانون المصري رقم )٤۸(‏ لسنة ۱۹١١‏ في المراد ١١(‏ - ۱۸). 

والخلاصة: إن إحياء نظام الوقف يتطلب وضع قانون شامل للوقف» ويستلزم 
إحياء فقه الوقف. لأن تحر فقه الوقف لا يكون إلا بتطبيتق الوقف والإقبال عليهء 
كما رك الفقه الإسلامي بوجود المصارف الإسلامية» وأرى أن يتكرر انعقاد 
مؤتمرات الأوقاف على النحو الذي تسير اليغة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في 
الكويت» ويستفاد من منهجها وخططهاء واقتراحها موضوعات أدت إلى تطوير 
أحكام الزكاة مع الحفاظ على الأصول والثوابت بحيث يكون في كل عام دورة يجتمع 


(۱) فتح القدیر ۸/١‏ وما بعدها؛ الذٌر النتار وحاشیته لابن عابدین ٤١۸ - ٤٤٦/۳‏ 
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الفقهاء فيها» ويتذاكرون في البحوث المقدمة» تم يصدرون توصيات وقرارات مهمة 
ومفيدة جداً. 

كما ينبغي التأكيد على الجامعات ولا سيما كليات الشريعة والحقوق بدراسة أحكام 
الوقف وتطوراته في العالم. 


ثانياً - استثمار أموال الوقف على المستوى الإقليمي والدولي 

على نشار الأوقاف الببحث الدام عن أفضل الطرق والأساليب لاستثمار الأوقاف 
حلياً ودولياً» حى تنحقق الثمرة المرجوة من نظام الوقف» وهي التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في كل مكان» وذلك يختلف سب ظروف كل دولة» وجحسب نوع الال 
الموقوف : وهو المال الموجود المتقوم المملوك من عقار أو منقول» كما يتبين فيما بأتي : 


-١‏ وقف العقار 

يظل العقار أفضل أنواع المال الموقوفة لدوامه وندرة تعرضه للتلف أو الملاك أو 
الخراب» لذا اتفق الفقهاء على صحة أو مشروعية وقف الأرض أو الدار أو الحانوت 
(انحل التجاري) أو البستان أو الحديقةء لأن العقار يصلح مسجداًء أو تكيةء أو 
مسكناًء أو مقبرة» أو أرضاً زراعية» أو مصنعاًء أو مرتفقاً به بحسب حاجة الجتمع» 
أو مرعى» أو معسكراًء أو ساحة تدريب على الجهاد أو القتالء أو الرياضة 
المشروعة» ونحو ذلك مما يشمله اسم العقار". 

والدليل لذلك أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقفوا العقارات» كما تقدم 
بيانه في وقف عمر أرضه جخيبر» ووقف عثمان بئر رومة لصاح المسلمين» ولأن 
العقار متأبدء يبقى على الدوام, 


(1) الغ ۵۷0/۰ - 0۷۹ 


(۲) الذر الحتار ورذ الحتار ٤۳۹ ٤٠۸/۳‏ فتح القدير 1۸/١‏ الذّخيرة ۳٠١/١‏ وما بعدهاء الشرح 
الكبير ›۷٦/٤‏ مخني احتاج ۷۷/۲ الغنی |٥‏ ۵۸۵ 
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۲~ وقف المنقول 

أجاز جهرر الفقهاء غر الحنفية وقف المنقول مطلقاً» كأدوات المسجد وخدماته 

من إنارة وغبرها» ومفروشات› ووسائل تكييف (تبريد) أو تدفئة» وأنواع الثياب 
والأثاث» وأنو نواع السلاحج والحیوان لنافعها وألباماء والطعام» سواء كان الموقرف 
مستقلاً بذاته» أم تبعاً لغبره من العقار» لصحة كون الوقف مؤبداً أو موقتاًء أهلياً 
(ذُرَياً) أو أهلباً. 

وأما الحنفية فأآجازوا وقف المنقول التابع للعقارء أو ورد به التص كالسلاح 
والخيل» أو جرى به العرف كوقف الكتب والمصاحف والفأس والقدورء وأدوات 
الجنازة» وثياما: والدنانير والدراهم» والمكيل والموزون» والسفينة مع متاعها» 
لتعامل الاس به» وما عدا ذلك لا يصح وقفه» لأن من شرط الوقف عندهم 
التأبيدء والمنقول لا يدوم. 

وثبت في السنة أن الني يا أجاز وقف الجمل في سبيل الله وصح - کما جاء 
في البخاري ومسلم - أن رسول اهي قال في حت خالد: قد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله». فهذا يدل على جواز وقف المنقولات. 


۳- وقف النقود والحلي والأسهم 

أجاز محمد بن الحسن من النفية وهو المفتى به عند الحتفية» والمالكية مع الكراهة 
وني وجه (رأي للأصحاب) مرجوح عند الشافعية وابن تيمية وقف النقود 
(الدنانير والدراهم في الماضي» والنقود الورقية في العصر الحاضر) ومثلها الحلي 
للإعارة أو الإجارةء وكذلك الأسهم المشاعة في الشركات المساهمةء فذلك کله عقی 
مقصود الوقف وغايته» ويثاب الواقف على وقفه. 


(۱) رواه اہو داود عن ابن عباس رض الله عنهما. 

(۲) فتح القدير /١‏ ١٤؛‏ الذّر الختار ورد الحتار ٠١۹4/۳‏ وما بعدهاء ٤١۷‏ وما بعدهاء الشرح الصخير /٤‏ 
۲ التاج والإکلیل ۰٦۳۱/۷‏ الغني ۵۸۳/٥‏ وما بعدهاء أسنى الطالب ۰٤٥۸/۲‏ روضة الطالبين 
للنوري ۳٠١ - ٥‏ ط. المكتب الإسلامي» ناية احتاج oYT1/E‏ مغني احتاج YVY fr‏ 
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وتستعمل النقود حينئذ في التجارة» وني المرابجة للآمر بالشراء» وبيع التقسيط› 
وعقود السلم» وفي المضارية» والشركة ونحو ذلك من التصرفات› ويضم الربح إلى 
أصل الوقف» ويوزع الناتج على المستحقين. 

ولإ يجز أبو حنيفة وأبو يوسف والحنابلة وبعض الشافعية» وهو الأصح في وجه 
آحر للأصحاب”'» وقف النقود» لعدم جواز إجارتجا للوزن أو الزينة» قال النووي 
لتکری› ويصح عند الجمهور غير الحنفية وقف الحلي لغرض اللبس والإعارة. ولا 
يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به» كالطعوم والرياحين المشمومة» لسرعة فسادها. 


وال ابن قدامة في المغني: وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف» مثل الذهب والورق 
(الفضة) والمأكول والمشروب» فوقفه غير جائز» لكن يصح وقف الحلي للبس 


والعارية. 

دل هذا على أن جاعة من الفقهاءء أجازو! وقف التقود المعدنية للوزن والتحلى 
والإقراض والاتجار بها وصرف ريعها في جهة الوقف» ومثلها النقود الورقية. 

وهناك صور جديدة من الوقف: هى وقف النقود في عافظ أو صناديق 
استثمارية » على أساس المضارية» ووقف الإيراد النقدي دون وقف أصله» مؤقتاً أو 
مؤبداًء ووقف احتياطي شركات المساهة التي تحتل جانبا مهما من الحياة الاقتصادية 
ونرتبط بالمصالم العامة وبالكثير من الناس". 

كذلك يجوز وقف الأسهم أسهم المشاركة وصكوك المقارضة وسندات الإجارة؛ 
لأا تمثل نقوداً وأعياناً وممتلكات في شركة المساهمة أو صتدوق الاستثمارء لکن لا 


(1) الروضة للنووي في المكان السابق» المي المكان السابقء مغن الحتاج ۲/ ۳۷۷ 


(۳) د. منذر قحف: ص ۲١۱ - 1۹٤‏ 
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تجوز المتاجرة بالأسهم في الشركات المساهمة أو الصناديق الوقفية» لأن الوقف لا 
باع ولا وهب ولا یورث› والمتاجرة بیع ناقل للملكية» ومقتض الوقف بیس 
الأصل وأكل الثمرة. 

ويشترط لصحة وفف الأسهم شرطان: 


الأول - أن يكون الموقوف عيتاً يباح الانتفاع با إلا للضرورة» وهو شرط عند 
الجمهور» وأجاز غير الحنفية وقف النفعة. 

الثاني - أن يكون الموقوف معيناً أي غير مبهم ولا موصوف في الذمة» وهذا شرط 
متفق عليه. 


؛- وقف المشاع 

أجاز جمهور الفقهاء ومنهم الإمام ابو يو سف وقف الحزء المشاع الذي ممحتمل 
القسمة لإمكان الانتفاع به» ولكن ل جز المالكية منهم وقف الحصة الشائعة فيما لا 
يقبل القسمة» لأنه يشترط عندهم الحوزء أي قبض الموقوف. 

أما الشافعية والحنابلة فصححوا وقف المشاع ولو فيما لا يقبل القسمة» وبر 
عليها الواقف إن أرادها الشريك› ويجبر الواقف على البيع إن راد شريكه» ويجعل 
نه حل وقفه» لأن عمر رضي الله عنه وقف مئة سهم من خير پإذن رسول اء 
وهذا صفة المشاع» لأن القصد من الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة» والمشاع 

وقصة وتف عمر هي: قال عمر لني ية : إن اللة سهم التي لي يبر م أصب 
مالا قط أعجب إلى منهاء قد أردت أن أتصدق اء فقال البىيلة: «احبس أصلها 
وسیل تمرمما». 


(۱) رواه الشاي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنهما۔ 


1۸۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ولم بجز الحنفية إلا أبا يوسف وقف المشاع ولو كان محتملاً للقسمة؛ لأن القبض 
شرط لتمام الوقف» فكذا ما يتم به» والقبض لا يصح ني المشاع. 

-٥‏ وقف المنافع 

کل ما يصح بیعه يصح وقفه في رآي أكثر الفقهاء"» قال المالكية : کل ما ملك من 
ذات أو منفعة› ولو حيوانا آو غبره» يوقف على مستحق للانتفاع جندمته» أو ركوبه أو 
الحمل عليهء أو طعاماً وعيتاً يوقف كل منهما للسّلّف (القرض) ويارل رد بدله مازلة 
بقاء عينه. ويصح عندهم وقف المنافع كمنفعة دار مستأجرة» بل إنهم أجازوا وقف كل 
ما جوز بيعه وما لا جوز كجلد الأضحية وكلب الصيد والعيد الآبق. 

وذكر النووي في الروضة: أنه جوز وقف الفحل للضراب بخلاف إجارتهء لأن 
الوقف قربة يحتمل فيها ما لا يحتمل في المعاوضات. 

وقال اللووي أيضاً: ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال. 

و جز الحنفية وقف المنفعة» لأنبا ليست عندهم مالاًء ولم يقصرون ما يصح 
وقفه على العقار» وما ورد به النص» أو جرى به التعامل من المنقرل» كما تقده. 

وأجاز الشافعية والحنابلة وقف حقوق الارتفاق كالعلو دون السفل» والسفل 
دون العلوء لأنهما عينان بجوز وقفهما. 


ثالثاً - تفعيل مجالات الوقف الإسلامي لتحقيق حاجات المجتمع المعاصر 
2 إطار مقاصد الشريعة: 


(۱) الذخیرة ۳۱۲/١‏ وما بعدهاء الشرح الصغیر ۱۰۱/۲ - ۲١١٠ء‏ الشرح الكبير مع الدسوتي «Vo /t‏ 
الروضة للنووي ٣٠١ - ۳۱٤۲/٥‏ 

(۲) فتح القدیر ٤۲۹/٩‏ 

oo /o المغني‎ ›٤٤١/١ المهذب‎ )۳( 
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مقاصد الشريعة : هي الأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها. أو 
هي الغاية من الشريعة» والأسرار التي وضعها المشرع عند كل حكم من أحكامها. 

وقد ثبت أن الشريعة موضوعة لتحقيق مصالح الناس عاجلاً أم آجلاًء إما ججلب 
التقع لمم أو لدفع الضرر والفساد عنهم» كما دل عليه الاستقراء وتتبع مراد 
الأحكام". 

وأنواع المصالح باعتبار أهميتها وأثرها ني الجتمع أو بحسب قوتها في ذاعبا وتأثيرها 
ثلائة أنواع : هي الضروريات»› والحاجيات» والتحسينيات. والضروریات مس : 
وهي الدين» والنفس» والعقلء والسل أو العرض› والال. 

والموقوف عليه: إما معين كواحد أو اثنين أو ثلائة» وإما غير معين وهو الجهة 
الموقوف عليهاء کالساحد والمدارس والرباط والٽغور»› والفقراء» والعلماء والقراء 
واجاهدين وتكفين الموق. 

واتفق الفقهاء على اشتراط کون الحهة الموقوف عليها جهة خير وبر» حتسب 
الإنفاق عليها قربة لله تعالى» والحهة تتملك الموقوف حكماً. 

ويراعى في الوقف حاجات الوقف» ومدى تغطية مصالح ابجتمع وتطلعاته 
وظروفه في كل عصر وزمان ومكان» وذلك بمراعاة أولويات الوقف» كما تقدم 

فإذا كانت الأمة أو الجتمع بحاجة إلى مويل الجاهدين» كان على الواقفين وقف 
أموا لهم تي هذا السبيل سبيل الله تعالى. وإذا كان هناك حاجة إلى قطاع الصحة أو 
العافية من وقف المشاني» وتجهيزها بما يلزم من معدات وتخابر وآلات» كان الوقف 
مطلوباً فيهاء لمعالجحة المرضى والجرحى وإسعاف ذوي الحاجة لذلك. 


(1) الموافقات للشاطى 1/۲ وما بعدما. 


(۲) المرجع السابق ٠١/۲‏ 
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وإذا شاعت البطالة أو كثر الفقراء رالمساكينء كان الوقف ألزم تي هذا السبيل. 
وإذا لمسنا الحاجة إلى محر الأمية والتخلص من الجهل»ء توجه الواقفون لا يحقق 


مصلحة التعليم. 


وإذا كانت البلد آو الناحية أو الإقليم آحوج إلى عمارة المساجدء تطفاً الحاجة 
بترغيب الناس بذلك. 


وتلاحظ أيضاً أولويات مقاصد الشريعة على هذا الترتيب: وهو تقد الدين 
ورعايته» ثم النفس أو حق الحياةء ثم العقل» ثم النسل أو العرض» ثم المال» فيكون 
الأولى بالواقفين أو الألزم لهم مراعاة هذا الترتيب المستفاد من قول الله تعالى : 


اا لی لہا ج1 المزمتٹ ایتک ع آن لہ شر وا سیا لا رفح کک 


ل 
مول م ر وار چ رج را K2‏ ي 


. ر 2 ت روت کے چ ر ا 
ريي ولا يقلن اولدهن ولا اين پهن بفتريتھ بين يدن وأرجلهن ولا مويك في 


مو ر e e‏ ر 0 و ر 2 
روف فاسهنَ و أله إن الله عفور يحم © [الممتحة: .]٠١/٠٠١‏ 
معر لهي بحهن وسور ٍ م اچ 


إن أحکام الشريعة قامت على رعاية المصالح أو المقاصد» ومنها أحكام الوقف› 
فالوقف يتمحض ني الغالب لرعاية مصالح الجتمع؛ فيقدم الواقف الموقوف المناسب 
بحسب الضرورة أو الحاجة ومراعاة الأولويات التي تتناسب مع ظروف الحياةء 
باعتبار أن الوقف على القضايا الاجتماعية هو أداة أو وسيلة الإنقاذ والنجاة» 
وتجاوز الحن والأزمات» وحل اللمعضلات والمشكلات. وهذا من مقتضيات الحكمة» 
ودواعي الفكر والعقل السليم» والتخطيط المستقبلي لا هو أجدى وأنفع وآلزم 
وأحكم. وتحرص الدول والشعوب المتحضرة على حل قضاياها الآنية على وفق منهاج 
الشريعة فيما يتعلق ججماية مصال الجحتمع» وضمان بقائه» والعمل على تقدمه» وتنمية 
كل الطاقات والجهرد اللاعة لتحقيق الغاية» وتوفير الرخاء والاستقرار» وضرورة 
التخلص من ظواهر الفقر والمرض والجهل وغير ذلك من حالات التخلف أو إزالة 
كل ما تتعرض له الأمة من نكسات» ويخاصة مقاومة الأعداء وطرد امتلين 
الغاصبين» والوقف خير وسيلة لعلاج كل هذه السلبيات. 
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الإنمائية الخمسية (الخمس سنوات) أو العشرية (العشر سنوات) أو لأقل أو أكثر. 
والوقف علاج ناجع لكل هذاء سواء في القضايا العاجلة أم الآجلةء وقد عرفنا أن 
فقهاء المالكية بجيزون تأقيت الوقف لمدة معينةء والإمام أبو حنيفة لا يرى تأبيد 
إن إحياء ظاهرة الوقف» وفقه الوقف» ودراسة أحوال المجهات الموقوف عليها 
خير وسيلة إسلامية لتنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية الختلفة. 
وإعمال الفكر أو الاجتهاد لدى الفقهاء هو الطريق المتعين لاختيار الحلول بحسب 
ترتيب مقاصد الشريعة» والأولويات التي تقس اجتمع. 


رابعاً - تجارب معاصرة للوقف 


في امجتمع الإسلامي تجارب قديعة ومعاصرة ناجحة للوقف» لتحقيق ما تصبو إليه 
الأمة» ولا سيما قضايا التعليم والبحث العلمي» والصحة وإغناء الفقراء والتخلص 
من ظاهرة البطالة. 

ما التجارب القدعة فكثيرة هلت كل نواحي اجتمع الحتلفة» حق إن المسلمين 
الحسنين كانوا يقفون الأراضي الواسعة إما لتربية خيول الجهادء أو لعلاج أمراض 
الإنسان أو الحيوان» أو لنشر التعليم» أو لإيجاد مراكز البحث العلمي ني كل إقليم 
من أقاليم المسلمينء أو لتوفير الخدمات مثل التكايا والخانات للامحتاجين 
والمسافرين. 

وأما التجارب المعاصرة للوقض فهي أيضاً متوافرة» وإن كانت قليلة بسبب 
عزوف الناس عن الوقف لسوء تصرف القانمين على الأوقاف وتدخل الدول أو 
الجحكومات في شؤون الأوقاف واستلاب ممتلكاتا. 


ومن أمثلة الأوقاف الكثيرة: ما امتلأت به المدن الإسلامية من أوقاف التكايا 
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والزوايا والمدارس والمصحات وغيرهاء في عهد الخلافة العثمانيةء وكان للأوقاف 
التركية النقدية منذ بداية القرن الخامس عشر اليلادي دور مميز في جال المشاريع 
الحيوية» فكان مثلاً في مدينة بورصة التركية في الفترة ۱۸٠١ - ۱٦۹۷‏ م أوقاف ها 
أهمية اجتماعية كبيرة بإقراض كثير من المسلمين الحتاجين مبالغ محددة لبدء العمل في 
مهنة معينة » أو لشراء أدوات إنتاج. وكان في قيسارية فاس في المغرب وقف ألف 
أوقية ذهب لتسليف الناس» مما أدى إلى تنشيط الزارع والتاجر والصانع والفقير. 


ومن هذه التجارب: أوقاف الحرمين الكثيرة» وجائزة الملك فيصل رحه الله في 
السعودية حيث تخصص جوائز في شى العلوم للمتفوقين والباحثين في العلوم الشرعية 
والطبية والاجتماعية والإنسانية. 

ومثل صندوق زايد الجبري في دولة الإمارات» وكذلك جوائز إمارة دبي لخدمة 
الإسلام في امجال الثقاني والوطني ونحو ذلك؛ وكذلك في قطر وقف لبعض الحسنين»› 
وني الأردن وقف مشابه للمرحوم عبد الحميد شومان. 

ومثل وقف بعض المراكز الصحية أو المشاني في سورية ومصر وكذلك الأوقاف 
الي تنفق الأموال السخية على الأزهر الشريف. 

وتوجد أوقاف من الأراضى والحوانيت والدور في كل دولة على المساجد 
والمدارس» والکنائس ودور الرعاية الاجتماعية للمكفوفين والمعوقين؛ والعجرة 
والمسنين» والأمومة» والأطفال»ء فدور العجزة في سورية وغبرها ملا كثيرة» حى 
ني الريف كما ني بلدتنا دير عطية (مدينة قرب دمشق). كما توجد أيضاً أوقاف مكتبية 
للعلماء والباحثين بعد وفامم» وأوقاف من المصانع كصناعة السجاد وغيره لتشغيل 
العاطلين عن العمل من رجال ونساء وشباب وفتيات. 


(1) مث د. فؤاد العمر: إسهام الوقف في بناء ودعم مؤسساث العمل الأهل قي جال التنمية الاجتماعية 


ص ١١١‏ من مجلة أوقاف - الكويت. 


إحياء نظام الوقف في العام الإسلامي المعاصر AY‏ 
وء م وا ي ا ي ا 


وتسهم الجمعيات اللخيرية الكثيرة في كل دولة حت في الأرياف في محونة الفقراء 
والحتاجين ورعايتهم الطبية» والإنسانية. 

وتعدٌ ظاهرة إنشاء المراكز العلمية ومراكز البحث والطاقة» ولو من الحكومة كما 
في «دبي وغبرهاء وظاهرة إنشاء الجامعات الخاصة في موازاة ا لجامعات الر“مية لوناً 
جديداً من الإسهامات الطيبة كغيرها من مؤسسات العمل الأهلي في جال التنمية 
الاجتماعية كإدارة أموال الأيتام ونحوها من المراكز الصحية» مثل صندوق استثمار 
الوقف في الكويت› وصندوق الحافية في سورية› وصلدوق الزواج وغيرها في بعض 
البلادء وحسن وجود صنادیق وقفية تنظم العلاقة ین الوقف ومۇسسات العمل 
الأهل. 

ويلا حظ أن من الاتجاهات الحديئة في التنمية تزايد عناية امجتمع العالي والاإقليمي 
بمؤسسات العمل الأهل وإبراز دورها تي التنمية الاجتماعية» وذلك يلتقي مح 
الوقف في الوسائل والغايات» والوقف أحد مؤسسات العمل الأهليء لحماية 
ورعاية الأوقاف في الجتمعات الإسلاميةء وكذا في البلاد غير الإسلامية» مثل 
المراكز المنتشرة ف هذه البلاد لخدمة قضايا التعليم ولا سیما العلوم الإسلامية 
والعربية» بفتح المدارس وإلقاء محاضرات وتخصيص جوائز نقدية للمتفوقين. 


DDL 
0ے 9وہ‎ 


الشروط المستحدثة في مجال البيع“ 


نمهید 


هذا بجحث جديد كل الجدة» وهو حيوي وعملي نابع من ظروف السوق وأوضاع 
الواقع » ففيه يجح بعض الناس لإيراد شرط من الشروط النفعية في عقود البيع تأثراً 
بالآهواء والرغيات ورعاية المصالم» ظانين أن همم كامل الحرية في اشتراط ما 
يريدون» وتقبيد الطرف الا خر ببعض القيود التي تحقق المصلحة؛ وانطلاقا مما يتردد 
في أوساط التعامل بأن «العقد شريعة امتعاقدين» وهي قاعدة قانونية؛ لا شرعية› 
ونقليداً لا يشيع بين الناس من عادات وأعراف أخذاً برأي بعض العلماء كالقاضي 
شريح» وابن شبرمة وابن أي ليلى» وابن تيمية وابن قيم الجوزية وبعض المعاصرين 
المحمسين هذا الرآي القائلين بأن «الأصل في العقود والشروط الإباحة» أو حرية 
التعاقد أو الاشتراط» وهو ما يسمى في القانون الوضعي بسلطان الإرادة. 

فما مدى صحة طائفة من تلك الشروط الشائعة والستحدثةء هل يؤثر اشتراطها 
على العقد فتفسدهء أو إنها شروط صحيح لا إشكال فيهاء أو إا شروط لاغية 
باطلة والعقد صحيح؟ هذه احتمالات ثلاثة. 


وهل اشتراط شرط من الشروط محل البحث يتفق مع مقتضى العقد أو يصادمه؟ 


وا لمطلوب دراسة أهم الشروط المستحدثة في جال البيع» على سبيل الحصر» دون 


(1) مقدم إلى ندوة البركة الخامسة والعشرين للاقتصاد الإسلامي» رعضان ١١٤١ه.‏ 


الشروط المستحدثة في جال البيع 1۸۹ 
تكرار لا هو مبحوث بالطريقة التقليدية لدى الفقهاء» علماً بأن لي بجغاً سابقاً في 
الموضوع› على هذه الشاكلة. 

وهذه غانية شروط› تد تقترن بالبيع» تحتاج إلى توصيفها أو تكبيفها الشرعي 
بالاباحة أو الحظر» ومعرفة حكمها شرعاً صحة أو بطلاناًء حق يتبين ذلك 
للمتعاملين» فيقدموا على اشتراطهاء أو يعرضوا عنهاء لصادمتها المقررات 
الشرعية› وضرورة اجتناب ما يوقعهم في شراك المعصية والرشم. 

وهذه الشروط المحستحدثة هي: 

-١‏ شرط عدم المنافسة. 

۲- شرط الاحنفاظ بالملكية في البيع الآجل. 

۳- شرط التجربة في المصنوعات لدة معينة. 

-٤‏ شرط التدريب على استخدام المعدات المشتراة. 

-٥‏ شرط استحقاق البائع ما محصل عليه المشتري من زيادة على الثمن المتوقع عند 
بيع السلعة المشتراة. 

-٦‏ شرط استرداد المستصنع ما يحققه الصانع من تخفيض للتكلفة المتوقعة. 

۷- اشتراط عدم تصرف المشتري في المبيع بيعاً أو هة إلا بموافقة البائع. 

۸- اشتراط تعديل الثمن ومراجعته بصورة دورية مججم الأرباح. 

وستكون دراسة هذه الشروط في ضوء المقرر لدى الفقهاء في بحث شروط البيع› 
وحكم العقد أو مقتضى العقدء في كل عور على حدة» دون التوغل في بحث آراء 
الفقهاء في الشروط المقترنة بعقد البيع ؛ والله هو الهادي لأقوم السبيل. 
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شرط علم المناضة: 


هو اتفاق البائع مع المشتري على ألا يترتب على تملك الشيء المبيع من آلة أو مادة 
معيلة. أو مصنع ونحو ذلك إلحاق ضرر باليائع بمنافسته في إنتاج سلعة مشابمة ذات 
مواصفات عددة» سواء بالاسم التجاري أو بالأنموذج» أو بالسلعة في حدٌ ذاتياء 
مع تطابق الوصف أو مع التغيير الطفيف في الشكل. 

هذا الشرط قيد في البيع» يحقق منفعة لساب البائع وهو أن يظل إنتاجه هو 
السيطر والرائج ني السوق» فيحقق وحده الربح» ولكنه يضر بمصلحة الشتري بمنعه 
من المنافسة في الرنتاج والتسويق والتوزيع. 


فما مدی مشروعیته؟ 


المبداً القرر في الإسلام هو حرية التجارة والعمل والاكتساب» لقوله عليه الصلاة 


والسلام : ادعوا اللاس یرزفق الله بعض هم من بض ۲ . 


ومن المعلوم فقهاً أنه يترتب على عقد البيع (رهو حكم البيع » أي أثره الجوهري) 
انتقال الملكية التامة في المبيع للمشتري في مقابل ما دفعه من الثمن» وا ملك التام ينح 
امالك ثلاث سلطات أو صلاحيات هي : الحق الطلق في التصرف» والاستعمال» 
والاستغلال» أي الاستلمار» فالعقد يشت حرية التصرف للمالك كما يشاء. 


ووجود شرط عدم النافسة يتناف مع هذه الحقوق الثلاثةء ومع حرية المالك في 
استغلال البيع والإفادة مما ينجم عه من ترات أو غلال» فيكون شرطا فاسداء 
والشرط الفاسد: هو ما كان الفا لمقتضى العقدء أو م يؤكد أو يلانم مقتضاه» ولا 
أذن به الشرع» ولا جرى به الحعرف. وحكمه عند جمهور العلماء غير الحتابلة: أنه 
يفسد البيع وبقية عقود المعاوضات ال اليةء كالإجارة» والقسمة مثلاًء ولكنه يكون 


(1) رراه الجماعة (أحجمد وأصحاب الكتب الستة) إلا البخاري من حديث جابر بن عبد اله رضي الله عنه. 
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لغوا في العقود الأحرى كالتبرعات والتوثيقات والزواج. وأما الحنابلة فذهبوا إلى أن 
الشرط المفسد لا يفسد العقدء ولو كان من عقود المعاوضات الماليةء أي إن العقد 
صحيح» والثرط لاع و 

والعلة في هذه التفرقة - على رأي الجمهور -: أن القصد من العقود المالية: هو 
تعادل كل من طرفي العقدء فالتعادل في التبادل شرط› فإذا أبطلنا الشرط الذي رضى 
أحد العاقدين بالعقد على أساسهء وجعلنا العقد مع هذا صحبحاًء ذهب التعادل 
المقصود» وفات الرضا بالعقد» يضار صاحب الشرط ٠‏ وني الشريعة أنه «لا 
ضرر ولا ضرار»". لكن النابلة يتوسعون في تفسير مقتضى العقد وحدوده» 
ويقصرون منافاة الشرط لقتضى العقد على النواحي الأساسية التي تخل بالغاية 
الشرعبة من العقدء فقد يبطل العقد بالشرط» وقد يبطل الشرط ویصح العقد“. 

وهذا واضح على رأي الجمهورء أما على رأي القاضي شريح وابن شبرمة وابن 
تيمية وابن القيم الذين يتوسعون في إباحة الشروط › فإمم لا بجيزون العقد الذي 
يناقضس حکم الله ورسوله» ار شرطاً يتعارض والمقصود من العقدء أي يصادم 
مقتضى العقدء لكن ابن شبرمة قاضى الكوفة (ت ٠٤٤‏ ه) وابن آبي ليلل (ت ٠٤۸‏ 
ه) ذهبا إلى أن الشروط الفاسدة لا تؤثر في ختلف العقودء سواء المعاوضات الالية 
وغيرها» فتبطل هي»› ويكون العقد صحيحاً. 


ويؤيد ما قررنا نص قانون الموجبات والعقود اللبناني (م ۸۳) في بطلان شرط عدم 


)0 فتح الفدبر ٥‏ رسائل ابن عابدین ۲/ ۰٠۲١‏ بداية الجتهد ٠٠١/۲‏ الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ۷۳/۳ الأشباه والنظائر للسيوطي »)٥۴١‏ فة اتاج or /o Av/t‏ 

) الأموال ونظرية العقدء أ. د. محمد يوسف موس ٤١۳١‏ 

(۴) أخرجه أحد وابن ماجه عن ابن عباس» وابن ماجه والدارقطني مسنداً عن عبادة بن الصامت وعن 
آي سعيد الخدري» وهو حديٺ حسن؛ وروا ه مالك في الموطاً مرسلاً عن عمرو بن بجی عن أبيه» 
عن الني بء فأسقط آبا سعيد؛ وله طرق يقوي بعضها بعضاً. 

() فتاوی ابن تيمية ٤۳۹/۳‏ أعلام الموقعین ۳/ ۳۳۹ رما بعدهاء ط المنيرية. 
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ا منافسة» وكل شرط مثله» وهو الشرط الذي يحظر على التعاقد الآخر استعمال 
حقوقه الشخصية أو العامة » كتعهد شخص بالامتناع عن ترشيح نفسه للانتخابات 
مقابل مبلغ مالي أو الامتناع عن الذهاب لانتخاب منافسه. 

ونص الادة (۸۳) هو: 

باطل كل شرط من شأنه ن يقيد أو بنع استعمال الحقوق الختصة بكل إنسان» 
کاستعمال حقوقه ن الرواج» أو حفوقه المانية. واستثنى هذا القانون حالتين وها: 

)١‏ الشرط الذي موضوعه التعهد بالامتناع عن ممارسة صناعة أو مهنة لفترة 
معينة» وهو من الشرط الفاسخ» كما إذا قلت: أشتري محلك بشرط ألا تفتح مثله 
لدة سنة؛ أو أكثر أو أقل. 

)١‏ الاشتراط على المرأة ببقائها مترملةء وذلك إذا وهب شخص لزرجته مالاً 
بشرط ألا تتزوج بعد وفاته» وذلك عندما يكون الدافع إلى ذلك مشروعاًء كالقيام 
على تربية أبنائه مثلاً. أما إذا كان الدافع غير مشروع» كأن كان الثرط محض 
الأنانية» فيبطل الشرط وتصح البة. 


شرط الاحتفاظ بالاكية ف البيع لأجل 


لا بد من التفرقة بين حكم العقد أو مقتضاه وبين حقوق العقدء فمقتضي العقد: 
هو الأثر الجوهري أو الغاية النوعية المقصودة أساساً منه» ومقتضى البيع : هو انتقال 
الملكية بمجرد إبرامه أو تلاقي الإيجاب والقبول» الذي يرتب ذلك إغا هو الشرع»› 
والشريعة تدخل في ترتيب ما للعقد من حكم وآثار» لذا يقول الفقهاء: إن العقود 
أسباب «جعلية شرعية» لأحكامها وآئارها. 


وأما حقوق العقد: فهي الآثار الفرعية المترتبة على العقدء كالمطالبة ليم المبيع 


() نظرية الالتزامات» أ. د. حسن شفيق» ص ۱۸١‏ وما بعدها. 
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وتسلم الثمن» ورد المبيع المعيب على صاحبهء أو الرد بالاستحقاق. وإرادة العاقدين 
هي التي تنشئ للعقد هذه الحقوق» لكن حكم العقد أو مقتضاه مقصور على إرادة 
الشرع كما تقدم» أي إن الرابطة بين العقد وحكمه» باعتبار أحدهما سيباً والآخر 
مسيباً أو نتيجة» ليست رابطة طبيعية عقلية» بمعنى آنه إذا وجد السبب ترتب عليه 
وجود المسبب حتماًء بل هي رابطة جعلها الشارع بینھما. 

وعلى هذا الأساس» فإن تقرير انتقال الملكية إغا هو للشرع» وليس للعاقدين إلا 
ممارسة العقد فقط» وحينئذ فإن ملكية البيع تنتقل من البائع للمشتري عقب العقد 
حكماً ويستحق البائع آن يطالب المشتري بالثمن الذي ترتب عليه في ذمته. 

فإذا كان البيع حالاً استحق البائع الثمن عقب العقدء وإذا كان مؤجلاً أو مقسطاً 
استحق البائع المطالبة بالمن عند حلول الأجل» أر تاريخ استحقاق الأقساط المتفق 
عليهاً. 

وإذا كان هذا هر الشأن ني المقررات الشرعية أو الفقهية» فإن تأجيل انتقال 
الملكية إلى إيفاء الثمن» أو تعليق انتقال الملكية إلى المشتري حى يؤدي الثمن إذا كان 
مؤجلاً أو مقسطاً شرط باطل» وكذلك يكون البيع باطلاًء لنافاة هذا الشرط لمقتضى 
البيع. 

أما ما يقرره القانون الوضعى. ومنه قانون المعاملات الإماراتي من مشروعية هذا 
التأجيل فهو في تقدير الشريعة خطاً محض» والبيع باطل. 

نصت الادة )٥۱١(‏ من القانون الإماراتي على ما يأتي : 


١‏ جوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى 
المشتري حى يؤدي جميع الثمن› ولو تم تسليم المبيع. 


(0 أ د. محمد پوسف موسی» امرجم السابن؛ ص ٤١١‏ 
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۲) وإذا تم استیغاء الثمن» تعتبر ملكية ال مشتري مستندة إلى وقت البيع. أي يكون 
ا اذ 
در رچعجي. 


وأما ما ذكرته المذكرة الإيضاحية من وجود مستند طمذه المادة في كل من اججلة (م 
۷ ۸۸) ومر شد اران (م ))٥۵ ٤٥٤‏ فهو غر صحیح. 
ومر 2 ۴ فهو عير صحیح 


لأن المادة (۱۸۷) من الجلة في البيع بشرط يؤيد مقتضى العقد» كالشرط على تقدم 
رهن أو كفيل» ونصها واضح لا ورد فيها : «لأن هذا الرط مؤيد للتسليم الذي هو 
مقتضى العقد» فيكون الشرط معتبراًء والمادة (۱۸۸) من الجلة في البيع بشرط متعارف 
لا يؤدي إلى التزاع» كاشتراط أن بيط البائع الوب أو يرقعه أو يسمّر القفل في 
الباب» فهذا شرط صحيح» ويلزم البائع الوفاء بهذه الشروط. 


شرط التجرية 2 المصنوعات المعدة دة محينة 


الأصل العام المقرر في عقود البيع أن للمشتري حقاً أساسياً في ا بيع » وهو تسلم 
الميع سليماً من كل العيوب التي بخلو عنها أصل الفطرة السليمة» ويوجب نقصان 
الثمن في عرف التجار نقصاً فاحشاً» ويقابله تسلم البائع الثمن في عصرنا من النقود 
الرائجة لا الباطلة في التعامل» إن كان الثمن نقداًء وهو الغالب» وتسلم المقابل 
المتفق عليه إن كان الثمن عيناً من الأعيانء وهو المقايضة. وهذا ما نصت عليه المادة 
)۳١‏ من الجلة. ونصت الادة (۳۸۹) من القانون المدني السوري على جواز البيع 
بشرط التجربة» وعلى البائع أن بعكن المشتري من التجربة. 

وهناك عيوب غير مشاهدة عند التسلم ولا تعرف إلا بالتجربةء مثل كل اللات 
الحديثة من سيارات وطائرات وسفن وغيرها من آلات المصانع» ومثل إباق 
الحيوان» وجنون الشاة ونو ذلك. 


فهل جوز اشتراط المشتري على البائم تجربة الآلة المصنوعة مدة معينة قصيرة من 
الزمان؟ 
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لا مانع فقهاً من هذا الشرط إذا كانت المدة قصيرةء لاتفاقه مع مقتضى العقد 
وحقوقه» فمن حق المشتري اشتراط هذا الشرط ليسلم له المبيع من العيوب الحفية 
غير المدركة أو غير المشاهدة عند البيع أو عند وجود الخصومة والتزاع في شأن وجود 
العيب أو عدمه» فالشرط صحيح والعقد صحيح. 

وهذا شيء طبيعي وعقلي وعادي» فإن ثبوت خيار العيب المقرر شرعاً يتوقف على 
هذه التجربة» سواء وجد الشرط آم لم يوجد» فإذا قصر البائع في بيان العيب» ثبت 
الحق للمشتري تلقائياً ني اكتشاف هذا العيب» وذلك مقرر في طائفة من الأحاديث 
النبوية الصحيحةء ومنها: «امسلم أخو المسلم» لا يحل لسلم باع من أخيه بيعاًء 


وفيه یب» إلا نه ل 


وقد نص فقهاء الحنفية على أن من طرق إثبات العيب: العيب الذي ليس بمشاهد 
عند الخصومة ولا يعرف إلا بالتجربة كالاباق والحنون والسرقة”. 


شرط التدريب على استخدام المعدات المشتراة 


من الأمور البدهية ومقتضيات العمل أن تكون الآلات والعدات الصئاعية 
المستقلةء أو المركبة»ء صالحة للعملء لا عيب فيهاء ولا خلل» وتحقق الغاية 
المقصودة منهاء وهي الاستعمال» وإلا فلا فائدة من شرائهاء ويكفي توافر الد 
الد أو المعقول عند استعما هما 


والعرف جرى على أن صاحب المصنع أو المنتج هو الذي يقوم بتركيب الآلة 
وتشغيلها على يد الثراء أو العمال المدريين على استعمال هذه الآلةء ويسلّمها 
للمشتري بعد التركيب والتشغيل المؤقت. 


0( رواه أحمد وابن ماجه والدارقطتي والحاكم والطراني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه» قال الحافظ ابن 
حجر ف فتح الباري: وإسناده چید. 


(۲) البدائع ۲۷۹/۵ وما بعدها. 


۱۹ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فإذا اشترط المشتري على البائع القيام بهذا الشرط للاطمئنان على سلامة الحركةء 
وعدم تعرض الآلة أو المصنوع كله للتعطل أو التوقف بسبب السخونة وارتفاع 
الحرارة مثلاء جاز هذا الشرط وصح العقدء لأن سلامة البيع وصلاحيته للعمل 
وحسن الأداء مقصد أساسي في البيع والشراء. 

لكن الإشكال يثور فيمن يقوم بهذا الإجراء أهو البائع أو خبيره أو صانعه الذي 
يعمل عنده أم المشتري؟ لا بد من الاتفاق على هذاء لأن توقف الآلة أو خرابها قد 
يكون بسبب انعدام الحبرة أو ضعفهاء فإذا وافق البائع أو أشرف على التدريب» أو 
التزم بأن يدرب عمال المشتري على كيفية تشغيل الآلة» فهذا شرط فاسد. 


وآما إذا شرط المشتري التدريب أو التدرب على استخدام المعدات المشتراة من 
قبله أو وكيله الخيير بالألة نجرد معرفة سلامة الال فهذا شرط يعتمد على التراضي › 
والحديث ينص : اإغا الييع عن تراض» '. وما إن كانت المدة طويلة فالشرط غير 

صحيح» واليیع صحيم» والمعمول في ذلك كله هو العرف» وطبيعة الآلة. 

والخلاصة: إن تشغيل الآلة ومعرفة مدى سلامتها هو أمر لازم على البائع» سّرط 
عليه أو لإ يشرط أما الزائد على هذا القدر وهو تدريب عمال المشتري أو المشتري 
نفسه» فهذا شرط زائد على البيع لنفعة المشتري» فهو شرط فاسد» وإن نظم ذلك 
عقد مستقل وهو عقد التدريب أو الصيانة والتشغيل» فذلك جائز. 


شرط استحقاق البائع ما يحصل عليه المشتري من زيادة على الثمن 
المتوقع عند بيع السلعة المشتراة 


هذا الشرط وآمثاله نابم من الفكر الرأسمالي والفانوني الذي يترك الرية 
للمتعاقدين في اشتراط ما شاؤوا من الشروط على ألا تخالف اإلنظام العام والآداب. 


() رواه البيهقي وابن ماجه» وصحجه ابن حبان غن آي سعد الخدري رضی اله عله. 
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وأما الفقه الإسلامى فنظرته موضرعية حيادية للعقود» قَاعة على العدالة والمساواة 
أو مبدأً التعادل في التبادل» وعلل مبدأً أو قاعدة استقرار المعاملات. فإذا انتقلت 
الملكية للمشتري» فهر صاحب الحق المطلق في ملكه» ويترك الأمر له بحسب حظه في 
الربح أو احتمال تعرضه للخسارة. 


وعليه يكون المشتري هو الأحق فيما يطرأً على السلعة من زيادة السعر أو الثمن 
عند بيعهاء ني مقابل تحمله للوقوع في الخسارة فيما لو حدثت» تطبيقاً للقاعدة 
الشرعية «الخراج بالضمان»" أو «الغرم بالخدم أو الغنم بالغرم» أي إن استحقاق 
الغلة أو الثمرة هو في مقابل تحمل الفسارة. 

يترتب على هذا أن شرط البائم على المشتري استحقاق ما يطرأً من زيادة على 
الثمن المتوقع عند بيع السلعة المشتراة» هو شرط فاسد» لا فيه من تضمن الرّباء 
بزيادة منفعة مشروطة في العقدء لا يقابلها عوض»› ولأن هذه الزيادة حق خالص 
للمشتري› متولدة من ملکه› وليس للبائع إلا حقه في الثمن المسمى في البيع. 

ويختلف الشرط الفاسد في اصطلاح الحنفية عن الشرط الباطل قي أن الباطل ضرر 
حض لأحد العاقدين» ولا منفعة فيه لأحدء أما الشرط الفاسد فيترتب عليه زيادة 
منفعة لأحد التعاقدين على حساب الآخر. 


اشتراط استرداد المستصنع ما يحققه الصانع من تخفيض للتكلفة 
المتوقعة 


هذا الشرط على عكس الشرط السابقء ومن المعلوم أن الاستصناع بيع › فهو عقد 


(1) هله القاعدة هي نص حديث نبوي رراه الجمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) والحاكم هي في 
المستدرك» وصححه الترمذي» ومعناها أن الخلة الحاصلة من الثيء كمنافعه وأجرة الدابة أو السيارة 
في مقابل الضمان أي المسؤولية عن التلف أو الخسارةء فاستحقاق الخراج سببه تحمل الضمانء أي 
تبعة اللاك. 


1۹۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


مع صانع على عمل شيء معن في الذمة» أي شراء ما سيصنعه الصانح من مواد له 
وعمل فيه» وهو کالسلم أجيز استلناء من بطلان بيع المعدوم» رعاية لحاجة الناس 
إليه» دون حاجة لتعجيل الثمن»ء وإنما يدفع المشتري عادة عربوناًء كما لا حاجة 
لبيان مدة الصنع والتسليم» ولا كون المصنوع مما يوجد في الأسواق. 

ويكون الاتفاق على الاستصناع ملزماً لكل من الصانع والمستصلعء إلا عند عدم 
تنفيذ كل من العاقدين لالتزاماته نحو الآخر. 

وأما احتمالات ارتفاع الأسعار أو انخفاضها فلا يؤثر على العقد» سواء الصانعم 
أو المستصنم. 

ويترتب عليه أن شرط المستصنع رد المصنوع على الصانع إذا حقق رجا ضمنياً 
زائداً على ثمن السلعة المصنعة بسبب الخفاض أسعار المواد المصنعة» الذي يترتب عليه 
تخفيض للتكلفة المتوقعة» يكون شرطاً فاسداًء لأنه يحقق منفعة للمستصنع على 
حساب الصانع› وانخفاض سعر التكلفة هو من حظ الصانع» وليس للمستصنع أي 
حق فيه» والعکس بالعکس› فلو ارتفع سعر المادة اأصنعة لا خق للصانع الرجوع 
على المستصنع بزيادة على السعر المتفق عليه بسبب ارتفاع التكلفة؛ لأن البيع يفيد 
التنجيز بعد انعقاده» ولا جوز تعليقه على شرط أو إضافته للمستقبل» بعد عن 
الاحتمالات الموقعة في الزيادة أو النقص» فيكون أي شرط فيه منفعة لأحد العاقدين 
على حساب الآخر فاسداً أو قلقاً يهر مبداأ استقرار التعاقد وحقوقه المرتبة عليهء 
ولأنه كما تقدم في الشرط السابق: «الغرم بالغرم). 


اشتراط عدم تصرف المشتري ج المبيع بيعاً أو هبةً إلا بموافقة البائع 


ابيع إلا إذا وجد ما بجيز فسخ العقد من الخيارات كخيار الشرط أو العيب أو 
الرؤية» وذلك بسبب انتقال الملكية الذي هو حكم العقد أو مقتضاه إلى المشتري. 
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فيكون حق التصرف الترتب على انتقال اللكية في البيع حقاً تاماً يعنح المشتري 
بسبب الملكية التامة أن يتصرف فيما صار ملكا له كما يشاء بيعاً أو هة أو وصيةٌ أو 
وقفاً وغبر ذلك. 

ويترتب عليه عدم تعلق آي حق للبائع في السلعة بعد قبضها أو تسلمها من 
المشتري» وتنتقل تبعة الحلاك أو الضمان بالقبضر من البائع للمشتري. 

ويناء عليه » يكون اشتراط البائحع على المشتري عدم التصرف في الشيء الذي صار 
ملكا له كالبيع أو المبة إل بموافقته تدحلاً بغير حق في حقوق المشتري. 

ويكون هذا الشرط لغواً لا قيمة له» أو باطلاً في اصطلاح فقهاء الحنفيةء والبيع 
صحيح جائز؛ لأن هذا شرط لا منفعة فيه لحد فلا يقتضى الفسادء إلا أنه شرط 
فاسد في ذاته أو نقسه» فلا يؤثر في العقد» أي إن البيع يكون جائزاً» والشرط 

00 
باط . 


اشتراط تعديل الثمن ومراجعته بصورة دورية بحجم الأرياح 

من المعلوم شرعاً أن عقد البيع بات لازم لا خيار فيه إذا لم يوجد فيه أحد 
الخیارات المشروعة وتنتقل فيه الملكية كاملة بالتسليم للمشتري وتئہمت لکل من 
البائع والمشتري حقوق معينة» فمن حقوق البائع : استيفاء اللمن المعجل كله عقب 
البيع» والأقساط المستحقة في أوقاتها الحددة. ومن حقوق المشتري: تسلّم المبيع 
الخالي من العيوب بعد إيفائه الثمن المسمى في البيع الصحيح أو تن ا لمل في البيع 
الفاسد في رأي الحنفية. 

ومقتضى العقد ملكية المشتري بلا قيد لا اشتراه» ولا ترتيب أي حقوق للمالك 
علیه» ما م تكن حقوق ارتفاق مثلاً. 


() المبسوط للسرخسي ٠١/٠۳‏ البدائع للكاساني ۱۷١/١‏ فتح القدير لابن امام ٠٠١/١‏ 


۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فإذا اشترط البائم على المشتري تعديل الشمن دورياً بجسب حجم الأرباح الحاصلة 
مع الزمن والظروف» يكون هذا الشرط فاسداًء والبيع فاسداً ني رأي الجمهورء 
وصحيحاً في رأي آخرين» وهم الحنابلة؛ لأن الشرط كما يرى الجمهور فيه منفعة 
للبائع على حساب المشتري» وهو شرط غير صحيح» ولأن هذا الشرط يشتمل أيضا 
على جهالة» والجهالة تفسد العقد» كما آن البائع لا يتحمل أي شيء لو انخفضت 
الأسعار. 

والشروط الحترمة في البيوع شرعاً إغا هي الشروط التي لا تؤدي إلى تحليل الحرام» 
أو تحر الحلالء عملا بقولهيية: «المسلمون - أو المؤمنون - على شروطهم إلا 
شرطا أحل حراماً أو حرم حلالا». 

وكذلك المنفعة التي يجوز اشتراطها على حساب المشتري» كالركوب على دابته» 
والسكن في منزله بعد البيع » ليس هذا الشرط منطبقاً عليهاء» لوجود العرف الصحيح 
بذلك» وتعامل التاس على هذا النحوء ولورود النص الشرعي ججواز استشناء هذه 
المنفعة» وهو ما رواه البخاري: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه باع النى يا 
جلاًء واشترط حملانه عليه إل أهله في المدينة فأقرًه البي بي ودفع الثمن له 


() رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي واہن حبان. 


(۲) سبل السلام 1/۳ 


وق 


ى 
ھے ن 9وہ 


الشروط المستجدة ف المعاملات المحعاصرة 
تڪييه او کڪ ها الشرعي“ 


توطئة 

هذا بحث مهم جداً يحدد طبيعة الشروط المستجدة في عالم المعاملات المعاصرة 
يجحدد حكمها الشرعي» تي ضوء البادئ الآتية وهى: احترام النصوص الشرعيةء 
ومبدأ مقتضى العقد" تنفيذاً لأمر الشرع» ومراعاة قاعدة التعادل في التبادل في 
العقود المالية نفياً للربا أو الغرر» وفي ضوء الأعراف العامة الصحيحة التق لا تصادم 
الشرع الحنيف وأصرل التعامل القائم على أساس الشريعة ومبدأً استقرار المعاملات 
وإزالة الجهالة» منعاً للنزاع» وحفظاً للحقوق» وتحقيق مراد الشرع» ومقصود 
العاقدين » وحفظ التوازن» ومقاربة التساوي بين الالتزامات في المفاوضات بين 
أطراف التعاقد. 

ويتطلب هذا تقديعاً سريعاً في أنواع الشروط› وذلك في ضوء الخطة الاتية : 

- أنواع الشروط (الشرعيةء والجحعلية» والتقييدية). 

- شرط المصادقة على بيع الآسهم والحصص من قبل مجلس الإدارة. 


() معدم لندوة البركة الثالثة والعشرين للاقتصاد الإسلامي بتاريخ ۸ ~ ٩‏ رمضان ١١٤٠ه‏ الموافق 
۱٤١ - ۳‏ تشرین الثاني (نوضر) ۲٠٠۲م.‏ 


(۲) مقتضى العقد أو حكم العقد هو: الأثر الجوهري أو النوعي الراد من العقد أو ما يستلزمه سانا 
كانتقال الملكية في البيع وابة. 


قضايا الققه والفكر المعاصر 
شرط عدم النافسة. 
شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع الآجل. 
شرط تخفيف المسؤولية. 
شرط الإعفاء التام من المسؤولية (البراءة) أو جزء منها. 
شرط تنازل الشريك عن الأرباح التي قد تتحقق مقابل مبلغ مقطوع. 
شرط التجربة في عقود الاستصناع ونحوها. 
شرط استحقاق البائع ما يحصل عليه المشتري من ثمن أو عائد فوق الحوقع. 
اشتراط زيادة متفعة. 
اشتراط شرطین في عقد واحد. 
الشرط الجزاني. 
شرط التوثيق. 
شرط الصيانة. 
الاشتراط لمصلحة الغر. 
البيع بما ينقطع عليه السعر. 


بيع الثنبا وبيع الوفاء. 


علماً بأن هناك شروطاً أخرى كثيرة تم جنها في الجامع الفقهية والندوات المصرفة 
داعي لبحشها. 
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أنواع الشروط 

الشرط الشرعى : هو ما قرره الشرع من شرائط الانعقاد» والصحة والنفاذ» 
واللزوم. فإذا اختل شرط الانعقاد كان العقد باطلاًء وإذا اختل شرط الصحة كان 
العقد قاسداً في اصطلاح الحنفية » أو باطلاً في اصطلاح الجمهورء وإذا اختل شرط 
التفاذ كان العقد موقوفاً أو غير نافذء وإذا لم يتوافر شرط اللزوم كان العقد غير لازم 
أو مشتملاً على الخيار. 

والشرط اللي : هو ما شرطه أحد العاقدين لتحقيق غرض معين» كتعليق وجود 
العقد على توافر الشرط أو إضافته إلى المستقبل أو تقييده بشرط» أي التزام في 
التصرف القولي لا يستلزمه إطلاق التصرف. 

والشرط التفيبدي: أحد أنواع الشروط الجعلية» وهو التزام أمر لم يوجد في 
العقد» زائد عن أصل مقتضى العقدء فله صفتان: كونه زائدا على أصل التصرف› 
وواقعاً في المستقبل. وحكمه: أنه يؤدي إلى تعديل آثار العقد الأصلية. 

والفرق بين التعليق والتقييد : أن التعليق يرتبط بأصل وجود العقدء مثل: إن قدم 
نلان من السفر فقد بعتك الدار» أي إن العقد ذاته لا يوجد في الحال وإنما يوجد إذا 
توافر الشرط المعلق عليه» ومن المعلوم أن عقود التمليكات المالية كالبيع لا تقبل 
التعليق عند الحنفية» وأما الحنابلة فيجيزون التعليق في جيع العقود للضرورة أو الجاجة 
أو اللصلحة. والإسقاطات الحضة كالوكالة والوصية يصح فيها التعليق» والكفالة 
والحوالة يصح تعليقها بالشرط اللاتم أي الذي يناسب مقتضى العقد دون سراه. 

والفرق بين التعليق والإضافة للمستقبل في رآي الحنفية: أن التعليق لا يفيد في 
ترتيب حكم العقد أو مقتضاه إلا إذا وجد الشرط المعلق عليه. 

أما الإضافة فيترتب عليها وجود العقد في الحالء لكن لا يوجد الأثر المترتب 


:0 قضايا الفقه والقكر المعاصر 


يثبين من هذا أن التعليق لا تأثر له على مقتضى العقد وآثاره أو أحكامهء فإذا 
وجد الشرط المعلق عليه أنتج جميع آثاره» أما التقييد فله تأثير في أحكام العقد وآثاره 
منذ وجوده» فيعدل بعض الاآثار بعد أن كانت الآثار كلها مطلقة ومتوقعة. 


والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية لمعرفة مدى تاأثير الشروط على العقد 

صحة وبطلاناً 

أن العقود أسباب شرعية جعلية» لا آلية عقلية وضعية أو طبعية"" وقد شرعت 
لتحقيق نتائجها يجعل المشرع» فالشرع باتفاق الفقهاء هو: الذي يرتب آثارها 
وأحكامهاء لا بذواتما أو هياكلها"“ » ضماناً لموضوعيتها وحيدتهاء دون إفساح 
اجال للأهواء والنافع أو الصاح الذاتية التي هي مزلقة للتورط في الحور وغبن 
الآخرين غبتاً فاحشاًء واستغلال أحد العاقدين للآخر دون وجه حق» أو فتح الجال 
لتسلط القوي على الضعيف» وهذا يدر كون العقود مبنى العدل وأساس المساواة» 
وما يتحقق استقرار المعاملات» ومنع التظام بين الناس. 

وإرادة الإنسان مقصورة على إنشاء أو إبرام العقد فقط بحسب نظام التعاقدء أما 
ترتيب الآثار على العقود كنقل ملكية المبيع إلى المشتري أو المنفعة إلى المستأجرء 
واستحقاق الثمن في ذمة المشتري للبائع أو استحقاق المؤجر الأجرةء فمتروك لإرادة 
الشع وتقدیره. 
وتستمد إرادة العاقدين سلطاما من الشع بالحدود الق حددها لکل عقد» وقد 
محقق حدود الشرع حاجة المتعاقدين» فلا يجتاجان إلى اشتراط شروط تنقص أو تزيد 
من آثار العقد المشروعة» وإذا لإ تتحقق حاجتهما» أضيفت شروط تحقق الغرض 
الطلوب دون مصادمة لأصول الشريعة". 


() الموافقات للشاطي .1١١/١‏ 

() رد الحتار لابن عابدين 1۳١/٤‏ الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلاميء أ.د. عمد يوسف 
موسی ٠‏ ص .٤۱۱‏ 

(۳) الفقه الإسلامي وأدلته للباحث ۲١٠/٤‏ ط أول. 
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وللفقهاء اتجاهان في مدى حرية الاشتراط في العقود" : 

الاتجاه الأول للظاهرية : وهم القائلون بأن الأصل في العقود والشروط المنع› 
فكل عقد أو شرط ل يقره الشرع في القرآن الكريم أو السنة النبوية فهو باطل. 

الاتجاء الثاني لبقية الفقهاء: وهو آن الأصل ني العقود والشروط الإباحة» لكن 
اأصحاب هذا الاجاه فريقان : 

: الحنابلة ولاسيما المتآخرون منهم كابن تيمية وابن القيم يقولون‎ - ١ 

الأصل ني الشروط العقدية هو الإطلاق في الإباحةء أي إطلاق حرية الاشتراط في 
العقود المالية للعاقدين» فكل شرط ل يرد الشرع بتحرعه فهو جائز» تقيقاً حاجات 
الناس ومصالهم» ومراعاة حاجة التطورات› حق لا تجمد أو تشل ح رکه النشاط 
الاقتصادي أساس تقدم امجتمعات. وهو اتجاه الأحرارء لكن لا يعني هذا مصادمة 
الشرع أو إهدار مقتضى العقدء فإن حدث ذلك كان الشرط باطلا. 

۲ - الجمهور يقولون: الأصل ني الشروط العقدية هو التقييد» فكل شرط خالف 
الشرع أو مقتضى العقد" فهو باطلء وما عداه فهو صحیح › وهو اتجاه الملتزمين أو 
الحافظن. 

٣‏ - وبناء على ما تقدم أبين حكم الشروط الآتبة الطلوبة في الخطةء والمضافة من 


شرط الصادقة على بيع الأسهم والحصص من قبل مجلس الإادارة 


لا حجر الشرع على أحد شيعا دون وجه حق» ولا بعنع وجود شروط في العقد 
تحقق مصاحة العاقدين أو أحدهما دون إضرار بالآخرء وهذا ما قرره الفقهاءء حیث 


(1) المدحل الفقهی العام للأستاذ الشیخ مصطفی الزرقا: ف ١٣٠۲ء‏ ۲۱۷. 
حل الفقهي العام لشيخ مصطفى الز 


(۲) مقتضى العقد: هو الأحكام الأساسية القي قررها الع لكل عقد» سواء بالنص عليها مباشرة أر 
باستنباط الجتهدين بقصد تحقيق التوازن في القوق بين العاقدين. 


۲۹ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


صححوا ما يسمى بالشرط اللام لمقتض العقد» فهو إن خالف مقتضى العقد في 

الظاهر» فإنه يؤكد مقتضاء في المعنى والحقيقة» فيكون جائزاً استحساناً في تعبير 

الحثفية“ ويسمى عند الشافعية «الشرط الذي في مصلحة المد“ رعاية لحاجة 

المتعاقدين» وتحقيق مصلحتهماء أو حاجة التعامل» وهو موافق أيضاً لرأي الالكية 
.0( 

والحنابلة". 


وبناءً عليه» فلا مانع من تضمين العقد شرطاً يتفق مع مقتضاء» حفضاً للمصلحة 
ورعاية الحاجة» فيكون جائزاً شرط المصادقة على بيع الأسهم والحصص في شركة من 
الشركات س قبل مجلس الإدارة آي رئيس مجلس الإإدارةء لزه مئل مجلس 
والشركاء» حى يضمن المشتري حقه في انتقال الملكيةء وتعترف الشركة به وبملکیته 
لا اشترى من الأسهم والحصص» لأنه لا قيمة للملكية إذا لم يعترف بها من يشرف 
عليها ويستثمرهاء أو بمارس سلطانه عليها من استعمال واستغلال (استثمار 
مشروع) وتصرف المالك بحسب الأصول الممنوحة له» أو الإجراءات المقررة له إذا 
أراد التنازل عن ملكيته يوماً ما. 


وهذا الشرط معقول ومنطقي› ولا يتصادم مع أوامر الشرع أو مقتضى العقدء 
وإعا يو کد مقَتضاه» وق العاية من التعاقدء وهی استقر‌ار التعامل› وصيانة 
الحقوق» من غير إخلال بمبداً التوازن أو التعادل بين الطرفين المتعاقدين. 


شرط عدم النافسة 
لا مانم من هذا الشرط أيضاً لأن تعمد الحياة الاقتصادية في العصر الحاضرء 
وكثرة الناس» وازدحام اجتمعات» ورعاية الصا الناشئة بسبب تملك معمل أو 


)0( فتح القدیر ۲٠٤۲/١‏ وما بعدها. 
(۲) الأشباء والنظائر للسيوطي: ص۳ه]. 


(۳) بداية ابجتهد 1۹۳/۲ مججموع الفتاوى لابن تيمية ۲۳۹/۳ أعلام الموقعين .1/٤‏ 
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مصنع تقتضي هذا الاشتراط على شخص آخر أو أكثر» لحماية بعض الأنشطة 
الجديدة» وحى يتمكن امالك من تصريف منتجاته في الأسواق الحليةء دون مزاحة 
في عرض سلعة مشابمة أو ممائلة» ودون إضرار بمصلحة الأمة» وإلا تعرّض المعمل 
للإفلاس أو الدمار والثعطل بسبب وجود منافسة حرة تؤدي إلى تنزيل الأسعارء أو 
المضاربة في السوق من غير حاجة عامةء سواء كان ذلك الشرط لمدة معينة؛ أو في بلد 

وتأصيله: جريان العرف الحالي به دون مصادمة لثيء من النصوص الشرعية» أو 
مقتضى العقدء ولا يؤدي لنازعة» ولا يضر با صلحة العامة. 

ويستأئس لذلك بأن قائون الوجبات اللبناني استنى من الشرط الباطل الذي محظر 
على المتعاقد الآخر استعمال حقوقه الشخصية أو العامة ما يأتي: 

الشرط الذي موضوعه التعهد بالامتناع عن ممارسة صناعة أو مهنة لفترة معيدة > 
وهو من الشرط الفاسخ”ء كما إذا قيل : أشتري محلك التجاري بشرط ألا تفتح 
مله لمدة سنةء أو أكثر أو أقر". 


شرط الاحتفاظ باللكية 2 البيع ا*آجل 
إن من مقتضى العقد الناقل للملكية كالبيع أو المبة هو انتقال ا ملك بمجرد إبرام 
العقد وتطابق القبول مح الإججاب» وهذا متفق عليه بين الفقهاء لأن حكم العقد أو 


مقتضاء قرره الشرع أو الفقهاء» حفظاً لتوازن الحقوق بين العاقدين» فلا يجوز 
خالفته أو تجاوزه» وإلا كان العقد فاسداً سواء في البيع الحا أو المؤجل» ولقوله 


: الشرط الفاسخ‎ )١( 


هو اشتراط أآمر مستقبل غير قق الوقوع يترتب على تحققه زوال الالتزام» كما يترتب على تخلفه بقاء الالتزام 
وتأبيده» وهو شرط إلغاءء لأنه يترتب عليه إلغاء الالتزام وزواله 


(F)‏ نظرية الالترام؛ أ.د خسن شفیق : ص٩1۸‏ وما بعدها. 


۲۰۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


یکل شرط لیس في کتاب الله تعالی فهو باطلء وإن كان مئة شرط'. قال 
النووي في بيان معنى حديث عائشة: «الولاء لمن أعتق» وإن اشترطوا مثة شر طا : 
أي لو شرطوا مئة مرة توكيداً» فالشرط باطل. وإغا حمل ذلك على التوكيدء لأن 
الدليل قد دل على بطلان جميع الشروط التي ليست في كتاب الله فلا حاجة إلى 
تقييدها بالئةء فإنما لو زاد عليهاء كان الحكم كذلك. 

هذا هو حكم الشريعة الإسلامية» لكن تورطت بعض القوانين الإسلامية 
والقوانين الوضعية» فقرروا جواز اشتراط تعليتق نقل الملكية إلى المشتري في البيع 
المؤجل حى يؤدي حميع الثمن. نصت الادة )٥۱١(‏ من قانون المعاملات المدنية 

الإماراتي على ما يأتي : 

١١‏ - يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسصاً أن يشترط تعليتق نقل الملكية إل 
المشتري؛ حى يؤدي جميع الئمن» ولو تم تسليم المبيع. 

۲ - وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع»“" أي بأثر 
رجعي. 

جاء في المذكرة الإيضاحية هذا القانون: تجيز هذه المادة للبائع في حالة تأجيل 
المن أو تفسيطه أن يشترط تعليق نقل اللكية إلى المشتري» حق يؤدي جيع الثمن 
ولو تم تسليم المبيع» فإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع. 


وقد عرفنا أن هذا الشرط باطل شرعاًء والواقع أن استناد هذه القوانين لواد 
الجحلة وغبرها غير ص حیح › لأن المنصوص عليه ني هذه المواد ليس في تعليق البيع وإنما 


( رواه البزار والطبراني عن ابن عباس رضي اله عنهما» وهو صحيح. 

() رواه البخاري» ولسلم معناه. 

(۳) وانظر المادة )٤4۷(‏ آودني» )٤۳١(‏ مصري؛ (۳۹۸) سوري» )0۳٤(‏ عراتي» وكذا القانون السوداني. 
وزعمت المذكرة الإيضاحية ذه المادة آنا مستمدة من المواد 1٨۸۷(‏ 1۸۸) من الجلة وا٤٥٤‏ 
۵) من مرشد الحیران. 
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في شرط ملام للعقد كالرهن والكفيل أو في شرط منفعة زائدة متعارف عليها كخياطة 
ظهارة على فروة؛ أو تسمير قفل في الباب» أو ترقيع ثوب» فهو تدلیس. 

شرط تخفيف المسؤولية 

للعاقدين تخفيف مسؤولية أحدهم ما يصادم ذلك نصاً شرعياً › أو مقتغضی 
الحقدء ولا مصلحة فيه لأحدء أو للمشتري عند الجمهور غير الحنابلةء أو محل 
بالنظام العام أو الآداب» بدليل أن النىبية لم يقر سادة «بريرة» الأمة المكاتبة على 
اشتراط الولاء هم حينما باعوها للسيدة عائشة رضي الله عنها قائلاً: «اسَْرٍييا 
فأعتقيها» ويشترطوا ما شاؤوا» قالت: فاشتريتّهاء فاعتقتهاء واشترط أهلها 
ولاءهاء فقال النى ية : «الولاء لمن اعتقء وإن اشترطوا مئة شر طا وني لفظ آخر 
للبخاري: «خذيا واشترطي هم الولاء فإغا الولاء لمن أعتق». 

والولاء: هو الإرث المتبادل بين السيد وعتيقه (من أعتقه) إذا مات أحدها ولم 


یکن له وارٹث. 


قال النووي رحه الله: قال العلماء: الشرط في البيع أقسام: أحدها يقتضيه 
إطلاق العقد كشرط تسليمه. الثاني : شرط فيه مصلحة كالرهن»ء وهما جائزان اتفاقا. 
الثالث: اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور للحديث التقدم: «اشكَريما 
وأعتقهاء فإغا الولاء لمن أعتق". الرابع : ما يزيد على مقتضى العقد» ولا مصلحة 
فيه للمشتري كاستشناء منفعة» فهو باطل. 


ولا مانع أيضاً من تخفيف المسؤولية ضمن الضوابط السابقة» كالبراءة من عيب 
معين لا يعلمه البائعم» اتفاقاً» وكتحميل المشتري الضرائب والرسوم المررة لالية 


(1) رواه البخاري» ولسلم معناه. 


(۳) نيل الأوطار ٠۲٠٠/١‏ ط دار الخرء بتحقيق الباحث. 


1۰ قضايا الققه والفكر المعاصر 


الدولة» مع أن القاعدة كون هذه التكاليف على البائم» فيكون الشرط جائزاً 
بالتراضي. 


شرط !لإعفاء التام من امسؤولية (البراءة) أو جزء منها: 

قد يحصل اتفاق بين العاقدين على إغفاء البائع إعفاءً ثاماً أو جزئياً من بعض 
الالتزامات المتعلقة بسلامة المعقود عليه» الذي يفترض تحققه فيه» عملا بالأصل 
القرر» وتحقيقاً لسلامة التعامل واستفرار المعاملات» لكن استثناء من ذلك قد يتمق 
العاقدان على الإعفاء الكلي أو الجزي من المسؤولية» وهذا من حيث المبدأ جائز 
شرعاً ومتفق عليه فقهاً ؛ لأن العقد عن تراض» وقد تعرض فقهاؤنا هذه المسألة في 
بيان شرط البراءة من العيوب في خيار العيب في عقد البيع. 


١‏ - فإن شرط البائ براءته من ضمان العيب» أي عدم مسؤوليته عما بعكن أن 
يظهر من عيوب في البيع» فرضي المشتري ذا الشرط» اعتماداً على السلامة 
الظاهرة» ثم ظهر في المبيع عيب قدي قبل البيع أو بعده وقبل القبض» فلا يرد على 
البائ في رآي جاعةء لكن للفقهاء في مدى صحة هذا الشرط اتجاهان: 


-٠‏ اتجاه جمهور اليف : يصح البيع بشرط البراءة من كل عيب»ء سواء علم بها 
البائم فكتمها عن المشتري» أم كان جاهلاً بها» وسواء أكان العيب قديماً لدى البائع 
أم حادثا قبل التسليم» لأن الإبراء إسقاط لا تمليك» والإسقاط لا تفضي الجحهالة فيه 
إلى المثازعةء لعدم الحاجة إلى التسليم. وهذا ما اختاره ابن قدامة الحنبلي وغيره من 
إحدى روايتين عن المام ار 


() البدائع ۲۲۴١/١‏ فتح القدير /١‏ ۹۸۲, الدر الختار ورد الحتار .٠١٠١/٤‏ 


() الغ 1۷۸/٤‏ غاية المنتهى ۲/ ۲۷. 
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- اتجاه بقية العلماء (عحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد من الحنفية» ومالك 
والشافعي» وأحمد في رواية عنه)“: يشمل شرط البراءة التامة العيب الموجود عند 
العقد فقط» لا الحادث بعده وقبل القبض» لأن البراءة نتناول الشيء الثابت 
الموجود» ولا تتناول ال معدوم» فالإبراء منه لا يتصورء والحادث لإ يكن موجوداً عند 
البيع» فلا يدخل نحت الإبراء. 

لكن قصر المالكية جواز هذا الشرط في عيب الرقيتق الذي لا يعلم به البائع» 
وطالت إقامة الرقيق عند بائعه »> وكذلك الشافعية في الأظهر قصررا البراءة على كل 
عيب باطن ني الحيوان خاصة إذا م يعلم به البائم» ولا يبرا عن عيب بغير الحيوان 
كالثياب والعقار مطلقاًء ولا عن عيب ظاهر بالحيوان» علمه آم لاء ولا عن عيب 
باطن بالحيوان علم به. وا مراد بالباطن: مالا يطلع عليه غائبا. 

وصرح أصحاب الاتجاه الأول (جهور الحنفية وحماعة من الحنابلة) بأنه إذا 
خصص الإبراء عن بعض العيوب» ل يشملل غيرهاء كالإبراء من مرض معين أو كي 
بالنار ونحوه» لأنه سقط حقه من نوع خاص. 

وبإمكاننا العمل بالاتجاه الأول في كل عقد عند الحاجة ورعاية المصلحة العامة؛ 
واستئناسا بقاعدة القانونيين لا 'الشرعيين: «العقد شريعة المتعاقدين» فهذه القاعدة 
مقيدة عند الشرعيين بعدم مصادمة الشرط للنص أو مقتضى العقده أو مقاصد 
الشريعة. ويتفق الشرع والقانون على نقييد الفاعدة بما لا يصادم النظام العام أو 


الآداب. 


شرط تنازل الشريك عن الأرباح التي قد تتحقق مقابل مبلغ مقطوع 


قد يحتاج الشريك للمال في ظروف معينة» ولا يتمكن من انتظار تصفية الشركة 


١‏ البداتع ٠۲۷۷/١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1۱۹/١‏ الشرح الصغير ۳/ ١١٠ء‏ مغن احتاج 


a | 
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وظهور الأرباح التي يستحقها الشركاء في المستقبل » فيعلن للشركة رغبته بالتنازل عن 
نصيبه من الربح المتوقع مقابل مبلغ معين» فإذا تم الاتفاق بين الطرفين على هذاء 
أذ الشريك المتنازل المبلغ المقطوع» وصرح بهذا التنازل خطياً للشركة» بحسب 
العادة. 


وهذا لا مانع مئه شرعأًء لأنه نوع من الصلح بالتراضي» وقد قرر الفقهاء 
مشروعية هذا الصلح في التنازل عن حصة أحد الورثة عن نصيبه في التركة» وسموا 
هذا الصلح خارجة أو تخارجاً. 

وانخارجة هي : عقد يتصالح فيه أحد الورثة على أن يخرج من التركة» فلا يأحذ 
نصيبه» مقابل مال يأخذه من التركة أو من غيرها. 


لكن اشترط الحنفية التقابض فيما هر عقد صرف» وأن تكون التركة معلومة» 
وأن يعلم المتخارج بنصيبه من التركة خشية الغررء ولم يشترطوا كون التخارج في غير 
الأموال الربوية» أو فيها من جنس متلف» بمقدار الحصة تاماً. واشتراط العلمء 
لان هذا العقد بيع» والعلم بالبيع شرط لإمكان التسليم» وكذلك عدم الوقوع في 
الربا شرط» وذكروا بعض الأحكام في المسألة» لابد من تبيانما فقالو! : 


أ - إن كانت التركة أشياء عينية كعقارات أو عروض تجارية» صح الصلح مهما 
كان مقدار العرض قايلاً كان أو كثيراًء لأنه بيع» وقد صال الخليفة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما على ربع نها على انين 
آلف دپنار. 

ب - وأما إن كانت التركة نقداً (ذهاً أو فضة أو ورقاً نقدياً في عصرنا) فيصح 


الصلح مهما كان العوض إذا كان من جنس مال التركة» كإعطاء ذهب بفضة أو على 


() اللاب شرح الكتاب 1۷٠/١‏ تكملة رد الحتار ۲٠١/۷‏ وما بعدها. 
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العكس» لأنه بيع ا لجنس جخلاف الجنس» فلا يعتبر التساوي» ولكن بشرط قبض 
العوضين في مجلس العقد لأنه عقد صرف منعا من الوقوع في الربا. 

وهذا يعني أن التخارج على مبلغ من النقود الورقية» والتركة نقود ورقية» من 
جنس واد لا يصح بأقل أو أكثر من الحق أو النصيب الذي يستحقه الوارث» 
تحاشياً للرباء 
ج - وإن كانت التركة ليطا من أشياء عينية ونقدية - وهو الغالب - فلابد من 
أن يكون العوض أكثر من النصيب النقدي للوارث في التركة» حي يتساوى نصيبه 
بمثله» وتغطي الزيادة الأشياء العينية الأخحرى» مثل العروض التجارية والعقارات 
ونحوهاء منعا من الوقوع في الرباء ولابد من التقابض في مجلس العقد فيما يقابل 
نصيبه من الذهب أو الفضة أو الورق النقدي» لأن هذا عقد صرف في هذا القدر. 


شرط التجربة في عقود الاستصناع وغيرها 

الأصل سلامة ا لمعقود عليه في الاستصناع وغيره من آي حال آو قن او ل 
أو عدم كفاية» وبخاصة الآلات الحديثةء ويثبت للمستصنع أو المشتري دلالة أو 
ضماناً الحق في سلامة المعقود عليه من العيوب» فإذا | تتوافر السلامةء كان العقد 
غير لازم» آي يثبت ايار للمتملك تي إبقاء المعقود عليه أو رده» وهذا سبب 
مشروعية خيار العيب. 

فإذا وجد شرط التجربة للمعقود عليه» كان الشرط صحيحاأًء لأنه يلام مقتضى 
العقدء ولا يخل بصحة العقدء وإذا لم يكن المعقود عليه سليماًء كان المستصنع أو 
المشتري بالخيار بين إجازة العقد أو رفضه. 

وقد نظمت القوانين الإسلامية البيع بشرط التجربة» وأصلته من الناحية الشرعية 
إما على أساس البيع على سوم الشراء لتجربة البيع» أو أحكام خيار الشرط لكن 


() اجلة (م ۲۹۸ ۲۹۹ .)۴١۹ ٠٠٠١‏ مشروع التقنين المالكي مع البحوث الإسلامية المصري 
)۸١ ۸٠۴(‏ رد الحتار ٠٠١ /٤‏ العقود المسماة للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا: ف۷٥‏ 54. 
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يلاحظ آنه في ال حالة الأولى البيع لم بنعقد» وفي الحالة الثانية البيع بشرط الخيار. وهذه 
بعض أحكامه المقررة في هذه القوانين التي تصلح للحمل ا في وقتنا الحاضر من 
الناحية الشرعية أيضاً. 

نصت المادة )٤۹٤(‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على ما يأتي: 

١‏ - يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة» فإن سكت التبايعان 
عن محديدها في العقدء حلت على المدة المعتادة. 

۲ - ويلترم البائع بتمكين المشتري من التجربة. 

والمادة )٤۹١(‏ تنص على ما يأتي: 

١‏ - يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة المبيع أو رفضهء ولو لم يجرب المبيعء 
ويشترط قي حالة الرفض إعلام البائع. 

۲ - وإذا انقضت مدة التجربةء وسكت المشتري› مع تمكنه من تجربة المبيع› اعتر 
سكوته قبولاً ولزم البيع. 

ويلاحظ أن نحديد مدة استعمال حق الفيار بناء على شرط التجربةء ينسجم مع ما 
قرره فقهاؤنا في مدة خيار العيب» وم في ذلك رأيان“ : 

يرى الحنفية والحنابلة: أن خيار الرد بالعيب على التراخي» لا على الفورء لاه 
خیار لدفع ضرر متحقق › فکان على التراخحي كالقصاص› ولا تعد دلالة الإمساك 
(الاحتفاظ بالمبيع) على الرضا به. 

وهزا يلسجم أيضاً م رأي المالكية الذين يعدون العقد من صله غر لازم 
ولصاحب ايار استعمال حقه في أي وقٽ. 


ويرى الشافعية أن رد المييع بعد العلم بالعيب يكون على الفور» وإلا سقط حقه في 


)0( البدائم ٥‏ رد الحتار ۹۳/٤‏ مغني احتاج ۲| 01-0¥. 
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الردء والمراد بالفور: ما لايعد تراخياً في العادةء لأن الأصل في البيع اللزوم» وعدم 
اللزوم عارض» ولأن خيار العيب ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال» فكان فورياً 
كالشفعة» فيبطل بالتأخير بغر عذر. 


وأما إمكان الرد في مدة التجربةء ولو لم يجربه الممتلك» فناشئ من خيار الشرط› 
أياً كان الغرض من اشتراطهء التجربة وغيرهاء والبيع بشرط التجربة بمكن إدخاله 
تحت مفهوم خيار الشرط أيضاًء بالإضافة لأحكام خيار العيب. 


شرط استحقاق البائع ما يحصل عليه المشتري من ثمن أو عائد فوق 
المتوقع 


تنتقل ملكية المبيع للمشتري بمجرد الإججاب والقبول» ويصير له الحق المطلق في 
استعمال البيع واستنماره والتصرف به کیفما يشاء» له غنمه وعليه غرمهء أي له 
نمراته وغلاته أو عوائده» آياً كانت فليلة أو كثيرة» في مقابل تحمل مخارمه ومنها 
تحمل تبعة هلاکه. 


وحينئذ ليس للبائع أي حق في اشتراط عائد من نن المبيع› بعد. أيلولة تملكه إلى 
المشتري» كاشتراط الولاء للبائع» وهذه منفعة» لم يقرها الشرع للبائعء وإغا الولاء 
لن أعتتق العبد بإجماع المسلمينء ويكون الشرط فاسدأ والعقد صحيحاً. 


والشرط باطل عند ابن تيمية كن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه أو 
ألا يؤجره» لأن الشروط تجمع بين متناقضين» فالعقد يثبت حرية التصرف للمالك› 
والشرط يبطله» والشرط الباطل عنده: هو ما كان منافياً للمقصود من العقد. 

كل ما نجده من اشتراط بعض النافع جائزاً هو المنفعة المستوفاة من ذات البيع 
كسكن الدار مدة معينة» وزراعة الأرض في رآي بعض الفقهاءء لأن حكم ذلك 
ختلف فيه بين الفقهاء كما يتبين من جحث اشتراط منفعة المبيع الاتي بيانه. 


11٩‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


اشتراط زيادة منفعة للبائع مدة معينة 

الاتجاه الأول للحنفية والشافعية وآخرين وهو: آنه لا جوز للبائم اشتراط 
زيادة منفعة على حساب المشتري» لا نتفق مع مقتضى العقد» ويكون البيع فاسداً أو 
باطلاً› كأن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع البيع أو لا بهبه» أو على أن يبيعه 
شيعا أو يقرضه مبلا من المال» أو أن يسكن الدار مدةء أو يشترط المشتري على 
البائع .أن حيط له القماش الذي اشتراه منه ثوباًء أو بجحصد له الرزع الذي اشتراه 
منه» أو يصنع الجلد الذي اشتراه حذاء. 


ودلیلهم ما روي عن الي ييار «أنه مى عن بيع وشرطه". 

وحديث جابر رضي اله عنه : «أن الني بلا بى عن الننيا إلا أن تعلم»"" والغنيا : 
المراد بجا الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئًاً ويستشني بعضهء فإن كان المستثنى 
معلوماً کاستفناء واحدة من الأشجار أو منزل من المنازل أو موضع معلوم من 
البيع ء لا في الجحهالة حال البيع من الغرر“» والغرر منهي عنه شرعاًء فتكون الحكمة 
في النهي عن اسنثناء امجهول ما يتضمنه من الغرر مع الحهالة. 

ويلاحظ أن حديث النهي عن بيع وشرط ل يثبت› وحديث النهي عن بيع الثنيا 
مقيد بقوله: "إلا أن يعلم؟. 


() المہسوط 1۸-1۳/۱۳ البدائع 0/ AYY‏ فتح القدیر ۲۱٤/١‏ رد اختار ۱۲١/٤‏ مخني 
امحتاج ۳/۲ المهذب ۲۹١/۱‏ ۲۹۸. 

7( رواه عبد الحق في أحكامه وأبو حنيفة' عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده» ولکن فيه مقال» فققد 
استغربه النووي وآنكره الإمام أحد. 

49 رواه مسلم والنسای والترمذي و صحیحه. 


() الغرر: بيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود. 
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لكن أجاز الحنقية استحساناً بعض الشروط المحعارف عليهاء لأن الناس تعاملوا 
بهاء كما تعاملوا في الاستصناع» ولم يعد الشرط المتعارف عليه مفضياً إلى المنازعةء 
فيصير شرطاً صحيحا لا يفسد العقد» كشراء القفل على أن يسهرّه البائع في الباب» 
وشراء الخف على أن بخرزه البائع أو يضع له نعلاء وشراء الساعة أو الغسالة أو 
الثلاجة أو المذياع ونحو ذلك من الآلات الحديثة» بشرط تعهد البائع با لإصلاح لمدة 
سنة إذا أصاب المييع خلل. 

الانجاه الثاني للحنابلة والمالكية“ وهو: أنه يجوز اشتراط منفعة المبيع وما في 
معناه» لحدیث جابر آنه کان يسر على كمل له قد أغياء فأراد أن يسيّبه» قال : 
ولحقني الي ياء فدعا لي» وضربه» فسار سیراً م یسر مثله» فقال: بعنیه» فقلت : 
لاء ثم قال: بعنيه» فبعته» واستشنيت حملانه إلى أهلي» وني لفظ لأحمد والبخاري : 
«وشرطت ظهره إل المدينة“ أي الركوب عليه إلى المدينة» وهو يدل على جواز البيع مح 
استثناء الركوب. 


إلا أن الإمام مالكاً أجاز ذلك إذا كانت مسافة السفر قريبة» وحدّها بثلاثة أيام» 
ودليله واضح من حديث «النهي عن الثنيا إلا أن تعلم» وحديث جابر المذكور. 


والعمل بالا تجاه الثاني أو وأصح› ویشمل شراء السلعة وأشتراط المشتري عل 
البائع حملها أو توصيلها إلى متزل المشتري أو عله التجاري أو أرضه ونحو ذلك. 

اشتراط شرطين 2 عقد واحد 

لا فرق عند جمهور المقهاء: بین شرط وشرطين وشروط › فكلها مفسدة للعقد لا 
(۱) المخني ۲۲۹-۲۲۲/۲ ١١٠٠ء‏ غاية التتهی ۲۳/۲ وما بعدهاء الشرح الكبير للدردير ۳/ ١٠ء‏ بداية 


الحتهد ۹/۲١٠ء‏ القوانين الفقهية: ص۹١۲.‏ 
(۲) متفق عليه» والمراد بالحملان: الحمل عليه. 


11۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


تصح» مثل أن يقول: بعتك وبي بکذاء» وعلي قصارته وخیاطته» ودلیلهم حدیث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن الني بي قال: «لا مجحل سلف وبيع» ولا 
شرطان في بیع» ولا ربح ما م يَضْمَّن» ولا بیع ما لیس عندك۲'. والمراد بریح ما لا 
يضمن : أن يأخذ ربح سلعة م يضمنهاء كأن يشتري متاعاً ویبیعه إلى آخر قبل قبضه 
من البائع» فهذا البيع باطل» وريجه لا مجوز» لأن المبيع في ضمان البائح الأول 
وليس ني ضمان المشترى منه لعدم القبض. وبيح ما ليس عندك: بيع ما لا بملكه. 

وذهب الإمام أحمد : إلى أنه يبطل البيع إذا كان فيه شرطان أو أكثرء ولا يبطله 
شرط واحد» عملا بظاهر الحديث المتقدم عن ابن عمر» والمراد بالشرطين: ما ليسا 
من مصلحة العقد» فيصح مثلاً أن يقول: بعتك ثوب على أن أخيطهء ولا يصح أن 
يقول: على أن أقصره وأخيطه» أو بعتك طعاماً (قمحاً) واشترط المشتري على البائم 
طحنه وحمله. 

والمراد بالشرطين: ما ليسا من مصلحة العقد. 

وعلل هذا فإنهم اتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان أو أكثر. 

والشروط عند الحتابلة أربعة أنواع بحسن ذكرها لبيان مدى فائدتبا وإمكان العمل 
بها للسعة والسماحة فيها وهي ما يأتي : 

أحدها: ما هو مقتضى العقد: كاشتراط التسليم وخيار الجلس والتقابض في 
الحال» فهذا وجوده كعدمه» لا يفيد حكماً معيناً» ولا يؤثر ني العقد. 

الثاني : ما تتعاتى به مصلحة لأحد العاقدين أو لكليهماء كالأجل والخيار والرهن 
والضمين (الكفيل) والشهادة على البيع» واشتراط صفة مقصودة في البيع» فهذا 
شرط جائز يلزم الوفاء له. قال ابن قدامة: ولا نعلم قي صحة هذين القسمين خلافا. 


(1) رواه الخمسة (أحد وأصحاب السعن) إلا ابن ماجه» فإن له منه بدل «ربح ما لم يضمن؟: «وبيم ما 
ليس عندك» قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 


2( المغنى 0-٤‏ غاي المنتهی ۲ وما بعدها. 
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الثالث: ما ليس من مقتضي العقدء ولا من مصلحتهء ولا يناني مقتضاه» وهو 
نوعان : 

١‏ - اشتراط منفعة للبائم في المبيع : فإن كان شرطاً واحداًء فلا باس بى 
كاشتراط المشتري على البائع أن بخيط له الثوب المشترى» أو اشتراط حمل حزمة 
إلجطب إلى موضع معلوم» أو سکن الدار مدة شهر مثلاًء أو ملانه على الدابة أو 
السيارة أو المركب إلى محل معين» عملا بجحديث جابر المتقدم. 

۲ - أن يشترط عقد في عقد: نحو أن يبیعه شيا بشرط أن يبيعه شيئاً آخر» أو 
يشتري منه» أو يؤجره أو يزوجه» أو يسلفه» أو يصرف له الثمن أو غبرى فهذا 
شرط فاسد» يفسد به البيع› > للنهي عن بيعتين في بي بيعة”“. 

الرابع: | شتراط ما ینان مه مقتضى البيع : : مثل أن يشترط آلا ر يبيع المبيع أو ألا هبه 
او یشترا عل آنا ریه ا شش ر ملا راان م أا أصحهما أن البيع 


الشرط الجزائي 

هو اتفاق طرفي الالتزام سلفاً على مقدار التعويض الذي يدفعه المدين عند عدم 
تنميذ التزامه أو التأخر ف o‏ 

وحكمه بإيجاز على الرغم من كثرة الكلام فيه وصدور قرارات جمعية في شأنه : 


- أنه جائز في المقاولات لتعويضصس صاحب العمل عن الضرر التاجم من تأخر 
التعهد في الوقت المحدد له كبثاء مشفى أو مدرسة أو مصئع أو عمازة سكنية وجو 


(۱) هذا معن الحدیث» ولفظه : ہی الىل عن بیعتین ن بيعة روأه أحمد والساقي والترمذي 


و ی حه » من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) نظرية الالترام العامة للأستاذ مصطفى الزرقا ۲/ .۷١‏ 


۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ذلك» فيجوز الاتفاق سلفاً بين صاحب العمل والمتعهد أو المقاول على تعويض عادل 
محدد يدفعه لصاحب العمل» لتعويضه عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق به تحقيقاً 
للعدل الواجب بين طرفي العقد» ومنعاً للضرر المرهتى لأحد العاقدين» ما لم يتسب 
صاحب العمل في وقوع الضرر أو الزيادة فيه» أو تأخير إنجاز الخطة. 

- ما الشرط الجزائي في الديون أو النقود فلا يحل شرعاًء لأنه - سواء أكان 
باتفاق العاقدين أم بحكم القاضي بعد الادعاء الشخصي - يعد ربا والربا غرم 
شرعاًء لأنه حكم بفوائد تأخيرية أو غرامة تمديدية في مقابل الأجل. 

ولا يدحل هذا في الغرامات المالية أو التعزير بالغرامة الماليةء لأن من بجيز هذا 
النوع من التعزير المالي بصفته عقوبة تعزيرية » يريد به استحماله جزاءٌ لبعض الخالفات 
أو ا لمعاصي الشرعية» كمنع الزكاة» وعقوبة سارق الثمر» وكاتم ضالة الإبل» وكسر 
أواني الخمر وشتى ظروفهاء وتحربم حانات الخمر» وتغريم تجويع الخادم» وتغليظ 
الدية على القاتل في الشهر ارام أو البلد الحرام» وتحريتق المال امحتكر أو بيعه عليهء 
وعقوبة الولاة المستغلين نفوذهم» وإراقة اللبن المغشوش» أخذ طعام السائل غير 
الحتاج» ونحو ذلك» من الوقائح المعينة الواردة على سبيل الاستئناء» فلا يتوسع فيها. 

شرط التوثيق 

اتفق الفقهاء”"“ على بعض شروط التوثيق » لأا تلام مقتضى العقد كالبيع بثمن 
مؤجل» بشرط أن يقدم المشتري كفيلاً معيناًء أو رهناً معيناً بالثمن فإن الكفالة أو 
الرهن استيثاق بالئمن» فيلائم البيم» ويؤيد الالتزام بتسليم العوض» لأن هذا 
الشرط لو كان غالفاً مقتضى العقد صورة» فهو مواقق له معنى» لأن الرهن والكفالة 
شرعاً توثيق للثمن» ويتأكد حت البائع به بالرهن والكفالة» فكان كل واحد منهما 
مقرراً لمقتضى العقد معنى» فأشبه اشتراط صفة الحودة للقمن. 


%0( فتح القدير Y\£ /o‏ وما بعدهاء رد احتار NTE‏ وما بعدها» الشرح الكبير للدردير To /Y‏ 


القوانين الفقهية: ص۲۹۹٠‏ مغني الحتاج ۲/ ۳١‏ المهذب /١‏ ٠٠۲٠ء‏ ۲۹۸ المغی ۲۲١/٤‏ وما بعدها. 
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وهذا في تعبير الحنفية من قبيل الاستحسان» لكن يشترط كون الكفيل حاضراً في 
مجلس العقد ويقبل الكفالةء أو غائباً نم حضر في الجلس وقبل» فكان كما لو قبل عند 
العقدء لأن جلس العقد حكم العقد. 

أما الرهن فلا يشترط وجود المرهون في مجلس البيع» لأن تقديم الرهن يكون من 
المشتري» والمشتري حاضر» وقد التزم الرهن» فيكون البيع صحيحاء والرهن 
صحیحا. 

لكن لا يحبر الراهن على تسليم المرهون لأن الرهن عقد تبرع في الأصل فإذا لم 
يسمه قيل له: إما أن تدفع الرهن أو قيمته» أو تدفع الثمنء أو تفسخ البيع» لأن 
البائع لم يرض بوجوب الثمن في ذمة المشتري» إلا بوثيقة الرهن» فإن م يفعل 
المشتري شيا مما ذكرء فللبائع أن يفسخ البيع» لأنه فات عرضه. 

وقد عقدت لائحة مجلة الأحكام الشرعية في تونس مقارنة بين بيع الوفاء عند 
الحنفية وبيع الثنيا عند المالكية. 

فذكرت المادة (١٠٠٦١.ء )۱٦۲۷‏ من الجلةء حيث نصت المادة الأولى بقوطا : 


من البيع بشرط بيع الوفاء وهو أن يبيع شيئاً بكذا أو بدين عليه على أن البائع مق 
رد الثمن إلى المشتري أو أداه الدين الذي له عليه» يرد له العين البيعة وفاءا. 

ونصت المادة )۱٦۲۷(‏ على أن «للبائع وفاء أن يرد الثمن ويأخذ المبيع › وكذلك 
المشتري وقاء أن یرد المبيع ویسترد الثمن». 

وي مقابل ذلك نصت علة الالتزامات التونسية: 
مق رد اللمن للمشتري› وحکمه: وجوب الفسح بعد الوقوع› ما لہ يمت بيد 
الشتري» وإلا قضى بالقيمة. 


فوات العقار بيع ثنياء يكون بالحدم» والبناء والخرس لا بطول الزمان ولا بججوالة 
الأسواق. 


۲۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
شرط الصيانة 


تتطلب الآلات الحديثة من مصاعد ومعامل وتمديدات كهربائية وآلات تبريد 
ونحوها في المباني والمصانع والشركات وغيرها صيانة مستمرةء يتفق من أجلها 
صاحب العمل أو الصلحة مع خبير أو مهندس مثلاً على إنجاز الصيانة الدورية من 
تشحيم وتزييت بعض الأسلاك أو التمديدات الكهربائية بين الحين والآخر كشهر أو 
سنةء أو بصفة دانمةء ويعد هذا عملا مشروعاًء وإن كان عقد الصيانة عثداً 
مستحدثاً في عالمنا اليوم. فان قذّم الخبير أو المهندس بعض قطع الغيار أو الآلات» 
کان له صفة البائع» ويستحق الثمن الذي يدونه بفاتورة الشراء» أو وصل 
الاستحقاقء مثل عقد الاستجرار تي المواد الاستهلاكية. 

وإن كان الخبير يقدم خدمة معينة محري الكشف والفحص الدوري» ويعمل 
الإصلاحات اللازمة مع تقد بعض المواد اليسيرة» أو كان صاحب العمل هو 
الملترم بتقدم الموادء كان له صفة المستأجر على إجارة الأعمالء وهو الأجير العام أو 
المشترك. أو صفة الأجير الخاص الذي يقدم خدمة معينة خاصة بشخص معين في 
زمن عدد. 

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته في المنامة - البحرين عام 
٨۸‏ على -صورتين لعقد الصيانة: 

الصورة الأول : صورة عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقدم 
العمل فقطء أو مع تقديم مواد يسيرةء لا يقيم العاقدان ها حسابا في العادة» وهو 
عقد جائز شرعاً بشرط أن يكون العمل معلوماً والأجر معلوماًء وهو عقد إجارة عل 
عىل. 

الصورة الثانية : عقد صيانة غير مقترن بعقد آخرء يلتزم فيه الصائن تقدي العمل ء 
ویلتزم امالك بتقدي المراد» وحكم هذه مثل حكم الصورة الأول. 

وتكون الجهالة معتفرة لأا إما يسيرةء وجرى ما العرف» وإما أنه تقتضيها 
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الضرورة ورفع الحرج عن الناس» لأنه يتعذر على صاحب العمل معرفة ما تحتاجه 
الآلة من صيانة آو عمارة أو نفقة» كما يتعذر عادة على اير الرجوع على صاحب 
العمل في جزئيات العمل ومقتضيات الإصلاح» ويتضح دور الخبير فيما أجراه من 
إصلاحات أو قدمه من قطع الخيار أو الأدوات المستهلكة» وأصبحت متطلبات 
الخبرة معروفة غالبا في أوساط البراء. 


وعلى هذا فلا مانع من تضمين شرط الصيانة في عقد الإجارة» أو في عقد البيع› 
عملا ہما قرره الحنابلةء من جواز الشرط الذي لإ يمنعه الشرع› ول مخالف مقصود 
الشرع من العقد» وبما قرره الحنفية من صحة الشرط الذي جرى العرف في التعامل 
فيه بين الناس. 


الاشتراط لصلحة الغير 


الغير هذا: هر الشخص الثالث (أو الأجنى) غير العاقدينء وغير الخلف العام 
لأحد العاقدين» ولا الدائن لأما. 


والاشتراط لمصلحة الغير : هو أن يرتب العقد على التعهد حقاً مباشراً للمنتفع» 
فأ طرافه ثلاثة: المشترط والنتفعء والمتعهد. كاشتراط البائع أو الواهب له أو 
المشتري ترتيب إيراد أو أي حق آخر لمصلحة الغير» ومنه عقد التأمين على الحياة. 


ولا مانع في تقديري من القول بمشروعية الاشتراط لمصلحة الغبر إذا توافرت 
شروط معينة لأن الحق الثابت للغير هو من مستلزمات أصل احق الثابت للمشترط 
نفسه» وقد آخذت القوانين الإسلامية بهء نصت المادة )۲٠۷(‏ من القانون الأردني 
على حكم هلا الشرط : 

«إذا نشا العقد حقوقاً شخصية تتصل بشىء» انتقل بعد ذلك إلى خلف خاصء 
فإن هذه الحقوق تتتقل إلى هذا انلف في الوقت الذي ينتقل فيه الثيء إذا كانت من 


مستلزماته» وكان الخلف الخاص يعلم با وقت انتقال الشيء إليه». تدل هذه المادة 


4 قضابا الفقه والفكر المعاصر 
على اشتراط شروط ثلائة لانتقال الحقوق والالترامات إلى الخلف الخاص وهي : 

١‏ - أن يكون تاريخ العقد سابقاً على كسب هذا الخلف للكية الثيء» وأن يكون 
ثابت التاريخ. 

۲ - أن تكون الحقوق والالترامات الناشئة عن اعقد مما يعتر من مستلزمات 
هذا الثىء» ويتحقق ذلك إذا كانت هذه الحقوق مكملة له كعقود التأمين مثلاًء أو 
إذا كانت تلك الالترامات تح من حرية الانتفاع به» كما هو الشأن في الالتزام بعدم 
البناء. 

۳ - أن يكون الخلف قد علم بما ينتقل إليه من حقوق والتزامات, 

وتطبيق ذلك في مثالين : 

الأول - الموصى له بعين معينة : كالوصية بدار إلى شخص آخرء وانتقلت الدار 
إلى الموصى له بعد موت الموصي» فللموصى له الرجوع على البائع بضمان العيب؛ 
وبضمان الاستحقاق» وبضمان الملاك إذا كانت العين لاتزال في بد البائعم» كما كان 
يرجع الموصي لو کان حيا. 


الثاني - المشتري عيناً معينة: هو كالوصى له بعين معينة فيما تقدم. 


البيع بما ينقطع عليه السعر 

اتفق الفقهاء“ على اشتراط كون الثمن في البيع أو أي عوض معلوماً للعاقدين 
منعا للمنازعة والاختلاف) فلا يصح کون الئمن مجهولاء أن بیع هذا الوب 
بقيمته» وهذا القلم بما في يد المشتري أو جيبه» أو الفرس بمئة شاة من هذا القطيع 
ونحوه» فيكون العقد فاسداًء لحهالة الثمن جهالة فاحشة. 


() البدائم ٠١۸/١‏ رد احتار ٠٠/٤‏ القوانين الفقهية: ص۷٠٠‏ مغن الحتاج ۱۷/١‏ المغني 


“IAV/E 
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ورتب أكثر الفقهاء عل هذا أنه لا يجوز البيع بما ينقطع عليه السعر في السوق› 
أو بما يبيع الناس» أو بما يقول فلان» لجهالة الشمن» ولكن ثبت عن الإمام أحمد أنه 
يجيز البيع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل» بتاريخ معين» من غير تقدير الثمن أر 
تحديده وقت العقد. لتعارف الناس وتعاملهم به في كل زمان ومكان. وقد رجح ابن 
تيمية وابن قيم جوازه. والمراد به سعر السوق وقت البيع» لا أي سعرفي المستقبل . 
والإحالة على سعر السوق تعد شرطاً متفقاً عليه بين العاقدين» وهو الذي يحتكم 
إليه» لأن ابيع تم من غير تقدير اللمن وقت إنشاء العقد وهو شرط يوجب جهالة في 
الثمن لكن الإمام آحمد أجازه للحاجة» ودفعاً للحرج وإزالة للعسر في التعاقد على ما 
يتم شراؤه يومياً من الخبّاز أو البقال أو الجزار» من قبل من يعاملونهم» على حد 
تعبير أبن القيم. 


بيع الثنيا وبيع الوقاء 

تقدم الكلام عن حكم بيع الثنيا وأن الني ية ني حديث جابر هى عنه ونصه: «أن 
البي کی ى عن الحاقلة وا لمزابنة والثنيا إلا أن تعلم»“ وذلك بسبب جهالة الثمن› 
وقد نشا بسيب الاشتراط» والمراد بالثنيا : الاستئناء في البيع نحو أن يبيع الرجل 
شيا » ويستشنى بعضه» أو أن يشترط البائع على المشتري أنه إذا استغنى عن المبيع» 
وأراد بيعه فهو بثمنه» فهذا من بيرع الثنيا. 

ولا يصح هذا البيع عند الفقهاء؛ لا في الحهالة حال البيع من الخررء إلا إذا كان 
الشرط أو الاستثناء معلوماً» بنص الحديث» فيجوزء لأنه يصبح حينئذ من الغرر 
البسير» فلا يدخحل تحت النهي. والحكمة من النهي عن استشناء اجهول: ما يتضمنه 
من الغرر مع الجهالة غير اليسيرة. 


(1) المراجع السابقةء غاية المنتهى ٠٤/۲‏ أعلام الموقعين ۵/٤‏ وما بعدهاء الحلی 1۹/۹. 


)۲( رواه اللسال والترمذي و صححه. 


۲۹ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وينطبق النهي عن استثناء شيء مجهول على بيع الوفاء وهو: أن يبيع المحتاج إلى 
النقد عقاراً على أنه متى وى الثمن» استرد العقار. ويفترق عن الرهن في غايته من 
حيث إن غاية الرهن توثيقية فقط»› وغاية بیع الوفاء توثيتى الدين وانتفاع المشتري 
الدائن بالعقار» لتملكه إياه. وقد أجازه فقهاء جخارى و“مرقند من الحنفية أواخر 
القرن الخامس المجري» رعاية لحاجة الناس إليهء وتفادياً للرباء 

فمن اشترى سلعة» وشرط الياتع عليه أنه متى رد الثمن له» أخذ السلعةء فلا 
جوز البيع عند أكثر الفقهاءء جهالة وقت الثمن» لأن المشتري ملزم برد المبيع بالوفاء 
إلى البائع (أي أداء الثمن) مت رد البائع إلى المشتري الثمن» وهذا معن «الوفاء» في 
تسميته» كما أن للمشتري مت شاء أن يطالب باسترداد الثمن وإعادة المبيع» كما 
یطالب کل دائن بدینه'. 


ومثله البيع بشرط أنه إذا باع المشتري السلعة» فالبائع الأول أحق ما بالثمن 
الذي باع به المشتري. وهو شرط غير جائز عند المالكية » ,لأنه من بيوع الثنياء ومجوز 
ذلك عند السنابلة". 


۲ المدحل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا: ف١١/٦ح»‏ وف١٤/۸.‏ 
0( مجموع القتاوى لابن تيمية ۲۳۹/۳» الفقه المقارن للدكتور فتحي الدريني: ص۱۹٦‏ ۰ T4‏ 
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عقد المقاولة“ 


تمهید 

لقد برز في الساحة العمرانية في جال القوانين المدنية عقد جديد من عقود العمل 
وهو عقد المقاولة الذي جرى العرف فيه على هذه التسمية› عوضاً عن «عقد 
الاستصناع» وعن إجارة الأعمال» وما يسمى باستجار الأجير» حرصاً على رفع 
شأن العامل والإعراض عن تسميته بالأجير الذي يثير الحساسية والدونية. 

وصار عقد المقاولة شاملا كل أوجه تدم المهن الحرة في ميدان العمل والصناعة› 
وخضع هذا العقد للأحكام الخاصة بالاستصناع» والأجير المشترك» وجرى العرف 
والاستحسان والتقنين على استعمال كلمة «البدل» لتشمل الثمن في الاستصناع› 
والأجر في إجارة الأعمال» لأن الاستصناع بيع شرط فيه العمل» وعمل الأجير 
الحاص أو المشترك في نطاق التسمية القليمة وهي الإجارة على الأعمال في مقابل 
إجارة المنافع أشبه أيضاً بالبيع» لأن الإجارة ماهي إلا بيع المنفعة. 

وهذا ما جرت عليه القوانين المدنية الإسلامية كالقانون المدني الأردني والإماراي 
والسوداني والكويق» وصارت هذه القوانين أقرب ملاءمة للحاجات الحاضرة 
والتطورات الاقتصادية الحديثة » والأعراف الواقعية التي لا تتعارض مع آية قرآئية أو 
سنة نبوية» على الرغم من تعدد أشكال المقاولة وصورهاء وكثرة التعاقد بموجبهاء 


() مقَدّم إلى الدورة الرابعة عشرة مجمع الفقه الإسلامي» المنعقدة في الدوحة بتاريخ /١/١١ - ١١‏ 
pe‏ 


(۲) انظر ال مذكرات الإيضاحية ذه القوانين. 


۲۲۸ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


وتأثيرها في اقتصاد البلاد وفي أوضاع العاملين في هذا الجال. وقد استنار واضعو 
هذه القوانين ¿ بالقوانين المصرية والسورية والعراقية. 

وحستاً كان افتراح بح القاولة في دورة مجمع الفقه الرابعة عشر» فذلك يتفق مع 
أحمية هذا العقد الاقتصادية والا جتماعبة؛ وپثیر عدة مسائل تتطلب معرفة أحكامها 


خطة البحث: 
- تعريف عقد المقاولة فل النظم المدنية ونطاقها. 
- ثكييف عقد المقاولة ق الغقه بحسب التزام المقاول. 
أ- تقديم المقاول العمل والمواد (الاستصناع). 
ب- تقد المقاول العمل فقط (الإجارة على العمل). 
- صور إبرام عقد المقاولة: 
أً- عقد المقاولة مباشرة بين المقاول والمستفيد. 
ب- عقد المقاولة من الباطن (المقاول الثاني). 
جح عقد المقاولة مع تخلل مؤسسة مالية (عقد الاستصناع الموازي). 
- صور تحديد البدل ني المقاولة: 
أ تحديد البدل بمبلغ إجالي» وهي الصورة النمطية. 
ب- تحديد البدل بالتكلفة ونسية ربح» حكم هذه الصور. 
ج- تحديد البدل على أساس سعر وحدة قياسية (متر مربع» متر مسطح...). 
- حكم الإضافات والتعديلات. 
حكم تحديد الدفعات مع مراحل الإنجاز بدلاً من تواريخ محددة. 
- آحكام المقاولة أو آثارها: 
أولأ- التزامات المقاول. 
ثانياً- التزامات صاحب العمل. 


عقد المقاولة ۲4 
- انقضاء المقاولة. 
- حكم الشرط الجزائي (مع الإحالة إلى قرار المجمع ب الدورة الثانية عشرة). 
- حكم البراءة من العيوب لن المقاولة. 
- حكم تحديد ضمان العيوب بمدة معينةء والبراءة بعدها. 


واد 
!ِد 
j‏ 


تعريض عقد المقاولة 2 النظم المدنية وتطاقها 

اتفقت القوانين المدنية الإسلامية على تعريف عقد المقاولة بما يأني : 

المقاولة : عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل 
يتعهد به الطرف الآ . 

يدل هذا التعريف على أن المقاولة عقد معاوضة رضاني يلتزم فيه المقأول صناعة 
شيء کتمثال» أو أداء عمل كإقامة بناء وإشراف عليهء في مقابل التزام الطرف الآخر 
بتقديم بدل نقدي متفق عليه» إما شهرياًء وإما بنسبة معينة مثل ٠١(‏ أو )/٠١‏ من 
النفقات الفعلية. 

أما تقد مواد العمل فقد نصت هذه القوانين عليهاء ووصفت كيفية المقاولة 
وقصرتا على حالتين بحسب التراضي أو الاتفاق : 

-١‏ إما أن يتعهد المقاول تقديم العمل فقط» ويقدم صاحب العمل الادة 
المستخدمة أو المستعان با ني القيام بالعمل. 

- وإما أن يتعهد المقاول بتقدع الادة والعملء أي المادة الى تدخل في تركيب 
المصنع أو البناء مثلاًء مع القيام بالعمل الفعلي القام على تقديم الأدوات والمواد الأولية 
کالإسمنت والحديد وأدوات أو آلات المصنع› وتشغيل العمال وتقدي الأجرة هم. 


(۱) انظر (م۱٦٦)‏ کویقي» (۷۸۰۴) آردني» (۸۷۲۴) إماراتي. 


r:‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وني الحالتين يجب في عقد القاولة وصف امحل وبيان النوع والمقدار وطريقة 
الأداءء ومدة الإغجاز» وتحديد مقدار البدل المدفوع في مقابل هذه الخدمات. 

وهذه الأحكام صحيحة تتفق مع أحكام الاستصناع في فقهناء فقد عرف الحنفية 
الاستصناع بأنه عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة”. فتكون المادة والعمل 
من الصانع» وقد يكون العمل فقط هو المعقود عليه» لأن الاستصناع: طلب 
الصنعء وهو العمل. 

وينعقد الاستصناع بالإيجاب والقبول من المستصنع والصانع» وهو عقد له 
شبهان: شبه بالسّلم لأّنه بيع لمعدوم» وأن الشيء المصنوع ملتزم عند العقد في ذمة 
الصانع البائع» ولكنه يختلف عنه في أنه لا جب تعجيل الثمن فيه» ولا بيان مدة 
الصنع والتسليم» ولا كون المصنوع مما يوجد في الأسواق. 

والشبه الثاني بالإجارة» لكنه يفترق عنها من حيث إن الصانع يضع مادة الئيء 
المصنوع من ماله. 

والاستصناع : انفرد الحنفية بالقول بجوازه على نحو فيه “ماحة وسعةء استحساناً 
لتعامل الناس وتعارفهم علبه. 

أما بقية المذاهب فأجازوه بنحو مضيق على أساس عقد السلم وعرف الناس» 
واشتراط شروط السلم فيه» ومنها تعجيل كامل البدل في مجلس العقد". 

واتفق الحميع على أنه لابد فيه من بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته لأنه 
مبیع » فلابد فيه من كونه معلوماء والعلم بحصل بما ذكر. 


() البدائم» ۲/١‏ الفتاوى اغندية ٤‏ فتح القدير ٠١ /١‏ الدر الختار ورد امحتار (حاشية ابن 
عابدین) ۲۲۲/٤‏ جلة الأحكام العدلية المواد ۳۸8 °(« 0Y (ET «EY F۹1‏ 


)۲( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »۲٠١/۳‏ الأشباه والنظائر للسيوطي» ص ۰۸٩‏ المعني لابن قدامة 
Y1/4‏ 


عقد المقاولة ۲۳۱ 


وقد أجاز الصاحبان من الحنفية عقد الاستصناع› سواء حدد فيه أجل أو | 
مجددء لأن العادة جارية بتحديد الأجل فيه. 


تكييف عقد القاولة 2 الفقه الإسلامي بحسب التزام المقاول 

تبين من تعريف المقاولة المتقدم» ومن بيان حالتي المقاولة أن المقاولة تتردد بين أن 
تدخل تحت ما يعرف في الفقه بعقد الاستصناع أو بعقد الإجارة على العمل. 

أما حالة شبه المقاولة بالاستصناع وهو نوع من البيوع : فتكون في حالة تقدم 
المقاول لانجاز تعهده أو التزامه المادة الأولية اللازمة كلها أو بعضهاء والعمل أو 
الحبرة التي لا بد منها للتصنيع » وهكذا شأن' الصانع في الاستصناع وهو الغالب 
عادة» حيتما يلتزم بإنجاز شيء» والمادة من عنده» بالإضافة لعمله» كأن يصتع أبواباً 
لنزل أو غيره» آو غرفة أثاث للنوم أو صالة الاستقبالء بحسب اللموذج المتفق 
عليه» وتكون الأخشاب من عنده» وهو القائم بالعمل أو الخبرة المتخصصة لذلك. 

وأما حالة شبه المقاولة بعقد الإجارة على العمل: فتظهر حين اقتصار التزام 
المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه» على أن يقدّم رب العمل المواد اللازمة لذلك» 
سواء أكانت مادة مستهلكة يستخدمها المقاول» أم كانت مادة استعمالية يستعين بها 
المقاول في القيام بعمله. وهكذا شأن القانين بإجارة الأعمال وهي : التي تعقد على 
عمل معلومء كبناء وخياطة ثوب وحمل إلى مرضع معين» وصباغة ملابس» 
وإصلاح حذاء ونحوه. والمراد: الأجير المشترك أو العام وهو: الذي يعمل لعامة 
الناس كالصباغ والحداد والكواء ونحوهمء وليس الأجير الخاص أو جير الوخد 
وهو: الذي يعمل لشخص واحد لماة معلومة. 

لكن عقد المقاولة أصبح منفصلاً عن كل من عقد البيع أو الاستصناع» وعقد 
الإججار» بعد أن كان ختلطاً هما ني الجلة» وصار عقد المقاولة عقداً ملزماً للجانبين 


(N)‏ البدائم AYE /t‏ تكملة فتح القدیر ٠٠٠١/۷‏ تبیین الحقائق للزیلعی» ۱۳۴۳/۰ وما بعدھا۔ 


۳۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ومن عقود المعاوضة» يقع التراضي فيه على العمل المطلوب تأديته من المقاول» وعلى 
المقابل الذي يتعهد رب العمل بأدائه. 


وأصبح عقد المقاولة متميزاً عن عقدي العمل والوكالةء والذي بيز المقاولة عن 
عقد العمل هو: آن المقاول لايخضع لإرادة رب العمل وإشرافهء بل يعمل مستقلا 
طبقاً لشروط العقد الميرم بينهماء ومن تم فلا يعتير المقاول تاعا لرب العملء ولا 
يسأل رب العمل عن المقاول مسؤولية المتبوع عن تابعه. 

وأما ما يز المقاولة عن الوكالة فهو: أن المقاول -وهو يؤدي العمل لأصلحة رب 
العمل- لا ينوب عنه وإغا يعمل مستقلاً عنه. على عكس الوكيل وهو الذي يقوم 
بالتصرف القانوني لصلحة موكله» يكون ناتباً عنه» وعتّله في التصرف الذي يقوم بهء 
فينصرف أثر هذا التصرف إلى الموكل. 

والخلاصة: إن الفقه الذي صاغته اجلة بيز بين الاستصناع وهو نوع من البيوع 
الذي يقدم فيه الصانع العمل والعين (المادة) معاً غالبا ء وبين استفجار أرباب الحرف 
والصناع» وهو إجارة على العمل» يقدم الأجير فيها عمله فقط» ويكون أجيراً. 
مشتركاً إذا كان غير مقيد بأن يعمل للمستأجر فقط دون غره. 

آما القوانين الحديثة الآخذة بنظام عقد المقاولة : فجمعت بين الصورتين تحت لواء 
المقاولةء ففي كل من حالقي تقديم مواد العمل المتقدمتين» يكون العقد مقاولةء 
وليس إجارة في حالة تقد المقاول العمل فقطء ولا استصناعاً في حالة تقد المقاول 
العمل والمادة معا. 


وإذا ذم المقاول مواد العمل كلها أو بعضهاء وجب أن تكون هذه المواد مطابقة 
للشروط والمواصفات المتفق عليها. فإذا ل تكن هناك شروط أو مواصفات» وجب 
على المقاول أن يتوخى في اختيار المواد أن تكون وافية بالغرض المقصود وإذا لم تبين 
درجة المواد من حيث جودتما» ولم يكن استخلاص ذلك من العرف أو من آي ظرف 
آخر» التزم ا اول بتقدم مواد من صنف متوسط طبقاً للقواعد العامة. وعلى المقاول 


عقد المقاولة ۳ 


أيضاً ضمان المواد المقدمة وفقاً لأحكام الضمان في عقد البيع» لأنه يكون في هذه 
الحالة بائعاً للمواد التي يقدمها. 

وإذا كانت مواد العمل مقدمة من صاحب العمل» فإنه جب على المقاول في هذه 
الحالة أن بحافظ على المواد المسلمة إليهء وأن يبذل في الحافظة عليها عناية الشخص› 
لأنه أمين عليهاء فإذا أخل بذه العناية كان مسؤولاً عن هلاكها أو ضياعها. وعليه 
أن يستخدم هذه المواد طبقاً لأصول الفن الصناعي» فيتجنب الإفراط والتفربط 
فيهاء ويستعمل منها القدر اللازم لإنجاز العمل دون نقص أو زيادة» طبقاً لقواعد 
المسؤولية العقدية» فيكون عبء إثبات إهمال المقاول أو عدم بذله عناية الشخص 
العادي» أو بقصور كفايته الفنية في جعل المواد أو بعضها غير صا للاستحمال يقع 
على رب العمل" 


صور إبرام عقد المقاولة: 
تبين من استقصاء صور إبرام عقد المقاولة أا ثلاث وهي ما يأتي : 
أ- عقد المقاولة مباشرة بين المقاول والمستفيد 


هذه هى الصورة الغالبة الوقوع في إبرام عقد المقاولة وتتفيذه» حیث يتم الاتفاق 
مباشرة بين المقاول المقّذ وبين المستفيد من إنجاز العمل »› وحينئذ يسهل معرفة ينود 
الاتفاق » والتزامات المقاول التي ستذكر بعدئذ» وكذلك التزامات صاحب العمل أو 
المستفيد من العمل بمقتضى عقد المقاولة» وطبقاً للشروط الواردة فيه. 


ولا تثير هذه الصورة غالاً إشكالات تتصادم مع طبيعة عقد المقاولة. 


() المذكرة الإيضاحية للقانون المد الكويق» ص .٤۸٤-٤۸۳‏ 


(۲) المرجع السابق» ص ٤۸٤‏ وما بعدها. 
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ب- عقد المقاولة من الباطن أو ما يسمى المقاول الثاني 


تقع هذه الصورة في الغالب في مقاولات الباني والإنشاء» حيث تتعدد الأعمال 
وتتشعب » فيتنازل المقاول الأول عن مهامه ف التنفيذ إلى مقاول ان 


فإذا اتفق مقاول مع شخص آخر (صاحب العمل أو المستفيد) على أن يقوم له 
بعمل معين» فإذا شرط في العقد أن يفوم به بنفسه أو كانت طبيعة العمل تقتضي 
ذلك فليس للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى شخص آخر. وهذا حكم 
مقرر معروف في فقهنا في عقد الوكالة. 

وإن م يكن هناك شرط أو مقتضى طبيعة عمل» فللمقاول أن يتفق مع مقاول آخر 
على تنفيذ العمل كله أو بعضه»ء وتبقى مسؤولية المقاول الأول قائمة يبل صاحب 
العمل» ولا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشىء مما يستحقه المقاول 
الأول إلا إذا أحاله على رب العمل . 

وتكون هذه القاولة من الباطن صحيحة» وتنفذ فى حق رب العمل» وتكون 
العلاقة فيما بين المقاول الأصلل والمقاول من الباطن علاقة رب عمل يمقاول» 
ينظمها عقد المقاولة من الباطن. 

وهذا الحكم مأخوذ من فقه المذهب الحنفي في حالة الاتفاق مع الأجير على أن 
يعمل بنفسه أو كان العقد مطلقاً عن الشرط“. 

ويلاحظ أن مسؤولية القاول الأصلل عن أعمال المقاول من الباطن هى : 
مسؤولية عقدية» تنشاً من عقد المقاولة الأصلي» وليست مسؤولية متبوع عن تابعه» 
فالمقاول من الباطن يعمل مستقلاً عن المقاول الأصلي ولا يعت تابعاً له. وتقرم هذه 


() انظر (م ۸۹۱-۸۹۰) إماراتی» (۷۹۹-۷۹۸) ردني (14۳-۹۸۰) کریی. 


() ايجلة (م۷۱٥-۷۳٥)/‏ مرشد اليران (م٠۲٦. ٦۲١‏ 1۲۷) العقود المسماة في قانون المعاملات 
المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني»› وهبة الزحيلي» ص .۲۸٠‏ 


عقد القاولة Yo‏ 


المسؤولية على افتراض أن كل أعمال المقاول من الباطن تعتير بالنسبة إلى رب العمل 
عمال صادرة من المقاول الأصلي» ومن ثم یکون مسؤولاً قبله عني. 

والأصل ألا تقوم علاقة مباشرة بين رب العمل وبين المقاول من الباطن إذ 
لايربطهما أي تعاقدء فلا يطالب أما الآخر مباشرة بتنغيذ التراماته» وإنما يكون 
للمقاول من الباطن طبقاً للقواعد العامة أن يرجع على رب العمل في خصوص البدل 
أو المقابل المستحق له قبل المقاول الأصلى» بطريق الدعوى غير المباشرة. 

والخلاصة : إن القوانين الإسلامية أجازت للمقاول أن يقاول من الباطن في كل 
العمل أو في جزء منه ما ل بعنعه من ذلك شرط في العقد'" أو تكون طبيعة العمل 
تتطلب الاعتماد على الكفاية الشخصة للمقاول» كأن يكون العمل عل المقاولة 
عملا فنياً اعتمد فيه صاحب العمل على كفاية المقاول الشخصية في هذا العمل أو ما 
إشتهر عنه في أدائه» فعندئذ يتحتم أن يقوم المقاول بالعمل شخصياً". 

ج- عقد المقاولة مع تخلل مؤسسة مالية 

أفرزت الحياة الاقتصادية أنشطة استثمارية غير مباشرة» منها هذه الصورةء بأن 
تلتزم مؤسسة مالية ببناء عمارة شاهقةء و مصنع کبیر» أو سفينة أو سفن أو طائرات 
ونحو ذلك لكنها لا تقوم بنفسها بالإشراف على التنفيذه وإغا تتفق مع جهة أخرى 


متخصصة تنفد المشروع حسب المواصفات والشروط الق التزمتها من حيث البدل والمدة 
ويكون هما هامش ربح» بشرط انفصال أو استفلال عقد المقاولة الثاني عن العقدالأول. 


() المذكرة الإيضاحية للقانون الكريتيء» ص ٤4١‏ وما بعدهاء وللقانرن الأردني» ص ٥۸١‏ وللقانون 
الإماراتي» ص .۸٠١‏ 

(۲) وهذا يوافق في الجملة مانصت عليه الجلة في المراد )٥۷١-١۷١(‏ ومضمونما أن الأجير الذي استؤجر 
على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره» لكن لو أطلق العقد حين الاستجارء فللأجير أن 

(۳) الذكرة الإيضاحية للقانون الكريتي» المرجع واكان السابق. 
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وهذا سائغ شرغاً على أساس ما بعرف بالاستصناع الموازي» ومكن قبوله في 
القوانين الإسلامية تحت مظلة عقد المقاولة من الباطن. 

والاستصناع الموازي: عقد جديد مستقل عن عقد الاستصناع الأول» محقق 
المطلوب في العقد الأول ويراعي المواصفات المتوافقة مع العقد الأول» مع ملاحظة 
زمن التسليم الحدد فيهما. ويتمكن الطرف الثالث من تفي مقتضى أو مرجب المقد 
الثاني بصفته بائعاً» مما يستحق له بالعقد الأول بصفته مشترياً. ٠‏ ويتم تسليم المصضع 
بصفة جزئية أو متدرجة في مواعيد معلومة»› ولا مانع من هذا شرعاً. وإذا ) ينفذ 
الطرف الثالث موجب العقد لسبب طارئ» وجب عليه أداء موجب العقد في أي 
جهة أخرى تصنع المصنوعء ويعد التأخر في التسليم سيا للتعويض على أساس 
الشرط الجزائي المشروع في أداء عمل» وغير المشروع تي تسليم النقود. 


صور تحديد البدل ب2 المقاولة 


یتم تحدید البدل في عقد المقاولة الذي يشمل الثمن في الاستصناع»› والأجر ني 
إجارة الأعمال بالتراضي التبادل بين العاقدين» الذي هو الأساس الذي تقوم عليه 
العقود الختلفةء قال اله تعالى : يتا آلزبت منوا کک تا ڪليوا اموک 
بتڪم بالطل لک ن کرت رة ن اض منک االساء: .]۲۹/٤‏ وقال 
الي (: «إنما البيع عن ترا ض0 ٠‏ ۰ 


وأشكال التراضى ثلائة : 
أ- تحديد البدل بمبلغ إجالي 
هذه هي الصورة النمطية التي تتم عادة أو غالباً بين أصحاب الأعمال وبين 


القاولين› فيجري تحدید البدل بميلغ مقطرع مقابل إنجاز البتاء ف مده محينة ٠‏ أو 


(۱) حدیثٹ حسن رواه ابن ماجه عن أي سعد الخدري رضی الله عنه. 


عقد المقاولة ۷ 


تركيب المصنع » أو تصنيع الحافلة أو الطائرة أو السفينة ونحو ذلك من أشكال المقاولة 
وصورها الى كار الاعتماد عليهاء وزاد حجمها زيادة واسعة ها أثرها في اقتصاد 
البلاد وني أوضاع العاملين في قطاع التعمير والإنشاء والتصتيع» مما جعل المقاولة 
ذات أهمية اقتصادية واجتماعية. وتتحقق مصلحة الطرفين المتعاقدين بالاتفاق على 
وفاء البدل تدرياً كل فترة زمنية أو بحسب إنجاز قدر معين من العمل» يدخل فيه 
هامش الربح الذي محصل عليه المقاول. وهذا جائز من غير شك لاعتماده على 
التراضى أو الاتفاق. 
نصت المادة )١/۷۹١(‏ من القانون الأردني والإماراتي (م۸۸۷) على ما يأتي: 


دا وقع عقد المقأولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء دل إجالي» فليس للمقاول 
أن يطالب بأية زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم). 


ب- تحديد البدل بالتكلفة ونسبة ربح 


قد يتم إبرام عقد المقاولة على أن يحدد البدل بمقدار التكلفة الفعلية للمشروع بعد 
إنجازه» مع إضافة نسبة ويح مئوية مثل ٠١(‏ أو )/٠١‏ أو أكثر من ذلك من التكلفة 
الواقعية. وتحسب التكلفة بحسب الفواتير التي يقدمها المقاول لصاحب العمل» ويضم 
إليها نسبة الربح. وهذا جائز شرعاً بحسب المقرر في المذهب الحنبلي من مشروعية 
إعطاء نسبة مئوية من الربح في شركة المضاربة. 

قال اين قدامة : 

أجع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب الال ثلث الربح أو نصفه أو 
ما يجمعان عليه» بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء» ولأن استحقاق 
المضارب الربح بعملهء» فجاز ما يتفقان عليه من قليل امال وكثيره» كالأجرة في 
الإجارةء وكالجزء من الثمرة في المساقاة والمزارعة". 
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وني الإجارة وإن كان الشرط كون الأجرة معلومة غير مجهولة بلا خلاف بين 
العلماءء لكن أجازه الحنابلة بجزء من غاء العمل. قال ابن قدامة: فإن قيل: فقد 
جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف رجهاء قلنا: إغا جاز تم تشبيهاً 
بالمضاربةء لأا عين تنمى بالعملء فجاز اشتراط جزء من النماءء والمساقاة 
كالمضاربةء وهو قول الشافعي أيضا. 


ج- تحديد البدل على أساس سعر وحدة قياسية (متر مربع» متر مسطح..) 

لامانع شرعاً أيضاً من تحديد البدل المستحق للمقاول على أساس الإنجاز الجزني» 
كسعر وحدة قياسية» مثل متر مربع أو متر مسطح» أو مقدار مساحة بأصول معينة 
متعارف عليها بين الصناع أو المقاولين. لأنه إذا جاز تحديد البدل بالتكلفة غير 
المعلومة سلفاً في مقدارها الكلي بنحو دقيق» كما تقدم» جاز تحديد البدل بمقدار ما 
ينجز جزئياً» لارتباط تقدير البدل بعمل معلوم حدّد بوحدة قياسية متفق عليها بين 
العمال وأرباب العمل» لأنه لا يثير منازعات أو مشكلات» فتصير كل وحدة 
قياسية ها بدل معلوم. ومرجعح الجواز في هذه الصورة والتي قبلها هو العرف والعادة : 
في التعامل الشائع أو الدارج بين الناس دون أن يصادم ذلك نصاً شرعياً في القرآن 
والسنة النبوية. 

نص القانون الكويتي (م٦۸۸)‏ على ما يأتي: 

-١‏ إذا كان العمل مكوناً من عدة أجزاء أو كان القابل غدداً على أساس 
الوحدة» جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته 
وتقبله» على أن يكون ما تم إنجازه جزءاً متميزاً أو قسماً ذا أهمية كافية بالنسبة إلى 
العمل في جملته» وذلك ما لم يتفق على خلافه. 


(1) المرجع السابق» ٥‏ لكن ل جز الحنابلة اسججار راع لغنم بثلك درها ونسلها وصرفها وشعرها 
أو نصفه أو حيعهء لأن النماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيهاء فلم بمكن إلحاقه 
بذلك. 


حقد المقاولة ۳4 


عقدالقاوة ا 
۲- ويفترض فيما دقع المقابل عنه: أنه قد تمت معاینته وتقبّلهء ما م يثبت أن 
الدفع كان تحت الحساب. 


حكم الإضافات والتعديلات 
مما لاشك فيه أن كل إضافة أو تعديل على التصميم التفق عليه لا يلزم به 
القاول» إلا إذا وجد اتفاق جديد على البدل المستحق لمذه الإضافات أو التعديلات. 


وقد نصت القوانين المدنية الإسلامية"“ على استثناء زيادة المقابل في حالتين : 


الأولى: حالة تعديل التصميم أو زيادة التكاليف لسبب يرجع إلى رب العمل» 
کان يقدم معلومات خطأ عن الأبعاد الي يريدها للبتاء أو يتأخر في الحصول على 
الرخيص› أو ني تقد الأرض التي يتم البناء عليهاء فينجم عن ذلك تحميل المقاول 
بنفقات أو تكاليف إضافية. وها حق وعدل؛ لأن صاحب العمل هو المتسبب في 
التعديلء ويرجع ذلك إلى فعله. 

الثانية : إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة بإذن آو رغبة صاحب العمل وهذا 
أيضاً عذر مقبول لأن التعديل نشا عن إذن صاحب العمل» فعليه دفع زيادة التكلفة 
وبدل أو مقابل العمل الذي يقوم به المقاول. 


حالة إقامة بناء أو إنشاء على أرض مقدمة من صاحب العمل إذا كانت تشوبه 
عيوب تبلغ من الجسامة حداً عله غير صا للاستعمال المهدر له ويقتضي الأمر 


إزالته» والإزالة قد ترتب أضراراً بالغة للمقاول» فلا يكون لصاحب العمل إلا 


(1) القانون المد الكويتي (م٥٠۹١)‏ الأردني (۷۹/ ۲) الإماراتي (م۸۸۷) والمذكرات الإيضاحية هذه 


القوانين. 
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طلب إنقاص المقابلء أو إلزام ا لمقاول بإصلاح العيب إن كان ممكناً دون إزالة البناء 
أو الإنشاء» وكل ذلك دون إخلال باحق في التعويض إن كان له مقتضر”. 

والخلاصة: إن حكم الإضافات والتعديلات هو إلزام صاحب العمل ياء ولا 
يتحمل المقاول عبء الإضافة أو التعديل لأن ذلك زائد عن مضمون المقاولة المتفق 
عليه . 

حكم تحديد الدفعات مع مراحل الإنجاز بدلا من تواريخ محددة 

قد جد صاحب العمل أن آداء الدفعات الالية بحسب مراحل إنجاز العمل يضمن 
له سرعة الإنجاز ني الوقت الحددء بدلا من ربط الدفعات بأوقات زمنية محددة» 
فتتحقق مصلحته» ويطمنن إلى أن سير خطة التنفيذ على نحو أفضل وأحكم وأضمن. 
وهذا جائز شرعا لا إشكال فيه لأن الدفعات قد تكون كما تقدم على أساس سعر 
وحدة قياسية معينة» أو بحسب مقدار الإنجاز ني أعمال المشروع» لأن أساسه 
التراضي الذي لا يتصادم مح مقتضى العقد. 


أحكام المقاولة أو آثارها 
العقود ترتب التزامات معينة على کل من صاحب العمل والمقاول. 

فهي منصوص عليها في القوانين المدنية الإسلامية"» وهي مستمدة من الفقه 
الحنفی ۳ وهي ما ياي : 


(۲) (م14۱) مدني کريتي. 
(۳) انظر القانون الكويتي (م1۷۹-1۷1) الإماراتی (م٤۸۸۹-۸۸)‏ الأرونی (م۷۹۷-۷۹۲). 
(۳) امحلة )م ETT ETA oT‏ 


(6) العقود المسماة في القانونين الأماراتي والأردني» وهبة الزحیلی» ص .۲۸٠-۲۷۹‏ 


عقد المقاولة 4١‏ 


-١‏ تسلّم ما تم من العمل بعد إنجازه: على صاحب العمل تسلّم ما تم من العمل» 
مت أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه» فإذا امتنع بغير سبب مشروع» على الرغم من 
إنذاره ر“مياء وتلف في يد المقاول أو تعيب دون تقصير منه» فلا ضمان عليه» لأن 
المقاول (أو الأجير الخاص) آمين على ما في يدهء فلا يضمن ما تلف في يده من غير 
تعد ولا تقصير. 


۲- دفع الأجرة عند تسلم العقود عليه: على صاحب العمل دفع البدل التفق 
عليه عند تسلم العمل المعقود عليهء لأن الأجرة تلزم باستيفاء المنفعة ما لي يتفق آو 
يتعارف على غير ذلك. 


فإذا كان عقد المقاولة على أساس الوحدة» مثل كل بناء على حدة» وبمقتضى 
تصميم معين» ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقضي زيادة جسيمة ني النفقات» جاز لرب 
العمل أن يتحلل من العقدء مع إيفاء المقاول حقه عما أنجزه من الأعمال مقدرة على 
وفق شروط العقد. 


آما إن كان تنفيذ العمل على أساس تصميم لقاء أجر إجالي» فليس للمقاول 
المطالبة بأية زيادة في الأجر. 


وإذا م يعين ني العقد أجر على العملء استحق المقاول أجر المثل» مع قيمة المواد 
التي يتطلبها العمل. 


وإذا ل يتفق المهندس الذي صمم البناء وأشرف على تنفيذه على الأجر» استحق 
أجر المثل حسب الجاري عرفاء فإن طراً ما يحول دون إتمام تنفيذ العمل وفقاً 
للتصميم الذي أعدهء استحق جر مثل ما تام به من عمل دون الباتي. 
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۲- التزامات المقاول 

فقد نصت القوانين الإسلامية”“ أيضاً على هذه الالتزامات وهي أيضاً مأخوذة 
من الفقه الحنفی ٩‏ وهي ما ياق : 

-١‏ المسؤولية عن جودة مادة العمل: إذا تعهد المقاول تقد مادة العمل كلها أو 
بعضهاء وهي المواد الأولية» كان مسؤولاً عن جودتها على وفق شروط العقد أو 
العرف الجاري. 

۲- الحفاظ على مصلحة صاحب العمل: إذا قدّم صاحب العمل مادة العملء 
وجب على المقاول الحرص عليها ومراعاة الأصول الفنية في صنعهاء ورد ما بقي 
منها لصاحبهاء لآنه أمين على مصلحة صاحب العمل » فإن أهمل أو قصر في ذلك»› 
فتلفت أو تعتّبت أو فقدت» فعليه ضمانا. 

۳- تقديم ما يجحتاجه إنجاز العمل من آلات وأدوات: على المقاول أن يأتي عملاً 
بمقتضى العقد بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من الات وآدوات إضافية على نفقته» ما 
يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك. 

-٤‏ إنجاز العمل بحسب شروط العقد: يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط 
العقد» فإذا أخل بشرط منهاء جاز لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا 
تعذر إصلاح العمل. 

وأما إذا كان إصلاح العمل ممكناًء كان لصاحب العمل إنذار المقاول بتصحيح 
العمل خلال أجل معقول» فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح» جاز له أن 
يطلب من القاضي فسخ العقد آو الترخيص له في العهدة لمقاول آخر بإتعام العمل على 
نفقة المقاول الأول. 


.(AAT-AV 0) والإماراتي‎ (4 1-VAYeD والأردن‎ CW T11) انظر القانون الكريتي‎ )( 
CTY CTA CTA LOVE EAT CEAY ufe FAY LAA CAY LAO LAY cOA »٤۳م( اجلة‎ («) 
SIA SY ATT ITAA ITAY AQ! 


() العقود المسماة» امرجم السابق؛» ص ۲۷۹-۲۷۷, 
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-٥‏ ضمان الضرر أو الخسارة: يضمن المقاول ما تولد عن فعله أو صنعه من 
ضرر أو خسارة» سواء أکان بتعحدیه آم بتقصیره ام لا لاه (كالأجر المشترك) 
ضامن لا يسلّم إليه من أموال الناس. 

ويستشنى من ذلك ما إذا وقع الضرر بسبب حادث لا بمكن التحرز عنه» عملاً 
بالقأعدة الشرعية: «كل ما لا بمكن التحرز عنه لا ضمان فيه). 

فإن كان محل عقد المقاولة إقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى» يصممها الهندس 
بحدث خلال عشر سنوات تبدأً من وقت تسليم العمل» من تدم كلي أو جزئي في 
البناء» وعن كل عيب دد متانة البتاء وسلامتهء إذا م يتضمن العقد مدة أطول› 
حى ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً من عيب في الأرض ذاتاء أو رضي صاحب 
العمل بالعيب. 

وإذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ» كان 
مسۇولاً فط عن عيوب التصميم› لأن جراج بالضمان» أو «الغرم بالغلم). 

ويبطل كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه» لأن 
ذلك يتنا مع الصلحة ومع حق الا خرين. 

واحتياطاً من القانون المدني الإسلامي آبان أنه لا تسمع دعوى الضمان بعد 
انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف العيب» أخذاً بمبدأ المع من 
ماع الدعرى وتخصص القضاة. 

وأما حق المقاول في الأجر أو البدل: فمأخوذ من مذهب النفية في ضمان الأجير 
المشترك. بحسب التفصيل الآتي : 

أ- إذا كان لعمل المقاول أثر في العين التى يعمل فيهاء كالخياط والصباغ» جاز له 
حبسهاء حت يستوني الأجرة المستحقة» وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره» فلا 
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ب- وأما إذا | يكن لعمله أثر في العين كالحمال والملاح» فليس له أن يجبسها 
لاستیفاء الأجرةء فإن فعل وتلفت» كان عليه ضمان الغصب وهو انه يضمن 
الثىء. أي کان سبب تلفه › قضاء وقدراًء أو بالتعدي أو بالتقصير. 


انقضاء القاولة 


نصت القوانين المدنية الإسلامية على حالات انتهاء أو انقضاء المقاولة وهى 
الحالات المشامة لحالات انتهاء الإجارة لدى الحنفة" : 

-١‏ إنجاز العمل الحفق عليه: إذا أنجز المقاول العمل المطلوب مته لم يبق مسوخ 
لبقاء عقد المقاولة. 

۲- قسخ العقد بالتراضى أو بالقضاء: ينتهى العقد باتفاق الطرفين على إنائه أو 
فسخه»ء فإن لم ينفقا على ذلك جاز فسخه قضاء بطلب أحد الطرفين. 

۳- فسخ العقد لعذر: إذا حدث عذر محول دوك تنفيذ العقدء آو إغام تنفيذه» 
جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه أو إنهاءه حسب الأحوالء كما تفسخ الإجارة في 
مذهب الحنفية بالأعذار الطارئة. فإذا تضرر أحد العاقدين بالفسخ جاز له مطالبة 
الطرف الآّخر بالتعويض التعارف عليه. 

-٤‏ عجز المقاول عن إتمام العمل : إذا.أصبح المقاول عاجزاً عجزاً كلياً عن إتمام 
العمل لسبب لا يد له فيه من مرض أو حادث جسيم» فان المقاولة تنتهي» وبستحق 
المقاول قيمة ما أتم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ. 

-٥‏ موت المقاول: يتتهي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقاً مع صاحب 
العمل على أن يعمل بنفسه أو اعتباراً بمزهلاته الشخصية. 


() انظر القانون الكويتي (م٥1۸۸-1۸)‏ القانون الأردني (م )۸٠ ٤-۸۰٠‏ القانون الإماراتی (م۸۹-۸۹۲). 


(۲) اجلة (م۷۱٥-0۷۳)‏ مرشد المیران (م١۲٦.‏ 1۲۹٦ء‏ 1۲۷). 
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فإن ل يكن هناك مثل هذا الشرط أو ل تكن مؤهلات المقاول الشخصية حل 
اعتبار في التعاقد» جاز لصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة 
الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل. 

وقي حال الموت أو الفسخ يدخحل في التركة قيمة ماتم من الأعمال والنفقات 
بحسب شر وط العقد وبمقتضى العرف. 


حكم الشرط الجزائي 

الشرط الجرائي في القانون: هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي 
بستحقه من شُرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم نقذ الطرف الآخر ما التزم به» أو 
تأحر في تنفيذه. 

وهو داحل تحت مضمون الحديث النبوي: «المسلمون على شروطهم»'. وأيّد ابن 
القيم العمل به بما رواه البخاري في صحيحه في باب ما يجوز من الاشتراط من 
حدیث این سیرین أن القاضی شُریح قال: «من شرط على نفسه طائعاً غير مکره فهو 
Pea‏ 

وآيد الأخذ به قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قي الدورة 
الخامسة بتاریخ I44 /A/YY-o0‏ بالطائف › ومضمونه إقرار التعويض عن الخسارة 
الواقعة والربح الفائت بقوها: "ما فات من منفعة أو ألحق من مضرة!. 

لكن هذا القرار وإن صدر مطلقاًء فينبغي تقييده في تعويض الأضرار عن إنجاز 
الأعمال كالمقاولات. وليس في الديون أو التأحر في سداد القروض» فذلك عين 


(1) رواه الترمذي وصححهء وني لفظ أي داود: «والمؤمنون على شروطهم؟ من حديث عمرو بن عرف 
المزني وتصه: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاًء أو أحل حراماً والسلمون على 
شروطهم؛ إلا شرطاً حرم لالا أو آحل حراماًا. 


() آعلام المرتعين ۳/ ٠٠٠‏ تحقيق الشيخ عيبي الدين عبد الحميد. 
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الربا حيتئذء لذا كان قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشر 
بالریاض بتاریخ ۱٤۲۱/1/۲١‏ -غرة رجب سنة )۲٠٠٠۰ /4/۲۸-۲۳( ۱٤۲۱‏ أدق 
وأحكم» حيث جاء في الفقرة ثالثاً- ما يأتي: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنا 
بالعقد الأصلى» كما جوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. 


وني الفقرة رابعاً: يجوز أن يشترط الشرط الجزاي في جيع العقود الالية» ما عدا 
العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناًء فإن هذا من الربا الصريح. 


وبناء على هذاء فيجوز هذا الشرط -مثلاً- في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول» 
وعقد التوريد بالنسبة للمورد» وغقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا م ينهذ ما التزم 
به أو تأخر في تنفيذه. 


ولا يجوز - مثلاً - في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط 
المتبقية» سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلةء ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة 


للمستصنع إذا تأحر في أداء ما عليه. 


والفقرة خامسا: الضرر الذي جوز التعويض عنه يشمل الضرر الالي القحليء وما 
ق المضرور من خسارة حقيقية» وما فاته من كسب مؤكد» ولا يشمل الضرر الأدي 
أو المعتوي. 


والفقرة سادساً: لا يعمل بالشرط الجزائ إذا أثبت من رط عليه أن إخلاله 
بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته» أو أثبت أن من شُرط له م يلحقه أي ضرر من 
الإخلال بالعقد. 


يتبين من هذا القرار والدراسات الفقهية التي قدمت للمجممح قبل انعقاد دورته أنه 
يجوز ني المقاولة الأخذ بالشرط الجحزائيء منعاً من تأخر المقاول من إنجاز عمله في 
الوقت الحدد في صلب عقد المقاولة إذا نص في عقد القاولة بين العاقدين على الأّخذ 
بمقتضاه» أو باتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. 
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البراءة من العيوب 2 المقاولة 

المقاولة كما عرفنا تشمل عقدي الاستصناع والإجارة على الأعمال» وكلاها 
ينطبتى عليه ما قرره الفقهاء في مسألة البراءة من العيوب» آي عدم المسؤولية أو عدم 
الضمان عما يعكن أن يظهر من عيوب في المبيع. وللفقهاء في هذا الموضوع ثلاثة 
اتجاهات : 


: اتجاه جمهور العنفية"‎ -١ 


تصح المقاولة أو البيع بشرط البراءة من كل عيب» وإن لم تعين العيوب بتعداد 
أسمائهاء سواء أكان العاقد جاهلاً وجود العيب في مبيعه» فاشترط هذا الشرط 
احتياطاًء أم كان عالاً بعيب البيع» فكتمه عن المشتري» واشترط البراءة من ضمان 
العيب ليحمي بهذا الشرط سوء نيته» فيصح العقدء لأن الإبراء إسقاط لا تعليك» 
والإسقاط لا تفضي الجهالة فيه إلى المنازعة» لعدم الحاجة إلى التسليم. 

ويشمل هذا الإبراء كل عيب موجود قبل العقد أو حادث بعده قبل القبض» فلا 
يكون المشروط عليه مستحقاً رد ا لمعقود عليه إلى العاقد الآخر وهو المقاول في المقاولة. 

وهذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحهما الله تعاللى» لأن غرض 
المشترط لمذا الشرط وهو القاول هنا التوصل إل إلزام العقد في كل حال» ولا 
يتحقق هذا الغرض إلا بشمول العيب الحادث قبل التسليم» فيكون داخلاً ضمناً. 


۲- اتجاه أغلب الفقهاء الآ خرين (عمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد ومالك 
والشافعي) : 


يشملل شرط اليراءة من العيوب : العيب الموجود عند العقد فقط › لا الحادث بعد 


(۱) البدائم IV /o‏ فتح القدير ٥‏ ۸ الدر الختار ورد احتار .۱۰١/٤‏ 


(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوتي ۱۱۹/۳ الشرح الصغير ۳/ ٤١۱٠ء‏ مغن احتاج .٥۳/۲‏ 
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وقبل القبض» لأن البراءة تتناول الثىء الثابت المرجود» حيث إن الإبراء عن 
المعدوم لا يتصورء والحادث ‏ يكن موجوداً عند العقدء فلا بدخل تحت الإبراء. 


لكن قصر الالكية صحة شرط البراءة عن العيوب على عيوب الرقيق فقط إذا 
طالت إقامة العبد عند بائعه» أما غير الرقيق أو الرقيق الذي ل تطل إقامته عند مالكه 
فلا تصحح البراءة عنهء إي إنهم لا بجيزون البراءة عن الحيوب في المقاولات. 

والأظهر عتد الشافعية حصر البراءة عن كل عيب باطن بالحيوان خحاصة» إذا م 
يعلمه المالك» ولا يبرا عن عيب بغر الحيوان كالثياب والعقار مطلقاًء أي إنم مثل 
المالكية لا ججيزون البراءة ف المقاولات. 

۳- اتجاه الحتابلة على الراجح عنده" : 

إن البراءة عن كل عيب أو من عيب محين موجود لا يصح› ويحرم العقد بيعاً أو 
غبره» ولا يبرا المشترط» إذا علم بالعيب» ولا بحرم إن لم يعلم بالعيب. 


والقلاصة: مييز الحنفية ډون غیرهم من العلماء الراءة عن العيوب ف المقاولة, 
حكم تحديد ضمان العيوب بمدة معينة والبراءة بعدها 


ليس من المعقول ولا من المقبول شرعاً تحقيقاً للعدالة وتوازن الصاح بين عاقدي 
المقاولة تحمل المقاول تبعة ضمان العيوب الحتملة أو التي قد تقع في المستقبل لمدة 
طويلة أو مفتوحة» وإنغا لا بد من تحديد مدة معينة لتوجيه المسؤولية له» ثم يصبح 
بریتاً بعدها» وهذا ما عليه عرف القاولات وواقع تنفيذ الأعمال. 

وقد حسمت القوانين الإسلامية هذا الحكم وأنمت مشكلة المدة» وقررت كما 
تقدم ني بيان التزامات المقاول بأنه إن كان حل عقد المقاولة إقامة مبان أو منشآت 


المغني ۱۷۸/٤‏ غاية المتتهى ۲۷/١‏ منار السبيل» ص ١٠۲۸ء‏ ط المكتب الإسلامي. 


عقد المقارلة 144 


ثابتة أخرى» يصممها المهندس وينفذها المقاول تحت إشرافه» كانا متضامنين في 
التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات» تبدأً من وفت تسليم 
العمل» من تهدم كلي أو جز في البناء» وعن كل عيب يدد متانة البناء وسلامته إذا 
ل يتضمن العقد مدة أطول» حى ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً عن عيب في 
الأرض ذاتها أو رضى صاحب العمل بالعيب. أي إن المسؤولية تظل قاعة ضمن هذه 
المدةء ولو حدث تراضي على الإعفاء منها أو التخفيف منهاء رعاية للمصلحة العامة. 


وبتبين من هذا أنه بعكن بالاتفاق أو التراضى بقاء المسؤولية عن العيوب لدة 


أطول من عشر سنوات من تاريخ تسليم العمل» ويعد هذا التوجه مجالاً لتشديد 
المسؤولية وإطالة أمدهاء ضماناً أصلحة صاحب العمل ورعاية النفع العام. 


3 
OL‏ 
م 9 ودی 


المرابحة الدولية“ 


نمهید 


إن دين الله وشرعه لا يحتاج لكثير من التعمق والمبالغة في الببحث» والتنطع في 
الإدراك والفهم» فهو دين واضح لا غبار عليه» ظاهره وباطنه سواء» ومنهجه 
وطريقه مرتبط ارتباطاً وئيقاً با مقاصد والغايات» لا تعقيد فيه ولا التواء لأنه شرع 
يسع الجميع من العامة والخاصةء أحل الحلال الصرف» وحرم الحرام والمشتبه فيه» 
ولقد حرم الربا أو الفوائد سواء في ربا الديون والبيوع أو في ربا القروض» وحظر 
كل الوسائل والروافد والحيل المؤدية للربا والمصادمة لأصول الشريعة» وال لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء» ويكفينا في ضرورة التببه لخاطر الربا أنه 
سبحانه أعلن الحرب الضارية والعداوة السافرة من الله ورسوله على أكلة الربا 
والمتعاونين معهم» إذا أخلوا بواجب التفوى والتزام الحدودء ولم يبتعدوا عن ساحة 
العذاب» وتورطوا في الاقتراب من شوائب الربا ونيرانه الحرقة» سواء قل ذلك أو 
کثر۔ 

ولم يكتف الإسلام بتحرم دائرة الربا الصرجة واقتحام أوزارهاء وإنغا حرم أيضاً 
كل الذرائع المؤدية إليها كبيوع الآجالء وبيع العينةء وبيع الدين بالدين» وأخذ 
الأجر على الكفالةء والانتفاع بالرهن» ووصف كل قرض جر نفعاً فهو ربا علماً 
بان سد الذرائع هو ربع الدين. 


(۱) مقَدّم إلى الندوة الفقهيبة الأولى للشركة الأول للاستمار في الکویت» بتاريخ /١١/١ - ٠١/۳١‏ 


م 
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إن الحقائق الواقعية والعلمية النيْرة لا تنطلي على أحد» ومن أقبح ألوان الحرام 
انضمام الحيل الممنوعة المؤدية إليهء وإن كانت في ظاهرها مباحة» وصورتها 

لقد أضحت المرابجة المشروعة سواء في صورتهبا العاديةء أو الموصوفة بالمراجة 
للآمر بالشراء جسراً في بعض المصارف الإسلامية لتمرير غايات نفعية» والتوصل إلى 
«قروض ربوية» في مظلة طائفة من العقود الصورية» سواء في النطاق الحلي أو 
الخارجي الدولي. وهذا يقتضي بحث أحكام المرانحة المقررة فقهاًء وأحكام المرابجة 
المشبوهة فيما يأتي : 

- المرابجحة العادية. 

- المراجة للآمر بالشراءء كما قررها الإمام الشافعي. 

- أنواع المرابجة: الحلية والدولية أو الخارجيةء رالعادية والمصرافية. 

- الحكم على صورية المرابجة المصرفية المعاصرة في ضوء مقاصد الشريعة. 

- المحيل المقبولة والممنوعة في هذا التعامل. 

- مدى النفور أو القبول للمرابجة في المعاملات المصرفية الإسلامية. 

والله المستعان 


المرابحة العادية 


المرابحة المشروعة باتفاق الفقهاء : هي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح› وهي 
أحد بيوع الأمانة الأربعة (المراجةء التولية» الوضيعةء الإشراك) ودليل مشروعيتها 
عموم أو إطلاق آيات البيع مثل قوله تعال : وال َه آي [البقرة: ۲/ ]۲۷١‏ 
وقوله ية فيما أخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد : «أفضل الكسب عمل الرجل 


۲ قضايا الفقه والقكر المعاصر 


بیده وکل بیع مبرور» کان يشتري شخص صوفا أو حبوبا بألف» ثم يخير مشترياً آخر 
بالثمن› ويبيعه إياه إما بربح مقطوع كألف وخسين أو بنسبة مئوية كعشرة أو خسة في 
المة. 


وشرائط هذه المرابجة خسة: 


العلم بالثمن الأولء والعلم بالربح» وأآن يكون رأس الال من الخليات 
(المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة) وألا يترتب على المرابجة في أموال الربا 
(المكيل والموزون عند الحنفية والحنابلةء والمقتات المدخر عند المالكية» والمطعوم عند 
الشافعية» والأعان عند المالكية والشافعية) وجود الربا بالنسبة للفمن الأولء لأن 
المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة» والزيادة في أموال الربا تكون رباً لا ربجا وأن 
يكون العقد الأول صحيحاًء فان کان فاسداً بسب اختلال شرط فيه كالجهالة» 1 
جز بيع المراجة. 


فإن ظهرت خيانة في صفة الثمن كشرائه بسيئة (ممن مؤجل) ثم بيعه مرابجة على 
الثمن الأول دون بيان أنه اشتراه بنسيئة» ثبت للمشتري الخيار في نقض البيع أو 
إمضائه بالاتفاق. 


وإن ظهرت خيانة في مقدار الثمن كالقول بشرائه بمئة وهو في الواقع بتسعين» 
ثبت الغيار للمشتري عند المالكية وأبي حنيفة وحمدء إن شاء آخذه ججميع الثمن»› 
وإن شاء تركه» وليس للمشتري الخيار عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف وإغا له 
الحط بمقدار اليانة أي مقدار زيادة رأس الال ونسبة الربح إليه. 


وتطبق أحكام البيع على المراجةء ومنها نها تجوز بثمن نقدي أو بثمن مؤجل إلى 
أجل معين» منعاً من الجهالة المغسدة للعقد. 


() المېسوط 41/1۳› ۹ بدائع الصنائع للکاساني ۲۲۲-۲۲۰/۰ فتح القدیر .٠٠٤/۹‏ 
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وزيادة الربح على الثمن الأصلي ليست من الربا ولا من شبهة الرباء لأن الربا 
مقصور على دائرة معينة من الأموال. الربوية» بحسب نوع العلة الربوية في المذاهب 
الفقهية» فأوسعها مذهبا الحنفية والحنابلة حيث تشمل الأموال الربوية كل مكيل 
وموزون» ويليهم الشافعية لقصرهم الربا على مطعوم الآدمي الذي يؤخذ اقتياتاً أو 
تفكهاً أو تداوياً» وأضيقها مذهب الالكية الذين حصروا الربا في المقتات المدخرء 
فلا ربا في الفواكه» ويشمل الربا ني هذين المذهبين أيضاً كل ما يتصف بصفة الثمنية 
أو كونه أغان الأشياءء كالذهب والفضة» وكل ما محل محلهما في عصرنا من اللقرد 
الورقية". 

والبيع تلف عن القرض› لأن البيع يرد على السلعة البيعة والثمن وهو النقرد› 
وما شيئان ختلفان» لا جمعهما علة واحدةء كالتقدية (الثمنية) وكالاقتيات أو 
الطعمية أو الكيل أو الوزن. أما القرض فيرد على الخليات (الثىء ومثله) كالنقود أو 
الحبوب» كأن يقترض شخص مئة دينار ويردها مئة وعشرة ۰ 


المرابحة للآمر بالشراء كما قررها الإمام الشافعي 
يرى الإمام الشافعي خلافا للمالكية والحنابلة القائلين بسد الذرائع أن صورة هذا 
العقد القام على مواعدة غير ملزمة من طرفين جائزة. 
والطرفان هما : 
العميل الراغب بالشراءء ويقال له: الآمر بالشراء. 
والبائم با لمراججة وهو البنك اليوم» أي بزيا دة ربح معين على الئمن الأول. 
وكلام الشافعي في كتابه الأم : 
() الدر الختار ورد الحتار 1۸١/٤‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي »٤۷/۳‏ مراهب الجليل للحطاب 
٤‏ مفني امحتاج ۲٩-۲‏ الغني ٥-۳/٤‏ غاية المنتهى ۲/ .٥٤‏ 
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[وإذا أرى الرجل الرجل السلعةء فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذاء 
فاشتراها الرجل» فالشراء جائزء والذي قال: أربحك فيها باليارء إن شاء أحدث 
فیها بیعاً» وإ شاء ترکه. 

وهكذا إن قال: اشتر لي متاعاً ووصقه له» أو متاعاً أي متاع شئت» وأنا أربجحك 
فيه » فكل هذا سوءء يجوز البيع الآول» ريكون فيما أعطى من نقسه بالغيار» وسواء 
في هڏا ما وصفتُ» إن كان قال: ابتعهء وأشتريه منك بنقد أو دين ٠‏ يجوز البيع 
الأول ویکونان بالخيار في البيع الآخرء فإن جدّداه» جاز]. 


وواضح أن العميل هو الذي عرض على البائع اشتراء السلعة وضم ربح فيهاء 
ولا يلزم بهذاء ويظل تارا في شراء هذه السلعة المشتراة أو ترك الشراء. 

وقد التزمت بعض المصارف الإسلامية بهذا التصور كما أقره الإمام الشافعي 
رحه الله دول إلزام بالوعد» ومع إيقاء الخيار لراغب الشراء»ء وللبائع عل حد 
سواءء إن شاءا أبرما العقد وإن شاءا م يبرماه. 


واتجهت مصارف أخرى إلى الإلزام بالوعد أخذاً برآي بعض القائلين به» لتحقيق 
استقرار التعامل» وعدم إضرار البائم وهو المصرف بالتورط بشراء السلعة دون 
حاجة له فيهاء إلا ليحقق رجا مضموناً من هذه العمليةء وهو خلاف ما أقره 
الشافعي» ولم يصرح به أصلاً. 

وواضح سلامة اتجاه الشاقعي» دون مصاحبة العقد بشيء من الربا أو اتخاذه 
جسراً للربا» ودون تركيب عقدين في عقد» خلافاً للقائلين بالإلزام بالوعد لأن 
هذا الإلزام للطرفين يشبه العقدء ثم يتبعه عقد آخر» فيكون هناك بيعتان في بيعة» 
وذلك منهي عنهء في الحديث الآتي: 


02( أي بٹمن مؤجل. 
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- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «مبى الي بل عن بيعتين في بيعة»'. وني 
معناه حديث ابن مسعود قال : نى البي بها عن صفقتين في صففة › قال ماك : هو 
أن يبيع الرجل بيعاً فيقول : هو نقداً بكذاء ونسيئة بكذا». 

- وعن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال: قال رسول الله ئل : «لا جل 
سلف وبیع ۰ ولا شرطان في بيع › ولا ربح ما ل يضمن؛ ولا بيع ما ليس عندك». 

والمدافعون عن هذا العقد ينفون عله كونه حيلة للرياء لأن العقد تحول من 
استقراض بالربا إلى بيع وشراءء وأن تغيير صورة المعاملة غبّر من طبيعتهاء كما 
ينفون عنه كونه من بيع العينة الذي هو تعامل متكرر ني الحال بين العاقدين» وقالوا 
عنه أيضاً: ليس من البيعتين في بيعة لاختلاف الشراح في تفسير هذا النوع من 
التعامل» وليس من بيع ما لا ملك لأن البائع يتملك السلعة ثم يبيعها متحملاً تبعة 
هلاك المبيع قبل التسليم» وتبعة الرد بالعيب الخفي“. 

وأيدوا اتجاههم بقرار الموتر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقد في الكويت ونصه: 

«يقرر المؤنغر آن المواعدة على بيع المرابجة للآمر بالشراء» بعد تملك السلعة المشتراة 
وحيازتما» ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابقء هو أمر جائز 
شرعاًء طالما كانت تقع على المصرف مسؤولية الملاك قبل التسليم» وتبعة الرد فيما 
يستوجب الرد بعيب خفي». 


(1) آخرجه الترمذي والنسائي: وقال الترمذي: حديث حسن صحبح. 

(۲) أخرجه أحد والبزار والطبراني عن ماك عن عبد الرحن بن عبد الله بن مسعود عن أيه (انظر نصب 
الراية ۲٠/١‏ في الحديئين). 

(۳) أخرجه أحد وآبو داود والترمذي والسائي»ء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (انظر منتقى 
الأخبار وشرحه نيل الأوطار /١‏ ۱۷۹) ط العثمانية المصرية. 

)٤(‏ انظر جحث أ.د يوسف القرضاوي : "بيع المرامجة للآمر بالشراء كما تريه المصارف الإسلامية) ص۳۹- 
٤‏ الدلبل الشرعي للمرابحة - جموعة أدلة البركة: ص .٤١-٤١‏ 
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أنواع المرابحة 

للمرابحة بسبب تطور الاعتماد عليها في المصارف الإسلامية تقسيمان : 

التقسيم الأول - قسمة المرابجة إلى عادية ومصرفية 

-١‏ المراجة العادية: وهي الصورة القلرعة التي ذكرتها في مطلع البحث»› وتشتمل 
على طرفين فقط› وھا: 

البائع والمشتري» يتراضيان بصورة تلقائية دون وعد سابق التعاقد. 

وصورتها المبسطة: أن يشتري شخص سلعة كسيارة مثلاً بمبلغ ألف دینار» ثم 
یتفق مع شخص آخر على شرائها مرابحة بالثمن الأول ذاته» وزيادة ربح مقطوع أو 


بنسبة مئوية. 


۲- المراة المصرفية : وهي الصورة الحديثة في التعامل» والقى تشتمل على أطراف 
ثلاثة: المشتري والبائع والبنك الذي هو الوسيط بين العافدين» والذي يشتري 
السلعة ويتملكها ويتسلمها بعد إظهار رغبة بالشراء من عميل» ووعد منه بإتعام 
الشراء. 
التقسيم الثاني - قسمة المرابجة المصرفية إلى مراجة خحلية ومرابجة دولية أو خارجية 
-١‏ المرابجة الحلية: هي ال تتم داخحل دولة معينة بين البنك والواعد بالشراء 
والبائع الأصلي. 


وتتم بتوكيل البنك الواعد بالشراء لشراء السلعة بثمنها المعتاد» ثم يتسلمها البتك 
تسلماً حکمياً لتملکه إياهاء ودفعه نها م يبيعه مرابحة للواعد بالشراء يسبب وعده 


»( الدليل الشرعي للمرامجة» امرجم السابق : ص ٤۲٤۹-٤1‏ ۵۰. 
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السابق الملزم لهء بزيادة معينة على نها الأصلى» وهذا هو الغالب وقوعه» كشراء 
سيارة من طراز معين يتولى البنك دفع الثمن كله نقداً لالكها کوکالة بیع سیارات ما» 
ثم يبيعها مرامحة على أقساط مؤجلة للمستقبل» يسدد كل قسط منها في أجل معين» 
وجموع الأقساط يتضمن في النهاية زيادة متفقاً عليهاء تزيد على الثمن الأصلي»› 

وقد يشترې البنك بنفسه السيارة مباشرة من مالکهاء ثم يودعها في خزنه» وهذا 
نادر» ثم يبيعها للراغب في الشراء بمو چب وعد سابق. 

۲- المرايجة الدولية أو الخارجية: وهي التي يتم فيها شراء سلعة معينة من خارج 
الدولة عن طريق فتح البئك اعتماداً مستندياً لدیه قي بنکه باسمه ولصلحتهء أو بفتح 
اعتماد مستندي لدی بتك آخر باسمه وحسابه. 

ولابد في كلا هذين النوعين من المرابجة الملصرفية من تسلم البنك مستندات التملك 
الدالة على انتقال ملكية السلعة إليه. وقد يتسلم البنك السلعة من طريق وكيل له» أو 


من طريتق تسليم السلعة للعميل بإشعار البائم الأصلي بذلك» بعد إرساله شيكاً بقيمة 
السلعة. 


براعة تخريجات المبيحين للمرابحة الدولية 2 صورتها المصرفية الحديثة 
تتم عملية المرابجة الدولية أو اللخارجية في مظلة شبكة من العقود والقواعد الشرعية 
التي توفر غطاء شرعياً لصحة هذه المرابحة وتنفيذها على وجه يوحي في الظاهر بسلامة 
هذه العمليات» وهي ني الواقع حلقة من العقود الصررية التي تتلخص في قيام البنك 
الإسلامي بتمويل السلعة نقدأًء ثم استيفاء ما دفع من طريق المرابجة مع زيادة ربح معين. 
ويتم التوصل إلى هذا الهدف من طريق الاتفاقات الا تية : 
للواعد» على أن الوعد ملزم لهء والاتفاق مواعدة ملزمة بين الطرفين. 
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۲ - توكيل الواعد بالشراء في إبرام العقد مع البائع المصدّر للسلعة» وتسلّم 
السلعةء أو تعاقد البنك مباشرة مع بائع السلعة. 

- فتح اعتماد مستندي لدى البنك المموّل أو إلى بنك آخر لتخطية نن السلعة. 

؛ - تسلّم البنك المموّل مستندات التعاقد باسمه ثم تظهير مستندات الشحن 
للواعد لتخليص السلعة من اليناء وتسلمها أنفسه. 

ه - قيام البنك امول بدفع الئمن مباشرة للبائع المصدّر. 

- حيازة البنك للسلعة بالقبض الحقيقي أو الحكمي» وتأمين المبيع وتحمله تبعة 
املاك. 

۷ - بيع السلعة للواعد بالشراء من طريق المرابجة (الثمن الأصلي وزيادة ربح). 

۸ - تسجيل المبيع باسم العميل بعد حصول البنك على ضمانات كالرهن. 

هذه المراحل أو العقود والاتفاقات الصورية هي في الواقع جرد جسور لتمليك 
السلعة للواعد بالشراء فور تسلمهاء وقيام البنك بتسديد الثمن للبائع المصدّرء 
على السلعةء ثم يقوم بتسديد الئمن وما زيد عليه للبنك على أقساط قي المستقبل 
وبأوقات معينة. 

هذه العقود وإن ‏ تكن من بيع العينة الذي هو بيع بثمن مؤجل (أو نسيئة) من غير 
قبض» ثم شراء السلعة في الحال» حيث تعود إلى مالكها الأصللء فإنها في الواقع 
تشبه في النتيجة هذا البيع الذي هو أحد الذرائع الربويةء لأن المقصود من بيع العينة 
اتخاذ البيع جسرا للربا بيع الثيء نسيئة بسعر أكثر كملة درهم ثم شراثه في الحال 
بسعر تسعين فيكون البائع الأول قد أقرض في الواقع تسعين درهماء ثم استوفى في 
المستقبل مئة درهم» والفرق بين الثمنين هو ربا أو فائدة لبائم السلعة بيعاً صورياً. 


ومن الواجب سد الذرائع الربوية في هذا البيع» وإبطال هذا البيع الصوري› 


المرابجة الدولية 10۹4 


وكذلك الشأن تاماً في عمليات المرابجة على النحو الذي تقدم وصفه» وهو ما قرره 
صراحة فقهاء المالكية والحنابلة. آما الشافعية القائلون بصحة بيع العينة في الظاهر 
لاكتمال أركان البيع وشرائطهء فإنهم على لسان الإمام الشافعي يحرمون هذا العقدء 
حیث قال : «وأدع القصد المؤثم لله عز وجل» أي إن البيع وإن صح في الظاهرء فهو 
حرام في الحقيقة والواقع. 

ووجه الشبه أو القياس بين العينة والمرابجة الخارجية واضح لأنهما ذريعتان إلى 
الرباء وينطبق عليهما حكم الذرائع الجمع على تحرمهاء لأن الأغراض الفاسدة في 
كل منهما هي الباعثة على عقدهاء لأنه المحصل هما. 


ويتأكد هذا القصد بكثرة تعامل المصارف الإسلامية بالمرابجة على هذا النحو 
المركب من جسور سليمة وصحيحة في الظاهر› لكنها في الباطن تتضمن المراباة. 


وتكون نتيجة المرابجة الخارجية أو الدولية : هي ان يدفع البنك عن السلعة المقررء 
ويأآخذ بطريق المرابجة الزيادة المتفق عليهاء ومن المعلوم شرعاً أن ذلك من الحيل 
الممنوعة» لأا تؤدي إلى الحرام» وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام» والتحرم مستند 
إلى قاعدة «الأمور بمقاصدها» و «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمباني» و«آن التشريع الإسلامي مبني على مصالح مقصودة» وأنه يجب سد الذرائع أو 
الوسائل التي تفوت هذه المصالحء فلو وضع المشرع حكماً مبنياً على مصلحةء نم 
أجاز الحيلة للتخلص من هذا الحكم. لكان الجواز نقضا له» وهو تناقض لا يجوز 
وفوعه. 


ويكون الإم مضاعفاً بسبب ارتكاب الحرام ذاته» والتحايل عليه أمام الله الذي 
لا فى عليه خافية. 


1۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الحكم الشرعي على صورية المرابحة المصرفية المعاصرة 4 ضوء مقاصد 
الشريعه 


إن سلسلة التصرفات التي تتضمنها المرابحة المصرفية ولا سيما الدولية منهاء وإن 
كانت صحيحة في الظاهرء فهي محل إشكال وشبهات كثيرة في الواقع» سواء قي 
امواعدة الملزمة وهي خحلاف ما قرره الإمام الشافعي من وجود الخيار في المرابجة 
للآمر بالشراءء أو توكيل الواعد بالشراء بإبرام العقد مع البائع المصدّر للسلعةء م 
قبضه إياها» لأن الوكالة جب أن يكون غرضها الأصلي تعليك الموكل» والتمليك هنا 
مؤقت» ليضم إليه بيع السلعة للواعد دون قبض» والقبض الحكمي يجوز اللجوء إليه 
عند الضرورة أو الحاجة» وعملية المرابجة الدولية التي تنم هكذا لا ضرورة فيها ولا 
حاجة سوى اتخاذها جسرا للتمويل من البنك لواعد الشراء عن طريق فتح الاعتماد 
بصورتيه لدى البنك ذاته أو في بنك آخر» ثم قيام الينك بدفع تمن البضاعة أو السلعة. 


وواضح من مبدا الوعدء ثم التوكيلء ثم تسلم البنك مستندات التعاقد باعه 
ليتملك في الظاهر وبنحو مؤقت» ثم الميادرة لبیع السلعة للراعدء ثم تسجيل المبيع 
باسم العميل؛ كل ذلك وسائط وحيل واتفاقات صورية لإخفاء مقصد واحد ألا 
وهو التمويل بدفع تمن السلعة» ثم الحصول على هذا الثمن عن طريق قرض 
مصحوب بزيادة مشروطة متفق عليها هي الزيادة الربوية»ء ولكن في مظلة عقد 
المرابجة. 


إن اللجوء إلى هذا العقد يشبه اللجوء لعقد العينة أو بيوع الآ جال التي حرّمها 
الالكية والحنابلة» کما حرموا من القدي صورة المراجة للآمر بالشراء بقول 
الشخص : اشتر لي هذه اللعة وأربجك فيها كذاء وهي التي أجازها الإمام الشافحي 
الذي لا يأخذ غالباً بقاعدة «العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني» ولا يقرها 
إلا أحياناً. 


المراججة الدولية : ۳۹۱ 


لكن الحق أحق أن يتبع» فإن كثرة لجوء بعض المصارف الإسلامية إلى المراججة 
الدولية» يتصادم مع حقيقة مقاصد الشريعة وروح التشريع في سد الذرائع إلى الرباء 
ومنع الحيل المصادمة لأصول الشريعة. 

ومع ذلك فإن تخريجات القول بمراحل المرابجة الدولية مقبولة في الظاهرء لكنها 
تخفي مقصداً واضحاً وهو الزيادة في القرض» وعوام الناس يتعجبون من هذا 
الصنيع » حيث لا فرق بينه وبين القرض الربوي المأخوذ من البنوك الربوية صراحة» 
دون اقترانه بالحيل» وبه يتبين أن هذا المرابجة موسومة عند كثرة الاعتماد عليها بإم 
مضاعف: إم زيادة القرض» وإثم التحايل على اله الذي لا تخفى عليه خافية. 

كما أن في هذه المرابجة خللاً واضحاً وهو بيع الشيء قبل قبضه في الواقع» وإن 
وجد توكيل في القبض أو وجد قبض حكمي» لأن النوكيل بالقبض لا يراد حقيقة› 
وإغا هو فعل صوري. 

الحيل المقبولة والممنوعة 2 هذا التعامل 

بعكن قبول كل ما اشتملت عليه المرابجة الدولية من تصرفات أو وعد ملزم أو عقد 
أو توكيل ونحو ذلك إذا كان القصد منها تحقيق غاياتبا فعلاًء من تلك دانم» وقبض 
مستقر» وبيع بمثل الثمن الأول دون لجوء لاتفاقات أخرى تحيط به من كل جائب 
لتطويقه وتفریغه من حتواه» وتوجيهه نحو غا يته المقصودة YÎ‏ وهي التمريل أو 
القرض بفائدة» ولكن بمظلة صورية سطحية واضحة اللإشكال وكثيرة الشبهات. 


مدى النفور أو القبول للمرابحة 2ے العاملات المصرفية الإسلامية 


آحسنت بعض المصارف الإسلامية حين التزمت الحمل بصورة المرابجة للآمر 
بالشراء» م الخيار للطرفين» وتوافر القبيض الفعلى» واستقرار ملكية المصرف› 
وتوفیر نخازن تسلم وتسليم السلعة المشتراة. 

وحّدت بعض المصارف اللجوء للمرابحة على النحو المكهرب بإشعاعات وأضواء 


1۲ قضايا الفقه والفكر ال معاصر 


رة في الظاهر» ولكنها خافتة باهتة في الحقيقة والباطن لاشتماها على قصد الراباةء 
في صورة عقد أو أكثر اتخذ جسرآً فمذه الغاية. 

وتورّطت مصارف أخرى بعملية المرابجة الدولية باللجوء لسلسلة صوربة من 
الاتفاقات والعقود السابقة والتأخرة» بحسب الفتاوى المبيحة الصادرة من بعض 
هيئات الرقابة الشرعية» ومما لاشك فيه أن !لام على أصحاب هذه الفتاوى» حيث 
ورٌطوا هذه المصارف بالتلبس بالرام» بحسن نية أو بسوء نية» مندفعين إلى القول 
با لمشروعية أو الإباحة» من خلال هذه التخريجات البارعة» ولكنها تخفي السّم في 
الدسم؛ وتجعل الظاهر المسموح به شرعاً أداة لتمرير الخايات النفعية» ونسوا قول 
الي المصطفى ية في الحديث المتفق عليه : «إغا الأعمال بالنيات» وإغا لكل امرئ ما 
نوی!. 

وإذا أجزنا المرامبجة للآمر بالشراء في بعض الحالات» لا يعن ذلك كثرة اللجوء 
إليهاء واستعماطما مارب أخرى غير شرعية» فال جواز مقيد بعدم التكرار وعدم إساءة 
الاستعمال» والله أعلم. 
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عمليات التوزفق اصرق 

تعریف التورق : وحکمه شرعاًء ضصرورة التميز بین التورق لغایات ومقاصد 
مشروعة وبين التورق في جال الحيل الربوية. 

تعريف التورق : التورق لغةً: مأخحوذ من تحويل المال إلى ورق (بكسر الراء) وهو 
الدرا هم المضروبة من الفضة أو غرهاء فهو من الورق وهو الفضة» لأآن مشتري 
السلعة يبيع بها. 

ويقال: تورّق الظي : أكل الورق. وني الاصطلاح الفقهي الذي نم يستعمله غير 
الحتابلة هو : أن يشتري الإنسان سلعة نسيئة (إلى أجل) ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل 
مما اشتراها به» ليحصل بذلك على النقد» قال التابلة فمن احتاج لنقد» فاشترى 
مئة بأكثر ليتوسع بثمنه وهي : مسألة التورق» وينجر: وعكسها مثلها. 


وغر الحنابلة يذكرون حكم التورق أثناء الكلام عن بيع العينة وهو البيع الذي 
يراد منه أن يكون حيلة للقرض بالربا» بأن يبيم شخص شيا بشمن مؤجل أو غير 
مقبوض» ثم يشتريه منه في الحال. آو أن يبيع سلعة بشمن إلى أجل معلوم» تم يشتريما 
بشمن آخر إلى أجل آخرء أو نقداً بثمن أقل. فيكون الفرق بين الثمنين ربا لصاحب 
السلعة التي بيعت بيعاً صورياًء وكان القصد منه التوصل إلى الربا. 

ولا صلة بين التورق والعيتة إلا في تحصيل النقد الحال فيهماء وفيما وراءه 
متباینان. 


)0( غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والنتھی ٠‏ للشيخ مرعي بن يوسف النبلي ۲ وما بعدهاء ط 


زهیر الشاویش ۱۳۷۸ھ. 


4 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


حكم التورق شرعاً: 

- إذا كان غرض المشتري التجارة أو الانتفاع أو القينة (الاقتناء) فهذا جوز 
شرازؤه إلى أجل بالاتفاق. 

- وإذا كان غرض المشتري الوصول إلى النقود (السيولة النقدية) ففيه للعلماء 
ثلالة ارا : 

١‏ - رأي جهور الفقهاء: أنه مباح» لعموم قوله تعالى: رال أله ألبَيَ) 
[البقرة: ۲/ ۷] وقولە ىلا : «بع الحمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيا» وقال في 
ليران مثل ذلك والجمع هو: التمر الحتلط بغيره» أو الصنف الرديء» والجنيب 
هو: الطيب أو الصلب» ولأنه م يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. 

وهذا أيضاً رأي الحنابلة المعتمد في المذهب» قال البهوتي في كشاف القناع» ولو 
احتاج إنسان إلى نقد» فاشترى به ما يساوي مثة بمئة وخمسين» فلا بأس بذلك» نص 
عليه» وهله المسألة تسمى مسألة التورق"'. 


ونصت الادة )۲۳١(‏ من حجلة الأحكام الشرعية الحبلية : اينعقد بيع المضطر 
وشراؤه» كما يصح التورق» وهو: أن يشتري الشيء بأكثر من قيمته لبيعه ويتوسع 


e 


بگمنه!. 


- رأي جاعة (مالك وأحد في رواية عنه» وحمد بن الحسن الشيباني)" : وهو 
انه مکروه» وقال ابن الهمام ف فتح القدير: هو خلاف الأرلىء نه تيه ببح 
الربا» ويؤدي إليه. 


() رد امحتار ۹١ ۲١۵/6٤‏ ط الميمنية » البابي الحلي بمصر فتح القدير ۲٠۷/١‏ وما بعدهاء ط 
التجاريةء القوانين الفقهية لابن جزي: ص١۲۷٠‏ ط فاس» ٤٠٠٠ء‏ روضة الطالبين ٤١٦/۴‏ ط 
المكتب الإسلامي بدمشق» زهير الشاويش» كشاف القناع ٠٠۷١/۳‏ ط الحكومة بمكة» مجمرع 
الفتاوی لابن تیمیة ۳۰۳-۳۰1/۹ ١ ۷ - 2 ۳٤ ٤۱‏ لة المتابلة ۲۳٤۴‏ 

() المرجع والكان السابق. 

شرح ابن قيم المجوزية مختصر سنن أبي داود /١‏ ۸٠۱٠ء‏ الراجع السابقة. 


عمليات التورق المصرفي 1 


٣‏ - رآي الخليفة عمر بن عبد العزيز وطائفة من أهل المدينة من المالكية وغيرهم» 
وهو إحدى الروايتين عن أحد» وابن تيمية» وابن قيم الجوزية : وهو تحرعه» لأنه 


وعبارآات شيخ الإسلام فيه كئيرة» منها: إذا كان مقصود المشتري الدراهي» 
وغرضه أن يشتري السلعة إلى أجل-ليبيعهاء ؤيأخذ نمنهاء فهذه مسألة التورق» لأن 
غرضه الورق» لا السلعة. والآقوى كراهته". 

والظاهر أن المراد بالكراهة هنا الحرمةء كما هو مراد السلف في عباراتيم. 


ومنها: إن كان المشتري محتاجاً إلى الدراهمء فاشتراها ليبيعهاء ويأخذ غُنهاء 
فهذا يسمى «التورق). وإن كان المشتري غرضه أخذ الورق» فهذا مكروه في أظهر 
قولي العلماء» كما قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الرباء أي آصل الرباء 
وهذا القول أقوى. وقال ابن عباس: إذا قرّمت بنقد» ثم بعت بنسيئة» فتلك دراهم 
بدراهم (أي ربا) وهذا إحدى الروايتين عن أحمد". 

ومنها : أن يشتري السلعة سرأًء ثم يبيعها للمستدين بياناًء فيبيعها أحدهماء فهذه 
تسمى «التورق» لأن المشتري ليس غرضه في التجارة» ولا في البيع» ولكن يحتاج إلى 
دراهم» فيأخذ مئة» ويبقى عليه مئة وعشرون مثلاًء فهذا قد تنازع فيه السلف 
والعلماءء والأقوى أيضاً أنه منهی عنه› كما قال عمر ين عبد العزيز ما معناه: إن 
التورق أصل الرباء فان الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لا في ذلك 
من ضرر الحتاج» وأآكل ماله بالباطلء وهذا المعن موجود في هذه الصورة» وإغا 
الأعمال بالنيات. وإغا لك امرئ ما نوى. 


وإغا الذي أباحه الله البيع والتجارة وهو: أن يكون المشتري غرضه أن يتجر 


() الفتاری ۳۰۲/۲۹. 


() المرجع السابقة ۳۰۳ .۳٣١١‏ 


1 قضايا الفقه والفكر المعاص 


فيهاء فما إذا كان قصده جرد الدراهم بدزاهم أكثر منهاء فهذا لا خير فيه" . 


ومنها: ألا يكون مقصوده الانتفاع بالسلعةء ولا أن يتجر فيهاء بل مقصوده 
دراهم لحاجته إليهاء وقد قعذر عليه أن يستسلف قرضاًء أو سلماًء فيشتري سلعة 
لييبعهاء ويأخذ نمنهاء فهذا هو «التورق» وهو مكروه في أظهر قولي العلماء» وهذا 
إحدى الروايتين عن أحدء كما قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا. وقال 
اہن عباس : إذا استقمت بنقد٬‏ ثم بعت بنلقد» فلا بس به» وإذا استقمت بنقدء ثم 


بعت بئسيئة » فتلك دراهم بدراهم. 


ومع كلامه: «إذا استقمت»: إذا قومت» يعن: إذا قومت السلعة بنقد»ء 
وابتعتها إلى أجلء فإغا مقصودك دراهم بدراهم» هكذا «التورق؛ يقرّم السلعة في 
الحالء ثم يشترما إلى أجل بأكثر من ذلك. 

وقد يقول لصاحبه : أريد آن تعطيني ألف درهم» فکم تربح؟ فیقول : متنین أو 
نحو ذلك أو يقول: عندي هذا الال يساوي ألف درهم» أو بحضران من يقومه 
بألف درهم» ثم يبيعه بأكثر منه إلى أجل»› فهذا مما هي عنه في الصحيح. أي إن هذا 
من الرباء سواء اشترى بنسيئة (لأجل)ء ثم باع في الحال بأقلء أو على العكس»ء 
اشترى بالنقدى ثم باع لأجل بأكثرء فهو رباء أي لأن الزيادة في الشراء لأجل أو 
النقص في البيع الجال عن المؤجال ربا. 

ومنها تعقيباً على ما تقدم: وأصل هذا الباب: أن الأعمال بالنيات» وإغا لكل 
امرئ ما نوی» فان کان قد نوی ما آحله اله فلا بأس» وإن نوی ما حرم اش 
وتوصل إليه بحيلة» فإن له ما نوى» والشرط بين النلاس: ما عدوه شرطاًء كما أن 
البيع بينهم: ما عدوه بيعاء والإجارة بينهم: ما عدوه إجارة...إلغ. وهذا في 
تقديري بيت القصيد. 


() المرجع سه ٤١٤‏ 


(۲) المرجع نفسه .٤٤١‏ 


عمليات التورق المصرفي ۷ 
التفرقة بين التورق لقصد شرعي وبين التورق للاحتيال على الريا 
الواقع هو أنه يجب التفريق بين التورق لغاية مشروعة وهو الضرورة أو الحاجة 


الملحة» أو أحياناً دون تكرار شائع في التعامل » فهذا لا بأس بهء أخذاً بما ذهب إليه 
ههور العلماء»ء كما تقدم. 


وأما إذا كان القصد من التورق هو التحايل على الرباء وهو التورق المصرفي!ء 
ومثله المرابجحة المصرفية› وبيوع العينة التي يقصد منها في الواقع المراباة إما بنتص 
صريح ني العقد أو بقرائن وأمارات واضحة الدلالة على المرادء فهذا عظور شرعاء 
سداً للذرائع المؤدية إلى الرباء وعملاً بالنيات والمقاصد المتجهة إلى هذه الغاية» وقد 
صرح الجمهور كما تقدم بأن ما أباجوه م يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. 


ویما أنه ظهر في التورق المصرفي قصد الربا وصورته» والتحايل الواضح على 
الأحكام الشرعيةء فهذا يكون من غير أي شك حراماًء ويجب منعه وإيقافه من 
التعامل المصرفي الإسلامي. يؤيد ذلك ما قاله الشيخ صالم كامل رئيس اجحلس العام 
للبنوك والمؤسسات الالية والإسلامية : 

عمليات التورق المصرفي أقدر بوضوح أنها من الناحية الإجرائية والشكلية 
والدورة المستندية وآثارها الكلية على الاقتصاد الحل» لا تفثرق عن التعامل بالفائدة 
قيد أنملة. 

بد هذا التصريح من خبير عريق مشاهد ذه العمليات يشك أحد في تحربم هذا 
التعامل؟! مما يدل على حرمة عمليات التورق المصرفي التي نجري الآن بنحو قاطع› 
ودليل ساطع» والحقد الجاري إغا هو جرد بيع صوري› لا حقيقي » لتغطية اللإقراض 
بفاتدة» فهو كبيع العينة تماما > وهذا جسر للربا. 
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هذا بجث يعد عور النجاح في أعمال افيئات الشرعية للمؤسسات الإسلاميةء 
وأساس وجودهاء وتفعيل مهامها وأداء واجباتماء وممارسة اختصاصاتهاء ومن 
دونه ودون الالتزام بقرارااء يكون وجود اهيثة الشرعية في المؤسسات الإسلامية 
من مصارف وشركات هامشياء وجرد ظاهرة تسويق ودعاية لذا فإن الغاية من 
ايئة الشرعية على النحو المطلوب لا تتحقق من غير استقلاها وقيامها بعنصري 
الرقابة الداخلية والخارجية على أنشطة اللؤمسة من عقود ومعاملات» وكبفية توزيع 
الأرباح والخسائر» ومعرفة مصادر التمويل والإتفاقء وحيتئذ تكون أعمال المؤسسة 
فعلاً مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية وآدابما ومبادثها وقيمها ومقاصدهاء فليست 
الشريعة جرد مظلة لتغطية الواقع » وإنا هي منهج» وأداءء وتنفيذ أو تطبيق عملي فلا 
تقصير ولا غموض ولا مجاملة» وهي الإطار والجوهر أو الأساس» والغايةء 
لتحظى المؤسسة فعلاً برضوان الله تعالى» وتتحقن البركة في مكاسبهاء وتبقى في 
مسيرة الشربعة الغراء على الدوام» لا في البدء أو الختام فقط. 

وجث استقلال الطميئة يتطلب ما يأتي : 

- الاستقلال وأسلوب العمل. 


(1) مقدّم للمؤقر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات ال مالية الإسلاميةء ۲۲ - ۲١‏ شعبان ١۲٤٠م‏ الموافق 


4 - ۳ تشرين الأول (آكتوبر) ۲ 
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- الاستقلال وأداء المهام. 
- الاستقلال ونوعا الرقابة. 
- الاستقلال والإلزام بالقرارات. 


- معايير الرقابة الشرعية والاستقلال. 


الاستقلال وأسلوب العمل 

إن ايئة الشرعية تمل مبدأ سامياً وتارس عملا شريفاً مقدساً نابعاً من المسؤولية 
أمام الله تعالى ورقابته في السر والعلن» وقاعاً على أساس الأمانة في التزام الأحكام 
الشرعية وإتقان المهمة» فتحتاج الميئة إل استقلال تام في الرقابة لتصحيح مسيرة 
الم سسة الماليةء وتقوم ما اعوج منها دول حاملة» وإرشاد ا البديل الشرعى غبر 
المشبوه أو المشتبه فيه» لتتمكن المؤسسة أيضاً من الانطلاق في آفاق العمل المنشودء 
وعقق الْثْقة اء وتجتذب أنظار الممولين ها. 

غير أن ١‏ لطبيعة القانونية للهيئة الشرعية يكتنفها الغموض والقصورء فهي في 
الأصل العام رقابةء ولكنها لا تراقب إلا ما يعرض عليها من عقود أو معاملات» 

فلا بد حين دعوتها للاجتماع من وضع جدول عمل ني القضايا المحروضة عليهاء 
بل وتمكينها من الإشراف على أنشطة المؤسسة فيما لم يعرض عليها. 

وي بعض الأحيان تصدر قرارات من المؤسسة على مستوى رئيس أو مدير الإدارة 
لا تخضع للرقابة الشرعيةء بل توضع موضع التنفيذ دون عرضها سلفاً على الميئة أو 
القناة الشرعية. 

إن حرص الإدارة على انتهاز فرصة الإأسهام في مشر وع استثماري معين»› جعلها تقدم 
على إبرام العقد مع جهة المشروع» وقد تقح فعلاً في أخطاء أو مخالفات شرعية إما في 
شروط العقدء وإما في أجل الاستمارء وإما في بعض ال حزاءات على التأخر في تنفيذ 


۷۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


مقتضى العقد أو شرائطه في مدة معينة » مثل الشرط الجزائي الذي يفرض على التأخر في 
سداد دين أو التزام نقدي آو مال ربوي» وهو حظور شرعاً» مع أن هذا الشرط مقصور 
جوازه على تنفيذ الأعمال الادية في المقاولات أو عقود الاستصناع مثلا. 


وقد تعرض المسألة على الميئة على نحو مشوه» أو مبتور» أو ناقص» فلا تستكمل 
عناصر المسألة بيانهاء فتفتي الميئة على النحو المعروض» والواقع خلافه» وعذر اليئة 
مثل كل مفتٍ أن الجواب يكون على قدر السؤال» والمغتي أو القاضي إنغا يحكم 
بالظاهرء واله يترلى السرائرء لذا كان لا بد من كون الممثل للمؤسسة على اطلاع 
معقول على أحكام الشريعة أو الفقه الإسلامي في الجملةء حت يدرك ما للمسألة وما 
عليها من ملابسات أو إشكالات دون أن يتنبه ضها. وجب ألا تكتفي الميئة بمراقبة 
العقود النمطية للمؤسسة فقط» بل تحرص على معرفة كيفية تنفيذها» م كيفية توزيع 
الأرباح واقتسام الخسائر على النحو المقرر في أحكام الفقه الإسلامي ومبادئه. 

ولا بد أخيراً -كما جاء في معيار الضبط للمؤسسة الإسلامية رقم )١(‏ الصادر 
عن هيئة امحاسبة والمراجعة في البحرين- من معرفة الميثة الشرعية بمصادر التمويل 
وطرق الإنفاق» حت لا تتورط المؤسسة في مصادمة أحكام الشريعة› ومن أمثلة ذلك 
الخرامات التهديدية» فهي وإن فرضت بالتراضي على المدين المماطل لأغراض 
خيرية» فلا بحق للمؤسسة إدخاها في مواردهاء وإغا جب صرفها على تلك الأغراض 
بإشراف افيئة. 


م إن التقرير السنوي الذي تصوغه اهيئة الشرعية يجب ألا يقتصر على إقرار غافج 
من عقود المؤسسة والوثائق التعلقة بهاء وإنغا بجحب أن يشمل جيع الأنشطة وجيع 
العقود والتوثيقات وطرق سداد المستحقات» دون ضم زيادة أو فائدة ربوية» ومع 
الالترام بشرائط جواز عملية (ضع وتعجل) جحيث لا يوجد شرط سابق للتسوية › 
وإغا يكون الصلح مبادرة طارئة من المدين لإسقاط بعض المستحقات في مقابل 
تعجيل بقية الأقساطء كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 
وعناصر التقرير تكون على النحو المقرر في معايرر هيئة الحاسبة والمراجعة في البحرين. 
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وكذلك لا بد من أن تراقب الميئة سلوب توزيع الربح المقدر قبل تصفية امشروع 
أو قبل التنضيض (االسيولة النقدية) الحكمى» وكيفية احتساب الزكاة على وفق 
أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. 


الاستقلال وأداء المهام: 


إن رعاية قاعدة أو ميدأ استقلال الميئة الشرعية عن المؤسسة الالية يتطلب توفير 
المناخ المناسب لتمكين اهيئة من ممارسة واجباتها وأداء مهامها على نحو فيه تمام 
الحرية والقناعة والاستقلال. 


وأول مهام الميئة : مراقبتها إجراءات عمل المؤسسة مع عملائهاء وفحص كل 
عقد أو عملية على حدة لعرفة مدى مطابقتها لأحكام الفقه الإسلامي ومبادئهء 
واختبار القوائم المالية لمعرفة كيفية توزيع الأرباح بين المالكين والمستثمرين» فلا يكون 
هناك شىء من الغبن أو التدليس أو نقص الحق» أو تحميل المستثمر عباً ثقيلاً أكثر 
من اللازم ومجافاة العدلء أو تحميله تبعة بعض الأنشطة والتصرفات» وهي في 
الواقع تكون المسؤولية أو التبعة على الإدارة ممثلة في رئيسها ومجلسها. 


وعلى الميئة أن تتعمق في معال حة القضاياء ولا تتعجل ني الأحكام» وتستوعب 
العملية ججميع جوانبهاء دون إهمال عنصر مهم فيهاء وتؤدي واجباتها على النحو 
المعتاد الذي يفيد من تلف الآراء الفقهية مع الحرص على الإفتاء بالقول الراجح 
دليلاً أو ثبوتاًء ولا تلجأ للأخذ بالأقوال أو الآراء الضعيفة إلا عند الضرورة»› 
وفيما لايصادم النص الشرعي أو مقتضى العقد. 


ويتبغي ني هذا الجال ألا يكون هناك تصادم بين النظرية والتطبيق» وإنغا يكون 
الحكم المطبق متفقاً مع المقرر شرعاً. 

وعمل الميئة السليم لايقتصر على الرقابة على العمليات الاستمارية والعقود 
ابتداء» وإنما یشمل الابتداء والبقاء والانتهاء. 


VY‏ قضايا الفقه والفكر المعاضر 


وعلى الميئة قبل :إصدار تقريرها الاستنارة أولاً بتقرير مراجع الحسابات 
الخارجي» ثم صياغة تقريرها على نحو مفصلء لا كأنه برقية» وإنغا تراعي توجيه 
التقرير لمن يناسبه وهو جهور المستثمرين وال مالكين. والجمعية العمومية للمساهينء 
لا إليها فقط أو إلى مجلس الإدارةء وتحدد فيه تاريخ التقرير» والفترة التي يغطيها 
التقرير» وتراعي حجم التقرير المعقول» وحتوى التقرير حيث يكون تقريراً تفوعياً 
يذكر الإيجابيات والسلببات لا تقرير مديح وإطراء» أو إنشاء أدبي دون انطلاق من 
واقع ساحة النشاط الاستثماري ومراقبته والاطلاع على حركة سيره. وكل ذلك يحقق 
مهوم الاستقلال من الناحية الراقعية. 


الاستقلال ونوعا الرقابة 

لابد لتحقيق مفهوم الاستقلال من الاتقاق على معيار الرقابة الشرعية الذي يحدد 
الإطار العام لدور اهيئة الشرعيةء ویو حد المغاهيم اللازمة› ویتجاوب مع تطلعات 
الواردة في القرآن الكر والسنة التبوية الشريفة. 
الداخلية والخارجية» بحسب القواعد المستقرة في الفكر الإنساني المعاصر. 

أما الرقابة الداخلية : فهي مجموعة الأنظمة واللوائح والتعليمات والأساليب القي 
تضعها إدارة المؤسسةء لتوفير حاية الأصول وموجودات المؤسسة» ورعاية الدقة في 
البيانات والمعلومات الق تعتمد عليها› ص رفع الكفاءة الإدارية والانتاجية› 
ونشجیع الالتزام بالسياسات العلنة. 


وهذا يتطلب الالتزام بأحكام الفقه الإسلامي في نطاق أهداف هذه الرقابة في 


(1) نحو معايير للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية للدكتور خمد فداء الدين هجت في مجلة بجوث 


الاقتصاد الإسلامي ص۲۸-۲۷. 
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ختلف معاملات المؤسسة؛ وكشف أي انحراف فيها بالسرعة الممكنةء وإبلاغ الإدارة 
لاتخاذ الإجراء الضروري لتصحيح الوضع وضمان عدم تکراره مرة آخرى. 


ولا يمكن تحقيق مدلول هذه الرقابة إلا بوجود مايسمى بالمراجع الشرعي الذي 
ينبغي أن يكون على المستوى العلمي اللائق» فيقدم تقريره للهيئة الشرعية على نحو 
واضح» ومبني على أدلة إثبات وافية» وليس على مجرد ظن أو تخمين. ولا يغني ما 
يسمى بايئة التنقيذية المنبشقة من اليئة الشرعية عن وجود المراجع الشرعي الدام. 


وما الرفابة الخارجية: فهي التي مارسها افميئة الشرعية» على جميع أنشطة 
المؤسسة من عقود» واستثمارات وتصفية حقوق»› وتوزيع أرباح» ورصد مکاسب» 
لتوفير الثقة لدى المتعاملين مع المؤسسة. ويتم تعيين هذه اليئة غالبا من الحمعية 
العمومية للمؤسسة. 


وهذه الرقابة تشبه إلى حد كير مهمة مراجم الحسابات الخارجی الذي تعينه 
الجمعية العمومية في الشركة المساعمة لتوفير الثقة لدى المساهمين والمتعاملين في 
المعلومات الالية الت تقدمها هم الإدارة. 


وهذا التشابه منصوص عليه في بعض الأنظمةء كالنظام الأساسي لبنك فيصل 
الإسلامي المصري [المادة: ]٤١‏ حيث جاء فيها: «تشكل هيئة الرقابة الشرعية من 
خسة أعضاء على الأكثرء يختارون من علماء الشرعء وفقهاء القانون المقارن... 
ويكون هما في هذا الصدد مالراقي الحساب من وسائل واختصاصات». 


سل 


وتشترك ايئة مع مراجع الحسابات الخارجي في ضرورة وجود علصر الاستقلال 
عن إدارة الجهة التي يقوم كل منهما بمراجعة أعما اء وتحديد هذه الأعمال الطلوبة 
منهماء كي يستطيع كل من الميئة والمراجع إبداء رأيه بثقة» وبتاء على أدلة إثبات 
كافيةء ثم توصيل نتائج المراجعة الشرعبة للمستفيدين من نتائجهاء لبطمئنوا على 
التزام المؤسسات الإسلامي بالشرائع الإسلامية. 


i:‏ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


الاستقلال والالزام بالقرارات 


استقلال الميئة الشرعية وإلزام المؤسسة بقراراتما عنصران متلازمان» ¥ تتحقق 
الخاية من وجود الميئة الشرعية إلا بتوافرهماء نما تقدمه الميئة ليبس جرد مشورةء خير 
فيها المؤسسة بين الأخذ بقرارها أو الترك اء وإنما لا بد من عنصر الإلزام» وإلا 
كان وجود الميئة ثانوياً غير أساسى. ولا تتمكن الميئة من إصدار قراراتها بقوة» 
وصراحة» وحسم» وجدية» دون استقلا هما عن الجهة التي تقدم ها هذه القرارات» 
وذلك لأن الميئة في الحالتين: الإلزام بقراراتما» واستقلال أعضاتها عن الجهاز 
الإداري للمؤسسةء إا تعبر عن مقوم أساسي تقوم عليه ا لمؤسسة» وهو الانطلاق 
من أحكام الشريعة ومبادئها» وتحرص على تحقيق غاياتماء وتنفيذ قراراتا الإيجابية 
بامتثال نظام الشريعة» والسلبية باجتناب ما تحظره أو تنهى عنه. 


وإذا م يتحقق الاستقلال وإلزام القرارات تفقد المؤسسة البنية التي قامت عليهاء 
وهي صفتها الإسلامية» وممتز الثقة بهاء ويعدل المستشمرون الأحلاقيون أو المتدينون 
عن التعامل معها. 


معابير الرقابة الشرهية والاستقلال 


لكل من الرقابة الشرعية الداخلية والخارجية معايير معينة» تكون هي الأساس في 
توافر عنصر الاستقلال الذي ينبي أن تتصف فيه الميئة الشرعية» لتمكينها من أداء 
مهامها على الوجه الأمثل أو المطلوب» وهي ما يأتي: 

-١‏ تعيين أعضاء ايئة الشرعية الداخلية والخارجية من الحمعية العمومية 
للمؤسسةء لا من مجلس الإدارة حت تكون متصفة بالقوة والحصانة والجرأة في 
إصدار قراراتها. وهذا هو الحد الأدنى الضروري للاستقلال» لوجود فئة هي من أهم 
المساهمين» وهي فئة المستثمرين (المودعين في حسابات الاستثمار). 


۲- أن بكون هناك هيئة عليا للرقابة الشرعيةء كما هو مقنضى القرار الوزاري 


استقلال أعضاء الميغة الشرعية - في المصارف الإسلامية Yo‏ 


رقم )۳١۹(‏ لسنة ۱۹۹۳م الصادر في السودان بإنشاء الميئة العليا للرقابة الشرعية على 
أعمال التأميم» والتي ثبت نجاحها في كل المصارف والشركات» ججيث تكون لكل 
هيئة شرعية أمانة عامة متفرغةء ولو من شخص واحد إلى أن توجد الرقابة الشرعية 
الداخلية. 

۴- تتطلب أنظمة الرقابة الداخلية خسة مقومات مقترحة هى : 


أولاً- حسن اختيار العاملين في المؤسسة : بحيث يكونون متصفين بصفات الأمانة 
والتزاهة والاستقامة والحرص على تطبيتق آحكام الشريعة ثم متابعتهم وتدريبهم 
وتفقیههم. 

ثانياً- الفصل بين الوظائف التعارضة وهى وظبفة الفتوى» وتنفيذ الأعمال 
واعتمادهاء والتسجيل في الدفاتر الحاسبية والسجلات › والمرإاجعة الشرعية الداخلة 
التى تكون إما جزءاً من إدارة المراجعة الداخليةء أو يكون ها صفة الإدارة المستقلةء 
لتشجيع العاملين على الالتزام بالشريعة الإسلامية وتأهيلهم التأهيل الشرعي 
المناسب» من خلال دورات تدريبية لتأصيل المعاني الشرعيةء ثم المتابعة والمراجعة 
للتأكد من الالترام بالشريعة. 

ثالثاً- وجود إجراءات واضحة لمعالحة عمليات المؤسسة» بحيث لا يترك للعاملين 
جال للانحراف في تفسير معن الالتزام بالشريعة. 

رابعاً- وجود مجموعة مستندية ودفترية ملاتمة بجيث تسجل فيها حميع معاملات 
امؤسسةء ويسهل مراجعتها للتأكد نت الالتزام بالشريعة. 

خامساً- وجود مراجعة داخلية للتأكد من التزام تلف معاملات المؤسسة 
والعاملين فيها بأحكام الشريعة. 


)1( المرجع السايق ٠‏ ص ۲۷ وما بعدهاً. 


۷۹ ثضايا الفقه والفكر المعاصر 


ومعايبر المراجعة الداخلية خسة هى : 

)١‏ الاستقلال. 

۲) والكفاءة المهنية. 

۳) ومعيار نطاق العمل» أي يحسب رغبة الإدارة وإمكاناتها التاحة ها بتفسير 
مفهوم الالتزام بالشريعة الإسلامية» تطبيقاً واتساعاً. 

)٤‏ ومعيار تنفيذ العمل الميداني» أي التخطيط لعملية المراجعة» وتقوبم المعلومات 
وأدلة الإثبات وبنائها على حسن الظن بالآخرين› واقتراح الدورات التدريبية لرفع 
مستوى فقه العاملين ف ار سسة. 

)٥‏ والإشراف على إدارة المراجعة الداخليةء إما من خلال المراجعة الداخلية» أو 
من خلال إدارة خاصة بالمراجعة الداخلية الشرعية. 


: للرقابة الغارجية معايير ثلاثة عامة وهي‎ -٤ 


أولً- معيار التأهيل العلمي بأن يكون القائم بالمراجع الخارجي موهلا تأهيلاً 
علمیاً وعملاً ف عملية المراجعة»› ویتم ذلك بعقد دووات تدذريبية عحضرها أعضاء 
هيات المراجعة الشرعية» ويشرف عليها هيئة عليا توجه أعمال الميئات الختلفة. 

ثانياً- معيار الاستقلال والحياد : بأن يستقل المراجع الخارجي استقلالاً تاما 
بأعمال المراجعة. 

ثالثاً- معيار بذل العناية الملامة: بأن يقوم المراجع الخارجي ببذل العناية المهنية 
اللازمة أثناء قيامه بعملية المراجعةء وأثناء إعداد تقريره. 

يتبين من إيراد هذه المعاير المقترحة أن استقلال أعضاء الميئة الشرعية الداخلية 
والخارجية من أآهم المعايير» وعليها وها يتوقف النجاح المطلوب في أداء اليثة 
الشرعية مهامها على الوجه الصحيح. 


( المرجم السابق» ص (۳۹) وما بعدها. 


ټ 
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صيغ التمويل والاستثمار 
ق المؤسسات المالية الإسلامية © 


نمديم 

تنوعت وسائل الاستنمار والتمويل الإسلامي في المصارف الإسلامية وغيرهاء 
وقد تكون بعض هذه الوسائل أو الصيغ مشروعة أو غير مشروعة» فصار لزاماً على 
الباحثين تبيان ضوابط هذه الوسائل من الناحية الشرعية» تحاشيا عن التورط في 
الحرام» وتفادياً من الوقوع في آفات وخخاطر الاستثمار التي تبدد عمليات الاستثمار 
في أحيان كثيرة. 

ومن أهم ما يجب التحذير منه اجتناب الخالفات الشرعية ولا سيما تحر الربا 
بكل آنواعه وذرائعه والحيل الت مخترعها أكلة الرباء ومنها الفرائد البنكية أخذا 
وعطاء» وعقود التورق المصرفي المعاصرة» وتحربم عقود الغرر (أي عقود 
الاحتمالات المترددة بين الوجود وعدمه) لأن الحرام لا خير ولا بركة فيه» وقد دلّ 
الواة تع الام الكاهد عل حذاء وجلو قران الكرم من عاقة لرا الان الدع 
غير المشروع» في قول اله تعالی: يمحن آل الیو ویر السکقت واه لا يحب کّ 
کار یی €3( البتر:: c[Y¥1/Y‏ أي يدد الله تعالى نمرة الربا وما خالطه من الال في 
الدئياء وإن کان کثیراً فهو وباء على صاحبه الذي عانى التاعب الجسام من أجل 


۲ مث مقدم في المؤتعر العلمي الرابم عشر» النعقد في جامعة الإمارات العربية التحدة ۸ - ١٠/أيار‏ 


(مايو)/ ٠٠٠۲م‏ تحت عنوان: المؤسسات الالبة الإسلامية-معا) الواقع وآفاق المستقبل. 


۷۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الإفادة من الاستثمار الذي هو تشغيل الال بقصد التنميةء وتجنب ناء المال إن كان 
وشأن المؤمن الصادق ألا يقترب من الحرام ولو وجدت إغراءات كثيرة فيه في 
بادئ الأمر» فسرعان ما تتبخر كل هذه المغريات» ويتبدد رأس الال وأرباحه. 
نذا حرص أهل العلم على تحذير المستثمرين من هذه العاقبة الوخيمة» وأوضحوا 
للناس أن الاستثمار الإسلامي ووسائل تمويله بحب أن يكون مشروعاً غير محظور. 
ومن المعلوم أن الاستثمار نوعان: مباشر وغيبر مباشرء والأول هو ما بمارسه 
صاحب ال مال بنفسه جامعاً بين ملك رأس الال والعمل فيه والثاني هو الذي يتم من 
استثمار الأراضى (المزارعة والمساقاة والمغارسة). 
وأدوات الاستثمار الإسلامى وكيفية ممارستها قسمان : 


-١‏ أدوات الاستثمار قصيرة الأجل: مثل الرابجةء وبيع السَلَّم أو السلم 
الموأازي» والإجارة المنتهية بالتمليك بضوابطها الشرعية» والاستصناع. 

- أدوات الاستثمار طويل الأجل: مثل عقد المضارية» والمشاركة بأنواعها 
المحختلفة الق تقرها الشريعة» ومتها المشاركة المتناقصة› والإجارة بٹوعيها (إجارة 
الأعمال وإجارة المنافع). 


ويلاحظ أن الاستثمار الإسلامي يختلف عن التمويل الربوي اختلافاً جذرياً في 
أصول معيئةء منها: أن المصرف الإسلامي يساهم في تحمل خاطر الاستمار إما 
بمقدار ما علك في الشركة من رأس مالء وإما بألا بجحقق لنفسه أي عائد إذا ل يتحقق 
ربح في نهاية الاستشمار» أما البنك التقليدي أو الربوي فلا يتحمل شيئاً من مخاطر 
التشغيل » وإغا على العكس تكون الفائدة المقررة له مضمونة في يع الأحوال» سواء 
تحقق ربح من الاستثمارء أو حدٹت خسارة» ومنها أن المصرف الإسلامي يضمن 


رأس ال مال الذي قدمه للاستثمار لأنه مالك له» وآما البنك التجاري الممول فلا 
يضمن شيا من راس الال الذي مول به. 
وأساس الفروق بين البنك الإسلامي والبنك التجاري: أن العلاقة في الوسط 
الإسلامى تتميز بالرحمة والتعاون والأخوة» وآما العلاقة بين البنك التجاري 
وعملائه فهي علاقة مادية بحتة بإقراض وتمويل فقط دون أية اعتبارات دينية أو 
إنسانية أخرى» مما يؤدي إلى إرهاق المدين وإيقاعه في الحرج والقلق في بدء 
الاستثمار او آثنائه أو خايته. 
وجحشا وسائل أو صیغ الاستثمار الإسلامي والتمويل یشمل ا يأتي : 
-١‏ المشاركة والوسائل العملية لتفعيلها في التمويل. 
| عبء إئبات التعدي أو التقصير ف حالة الخسارة. 
ب- التوسع في بيان مفهوم «يد الأمانةا. 
ج- ضمان طرف ثالث لخاطر الاستثمار. 
د- المشاركة التناقصة . 
- تمويل الآسهم والاستمار فيها. 
۳- التورق. 
£ بطاقات السحب المعغطاة. 


0- تمویل المنافع (العلاج» الدراسة» السفر.. ونحو ذلك من وچوه التمويل). 
الإسهام في الأعمال ومعاناة المتابعة والدراسة والرقابة لحل المشكلات وتحرير 


الإنسان من عقدة اللا مبالاة والموقف السلي للمودع ماله بقصد انتظار تحصيل 
الفائدة فقط. 


۸۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


-١‏ المشاركة والوسائل العملية لتفعيلها 2 التمويل: 

إن البديل الإسلامي غن نظام اشتراط الفوائد الربوية على القروض الإنتاجية أو 
الاستهلاكية ني البنوك التجارية هو الاستثمار بالمشاركة الق تجعل صاحب الال 
أو الممّل» وهو البنك الإسلامي» يعمل جتباً إلى جنب مع العامل المستثمر. 

والإقبال على المشاركة ولس جدواها يتطلب عدا وجود الدافع أو الوازع الإعاني 
الذي يؤدي لرضوان الله تعالى وراحة النفس والضمير من التلوث بالحرامء الاقتناع 
بالمشاركة والتعرف على مبزاتها النظرية والعملية» لتفعيلها في جال التمويل على المدى 
القريب أو البعيد في المستقبل. والوسائل العملية هذا كثيرة أبن أهم مبانيها وآثارها 
في عملية التنمية الاقتصادية وهي مس : 

الأولى - تجنيد مؤسسة التمويل خبرتها الفنية ني البحث عن أفضل مجالات 
الاستثمار» وأرشد الأساليب» وذلك يؤدي لحفظ ثروة الجتمع من التبديد لعدم 
الحبرة» وكذلك هحاية المقترض من مخاطر الخسارة فيتحقق نجاح المشروع 
الاستئماري» ويتزاوج العلم والجهد. 

الثائية - تطبيق ميدأ العدالة: فإن صاحب الال المودع ماله في مؤسسة مالية بطريق 
المشاركة يحصل على الربح العادل المكافئ لإسهامه في التنمية. وهذا يشجع المسلمين 
على إيداع أمواهم لدى هذه المؤسسات بدلا من الاكتناز الذي تنعدم منه الفائدة. 

الثالثة - الإججابية ومنع السلبية : إن تطبيق مبدأ المشاركة يحقق الإيجابية تدريجاً ني 
نفوس المسلمين» ويحررهم من الموقف السلي لنتظر الفائدة دون جهد. 

الرابعة - تنشيط عملية التنمية في اجحتمع بالمشاركةء على عكس بنك التمويل 
الربوي الذي يعتمد علل الفرق بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة فقط. 


(1) الموسوعة العلمية والعملية الإسلامية» 1۹۳. 
() مجحث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام للدكتور عبد الرحمن يسري» ۸۲ - ۸۳ ججث أ. د. 
نزيه ماد «دور المؤسسات المصرفية في التدمية الاقتصادية“ ص۷. 


صيغ التمويل والاستلمار في الموسسات الالية الإسلامية : A1‏ 
ا ا ر 


الخامسة - النهوض باقتصاديات اجتمع الإسلامي بسبب المشاركةء حيث لا 
ينظر إلى مجرد الفائدة على أا المؤشر الأساسى لتحقيق كفاية رأس الال وتوجيه 
الاستثمارات» وإنغا يكون مؤشرها باستمارات تحقيقق إشباع النواحي الكمالية 
والحاجات الأساسية لحميع فثات الجتمع. 


وفي جال المشاركة في الاستثمارات تثار عدة ا ت منها : 


- عبء إثبات التعدي آو التقصار ثي حالة الخسارة: 


من المعلوم أن يد الشريك هي يد أمانة» فلا يسأل عما يجحدث في أموال الشركة 
من هلاك أو تلف» أو تعرض للخسارة إلا في حال التحدي أو التقصير أو الإهمال في 
احافظة على المال» لكن من الذي يقح عليه عبء إثبات التعدي أو التقصير؟ هر 
صاحب الالء أم الشريك الذي يعمل ني الال ويدير شؤون العمل؟ 


القاعدة الشرعية في توزيع طرق الإثبات بين المدعي والمدعى عليه هي المقررة في 
صریح الحديث النبوي: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماهمء لكن البينة علل المدعي واليمين على من أنكره. 

وقال ابن المنذر: أحمع أهل العلم على أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
ول 

والمدعي : من يطلب أمراً خفباً على خلاف الأصل أو الظاهرء والمدعى عليه 
بخلافه". وذكر الحنفية : أن المدعى : هو من لا مجر على الخصومة إذا تركهاء لأنه 
مطالب. والمدعى عليه : من بجر على الخصرمة» لأنه مطلوب. 


(۱) حديث حسن رواه البيهقي وغیره هکذاء وبعضه تي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
0( جامع العلرم والحکم لابن رجب الحنبلي ۲ ۱۳۵ ط دار الخ بدمشق» بتحفیق الباحث. 

(۳) المرجع والمكان السابق. 

(6) المبسوط للسرخحسي ٠١/1۷‏ تكملة فتح القدير .٠١١۷/١‏ 


YAY‏ - قضايا الفقه والفكر العاصر 


أن الأمين إذا ادعى التلف كالمودع إذا ادعى تلف الوديعةء وبما أن الشريك 
أمين» فإن الفقهاء قرروا قبول قوله بيمينه» فهو الذي يقبل منه القول بوقوع الخسارة 
إذا | يكن هناك تعد ولا تقصيرء فإن كان هناك تعد أو تقصير» فيكون عبء قبول 
الإثبات على من ادعى كون الخسارة ناشئة عن تعد أو تقصير» وهو صاحب الال في 
الشركةء لأنه هو الذي يدعي شيتاً حلاف الأصل وهو كون الشريك العامل أميناً 
وخلاف الظاهرء» كما تين في تعريف المداعى أولاء وهذا هر المطابق للحديث. 


فعلى صاحب الال أو نائبه أن يثبت بالبينة أو بالقرائن وجود التعدي أو التقصير 
على العامل الشريك» وهو المضارب أي البنك الذي أودع الال عثده لاستثماره 
واستشمره بنفسه. وإذا استثمر البنك الال باعتباره مفوضاً من المودعين بذلك لدى 
شخص آخرء فعلى البنك إثبات التعدي أو التقصير من هذا الشخص المستثمر في 
حفظ الشيء. 


ب- التوسع في مفهوم يد الأمانة 


وضع فقهاؤنا الأوائل رحمهم الله تعالى ضابطاً حاسماً يز بين الأمناء والضامنين› 
وهو ضابط قضاي وفقهي في آن واحد» بقوهم : يد الأمانة ويد الضمان. 


أما يد الأمانة : فهى يد الخائز الذي حاز الثىءء لا بقصد تملكهء بل باعتباره 
نائباً عن امالك كالوديع والمستعير عند الجمهور والمستأجر والوكيل والشريك 
والمضارب» والأجير الخاص وناظر الوقف. 


وحكم الأمانات : أن واضع اليد عليها لا يضمنها إذا ملكت إلا إذا حصل منه 


(۱) جامع الفصولين ۰۸۲/۲ التقنين الدني العراتي (م )٤١١‏ نظرية الضمان للباحثء .1۷٤‏ 
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تعد أو تقصير أو إهمالء أي إنه لا جب ضمانها بالتلف» وجب الضمان بالإتلافء 
وقابض الأمائة لا يسأل عن القبوض إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ. 

ومنشاً ذلك: أن الشرع افترض الأمانة في واضع اليد عليهاء والأمين يصدَق 
فيما يدعيه» فإذا حرج عن طبيعته وتهاون بالأمانة وجب عليه الضمان جزاء وفاقاً. 

ومن صور التعدي في عقد الإيداع أو الأمانة مثلاً : أن بحفظ الوديع (أو الأمين) 
الوديعة عن طریق غبره أو غير عيالهء أو يردعها عند غیرهم ممن ل يودع ماڵه 
عندهم عادةء فإذا ضاعت الوديعة أو تلفت» ضمن مثلها أو قيمتهاء حسب كونها 
من الثليات أو من القيميات› لأن امالك رضى بيد الوديع» لا بيد غيره» والأيدي 
تختلف في حفط الأمانة. 

ومن حالات التقصير: أن يمل الوديع الوديعة» فلا يدفع عنها ما يتلفهاء كترك 
مهوية ثياب الصوف أو السجاد مثلاًء لأته جب عليه أن يصون الوديعة بحسب وسائل 
الصون المعتادة الى بحفظها عادةء وإذا كانت الوديعة حيواناًء فعليه أن يطعمه 
ويسقيه. وإذا كانت الوديعة حلياً أو نقوداً فعلى الوديع أن بجحفظها في مكان ملام كما 
عفظ ماله وذلك في خزينة أو صندوق› لا ٤‏ صحن دار أو نافذة أو جوف بیت 
يتردد الناس في الدخول عليه. 

فإذا التزم الوديع بوسائل الحفظ المعروفة عرفاً وعادةء ثم ضاع أو سرق أو تلف 
فلا ضمان عليه» وإذا خالف ذلك ضمن. 

لكن الإتلاف موجب للضمان في جيم الحالات» سراء كان الشيء في يد الأمانة 
أم في يد الضمانء لقوة الإتلاف وتأثيره. 

وبه يتبين مفهوم يد الأمانة. 

وأما عكس ذلك وهو يد الضمان: فهي يد المحائز الذي حاز الشيء بقصد غلكه 


احلي على المنهاج الشافعي ."١ /٣‏ 


A‏ قضايا الفقه والقكر المعاصر 


أو لصلحة نقسه» كالغاصب والمشتري والقابض على سوم الشراءء أو المقبوض ببيع 
فاسد» والمرعين بمقدار الدين في رأي الحتفية"» فكل واحد من هؤلاء حاز الشيء 
لمصلحة نفسه. فإن حاز الجحائز الشىء لمصلحة المالك تكون يده يد أمانة كالمستأجر 
ونحوه مما ذكرء فإنه يحوز الثيء المأجور ويحفظه لمصليحة المؤجر. 


وحكم يد الضمان: أن واضع اليد على الشيء يضمنه إذا عجز عن رده لصاحبه 
بفعله» أو بفعل غيره» أو بآفة ماوية» أي إنه جب عليه ضمان المثل أو القيمة 
بالتلف أو الإتلاف في كل الأحوال. وقابض المضمون يكون مسؤولاً عن المقبوض 
تجاه الغبر إذا هلك عنده ولو بآفة “ماوية. 


ومنشاً ذلك : أن كل إنسان مجزي بعمله إن خيراً فخير» وإن شرا فشر» فمن أخذ 
مال غیره بغیر حق» وحدٌ من حریات الآ حرين في التصرف والانتفاع بأمواهم» 
ضمن الال لتوفير حرية الئاس في التصرف والانتفاع بأآموالهم» ومنع الآخرين من 
التطلع إليهاء» وجبر الخسارة التي لحقت بأصحايما بسبب زوال أيديهم عنها. 


والكلام عن يد الضمان وحكمها يساعد على تبيان يد الأمانة وحكمهاء لأنه 
بضدها ر تتميز الأشياء. 


() آما غير الحنفية فنصوا على أن يد المرعين يد أمانة مطلقاًء إلا أن ال الكية قالوا: يضمن ما يغاب عليه 
(أي بمكن إخفاؤء) كالتاع والحلي. 

() انظر كتب الفقهاء في حكم يد الأمانة ويد الضمان؛ وهي المبسوط للسرخسي ۱٤4/۹‏ البدانع 
للکاساني »۲۶۸/١‏ ۷ فتح القدير لابن الممام ٠٠٠١ /١‏ الأشباه والنظائر لابن نيم ۷/۲ 
الفروق للقرافي ۲٠۷/۲‏ بداية الجتهد ۳٠١/١‏ القرانين الفقهية لابن جزي ٠١‏ مغني احتاج 
للشربيني ا لخطيب ۰۲۷۹/۲ الخني لابن قدامة ٥1۹ ۴١١/٤‏ القراعد لابن رجب ٥۳‏ وما بعدهاء 
۹ 
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ج ضمان طرف ثالث 

الضمان والأمانة لا يجتمعان باتفاق الفقهاء» لأن إلزام الأمين بالضمان إخلال 
بقواعد الشرع» ولا سيما قواعد تحرمم الرباء فلو ألزمنا الأمين كالشريك أو 
اللضارب مثلاً بضمان الثىء الذي حازه» لأوقعناه في تحمل الخسارة» والشركة 
عمل» فيها احتمال الربح والخسارة» فضمان الثيء المقبوض بخل يمبداً التوازن في 
العقود» ويؤدي إلى تغيير الأحكام وقلبهاء ويكفي المضارب أنه خحسر جهده إذا 
حدثت خسارة» وناءَ عليه قال الفقهاء: إن اشتراط الضمان على الأمين باطل. 


أما إن كان الضمان من شخص ثالث معنوي أو طبيعي يمه نجاح المضاربة؛ 
كضمان الدولة للأسهم وشرائها وقيمتهاء وضمان شركة لتصرف بعض 
الأشخاص» أو ضمان طرف ثالث لا يؤول إليه التصرف في المضاربة مثلاً من 
احتمال خسارة أو ضياع» فكل ذلك جائز شرعاًء لأنه إحسان وتعاونء وتبرع» أو 
هبة وإرفاق» والله تعالى يقول: لما على ينين من سیل [التوبة: ۹1/۹]. 
والتبرع بما حصل من نقص جائز» والجهالة في التبرعات مغتفرة. 


وهذا ا لحکم ساعد على حل مشکلات كثيرة في التمويل والاستثمار. 


وقد نص قرار جمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم ( بند )٩‏ على مشروعية 
ضمان الطرف الثالث فيما يأتي: 


-ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة 
بالتبرع بدون مقابل بمبلغ خصص ران الخسران في مشروع معین» على آن يکون 
التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربةء» بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ 
العقد وترثّب أحكامه عليه بين أطرافه» ومن تم فليس لحملة الصكوك أو عامل 
المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماعمم مها بسبب عدم قيام 
المتعرع بالوفاء بما تبرع به» بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد. 


۸٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فإذا تبرع المضارب بالتزام الضمان بعد إبرام عقد المضاربة والشروع في العمل 
با لمال» جاز ذلك عند جماعة من فقهاء امالك . 


د- المشاركة التناقصة 


هذه صيخة من صيغ الاستلمار المرغوبةء لتفادي التورط في القروض الربويةء 
ومساعدة أصحاب الدخل امحدود من بناء مسكن أو إقامة مشروع» وكذلك يمكن 
اعتماد هذه الصيغة في الاستثمارات المعاصرة بين البنك الإسلامي وبعض العملاء. 
وهي شركه عنان يقصد با الاستثمار المؤقت» على عكس الغرض العام من شركة 
العنان التي يراد بها الاستمرار والدوام. 


وتتم بين البنك الإسلامي آو آي مؤسسة أخرى ومتعامل على منهج التعامل حق 
تملك حصة البنك إما دفعة واحدة أو تدرجاً على دفعات» على أن يدفع قيمة البناء أو 
المشروع وقت التمليك› ويصدر وعد من البنتك بذلك. 


وها صور أشهرها: أن يتملك العميل بعض أسهم البتك تباعاء بسعر السوق» 
حت تكتمل له ملكية المشروع كله بشراء جميع أسهم البنك تباعاء بسعر السوق» وني 
حال الانتهاء من سداد حقوق البنك» يرج البنك من الشركة بالتخارج على حصته» 
ويتملك الشريك الآخر جيع المشررع. فهي طريقة لبيع البنك حصته في رأس الال 
على فترات زمنية معينة. 

فإن حصل على ربح استحق البنك بنسبة آسهمه كلها أو الباق منها بحسب 
الاتفاق» وإن حدثت خسارةء قسمت على قدر حصة كل شريك» عملا بالقاعدة 
الشرعية : «الريح على شرط» والخسارة على قدر المالين». 


() إعداد الموج في قواعد النهج› 9 
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وقد يتم الاتفاق - بعد المشاركة - بين البنك وبين التعامل أو غيره على بيع البنك 
حصته کلھا پیعاً ناجزاً بسعر السوق»ء ويسدد المشتري اللمن على أقساط دورية. 


وريما يتفق البنك على أن يكون له حصة شائعة من عائد المشروع بمقتض 
المشاركة» وباق الريع كله أو بعضه بخصص لسداد قيمة أسهم البئكء لکن قى 
البنك شريكاً كبقية الشركاء حت يتم تحصيل تمام حقوقه. 

والغلاصة: إن هذه الشركة بين البنك والمتعامل تنتهي بتمليك -حصة البنك 
للثاني» فهى الشركة النتهية بالتمليك. 


۲- تمويل الأسهم والاستثمار فيها 


يتم هذا التمويل عادة في الشركات المساهة الداعةء لإنجاز مشروع من المشاريع 
الكبرى» ويقوم البنك أو المؤسسة الإسلامية بتملك نسبة من أسهم الشركة أو رأس 
ا مال مقابل حصة متفق عليها من الأرباح التاتجة» ويفرض العميل الشريك بالعمل 
وإدارة الشركة» ويحتفظ البنك بح الرقابة والتابعة والإدارة. 


ويكون القصد من المشاركة تدمية المال» وتطبق فيها قواعد الشركات وأحكامها 
لمقررة شرعاًء فتوزع الأرباح بحسب الاتفاق» وتكون الخسارة على قدر حصة كل 
شريك. ويكون العميل آميناً على أموال الشركة ومنها أموال البنك» والأمين لا 
يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ» ويجوز تفاوت الشر كاء فى مقدار 
ا لحصص» ويجرز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل بتفويض بقية الشركاء. 

وتكون هذه الشركة في هذه الحالة شركة عنان وشركة مضاربة» وهي أحد أساليب 
الاستشمار الجحماعي الناجحة غالباً في التنمية الاقتصادية» وهو أسلوب عملي حيوي 
يعن البنك الإسلامي من المساهمة في رأس مال مشروع كبير» ويغطي جزءاً من 
التكاليف بمقدار نسبة مشاركته في التمويل» كما أنه يكون رادا ماليا قويا يدر 
السيولة المالية الكافية لمدة طويلة لمن يدير الشركة» ويكون للبنك مقدار ذلك الإسهام 
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الفعال في دراسة المشروع وتحديد طرق الإنتاج ومراقبة الأداء والتوزيع› والمشاركة في 
الأرباح والخسائر دون إرهاق المتعامل مع البنك في وفاء الديون والمستحقات المالية 
بنحو سريع» فيتمكن القام بإدارة الشركة من تجاوز لبعض الظروف القاسية التي 
تعترض الإنتاج وتصريف الناتج في الأسواق في السنوات الأول للمشروع. 


۳- عمليات التورق المصربے 

تعريف التورق» وحكمه شرعاًء ضرورة التمييز بين التورّق لغخايات ومقاصد 
مشروعة وبين التورق في جال الحيل الربوية. 

تعريف التورٌق : التورُق لغةٌ: مأخوذ من تحويل الال إلى ورق (بكسر الراء)» وهو 
الدراهم المضروبة من الفضة أو غيرهاء فهو من الورّق وهو الفضة لأن مشتري 
السلعة يبع بها. 

ويقال: تورّق الظبي: أكل الورق. وني الاصطلاح الفقهي الذي م يستعمله غير 
الحنابلة هو : أن يشتري الإنسان سلعة نسيئة (إلى أجل) ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل 
مما اشتراها به » ليحصل بذلك على النقد» قال الحنابلة: فمن احتاج لنقدء فاشترى 
مثة بأكثر ليتوسع بشمنه» وهي : مسألة التورق» ويتجر: وعكسها مثلها. ویار 
أخرى كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة رقم )١(‏ في دورته ال :)٠١(‏ إن 
بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائ وملكه بشمن مؤجل› م يييع المشتري 
ااسلعة بنقد لغير البائح للحصول على النقد (الوَرق). 
ا ا کر ل ر ا ا 
مقيرض › څم يشتریه منه في الحال. أو أذ يي سلعة يشمن إلى أجل معلوم؛ م یشترا 


0( غاية المتتهى في الجمع ب بين الإقناع والنتهى» شيخ مرعي بن يوست الطتيل ۲/ ۰ وما بعدها» ط 


زهیر الشاريش› .ATYA‏ 


صيغ التمويل والاستمار في المؤسسات المالية الإسلامية A4‏ 


السلعة التي بيعت بيعاً صورياً» وكان القصد منه التوصل إلى الربا. 

ولا صلة بين التورّق والعينة إلا في تحصيل النقد الحال فيهماء وفيما وراءه 
متباينان. وإن أعاد المشتري السلعة إلى البائع فهو البيع الذي لا شك في تحرعهء لأنه 
بيع العينة. 


حکم التورق شرعاً : 

- إذا كان غرض الشتري التجارة أو الانتغاع أو القنية (الاقتناء) فهذا جوز 
شراؤه إلى أجل بالاتفاق. 

- وإذا كان غرض المشتري الوصول إلى النقود (السيولة النقدية) ولم تعد السلعة 
إلى البائع الأول بجالء ففيه للعلماء ثلاثة راء : 

: رأي جهور الفقهاء ومنهم إياس بن معاوية: أنه مباح» لعموم قوله تعالى‎ -١ 
وقوله ية : «بع الجحمع بالدراهم ثم ابتع‎ »]۷٥/۲ وال اله اَي [البقرة:‎ 
بالدراهم جنيا»» وقال في الميزان مثل ذلك والحمع هو: التمر الختلط بغيره» أو‎ 
الصنف الرديء» والجنيب هو: الطيب أو الصلب» ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا‎ 
ولا صورته.‎ 

وهذا أيضاً رأي الحتابلة المعتمد في المذهب قال البهُري في كشاف القناع : ولو 
احتاج إنسان إلى نقد» فاشترى به ما يساوي مئة بمئة وخمسين»› فلا بأس بذئك» نص 
عليه» وهذه المسألة تسمى مسألة التورق". 


() رڏ الحڪتار ۲۹۱ ط اليمنيةء الباي ا لحي بمصر› فتح القدیر ۲۰۷/١‏ وما بعدها: ط 
التجاريةء القوانين الفقهية لابن جزي»ء .۲۷١‏ ط فاس ٤١١٠ء‏ روضة الطالبين .٤١١1/۴‏ ط 
الكتب الإسلامي بدمشق زهير الشاويش» كشاف القناع ٠۷١/۳١‏ ط اللحكومة بمكةء جموع 
الفتاوی لابن تيمة E ~ E EFE ۳٠۳ - ۳٠۹/۲۹‏ 0 جلة الحنابلة م ۳£. 


() المرجع والكان السابق. 
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ونصت الادة )۲۳١(‏ من مجلة الأحكام الشرعية النبلية : «يتعقد بيع المضطر 
وشراؤه» كما يصح التورق» وهو: أن يشتري الثيء نسيئة بأكثر من قيمته لبيعه 
ویتوسع بثمنه). 


وجاء ني قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المتقدم: إن بيع التورق هذا جائز 
شرعاً وبه قال جمهور العلماء» لأن الأصل في البيرع الإباحةء لقوله تعالى: «وأسلً 
ا ألْبَيمَ وحم را [البقرة: ۲/ ١۲۷]ء‏ و يظهر في هذا البيع راء لا قصداً ولا 
صورة» ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما. واشترط الجمع 
المذكور شرطاً هو ألا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها على بائعها الأول» 
لا مباشرة ولا بواسطةء فإن فعل فقد وقع في بيع العينة الحرم شرعأء لاشتماله على 
حيلة الرياء فصار عقداً غرماً. 


۲ رأي حاعة (مالك وأحهد ف روأية عنه» وحمد بن اخسن الشياني) : 


وهو أنه مکروه» وقال ابن امام في فتح القدير : هو خلاف الأرللء› لأنه يشتبه بيع 
الرباء ويؤدي إليه. 


- رأي الخليفة عمر بن عبد العزيز وطائفة من أهل المديلة من المالكبة ومحمد بن 
ا لحسن وغيرهم» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وابن تيمية» وابن قيم الجوزية: 
وهو تحريمه» لأنه بيع المضطرء ولأن القصد منه الحصول على النقدء حيث إنه يؤول 
إلى شراء دراهم بدراهم زائدة» وأن السلعة واسطة غير مقصودة. 

وعبارات شيخ الإسلام فيه كثيرة» منها؛ إذا كان مقصود المشتري الدراهم» 
وغرضه أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعهاء ويأخذ ثنهاء فهذه مسألة التورّقء لأن 
غرضه الورق» لا السلعة. والأقوى كراهته". 


شرح ابن قيم الجوزية ختصر سنن أي داود ١۸/١‏ المراجع السابقة. 
(۲) الفتاوی ۰۲/۲۹۔ 
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والظاهر أن المراد بالكراهة هنا الحرمةء كما مراد السلف في عباراتهم. 
وهو رأي ابن القيم أيضاً حيث صرح بمنعهء فقال : 
هو كمسألة العينة سواء» ولأآن هذا يتخذ وسيلة إلى الرى. 


ومنها: إن كان المشتري حتاجاً إلى الدراهم» فاشتراها ليبيعهاء ويأخذ غنهاء 
فهذا يسمى التورٌق). وإن كان المشتري غرضه أخذ الورق» فهذا مكروه في أظهر 
قولي العلماء» كما قال عمر بن العزيز : التورّق أخيّة الرباء أي أصل الربا أو خر 
الربا» وهذا القول آقوى. وقال أبن عباس: إذا قوّمت بنقد» ثم بحت بنسيئة » فتلك 
دراهم بدراهم (أي ربا) وهذا إحدى الروايتين عن أحمر"“. 

ومنها: أن يشتري السلعة سرَأًء ثم يبيعها للمستدين بياناء فيبيعها أحدهماء فهذه 
تسمى «التورّق» لأن المشتري ليس غرضه في التجارة» ولا في البيع» ولكن محتاج إلى 
دراهمء فيأحذ مئة» ويبقى عليه مئة وعشرون مثلاًء فهذا قد تنازع فيه السلف 
والعلماءء والأقرى أيضاً أنه مثهى عله كما قال عمر بن عبد العزيز ما معناه: إن 
التورّق أصل الرباء فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل ؛ لا في ذلك 
من ضرر الحتاج» وأكل ماله بالباطل» وهذا المع موجود في هذه الصورة» وإغا 
الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ ما نوى. 

وإنما الذي أباحه الله من البيع والتجارة وهو: أن يكون المشتري غرضه أن يتجر 
فيهاء فما إذا كان قصده جرد الدراهم بدراهم أكثر منهاء فهذا لا خير فيه" . 

ومنها: ألا يكون مقصوده الانتفاع بالسلعةء ولا أن يتجر فيهاء بل مقصوده 
دراهم لحاجته إليهاء وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضاًء أو سلماًء فيشتري سلعة 
ليبيعها» ويأخذ غنهاء فهذا هو التورق»ء وهو مكروه في أظهر قولي العلماءء وهذا 
(1) أعلام الموقعين ۳/ 1۸١‏ تقيق عي الدين عبد الحميد. 
() المرجع السابق: ٤۴١ ۳٣۳‏ 


)( المرجع نفسه ا ٤)۳٤‏ . 
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إحدى الروايتين عن أحد»ء وكما قال عمر بن عبد العزيز : التورق أَحيّة الربا. وقال 
ابن عباس : إذا استقمت بنقد» شم بعت بنقد» فلا بأس» وإذا استقمت بنقد»؛ ثم بعت 


بنسيئة » فتلك دراهم بدراهم. 


ومعنى كلامه: «إذا استقمت»: إذا قؤمت»› يعني: إذا قومت السلعة بنقد» 
وابتعتها إلى أجل» فإنغا مقصودك دراهم بدراهم» هكذا «التورق» يقَوّم السلعة في 
الحالء ثم يشترا إلى أجل بأكثر من ذلك. 
نحو ذلك أو يقول: عندي هذا المال يساوي ألف درهم» أو يحضران من يقوّمه 
بألف درهم» ثم يبیعه بأكثر منه إلى آجل» فهذا مما هي عله في الصحيح. آي إن هذا 
من الرباء سواء اشترى بنسيثة (لأجل)ء ثم باع ني الحال بأقلء أو على العكس» 
اشتری بالنقدء ثم باع لأجل بأكثرء فهو رباء أي لأن الزيادة في الشراء لأجل أو 
النقص في الببع الحالّ عن المؤجل ربا. 

ومنها تعقيباً على ما تقدم: وأصل هذا الباب: أن الأعمال بالنيات» وإنغا لكل 
امرئ ما نوی» فإن کان قد نوی ما آحله الله فلا بأس» وإن نوی ما حرم اللهء 
وتوصل إليه بحيلةء فإن له ما نوى» والشرط بين الناس: ما عدّوه شرطاًء كما أن 
البيع بينهم: ما عدوه بيعاًء والإجارة بينهم: ما عدّوه إجارة".. إلخ. وهذا في 
تقديري بيت القصيد. 


التفرقة بين التورُق للقصد شرعي وبين التورق للاحتيال على الربا 


الواقع أنه يجب التفريق بين التورُق لغاية مشروعة وهو الضرورة أو الحاجة 
الملحة» أو أحياناً دون تكرار شائع في التعامل» فهذا لا بأس به» أخذاً بما ذهب إليه 
جمهور العلماءء كما تقدم. 


)0 امرجم سه .٤٤۷‏ 


صيغ التمويل والاستشمار في المؤسسات الالية الإسلامية 4 


وما إذا كان القصد من التورق هو التحايل على الرباء وهو «التورّق المصرفي»› 
ومثله المراججة المصرفيةء وبيوع العينة التي يقصد منها في الواقع المراباة إما بنص 
صريح في العقد أو بقرائن وأمارات واضحة الدلالة على المرادء فهذا حظور شرعاء 
سدَاً للذرائع المؤدية إلى الرباء وعملاً بالنيات والقاصد المتجهة إلى هذه الغاية» وقد 
صرح الجمهور كما تقدم بأن ما أباحوه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. 


وبما أنه ظهر في التورّق المصرفي قصد الربا وصورتهء والتحايل الواضح على 
الأحكام الشرعيةء» فهذا يكون من غير أي شك حراماً» ويجب منعه وإيقافه من 
التعامل المصرني الإسلامي. يؤيد ذلك ما قاله الشيخ صا كامل رئيس انجلس العام 


عمليات التورق المصرني أقدذر بوضوح أنها من الناحية الإجرائية والشكلية 
والدورة المستندية وآثارها الكلية على الاقتصاد الحلء لا تفترق عن التعامل بالفائدة 
قيد أنملة. 


أبعد هذا التصريح من خبير عريق مشاهد هذه العمليات يشك أحد في تحريم هذا 
التعامل؟! مما يدل على حرمة عمليات التورّق المصرفي الق تجري الآن» بنحر 
قاطع » ودليل ساطع› والعقد الجاري إنما هو جرد بيع صوري» لا حقيقي » لتغطية 
الإقراض بفائدة» فهو كبيع العينة تماما وهذا جسر للربا. 


٤-بطاقات‏ السحب المخطاة: 


السحب المخطاة. 


أما بطاقة السحب على المكشوف: قهي منح تسهيلات مصرفية با لاقتراض ضمن 
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حساب العميل› حیث يستطيع أن يسحب دون رصيد حت حد أعلى معين› خلال 
مدة يتفق عليه" . 

وني هذه الحالة يدفع العميل فوائد على المبالغ التي اقترضها فعلاً من تاريخ سحب 
المبلغء ويعدٌ ذلك قرضاً ربوياًء لأن فوائد المبلغ التي يتقاضاها البنك التجاري على 


كشف الحساب الجاري عن طريق البطاقة هي رباً حرم شرعاً باتفاق العلماءء وهو 
من ربا الحاهلية. 


وأما بطاقة السحب الغطاة: فهي مرد تفويض أو توكيل للمستند بقبض مبلغ 
معين من رصيد ساحب البطاقة» ولا يأخذ البنك فائدة على المبلغ» لأن المال هو مال 
الساحب» لا مال البنك. ولا يضر ما قد يدفعه المودع من أجر على إيداع المال في 
البتك للضرورة أو الحاجة العامة باعتبار البنوك أنها بيوت الالء ولحاجة المتعاملين 
إلى الإيداعء وعدم توفر الأمان في خابئ البيوت ونحوهاء يسبب فشر السّطو المنظم 
بالوسائل والأدوات الديثة على البيوت والمتاجر من اللصوص امحترفين في معظم 
بلاد العالم» حت إن الكراهة في إيداع هذه الأموال لدى البنك تزول بسبب وجود 
الحاجة إلى الحساب التجاري لدى البنك وكون المعاملات وتسديد الرواتب 
والمستحقات لا يتم اليوم غالباً إلا عن طريق البنوك ويحتاح الإنسان لإنجازها أن 
يكون له حساب مفتوح في أحد البنوك» والبنوك التجارية لا تدفع للمودعين في هذا 
الحساب أي فائدة» فلا يكون الإيداع موصوفاً بأنه عقد قرض ربوي» وإغا يقصد 
المودع حفظ أمواله» ويكون السحب من الوديعة سحبا من مال المودع. 


() موسرعة المصطلحات الاقتنصادية والإحصائية» د. عبد العزيز هيكلء .1۲١‏ 


9( الودائع الصرفية» د. محمد علي القري في ججلة جمع الفقه الإسلامي» العدد التاسع : AY‏ 
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ظهرت الحاجة الماسة في عصرنا الحاضر هذا النوع من التمويل؛ بتقدي البنك أو 
المؤسسة أو الشخص الثري مبلغاً من الال على سنوات أو أشهر مدة معينة بحسب 
الحاجة كتقديم مبلغ مالي بقصد الدراسة أو السفر للخارج› أو العلاج من مرضص 
معين» على أن يتم تسديده ني وقت حدد في المستقبل» إما دفعة واحدة أو على أقاط 
سنوية أو شهرية. 

وهذا في الحقيقة يعد قرضاً مالياًء فن كان قرضاً حسناً من دون زيادة على الدين 
PDE‏ 8 آآری یقرش آله قرسا 
رم کر و لَه ا ف ڪر وال د r‏ وت وا ر لھ جور @{ 
[البقرة: .]۲٤٠١/۲‏ 

وأما إن شرط الممول للمنفعة تقديم زيادة عن الال المعطى فهو قرض ربوي» وهو 
محرم شرعاًء لأن الزيادة سواء كانت عيناً مادية كالنقودء أو منفعة كالاستفادة من 
متفعة السكن في عقار من دون أجر أو بأجر رمزي»› أو زراعة الأرض الرهونة أو 
استٹمارها بأي وجه من وجوه الاستثمار کاتاذها مرآباً آو مصنعاً ونحو ذلك» فهى 
حرام شرع ويام الممّل إغاً كبيرأ لأن «كل قرض جر نفعاً فهو رباً» وهذه قاعدة 
شرعية» وقد ثبت عن جاعة من الصحابة أنيم نبوا عن قرض جر نفعا. 


ف 
DE‏ 
ے9 9وہ 


مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية 
في القتل الخطاً عن الدية والكفارة“ 


توطئة 


هذا موضوع حيوي وافعي معاصرء ليس في قدج الفقه مله إلا القليل» ولكنه 
يسير على من يره الله عليه » في ضوء معطيات فقه الفقهاء الأثبات» وحكمة العلماء 
ذوي البصائر النيرة» وإبانته وتفصيله شىء ضر وري» والإأحاطة بمضمونه لا يستغقي 
عنه عالم. 

وإني أحس بمزيد الغبطة والحبوز أن كان الجمع الفقهي الإسلامي الدولي يثير في 
كل دورة الجديد وما يناسب» ويوجّه إلى ضرورة الإسهام في تبيان ما هو غامض أو 
محدود التفصيل ني كتب القدماء» فيكون متجاوباً مع تطلعات الأمة الإسلامية إلى 
معرفة الجديدء وتجديد البحث في المشكل أحياناً» وا لمغمور أحياناً أخرى. 

ما أكثر وقائع الأحداث المميتة في كل يوم وني كل بلد» بسيب وسائل النقل 
الحديثة من سيارات وقطارات وبواخر وطائرات وغرهاء مما يستدعى معرفة 
أحكام هذه الموادث وتغطية تفاصيلها» سواء فيما يتعلتى بالحقوق الالية الخاصةء أو 
بجح الله تعالى أو حق امجتمع» لأن تلازم الحقين الخاص والعام في شرعة الإسلام هر 
الظاهرة المميزة اء ليتحقق بهذا التلازم أو التآزر مصلحة الإنسان ومصلحة ابجتمع 


)4( مقدم جمع الفقه الإسلامي الدولي» ف دورنه الرأبعة عشرة. 
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معاً» فيؤدي الخطئ أو العصبات المحقوق الالية كالدية حال القتل أو الأروش 
(التعويضات) حال ارتكاب الاعتداء أو الخطاً على ما دون النفس من الأعضاءء ¢ 
يبادر إلى إصلاح العلاقة مع الله لتفادي أثر الخطأً في قتل النشوس بأداء الكفارة 
المقررة شرعا بنص الكتاب العزيزر. 

خطة البحث: 

البحث في هذا الموضوع على وفق الحاور الاتية: 

- تقسيم القتل الخطأً إلى حطأ في القصد» وخطأً في الفعل وحكمهما. 

- حکم ما جری جری الغطاًء والقتل بالتسبب (عند القائلین بہما). 

- تطبيق حوادث وسائل النقل الحماعية على الأقسام السابقة. 


- تحميل المسؤولية مالك وسيلة النقل أو سائقهاء أو متبوعه (الحكومة أو الشركة 
الالكة). 


- تخلل الأسباب الخارجية في الحوادث المؤدية لموت ركاب وسيلة النقل. 
(i)‏ الاصطدام برسيلة آخرى. 

(ب) عوائق الطرقات. 

(ج) نخالفة آنظمة المرور مثل المرور باتجاه ممنوع. 

(د) أخطاء المرشدين للسفن والطائرات أو القطارات. 

- حكم الدية من حيث التعدد وعدمه لتعدد الموتق بوسائل النقل الجحماعية. 


- حكم كفارة القتل اطا من حيث التعدد وعدمه لتعدد الموق بوسائل النقل 
الجماعية. 


1۹۸ فضايا الفقه والفكر المعاصر 
تقسيم القتل الخطاً إلى خطأً ب2 القصد وخطأاً 2 الفعل وحكمهما 
جراثم القتل إما عمد وإما حطأء ومشهور مذهب المالكية" الاقتصار على هذه 

القسمةء وأن القتل نوعان: عمد وخطأء وأضاف الشافعية والحنابلة" شبه العمدء 

فيصبح القتل ثلاثة أنواع: عمد» وشبه عمدء وخطأ. ووسّع الحنفية”" القسمة 
فجعلوا أنواع القتل خسة أنواع : عمد» وشيه عمد» وخطاً وما جری ری 

الخطأء والقتل بالتسبب. 
أما العمد في اصطلاح الحنفية : فهو ما قصد به القاتل ضرب غيره بسلاح أو ما 

جرى مجرى السلاح في تفريق أجزاء الجسد» كامحدد من الخشب والحجر والنار 

والإبرة في مقتل. 
وآما شبه العمد في رأي أبي حنيفة : فهو أن يقصد الفاعل الضرب بما ليس 


والحجر والخشب الكبيرين. وهذا هو المعروف بالقتل بالمئقّل. رجعله الصاحبان 
عمدا» وجعلا الحجر والخشب الصغبرين شبه عمد. 


وأما القتل الحخطاً: فهو الذي لا يقصد به القتل أو الضرب» وهو نوعان: 

١‏ - خحطاً في القصد: وهو أن یرمی شيا يظته صيداً› فإذا هو إنسان» أو يظنه 
حريياً فإذا هو مسلم» أي إن النطأً يرجع إلى فعل القلب وهو القصد. 

۲ - خطأ في الفعل نفسه: وهو أن يرمی هدفاً أو صيداً؛ فیصیب آدمياً› أو يقصد 
رجلاًء فيصيب غيره» أي إن الخطأً راجع إلى أداة الرمي. 


(۱) الشرح الكبير مع حاشية الدسوتي .۲٤۲/٤‏ 
(۲) مغن المحتاج ۳/١‏ المخني 1۳1/۷ وما بعدها. 


(۳) البدائع ۲۳۳/۷ تكملة فتح القدیر ۲۲٤/۸‏ وما بعدهاء الدر الحختار ۵/ .۳۷۸-۳۷١‏ 


مسؤولية سائق وسائل النقل الحماعية في القتل اللخطا عن الدية والكفارة ۹4 


وأحكام القتل الخطا بنوعبه هذين أربعة هي: 


١‏ - وجوب الدية والكضارة 


ما وجو الدية فلقولر تعالی : ون فل موتا خَطًا هسر رَقََدِ مومت 


ووي اة لک اهلد کک اَن بک مرا [الساء: ۹۲/4]. 


ويشمل هذا الحكم عند الجمهور غير المالكية المسلم والمعاهد لقول تعالى : (إوإن 
ڪاٽ من قور بتڪم وبنتهم ميك قري س شل إل آلو ورد 
رَقَبوٍ [الساء: .1٩1/٤‏ 

ودية القتل اللغطاً: مئة من الإبل خمسة: ۲١‏ بنت خحاض» و ۲١‏ ابن تخاض أو 
ابن لبون» و٠۲‏ بنت لبون» و٠٠‏ حقة» و٠‏ ۲جذعة. وتقسّط على ثلاث ستوات»› 
عملاً بفعل عمر رضى الله عنه. وتتحملها العاقلة. عملا بقضاء الني بي بدية الخطأً 
على العاقلة» فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى بدية المرأة المقتولة ودية 
جنينها على عصبة القاتاة. 

والعاقلة جمع عاقل: وهو دافع الدية» والعاقلة: هي التي تتحمل العقل أي 
الدية» وعاقلة الرجل: عشيرته وقرابته من قبل الأب» وهم العصبة النسبية كالاإخوة 
والأعمام» للحديث السابق عن المغيرة. 

وقال أبو حنيفة: إا تجب على أهل الديوانء ولا شيء على الورثةء لأن عمر 
جعلها على أهل الديران دون أهل اليراث» إن كان القاتل من أهل الديوان (ديوان 
العسكر) فإن لم يكن القاتل من أهل الديران» فعاقلته: قبيلته وأقاربه وكل من 
يستنصر بهم. ومن لا عاقلة له كاللقيط والحربي فعاقلته بيت الال. 


والسيب في إلزام العاقلة الدية: أن جنايات الخطاً تكثرء ردية الآدمي كثرة 


(1) رواه أحد ومسلم وأبو داود والترمذي والشاني عن الغيرة رضي الله عئه. 


(۲) الديوان: اسم للدفتر يضبط فيه آماء الحند وعددهم وأعطياتهم. 


٠‏ قضايا الفقه والقكر المعاصر 


فاقتضت الحكمة إيجابما على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل وإعانته تخفيفاً عنه. 


لكن نص متأخرو الحنفية على أن الدية في زماننا أصيحت واجبة في مال الجاني 
وحده» بسبب تغير نظام بيت المال» وزوال عصبية القبيلة وتفكك رابطة العشيرة. 


وأما الكفارة فهي : عتق رقبة مؤمنةء فمن ل يجدها كما في عصرنا لإلغاء الرق من 
العام فعليه صيام شهرين متتابعين؛ لا يفصل أيامهما شيء حت العيد. ودليل 
وجوب الكفارة على القاتل قول الله تعالى في الآية السابقة في إ يجاب الدية حقى 
للمؤمن الوجود قي بلا الكفار: قان کاک من قوي عدر کک رهر مڙڻ 
رر رق مۇك وإن ڪات ين فوم کڪ بير می َد 
مسل لک اهلو ررر رة فرصا من ك يَجد فصيام سَهَرن 


لے س کے ر وة سے a‏ 
متتابعان وة م الو وكات آله عليًا حصيا [الساء: ۹۲/٤‏ 


۲ - الحرمان من الميراث؛ 


لقول الب 25 «القاتل لا ٹا وني رواية : لر لا میرارٹ ۲ ولأن 
یر تل 


القتل قطم الوا لاء (المتاصرة) الي هي سبب اللإأرث› وسداً للذرائم» کیلا يطمع 


والقتل الان من الإرث في رأي الحمهور“ : هو القتل العدوان بغير حق» 


الصادر من المكلف (البالغ العاقل) عمداً أم خطأء لكن الحنفية ذكروا أن القتل 
بالتسبب لا يملع الإرث. 


(1) رد امحتار على الدر الحختار .)٥٦/١‏ 

) رواه البيهقي من حديث أبي هريرة» وفيه راو ضعيف» لكن له شواهد تقويه. 
(۳) رواه مالك ني الموطاً وأحمد واب ن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما۔ 

() الدر الختار »٥٤١/١‏ مغني احتاج «Yo /Y‏ المغني ۲۹۲/7. 


مسؤولية ساتق وسائل النقل ال حماعية في القتل ا-خطا عن الدية والكفارة ۳۰1 


وذهب الالكية": إلى أن القتل الخطأً لا يحرم الإرث من الالء وإنغا من الدية 
فقط» سواء كان مباشرة أو تسبباً. 

- الحرمان من الوصية 

وهذا عند الحنفية فقط أخذاً بحديث : «ليس لقاتل وصية»". 

وأما بقية الفقهاء فلم يأخذوا بها الرأي» ول يعتبروا القتل مانعاً من الوصية» وإن 
منع الميراث. وصحح المالكية» والشافعية في الأظهر الإيصاء للقاتل. وأبطل الحنابلة 
على المذهب الوصية للقاتل إن وصى له قبل الجرح» ثم طرأ القتل على الوصية. 


حکم ما جری مجرى الخطاً والقتل بالتسبب 


الذي يجري مجرى الخطاً وحكمه حكم الخطأً نوعان: 


١‏ - عمد الصبي والمجنون والمعتوه 

يرى جهور الفقهاء أن عمد الصى والمجنون والمعتوه كا لخطا في وجوب الدية 
على العاقلة ولا قصاص عليه لعدم توافر القصد الصحيح» وقول التي ل : رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النانم حت يستيقظ» وعن الصبي حت يكبرء وعن اجنون حى 
يعقل - أو يفيق“”“. وليس عليه كفارة لعدم توافر أهلية التكليف. 


() الشرح الكبير للدردير .٤۸٦/٤‏ 
)۲( رواه الدارقطني والبيهقي عن علي رضي الله عله » ولکن فيه راو ماروك يضع الحديث. 
الدار الختار ٤٥۹/١‏ الشرح الكبر للدردیر ٤۲٦/٤‏ منار السبيل لابن ضویان ۳۹/۲ مغني 


امحتاج٣/ .٤۳‏ 
() الدر الحتار »0٤۲ /١‏ الشرح الكبير للدردير ٤۲١/٤‏ المغفی ۲۹۲/٦‏ الشرح الصغير للدردير 
.TI/t‏ 


(o)‏ رواه السائي والحاکم وصححه من حدیث عائشة رضی الله عنها. 


۰۲ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


وذهب الشافعية“ إلى التفرقة بين الصى المميز وغير المميز» فقالوا: إن عمد 
الصى المميز عمد ني الأظهر» وعمد الصى غير المميز خطأً اتفاقاً» ولكن لا قصاص 
على أي صى» وتكون الدية في حال الخطاً على العاقلة» وني ماله في حال العمد. 


- ما أجري مجرى الخطاً 

هو المشتمل على عذر شرعي مقبول» كانقلاب نام على آخر فيقتله» وحكمه عند 
الحنفية القائلين به حكم الخطأء وإن كان دون الخطاً حقيقة. وألحق بقية الفقهاء هذه 
الحالة بالقتل الغطاً. وعليهء فإن الفقهاء اتفقوا على وجوب الدية على العاقلة 
والكفارة فيه » لترك التحرزء ويحرم القاتل حطاً من الميراث عند غير المالكية لمباشرته 
القتل» واستعجاله الإرث» وكذلك يحرم من الوصية عند الحنفية. 

وأما القتل بالتسبب : فهو الحادث بواسطة غير مباشرة» كمن حفر حفرة أو بئراً 
في غير ملكه في طريق عام بخير إذن السلطة» فوقع فيها إنسان ومات» أو وضع 
حجرأ أو خشبة على قارعة الطريق» فعثر به إنسان» فمات» ومنه الإكراه على القتل› 
ومثل شهود زور على بريء بالقتل» وشهود القصاص إذا رجعوا عن شهادشم» بعد 
قتل المشهود عليه" . والسبب: ما يؤر في الملاك ولا بحصلهء أي إنه يؤثر في إحداث 
الموت لا بذاته ولكن بواسطة. 

وله حكم القتل الخطاً عند الحنفيةء فلا يوجب القصاص» وإنما يوجب الدية 
والكفارة» ولا يترتب عليه الحرمان من الإرث والوصية. قال في درر الحكام: على 
راكب الدابة الكفارة لأنه مباشر ولا يرث إن كان المقتول مورثهء أما المتسبب 
كالسائق والقائد فلا يحرم من الإرث ولا كفارة عليه . 

ولا فرق بين القتل مباشرة أو تسبباً عند جمهور الفقهاء غير الحنفية» فإذا تعمد 
7 مغني الحتاج .۲٣١/۴۳‏ 


البداتع ۱۳۹/۷. 


E /\ (© 


مسوولية ساتق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطا عن الدية والكفارة ۳۰۳ 


الإنسان قتل غيره بالتسبب كاب كالقتل مباشرة» يوجب القصاص» ويؤدي إلى 
الحرمان من الإرث عند الشافعية والحتابلة خلافاً للمالكية". ولا كفارة في هذه 
الحالة عند المالكية والحنابلة» وعليه كفارة عند الشافعية. واتفق جمهور الفقهاء غير 
امالكية على وجوب الكفارة في القتل شبه الحمد على العاقلة وتأجيلها ثلاث سنين»› 
لأنه ملحق بالخطأء ويجري مجرى الخطاً ني وجوب الكفارة على الجاي. 


تطبيق حوادث وسائل النقل الجماعية على الأقسام السابقة 


إذا كان الدعس” بالسيارات ونحوها عمداًء فيجب القصاص على السائق عند 
الفقهاء اتفاقاًء لأن هذه الآلات قاتلة عادة. 

وأما إذا كان الدعس خطأً وهو الغالب» فتجب الدية لكل واحد من القتلء› كما 
تجب الكقارة ويترتب عليه عند الحنفية والشافعية والحنابلة الحرمان من الممراث› وکذا 
عند الحنفية الحرمان من الوصية. ولا يترتب عليه عند المالكية الحرمان من الاأمرين. 

هذا في الجملة» وأما تفصيل الآحكام» قإن كان القتل خطاً سواء كان خطأً في 
القصد أو خطأ في الفعل» فتترتب الأحكام الأربعة السابقة وهي : 

وجوب الدية على العاقلة (العصبة)» ووجوب الكقارة وهي اليوم صيام شهرين 

وإن كان القتل مما بجري مجرى الخطأً : فإن كان السائق صيياً أو جنوناً أو معتوهاً 
فيطبق عليه حكم اطا عند جمهور العلماء في وجوب الدية فقط على العاقلة» وليس 
عليه كفارة لعدم تكليفه. وهو الحكم نفسه عند الشافعية إذا كان الصبي غير مميز» 
فإن كان مميزاً فلا قصاص عليه» وتكون الدية في ماله. 


0( الشرح الكبير للدردير YET ocYEr/é‏ مغي احتاج C/E‏ ا لمغني ۷/ ١٥٤1ء‏ كشاف الفناع 0 / 041 
١ «or -‏ وما بعدها. 


(۲) هذا هو الصواب كما في كتب اللغةء أما (الدهس) فهو الأرض يثقل فيها المي للينيها. 


4 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأما إن القتل مما أجري مجرى الخطأً كما في حال انقلاب نام على آخر فيقتله» 
فتجب الدية على لعاقلةء وعليه الكقارةء ويحرم من المبراث عند الجمهرر عر 
المالكية» وكذلك يحرم من الوصية في رأي الحنفية دون غيرهم. 


وأما إذا كان القتل بالتسبب كالإكراه وشهادة الزور» فله حكم القتل الخطاً 
المتقدم عند النفيةء فتجب الدية على العاقلة» والكفارة على القاتلء ولا يحرم من 
الإرث والوصية في رأهم» وأوجب عليه عند بقية الفقهاء القصاص حال التعمد 
كالقتل مباشرة؛ ولا مفارة عليه عند المالكية والحنابلة لأنه لا كفارة في القتل العمدء 
وتجب الكفارة قي رآي الشافعية حينئذ› لقوهم بإ يجاب الكفارة في العمد والخطاً على 
السواء. ويحرم القاتل من الميراث عند الشافعية والحنابلةء ولا يحرم عند المالكية. 


وني حال تعدد القتلى عمداً كما يرى الجمهور في القتل بالتسبب: يقتص عند 
الشافعية”" من الجاني لواحد من القتلة بالقرعة وجوباًء وللباقين المستحقين الديات 
لتعذر القصاص عليهم» كما لو مات ال جاني (السائق هنا) مثلاً. ويكتفى بقل الواحد 
با لجماعة عند الحنفية والمالكية» ولا دية لأحد. 


وذهب امنارلة إلى أنه إن اتفق أولياء القصاص على القصاص» قتل بهم» وإن 
أراد أحدهم القصاص (القود) والآخر الدية» قتل لمن أراد القود» وأعطي الباقون 
الدية من مال الجاني» سواء تلهم دفعة واحدة أو على دفعتين» لحديث التخيبر 
لأولياء الدم بين القصاص والدية“. 


ما إن كان القتل خطأً ونحوه فتجب الديات للكل» والكفارة. 


%9( مغني امحتاج 4 


() تبیین الحقائق لازيلعي 110/1 الدر الختار ۳۹٠١ /١‏ اليزان الكبرى للشعرانی ۲/ .۱٤۳‏ 
(۳) المغنی 1۹4/۷ وما بعدها, 


() رراه الجماعة من حديث آي هريرة رضى الله عنه. 


مسؤولية سائق وسائل النثقل الجماعية في القتل ال لخطأً عن الدية والكفارة o‏ 


تحميل المسؤولية مالك وسيلة النقل أو ساثقها أو متبوعه (الحكومة أو 
الشركة المالكة) 


إن حوادث وسائل النقل الحماعية من سیارات وطائرات وقطارات وغبرها قد 
يتحمل المسؤولية عنها من دية أو تعويض مالك الوسيلة أو سائقها أو متبوعه. 


-أما تحميل المسوولية مالك وسيلة النقل الخاصة أو العامة: فهو الأصل في هذه 
المسؤوليةء إذا كان هو القائم بقيادة السيارة ونحوهاء لأنه هو المخطى إذا كان هو 
المباشر للحادث أو المتسبب فيه» وتشمل مسؤولية جيع المتضررين» فإذا ماتوا وجب 
عليه هم الدية» وإن جرحرا أو عطبواء وجب عليه التعويض بقدر الجناية. 

وأما تحميل المسوولية للسائق غير الالك: فذلك في حالة قيام السائق بقيادة أو 
سوق وسائط النقل» وثبت أنه هو الخطئ» فيتحمل تبعة خطئه بالنسبة لجميع 
الركاب» وهذا له شبيه تقريي في فقهنا بحالة ضمان ما أتلفه قطار الإبل» وهذه آراء 
الفقهاء ني الموضوع : 

يرى الحنفية"" : في حالة القتل الخطاً الواقع على شخص من بعير في قطار إبل تكون 
المسؤولية على قائد القطار بالنسبة لما يقوده خلفه» سواء كان في الأمام أو الطليعة أو 
وسط القطار» ولا يضمن ما هر قدامه إذا كان راكباً وسط القطارء وإذا كان معد 
سائق في آخر القطار يضمن الاثنان» ويكون ضمان النفس على العاقلة» وضمان ال مال 
ني ماله» وضمان ما ينفحه البعير على السائق خاصةء لا على الراكب. 


وذهب الالكية" إلى أن قائد القطار ضامن لا وطئ العبرء سواء في أول القطار 
وآخره» ولا يضمن ما ينفحه البعير بيده أو رجله إلا إذا تنبب في ذلك. 
(1) الدر الختار ٤۲۷ /٥‏ » جم الضماتات: ۱۸۷. 


(۲) نفحت الدابة أي ضربت جحد حافرها. 
(۳) شرح الزرقاني على الموطاً /٤‏ ٥٦ء‏ ط .۱۹۹۲/۱٤۱۳‏ 


۳٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأوجب الحنابلة""“ الضمان على راكب جل مقطور به جمل آخرء لأن الراكب في 
حكم القائد» ولكن لا يضمن جناية الجمل المقطور إلا إذا كان له سائقء لأن 
الراكب على الجمل الأول لا بمكنه حفظ الثاني عن الجناية. 


وأما تحميل المسؤولية للمتبوع (الحكومة أو الشركة المالكة): فقد أخذت القوانين 
المدنية كما في مصر وسورية وغيرهما بنظرية مسؤولية المحبوع عن أعمال تابعه إذا 
وجدت رابطة التبعية ٠"‏ على أساس المسؤولية التقصيرية» وإن ) يباشر أو يتسبب في 
إحداث الضرر» باعتباره كفيلاً للتابعم" وعملاً بمبدأً الصلحة» ولتخفيف مسؤولية 
التابع» وذلك مطبق أيضا في القوانين المنائية. 


جاء في القانون الأردني والإماراتي في بيان مسؤولية المتبوع : «من كانت له على من 
وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه» ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان 
الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها). 


وأخذ الفقهاء المسلمون وهم الحنفية بقريب من هذا الاتجاه في حكم أعمال 
اتلميذ الأجير المشترك"“ فقرروا أن المتيوع يسأل عن عمل تابعه إذا كان هناك عقد 
إجارة (استئجار) بينهماء وكان الضرر الواقع من التلميذ في حدود العمل الذي 
يشتركان في إنجازه آلة وعلاً وكيفية بحسب العرف الشائع» أو كان مأموراً من المعلّم 
(صاحب العمل أو الأستاذ) صراحة أو ضمناء فإن م يتحقق هذان الشرطان فلا 
ضمان على صاحب العمل. 


0 الشرح الكبير مع الخني .٠٠١/١‏ 

(۲) وهي أن يكون لشخص على آخر سلطة فعليه تخوّله الحق في رقابته وفي توجيهه» مثل العامل والخادم 
والطاهي والساتق والمستخدم والموظف ونحوهم من الأشخاص الذين بخضعون لرقابة وتوجيه غيرهم 
مهم. (انظر القانون الأردن ۰۲۸۸۴۲ والقانون الإماری م۳۱۳ والقانون الکویتي .)۲٤۱-۲٤٤۶‏ 

(۳) الوسيط للسهوري ٠٠٤١ - ٠١٠٤/١‏ وما بعدها. 


)٤(‏ انظر الميسوط للسرخسي ١١/١١‏ وما بعدهاء مجمع الضمانات للبغدادي: ص۳٤‏ وما بعدها. 
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ومن أمثلتهم على هذا ما يأتي: 

لو وقع من يد التلميذ سراج» فأحرق ثوباً من القصارة (كالمصبغة في عرفنا) 
فالضمان على الأستاذ (المعلم أو صاحب العمل) لا على التلميذه لأن الذهاب 
والجيء بالسراج عمل مأذون فيه» فيكون المعلْم هو المسؤول» كأنه فعل ذلك بنفسه. 
امعم لأن هذا من عمل القصار» فينسب الفعل إليه. 

ول أجد - عدا ما ذكرت عند الحنفية - في فقهنا الإسلامي الذي يأخذ في 
الضمانات أو الجنايات بمبدأً المسؤولية الشخصية (أو الفردية) لقوله تعالى : إلا رر 
وازرة ود اى [الأنعام: ]٠٠٤/٠‏ ما جز تحميل المسؤولية الك وسيلة النقل أو 
سائقها أو متبوعه سواء أكان حكومة أم شركة إلا في حال التقصير أو الإهمال في 
صيانة وسيلة النقل أو كان التابع غير مؤهل للقيادة» فلا شهادة أو خبرة عنده مثلاًء 
لأنه يكون متسياً في إلحاق الضرر بالآخرين» والسائق جرد مأمور لا علك الخالفة. 

وأدعو السادة أعضاء اجمح للتأمل ف هذه القضيةء والاجتهاد الجديد فيها» 
أخذاً بأصل أو قاعدة المصالم» لأن السائق عادة فقبر غالباًء ومالك وسائل النقل آر 
الحكومة أو الشركة المالكة أقوى وأقدر على تحمل تبعة فعل التابع» وقد استقر العرف 
ا لحالي بسبب تطبيق القوانين الوضعية المدنية والجنائية في البلاد العربية على أن الحبوع 
يسأل عن فعل التابع. 

هذا مع العلم بأن فقهاء الحنفية قصروا المسؤولية ني مثل هذه الحالة على المباشرء 
آي السائق للسيارة ونحوهاء وليس على مالك السيارة» جاء في مجمع الضمانات 
للبغدادي ما يأ : 


ومن قاد قطاراً فهو ضامن لا أوطأء فإن وطى بعر إنساناًء ضمن به الدية عل 
العاقلةء وإن أتلف مالا فعليه الضمان من مالهء وإن كان معه سائق» فالضمان 
عليهما. 


۳۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وفي قاضی خان : لو قاد قطاراً في الطريق › فآوطاً أول القطار أو آخحره بيده أو 
رجله أو صدم» يضمن القائد ما عطب بهء وإن کان معه ساتق كان ضمان ذلك 
2 

وفي الجامع الصغير: کل شيء ضمنه الراكب› ضمنه السائق والقائد إلا أن 
يكون على الراكب' الكفارة فيما وطتته الدابة بيدها أو رجلهاء ولا كفارة عليهماء 
ولا على الراكب» فيما وراء الإيطاءء وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان 
المراث والوصية دول السائق والقائد". 

وقد تكون المسؤولية على المتسبب› ومثاله : 

من سار على دابته في الطريق› فضر ما أو نخسهاء فنقحت رجلا او ضربته بیدهاء 
أو نفرت» فصدمته» فقتلته» كان الضمان على الناخس دون الراكب.. وعن أبي 
يوسف : أنه بجحب الضمان على الناخس والراكب نصفين. 

وإن تخسها بإذن الراكب. كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسهاء ولا ضمان 
عليه في نخسهاء لأنه أمر بما بحلكه. ولو وطئت رجلا في سيرهاء وقد نخسها الناخس 
بإذن الراكب» فالدية عليهما جيعاً إذا كانت في فورها الذي نخسهاء وإن لم تكن في 
فورها ذلك فالضمان على الراكب. 


تخالل الأسباب الخارجية بے الحوادث المؤدية موت ركاب وسيلة التقل 


قد تتخلل أسباب خارجة عن إرادة السائق› فيقع الحجادث› وبحوت ركاب وسيلة 


(1) ممع الضمانات: ص۱۸۷. 
(۲) ينطبق هذا المعنى على سائق السيارة ونحوها. 
(۳) ممع الضمانات: ص١۸٠‏ 


() المرجع السابق: ص۱۸۷. 
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النقل» وهذا ما قرره فقهاؤنا في مسألة ائتفاء السببية“ وذلك بأن تتدخل عوامل 
خارجية عدا السبب الأصلي في إحداث الضررء مثل القوة القاهرة كالريح العاتيةء 
أو حادث مفاجئ كاعتراض جل مسيرة السيارة» أو خطاً من المعضرر نفسه»ء أو من 


شخص آخحر» فلا تتوافر أركان المسؤولية. 
وتطبيق ذلك في حوادث السير يظهر فيما يأق: 


(آ) الاصطدام بوسيلة أخرى: 


أوضح الفقهاء حكم تصادم الماشيين أو الراكبين أو الملاحين»ء ومثلهما السائقين› 
فيما يأتي: 

قد ينفرد أحد التصادمين بالمسؤولية إذا حدث الاصطدام بتفريط مستقل منه» وقد 
يشترك المتصادمان في المسؤولية إذا ارتكب كل منهما خطآء وحكم كل حالة هو ما 


۴ 


ياي“ : 

أما انفراد أحد المتصادمين بالمسؤولية: فيتصور فيما لو تصادم شخصان أحدها 
واقف» والاآخر ماش» فالضمان (التعويض عن الضرر ومنه الدية) على الماشي 
للواقف»ء لأنه هو المتسبب والقاعدة الشرعية تقول: «المتسبب لا يضمن إلا 
بالتعدي»" والتعدي: فعل السبب بغر حق» سواء كان بقصد أم لا. 


والتعدي يكون بتجاوز حدود الحق المسموح به شرعاً أو عادة» فكل فعل أفضى 
إلى إلحاق ضرر بالغير بغير حق» كان سيا موجباً للضمان» فإن م يكن هناك تعد 


(۱) أرکان المسؤولية أو التضمين ثلاثة وهي : التعدي» والضرر» والرابطة بين التعدي (النطأً) والضرر 
إما مباشرة أو تسيباًء وتخلل مانح أو حائل بين السبب الأصلي والضرر هو المعبر عنه بانتفاء السببية 
[نظرية الضمان» وهبة الزحيلي : ص٤‏ وما بعدها]. 

(۳) درر الحکام في شرح غرر الأحكام ۲ء ممع الضمانات ص١٠١٠‏ بداية الجتهد ۲/ ۹٨1٤ء‏ 
الشرح الكبير للدردير مع الدسرتي ٠۲٤۷/٤‏ المهذب للشيرازي ۲/ ١۹ء‏ غاية المنتهي /٣‏ ۲۸۲. 

(۳) الجلة م۳ والأصح هذا التعبير بدلأعن تعبير الجلة: إلا بالتعمده. 


۳1۰ قضايا الفقه والقكر المعاصر 


فقهاؤنا» أي يجب على الماشى آو الراكب في الطرقات مراعاة صفة السلامة للآخرين. 
فإذا كان سبب الاصطدام هو خطأً أحد الحصادمين» وفعله هو المؤثر غالباًء كان 
هو المسؤول عن الضمان. 

وعلى هذا لو تصادمت سفینتان أو سيارتان بسبب خطأً ربّان أو سائق إحداهماء 
كان الضمان عليه. ولو كانت سفينة واقفة على شط البحر أو في عرض البحر» 
فجاءت سفينةً» فصدمتهاء فانكسرت السفينة الواقفةء كان الضمان على صاحب 
السفينة الجائية إذا | تكن الواقفة متعدية في وقوفها. 

وأما اشتراك المتصادمين في الضمان: فهو يقتضي مسؤولية كل منهماء» لكن هل 
يتحمل تبعة الضمان للآخر كاملة» أو التصف؟ للفقهاء في ذلك اتجاهان: 

١‏ - ذهب الحنفية والحتابلة : إلى أنه إذا اصطدم راكبان أو ماشيان» أو راكب 
وماش› ماتا أو تلف شىء بسبب التصادم» وجب على کل واحد منهما تحمل تبعة 
الضمان كاملة للآخرء ففي حال الوت مجحب على كل واحد منهما دية الآحر» وني 
حال إتلاف الال بيجب تعويض الآخر عن الشىء المتلف. لأن الضرر قد حدث لكل 
واحد منهما بفعل نفسه وبفعل صاحبه أيضاً. 

هذا إذا كان التصادم خطاً. فإن كان عمداً» وجب عندهم تحمل نصف قيمة 
الضمان» أي كالرأي الاتي. 

۲ - وذهب المالكية والشافعية وزفر من الحنفية : إلى آنه إذا اصطدم فارسان أو 
ماشيان» أو سفينتان (ومثلهما السيارتان) بتفريط من ربامما (أو سائقهما) بأن قَصَّرا 
في صيانة آلاعيماء أو قدرا على ضبطهماء فلم يضبطاء أو سرا المركبين ني ريح 
شديدة» لا تسير السفن (أو السيارات) في مثلها» وجب على كل واحد منهما نصف 
قيمة ما تلف لللآخرء لأن التلف حصل بفعلهماء فينقسم الضمان عليهماء ودر 
النصف الآخر بسبب فعل كل واحد في حق لفسه. 
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فإن حدث التصادم بين السفينتين دون تفريط»› وإنا بقوة قاهرة» كريح شديدة 
ونجوها» فلا ضمان على أحد. 


(ب) عوائق الطرقات 

قد توجد معوقات في السير في الطرقات» تؤثر على حركة السير وربما تؤدي إلى 
انقلاب الشاحنة أو السيارةء أو اصطدامها بسيارة أخحرى وقتل من فيهاء أو 
بشاخصة أو جدار أو دابة اخترقت الطريق من بعير أو حار أو بخلء ويتعذر أو 
يصعب تفادي وقوع الحادث إما بسبب السرعة أو الارتباك أو التحويلات أو غير 
ذلك وحينئذ تطبق القاعدة الاتية : 

«كل ما لا بعكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه»"" والفهوم الخالف مذه القاعدة أن 
ما عكن الاحتراز عنه يوجب الضمان لأن السير في الطريق العام مقيد بوصف 
السلامة"» وتعد عرائق الطرقات من حالات القوة القاهرة» وأمثلتها القديعة في 
فقهنا هي : 


- [لو وضع أحد جمرة على طريقء فهبت با الريح»ء وأزالتها عن مكاناء 
فأحرقت شيتاً لا يضمن الواضع. وكذا لو وضع حجراً في الطريق» فجاء السيل 
ودحرجه» فكسر شيتاً» لا يضمن الواضع»ء لأن جنايته زالت بالماء والريح]. ومثل 
ذلك إيقاد النار. 


- ومنها : الحادث المفاجيع وهو : أن مجحصل التلف بفعل يقدر الإنسان على دفعه» 
ولکته فوجۍ به في مکان مأمون عادة» كمفاجاًة راعي الخدم بذئب في حقل مثلاًء 
جاء في الفتاوى البزازية : «لو أكل الذئب الغنم» والراعي عنده: إن كان الذئب أكثر 
من واحد» لا يضمن» لأنه كالسرقة الغالبة (أي كالقوة القاهرة). وإن كان واحداً 


(1) الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود حهمزة: 1۲. 


(۲) درر ا لحکام .)۳٤/١‏ 


1۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يضمن» لأنه بعكن المقاومة معه» فكان من جلة ما إعكن الاحتراز عنهء بخلاف الزائد 
عن الواحد»"'. 

- ومنها خطأً المتضرر نفسه وهو: أن يقع الضرر مباشرة منه» على الرغم من 
وجود متسبب له» کناخس الدابة» فنفحته»› وعبور ال ار على الطريق العام دون أن 
يتنبه لمسير السيارات ينا وشالاً. 

- ومنها خطاً شخص آخر غير المخسبب: كتدحل شخص ثالث بين السب 
والمسبب» جاء في مجمع الضمانات: «رجل حفر بثراً في الطريق» فألقى رجل نفسه 
فیها متعمداًء لا يضمن الحاف° أي لأنه «إذا اجتمع المباشر والمتسبب» أضيف 
الحكم إلى المباشر» فلا ضمان على حافر البئر تعدياً بما تلف بإلقاء غبره فيه. 

من اُردی غبره ف بر قالضمان على المردي وحده دون الحافرء لن الأول 


من آلقى شخصاً من شاهی جبل› فتلقاه آخر› فقده» نالقصاص على القاد 
فقط“"““ أي على القاطعء والقد: الشق طولاً أو التقطبع. 

يتبين من هذا أن السببية تنتفى من أجل الضمان» إذا وجدت قوة قاهرةء أو 
حادث مفاجى أو خطا من المتضرر› أو من شخص آخر اجن » سواء في حوادث 
الطرقات أو غبرها. 


(ج) مخالفة آنظمة المرور كالمرور باتجاه ممنوع 


)0( مجم الضماناٹ: ص۲۹ وما بعدها. 

(۳) ص۱۷۸ ۱۸۰.۔ 

(۳) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي .٤٤٤/۳‏ 
(6) الأشباء والنظائر للسيوطي ص١٤٠.‏ 

)٥(‏ نظرية الضمانء وهبة الزحيلي ص۷". 
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يتحمل كل خالف لأنظمة المرور وغيره في الطرقات العامة تبعة فعله» ويكون هو 
المسؤول عما يسببه من أضرار للآخرين» لأن الارّة أو السيارات يفترضون توافر 
ظاهرة الانضباط ومراعاة النظام» فيسير على النحو المقرر في طبيعة النظام» فإذا 
وجدت سيارة أو غيرها كا بجصل أحياناًء تسير في الاتجاه المعاكس أو الاتجاه الممنوع 
قانوناًء فصدَّمها سائق سيارة أخرى» كانت المسؤولية أو الضمان على الخالف لأن 
امخالفة في حد ذاعها حطأء والخطاً أول أركان المسؤوليةء ويعفى الفاعل مباشرة من 
المسؤولية الخاصة» وهو الضمان أو التعويض عمن مات» ولكن يسأل في حدود 
الحق العام» أي حق اجتمع » وهي مسؤولية حدودة وقصيرة الأجل في مدة الحيس» 
وهي مسؤولية بسيطة أمام المسؤولية الأصلية في دفع الدية لقرابة أو أولياء الدم» أو 
التعويض في الجراح ونحوهاء وذلك عملا بالقاعدة الفقهية وهي ضمان النسبب 
وحده إذا تغلب السبب على المباشرةء ولم تكن المباشرة عدوانا. 


(د) أخطاء المرشدين للسفن والطائرات أو القطارات 


يعتمد السائقون عادة على تعليمات أو إرشادات المرشدين عند رسو السفن أو 
هبوط الطائرات أو تقاطع القطارات في مواعيد محددةء فيقع الحادث ويقتل بعض 
الركاب أو كلهمء ويعد ذلك كارثة رهيبة بسبب خحطاً القانمين على أبراج الإرشاد أو 
الفنارات أو مكاتب عطات القطارات. 


فیسأل المرشدون عن تقصيرهم أو إهمالمم» ولا يسأل السائقون عن الديات أو 
التعويضات» لتخلل سبب أجنى أو غريب عن الحادث القائم شرعاً وقانوناً وعرفاً 
على سس ثلائة : الخطأ أو التعدي» والضرر»ء وعلاقة السببية أو الرابطة بين التعدي 
(الخطاً) وذلك بعد إثبات أخطاء المرشدين بحسب قواعد الإثبات المقررة. 


هذه الأسباب الخارجية في حوادث البحر والجو والر المؤدية موت ركاب وسائط 
لنقل» تعد من أُسباب الإعفاء من المسؤولية» ثم ترتيبها على احخطئين أنفسهم. 
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حكم الدية من حيث التعدد وعدمه لتعدد الموتى بوسائل النقل الجماعية 

للفقهاء ثلاثة آراء ني بيان أنواع الدية : 

١‏ ~ يرى آبو حنيفة ومالك: أن الدية تجب في نوع من ثلاثة أنواع: الإبل» 
والذهب والفضة» ويجزئ دفعها من أي نوع» لحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول امي كتب إلى أهل اليمن كتاباً جاء فيه : «وإن 
في التفس الدية مئة من الإبل...“" وأن عمر فرض على أهل الذهب ني الدية ألف 
دينار» ومن الورق (الفضة) عشرة آلاف درهم. 

- وذهب الصاحبان وأحد: إلى أن الدية تب من ستة أجناس» وهي : الإبل 
أصل الدية» والذهب» والفضة» والبقرء والخنم» والحلل» عملا بفعل عمر رضي 
الله عنه: الف دينار» واثنا عشر ألف درهم» ومتتا بقرة» وألفا شاة» وما حلّة. 

۳ - ورآى الشافعي في مذهيه الحديد: أن الأصل مثة من الإبل إن وجدت» فإن 
لم توجد حساً (انعدمت) أو شرعاً (بأن وجدت بأكثر من من مثلها) فالواجب قبمة 
الإبل بنقد البلد الغالب» وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلخت» لأا بدل متلف» 
فيرجع إلى قيمتها عند فقد الأصل» بدلیل فعل عمر رضي الله عنه. 


يتبين من هذا أن الواجب لكل نفس مقتولة بنص الحديث واتفاق الفقهاء مئة من 
الإبل» سواء کان القتيل واحداً ام متعدداً» بدليل أن الى ( قضى في قتل امرأة» مح 
جنينها أن دية جتينها غر : عبد أو وليدة» وقضى بدية الرأة على عاقلتها. وهذا 


() البدائع ۷/ ٠٠۳‏ الدر الحتار ٠‏ الشرح الكبير مع الدسوتي ۴٤‏ وما بعدهاء مغن اتاج 
«o™-or ft‏ الننى ۷۱-۷ کشاف القناع 1 وما بعدها. 

() رواه النساي. ِ 

(۴) الغرّة: عبد أو أمة أو فرس» قال أبن حجر: تطلق الغرة على الشيء النفيس آدمياً كان آم غيره» ذکراً 
آم أنفىء واشتقاقها من غرة الشيء أي خياره. 


(4) متفق عليه عن أي هريرة رضي الله عنه. 


مسوولية سائق وسال النقل الجماعية في القتل الخطا عن الدية والكفارة 1e‏ 


دليل على وجوب التعدد في الضمان عند تعدد الجنايةء قال المالكية عن غرة الجنين : 
وتعدّد الواجب بتعدد ال . 


واتفق الفقهاء على كون دية القتل الخطأً على العاقلة (أهل الديوان عند النفية› 
والعصبة عند بقية الفقهاء). ودل الحديث السابق في غُرة الجنين على أن دية شبه العمد 
عند الحتفية تحملها العاقلة أيضاً» وذلك على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه. 

والحكم واحد سواء كان القتول واحداً أم متعدداً وهو أن تتحملل العاقلة" 
الديات الختلفة بتعدد القثل. 

جاء في درر الحكام: وضمن أيضاً عاقلة فائد قطار وطئ بعير منه رجلاً 
فمات» لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق (أي ساتق الإبل)ء وقد أمكنه التحرز 
عنه» فصار متعدياً بالتقصير فيه» إلا أن ضمان النفس على العاقلةء وضمان المال في 
ماله» كذا في الكافي. 

وني الدرر أيضاً : 

لو اصطدم راجلان أو فارسان أو فارس وراجل وماتا» وكان الاصطدام خطأًء 
ضمنت عافلة كل منهما دية الأحرء وفيه خلاف زفر والشافعي: بجحب نصف دية 
الآخحر» فلو كان الاصطدام عمداً فالواجب عند الحنفية نصف الدية. 

وذلك عند وجود التلف لأن موت كل من المتصادمين مضاف إلى فعل صاحبه› 
لأن فعله في نفسه مباح» وهو المشي في الطريقء لكن المشي مقيد بشرط السلامة في 
حق.غیره» فیکون فعله سبباً للضمان. 


(1) الشرح الصغير ۳۸٠/٤‏ .. 

(۲) العافلة كما تقدم هي : التي تتحمل العقل أي الدية» وسميت الدية عقلاًء لأها تعقل الدماء من آن 
تسفك أي تمسكه. 

VY (FD 


۳١/١ )(‏ ومثله ني حجمع الضمانات ص۱۸۹ء كما في المداية. 
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حكم كفارة القتل الخطاً من حيث التعدد وعدمه لتعدد الموتى بوسائل 
النقل الجماعية 


أوجب الشافعية والحنابلة والكرخى الحنفى الكفارة في القتل شبه العمده لأنه 
ملحق بالخطأً» ولكن المالكية والحنفية عدا الكرخى يعدون شبه العمد مثل العمد لا 


واتفق الكل على وجوب الكفارة في القتل الخطاً بنص الآية الكرعة : 
o at‏ ر ر 
زوسن فلل موتا خطًا فتحرر رقب مَومِسَمٍ ديه مَس لف هلو إ ن 
بدا [التساء: .]۹۲/٤‏ 


ويطبق هذا الحكم أيضاً على الكافر المعاهد لتعمة الآية السابقة : 


رو لت یوس AG“‏ 4 ر چ 
وون ڪات ين قوم بتڪم وببتهم يدي o.‏ 
ورد َكب مومت( [الساء: .]٠٠/١‏ 


إلا أن المالكية قالوا: لا تجب الكفارة بقتل الذمي المعاهدء لأنه مهدر الدم في 
الحملة پسہبا کقره. 


وهذه الكفارة كما تنص الآية هي عت رقبة مؤمنةء فمن ل يجدها كما ني وقتنا 
فصيام شهرین متتابعین › أتتمة الية المذكورة: 


کن لَمَ جذ یام هین مککابعین و من او وات آله علا 
حصيمًا [الساء: .]4۲/٤‏ 


وكفارة القتل الخطاً تجب في مال القاتلء ولا يشارکه في تحمل شيء منها آحد» 


)١(‏ الدراستار ٥‏ البدائم ۷/ ۲۵۲ الشرح الصغير ٤٠٥/٤‏ وما بعدهاء شرح الزرقاني 0A/6‏ ظط 


۴۳ مغن الحتاج ۱۰۷/٤‏ المغن ۷۷۱/۷ .٩4۲/۸‏ 


مسؤولية سائق وسائل النقل الحماعية قي القتل ا لطا عن الدبة والكفارة ۹¥ 
ا ا ا ا u‏ 


لأنه هو المتسبب اء ولأن الكفارة شرعت للتكفير عن الجاني» ولا يكر عنه بفعل 
غبره» لہا عبادة. 

وهل تجب الكفارة واحدة بتعدد الفتلى أو متعددة بعددهم في وسائل النقل 
الجماعية؟ 

بجث الفقهاء هذه المسألة في موضوع تداخل الكفارات في إفساد شهر رمضان 
بالحماع وغبره» وهم فيه اتجاهان“ : 

الاتجاه الأول للحنفية وبعض الحنابلة (الخرقي وأبي بكر المروذي): غجزئة كفارة 
واحدة» لأا جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها» فيجب أن تتداخل كاد 
ولأن حقوق اله تعالى مبنية على المساعة. 

والاتجاه الثاني للمالكية والشافعية واختيار بعض الحنابلة كالقاضي أي يعلىء لا 
زئ كقارة واحدة» ویلزمه کفارتان فأكثر بحسب عدد القتل ٠‏ لن سیب الكفارة 
تعدد» فلا تتدا حل › كانتهاك حرمة شهر رمضان با لجماع في رمضانين أو في أكثر من 
يوم في رمضان واحد» وكالحجتين جامع فيهماء أي تتعدد الكفارة بتعدد السبب أو 
المساد. 

ومن المخاسب في عصرنا الأخذ بالرأي الأول في حال تعدد القتلى بجادث واحد في 
وسائل النقل الجحماعيةء لأنه أيسر من الرآي الذي يلزم بالكفارات بحدد القتلى» وفي 
هذا حرج ومشقةء والمشقة تجلب التيسير» ولاسيما أن القتل حدث خحطأً. 


(۱) الدر اطنتار ۲/ ٠١٣١-١۴۳۲‏ الشرح الصغير /١‏ ۷١٠۷ء‏ مغن احتاج ٤٤۲-۱‏ وما بعدهاء الغ 


۳۷-۳0-۷-۴۳ ط النار و٤/‏ ۳۸۹-۳۸۵ ط دت عبد العزيز. 
راو ترکي بن عبد العرزير 
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اهم المراجع 

- المبسوط للسرخسى» مطبعة السعادةء الطبعة الأولى. 

- بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاسانيء الطبعة الأولى بمصر. 

- فتح القدير وتكملتهء الكمال بن المهمام» مطبعة محمد بالقاهرة. 

- تبن الحقائق للزيلعي» الطبعة الأميرية. 

- الدر المختار ورد الحتار» مطبعة البابي الحلى بمصر. 

- مجمع الضمانات للبغدادي» الطبعة الخيرية بمصء الطبعة الأولى. 

- درر الحكام في شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو» طبعة محمد رجائي» ۸١١١ه.‏ 

- مجلة الأحكام العدلية. 

- الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ حمود حزة» ط دمشق. 

- الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوتي» مطبعة البابي الحلبي بمصر. 

- بداية اجتهد لاہن رشد (الحفيد) مطبعة الاستقامة بمصر. 

- الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي عليه» ط دار المعارف بمصر. 

- شرح الزرقاني على الموطاًء ط ۳١٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ 

- مغن المحتاج شرح المنهاج للشربيي الخطيب» مطبعة البابي الحلبي بمصر. 

- الميزان الكبرى للشعراني» مطبعة الباي الحلي. 

- المهذب للشيرازي» مطبعة الباي الحلى. ٠‏ 

- الأشباه والنظائر للسيوطي» مطبعة مصطفى عمد بمصر. 

- المغنى لابن قدامة» ط ئالثة بدار المنار بالقاهرة. 

- کشاف القناع عن متن الإقناع» البهرتي» مطبعة السنة الحمدية بمصر. 

- غاية المنتهى للشيخ مرعي بن يوسف» الطبعة الأولى بدمشق. 

- الوسيط للسنهوري» ط مصر. 

- نظرية الضمان (المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي) دراسة مقارنةء أ.د. 
وهبة الزحيلي. 

- القانون المدني الأردني والإماراتي والكويت والسوداني. 
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أخلاقيات ممارسة المهنة الطبية 


وحقوق المريض* 


دمهید 


عام الطب ني كل زمان ومكان أحد اور الحياة الإنسانية الأساسية وركائزها 
الحيوية الضرورية التي لا يكاد يستغني عنها إنسان»ء فهو رابع الحاجات الأساسية 
الثلاث وهي: الأوى»ء والملبس» والمطعم والمشرب» وتزداد أهمية الطب 
والاستطباب في الجتمعات التقدمة المتسحضرة أو المتخلفة في عصرنا على السواءء 
نظراً لتعقد ظروف الحياة» وتلوث البيئةء وخلفات الآلة والنفايات السامة في كل 
وسط» فإما بطر في المعيشة يدجم عنه مشكلات» وإما فقر وجوع وكوارث سريعة 
التأئير على الحياة» فتفترس الإنسان ودد حياته قرياًء أو تجعله يكابد المرض» 
ويلازم الآلام والهموم» أو العجز والشيخوخة المبكرة. 

وعلاقة الطبيب بالمريض حساسة جداء فإما أن جعله في سعادة وحياة هانئة» 
وإما أن يوقعه في شقاء ويودي به إلى الموت الزؤام» وما أروع هذه الآية الكرعة التي 


ر 


تصف المصيرين وهي قول اله تعالى: من قل تفا عبر یں او فسا فی 


م٣٠١١ مقدم للمتمر الأول لأخلاقيات الطب بدمشق في مكتبة الأسد في ۲۸-۲۷ تشرين الأول‎ )١( 
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era 1 2 


لاض انا مَل الاس جا ومن ما تاثا خا الاس جييا) 
[FY 7o aU}‏ 

وموضوع «أخلاقيات الطبيب» واسع ومهم جداآً من النواحي الدينية والقانونية 
والأخلاقة أو الإنسانية› ویتطلب حا عالاً ومتوقداًء يصعبا توافره إلا بو جود 
مبداً رقابة الله تعالى في الس والعلن أو توافر عنصر الضمير الحجي والوجدان اليقظ› 
ولابد هذه الأخلاقيات من إصدار تشريعات أو قرانين كافية وشاملة ومتطورة في كل 
دولةء أما في الشريعة الإسلامية فلا نجد ما يحقق الطلوب إلا من خلال الوصايا 
والتوجيهات العامةء وتطبيق القواعد الشرعية أو الفقهية الكلية والفرعية المناسبة 
والقضايا الحبرة أو الإحجام عنهاء فينجو من المساءلة القانونيةء ومن المسؤولية مام 
الله تعالى ني عالم الأخرة. 

خطة البحث: 

يمكنني الإسهام في ضبط جزئيات هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية : 

- توافر العلم أو الاختصاص والخرة والأمانة. 

- تكوين عامل الثقة والعدالة وعبة المهنة. 

- الاتصاف بأخلاق معينة. 

- مراعاة قواعد المهنة المعتادة قانوناً وشرعاً وعرفاً. 

- الحفاظ على السر. 

- العناية التامة بالمريض أثناء العلاج وبعده. 

- رعاية حقوق المريض وإمكاناته المادية. 


- مدى مسؤولية الطبيب مدنا وجناتياً في حال التعمد أو الإهمال والتقصير. 


أخلاقيات ممارسة المهنة الطبية - وحقوق المريض ا 


توافر العلم أو الاختصاص والخبرة والأمانة لدى الطبيب 

الطب: مهنة شريفة وخحطيرة ودقيقة جدا فلابد ها من أهلية وكقاءة معينة أو 
مقدرة تتناسب ص خحطورتہا ونتائجهاء ولذا فإن تکوین هله الأهلية يحتاج لزمن 
وسنوات» ودراسة وإعداد» واختصاص وعلم» يضم إليه أيضاً خبرة تتوافر 
بالتدريب والممارسةء ولاسيما الأعمال الجراحية سواء البسيطة والمعقدة. 

وكذلك توافر فضيلة الأمانة أمر ضروري» لأن الإنسان غالباً لا يرغب في إفشاء 
أسراره وإطلاع أحد على عبوبه ونقائصه وأمراضه»› لأن الناس عادة إا طاعن أو 
حاسد» أو نافر من العيوب. 

وهذه صفات معروفة بداهة» ولکن ‌ ذلك قد یتنکر ا الجاهلون الذين 
لایقدّرون الخاطر» ولا يأبهون بالمسؤولية. 

ومع الأسف الشديد على الرغم من اشتراط الشهادة الجامعية أو الاختصاص 
الطى» نجد بعض الأطباء يجمح بهم الطمع المادي» فيقدمون على بعض العمليات 
را ف غ اا ويلحقون الضرر الواضح بالمريض› من تشره مستمر 
أو عطل عطل دام» أو قطع عرق ونجو نحو ذلك من الآثار الضارةء ويشترك هذا مع الصنف 
الجاهل مطلقاً أو بصفة الجهل النسي» ويكوت الفريقان مسؤولين مسؤولية تامة عن 

وقد حدر الإسلام من مغبة الجهلء فقال الني ية : «من تطبّب» ولم يعلم منه 
طب» فهو ضام ». 

ورتب فقهاؤنا على ذلك قرم المشهور: «يجحجر على الطبيب الجاهل» والمقي 
الما جن»› والمكاري المفلس» أي يحجز ونع من العمل الطبيب الجاهل بمهنة الطب أو 
الذي يتجاوز اختصاصه»ء والمفت الفاسق المرتكب معصية» والقام بأعمال نقل 


)0 أحرجه أبو داود والتسائي وابن ن ماجه والحاکم عن عبد الله بڻ عمروء وهو حدیث صحیح۔ 
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الركاب المسافرين أو أمتعتهم على وسائل النقل القدبمة (الدوات) أو الحديثة 
(السيارات ونحوها) فيتعاقد على ذلك»ء وهو عاجز عن النقلء لأنه مفلس ليس عنده 
الإمكانات المطلوبة لتحقيق مقتضى العقد أو أثره. 


والأمانة أيضاً يتحدث عنها كثير من الناس» ولكنهم لا يطبقونها» وهي مطلوبة 
في کل شيء٬‏ لا في حقظ الودائع فقط ٠‏ بل إنها أعمّ من ذلك وأشمل» فهي تكون في 
جميع أنواع الأعمال والأعراض (الكرامات) والخدمات المؤداة إلى الآخرينء 
وتشمل كتمان السر» وحفظ المال» وصون العرض» وحقوق النفس والآخرينء 
والتفاني في آداء المطلوب من الأطباء والصيادلة والمهندسين والحامين وأرباب العمل 
والعمال وغيرهم» وتقتضي هنا أن يقوم الطبيب نحو المريض بما يجب وبما يحقق له 
كامل المصلحة وتحقيق النفع» ولا يخونه ولا جخبئ عنه دواء يعلمه أو مكتشفاً صادراً 
اطلع عليه» سواء كان غالي الثمن أو رخيصاًء قال الله تعالى: إ5 آله بأمنگ ن 
دوا الدب لح آهَلها) [الساء: ٤/۸ء].‏ 


ومن مظاهر الأمانة : الصدق فهر أمانة والكذب خيانة. وتقتضى الأمانة أيضاً 
إتقان الشيء؛ فيتقن الطبيب التشخيص والفحص الطبي» وتار العلاج الأنسب 
والأسرع والحاسم» فهذا من الإحسان الأمور به شرعاًء ني قرآنه : وخا إن أ 
ب النخيجية) (ابقرة: ٠٠١/١‏ .ليت أحست في هنوو الذي حسة ودار الكخرة 
{ [النحل: .]۳١/٠١‏ وجاء في الأثر: «إن الله تعالى بحب إذا عمل أحدكم عملا أن 


ب 


وإذا أدى الطبيب الأمانة على الوجه المطلوب» بارك اله تعالى له في عمله وعافيته 
ورزقه وأهله» وأقبل عليه الزبائن من كل مکان» وجنبه ربه مزالق الهوى والشيطان› 
ووفقه لزید من اشر وإحسان العمل» وحفظه من کل سوء» ولقي الله وهو عله 


() رواء البيهقي عن عائشة رضى الله عتها» وهو حديث ضعيف. 


أخلاقبات ممارسة المهنة الطبية - وحقوق المريض قا 


راض» لم يطمع في مال» ولم يرض إلا الإحلاص لله تعالى في عمله وحبه شفاء 
المرضى. 


ثقة الناس» وأعرض عنه المرضى» واغتابه زملاؤه وغيرهم. 


تكوين عامل الثقة والعدالة ومحية المهنة 


إن الثقة بالطبيب رس مال كبير وئروة لا تقدر» فمن وثق الناس بجخبرته وبكشفه 
الطى» وقناعته في الأجور الطبية» وإحسانه إلى المرضى» أحبه الناس وأقبلوا عليه 
وحينثلِ تشیع فيهم روح امحبة؛» وتسود بينهم المودة» وتصير العلاقة الاجتماعية بينه 
وبيتهم قاعة عل الثقة التبادلة والأخرة الصادقة» فتطمت النفوس» وتسلم الأرواح' 
والأموال والأعراض والكرامات» ويلمس منه الآخحرون اتصافه بالآداب 
والأخلاق الكرعةء وكل هذا يعمْق عامل الثقة التبادلة بين الطبيب والمريض 
والأخوة الخالصة» وهذا ما تقرم به كل علاقة اجتماعية. 


وكذلك العدالة بالمفهوم الشرعي مطلوبة من كل إنسان ولا سيما الطبيب وهي 
التزام الأمورات الإمية» واجتناب النهيات الشرعية» والترفع عن الإخلال 
بالمروءات» والتدنس بالدنايا والرذائلء ومنها إظهار الحق» وتجتب الباطل فيما 
يطلب فيه الطبيب» ولا سيما الطبيب الشرعي» من أداء الشهادة على شىء لأن 


شهادته حا مة وبينة واضحة. 


وحبة المهنة الطبية تدفع الطبيب إلى متابعة المطالعة واجتناء المعرفة» وإضافة 
معلومات جديدة» واطلاع على المكتشفات الحديثة» وصلة با لمراكز واجلات العلمية 
في العام » ليكون الجديد في عالم الطب نافعاً للمرضى» وهذا ما يتفع “معة الطبيب 
فهو وإن تقدمت به الخبرة والسن» لا يستطيع الانقطاع أو التخلي عن الحديد ليخدم 
مهنته ومصلحته» ومصلحة المرضى. 


۳٤‏ قضايا الققه والفكر المعاصر 


وهذا شيء معلوم لدى الأطباء» لكن قد مله بعضهم وينقطعون عن تجديد 
المعلومات» ومواكبة التطورات» والاستفادة من النظريات الحديثة» والأدوية 
المبتكرة. 

الاتصاف بأخلاق معينة 

إن الطبيب ذو تأثير كبير وعميق على المرضى» سواء كان الطب نفسباً أو عضوياء 
فبمقدار ما يكون الطبيب صالاً متخلقاً بالأخلاق الكرعة والآداب العالية» بستطيعم 
أن يحقق غايات طيبة» ونتائج مفيدة ذات أثر حيوي في حياة المريض وتعامله مح 
الأخرين . 

ومن ألزم ا لخصال التي ينبغي على الطبيب الاتصاف با: التفاعل مع نفسية 
المريض» ومشاركته إحساساته والامه» وإشعاره بسهولة التخلص منهاء والعودة 
القريبة إلى الصحة والعافية» ونجدد النشاط والحيوية» فترتفع معنويات المريض» 
ويحس من أعماق نفسه أن شطر مشكلته بدأ في الزوال والتحسّن» وقد کان من دعائه 
( التعوّذ من الهم والحزن والعجز والكسل. 

كما على الطبيب التزام خلق التواضع» فيعالح مرضاه بروح طيبة كأنه الأب أو 
الم من غير ترفع ولا استعلاء. 

وعليه معاملة المرضى بالشفقة والرحة» فهم في حالة الضعف والخوف والحاجة إلى 
المواساة والإيناس والعون» وإن أسوأً ما يصدم المريض ”ماع كلمة قاسية أو منفرة» 
أو زرع التشاؤم عنده وفقد الأمل في الشفاء» وأما إخبار الطبيب مريضه بعآته 
فمتروك لحكمة الطبيب وبالأسلوب اللطيف. 

وملاقاة الطبيب مريضه بالبشاشة والترحاب» وعدم التبرم والتضجر في وجهه» 
والاحترام والتقدير له» يريح المريض» ويبعث في نفسه أمل الشفاء» ورجاء القوة» 
وتجاوز مرحلة الضعف» والتخلص من عرارض القلق والترددء واليأس والإحباط. 


ومن نافلة القول ضرورة الحرص والتركز عل مراعاة مصلحة المريض › فقد پکون 
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الدواء الم هو سبيل الشفاء. ولا يبخل الطبيب على مريضه بتوجيه النصائح المفيدة 
له» لیتمائل للشفاء» لأنه كما ورد في الحديث: «المستشار مؤتمن»'. وينصح الطبيب 
مريضه بضرورة تعاطي العلاج بحسب التعليمات الطبية بدقة والتزام وقت معين» 
وعدد مرات تناول الجرعات» وقبل الطعام أو بعده كما هو معروف» مع التزام 
الحمية أو عدم مراعاتماء كما هو معلوم وملحوظ بحسب طيعة العلاج» ومن 
النصائح النبوية في هذا ترك الإكراه أو القسر على تناول الطغام أو الشراب» قال 
عليه الصلاة والسلام: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب» فإن الله يطعمهم 
ویسقیهی»". 

ومما لا شك فيه أن إيصاء المريض بالاعتدال ني الطعام والشراب فيه الخير 
والتفع› رقد جع اله اصول الطب وأسلوب المعيشة بقوله تعالى : [ وڪلوا وأشريوا 
7 شرا ِت ا عب ب المسرفنَ) [الأعراف: .]"١/۷‏ 


ويستحسن في الطبيب إيثار العفة» وقلة الطمع» وعدم الحرص على جمع ا لمال من 
خلال هذا العمل الإنساني» فلا يتسرع الجراح مثلاً ني إجراء عمل جراحي» مع أنه 
عكن العلاج بالأدوية أو بالعلاجات الفيزيائية مثلأًء ولا يبالغ الطبيب في أخذ 
الأجر العاليء فالقناعة كنز لا يفنى» وإذا لس الطبيب فقر مريض أو انعدام الال 
لديه » فلیكن الطبيب خير رفيق وحنون ورحيم به» فلا یکلّفه فوق طاقته» ولا بحرجه 
ببيع ما ملك لسداد نفقات الاستطباب» أو يستدين الال الكثير» بل يدلّه عل جهات 
الخبر أو المشافي الحكومية عند الإمكان» ولا يصح لطبيب أن يستغل وظيفته عند 
الدولة» لتكون جسراً لخدمة عيادته» وابتزاز المرضى في حال الشدة والضعف كما 
يفعل الكثيرون» وهذا من غير شك حرام؛ ويكون الكسب خبيئًً أو مشبوهاً لا خير 
ولا بركة فيه. 


(1) رواه أصحاب الست الأربعة عن أبي هريرة. 


)( رواه الترمذي واب بن ماجه والحاكم عن عقبة بن عامر. 


۳۲٢‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ومن النصائح المفيدة جداً التركيز على قاعدة الوقاية من الأمراض» لأن [الوقاية 
خير من العلاج] إذ إن العلاج وسيلةء والابتعاد عن الوسائل أولى من التورط في 
المرض ثم علاجهء لأن العبرة في الطب الإسلامي هو تحقيق الغاية» وإشاعة ظاهرة 
الصحة» وتجتب كل ما يؤدي للمرض» وهذا هو مبدأً الفطرة الإنسانيةء أو الوضع 
الطبيعي للبنية أو الجسدء والفطرة: هي الحالة الأصلية التي يكون عليها الإنسانء 
وترك الفرصة للجسد لتنمية قراه» وتجديد خلایاه» والقاعدة الشرعية المقررة في هذا 

هي: [الضرر يدفع بقدر الإمكان]" واتار أهون الشرين] وأخف الضررين 

را الور بمقاصدها]" فالعمل بمقتضى الغاية أو تحقيق الحدف المرجو أولى من 
محاولة التجربة أو اتخاذ الوسائل غير المقنعة أو التي م يثيت جدواها. 

ولقد أعجبني طبيب» مرة طلبت منه وصف حب مقو من الفيتامينات» فرفض› 
وقال: لا داعي همذاء فإن الجسم يستطيع بناء نفسه وترميم ما يفقده» وإذا كان 
الإنسان قادراً بجكم طبيعته على حمل شيء» فلماذا يطلب له العون؟! وعدم اللجوء 
إلى هذه الأدوية الكيماوية أولى من تعاطيهاء لأن هذا الدواء يخرب الجسم بقدر ما 
يعمْر من أجزاء فيه. 

وإن العتاية التامة بالمريض من كشف وتحليلء ووصف علاج» ورعاية الصحة 
مطلوية بداهةء لأن الغرض من الطب يقوم على أحد أمرين هما: حفظ الصحةء 
وإزالة المرض. وها يتطلبان البادرة إلى اتخاذ الأنسب»› والعلاج الشافي دون تأجيل 
أو تباطوؤ» أو تأخيرء فقد شاع عن بعض الأطباء أنه لا يصف العلاج الحاسم إلا 
بعد مدة يتردد فيها ا لمريض على العيادة» وهذا إن صح فهو خيانة للأمانة وخروج عن 
المألوف. 


(1) م )۳١(‏ من مجلة الأحكام العدلية. 
)0( ۴ )۳۹4( من الجحلة. 


(۳) م (۲) من الجلة 
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والخلاصة : إن قرام أخلاقيات الطبيب هو : رقابة الله تعالى في السر والعلن»› 
ومن راقب الله حافه» وقام بواجبه على الوجه الأكمل. 


مراعاة قواعد المهنة الطبية الحعتادة شرعاً وقانوناً وعرفاً 

لكل مهنة أصول وقواعد» ومهنة الطب أدق المهن وألصقها بالكرامة الإنسانيةء 
وأحوجها إلى الترام قواعد الدين والأخلاق» وما تقرره القوانين والأعراف المتبعة» 
فلا يخل بواحد منهاء ولا يقصر في اتباعها ومراعاتها حرصاً على صحة المريض»› 
وتجّب إلحاق الضرر بهء سواء كان ذلك عمداً أو إهمالاً وتقصيراً. 


فلا جز الشرع والقانون والأخلاق ما يسمى بالقتل الرحيم مثلاً لتخليص 
المريض من آلام شديدة» ومعاناة قاسيةء فهذا في الواقع يعد جرعة قتل» لا في 
الإنسان مهما كانت صفته أو انتماؤه» ولا ني الحيوان» خلافاً لما يفعل بعض الأطباء 
البيطريين وغيرهم. 

ولا يعذر الطبيب في إهمال قاعدة طبية» أو استعمال وسيلة متقدمة حديثة» أو 
تعقيم أدوات الجراحة آو نسيان بعض آدوات الحراحة من مقص وغيره في بطن 
المريض» كما بجدث أحياناء وتندد الصحف السيارة بمثل هذه الحالات. 

وعلى الطبيب أن يبذل أقصى وسعه في ألا يصيب عضواً جاورا لعضو آخر» كقطع 
حبل صوتي في عمليات الحنجرة» أو المساس بعضو أو عرق في عمليات المثانة 
والإحليلء أو تعطيل القدرة الجسسية عند الرجل»ء أو قدرة المرأة على الإنجاب أو 
الإساءة لرحهاء أو الإخلال بوظيفة من وظائف أعضاء جهاز الهضم»ء أو قطع أحد 
الشرايين القلبية ونو ذلك. 


كما أن الغلط في وصف علاج يعد خطأً لا يختفر. 


الحقاظ على السر 


الطب مهنة سرية لا جوز شرعاً وقانوناً وعرفاً إباحة سر من أسرار المريض» لأن 


۳۲۸ قضايا الققه والفكر المعاصر 


في ذلك إضراراً بسمعته الأدبية» أو إساءة مصلحته» فإن المريض يحرص على عدم 
إظهار عيوبه أو اطلاع الناس على شأن من شؤونه الخاصةء فقد قرر الإسلام وجوب 
الامتناع عن إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي بالآخرين» فقالىية: «لا ضرر ولا 
ضرار" وفرع الفقهاء عن هذا الحديث كثيراً من القواعد منها : 

-١‏ [الضر يدقع بقدر الإمكان]"": فعلى الطبيب مثلاً أن يعمل على مكافحة 
امرض والمفسدة بأقصى قدر يعكنه» لقوله تعالى : فاقوا أله ما أسكَطْعَحٍ) [التغابن: 
11/1[ 

-٣‏ [الضرر يزال]": على الطبيب القيام بما يزيل به العلة المرضيةء أو الداء 
القام» سواء بالعلاج أو بالعمل الجراحي» حت يشفى المريض وتتوافر الصحة. 

۳- [الضرر لا يزال بمثله)“ : فلا يصح لطبيب إزالة الضرر بضرر مشابه أو 
مماثل» لأن العيب أو الخلل لا يكون بعيب مثله. 


2 [الضرر الأشد یزأل بالضرر العف : هذا فتح باب للذ بالأيسر أو 
اللأخف عند مقارنة الأضرار ببعضهاء وتعيين بقاء أحدها وإبقاء الآخرء وهذا ما 
يقره المنطق. 


-٥‏ [ختار أهون الشرين]": فيجوز شق بطن المريض لاستعصال العلةء 
والاطلاع عل العورات لتقادي صرر آو خطر أعظم منها. 


(1) رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس. والضرر: إلحاق المفسدة أو السوء بالغير» والضرار: 
مقابلة الضرر بالضرر على وجه الثأر أو حب الانتقام. 

(۷) م (۳) من اجلة۔ 

(۳) م )۲١(‏ من اجلة. 

)٩(‏ م )٠١(‏ من الجلة. 

() م ۷ ) من اجلة. 

() م (۲۹) من اجلة. 
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-١‏ [يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام] فيحجر -كما تقدم- على الطبيب 
الحاهل منعاً من تعريض حياة المرضى للخطر أو الموت» ولحفظ الأرواح والأموال. 

۷- [درء المغاسد أولى من جاب المنافع]“ لأن تأثير المفاسد في اجتمع كالنار في 
الهشيم والوباء العام» وعلى هذاء فلا يجوز للطبيب إجراء الإجهاض لا سيما 
للزانيات» مهما كان السبب أو التهديد بالقتل» وجواز الإجهاض في غير حال الزنا 
مشروع فقط للضرورة القصوى حفاظاً على حق الجنين في الحياةء وذلك إذا كان 
شرعاً للطبيب إعادة أو رتق غشاء البكارة «رتق العذرة» بسبب جريعة الزنا أو 
الفاحشة أو كل ما دش العرض والمحياء والشرف. 

فإن كان الفتق لعيب حَلقي طبيعي أو قفزة مثلا أو في سن الصغر حيث لا تطيق 
الجماع» فيجوز الرتق» لأنه يحقق المصلحة» ويحمي العفة والطهارة» ويزيل الحخوف 
والإحساس بشعور اللوم والذم والنقص» ويفرج كربة الأهل والخاطبين. 

ويجوز الرتق أيضاً بجادث طارئ أو بسبب تعذيب أو دخول عود أو خشب أو 
إكراه واغتصاب ونحو ذلك لا فيه من نقع وعدم ضرر. 

وعكن تقرير قاعدة ني هذا الشأن وهي: أن الخداع في الأعراض وادعاء 
الطهارة» والمساعدة على ذلك ليس ممتوعاً إذا كان السبب طبيعياً أو قهرياً» ونع إن 

ويتأيّد هذا الاتجاء بأن الإسلام بحب الستر» ويكره إشاعة الفاحشة في المؤمنين 
والمؤمنات» قال ية : «من نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نمس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن يشر على معسر بتر اله عليه في الدئيا والآخرةا» «من 
)1( م )۲١(‏ من اجلة. 
(۲) م )۳١(‏ من الحلة. 
)( رواه مسلم عن أب هريرة. 


PY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ستر عورة أخيه المسلم» ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم 
کشف الله عورته حت يفضحه بہا في بيته»"'» وقال النى ية معاوية : «إنك إن تتبعت 
عورات المسلمين افسدتهم أو كدت تفسدهم "٩‏ . 

ويصير المبدأً العام أن من ستر مسلماً فيما لا ضرر ولا جريعة فيه» ستره الله في 
الدنيا والاخرة. 


والضرر في إفشاء الأسرار أنواع أهمها: 
# الضرر النفسى والمعنوي : كإفشاء فعل شائن اقترفه إنسان خطأء فستره الله. 
# الضرر البدني: كإيجاب العقوبة من حد أو تعزير. 


# الضرر المهني: كالاإساءة لسمعة محام أو طبيب. 


# الضرر ال مالي : كتفويت فرصة كسب منتظرةء أو مصلحة يؤمل تحصيلها. 

وقد يكون إفشاء السر خيانة للأمانة كبيان المريض سيب مرضه للطبيب» أو 
اطلاع الطبيب أثناء التشخيص على تشوه أو مرض منفرء وإباحة المريض للطبيب 
النقسي بأوضاع حياته الخاصة السابقة أو أوضاع أسرته. 

وهناك حالات يجوز فيها كشف الأسرار عملا بقاعدة: [الضرورات تبيح 
الحظورات]" و[الحاجة تتزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة]“ أي خاصة 
بجماعة أو أهل حرفة معينةء لا خاصة بغردء وقاعدة: [يتحمل الضرر الخاص لنم 
الضرر العام]. 


(۱) رواه ابن ماجه عن ابن عباس. 

(۳) ذكره الحليمي في المتهاج في شعب الإعان. 
(۳) م ۲( جل 

0 م ۴0( جلة. 

() م (۲) ججلة. 
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أحوال إفشاء الس ۰ 

الأصل العام آلا يباح للطبيب إفشاء الأسرار إلا في أحرال هي : 

أ - إفشاء المريض سره أو طلبه إفشاء السر: أي إذا أفثى المريض نفسه سره 
فأذاعه بين الناس أو جاهر بأعمالهء أو أذن في إفشائه» فيرتفع الحرج حينئذ عن 
الطبيب بإباحة السرء وكذلك إذا طلب المريض إفشاء السر» كأن طلب من الطبيب 
إخباره بنوع مرضه أو بنتيجة الكشف» فعلى الطبيب إجابته» لأنه صاحب المصلحة 
في ذلك» لكن إذا أدى إخبار الطبيب إلى زيادة ألم المريض أو تعرضه حطر أو تأخر 
شفائه» فعلى الطبيب أن يكتم الغبر عنه» وبر قريباً له بالأمر ويوصيه ألا بر 
المريض إلا بما فيه مصلحة. 

؟- ما تقتضيه المصلحة من إخبار ولي المريض أو أحد الروجين بما هو مشترك 
بينهما كالعقم أو العة (العجز الجسي). ولكن لا يباح إفشاء السر أحياناً إلا بإذن 


المريض كالمرض الجسي. 
-٣‏ زوال الضرر الناجم عن الإفشاء أو المفسدة الحتملة بدنياً أو نفسياً أو معنوياً 
أو مالياً. 


ةً- انتهاء أجل كتمان السر أو موت صاحب السرء ولا غضاضة عليه في ذيوع 
السرء لأن الشرع أمر بذكر محاسن اليت والكف عن مساوئه. 

ة- أن يؤدي الكتمان إلى ضرر أبلغ من ضرر الإفشاء: كأن يترتب على اختلاط 
المريض بغيره انتقال الوباء من المريض بمرض خطير كالجذام والسل والطاعرن. 

آ- تحاشي وقوع الجحرمة أو منعها: كأن أراد إنسان قتل آخرء أو الزنا بامرأة أو 
حاولة قتل مريض من خلال عملية جراحية أو السؤال عن حقنة قاتلة أو سم 
زعاف» فلا بذ من إفشاء السر وإخبار الشرطة لنع وقوع الجرعة› لقولهية: «من 


(1) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السين الأربعة عن أبي سعيد الخدري. 


r‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


رأى منكم منكراً فليغيره بيده...»'. وقوله أيضاً: «المجالس بالأمانة إلا ثلاثة 
مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام» أو يستحل به فرج حرام» أو مجلس يستحل فيه 
مال من غير حله». 

۷- الحافظة على الصحة العامة والوقاية منها: كوجود الأمراض المعدية» مثل 
الكوليرا والإيدز ونحوهماء فعلى الطبيب الإخبار عنهاء عملا بالحديث النبوي : «إذا 
”معتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها 
فرارآً مته“ وهذا هو مبداً الحجر الصحى للمصلحة العامة. وحديث: افر من 
الجذوم فرارك من الأسد». 

موقف القانون 

نص القانون الكويتي رقم )٠١(‏ لسنة ١۹۸٠م‏ ني الادة السادسة منه على ما يأتي : 
يجب على الطبيب ألا يفشي سرا خاصاء وصل إلى علمه» عن طريق مهنته» سواء 
أكان هذا السر مما عهد به إليه المريض» وائتمنه عليه أم كشفه الطبيب بنفسه أم 
”مع به» إلا بأمر الحكمة لتحقيق سر العدالة. ومع ذلك يجوز إفشاء السر في الحالات 
الاتية: 

أ- إذا كان الإفشاء لمصلحة الزوج أو الزوجة» ويكون الإفشاء هما شخصياً. 

ب- إذا كان الإفشاء بقصد منع حدوث جرعة» ويكون الإفشاء مقصوراً على 
الجهة الر“مية الختصة. 


ج- إذا كان الإفشاء بقصد التبليغ عن مرض سار طبقاً للقوانين الصادرة بهذا 
الخصوص» ويكون الإفشاء في هذه الحالة مقصوراً على الجهة التي تعينها وزارة 
الصحة العامة. 


(۱) رواه بو داود عن جابر بن عبد الله » وهو حدیث حسن. 
(۲) رواه أحد والبخاري ومسلم والتسائي عن عبد الرحن بن عوف. 


)( رواه البخاري وأحمد والبيهقي وغررهم. 
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د- إذا وافق صاحب السر على إفشائه إلى أي جهة أخرى يجحددهاء وليس الطبيب 
وحده ملزماً بكتمان السر» وإنغا يلزم معه الهنة الطبية والخدمة الطبية عامة» من 
مساعدین له في التمريض واخترات والخدمات المسائدة وحفظ السجلات واللفغات 
وغير ذلك. وعلى السلطة المسؤولة عن الخدمات الصحية أن تصون ذلك» وتكلفه بما 
تراه من طرق؟. 

مسائل محرجة 

هناك مسائل محرجة أو عبرة للطبيب» هل يكتم السر أو يخبر بالأمر؟ منها : 

-١‏ الإخبار عن جرعة وقعت: إذا كان الطبيب طبيباً شرعباً» وطلبت الحكومة 
مته الكشف عن جرية قتل» أو التحقق من سبب الموت» أكان ججناية أم بوضع 
طبيعي؟ وجب عليه الإخبار بالحقيقة وآداء الواجب» لأن كشف القيقة يترتب على 


تقریره وتحکیمه. 


فإن كان استدعاء الطبيب من المريض أو أقارب القتيل» وتبين له ارتكاب جرعة» 
فلا يكلف بإبلاغ رجال الأمن» بل هو مطالب بالسترء لأن مهمة الطبيب معالجة 
المريض وبذل العناية المطلوبةء ولأن الالتزام بكتم السر هو التزام عام ومطلقء 
وهذا تجاه شرعي وقانوني» فلا يجيز القانون للطبيب الإبلاغ عن جريمة علم بوقوعها 
أو شاهدهاء ما لم ينص القانون عليها» خلافاً لا يقتضيه مدأ كتم سر المهنة. 

- إذا حملت الزوجة بطريقة ما» وكان الطبيب يعلم بالتأكيد أن الزوج عقيم» 
فليس له أن يعلن أن هذه الزوجة حملت من زناء وإلا كان بذلك قاذفاً ها» وحد 
القذف في الشريعة نمانون جلدة إن طالبت المرآة بذلك» ولم يشهد مع الطبيب أربعة 


> 


سهود. 


۳- إذا أخل الطبيب ببعض آداب مهنة الطب» وأطلع على ذلك زميله» ففي 
الأمر تقصيل : 
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إن اعتدى الطبيب على المريض أو استغل صغره أو جنونه أو نحو ذلك»› واستشهد 
هذا الزميل؛ فعليه الإدلاء بشهادته» فإن م يستشهد فيكتم السر. 

وإن حدث الاعتداء بموافقة المريض التام التكليف» وكانت زلة وحصلت التوبة 
منهاء» فيكتم الخبر. ما إن استمر الطبيب في غوايته» فيعلن عن أمره. 

-٤‏ إذا علم الطبيب أن الزوج مصاب بمرض جنس كمرض السيلان ونحوه: فإن 
كان المرض مُعدياً » ويخشى انتقاله إلى زوجته أو بقية أسرته» فعلى الطبيب الإخبار عن 
ذلك منعاً من انتشار المرض. 

-٠‏ إذا أصيب المريض بضعف بصره لدرجة تصبح قيادته للسيارة خطراً عليه 
وعلى الناس» وجب على الطبيب إخبار المسؤولين منعاً من وقوع الضرر. 

-٦‏ إذا بذل الطبيب جهده في إزالة المرض من العين أو غيرهاء وتلف العضو أو 
العين» فلا مسؤولية ولا ضمان عليه إن لر يقصر في عمله ولم يكن متسبباً في التلف. 

۷- إذا أخطاً طبيب العين» فأتلف العين بآلة استعملهاء أدخلها خطا في جزء من 
العين غر عل المرض» فعليه ضمان دية العين» لأن الإتلاف يوجب الضمان» سواء 
في حال الخطاً أو العمد بخلاف أثر السراية من غير قصد» فلا ضمان عليه. 

۸- فی حال فحص الخاطب وخطيبته» واکتشاف مرض معين بأحدهما قد يژدي 
إلى احتمال إنجاب طفل مشؤه» على الطبيب إخبارما بتتيجة الفحص. 

۹- إذا علم الطبيب أن المريض في مركز حساس كطيار مثلاً مدمن خدرات» 
فعليه إبلاغ الجهات المسؤولة عنه. 

-٠١‏ إذا ألقت المرأة طفلها غير الشرعي في ساحة أو طريق عامء وعلم الطبيب 
بذلك» فليس له إفشاء السر» لوجود أضرار معلوية كثيرة على المرآة وأسرعا. 

-١‏ إذا فقد مريض بصر عينه» وأمكن إصلاحها بجيث لا يعرف العيب» وطلب 
المريض من الطبيب ألا يخبر زوجته بذلك» فليس للطبيب الإخبار بذلك لا فيه من 
الضرر على سمعة المريض. 
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العناية التامة بالمريض أثناء العلاج وبعده 


الطب أمانة وخبرة وأخلاق» فعلى الطبيب العناية التامة بالمريض أثناء العلاج أو 
إجراء العملية أو بعد ذلك لوقت معقول» لأن الطبيب أمين على صحة المريض› 
و«المستشار متمن»"". ولأن تاثل المريض للشفاء لا يتحقق إلا ذه العناية لاحتمال 
وجود نكسة» أو طروء طارئ» أو حدوث مضاعفات أو ارتكاب المريض خط ما 
عن جهل» ولا بعكن لغير الطبيب كما هو معروف إزالة هذا الخطاًء أو تفادي نتائج 
المعالجة» ولأن الطبيب مسؤول عن مراقبة المريض في مدة معقولة حت تنتهي» 
ويطمث الطبيب إلى سلامة العملية أو عدم وجود مضاعفات للعلاج. 


الحرص على تحقيق الشفاء العاجل دون إمهال ولا تباطؤ 


المريض هو في حال ضعف وألم» وربما يأس وقلقء والصحة تاج على رؤوس 
الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى» كما في المثل المعروف» وانحراف الصحة مجعل المريض 
معاق الآًمال بالشفاء بإذن الله تعالی ومشیتته» وعلاج الطبيب» فالطبيب وسيلة أو سبب 
مشروع جاء في الحديث النبوي: «نعم تداووا فإن الله م ينزل من داء إلا أنزل له 
شفاء». وتال تعالى : عدوا جذرک [الساء: ۱۰۲/٤‏ .ول تلقو ایگ إل 
لد ) [الغرة: ۲/ .]٠۹١‏ والشفاء الحقیقی بيد الله تعالی» كما قال سبحانه : وای 
هو بطیمی سفن © ودا مَضث َه غبت () ) [الشعراء: .]۸٠-۷۹/۲١‏ 

وتردد الإنسان حال مرضه أو اعتلاله بين الأمل والرجاءء مجعله شديد الحرص 
على التمائل للشفاء في أقرب الأوقات» فهذه الحالة النفسية يقدرها الطبيب» ويحسل 
فيها بإحساس المريض» ويدرك حرص الرضى على ححقيق الشفاء دون إمهال ولا 
بطء. 


(1) رواه أصحاب السئن الأربعة عن أبي هريرة» كما تقدم. 


(۲) رواه الإمام أحمد عن آسامة شريك. 


ا قضايا الفقه والفكر المعاصر 


لكن مع الأسف قد تشيع أخبار أو تتردد “معة في أن الطبيب الفلاق لا یصف 
العلاج الناجع إلا بعد التردد على العيادة للمرة الثاةء وتقاضي الأجور ني کل مرةء 
وهذا بداهة وديا وعرفاً مرفوض» لأن النظرة السامية للطبيب تستهجن مثل هذا 
التصرف› فهو ني المعيار الإنساني كالأب الرحيم والأخ الكبير العطوف» وهو محل 
إكبار واحترام » وموضع ثقة وآمل وحبة» فكيف يمل المريض ويؤجل شفاؤه لأجل 
في المستقبل؟! 


رعاية حقوق المريض وإمكاناته المادية 


2 ی 


المريض إنسان في الدرجة الأرلىء فھو کرم مکرّم» قال الله تعالی : وقد کرمتا 
ب ادم [الإسراء: ۸¥ ¥۰[ ویتمتع مجحقوق الإنسان کلھاء ومن حقوقه الحرية» 
والمساواة مع غيره» طبيباً كان أو غبره» ومقتضي هذا ما يأتي: 


آ~ لا یکون العلا۔ اج أو إجراء العمل الجراحي إلا بإذنه ورأيهء فهذا أحد حقوقه 
الأساسية› وكل حق للإنسان فيه حق لله تعالى» ومقتضى ذلك أنه لا ب من صيانة 
حل الحق» ولا يسقط هذا الحق إلا بتوافر إذن الشرع وإدن الماألك» وإذن الشرع عام 
في کل مریض : : وهو ضرورة الحفاظ على صحته وجسده وخلقته الربانية» دول تشویه 
ولا نقص ولا تعییب› لأن بدن الإنسان ملك لله ع وجل. 


وإذن الإنسان (أو العبد له) خاص وواجب في أي تصرف معه» فلا ب من 
مرافقته وإذنه في آي عمل طبي وصفي أو جراحي» عملا بالقاعدة الشرعية المعروفة : 
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه)“ و[الأمر بالتصرف في ملك الغير 


باطل]. 


(4D ۴ (0‏ من الجحلة. 
)۲( م )۹٩(‏ من م اجلة. 
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وإذن الالك يكون بإطلاق التصرف ابتداءء أو بإجازته بعد وقرعه» لأن 
[الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة]. 


وإذن المالك يسقط الضمان (التعويض أو المسؤولية المدنية) وإذن الشرع سقط 
التبعة (المسؤولية) الأخروية والعقوبة دون الضمان. فما هو حق للإنسان لا يصح 
الإبراء فيه إلا برضاه وإسقاطه الضمان. وإذا توفر الإذن العام (إذن الشرع) والإذن 
الخاص (إذن الإنسان) سقط الضمان. للقاعدة الشرعية القائلة: [الجواز الشرعى 
يناني الضمان]. ٠‏ 


وينوب عن إذن ا مالك للحاجة أو الضرورة لعجز الإئسان أو غيبوبته إذن الأولياء 
الأقارب وهم العصبات (البنوةء ثم الأبوةء ثم الأخوة» ثم الحمومة) وإذا لم يوجد 
قريب عصبة انتقلت الولاية لولاة الأمر (الجاكم أو نائبه وهو القاضي) للقاعدة 
الشرعية : [السلطان ولي من لا ولي له]. 


ب- بذل النصح والرفق بالريض: إن من أهم حقوق المريض توجيه النصح له 
فيما ينفعه» ونع عنه الضرر»ء ومعاملته بالرفق والحلم والأناة والمؤانسة والرعاية» 
فذلك يلقي في نفس المريض الطمأنينة» وبه ترتفع معنوياته» ويتماثل للشفاء قريباً» 
وهذا علاج نفضسي مهم للمريض. 

ج- عيادة المريض: وهذا أدب ديني واجتماعي معروف» فإِذا رأى المريض أقاريه 
وأصدقاءه وأحباءه» أحسل بالراحة» وآدرك منزلته عندهم. جاء في السنة النبوية: 
احق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابة 
الدعوة» وتشميت العاطس»". لكن زيارة المريض قصيرة المدة شرعاً وعرفاً. 


() م (41) من امجلة. 
(۲) هو حدیث نبوې رواه أحد وأبو داود والترمذې عن عائشة رضي اله عنها. 
(۴) أخرجه البخاري ومسلم» وانظر رياض الصالحين» كتاب عيادة المريض .)۹١٤-۸۹۳(‏ 


۴۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


د- الدعاء للمريض: يسن الدعاء للمريض بالشفاء التام» وقد وردت ف ذلك 
أحاديث كثيرة وني رقية المريض» منها: «اللهم رب الناس» مُذهب الباس» اشف 
أنت الشاي لا شفاء إل شماؤك› شفاء لا یغادر سقما». 


ومنها : «باسم الله (ثلاثاً) أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (سبع 
مرات»)". 

ه- اعتبار مهنة الطبيب لعلاج المريض فرض كفاية : إذا احتاج مريض للإسعاف 
السريع› ولم يكن هناك في البلد أو امحلة إلا طبيب واحد» کان علاجه فرض عين» 
لإإنقاذه من الملاك أو الموت. 


فإن وجد أكثر من طبيب كان العلاج فرض كفاية : إذا قام به بعضهم سقط الام 
عن الباقين»› وإن لم يقم به أحد أثم المسلمون كلهم. 

ويكون الطبيب مأجوراً أو مثاباً عند الله تعالى على عمله الطيب» کأي عمل من 
أعمال الخير أو البرء ويتفاوت الثواب الجزيل للطبيب بمقدار بذله أوجه الرعاية 
والعناية»ء وبمقدار خطورة حالة المريض› فإن كان المرض غير خطبر كان الثراب 
للحسنة الواحدة بعشرة أمثاهها إلى سبع مئة ضعف» وإن كان المرض خطراً 
واستطاع الطبيب إنقاذ المريض ٠‏ كان ثوابه يعادل إحياء النفس من الملاك» ومن أحيا 
نفساً فكأغا أحيا الاس حيعاً. 


و تنمية روح التعاون والإيثار وحبة النفع في نفوس الأطباء: إن الإحساس 
بقيمة الإنسان في رأس أولويات مهام الطبيب» وحينئزٍ يقيل الطبيب على عمله بروح 
طيية » ملؤها الإخلاص والإيثار والتفاني في أداء الواجب. والتعاون والإحسان»› 
وعبة الخير والنفع للآخرين ولاسيما حال الضعف أو المرض. 


0( رجه البخاري ومسلم. 
() اأخرجه مسلم» وانظر رباض الصاخین» باب ما یدعی به للمریض (۹۰۸-۹۰۰). 


أخلاقبات ممارسة المهنة الطية - وحقوق المريض ۳۴۹ 


وقد وردت آيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة تعض على المسارعة لفعل الخرات 
والإحسان والإيثارء قال الله تعالى: «(وتمارنوا َل أل قوی ولا غاا ل ال 
مدن ) [الاندة: .]۲/٠‏ وقال سبحانه : وأا إن له ميب لخبي [البفرة: ۲/ 
140[ و الْحَيَ لَڪ ر ر لحور [الحج: ۲۲/ ۷۷]. 

وقال عر وجل : وترون علج اش وکو کن e‏ چ صا [الحشر: ۹/0۹]. 
ومن الأحاديث الثابتة: «المؤمن للمزمن کالبنیان یشد بعضه ج امن استطاع 
أن ينقع أخاه فلينفعه) أو «فليفعل»" . خير الناس أنفعهم للناسر ۲“ 

مسؤولية الطبيب 

المسؤولية تلازم فكرة الحق -حق المريض هنا- ومسؤولية الطبيب تدل على خطورة 
مهنة الطب» وهي مسؤولية مفروضة لحماية حياة الإإنسان من العبث بهاء ومسؤولية 
الطبيب تدخل في نطاق المسؤولية عن الأخطاء المهنيةء لأنه حاد عن قواعد الأخحلاق 
فمسؤوليته أدبيةء» أو لأنه أخل بقاعدة قانونية» فالخطاً هو الإخلال بالتزام سابقء 
وإذا تمت مساءلة الطبيب فعلاً فلك حاية للجانب الضعيف وهو المريض الذي 
يصعب عليه إثبات الخطاً. 

ولكن البحث هنا: هل يسأل الطبيب شرعاً وقانوناً عن الأخطاء على ساس 
المسؤولية العَقّدية لإخلاله بالتزام التبصر واليقظةء أو أنه يسأل عن أخطائه مسؤولية 
تقصيرية» وحيتلٍ بشترط أن يكون الخطأً جسيماً؟ وهل مسؤولية الطبيب مسؤولية 
مدنية بالتعويض ال الي فقط أو مسؤوليته جنائية بتطبيق العقوبات البدنية عليه من 
حبس وتوبيخ وقصاص إن قتل مريضه عمداًء دون شبهة؟! 


(۱) اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والسائي عن آبي موسى الأشعري. 
(۲) اآخرجه مسلم. 


() رواء القضاعي عن جابر وهو حدیٹ حسن. 


i3‏ قضايا الفقّه والفكر الماصر 

أا في نطاق الفقه الإسلامي فمسؤولية الطبيب إما تعاقدية وإما تقصيرية. 

اما المسؤولية التعاقدية للطبيب تجاه المرضى: فتنطبق عليها القواعد العامة 
للإجارة على الأعمال وهي السائدة في كل المهن التي يلتزم فيها صاحب المهنة بأداء 
منفعة محدودة للمتعاقد بإنجاز معين. وقد يكون التعاقد على أساس عقد الإجارة 
الخاصة كبقية الأعمال. 

ولكنْ هناك حالتين لا تتصوران إلا في ممارسة الطب وه : 

الحالة الأولى - المشارطة على البرء 


هذه الال جمع لین اصطلاحی القانون: «بذل العناية» ولو ل يرأ واتحقیق 
غارة) وهی الشفاء من المرض ار الرء. 


وهذا الانفاق جائز عند جمهور الفقهاء بدليل ما ورد من اشتراط قطيع غنم لمن 
عاج بالغانة» رئيس قببلة لدخته أفعى. أي إنه شارطه على البرء» وأقره الني ( على 
تصر ف۳٩‏ . ومنع بعض الفقهاء هذه الحالة لا فيها من الحهالة» لأن البرء غير معلوم 
الحصول. 


الحالة الثانية - اشتراطه السلامة 


ھی أن يتعاقد طبيب مع مريض اشتراط أن يكون عمله سالا من السراية 
(المضاعفات). وهو اتفاق باطل› لاأنه لیس ف وسح الطبيب ذلك» ولاقاعدة المقهة 
القائلة: [ضمان الآدمى جب بالحناية لا بالعقدا“. 


( المبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج» مج الدكتور عبد الستار أبو غدة: ص٠٤‏ وما بعدهاء في ججلة 
جمم الفقه الإسلامی الدولل» العدد الثامن 0/۳. 
9( رواه الجماعة إلا التساي عن أي سعيد. 


)۳( مجع الضمانات للبغدادي: ص٤٤‏ وما بعدها. 


اخلاقيات ممارسة الهنة الطبية - وحقوق المريض ۳١‏ 


حقه وأوقع ضرراً با مريض» لأن التطبيب واجب كفائي» فلا يسأل عما يؤدي إليه 


أما إذا التزم أصول العمل أو المهنة المعتادة فلا يسأل شرعاأء إذا كان طبياً عالاً 
لا جاهلاًء ويؤدي الفعل بقصد العلاج وبجسن نية» ويعمل طبقاً للأصول الفنية في 
مهنة الطب» ويأذن له المريض أو من يقوم مقامه كالولي. 

وتظهر مسؤولية الطبيب قانوناً في حال وجود الغلط العلمي» سواء في 
التشخيص» أو في العلاج أو في الأعمال الجراحية» أي لابد من إثبات الغطاً سواء 
أكانت مسؤوليته عقدية أو تقصيرية. والمسؤولية إما مدنية بالتعويض الالي» وإما 
جنائية بالحبس وغره. 

وتكون مسزوليته عقدية عند وجود عقد بين طرفين› وأن يكون العقد صحيحاًء 
وأن يحل أحد العاقدين بأحد التزاماته الناشئة من العقد» وأن يُلحق هذا الإخلال 
بالالتزام ضرراً للطرف الآخر أو لخلفه. وهذا الإخلال بالالتزام بستوجب التعويض 
بعد الإعذار» ما يكن قد نص على الإعفاء منه. وحينئذ لا يسأل الطبيب إلا عن 
خطئه الحسيم دون اليسير. 


والرأي الراجح لدى القضاء السوري: أن مسؤولية الطبيب عن حخحطئه هي 
مسؤولية تقصيرية بعيدة عن المسؤولية التعاقدية» ومن ثم يسأل عن خحطئه اليسير» إذا 
تحققت أركان المسؤولية وهي توافر الخطأء وتحقق الضررء ووجود رابطة السببية بين 
الخطاً والضرر*". 


12) انظر المسؤولية المدنية للطبیب د. عبد السلام ألترغچي: ص۸۷ ۹۱> ۳١١ ۲۸۹ ۱۳۳ 1۲١‏ 


۳ 


ر 
0 
لم ج زونہ 


التحريف بالضساد 


وصوره من الوجهة الشرعية“ 


نمهيد 


إن العام المعاصر ولا سيما العام العربي والإسلامي يعيش الآن في غليان 
واضطراب وذعر وخوف شديد منذ ربع قرن من الزمانء بسبب ارتكاب ألوان 
جديدة من القساد والشر» والاخراف والعصيان» أقضت مضاجع الناس وولاة 
الآمر» وأحدثت هزات اجتماعية عنيفةء واستنفر رجال الأمن في داخل الدولة 
وخارجها للاحقة هؤلاء المفسدين الخطرينء وكشف خلاياهم» وتتبع فلوهم» 
والبحث عن أمكنة أسلحتهم وذخائرهم الخباة ني سراديب وقيعانء وزوايا وبؤر» 
للتخلص من شرورهم» وإنزال العقوبات الشديدة الرادعة في حقهمء لا أحدثوه في 
بعض العواصم والمدن الكبرى من قتل وحرق» وتخريب وتدمير» وإلقاء متفجرات 
على بعض الممتلكات العامة والأسواق والمباني الحكومية. 


هذه الظاهرة الخطيرة التي وصفت عالياً بالإرهاب الدولي أدت إلى ردود فعل 
شديدة» واستغلت من بعض الدول الكرى بالتعاون م الصهيونية العالية ودولة 
إسرائيل في فلسطين احتلة لاحتلال بعض الدول الإسلامية (أفغانستان) والعربية 


() مقَدّم إلى المؤقر العربي الدولي لمكافحة الفساد في أكادمية نايف العرية للعلوم الأمنية 1١١ - ٠١‏ ۸/ 


.م۲٠٠۳/۱١/۸‎ - ٦ الموافق‎ ه٤‎ 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعبة rer‏ 


(العراق)ء وأصبحت دول أخرى عربية مهددة إما بالحصار الاقتصادي أو با لمساءلة 
الدوليةء أو بالقصف والضرب الشديد بغارات الطائرات الحربيةء أو بالتقسيم 
للبلادء أو بالتدخحل السافر في الشؤون الداخلية للدولةء وغارلة تغيبر نظامها وتخيبر 
مناهج التربية والتعليم فيهاء والتركيز في الخطة الأمريكية على أمرين ها : 

-١‏ الإسلام وشریعته ومبادئه وأحکامه ونظامه وتربیته. 

۲- التاريخ الإسلامي وغاولة تشويه صورته وقطع صلة الأجيال الجديدة بمعاله. 

وهرعت بعض الدول العربية إلى تقديم معلومات مهمة لأمريكا عن نظام القاعدة 
وأسرارهاء وتضررت الأوساط الداخلية» فتأهبت أجهزة الأمن الختلفةء وتحركت 
مراقبة الأوضاع ومراقبة دقيقة وشاملة في الليل والنهار» ورصد حركة السيرء 
وتفتیش السائرین ومرکباتہم في کل مکان. 

واقتلع الناس بضرورة مطاردة هؤلاء المفسدين» وتعاطفوا مع أجهزة الدولة 
العامة للقضاء على جميع أنشطة التخريب والتدمير والإفساد. 

إن منشأً هذا كله إا هو الفساد وصوره المتعددةء فيحتاج ذلك إلى دراسة هذه 
الظاهرة لاستئصاهاء والإسهام في إزالتها في ضوء الخطة الاأتية : 

- تعريف الفساد. 

- حكم الإفساد وخطورته على الصعيد العام والخاص. 

- صورة الفساد من الوجهة الشرعية الإسلامية. 

- الخلط بين النورط في الفساد ومناصرة الإسلام والمسلمين وقضاياهم. 


تعريف الفساد: 


الفساد في اللغة: العطب والتلف وخروج الشىء عن كونه منتفعاً به» ونقيضه: 
الصلاح. وني الاصطلاح الشرعي: يراد به الفساد قي الأرض»› وهو إظهار معصية 
الله تعال وانحراف عن هديه» يقترن بإلحاق ضرر بالآخرين في آنفسهم وأمواهم» 


ef‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأحياناً في أعراضهم وكراماتيم» لأن الشرائع سنن موضوعة بين الناس» فإذا 
تمسكوا با زال العدوان»ء ولزم كل أحد شأنه» فحقنت الدماء وسكئت الفعن» وكان 
فيه صلاح الأرض وصلاح أهلها. أما إذا تركرا التمسك بالشرائع أو الأنظمة 
والقوانين» وأقدم كل أحد على ما بهواه» حدث ارج والمرج والاضطراب» ولذلك 
قال الله تعالی : )8 یدوا ف لاض بعد إصاحمًا) [الأعراف: »]٥1/۷‏ وقال 
ایفا: ههل سيد إن وم آن يدوا فى الاأر مرا امک @©) اعد : 
۷ قال الإمام فخر الدين الرازي: نبههم على نمم إذا أعرضوا عن الطاعة | 
يحصلوا إلا على الإفساد في الأرض به . 

ونظراً خطورة الفساد ورد في القرآن الكربم خمسون )0٥١(‏ آية ئي مناسبات ختلفة» 
تندد بالفساد وتلوم المفسدين» وتبين الفساد وعاقبته الوخيمة» كما ورد أربع 
وعشرون آية في تحر الأذى أو الأذية للآخرين. 

والفساد عند المحكماء: زوال الصورة عن الادة بعد أن كانت حاصلة. والفاسد 
عند الفقهاء: ما كان مشروعاً بأصله» غير مشروع بوصفه"» والمراد بالأصل: 
أساس الشيء» وهو في العقد: أن يكون في الصيخةء أو العاقدين» أو المعقود عليه› 
ولا يترتب عليه ئر شرعي. والوصف: ما كان خارجاً عن الركن والحل» كالشرط 
الخالف لقتضى العقدء أو كون امحل غير مقدور التسليم» أو وجود خلل في الثمنبة 
التي هي صفة تابعة للعقد كالجهالة. 

والفساد يرادف البطلان عند جمهرر العلماء» وهو عند الحنفية قسم ثالث مباين 
للصحة والبطلان» فالفاسد عندهم : ما كان الخلل فيه في رصق من أوصاف العقد» 
بن كان في أحد شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه» كالبيع بثمن مجهول (غير 
معلوم) أو المقترن بشرط فاسد. 


(1) التفسير الكبير ٠٦٦/١‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
(۲) التوقيف على مهمات التعاريف للعلامة محمد عبد الرؤوف الناري ص .٠١١‏ 


التعريف بالفساد - وصوره من الرجهة الشرعية + 
ولا يترتب على الباطل أي أئثرء آما الفاسد في المعاملات فتترتب عليه بعض 
الآثار» كانتقال الملك البيث (غير القبول شرعاً) بالقيض. 


وينقسم الفساد عند علماء أصول الفقه إلى قسمین؟ : 


-١‏ فساد الوضع : آلا يكون الدليل على الميئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. 

۲- فساد الاعتبار: أن يخالف الدليل نصا أو إجاعأًء وهو أعم من فساد الوضع. 

ويلاحظ أن كل أنواع الفساد تقترن بإيذاء الآخحرين من أبناء امجتمع وبالأمة 
والديار والبلاد واللصاح العامة» فهى معصية ذات ضرر عام أو خاص» والمعصية 
نوعان: 

1- معصية ذات ضرر خاص كالرّدة غر المعلنة وتناول المسكرات واخدرات. 


۲- ومعصية ذات ضرر عام كالقتل والرّنا والقذف والسرقةء والرابة» والبغي» 
والتفاق» والخروج بالسيف ونحوه من الأسلحةء وأذية المسلمين وشتمهم. 


وقد عد الإمام الذهي في كتابه «الكبائر» سبعين كبيرة» منها البغي والخروج 
بالسيف› وأذية المسلمين وشتمه*» سأوضح هذه الكبائر. 


الكبائر والصغائر من الذنوب: 


ذكر الذهى في مقدمة كتابه «الكبائر» الفرق بين المعصية الكبيرة وال معصية 
الصغيرةء والمدار في التفرتة كما قال على شدة الممسدة وخفتها. 

الكبيرة: كل ما زجر الله تعالى عنه بجحد آو كفارة قي الدنياء آو جاء فيه وعيد في 
الآخرة من عذاب وغضب وتهديدء أو لعن فاعله في القرآن والسنة. 


(۲) انظر كتاب الكبائر ص ۲١۷ - ۹۹١‏ ط الدار المتحدة (مؤسسة الرسالة) بدمشق. 
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قال القرطې : الكبيرة: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجاع آنه كبيرة 
أو عظيم» > أو أخر فيه بشدة العقاب أو علق عليه ا لحد أو شدد النكبر عليه» فهر 
كبيرة"“» مثل الشرك باثه» وعقوق الوالدين» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» والرّناء وشهادة الزورء وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات› 
والقتل العمده وشهادة الزور. 

قال الراغب الأصفهاني" : الكبيرة متعارفة في كل ذنب تعظم عقوبته» والجمع 
الکبائرء قال تعالی : الد جتنو کر لار والقووش إلا ألم [السجم : ]٣۲ / ٥۳‏ 
وقال: (إإن نبوا | ای تا نهو ااا : ٠‏ قيل: أريد به الشرك 
لقوله تعالى : إت أليَرلى لظام عطي القمان: ]٠١/٠١‏ وقيل : هى الشرك وسائر 
ا لمعاصي الموبقةء كالرنا وقتل النفس الحرمة» وهذا التفسير الثاني هو الأصح 
والمعروف بين جماهر العلماء. 

والصغيرة: هي صغائر الذتوب التق لا حدًٌ فيها ولا كفارة ولا وعيد عليهاء 
كالقبلة والغمزة والنظرة الحرام للنساء أو عورات الرجالء أو الد من الأطفال. 
وهذه يغفرها الله بالتوبة أو بالأعمال الصالحة كالوضوء والصلاة والصيام 
والاستغفار» وقراءة سورة الكهف ليلة الحمعة ويومهاء والجمعة إل الجمعة» 
والدعاءء ونحو ذلك. 


وقال العلماء: الإصرار على الصغبرة جعلها كبيرة". 

وتکفل الله سبحانه وتعالی بان يدخل إلى الحنة كل من ارتكب الكبائر في قوله: 
إن نبوا ڪبايرَ ا ما هون عله 4 كير نک یتاک رڪم مدا 
کریمًا © )1 لساء: ]۳١ /١‏ وذلك بشرط التوبة وا لإقلاع عن المعصية قبل فوات الأوان. 


۱۵ مقدمة المرجع تسه »> ص‎ )١( 
.٤١١ مفردات القرآن» ص‎ )۲( 


(۳) مقدمة الكباثر للڏذهي؛ ص ۱۷. 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية 4Y‏ 
کا کا کا 
حكم الفساد بك شرعنا 


الفساد أو الإفساد في شريعة الإسلام من كبائر المعاصي أو الذنوب» وهو حرام 
پاجاع العلماءء للأدلة الكثيرة الناهية عنه» وعن إيذاء المسلمين والمسلمات 
وغیرهم» في القرآن الكريم والسلة النبويةء ويختلف الحكم الشرعي على الفساد 
باختلاف خطورة الحرمة وآثارها الضارةء مما سابيله بمشيئة الله تعالى في صور 
الفساد. 


فمن آي القرآن اجيد في تحر الفساد بسبب النهي عن والنهي يقتضي التحرم : 
قول الله تعالى : ولا يدوا في لأر بعد ترما [الأعراف ]۸٥ ٥٦/۷‏ 
وقوله سبحانه: ل[قهل عسَيْسم إن و أن يدوا فى الأرض فعا ايا 
@) اعد: 1۷۷/۷ ورصف الله تعالى العصاة الفاسقين بقوله : إلا لتقي › 
لذ نفصو هد اللو س بعد ميكيده ومون ما مر اله پدء أن صل ودوت 
ف الأَرْض چکگ هم لسوت ®{ [البقرۃ: ]۲۷-۲٣/۲‏ آي هم لا غيرهم احقق 
خسار تم ف الآخرة. 


ر ا ص 


يوضح ذلك آية آخری هي : اب نون عه آل ون بد مقي ريطمو ما 
أب 1 پد ان صل وََيِدونَ ف آ FE ٤‏ و سوه لار ®{ 
[الرعد: ۴ آي هم المستحقون ن للطرد من رحة اله وهم العاقبة الوخيمة قى نار 

بل إن العذاب يضاعف في الآخرة بسبب الفساد لقوله تعالى: ای کرو 
وصدوا عن سيل ا زدتهم عدا هرف الْمَداب بَا ڪا درت ©@©) 
[النحل: ]۸۸/1١‏ أي إن مضاعفة العذاب حكم مقرر في هذه الشريعة عند الله تعالى 
بسبب الإفساد والإيذاء أو الضرر بالاخرين 


والله تعالی بسخط ویغضب عل المفسدين› وينتقم منهم إِدا ۾ يتوبوا ویردوا 
الحقوق إلى أصحاماء لقوله سبحانه: ودا تول سى فى آلأرّض فيد فا 
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رنھرلت لحرت وال r‏ لا حب اساد ®{ [البقرة: ]۲۰٠/۲‏ أي لا يرضى 
عن الفساد. 
والانتقام من المفسدين سريع في الدنيا قبل الآخرة لقوله تعالى: ([أفأمتا 


م عص ارم ے مجر 


مر آنل فلا یامن مر انر إل القَوم ألْحَسِروة ©©€) [الأعراف: ۹۹/۷]. 
وعلى الأمة ممثلة بالدولة وبأهل الحكمة والرشد والعقل والسدادء أن يكونوا 

قوة حصينة › ودرعاً منیعا› وأداة إصلاح حازمة»› لارشاد وردع المهسدين يكل ما 

أوتوا من حكمة وسلطة» لقوله سېحانه : ر کن ن امرون ن یکم اورا َة َة 


iT سے‎ 


نچوک عن النساو فى رض إل قيا ر م مسن اتا ينهد [هود: IN‏ 

وإذا انتشر الفساد ني الأمة كما وصف الله تعالى بقوله : إظهر الماد في آلَرّ 
والیخر بنا كَسَبت ایی الاس يزيقهم بعر بعص ابی یلوا َه زجعن ©( 
ارو : LAr‏ وجب على الأمة بكل إمكاناتبا وطاقاتها مقاومة المهسدين وردعهم 
وإيقافهم عند حدودهم حق لا يستمر الفساد ويستشري» ويكرن حينئذ الطرفان؟! 

والحر دالراعة التارجخية في تدمير الظلمة والطغاة والممسدين وآعوانہم 
كثيرة» أخبر عنهم القرآن الكرم للمظة والاعتبارء کما قال الله تعالل :3 وود 
لَذِينَ جابوا الصخْر الوا # وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتادِ # ا عورا في البلادِ 1 
اروا فيها الفَساد ٭ فصب عَليْهِمْ رَبك سوط عَذاب ٭ إن رَبك کبالزصاد) 
[الفجر: .]۱٤-۹/۸٩۹‏ 


وعقاب آهل الأذى والضرر بالأّمة والہلادء وجرعمهم وتحرم اعام ا 
آیات آخری» متها قوله تعالى: ويي ودوت المي متت 


به ا لر و ر یره و ت کک س دک 


أڪسسيوا فقدِ فق أحتملواً بهتلا واا مسا @{ [الأحزاب: .]۸/٣۳‏ 


وأما السنة النبوية : فهي طافحة ببيان تحربم وتمويل جراتم أهل الفساد وتقريعهم 
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بت في 
بحر م 


)١(‏ قطعوا الصخر ونحتوا منه بيوتاً تي اليجر أو وادي القرى. 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية 44+ 
والتبديد بأعماهم الإجرامية الضارة بأنفسهم وبآمتهم» منها هذه الأحاديث الثابتة : 
- قول البي يا في حجة الوداع : إن دماءكم وآموالكم وأعراضكم عليكم 


حرام . 

- وقوله: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه..»". 

- وقوله: لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضراء ولا تداپرواء ولا یع 
بعضكم على بعض» وكونوا عباد الله إخواناًء المسلم أخو المسلم لا يظلمةء ولا 
خذله» ولا یکذبه› ولا محقره» التقوى ها هنا (ويشير إلى صدره ثلاث مرات) بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»". 

- «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». 

YY» -‏ يحل لسلم أن یروع مسلماً». أي وغير مسلم من المعاهدين› لأنه ف 
حكم المسلم في دمه وماله وعرضه. 


- «لا تؤذوا مسلماً بشتم کافر». 


- «لا ضرر ولا ضرارا". أي لا يضر أحدكم أحداً بغر حق ولا جناية سابقةء 


)0( رواه مسلم عن أي بكرة رضي الله عه. 

)1( رواه مسلم وآبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي اله عنه» وهو الحديث 
المتقدم نفسه. 

(۳) رواه أحمد ومسلم والترمذي والبخاري قي الأدب الغرد وغيرهم عن أبي هريرة رضي اله عنه» وهو 
الحديث المقدم نفسه. 

9) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والّسا وابن ماجه والبيهقي من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عله. 

() رواه أحمد وأبو داود عن عيد الرحمن بن أبي يعلى» وهو صحيح. 

)٨(‏ رواه الڄحاکم والبيهقي عن سعيد بن زید رضي الله عنه وهو صحیح. 

(۷) رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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فالضرر: إلحاق المفسدة بالتفس أو بالخر» ولا تضرّ من ضرّك» ولا تقابل الضرر 
بالضررء فالضرار: مقابلة الضرر بالضررء فهو من قبيل عادة الأخذ بالثأر. 


- «لا تغزع الرحة إلا من شقي». 


- لا إعان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له). 


هذه الأحاديث الصحاح توجب أن يكون امجتمع الإسلامي هادئا مستقراً» يعمّه 
الأمن والإعان» والسلامة والإسلام» وترفرف عليه مظلة الأمان والشعور الكامل 
بأن المسلمين إخوة» فكل مسلم أمين على مال أخيه المسلم ودمه وعرضه وممتلكاته» 
وعلى مال الأمة ومؤسساتها ومرافقها من إدارات ووزارات وجسور وحدائق 
ومکتبات ومنشآات ومصادر ثروة» ومزارع» ودور» ومصانع» ومتاجر» وشوارع› 
ومطارات» ومرافئ» ومتاحف» ومزارات» وغير ذلك فإن أي ضرر یقع ذه 
الأشباء هو ضرر يلحق الفرد والحماعةء والدولة وامجتمع» والأمة» فلا يفرح مؤمن 
بهدم آي شيء منهاء آز تخريبها أو إشعال النار فيهاء ومن فعل ذلك فهو عدو أشبه 
بالكفار والمنافقين المفسدين في الأرض»› وكل من يخل بآمن الدولة وامجتمع فهو خائن 
محارب لله والرسول. 


صور الفساد 


صور الفساد والإيذاء والإضرار متعددة تحم الأشخاص والأموال الخاصة 
والعامة» والأعراض والحرمات» والأخلاق والكراماتء وحقوق الإنسان 
والحيوان والحماد. 


وإن أخطر صور الفساد: اليانة والتواطؤ مع الأعداء لاختطاف الطائرات» 
() رواه أحد والبخاري في الدب المغردء وأبو داود رالترمذي والحاكم وابن حبان في صحيحه» وغيرهم 


عن آي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) رواء أحد وابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وهر صحيح. 


التعريف بالفاد - وصوره من الوجهة الشرعية o1‏ 
کا ا ا س 


وقصف الطارات والمعسكرات» ومؤسسات الدولة وإداراتا ومرافقهاء وإحداث 
الذعر والنوف بين صفوف المواطنين» وإشاعة الرهبة والخوف في البلادء واقتراف 
الجراغم الخلة بالأمن والسكينة والاستقرارء وتدمير اقتصاد الدولة والأمة والأفرادء 
وقتل الأنفس البريئة» وتخريب الأسواق» وإحراق الحلات التجارية والمساجد 
والمدارس والجامعات والمشاقي وغيرها. 


وصور الفساد والحرام عديدة» ویتقنن امججرمون ف ارتکاہا وإلحاق الضرر 
بالآمتين» ومن أهم حالات الفساد ما يأتي : 


-١‏ النفاق 


وهو نوعان: اعتقادي أو عقدي» وعملي أو سلوكي. وكلاهما حرم بنص القرآن 
والسنة. 


أما تحريم النفاق العقدي : فقد امتلأت سور القرآن الكرمم بتوبيخ أهله وتهمديدهم 
بالعذاب الشديد» عید با زمه واليبة» قال الله تعال : 
ووعيدهم : 


sS 
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- ف لوبهم قرش فرادشم اله مَرَصا وهم عَدَاب اليم ي 
@ ل فل َم ا یدوا ن الأرض فالا إا عن شيرت ي 
الْمْفْسدود وکن اد مود ®{ [البقرة: .]١١-٠١/۲‏ 

قال ابن عطية“: المرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائد هؤلاء المنافقينء 
وذلك إما أن يكون شكاًء وإما جحلا بسبب حسدهم» مع علمهم بصحة ما 
ححدول» وينحو هذا فسر المتأولون. 

وحکم هؤلاء النافقين: أنهم في الدّرْك الأسفل من النار» لقوله تعالى : ووعد 
آله ألْمَتفْقَنَ وال لكت والكقاد تار جه ج( [التوبة: ٩/۸]ء‏ لل أله جاع 


٠۹۷۷ / ۱۳۹۸ الطبعة الأول - الدوحة‎ ٠١٤/١ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
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ألمتفقين والكفرنَ في ّم ًا االساء: ء/ ١٠٠٠ء‏ طإ أَلْكَفِيَينَ فى ألدَرك 
اتک بی اا [النساء: .]٠٤١ /٤‏ وتجب مجاهدتهم في الدنيا لقوله تعالی : 


الت جه الماد لفقت وعلط عل مارم جَهَنَد رين الَمِرُ @) 


[التوبة: 1۷۳/۹. 


وأما التفاق العملي الذي يقع من بعض المسلمين وغيرهم: فهو الإخلال بأصول 
الأخلاق والآداب الاجتماعية والخاصة» وهو دليل على اهتزاز الشخصية» وانعدام 
الثقةء والانمزام الذاتي» وضعف الإعان» والميل للإساءة إلى الآخرين» وهو ما أخبر 
عنه الي مد بقوله : 

«آية المنافق ثلاث : إذا حدّث کڏب» وإذا وعد أخحلف» وإذا ائتمن م ان وني 


رواية : «وإذا عاهد غدر)» قال المناوي في شرح الجاع الصغر : والمراد أن صاحب 
هذه النصال شبیه بالمنافق» متخلق بأخلاقه فی حق من حدئه ووعده أو ائتمنه. 


ويتمثل الثفاق بنوعيه ني عصرنا الحاضر بموالاة الأعداءء وخيانة الأمة والوطن› 
والتواطؤ مع الأعداء» بإظهار الولاء للدولة المسلمة ونظامهاء وعاولة هدمها 
وزعزعة استقرارهاء والإساءة لكل ما فيهاء ويعد فاعل هذا في الحقيقة عميلا 
للأعداء والكفارء وجاسوساً يجب التخلص منه بمختلف الوسائل» وقد وردت عدة 
آيات في شأن هؤلاء الموالين للمستعمرين والحتلين والدخلاء الغاصبين» قال الله 
تعالی : 


- اا لي اموا لا يدوا الكمري اولي من دون لوين ) [الساء: ؛/ 


AH:‏ أي أعراناً وأنصاراً. 


- اا لدی ٤امنوا‏ لا دوا عذوی وعدم ريا ی فرت ہہ ال وقد سوا 
بَا جاک د س يِن الحيّ) [الممتحنة: .]١/1٠١‏ 


(1) رواه الشيخان (البخاري ومسلم) والترمذي والسائي» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية Tor‏ 
ل کک سس 
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وکل من وای الأعداء فهو منهم وني حکمهم» لقوله تعالى : (زوس بول نکم نم 
م ب أ لا دى اقم ألييية) الان: .]٠١/١‏ 


وأستاذهم ومربيهم هو الشيطان› لقوله سبحانه : إا بَا اطي أولباة لذي 


آ ويون [الأعراف: ۷/ ۲۷]. 


وأما خیاتی لھم رآمتھم ررملتھم ترات من ري ٥‏ تعالى عن أفعاهم حين 
قال سبحانه: لاما ارين ءامنا لا ووا اک والسول وروا تیک رات 
لون @( [الأتقال : ۸/ ۲۷] ۰ وان آل ل لدی کک ان ) [یوسف: .]٥۲/۱۲‏ 


واليانة من كبائر الإم كما ذكر الذهي. 


ووجه الشبه بين آهل الفاق والخونة: هو أن حال المنافقين: إظهار الإعان 
للمؤمنين› وإظهار الکفر في خلوتہم بعضھم مع بعض؛ کا وان ر : وا 
كوا لدی ٤امنوا‏ الوا ءامنا رکا علؤا إل سَيطينهم تالا إا مک لما حن سرود 
®( [البقرة: .]١٤/١‏ 


وحال الخائنين واضحة مثل المنافقين» لنم يظهرون الولاء لوطنهم» ويعملون 
على تخريبه وعون الأعداء على احتلاله» فهم من أخطر الجواسيس»ء ويجوز قتل 
ا لجاسوس الحربي بالإجماع والمعاهد والدّمي في رأي الإمامين مالك والأوزاعي لأنه 
يصير في ريما ناقضاً للعهد» وكذا الجاسوس المسلم يقتل في رأي كبار المالكية» كما 
حكى القاضي عياض» وابن عقيل من الحنابلة". 


قال الذهبي: الخيانة في كل شيء قبيحة › وبعضها شر من بعضص› ولیس من خا 
في قلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظاغ". 


(1) العلاقات الدولية في الإسلام للياحث (ص ۲ - 1۳)» الطبعة الأولى؛ مؤسسة الرسالة بدمشق 
وبیروت. 


(۲) الكبائر: (ص {od‏ 


rot‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
۲- الحرابة 
إن من أخطر أعمال المفسدين في الأرض: ما يقومون به من هدم المباني»› 
والمؤسسات» والحال التجاريةء والوزارات وغيرهاء فهم في هذا ماربون» 
وعدوانيون» وخارجون عن النظام» ولون بالأمن» ويرتكبون أسوأً جراخ من 
الدولة» ويستحقون العقوبة المقررة هم في القرآن الكرع في قوله تعالى : 


# إا جرا لَذِينَ جاربُونَ اله وَرَسوله ورسول ° َيون ني الأَزض فُساداً أن 
لر از مکی از قلع ابر جلاع من جل از قز من لازم ال ت 
ي في اليا ا عَذاٽ عَظيٌ٭ إلا الَذِينَ تاوا ِن قبل أن دروا 
ا قَاعلَمُوا أن الله عَمُورٌ رجيم [الائدة: 1۳١-۳۳ /١‏ فالحاربون إن أخافوا 
الناس وقطعرا الطريق على الارّةء دون قتل أحد ولا أخذ مالء ينفوا" من 
الأرض» آي يحبسوا أو يبعدوا إلى بلد آخر. 


وإن قتلوا وم يأخذوا الالء قتلوا وم يصلبوا. 

وإن قتلوا وأخذوا المالء قتلوا وصلبوا بعد القتل أمواتآء وني رأي النفية : 
قصاص» فلا تسقط بعفو ولي الأمر. 

وهذا الترتيب عمل بما روي عن ابن ن عباس رضي الله عنهما في قصة أي بُرّدة 
الأسلمي على هذا النحو. فعقوبة القتل للمحارب هى عقوبة أصلية في حد اللرابة. 

والحاربون المذكورون في هذه الآية: هم القوم الذين مجتمعون» وم مَلَّعة ممن 
آرادهم» بسب أنهم يحمي بعضهم بعضاًء ويقصدون المسلمين وغيرهم من المعاهدين 


(1) تعبير عن حق الأمة والجحماعة والدولة» فمحاربة الله ورسوله: إخافة السبيل» وهو السعي ني الأرض 
فساداً» فكررت الحرابة بلفظين تأكيداً (الذخيررة للقرافي: .)٠١١/١۲‏ 


(۲) هو المبس رالإبعاد. 


التعريف بالقساد - وصوره من الوجهة الشرعية foo‏ 


في أرواحهم ودمائهم وآموالمم”. قال أبو قلابة: هؤلاء كفروا وقتلوا وأخذوا 
الأموال» وحاربوا اله ورسوله"» أي الذين نزلت الآية بسببهم وهم قوم من كل 
وعَرّينة ارتكبوا هذه الأعمال. 


وهذا الوصف ينطبق تماما على الذين يقومون الآن بالتفجيرات وإطلاق العيارات 
النارية» بالرشاشات ونحوهاء لنشر الذعر والفوضى» وتخريب الديار» والاعتداء 
على الممتلكات» فيستحقون هذا العقاب بمقتضى الحق والعدل والمساواة أو المماثلة 
بين الجرعة والعقاب» بل إنهم بالأسلحة الحديثة أخطر من أولئك الذين كانوا 
عاربين بالأسلحة القدعة (السلاح الأبيض) فيحتاجون إلى أشد القمع السريع»› 
والردع» واستفصال شأفتهم» وإزالة شرهم وضررهم العام» قال الله تعالى: من 
لاض ر ڪاتا فَتَل الاس جميعًا) [الائدة: .]۳۲/١‏ 


قال الإمام مالك: جهادهم جهاد» ونناشد الحارب لله تعالى ثلاث مرات» فإن 
عاجله قاتله". 


والخلاصة: إن الحرابة آو قطع الطريق من كبائر الاثم وعظائم الجنايات» ويستحق 


۳ البغي: 
البغي في اللغة : الطلب أو التعدي» وفي اصطلاح الفقهاء: هو الامتناع عن طاعة 
9 ې تأويل بعض النصوص 


ص 


من ثبتت إمامته» في غير معصية» بمغالبةء ولو تأر 
الشرعيةء كتأويل الحوارج قوله تعالى : إن الحم إلا ي [الأسام: ]٠۷/١‏ بأنه لا 
(۱) تقسیر الرازي ۲۱٣/۱۱‏ 
(۲) تفسير ابن عطية ٤۲٤/٤‏ 


٠۲١/١۲ الذخيرة‎ )۳( 


۳0٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


حكم إلا له فسموا باحكمة» فالبغي: طلب العلو بغير حق» ويحتاج البخاة إلى 
قتال. 


والبغي حرام» لأنه جور وظلم واعتداء على حق الدولة القَانة على أساس صحيح 
من الشرعية» ويجب قمع الظلم ومطاردة الظالينء لقوله تعالى : إا لبيل عل يِن 
بقلم الاس ینوی نی آلأرض ہیر الکن اوت کُر عاب آي © ) (الدرری: 
٣‏ وقوله ي : «من نزع يده من طاعة إمامه» فإنه يأتي يوم القيامة» ولا حجة 
له» ومن مات وهو مقارق الحماعةء فإنه موث ميثة جاهلية». 

ولأحاديث أخرى كثيرةء منها: 

- «من حمل علينا السلاح فليس Pela‏ 


- «أرحي إلي أن تواضعرا» حت لا يبغى أحد على أحد ولا يمحر أحد على 


ا)۳ 


- «لو بغى جيل على جيل » لحعل الله الباغي منهما د5کا». 
- «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما يدخر الله له 
في الآخرة من قطيعة الرحب»“. 


وحكم البغاة: أنه إذا م يكن لمم منعة وقوةء فللإمام (الدولة) أن يأخذهم 
ويحبسهم حت يتوبوا. وإن تأهبوا للقتال» وكان لمم منعة (مكان محصن) وشوكة 
(سلاح وقوة) يدعوهم الإمام إلى التزام الطاعةء والانضمام إلى رآي الجماعة كما 
يفعل مع آهل الحرب» فإن أبوا ذلك» قاتلهم حت المزعة والقتل. 


۲ رواه مسلم الشاي عن أي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) رواه أحمد والشيخان من حديث ابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. 
(۳) رواه مسلم واین ماجه من حدیث عیاض بن حار رضي الله عنه. 

.)۷۳۷١( رواه ابن لال عن أبي هريرة» كنز العمال‎ )٤( 


)0 رواه أحمد والطيالسي والبخاري قي الأدب والترمڏذي وقال: حسن صحيح وأبو داود عن أي بکرة 


التعريف بالقساد - وصوره من الوجهة الشرعية Toy‏ 
ا ا u‏ 


ولكن لا يبدؤهم الإمام (الدولة) بالقتال» حت يبدؤوه» لأن قتاحم لدفع شرهم؛ 
والغالب ام هم الذين يبدۇون العدوان والقتال› ليحققوا خطتهم» والدليل عل 
ذلك : قوله تعال: 24 اتان من ن ألموْمنيَ أ اقترا تاوا الحا بسا ِن بت ب 
إحدهنا على الرى قو ا تی که إک مر اه إن تهت ايا ا 
پالمذل وأفيطا ب ا ر تفیل ® إا لينو بر مايرا ب 


وفوا له کک ی © ) [المحجرات: AEA‏ والمراد بالإخوة: أخوة ا 


ار 


وسبب نزول هذه الآية في رأي الجمهور ما وقع بين المسلمينء وبين المتحزبين 
منهم» مع زعيم النافقين: عبد الله بن أبي ابن سلول» حت وقع بينهم ضرب باريد 
(جريد اللخل) أو بالحديد. والطاتفة: الجماعةء وأقلها واحدء وذلك رعاية حال 
أقل عدد يقع فيه القتال والتشاجر» ويكون الإصلاح بين كل رجلين رجلين» فجاء 
ذلك على الأقل في الاستعمال'. 

وأحكام البغاة اثنا عشر" : 


الأول - وجوب قتاهم» كما نصت الاآية : فقا ای بی [الحجرات: .]۹/٤۹‏ 

الثاني - ولا بيضمنون ما أتلفوه في الفتنة من نفس أو مال إن خرجوا بتأويل»ء 
ويضمنون النفس والمال إن خرجوا بغير تأويل. 

الثالث - وإن ولوا قاضاً وأخذوا الزكاة أو أقاموا حدَأء نقذ ذلك كله للضرورة 
مع شبهة التأويل. 


الرابع - ولا تؤخذ أمواهم ولا حرعهم» ولا يقتل أسيرهم» ويؤدب ويسجن 
حت یتوب» وإن فقتل آحداً قتل به إن کانوا بغير تأويل. 


(۱) تفسیر ابن عطية ٤)۹۸ - ٤4٥/۱۳‏ 


١١ - 1/١١ الذخرة للقرافي‎ )۲( 


o۸‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الخامس > وإن طلب البغاة من الإمام العدل إمهاحم آياماً أو شهراً حى ينظروا 
في آمرهم» أو يدلوا بحجةء م جحل أخذ شيء منهم › وله تأخيرهم تلك المدة ما 
يقاتلوا فيما أخذواء أو يفسدوا فلا يؤخرهم حينئذ. 

السادس - وإذا قتل البخاة رهائنناء تقتل رهائنهم ونردهم إليهم. 

السابع ~ قتلانا ف القتال كالشهداء وقتلاهم یترکون» ویدفنون بغر صلاة. 

الامن - لا يبعث بالرؤرس للآفاق› لأنه ثيل بالقتل. 

ت - من قتل أباه أو أخاه من البغاة ي يحرم عليه مبراثه. 

الحادي عشر - إذا اقتتل منهم طائفتان لا نقاتل مع إحداهما الأخرى» لأنهم غير 
منضبطين لقتال المشروع. 

الثاني عشر - إن اسارقوا مشركين قد صالناهم» حرم علینا شراؤهم منهم» 
ونقاتلهم خلاصهم. 

هوؤلاء هم البغاةء قهم قرم عصاة» وفة منشقة عن الحماعة» وعصابة جرمة 
ورضعهم مثل عصابات التخريب والتفجير الالية أو الذين يسمون بالإرهابين. 

ومثلهم الخوارج الذين خرجوا على الإمام العادل يبغون خلعه أي يجاولون إعلان 
الثورة على الإمام» والانقلاب» لتسلم السلطة. 

وهم أيضاً قوم جناة متعدون وأخطر من البغاةء فيحاربون إن حاربوا بقية حماعة 
المسلمين»› وقعلهم حرام» وتبا دنع شرهم والتخلص من عدوانم > لمم ظلمة» 
لقوله تعالی: ولا سدوا رک لله يحب اليب [البفرة: .]1۹٠/۲‏ 


2 


وقوله سبحانه : (إومن بعص ا ورسولم قد صل ضا ما [الأحزاب : [T/T‏ 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية o4‏ 


وقال الني ية «من قال لأحيه المسلم: يا كافرء فقد باء بها أحدها»» أي 
أو ہا أحدها. 


وأما وضعهم الدي: فهم مبتدعة» مستحلون الدماء والتكفير» جاء في الحديث 
عنهم : الخوارج کلاب الناں». 

وخلاصة حكمهم: آم يقتلون ويقاتلون» لقوله ٤ي‏ : «وطوں لن قتلهم 
وقتلوه». 


-٤‏ إيذاء الآخرين والإضرار بهم 

المسلم رمز طمأنينة وسلام» وحب وأمان» للإنسان والحيوان والجماد. لأن 
الإسلام دين بناء وتقدم وعمران» لا دين هدم» وتخلف» وتخريب» وهو رسالة 
الرحهة العامة بالعالين كلهم من إنس وجن» وأداء هذه الرسالة يكون بالتفاهم 
والتفهم» رالإقناع والتودد» وعبة الخير والسعادة ميم الناس» مع ترك المساءلة 
والحساب والثواب والعقاب لله عر وجل الذي خلق الناس جيعاً أحرارآء وترك هم 
جال الحمل في حرية ليعبروا عن ذاتيتهم وطموحاتهم وآماهم» وليشبتوا نهم بأنفسهم 
يعملون بعقل وحكمة ووعي وبصيرة في عام الغيب والشهادة» وني الحاضر 
والمستقبل» دون ممارسة آي عمل بقهر أو إكراه وإجبار. 

والمسلم من أسس دينه الأربعة التحلي بالأخلاق الكرعة» بعد اختيار الإعان 
الصحيح ؛ والعبادة السديدةء والمعاملة الحسنةء فالأحلاق لتهذيب الفرد والجماعة» 


(1) رواه مالك وأحد. والبخاري في الآدب المغردء ومسلمء والترمذي وقال: حسن صحیح من حدیثٺ 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


(f)‏ رواه بسند منقطع أحمد وابن ماجه وابن آي عاصم عن ابن أبي أو› وله شاهد من حديث أب أمامة 
عل أحمد واہن ماجه والحاكم. 


9( رواه این أي عاصم عن عبد الله بن أي أوف. 


۳۹ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وغاية العبادة وأساس المعاملة الطيبة : هو التربية الفاضلة وعهذيب النفس الإئسانية› 
لتتفاعل هذه الأصول أو الأسس الأربعة في بناء امجتمع الفاضل. 


وبناء عليه» ليس من خلق المسلم ولا من آداب دينه وشرعه التي يسأل عنها في 
الدنيا والآخرة: أن يصدر عنه إيذاء لأحد. أو يعتمد إلحاق الضرر بأحد» فهو طاهر . 
النفس» صافي القلب من الأحقاد والبغضاء والحسد والضغينة والكيد والمؤامرة 
الدنيئة وغيرها من أمراض القلوب» فيكون السلوك النظيف معيراً عن سلامة النفس 
المؤمنة. 


ولكن بعض النفوس الشريرة التي يغلب عليها السوء» ويضعف فيهاً ركن 
عنهم الجرائم والحنايات» ويرتكبون أفانين الأذى والشر والضرر. 


يسجل عليهم في صحائفهم حين يؤذون غيرهم ويسيئون إلى دينهم وأجادهم 
وتاريحهم وقيمهم. 
ومن هذه التنبيهات : قول الله تعالی : ل دور الموْمنَ ن ممست بعَيرٍ ما 


e‏ ڑج ر کی م وکر 


اڪتسبواً فقد فق احتملرا بها وإشا بسا @{ [الأحزاب: .]٥۸/۴۳‏ 

وقال رسول الله اة : «لا تروعوا المسلم» فإن روعة المسلم ظلم عظيم»» امن 
کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»» من كان يؤمن بالل واليوم الأخر 
فليحسن إلى جاره»"» امن أشار إلى أخيه بجحديدة فإن الملائكة تلعته» حى وإن كان 


)0( رواه الطبراني عن عامر بن ربيعة رضي اله عله 
(۲) متفق عليه. 


)۳( رواه آحمد ومسلم واین ¿ ماجه من حديث آي شريح الخزاعي رضي اله عنه. 


التعريف بالفساد - وصوره من الوجهة الشرعية ۳۹ 


أخاه لابه وأمه»“» ليس المؤمن باأطعان» ولا اللعان» ولا الفاحش» ولا 
: 49 
البذيء» . 


والخلاصة : إن إيذاء الآخرين مسلمین وغير مسلمین جرعة من الكبائر | لسع 
التى نهى عنها الإسلام وشدد على مرتكبيها بالعذاب الشديد في الآخرة. 


-٥‏ جچرائم الحدود 

إن جرائم الحدود مثل البغي والرّدة والزندقة» والرّناء والقذف» والسرقة› 
والحرابة» والقَرب» أي شرب المسكرات» وكذلك جرية القتل العمد: من أخطر 
ا لجرانم الاجتماعية في نظر الشرع › ومن آسراً جنايات المفسدين وألوان القساد العام. 

لذا قرر الشرع هما «عقوبات مقدرة» أي قَدّر الثرع ها نوعاً ومقداراً معلوماً 
بالنص الشرعي» لحمل الناس على احترام أحكام الشريعة الأصليةء وحاية الأمة 
والجتمع من أضرار هذه الجرام. 

ويكون تطبيتق هذه العقوبات صمام أمان من اقتراف هذه الجرائم» وردعا للجناة 
المغسدين في الأرض الذين يسيئون إلى أنفسهم وإلى الإسلام إساءة بالغة. 

آما القتل العمد : فهو الفعل المزهق للروح» آي القاتل للنفس الإنسائية» وهو من 
أعظم الجرائم التي يرتكبها المفسدون ومن الكبائرء لأنه تمديد لأمن الإنسان 
واجتمع» وهدم للبنية الإنسانية» واعتداء على صنع الخالق العظيم الذي خلق 
الإنسان في أحسن تقويم» وجعله خليفة ني الأرض» ليعمرها ويعمل على تقدمها 
وغمضتها» وإشاعة الحبة والود بين أبنائهاء وتقينى ظاهرة التعاون المفيدة جدا في بناء 
كيان الأمم والدول. 


%9( رواء مسلم عن آي هريرة رضي الله شئهء 
)ل( رواه أحجد رالبخاري في الأدب الفرد راہن حبان والحاکم عن ابن مسعود» وهر صحرح . 


(۳) الکائر للذھی» ص ۲۰۲ - ۲۰۷ 
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وهو أول جرعة وقعت في البشرية حين قتل قابيل أخاه هابيل بسبب التزاع على 
الزواج يالأحت وتقبل قربان هابيل» ولم يتقبل قربان قابيل» لذا قال الله تعالى مقرراً 
عقوبة القصاص (المماثلة بين فعل الجاني وعقوبته): 

ین اج یك کتبا عل بی لویل ائم سن قل فسا بعر ننیں اؤ 


چ ص سے 


فساو ف الاَرَضِ انا فتل الاس جسيعًا) [YY /o :asll]‏ 


وجاء التصريح بعقوبة القصاص في شرعنا في قوله تعالى : يا الي ءام گرب 
3 ا 


ررس د و م 2 ر رو ري رو وو ست ررم سر 9 
يكم ألقصاص في لقنل ألم بال والعبد بالمبد والأنق لاتق فمن عى لم مِنْ أَحيو 
سرکان ر 2 ایر ر 


ىء ابام بالمعروف ادا لله بحسن ) [البقرة: ۱۷۸/۲]» اکم فی الصا يوه 
ا a E 44 ET:‏ 
اولي الأ لنب لمڪم فون ®( [البقرة: ۱۷۹/۲]. 


في الدنيا والعذاب في الآخرةء والقصد من هذه العقوبة البدنية ردع المفسدين» ٠‏ 
والحقاظ عل حی الحياةء وتکرم اجتمع الإنساني. 


وأما جريمة النا أو الفاحشة ومثلها فعل قوم لوط والشذوذ الجنسي بين الرجالء 
والسحاق بين النساء: فهي أيضاً فاحشة عظيمة ومفسدة كبيرة» ومن الكبائر 
والموبقات» فلم يكن حلالاً في أي ملة إمية قطء فكانت عقوبته أشد عقوبات 
الحدود بعد عقاب القتلء لأنه جناية على الأعراض والأنساب» وإفساد للعلاقات 
الأسرية الإنسانية» وإساءة كبرى لكل من الرجل الزاني والمرأة الزانية. 


2 
e و3‎ 


قال الله تعالى ني بان صفات عباد الرحمن: وين لا يوت مح آله للها 
سا ت ت e‏ ص و 4 وا نے ر ت ت رر رورو اص روت 


a صر سرج کل ر سے وج ام سے و‎ x: 
آنا € بصع لہ العذاب بوم القیسو ولد فو ماتا €3 إلا س تاب‎ 


رر رر اک ع مړ و سے م a‏ یت انو ب وک 
وا ومیل عملا صیحا قأولپت دل آله سیاتهم حستدت وان آله عقوا 
جیا ®( [الفرقان: .]۷۰-۹۸/۲٠١‏ 
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7 ا ا ا 


قال الله تعالٰی : ڈزولا قر ا با آلر إِلَهُ کن فة وسا سبلا ¥ ©{ [الإسراء: 


[YY /\¥ 


وعقاب الزناة الأبكار غير المحصنين: الجلد مثة جلدة في قوله تعالى: الاي 
ونی ادوا کل ویر سا اند 4 ۴ تاذ ا رأة فی دن آ [النور: .]۲/۲٤‏ 

فهؤلاء المغسدون في الأرض الذين ينتهكون الأعراض يبرا الإسلام منهم ومن 
أفعاهم الشنيعة› وقد تجرؤوا على ركن أساسى من أركان حقوق الإنسان وهو الحفاظ 
عل العرض» إن كان الإنسان سوي الخلق والدين وصحيح الإعان» ومتقد الشعور 
والإحساس بخطورة العرض» أما من أسقطوا العرض من قاموس أخلاقهم» وأباحوا 
الشذوذ الجشسى: فهم مرضى العقول والأفكار» ومصادمو الطبائع ألسليمة» ومدمرو 
العلاقات النظيفة › وواضعو الشىء في غير موضعه الصحيح. 


وأما جرعة القذف: وهي اتام الآخر بالّناء أو نفي نسب مسلم» فهي من 
جرا المفسدين النطرة» الحرّمة» ومن الكبائر» لقوله ية : «جتبوا السبع 
الموبقات قالوا : يا رسول الله ما هرً؟ قال: الشرك بالثه عر وجل» والسحرء 
وقتل النفس الق حرم الله إلا بالحق» وأكل الزباء وأكل مال البتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف إلحصنات الغافلات اللؤمنات' أي رمي الحرائر العفيفات 
المىىلمات بالرًنا. 


وعقوبة أو حد القذف: ثانون جلدة مفرقة على سائر نواحي الجسد» عدا 
امقاتل» بسوط متوسط لا رة (عقدة) له» لقوله تعالى : : اراي بر ممت م ر 
اا بارع شل اجلدوهر ملین له ولا كقبلوا هم شهلدة ١‏ ابا ویک مم لقيش © 
(1) المهلكات. 


(Y)‏ رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة رغي الله عله. 


14 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


م 


إ الس تاوا من بعد ذلك وأصارا ق ل عفر يح @({ [النور: »]٥-٤/۲٤‏ أي له 
عقوبتان : الحلد ثمانين جلدة» وإسقاط العدالة أي عدم صحة الشهادة» إلا من تاب. 

إن هذه عقوبة أصلية لحرعة القذف ال تثير الحساسيات والنازعات وقد تؤدي إلى 
هدم الحياة الأسرية» ونظراً لخطورتها والاساءة إلى الآخرين تتطلب إثبات التهمة 
بأربعة شهود» فإذا عجز السات أو القاذف جلد حد القَذف. 

وهى إفساد ذو آثار ضارّة وشعاب عديدة متفرقة» ينبغى تمعه وإنہاؤه» تبرئة 
لعرض القذوف وتحقيقاً لعفته وصوناً لكرامته. 

وأما جريمة السرقة: فهي أخذ مال الآخر من حرز المثل على وجه الفية 
والاستتارء إذا كان المأخوذ نصاباًء أي مقدراً بنصاب» وهو عشرة دراهم عند 
النفية› وریح دینار أو ثلادة دراهم عل الجمهور. 

وهي من أخطر جرائم أهل الفسادء لأنها تخل بأمن الفرد والأسرة واججتمع› 
وتزرع القلق والخوف» وتنزع الثقة في جال الاقتصادي وغيره» وتثير مشكلات 
عديدة. 
f IAS;‏ و ا ا جرا ب گے 6 س ا 0 ع 
کد @({ [ال)مائدة: .[A/0‏ 

والتباكي على يد آنمة» والتشهير بنظام الحدود في الإسلام فيه حاية للصوص› 
وتجرؤ على الفسادء وانتشاره» وامتداد جذوره في آنحاء الجتمع» فيجب استئصال 
الجرمة» وقطع دابر الفساد يعم الأمن ويطمنن الناس على أموالهم» ولا يتحقق ذلك 
بغير هذا الحدء لكن يدرأً الحد بالشبهة» ويتطلب توافر سبعة عشر شرطا في السارق 

وما جرعة شرب المسكرات من الخمر وغيرها والخدرات بأنواعها : فهي تناول 
کل مسکر قلیله وکثیره» وکذا تناول أي نخدر في غير حالة الضرورة كالعلاج من 
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حشیش وبنج وأفيون وهرویین وکوکائین› وکللاھا حرام لاضرر والتاثير بالعقل › 
والمساس بالكرامة حين يسكر أو يصبح مخدراًء وهما من أخطر جرائم الفساد»ء حى 
إن بعض الإرهابيين يتناول المسكر أو الخدر» ثم هجم كالوحش الضاري على 
السكان الآمنين فيقتل وينهب وبتك العرض وربما يقتل جيع أفراد الأسرة كبيرها 
وصغيرهاء ذكرها وأنثاها» بالات بدائية كالفؤوس أو أسلحة نارية» لأن «الخمر أم 
الخبائث»ء و «مدمن الخمر كعابد الوثن»» و «لعن الله الخمر وشارا وساقيها 
وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه» وآكل منها». 


لذا يكفر مستحل الخمر»ء لتحرعها بدليل مقطوع به» وهو نص القرآن الكريم» 
ويحرم على المسلم تمليكها وتملكهاء لأا غرمة الانتفاع على المسلم ونجسة نجاسة 
مغلظة تنفيراً منهاء ويجحرم شرب قليلها وكثيرهاء لقوله ًة : «ما آسكر كثيره فقليله 
حرام . 

ويحدٌ شارا في رأي الحمهور كحد القذف انين جلدة بإجاع الصحابة» وقد 
صرح القرآن بتحرعها قطعاً مع بيان أسباب التحرم لضررها البالغ وذلك ني قوله 
تعالی: إت اثر والسی لساب کالم رجش ن ع الین اتوه لملم 
يحو » تنا برية لكين أن برقع يبتكم المدوة الاه ف ابر والبنير يتك 
عن د اله ون لر ھ انم مهو ®( /o all]‏ 41-4[ 

ويعدٌ تناول الخمر من كباثر المعاصى والفواحش» وملعون فاعله وتسعة آخرون 
معه» سا للذرائع المؤدية إلى الفساد. 


(۱) راه السائي وغره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه موقوفاً. 

(۲) رواء أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وإسناده ضعيف» بلفظ «مدمن الخمر إن 
مات لقي الله کعابد الوٹن؟, 

(۳) رواه أبر داود» وصححه ابن السكن. 

)1( حديث متواثر عن تسعة من الصحابة» منهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند اساي وابن ماجه 


وغیرهما. 
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وأما تحربم الخدرات فلضررها الحققء والضرر ممنوع شرعاً في حديث متقدم «لا 
ضرر ولا ضرار» ولان لبي ہی عن کل مسکر ومفتر». ویحد متعاطیها في 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية مثل حد الثمر. 


وآما جرعة الردة: فهي لغة : الرجوع عن الشيء إلى غيره» وهي أفحش الكفر 
وأشده. وشرعاً: الرجيع عن دين الإسلام إلى الكفر› بالنية» أو بالقول» أو بالفعل 
المكفرء سواء قاله استهزاءَ أو عناداً أو اعتقاداً. 


والردة حبطة للعمل لقرله تعالى : وس رَد نکم عن ديه نه ينهء فيمت وهشو 
ڪا وكيك حرطت أعملهر ف اليا والضرة ووك أَصَحب لار هي ها 
لوت ) [البقرة: ۲/ ۲۱۷]. 


ولا تكون الرّدة مظهر فساد إلا بإعلاماء فتستوجب عقاب المرتد وهو القتل بعد 
الاستتابة ثلائة أيام» لقولهيية: «من بدّل ديه فاقتلوه»"ء ولأن الإعلان يتضمن 
تحدي مشاعر المسلمين الآخرينء وإظهار الحاربة لقيم الأمة» وممارسة التلاعب 
بالدين بحسب الأهراء والشهوات» وكان هذا هو السہب في تقرير عقاب الرتدين من 
اليهود حيث وصفهم القرآن الكرم بقوله تعالى: (إوقاآت طايَة ِن اَهَل الكت 
۶امتوا پاد آنل عل أل ت اموا وج التهار وأكفرا عام لَعلَهم مود © ) آل 


عمران: ۳/ ۷۲]. 


متستر داعى إلى الزندقة يطوف البلا ويعىل على إفساد ال اللإسلاميةء فقتل 
شرعاً كما قرر جاع من العلماء منهم المالكية والغزالي» أخذاً بالمصلحة المرسلة". 


4 رواه امد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها. 
(۲) رواه الجماعة إلا مسلماً. 
الستصفى ۲٦١/١‏ آصول الفقه الإسلامي للباحث ۲/ ۸١٤‏ 
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إن الرّدة والرندقة من أخطر ألوان الفسادء لا يترتب عليهما من الضرر العام 
والمساس بأصول الإسلام وقضاياه الكبرى» والرابة التي تنال شرف الأمة برمتها. 


جرائم التعزير 

التعزير لغة المنعء أو النصرةء ثم اشتهر معناه في التأديب والإهانة دون الحد لأنه 
بعنع الجاني من معاودة الذنب. وشرعاً : العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لا حدً 
فيها ولا كفارة» سواء أكانت الجتاية على حق الله تعالى (ا لحت العام) كا لأكل في نهار 
رمضان بغير عذرء وترك الصلاةء وطرح النجاسة ونحوها في طريق التاس اَم على 
حق العباد» كمباشرة المرأة الأجنبية (غير الحرم) فيما دون الفرج» وسرفة ما دون 
النصاب» والسرقة من غير حرزء وآلفاظ السب والشتم والضرب والاإيذاء القي لا 
تصل إل القذف. 


وتستحق هذه الحرائم العقوبة التي تناسبها لتحقيق الردع والزجر المقصود من 
العقوبات شرعاً على جميع أنواع الفساد» سواء المنصوص عليها من غير تقرير حد أو 
كفارة أو غير المنصوص عليها» ويترك تقدير العقوبة فيها للحاكم حسبما يرى من 
المصلحة والحكمة مراعياً حال الجاني وحال الجناية» ويقال هما : «عقوبات مفرّضةا 
وهي التي لم جحد الشرع في شيء منها نوعاً ولا مقداراً معيناًء بل فوّضها لولاة 
الأمور» فيعاقبون الجرمين في كل جريعة بما يرونه متكافثاً معهاء وكافياً للزجر 
والإصلاح. 


ولا يستهان بالعقوبة التعزيرية» فإنها قد تصل إلى القتلء أي القتل بمقنضى 
المصلحة المرسلة كما يرى فقهاء الحنفية والمالكية وبعض النابلة مثل مهربي 
المخدرات» حيث يكون الحكم المقرر فيها كما في السعودية حالياً القتل» وهذا جال 
يتسع لكثير من الحراتم التي لم يرد فيها نص شرعي» لأن النظر في عقاب الجناة فيها 
متروك للحاكمء ولأنه وإن كان الأصل في التعزير أنه للتأديب» فيستثنى من هذا 
الأصل العقاب بالقتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك» وكان فساد الجرم لا 
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يزول إلا بقتله» كقتل الجاسوس ومعتاد الجرائم الخطيرة» والمفرّق جماعة المسلمين» 
والداعي إلى البدع في الدين. 


الخلط بين ارتكاب الفساد ے2 عصرتا ومناصرة الاسلام 

يزعم بعض الشبان المتهورين» والجحهلة المفرطينء والعوام المتحمسين أجم 
مقصرون دیا ف نصرة الإسلام» بسب ما یرونه من سوء حال المسلمين وتهاون 
أغلب الحكام العرب والمسلمين في تطبيق الشريعة الإسلامية» واهزام الربية 
والسياسية والفكرية أمام الصهاينة الغادرين امحتلين أرض فلسطينء وأمام بعض 
الدول الكبرى التي تتدحل في شؤون المسلمين الداخلية» وتؤازر دولة إسرائيل. 

هذا يقومون مندفعين بجماس أشبه با لجحتون بارتكاب بعض الجرام في داحل الدولة 
أو خارجها التي تقض مضاجع الآمنين › وتؤدي إلى التدمير والتخريب› وهدم بعص 
المباني الحكومية والرميةء والسفارات والمكاتب والمؤسسات الأجنبية» أو اختطاف 
الطائرات» أو قصف بعض البواخر والسفن. 

وهذا خطاً واضح» والإسلام بكل صراحة لا يقر هذه الأعمال» فلم يكن نصر 
الإسلام يوماً بممارسة ألوان التخريب أو القتل أو الإكراه وإنغا انتشر الإسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنةء وبالعقل والإقناع» وبا لحجة والرهان» لا ذه الأعمال 

فأعماهم أعمال الكفار والآعداءء والذين يطبق عليهم قول الل تعال : م 
ا لكََ اعد © لر صل سَعيُمّ في اليو اليا وم سبو انهم يحو صما 
@( [الکهف: .]١۰٤-۱۰۳/۱۸‏ 


(1) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ١٠١١ء‏ الحسبة لابن تيمية ص ٠٤۸4‏ الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية لابن القيم ص 1٠٠ء٠‏ حاشية ابن عايدين /١‏ ١۹ء‏ الئرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 
roo /t‏ 


ق 
ى 
9و 


التفجيرات والتهديدات التى تواجه الآمنين 
أسبابهاء آثارهاء حڪمها الشرعي» وسائل الوقاية منها“ 


لصديم 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نی بعده» وبعل: 


فإن جوهر وجود الرسالات السماوية وأخصها رسالة الإسلام بمفهومه العام 
المشترك بين تلك الرسالات» والخاص بالأمة الإسلامية: هو إقامة ابجتمع الآمن في 
الدنيا والآخحرةء والأمن يقتضى توافر الاستقرار والاطمئنان» والإحساس الشامل 
بنعمة السعادة» والرخاء التفسي والمادي؛ ليتفرغ الإنسان لتقوية الصلة بربّه» والعمل 
لآ حرته بمختلف أنواع العبادات المشروعة فرائضها ونوافلهاء أذكارها وممارساا 
العملية» ومنها التأمل في أسرار الكون الأعظم وعظمة خالقه» ثم أداء المعاملات 
المدنية من عقود وغيرهاء وأنشطة اقتصادية ختلفة ؛ لتوفير الحياة المعيشية الامنة في 
جیع أنحاء الاقتصاد الزراعي والتجاري والصناعي والعمراني» وأسواقه ومناخه 
المناسب لهء والقيام بالوظائف رالخدمات الحختلفة الضرورية لكل نظام معيشي. 


ونعمة الان لازق عة اال ا الثابت الذي لا مجر رل 


(1) جحث مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي» المنعقد في مكة المكرمة ني الفترة من 


۹ - 4 م الڌي يوافقه 1۳ - CTIA‏ 


۷ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الثقة في التعامل والطمأنينة في كل مجالات الحياة الطيية» قال اله تعالى واصفاً صلة 
الأمن بالإعان ووجوب الامتناع عن الظلم والفساد: ال اموا ولو يليسو 

امتهم بطل ولیک كم ال رُم مهدو €3) (الانمام: .1۲/٠‏ والظلم : الشرك 
ر المفسدة لكل معام الحياةء فهو المدمر للعقيدة والعبادة وأنماط العيش 
السوي» مما يستتبع الخراب والاضطراب والفوضى التخلف. 

وينجم عن الظلم أيضاً ألوان الفتنة والفساد التي تجعل الحياة مرتعاً للجناة 
والمفسدين وأعداء الإنسان؛ لذا جى الله تعالى عن الفساد ووبخ المفسدين في خسين 
آیةء کما ہی عن الأذى والضرر وأعمال المؤذين في أربع وعشرين آية» وذلك حى 
يصفو اجتمع» وينهض ویتقدم» ویبدع ويصير مجتمعاً عزيزاً كرعاً. 


: ا چ ت ر‎ ۸ i 
.]٥٦/۷ قال الله تعالی : ولا يدها لي الارض بعد إصلتجها) [الأعراف:‎ 
بعر 7 اڪسيوا فَقَدِ‎ OA وقال سبحانه : وت دودو لموم‎ 


کے که ج ر 


احتملوا بھتنا وإ مسا (@6) (الاحزاب: ۸/۳۳]. 


ومن المعلوم أن مقاصد الشرائع الإهية كلها ولا سيما شريعتنا الحنبفية إنغا جاءت 
وقامت من أجل تحقيق المصالح العامة والخاصة ودرء المفاسد» ومعيار المصلحة 
والمفسدة ليس بحسب الأهواء والزعات والميول الشخصيةء وإنما بوضع إلهي 
موضوعي عادل ودام وشامل ومجردء فقال تعال : لوار ابح لی ا قدت 
لسوت والارض ون فیھر بل ایهم برهم م عن د وگ رورت ©@) 
[المؤمنون: ¥1/۲۳]. 


هذه الثوابت ترشد إلى ضرورة الاهتداء بنور الحق الإهي» من أجل المفاظ على 
مصلحة الأمة العلياء وعلل الإنسان وتمكينه من أداء رسالته العقدية والعمرانية في 
الحياةء» وإلى وجوب التزامه بجادة الاستقامة واحترام حقوق الله العامة (الجتمع) 
والخاصة بكل إنسانء والامتناع عن الظلم والأذية» أو ما يسمى الآن بظاهرة 
العف والتطرف والإرهاب ونجوها. 


التفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين - أسبايباء آثارها» حكمها الشرعي› الوتاية منها ۳۷١ ٠‏ 


وهذا يقتضي تحديد مدلول هذه الكلمات آولاًء وبيان الممارسات الجائرة في 
اجتمعات» وهي التفجيرات والتهديدات» لعرفة أسباا وآثارهاء وحكمها 
الشرعي» ووسائل الوقاية منها في اليزان الشرعي الخالد والثابت» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل. 


ظاهرة العنف والتطرف والارهاب غير المشروعة والمقاومة المشروعة 


ظاهرة العنف: ظاهرة قديعة وليست جديدة» وها جذور عميقة في النفوس 
الشريرة» وهي تلازم اجتمعات كلهاء ويرتكبها الجناة وامجرمون الذين تستبد بهم 
الأطماع والشهوات» وتطغيهم نزعة الإجرام» فيسيئون إلى الآحرين إساءات بالغة. 


لكن كانت هذه الظاهرة في الغالب فيما مضى ذات بواعث ودوافع سياسية أو 
مصلحية أو اقتصادية محددة وواضحة الهدف» مثل ظاهرة البغي والحرابة والخوارج» 
أما في عصرنا فأصبحت ظاهرة تخريبية أو إرهابية غانمة» وصعبة التحديد» وعميقة 
الجذور» وما خططات سرية بعيدة الأهداف» مثل الأحداث الخطيرة التي نعاصرها 
اليوم. ۰ 


اما العف ٠:‏ فمعتاه الشدة والقسوة والخلظة مع الآ خرين› وهو ضد الرقق واللين 
والرآفة أو الرحمةء ويكون العنف إما في تكوين الطبع الشديدء وإما في أثناء ممارسة 
المعاملة مع الغير بقوة وبأس لا هوادة فيهما. 

وأما التطرّف: فهو مجاوزة حد الاعتدالء وتخطي منهج الوسطية» البعيد عن 
صسيرة الجماعة العامةء» وآصبح في الإعلام الحديث مقدمة للإرهاب. 

وأما الغلو : فهو التشدّد في الأمور» سواء في العقيدة أو العبادة أو المعاملة أو 
السياسة كغلاة الفرق الإسلامية مثل الذين يمون بعض البشر» ومثل الخوارج 
الذين خرجرا على أمير المؤمنين عل رضى الله عنه» واستحلوا دمه ودماء المسلمينء 


YY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأمواهم وسٻي نسائهم» وکقروا الصحابة» ورأوا أن كل ذنب كفرء وكانوا 
متشددین في الدین تشدداً زائ“ . 


وأما الإرهاب: فهو في القانون الدولي: عمل عنيف وراءه دافع سياسي» أي 
کانت وسیلته» وهو خطط له» يث لق (أر يوجد) حالة من الرعب والملع في 
قطاع معين من الناس؛ لتحقيق هدف معينء أو نشر دعاية لمطلب أو ظلامة» سراء 
أكان الفاعل يعمل لنفسه أم بالنيابة عن مجموعة تثل شبه دولة» أم بالنيابة عن دولة 
منغمسة بصورة مباشرة» أو غير مباشرة في العمل المرتكب» شريطة أن يتعدى العمل 
الموصوف حدود دولة واحدة أو دول أخرى» وسواء ارتكب العمل الموصوف في 
زمان السلم أو في زمن التزاع المسلع. 


والذي أراه أن الإرهاب يشمل داخل الدولة وخارجهاء ومعناه كل عنف أو 
أعتداء أو إجرام ليس له مسوغ شرعي ؟ لأسباب سياسية أو نحارية نظام جائر» أو 
لدوافع اعتقادية أو وطنية". 


وبكلمة موجزة وبا لمفهوم العام الإرهاب : الاستخدام غير المشروع للعنف. 
وهو ظاهرة قلرعة جديدة» لكن الأضواء سلطت عليه في السنوات الأحيرة في ظل 
الازمة الأخلاقية التي يعيشها النظام الدوليء وني ظل الانتقائية في تطبيق قواعد 
القانون الدولي والشرعية الدولية وتوظيفها سياسياًء مما تسبب في زيادة أعمال 
العف في مناطق مختلفة من العا 


() فتح القدير ٠٤١۸/٤‏ ط التجارية الكبرى بمصر» حاشية ابن عابدين ۳۳۸/٣‏ ط المطبعة الأمبرية 
1 ہہ 
عام ۱۹۹۱ 

(۳) التطرّف في الإسلام للباحث ص ۲ 


(4) مفهوم الإرهاب والمقاومة ¬ رؤية عربية - إسلامية» وثيقة وضعها نخبة من رجال العلم والقاتون ص١‏ 


التفجيرات والتهديدات الق تواجه الآمبين - أسبابهاء آثارهاء حكمها الشرعي» الوقاية منها ٠‏ ۳۷۳ 


وهو على الرغم من الاتجاه الأمريكي ومن سار في ركابه يختلف عن المقاومة› 
فالإرهاب في هذا الاتجاه كل أنواعه محظورة» حت ما يقرره ميثاق الأمم المتحدة من 
حت الدفاع المشروع ضد المعتدين أو أصحاب البلد الأصلي ضد المستعمرين» كما 
نشاهد الآن في أغلب البلاد الإسلامية المقهورة» مثل: ولايتي كشمير وجامو» 
وفلسطين» والعراق. 

إن المقاومة: حق مشروع في استخدام القوة؛ لإنباء الاستعمار والاحتلال 
وممارسة الحق في تقرير المصير» وطرد العدو والدفاع عن النتفس والوطن. 

ويترتب غليه وجود التباين بين مفهوم المقاومة أو الجهاد في الإسلام» اموجه ضد 
عدو أثيم ومعتلٍ ومتسلط خبيث ماكر» وبين الإرهاب الذي هو ممارسة عدوانية 
بغير حق» وذلك في ختلف الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية» وبالوسائل 
التي تستخدم في الحالين» لتحقيق الأهداف المرجوة. 


جرائم أمن الدولة: 


يتفق الشرع الإسلامي والقانون الدولي في تجربم وحظر الجرائم الواقعي على أمن 
الدولة الداخلى والخارجى» ويوجب تطبيق عقوبات زاجرة أو رادعة مناسبة لكل 
جرعة منها› مثل : 

المؤامرة (وهمي كل اتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة). 

والاعتداء (وهو كل ما يؤذي الغير أو بعس حقوق الآخرين). 


والخيانة (وهي عدد من الاعتداءات اللخطررة الواقعة على أمن الدولة الخارجي› 
وهي جئائية الوصف» وهي تشمل ستة أنواع: حمل السلاح في صفوف العدوء 
ودس الدسائس لدى دولة أجنبية» والاتصال ا لدفعها إلى مباشرة العدوان على 
الوطن» ودس الدسائس لدى العدو» والاتصال به لعاونته على فوز قواته 
والإضرار بوسائل الدفاع الوطنيء والاعتداء على سلامة أراضي الدولة وحقوقها 


VE‏ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


وامتیازا اء وإيواء الجواسيس وجنود الاستكشاف ومساعدتهم على الهرب»› وتسهیل 


والالجار مع العدو ني النواحي العسكرية والاقتصادية بما فيها اختلاس أو إخفاء 
أموال العدو المعهود ا إلى حارس قضائي'. 


أنواع التدمير والتخريب والتفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين: 


حرم الإسلام كل أنواع الفساد والأذى والضرر الواقع على المواطنين بأشخاصهم 
وعائلا تم وممتلکاتہم؛ وعلى مرافق الدولة من جسور ومبان ومصانع ومعامل 
ووزارات ومؤسسات ومرافق حيوية من مرافئ وموانئ ومکتبات وحدائق»› 
واختطاف طائرات» وقصف منشآت» ونشر الرعب أو الذعر في الأحياء الآملةء 
والشوارع والممرات» واجلات التجاريةء وما قد يتعرض له الموظفون والعمال 
والمستخدمون من قشل عمدي مقصود أو خطاً غير مقصود؛ لأن الأسلحة الحديثة 
الرهيبة من بنادق ورشاشات ومدافع وقنابل ونحوها إنما هي مصنوعة محاربة الأعداء 
واحتلين » لا أن توجه أو تستعمل ضد الإخوة والأخحوات من المواطنين» وإرهامم 
ونشر الذعر والخوف في أوساطهم» فذلك جرم خطير ينجم عنه إما القتل» وإما 
الإتلاف» وإما التخريب»ء وكل ذلك يسأآل عله القتلة وسفاكو الدماء والتلفون 
والخرّبون سواء ني الدنيا بالقصاص ني القتل العمدء والإلزام بالدية المقررة شرعاً 
وأروش الحنايات (تعويضاتا) والجراح في حال الفطاًء آم في الآخرة بالعذاب في 
نيران جهنم. 

قال الله تعال : یا ت ترا ف لض مشن ) [البقرة: 10/۲] .ودا کول 
سی فی رض ا ف 4 ک الحرت والتنل ل لا عب الد @) 


0( راء تم الواقعة على أ من الدولة - الحزء الأول ص a. 0V IEA 11 ۰۸٩‏ عمد الفاضل › 
الطبعة الاللة» مطبعة جامعة دمشق ١۸١١ى‏ / 16م 


التفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين - أسبابہاء آثارهاء حكمها الشرعي» الوتابة منها  ٣۷١‏ 


[البقرة: ۲/ ]۲٠٠١‏ أي لا يرضى عنه ويسخط على المفسدين في ي أرض داخل الدولة . 
وخارجهاء ما | يكن ذلك من أجل مقاومة المعتدين وامحتلين. 

وقال سبحائه ني عقوبة جرام القتلة والحاربين ومتلفي الممتلكات: [إنَّمًا رازا 
ای ارو آله سوم ويون فى الأرض سادا أن يلوا أو بصكليوا ر 
قلح يبه رهم ِن خاد أو بوا وت الأرض لدت لَه رى 
ف الا وهر فی ارو داب عَِیمُ © لل اریت ابا من م أن قرزا 
عم اعرا أت اله عور يحي 9©©€) الائد: ٣-٣/١‏ 


= 


وهؤلاء الخرّبون والمفسدون ينطبق عليهم عقوبة هذه الجرعة تماما من غير أي 
تردد» ولا حرج › ولا شفقة»› أو تاذل أو إرجاء. 

- فمن أخاف الطريق فقط دون قتل ولا أخذ للمال» نفي من الأرض أي حبس 
وعرّر. 

- ومن أخذ الال فقط قطعت يده ورجله من خلاف»› ومن قتل ولم يأخذ الال 
قتل وام يصلب. 

- ومن أخذ الال وقتل غبره» قتل وصلب. 

وهذه العقوبة هي العقوبة العادلةء لردع هؤلاء الحرمين وقمع المفسدين في 
الأرض› واستئصال شأفتهم» والقضاء على فسادهم. 

وإذا تعذّر إلقاء القبض عليهم» فلا مانع من قصف أوكارهم» وتدمير اهم 
ونصب کمائن هم وملا حقتهم أو مطارد تم بالسلاح حیث ذھبوا وأينما تسللوا؛ 
لأن الدولة الى تمتّل الأمة أو الرعية ها حت الدفاع عن الجتمع بمختلف الوسائل 
المتاحةء ومنها قتل القتلة والجناة والخربين. 


وكذلك ليس هؤلاء حملة السلاح ودعاة الفتنة والشّر أقل من البغاة الذين يقتلون 
إن قاتلوا بقية الجحماعةء سواء كان مم تأويل أم لاء قال الله تعالى: إن بعت 


۳۷۹ قضايا الفقه والقكر المعاصر 


ګر سے 


إخدهما على الشتری فيلو الى تی سی ھی إل َر أو [الحجرات: ۹/4۹]. قال 
ابن عطية : ر من البغي: معناه طلب العلو بير الحق» ومدافعة الفغة الباغية 
تتوجه في کل حال» وأما التهيؤ لقتاها مع الرلا:” أي بأمر الدولة. 


وذكر القراني اثني عشر حكما للبخاة أوها : : وجوب قتاهمم» للآية الكرمة: ;93 
بعت هما على الخترى متيلا أ ّى تبضی سیق تيء إل أمرِ ا ؛ ثم قال القرافي : 
وني هذه الاي ربع قوائد : 


الأول - أنه تعالى لم يخرجهم بالبخي عن الإعان؛ لأنه تعالل ماهم مؤمنين. 

الثانية ~ ثبوت تتالهم؛ لأن الأمر للوجوب. 

الثالثة - سقوط تتام إذا فاؤوا إلى أمر ألث. 

الرابعة - جواز قتال كل من منع حقاً . وقاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة 
بتأويل» وقاتل علي رضي الله عنه البغاة الذين امتنعوا من بيعته» وهم أهل الشاي 
وطائفة خلعته وهم أهل النهروان". 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ل مسلم أن يرع مسلا 7 تروعوا 
المسلم؛ فإن روعة المسلم ظلم عظي». 

آسباب التفجيرات والتهديدات الحالية 


وقد أراد الله تعالى تعمبر الكرن؛ وجعل الإنسان خليفة في الأرض» لبقاء الع 
الإنساني» وتقدم الحياة» ونهضة اجتمع » ولن یتم هذا بغار إالحقاظ عل الوجود 


() امحرر الوجبز في تفسير الكتاب العزيز: ١١/۹۷٤؛‏ طبع دولة قطرء الطبعة الأول ۱۹۸۹/۱٤۰۹‏ 
() الذخيرة 1/١۲‏ وما بعدهاء ط دار الغرب الإسلامي - بیروت› ۱۹۹٩‏ 

رواه أحمد وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو حدیث صحیح. 

() رواء الطبراني عن عامر بن ربيعة» وهو حدیث صحیح. 


التفجبرات والتهديدات التي تواجه الآمنين - أسبايهاء آثارها» حكمها الشرعي» الوتاية منها ٠۷۷ ٠‏ 


الإنساني وتکرم اللإنسان» ولا يتحقق هذا التكريم إلا إذا تعاون الناس في إحقاق 
احق › وإبطال الباطل»› واحترام حقوق الإنسان» ومع سفك الدماء» وحاولة 
القضاء على نزعة التّرِ والإجرام» وقمع الفساد ورډع المفسدين. 


ولا بد من دراسة أسباب هله الظاهرة والتامل فيها؛ لمعرفة مدی وجود 
المسوّغات أو المررات هاء وتقييمهاء وهل تصلح عذراً مقبو لا لارتکاا في زعم 
مرتکبیها؟! والأسباب كثيرة : 


-١‏ سوء الأوضاع السياسية والأحوال الاقتصادية: 


يلجا بعض الشبان المتحمسين لإحداث التفجيرات بسبب سوء الوضع السياسي 
والاجتماعي» وهزمة الأمة الإسلامية في مواجهة أعدائهاء وتساط المستكبرين عل 
البلاد والررات وختلف أنواع الطاقات والإمكانات» وتدخل هؤلاء في شؤون 
الأمة» وقضاياها العقدية والفكرية والمصيرية» وعاولة تغيير مناهجها التربوية» 
واحتلال بعض أجزاء البلادء مما أشعر المسلم بالل والموان والضعف» وجعل 
السيادة للدولة الكبرى المستكبرة» وتسليط جيشها على المواطنين قتلاً ونهباً وسلباًء 
وتخريباً وتدميرأًء مما جعلهم يبدؤون بالإرهاب» ويزعمون أنيم بجاربون الإرهاب 
وهم صانعو الإرهاب وموجدوه. 


وثقف هذه الدولة المسلمة أو تلك موقف المتفرج» مما يعرضها للوم والعتاب» 
والطعن والاتمام» ويكون التفجير في زعم أصحابه ذريعة للتنفيس»› وحمل الدولة عل 
أن يكون موقفها أقوى وأحزم» وأصون لكرامة المواطن المسلم أو العربيء بدلا مما 
يجس به الآن من الشعور بالذل والمهانة والعار والضعف. 

كما أن سوء الوضع الاقتصادي» وانتشار البطالة» وسوء توزيع الدخل» 
واستغلال النفوذء وارتفاع الأسعارء وقلة الدخلء وانعدام المساواة» ووجود 
الطبقية : طبقة المترفين وفئة المستضعفين» يدفع هؤلاء الڪربين إلى ممارسة نوع من 
أنواع رذ الفعل» وإحداث البلبلة والذعر» لتحريك السلطة السياسية أو الحكومة 


PVA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


لطرذ العدو» والحد من تدخحله ف شؤون | لمسلمين وقضاياهم المصيريةء وحفظ 
استقلال الأوطان» وطرد الغزاة الطامعين. 


ولكن هل تملك السلطة السياسية مجابهة عتو دولة كبرى» وهي في حال من العجز 
وافتقاد السلاح» ونقص الإعداد وعدم تكوين الجيش القوي المزوّد بأفضل وأحدث 
العدد الحربية» والإمكانات المعطورة في البر والبحر والجو؟! الجواب متروك لكل 
دولة على حدة أو مجموع الدول العربية والإسلامية» فإن أغلب هذه الدول لا جيش 
عندها بالمعنى الصحيح إلا لحماية أمن الدولة ونظام الحكم قيها. 


وحيث وجد العجز والضعف» صعب فرض الحل» وقوة الرّدء وتحقيق الردع» 
وصون الاستقلال بالقوة والسلاح المناسب» وكان التدمير والتفجر ظاهرة سوءء 
ونذير شر» وضم مصاب على مصاب» وضغاً على إبالة كما يقول المثل العربي» إذن 
لا بد من إعداد العدة الملاعة والمكافئة لا هو موجود عند العدو لقوله تعالى : 
رادا لهم ما أسكَطعْثُر من هَوَنٍ [الاناد: ۸/٠٠!ء‏ ولا يكون الإصلاح بشهر 
السلاح والتدمير الداخليء وهو الأسلوب الذي جاءنا من الغرب؛ وإغا بأسلوب 
المصارحة والمواجهة والمناصحة والمشاورة فإن «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائ 


۳~ الظلم الاجتماعي : 


إن الظلم الاجتماعي رديف الظلم السياسي والاقتصادي؛ فإن أغلب أنظمة 
الحكم العربية أو الإسلامية تفتقد وجود الحريات الأساسية فيهاء وأخصها كرامة 
الإتسانء وتعتمد على القهر وكم الأفواهء والبطش والاستبداد» وانعدام الئورى 
والعدل والمساواة في أرجائهاء ويسود زواياها الفقر والمسكنة والحاجةء ولا شيء 


0( روآه ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري› واین ماجه والطبراني والبيهقي عن آبي أمامةء وغيرهم وهر 


صحیج. 


التقجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين - أسبابهاء آثارهاء حكمها الشرعي» الوقاية منھا  ٠۷۹‏ 


فيها مما يسمى في الإسلام بالتكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء» ولا الضمان 
الكريم للعيش في سن الشيخوخة أو في أثناء المرض» وشيوع البطالة» وانعدام المورد 
أو الدخل» مما يؤدي إلى كثرة الجراتم واللصوصية» والخش» والنصب» والرشوة» 
والخلل الواضح في موازين الحياة الاجتماعية الكرعة. 


وأكتفى بذكر هاتين الآيتين» قال الله تعالى : [ & إن أله يمر لدل رأإاحسن 
KOR E Ti rasd :‏ ت رد 


واي ڏى القرف رتعن عن الفحشاي اشڪر الي 
کرو @( [النحل: /۱١‏ ۹۰]. 

(# لس ال أن لوا یومک بل ألمَنرق لغرب ى أل من ءَامَنَ بال 
ايوم الأخر ليڪ والکتب واي وماق امال ع حو دوى الشرف ولتم 
مسين َب اسيل اپاين وف ایانب اام الوه وا الرکة والمووو 
دهم إا عدوا والشرة ف اساي الي ين الاين أوهك ارد صدا 
وأو هم الْمكَقونٌ ®( [البقرة: ۱۷۷/۲]. 


Aw 


E 


والعدل السياسي والقضائي» وتحقيق المساواة» وإطلاق الحرية المنظمة لا 
الفوضويةء وإحقاق الحق» ورفع لواء العدل في القضاء وعدالة توزيع الأروة» 
والابتعاد عن تخصيص مناصب الدولة بأسرة أو بفئة معينة» كل ذلك يؤدي لإشاعة 
الأمن والاستقرار» وتجفيف أو استتصال الجرعة؛ لوصول كل واحد إلى حقه غير 
مظلوم ولا مقهور» وإحلال ظاهرة السكينة والثقة والرضا والمودة والإخاء الإعاني؛ 
لأن دوام الملك بالعدلء وزعزعته بالظلم والتمييز؛ ولأن قوة المسلم بالحق» وضعفه 
بالظلم والغبن والتمييز الفئوي أو الحزبي» أو النفوذ الأمني (الخابراتي) الذي يفرض 
هله رغباتہم في جميع وظائف الدولة ومناصبها وقطاعها العام والخاص. 


۴- الولاء للعدو وتسهیل التدخل الأجنبي: 


إن عزة الوطن وکرامته وقوته بأن تکون موارده وقراراته وسلطاته پأیدې أهلهء لا 
بأن يكون الولاء لغر المسلمين بطرق سرية أو علنية» حيث لا يستقل أهل اليلد 


۸۰ قضايا الفقه والفكر امعاصر 


بإصدار قرار حاسم أو حيوي فيه» ولا يمتلك مواطنوه مرارده وثرواته الظاهرة 
والباطنة» ولا يكون هؤلاء المواطنين إلا التنفيذ والانصياع لأوامر العدوء الذي علي 
عادة قراراته بأساليب متلفة؛ إما بالمساعدة المالية» وإما بالتهديدء وإما بالتدخحل 
المباشر العلن أو الخفي» وكل ذلك وغيره خيانة واضحة وصارخة لله والرسول 
ومصليحة الأمة العليا. 


وأدى ذلك كله إلى أن تصير كل مفاهيم حقوق الإنسان با لمعن الغربي كشعارات 
فقط» ومضامين الشرعة الدولية في إقرار نضال الشعوب للتحرر من افيمنة 
الاستعمارية والسيطرة الأجنبية بمختلف الوسائل» معطلة بسيب تدخل أمريكا 
السافر في شؤون العام الإسلامي والعربي» بعد افتعاطما فرية أو خدعة المجوم على 
مبنى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)؛ ومبنى التجارة العالمي في )١١(‏ أيلول 
(سبتمبر) ١٠٠۲م»‏ ثم ألصقوا مصطلح الإرهاب بالمسلمين والعرب وهو مصطلح 
غريب ومغاير للقيم الإسلامية والعربية» نم تمكتت أمريكا وبريطانيا استصدار قرار 
مزعوم من الأمم ا لمتحدة بشرعية احتلال العراق»› وبإعفاء آمريكا نفسها من الخضوع 
لنظام احكمة الجنائية الدولية؛ خحشية الاتمام بممارسة جرانم الحرب» وإقرار كل ما 
تفعله دولة اإسرائيل» من جرانم وحشية وفظائع ألحقت الدمار بالمساجد والكنائس 
والمنازل والمزارع وأرض السلطة الفلسطينية في فلسطين» وأدت إلى قتل آلاف العرب 
وسجن الآلافء وتدمير البنية النحتية والفوقية» ويتم كلل شيء بمساندة أآمريكا 
وبريطانياء» وتنفيذ خطط مشترك في فلسطين الحتلة» وفي العراق أيضاً. 


2 


ویجسن أن آذکر بقول اله تعالی : اا ال اما کا دوا عذوى وعد ربا 
لفوت لوم ار [الممتحنة: ۱/1۰]» وټوله سبحانه : : }ا کم ا ع 1 ین 
فلوم فی ان وڪم ن د درک وظنھررا عل اچک ن ووم وس ن بو ارك هه 
أررة €9) السة: ۹/٠٠‏ وقوله عز وجل: لا يلعد المؤمئوة الكيرن أو 
من دون عومد [آل عمران: ۲۸/۳]ء والآيات في ذلك كثيرة بلغت (0۸ آية)» تنهى 
عن موالاة الأعداءء والاقتصار على ولاية الله ورسوله والمؤمنين. 


التفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين - أسباا» آثارها» حكمها الشرعي» الوقاية منها ٠۸١ ٠‏ 


ثم إن بعض حكام المسلمين أو أغلبهم والوا الأعداء على مدى نصف قرن فأك › 
فماذا استفادوا منهم؟! بل وهم الآن مددومم بكل سوء وشر» وتقسيم البلاد أو 
تغییر نظام الحکم. 

وعلى الرغم من هذا فإني أحد لبعضهم مواقف العز والإباء في مواجهة الاستكبار 
العالمي والتدخل الأمريكي والبريطانيء لخدمة المصالح الصهيونية» كما أحمد هم 
مؤازرتهم المستضعفين وأبطال المقاومة المشروعة. 


-٤‏ وباء الثالوث الخطير (الحهل والفقر والمرض): 

إن من أسباب اللجرء لحوادث التفجير والتهديد وجود ظاهرة الثالوث المدام 
وهو : 

-١‏ الجهل بأحكام شرع الله» وسوء فهم متطلبات الحضارة والتقدم» ومراعاة 
بعض الظروف الداخاية والدولية. 


- ووجود ظاهرة الفقر والحرمان لدى بعض الناس الذين هم ما يزالون تحت 
خط الفقر» مما بجعلهم يسترخحصون الحياة في سبيل إثبات الذات. 

۳- وتوافر حالة المرض المعقد أو الستعصي وعدم تيز فرص العلاج وغلاء 
الأجورء أو الحاجة للعلاج في الخارج. 


ولا بد حينئذ من جاوز هذه الظواهرء بتعليم الجهال» وفتح المدارس في كل 
مكان» ومو الأمية» وتمذيب المشاعر والوجداناتء وإغناء الحتاج ومساعدة 
الضعفاءء وعلاج المرضى حق يصيروا أصحاء أقوياء» فيتم تجاوز مرحلة الإحباط 
عند هؤلاء المتورطين بمذه الحوادث الدامية والمتخلفة» والتي هي أقرب للهمجية 
والتوحش والبدائية» ولا شك بأن الرقي الدي والحضاري والأخلاقي والعلمي 
والاجتماعي والصحي يساعد إلى حد كبير في التخاص من هذه السلبيات القاتلة 
والمسيئة لقيمنا العريقة وأصول حضارتنا السامية. 


AY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وناهيك عما حدث من ماس في تارخنا الماضى وتداعيات خحطبرة آفرزها الجهل 
بجحقيقة تعاليم الإسلام؛ مثل حوادث قتل أو اغتیال بعض الغلفاء الراشدين عل 
أيدي الجهلة والأعراب والبدو» وظهور فرق هدامة كالخوارج في العراق» وغلاة 
الشيعة في بعض البلاد حت الآن» وفرقة الحشاشين في مصر في عهد الفاطميين› 
وكذلك ظاهرة التكفير والمجرة» وما يقوم به الشباب التهورون من أحداث دامية 
فاقت التصور» كما حدث في الجزائر والمغخرب وتونس ومصر وسورية والسعودية 
واليمن وغيرها من البلاد. 


إن هذه الظواهر الشاذة الى هزت المسلمين هرا عنيفاًء وأدت إلى قتل الآلاف 
والأسر والشخصيات البارزة واستباحة الدماء والأعراض والأموالء والتي يبرأً 
الإسلام منها ومن فاعليها: منشؤها إما الجهل بأحكام الشريعة الإسلاميةء وإما 
التورٌط بتكفير الخالفين فم لأدنى تبمة أو شبهة» وهو من مفرزات الجهل أيضاً. 


@- نزعة الإجرام وشهوة السلطة : 


هناك نفوس ميّالة إلى الشّر والإجرام» وثلويم سوداء ممتلئة غيظاً وحقداً وحسداً 
على غيرهم؛ لأسباب قد تكون غانمة أو مجهولة» أو معروفة» ولكنها أسباب سقيمة 
أو عقيمة» فهم تائهون ضالّون يريدون أن يعيّروا عما في نفوسهم من مكنونات» وما 
فيها من آمراض» فيقدمون على تصرفات مريبة» ويتورطون ني أعمال شائنة وغريبة 
أو شاذة. 


وها ينطبق على بعض هؤلاء الجانحين الذين يحلمون بتحقيق نتائج باهرة» 
ومصالح كبيرة» فيثورطون بارتكاب أعمال تحريبية» أو يعتدون على بعض ولاة 
الأمر» أو قد يثيرون مشكلات خطيرة؛ فيشعلون النيران في بعض الأماكن العامة 
ويطلقون الرصاص على بعض الاآمنين» وهؤلاء أشبه بالصم البُكم العُمي» الذين لا 
يقدّرون المسؤولية حق قدرهاء مما يوجب عل الأمة والدولة ملاحقة هؤلاء 


المنحرفين › وإلقاء القبض عليهم منعاً من تتأبع أعماهم المنكرة أو الشريرة. 


الفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين - أسبايهاء آثارهاء بحكمها الشرعي» الوقاية منها ٠‏ ۳۸۳ 


وهناك آخرون يتعطشون إلى تقلد مناصب رفيعة» ولديهم حب السلطة والتسلاط ؛ 
ليكون ممم المال والغراء والمتاع» والتفوذ والسيطرة» والأمر والنهي» وهؤلاء أيضاً 
جاعة تائهرن» لا يدركون كيف حكن التوصل إلى السلطة» فالوصول إلى السلطة لا 
يكون بالتخريب والتدمير» والتفجير والتهديد» فهذه جرائم كبيرة وحطيرة يبخضها 
جيع الناس وينفرون منهاء وهي لا تحقق شيتاً» بل هي ظلم محض وإفك وضلال: 
وة کا يحب الین ) [آل عمران: ]٠۷/۳‏ رال ا ّى لموم الللمين) [القرة: 


.[YoA/Y 


على هؤلاء جيعاً أن يدركوا آن حمل السلاح في مواجهة الآمنين ضرر عقق› 
وأم قي الواقع حفرون قبورهم بأتفسهم» واد نم صائرون إل اللاك والله تعال 
زرط رے ك 


يحذرهم بقوله: زولا لقا بایری إل الک وخا إن أله ميب المخيسن) [القرة: 


140/۲[. 
- اسار تطبیق الشريعة الإسلامية : 


إن تطبيق شريعة الله في كل بلد إسلامي فرض لازم» وواجب حتمي» ولكن 
أغلب السلطات الخحاكمة أعرضت عن هذاء وآثرت تقليد الغربيين في قوانينهم 
وأنظمتهم وطراز حياتهم » ففصلوا الدين عن الحياة مثل الغرب» ولم يدركوا أن نجاح 
هذا في الغرب» بسبب كون المسيحية لا علاقة ها بالحياة العامة» على عكس الإسلام 
الذي هو دين وعقيدة ونظام حياة كامل. 
وأدى هذا أن يتنامى الشعور لدى المسلمين بوجوب العودة إلى تطبيق شرع الله ء 
لكن المطالبة بذلك ظلت لدى الكثيرين تعتمد على تحركات مدروسة ونظامية وعقلية 
وتربوية واعية ؛ لتتكون قاعدة عريضة من شرا ئح اجتمع تتبنى هذا الاتجاه» وخسن 
صباغة الميداً أ رالقانون الأحكم» تفي للأمر القرآني في فول تعالى: وان اکم بشم 
رس اا ا 
ا آَل َه ولا تََْ م اهوا٤َهي‏ وَاَخدَرَهَم آن نولک ع يعض ما أل اه ليك إن 


A4‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وکا عَم ن را د ل ان م عض دو ج وَل کا س الاس EIS‏ ©( 
]Ulدa:‏ 4/0[ 


لقد أحسٌ هؤلاء المسلمون» معبرين عن الشعور العام في ابجتمع بضرورة تطبيق 
شريعة الله ؛ ليعم العدل والمساواة والحرية والخير والرخاء العام» ویتحقق نصر الله 
للمؤمنين» وأدركوا خاطر إهمال هذا التطبيق وعاقبته الوخيمة» وقذروا مدى 
السؤولية والوزر الكبير بسبب التخلي عن هذا الاتجاه. 


وأصبحت الدول العربية والإسلامية وإن كانت الشعائر الدينية فيها معلنة 
ومطبقة» وكذلك أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية)ء فإن بقية أحكام الشريعة في 
النواحى المدنية والاقتصادية والاجتماعية والجلائية والسياسية مهملة» فتحمست فئة 
من الشباب أعلنت إصرارها على تحقيق هذا المطلب» وأيدتا فئات المصلين في 
الجوامع» لكن استبد الحماس بتلك الفئة من الشباب» فوقعوا في مصادمات قتالة 
مع رجال الأمن والحيش أحياناًء فكان عدم تطبيق الشريعة في أغلب البلاد 
الإسلامية هو عور التحركات المريبة» والتصرفات الشاذة والقيام بالتهديدات 
والتفجيرات والاغتيالات في عواصم البلاد وأهم المدن. 

فيا ليت السلطات الحاكمية تبادر إلى اجتثاث هذا الداء من مكمنه» وتنهى هذه 
الشكلةء حى لا تحدث مضاعفات خطيرة ومتجددة بين آن وآخر» وحق لا نسب 
إلى الإسلاميين والتورط في أعمال التفجيرات والتهديدات الحادثة. 

۷- تعاطي المسكرات والخدرات : 

هذه مشكلة عويصة ومعقدة وشائعة لدى بعض المنظمات الق تدعي نها تناصر 
القضايا الإسلامية» وتطالب بأسلمة النظام القام» وتعديل الدستور المعمول به 


بطريقة فعالة» سواء في محال التقنين والقضاءء آم في جال السياسة والتريية 
والاقتصاد والاجتماع والعلاقات الدولية. 


التفحيرات والتهديدات الق تواجه الآمنين - أسباماء آثارها» حكمها الشرعي» الوقاية منها Ao‏ 
منین : ي 


ولکن مع الأسف الشديد اندس في الصف الإسلامي أناس لا يعرفون من 
الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن إلا رسمه ولا من السنة والسيرة النبوية إلا 
العنوان والمظهر من لباس قصير ولحية طويلة» وتراهم مع ذلك يتعاطون المسكرات 
والخدرات؛ ويقدمون على أعمال تخريبية شائنة جداً» وهم في حال غيبوبة العقل 
والوعي والإدراك» فلا يقدرون الخاطر ولا يعرفون أو ميزون بين أعماهم الصحيحة 
والمنكرة. 


وكيف يتخذون الإسلام شعارآ» ويجعلون الدين مظلة» وهم يقترفون الفواحش 
وا منكرات» ويذمنون المسكرات» وتناول الخدرات التق هي في الواقع أم الخبائث 
وأصل الشر» ومن كبائر الإثم؟! 


قال اله تعال: إا ار وليم والأصاب للم رجش ن عل شيط فأجتنوة 
کم ن تلحو ¶ [المائدة: /o‏ 4۰[. وجاء في السنة النبوية : ہی رسول الله ( عن کل 
یکر ومفت. 


۸- التشدد في الدين والتكفير والحراف الفكر : 


إن الذين يجنحون إلى ما يسمى بالإرهاب أو الأعمال التخريبية وإلقاء المتفجرات 
قوم ذوو فکر عحدود» وعقل ظاهري› وبعد عن ساحة الإسلام بمعطياته الشاملة 
فهم فئة متشددة في الدين وتصوره؛ لاعتقادهم بأن الإسلام يجب فرضه في الراقع ء 
وهذا حطاً كبر ؛ فإن اله تعالى ل يكلفنا بذلك› وإغا ہی عن الإکراه: لا اه 
ان [البقرة: ۲۵۹/۲]» ونہانا عن فرض العقيدة الإسلامية بالقوة: وو سا 4 
لمن سن فی الأرض لهم جييما قات د کر الاس حى یکو زیت @) 


[يونس: 44/1۰]. 


(۱) رواه أحمد وأبر داود عن آم سلمة رضی الله عنها. 


۳A٦‏ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


ولا يعتبر تكفير الدولة؛ لأا شخص معنوي» ويرم تكفير رئيس أو غيره إلا 
بدليل صريح وصحيح أو إعلان الكفر؛ لهي اليكل عن قتال الفساق بقوله: «إلا 
أن تروا کفراً بوا عندکم من الله فيه برهان» ۰ ویجرم ما یترتب على ذلك من 
استحلال دماء الا حرين» وهو ما تورط به الخوارج والقرامطة الذين استحلوا دماء 
السلمين وکفروا کل من عداهم. 


إن لکل شيءَ دواء با ججة والرهان والوقناع ما عدا التشہث الفكري والعناد 
والاحراف في العقل والتصور والخروج عن قطعيات الدين» مما مجر إلى ارتكاب 
جرانم خطيرة تؤدي إلى تشويه حقيقة الإسلام في بنائه العقدي والدعوي والسلطوي؛ 
حيث يقوم تبليخه على الحجة والإقناع في بيان عقيدته» وعلى أسلوب الحكمة 
والموعظة الحسنة وعلى جعل السلطة الحاكمة أمينة على مصالح الأمة العلياء وقصر 
المسؤولية عليهاء وليس على الأمة ذاتها ما لم يكن إعلان عن كفر صريح. 

هذه في تقديري أهم الأسباب» وربما يون هنال أسباب أخرى» فإن أمريكا 
اليوم هي وراء «الإرهاب؛ الذي تعلن الحرب عليهء إا توجده لمسوغات أو 
موازنات بالتواطوؤ مع بعض الأشخاص› يكون هم صفة الفيادة والحرضين» م 
سرعان ما تتخلى عنهم لأنهم» كما صرّحواء «ليس لديم في السياسة صديق دام 
ولا غدو دام على عکس الوسلام الذي ترم المعاهدات ویو جب الوقاء ا ولا 
يغدر با لمعاهدين. 


آثار التفجيرات والتهديدات 


إن ظاهرة التفجبر والتهديد ظاهرة خحطرة» بترتب عليها نتائج وآثار بعيدة في 
الحاضرة والمستقبل» منها إحداث الرعب والخوف في قلوب الناس» واضطراب 


)0( ظاهراً. 


49 روأه مالك والبخاري ومسلم والشسائي عن عبادة ین الصامت ری الله عنه. 


التفجيرات رالتهديدات التي تواجه الآمنين - آسبابهاء آثارهاء حكمها الشرعي» الوتاية منها YAY‏ 


السلطةء واهتزاز الثغةء واستنفار رجال الأمن» وكل ذلك يكلف الدولة والجتمع 
تکالیف باهظةء ونفقات ضائعة لا تحقق جدوی» وإغا ھی حسارة ححققة» ومال 
ضاتح. 

وهذه آثار مباشرة - وهناك آنار غير مباشرة - منها : 

-١‏ إحداث تصدع» أو ثغرة حطيرة في حياة الأمة وممارساتجاء وقلب موازينها 
واستراتیجیتها › > فیهرع رجال الال إلى تريب ثرواتہم إل الخارج» قیستقید منها 
الأجانب» وتتغار موازین اساب والخططات› وتضرب أوضاع الأسراق المالية؛ 
لعدم توافر المة وامتناع الئاس من التعامل ء والصدود عن الشراء والبيع. 


۲- تفريق أبناء الجتمع بين مؤيد ومعارض»› وصديق وعدوء وتجزئة البلاد وتهديم 
ما بناه الكل» وهذا بخل بوحدة الأمة التي تحتاج ني أي وقت» حال السلم وحال 
الحرب إلى أن تكون أمة قوية متعاونة في السراء والضراء» متحاشية كل مظاهر أو 
أسباب الضعف والانهزام والخذلان مام العدو؛ قال الله تعالى: إن أرب هرا 
ویم اوا شیا لست مم فض کیءِ لکنا ارم لل اھ م یم یا کا يعاو 
@( [الأنعام: .]٠١۹/١‏ 

۴- إضرار الأمة والدولة والأفراد أضرارا متلاحقة ومتبايئة حسب خطورة 
التفجير والتهديد وحجم كل منهماء كما بيترتب على ذلك على الأقل إضعاف الدولة 
أمام الأعداء. 


-٤‏ مرس الكراهبة والبغضاء» وترويج الإشاعات الخرضةء والأكاذيب التي 
تؤدي إلى اهتزاز الآوضاع» واختلال المعايير السياسية والاقتصادية والاجتماعية› 


قال الله تعال : وت آل ن ل تیج تة ن ايت اموا ۶ بُ آل 
في لديا وأأخرة وله يعار وسر لا حلمو © ) الرر: ۹/٠١‏ 


r 


وقال سبحانه: ل[ 8# لين لر ينه المنقو وازن ف قلوبهم رض الجر ف 


المدية لرك بهم مد ا اروك فبا إلا قلا @©) االأحراب: ٠/٣٣‏ 


A۸‏ قضايا الفقه والفكر امعاصر 


-١‏ تاب السلطة الحكومية وحقدها على الخربينء ثم لجوءها إلى المستشارين 
والخبراء والجلادين لإنزال أقسى العقوبات ؤلاء الجاغين الذين يعكرون صفو 
الأمن - وهو آهم شيء في الدولة - وخخربون البلاد والممتلكات» ويسيئون إلى 
أنفسهم ومجتمعهم وبلادهم إساءة بالغة» قد يكون ها انعكاسات خطيرة على الأمة 
في المستقبل»ء ولا يقدرها المسيئون. 

- إهدار حقوق انجتمع وحقوق الإنسان» فكل منهم حريص على العيش بأمان 
في منزله وآسرته» وتجارته» وزراعته وصناعته» وتحرکاته؛ لن اختلال الأمن يودي 
إلى تجميد الأوضاع» وتردي الأحوال» وأزمة الاقتصادء والإنذار بمشكلات 
تديدة. 


۷- خدمة أغراض الاستعمار والأعداء الذين يريدون زعزعة الاستقرارء 
وإحداث البلبلة في البلاد العربية والإسلامية؛ لإضعافها وتعطيل مصالحهاء وعدم 
ترك الفرصة ها في التفكير بقضايا الأمة الكبرى ومواجهة خططات العدو 
وإحباطهاء والعمل على إحداث هزات وآزمات اقتصاد تحتاج لسنوات لتجاوزها 
والعودة إلى الصحوة منها 

۸- قد لا تعوّض الغفسائر العامة البشرية والالية على الإطلاق» بسبب هذه 
التفجيرات والتهديدات. والفتنة نامة» لعن الله من أيقظها وفجُرهاء وخاب مسعى 
كل من كان وراءها من الحرضين والخططين والمساعدين والقانعين على تنفيذها وأداء 
آدرار مرسومة ومعينة فيها على مسرح الجرعة التي تخل بآمن الدولة وتوقع الضرر 
باقتصادھا وتہز کیانہا واستقرارها. 


حكمها الشرعي 

الحكم الشرعي على جناة هذه الجرائم الخطيرة ذات الأثر العام : واضح وصريح› 
من خلال ما يأتي وما اُوضحته من عقوبات امحاربين والبغاةء والخوارج» 
والمنافقين » والخائنين» والحواسيس والمفسدين في الأرض 


التقجيرات والتهديدات القي تواجه الآمنين - آسبابهاء» آثارهاء حكمها الشرعي› الوقایة منها ‏ ۲۸۹ 
التعجيرات واتهليلات اي لو جا ان سماو ا ا ل 

وحکم هولاء الحناة بإحداث التفجيرات والتهديدات ثلاثة أنواع : 

أما الحكم الأول - فهو التحربم والتجرم في تقدير الشريعة والقانون» أي إن هذه 
التفجررات والتهديدات تعد جرعة كير من جرا م آمن الدرلة الباثرة أو المتسبة 

الركن المادي : وهو الأفعال العدوانية ذات الوجود الحسوس الظاهر للعيان»ء 
كمهاحمة مقر قيادة أو مؤسسة أو وزارة أو بعض المرافق العامة» وهو عتصر الخطاً أو 
الاعتداء. 

الركن المعنوي : وهو القصد الجرمي الخاص» ويكفي لتوافره أن يكون القاعل قد 
همل السلاح عن وعي وإرادةء أو انصراف إرادة الجاني إلى الإضرارء وهو عنصر 
إرادة الضررء أو الغاية المرمية. 

وني حال التسبب بالإضرار أو الإتلاف تكون الأركان ثلاثة : الركن المأادي وهر 
الخطاًء والركن المعنوي وهو القصد الجرمي الخاص» ورابطة السببية بين الخطأً 
والضرر› بأن يترتب على اطا وجود الضرر؛ دون عوامل أجنبية أخرى مؤيدة 
للضررء لأنه جب أن تكون رابطة السببية واضحة وئابتة بين خطأ الجاني ووقوع 
الحرعة. 

وهذا ينطبق على حالة إعام الجرعة أو الشروع فيها في القوانين الوضعية» وأما في 
فقهنا فإن الشروع في الجريعة لا يعد جرعة كاملة ويكتفى بالتعزير المناسب. 

وأما الحكم الثاني فهو في الشريعة الإم والعصيان؛ لأن فعل هؤلاء الحناة 
بالتفجير والتهديد معصية كبيرة» يام ويفستق فاعلهاء ويحاسب علها في الدنيا 
والآخرة لأن الله تعالى يسخط ويغضب على الجرمينء ولأن الله لا يحب الفسادء 
وحکم هؤلاء کما تفلم و سک الشاریین من یی وقتل بصاب أو من غير صلبت» 


۳4 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» فمن افتصر فعله على التهديد والإرهاب 
والوعيد مجازى بالحبس» ومن قتل فقط يقتل بحسب المقرر في عقوبة الحرابةء ومن قتل 
ومن اعتدى على الأعضاء قطعاً وجرحاً تقطع يده ورجله من خلاف. 


وسائل الوقاية من هذه الجناية 

تتعدد وسائل الوقاية من جريمة هؤلاء الإرهابيين والخربين والمفسدين في الأرض 
جحسب وع الجرعة شدةٌ وضعفاً ویستفید القاضي وآالدولة والمفكرون والعلماء 
والمرشدون من جملة التوصيات والتوجيهات الشرعية لأنواع الوقاية العامة والخاصة 
من الجرام» حت تتحقق الغاية المنشودة» وهي: استقرار الأمن والأمان وتوافر 
واستتصال عوامل الشر» والقضاء على الجرعة» ومنع الفساد في الأرض. 

وأصول السياسة الجحنائية أو الوقائية في الإسلام ثلاثة : 

-١‏ أن تكون الوسائل التخذة شاملة لحميع أوجه الجنوح والإجرام في الفكر 
والتخطيط › والعقيدة» والسلوك. والآداب» والأخلاق الاجتماعية. 

- أن تكون متكاملة: آي تتفق مع الأغراض السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. 

۳- أن تكون عملية: أي أن تكون استراتيجية» بجيث تكون الوقاية قاتمة على 
منهج عملي والمثال على ذلك في العقوبات السالبة للحرية من حبس وسجن مع 
الأشغال الشاقة: أن ينظر إلى مدى تحقيتق غاية معينة هي تأهيل الجرم للحياة 

42E 
.' الاجتماعية‎ 


(1) الفقه الإسلامى وأدلته للباحث ۷/ ۲۹۲٥ء‏ الطبعة الرابعة المعدلة» دار الفكر بدمشق. 


)۲( الجرعة والتنمية» د. حسن درویش » ص ۸٩‏ 


التفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين - أسبابہاء آثارهاء حكمها الشرعي»› الوقاية منھا ‏ ۳۹۱ 


وأن يكون المهدف من العقاب هو الإصلاح» وبيان مخاطر الجرعة على الأمة 
كلها ؛ ليكون الحناة أسوياء ومستقيمين في ناية الأمر» وضرورة الحافظة على مقاصد 
الشريعة الكبرى من حفاظ على الدين أو النفس أو الال أو العقل أو العرض؛ لأن 
تحربم الحرام واضح الأثر وهو اتقاء الضرر والأذى. 

ونحن اليوم آشد ما نكون ججاجة لناء شخصية إسلامية متوازنة وواقعية وجهادية 
قانمة على الحتق والعدل وتبليغ رسالة الله بأسلوب عصري مقبول. 

وأهم طرق الوقاية من جرعة التفجير والتهديد ما يأتي: 

1- المبادرة إلى تحافى أو إزالة الأسباب المؤدية للجرعمة: وذلك بعد عحاولة معرفة 
تلك الأسباب من بعض الجناة أو كلهم والاطلاع على مدى الإخلاص وحسن 
النية وسوئهاء ففى الحالين جب العمل على إحقاق الحقء وإبطال الباطلء إما دفعة 
أو بالتدرج بحسب الإمكان؛ لأن شأن المسلم حاکماً کان أو غيره أن يلتزم هذا 
المبدأء وأن يثعاون مح الرعية على تلافي متاهات السوءء والانحراف» وأن يقبل 
التصيحة والنقد هادف البنّاءء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولا بد 
حينئذ من الاحتكام إل شرع الله تعالى وتطبیق الشريعة في جميع قوانين الحياة. 

۲- بيان فداحة الضرر العام أو الخاص الذي يصيب الدولة والأمة واجتمم 
والآفراد من جراء التفجير والتخريب والتدمير؛ فإن الحناة - بالتأكيد - يدركون أن 
أسلوب العلاج للأخطاء لا يتحقق ذا السلوك الشائن الذي يسلكونهء فإن كانوا 
صالين وأهدافهم نيلة ومشروعة في معيار الإسلام سرعان ما تحقق النفع 
بالمصارحة والمباشرة دون اللجوء إلى العتف أو التطرف أو الإضرار. 

۳- لابد من الاعتماد في اتخاذ أسياب الوقاية من هذه الجرائم على امحاكمة العقلية 
والإقناع» والاستفادة من هدي السنة والسيرة النبويةء» بل ومن هدي القرآن الكريم 
مع الآخرين الذين لا يتبصرون جحقائق الأمور» ويؤثرون الغي والضلال على الحق» 
وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. 
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- التربية الواعية الهادفة المبرخجة والخطط ها من جاعة من أهل العلم والصلاح 
والخبرة» ووضع منهاج علمي لذلك والإفادة من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية بقدر الإمكان؛ ليعرف امجتمع مدى فداحة هذا السلوك الإجرامي» فلا يتجرأً 
أحد من الانضمام للجانحين. أو التعاطف معهم أو إيوائهم» آو مساعدمم على 
الفرار» أو تخبثة السلاح عندهم» فكل ذلك يعد ضرراً واضحاً؛ حيث إنه لا بد من 
تطويق الريعة ومحاصرة ابجرمين قبل استفحاهها وانتشارها بين التاس. 


-٥‏ الاعتماد في إصلاح الفرد على إثارة يقظة أو صحة الإمان والعقيدة» وعلل 
معطيات الشريعة ومقاصدهاء وبيان حكمة التشريع من ممارسة العبادات 
المفروضة» وعلى دور الأخلاق والآداب وأهميتها في حياة الفرد واجتمع. کما آنه لا 
بد من التذكبر والتركيز على أخوة المؤمئين» وعلى التزا الإنسان ودثع الشرر والاذى 
من كل إنسان على أخيه الإنسان. 


¬ من امهم مراعاة الظروف الدولية› وتقدير احتمالات المواجهة والمصادمة»› 
وبجث إمكانات الدولة من قوة وضعف؛ للرد على أشكال التدخحل العسكري 
والسياسي والاقتصادي» وهذا الاعتبار أصيح الآن في الطليعة في خيلة القانمين على 
السلطة. 


وعلى السلطة الحاكمة ألا تكون سهلة الانقياد والخضوع لطالب وتديدات دول 
الاستكبار العالمي» فهناك أشياء عكن فعلهاء» ومواقف ينبغي اتخاذها» وردود فعل 
قوية جب استعماها واتخاذها؛ لأن الاستخذاء والاستضعاف والاستسلام ذل 
ومهانة وعار» مع مراعاة قوة أمريكا وجيشها واقتصادها ونموذها العا مي» وإدراك 
مطامع الصهيونية ومهمتها في حاية ومؤازرة دول الغرب والشرق. 

وهذا في الواقع بحتاج لحكمة عميقة ودراسة مستفيضة» وتشاور مع كبار 
المستشارين الثقات أهل الإعان والنجدة والإخلاص؛ لاتحاذ الموقف المناسب» حى 
لا يسقط اعتبار الدولة وهيبتها في الداخل والخارج. ٠ ٠‏ 
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۷- إن التعمق في نهم الإسلام والتفقه في دين الله القانم على الحق والاعتدال 
والوسطية والتسامح فرض لازم حتمي» وإن أسلوب التعليم والمعرفة والنشقيف 
أصبح ضرورة ملحة في عصرنا؛ حيث يصعب التوصل للتيجة مع شبان متهورين› 
وجهلة معاندين» وقساة ظالينء لا يلين طباعهم ويقتلع ما في عقوشم إلا الصر 
والتكرار والإرشاد والتحذيرء فقد قابلت بعض هؤلاء فرأيت عقوم ومواقفهم أشد 
من الحجارة؛ لأن الجهل آفة مشكلتهم غالباً. 

۸- العمل على استنصال وغاربة كل آلوان الفتاوى الشاذةء والقي لا تعتمد على 
أصول الشريعة ومقاصدهاء وتزييف ما قد يكون فيها من انحراف عن لبج الإسلام 
الصحيح» وضرورة فهم أصول الفتوى» وإدراك مقاصد الشريعة» والأعراف 
الجديدة والظروف المعاصرة. 

۹- إذا كانت الشكوى من خلل في الاقتصاد وتسبب ثي وجود الفقر» فيجب 
إزالة أسباب هذه الشكوى» ووضع برامج تقضي على المشكلة» حى لا تستغل هذه 
الظاهرة ني تجمع أهل الحق مع أهل الباطل. 

والعلاج سهل ني الإسلام إما من طريتق اللجوء لقوانين وأنظمة التكافل 
الاجتماعي الشاملء بنحو مؤقت» وإما من طريق عيئة ظروف العمل» وتصفية 
البطالة وأوكارهاء وتحقيق مدأ تكافؤ الفرص للجميع دون انحياز لمصالح فئة آو تجمع 
أو حزب؛ لأن المساواة ني الحقوق والواجبات واجب أساسي في الإسلام وشرعة 
حقوق الإنسانء والعدل أساس اللك» والشورى عماد نظام الحكم في الإسلام. 

كما لا بد من العمل على إنقاذ وحل مشكلات الشباب والفتيات بالزواج 
والوظائف الناسبة أو الأعمال الميدة. 


وربما يكون من الناسب إشراك بعض هؤلاء في الشورى وبعض أعمال السلطة 
لامتصاص 1 نفمتهم. 
S2‏ الترويج للقراءة والاطلاع عل الثقافة الإسلامية وغيرها» للء افراع 
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واستثمار الوقت بکل ما يفيد ومحقق النفع وا خر للجميع › وعنع الانحراف› 
والتفكير في الجرعة. 

-١‏ مكافحة الخدرات والمسكرات بكل قوة؛ لأا مفسدة كبيرة تساعد على غو 
معدل الجربمة وزيادة عدد ابجرمين. 

-١‏ تنمية الطاقات والموارد وتحسين الإنتاج وكفايته» وحسن التوزيع وملاءمته» 
والحرص على الكسب الحلال» وتجنب الكسب الحرام بكافة أشكاله وطرقه؛ منعاً 
للتناحر والتنافس غير المشروع. 

وإذا خابت هذه الحلول وألوان الوقاية من جرية المفسدين» كان لا بد من 
العقاب الرادع» والجزاء الصارم؛ لماية البلاد والعياد واجتمع من ارتکاب الحرعة 
الخلة بأمن الدولة» وقمع الفساد. 


ا 
u‏ ی 
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تمهید 

الإسلام دين الحی والاعتدال والسماحة والسلام» والسمو والرقي» وملازمة 
العدل في كل شىء عام أو خاص» فكل ما صادم هذه المبادئ» واصطبغ بأضدادهاء 
يكن من الإسلام»ء وإن تأوّله فرد أو حاكم أو جماعة» فهم غخطئون مسؤولون عما 
يقترفون من الباطل أو الّطرّف واّشدد» أو العدوان» أو الدئو أو الإسفاف» أو 
الجور وغير ذلك من أحوال الانحراف والضلال والشذوذ. 

ويعترٌ التاريخ أو هبط بحسب التوجه في إحدى المسيرتين» ولم تكن الصفحات 
النيرة من تاريخ المسلمين إلا حينما كانوا ملتزمين جادة الحق والاعتدال والعدلء أما 
العثرات والانحراف فكانت وبالاً وشرَاً على أصحاما أولاًء وعلى تاريخ أمتهم ثانياً. 

وما على العقلاء الراشدين الذين يريدون تخليد التاريخ مم إلا أن يكونوا بعيدي 
التظر» يستشرفون آفاق المستقبل» فيلازمون سكينة النفس» وهدأة الوجدان 
الثابتة» ويقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أو الأهواء الذاتية. 

وآفة الانحراف أو الشذوذ والتطرف تكمن وراء الجهل أو الاستبدادء أو التقليد 
الأعمى› آو التصرفات المرعتجلة دول روية› أو تشاور» أو تقدیر هادئ لعواقب 
الأمور. 


والحكيم هو الذي يتفادى امخاطر أو النتائج المدمرة قبل وقوعهاء فإذا ما انزلق في 
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خطر ما صعب عليه بعدئڏ التراجم عنه» ما م يۆدب› أو يزجر› أو يتعرض 
لصقعات قاسية. 

وأمام هذه الاحتمالات» کان لا بد لكل مُقدم على شىء أن يكون واعياً عام 
الوعي» ليضمن لنفسه السلامة والسمعة الطيبة» وينأى بنقسه عن الخاطر والمزالق» 
فإن التصلب آو التشدد أو التطرف سبب السقوط والانيار وتشويه السمعة. 

وهذا يقتضي ضرورة جحث ظاهرة التطرف أو الإرهاب ليأمن الشبان من الوقوع في 
هاوية الضياع» والفتدة والفسادء ومتاهة الانحراف» والبحث يكون في ضوء أو في 
ميزان شرعة الله والإسلامء وي هدي القرآن والسنة والسّيرة السوية» على النحو 
الذي يقرره ثقات أهل العلمء لا بفهم الفتية الطائشين أو الأغرار صغار الأحلام 
والعقول. 

وخحاور خطة البحث تكون على النحو التي : 

- تعريف التّطرّف وأنواعه. 

- الفرق بين الإرهاب والمقاومة» وبين النَّطرّف والجهاد. 

- أسباب التَطرّف وخاطره. 
طرق الوقاية من التّطرف ووسائل العلاج. 
- موقف الإسلام من البّطرّف. 
- الإسلام دين الاعتدال والوسطية. 
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وسيتبين من هذا البحث أن الإسلام بريء كل البرء مما يلصق به ني أجهزة 
الإعلام الغربي من أوصاف كاذبة وافتراءات مغرضة» ظهرت تباعاً وهي التزمت أو 
التعصب» والأصولية» والتّطرف» والإرهاب» ونحو ذلك مما يبتكره الأعداء 
والحاقدون في الحال و المستقبلء لأن شذوذ أو تطرّف بعض الأفراد أو الفئات لا 
يعني أساساً أن تشريع الإسلام هو الذي علَّمهم أو دفعهم إلى هذه الأفعال المستهجنة 


التطرف ۳۹۷ 


أو المتكرة» ولأن بعض أجهزة الأمن في دول الغرب هى الق كانت بعد التحليل 
والتدقيق وتكشف القائق وراء نشوء هذه الظاهرة وإمداد قياداتما في البلاد 
الإسلامية وغيرها بالمال والسلاح ولوثات الفكر والسلوك المشبوه» لتشريه صورة 
الإسلام» وإحداث فتن داخلية تضعف وجود الأنظمةء ثم تستفحل الظاهرة بعد 
تورط السذج والأغرار أو الدخلاء أو المشبوهين فيهاء وتصبح ذات أغراض مشتتة 
يستعصي على من أوجدها علاجهاء وقد تدفع إلى هذه الظاهرة ممارسات إرهابية في 
غاية الشناعة من بعض الأنظمة كإسرائيل. 

وهذا البحث كغيره من تصريجات العتدلين من رؤساء دول» وعلماء» وقرارات 
مجامع إسلامية عيط اللثام عن حقيقة التطرف أو الإرهاب» ويوضح بشكل جازم أن 
اللإسلام بعيد كل البعد عن هذه الممارسات الشاذة. 


تعريف الّطرّف 

التطرّف: مجاوزة حد الاعتدالء وأصبح في الإعلام الحديث مقدمة للإرهاب. 

وقد عرف بعض أساتذة القانون الدولي الإرهاب بقوله: إن الإرهاب بالدرجة 
الأول عمل عنيف وراءه دافع سياسي» أياً كانت وسيلته» وهو خطط جحيث بخلق 
(يوجد) حالة من الرعب واملع ني قطاع معين من الناس» لتحقيق هدف قوة أو لنشر 
دعاية لمطلب أو ظلامةء سواء أكان الفاعل يعمل لنفسه أم بالنيابة عن مجموعة تمل 
شبه دولة أم بالنيابة عن دولة منغمسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في العمل 
المرتكب» شريطة أن يتعدى العمل الموصوف حدود دولة واحدة أو دول أخرى» 
وسواء ارتكب العمل الموصوف في زمن السلم أو في زمن التزاع الأ. 

وأقترح تعريفاً موجزاً للتطرٌف أو الغلو أو الإرهاب ليشمل الدولي والمحلي منه 


() الإرهاب الدولي - دراسة قانونية ناقدة أ. د. محمد عزيز شكري : ص ٠٠٠١‏ ط دار العلم للملايين؛ 
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محاربة نظام جائر» أو لدوافع اعتقادية أو وطنية. 


وهذا يشمل ختلف أنواع الإرهاب المنظم: الفردي» والدولي» والسياسي» 
والصلحی أو الاقتصادي»› والاعتقادي أو المذهى»ء وقد کون للإرهاب أو التطرّف 
آكثر من سبب» ونتیجته واحدة وهي إحداث الذعر والحوف في بعض الأوساط› أو 
التخريب» سواء كان مبتداً أو إرهاباً مضاداً إذا م يكن دفاعاً عن التفس أو الال أو 
الوطن أو الكرامةء لأن البادئ أظلم باعتباره متسيباًء والمدافع معذور في رد فعله. 

والمتطرف ف الإسلام: کل من تچاوز حدود الشرع وأحکكامه» وآدابه وهدیه› 
فخرج عن حدٌ الاعتدال ورأي الجماعة إلى ما يعد شاذاً شرعاً وعرفاً. 

وقد وردت في السّنة النبوية توجيهات رشيدة تمنع الشذوذ» وتيدد المتطرفين 
المخالين» مثل قوله بي «هلك المتنظعون - قاهها ثلاثا»ء والتنظع: المغالاة في 
الدين والتشدد فيه» والمتنظعون: اججاوزون الحدود في أقواهم وأفعاهم. وقوله أيضاً : 
«لن تجتمع آمتي على ضلالة› فعليكم بالجماعة» فإن يد الله مع الجماعة» وني لفظ 
آخر: «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة» ويد الله على الحماعة› ومن شڌ شد في 
الناراء «إن آمق ل تجتمع عل ضلالة» فان رأيتم الاختلاف فعلیکم بالسواد 
الأعظب»”. 

أنواع التّطرّف 

للقَطرّف مظاهر وأنواع عديدة بحسب الدوافع التي تؤدي إليه› وأهمها: 


آً- التطرُف الاعتقادي : وهو الاعتقاد بآراء خاصة تعارض صريح القرآن والسنة 


)01( أخرجه مسلم وأبو داود.. 
(۲) أخرجه الترمذي عن ابن عمر. وفي رواية لسلم وأبي داود والنسائي عن عرفجة: ايد الله مع الحماعةا.. 


(۳) رواه عبد بن حید وابن ماجه عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
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وجحماعة المسلمين» مثل الفرق الاعتقادية القدعة من القدرية والجهمية والمرجئة 
والباطنية"“ وبعض الحركات المعاصرة كجماعة التكفير والهجرة في مصر وغيرهاء 
والتكفير : هو الحكم على الإنسان بالكفر"» وقد يشتط هؤلاء فيحكمون على الدولة 
بالكفر» مع أنها شخصية معنوية. علماً بأن الدول الإسلامية كلها الآن ديار إسلام» 
فلا يصح أن يحكم بأن إحداها تحولت إلى دار كفرء لأن سكانها مسلمون» ولم 
يستول عليها الكفار ما عدا فلسطينء ولأن شعائر الإسلام تقام فيهاء وأحكام 
الإسلام ما تزال مطبقة فيها بنسبة تزيد عن ستين با ئة . 


؟- التطرّف السياسي : وهو إعلان فئة من الناس العصيان على الدولة القانونيةء 
كالخوارج في الماضي» الذين خرجوا في العراق على حكم سيدنا علي رضي الله عنه» 
واستباحوا قل بقية المسلمين فيما عداهم. 


-٣‏ الَطرف العملي : وهو الخروج عن حدٌ الاعتدال بتعذيب النفس» أو الإفراط 
ف ممارسة العبادات من صيام دام وصلاة ف أغلب الليل› وترك التزوج› وأداء 
احج ماشياً وترك الركوب ونحو ذلك وهذا يؤدي إلى تعطيل شؤون الحياة العمليةء 


)١(‏ القدرية: هم الذين يقولون: إن الإنسان بخلق أفعال نفسهء والمعاصي لا يريدها الله. والجهمية: هم 
الذين يقولون: أفعال الإنسان لا إرادة له فيهاء وإن أحس وشعر بالإرادة» الإتسان بور في أفعالهء 
لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. والمرجئة طائفتان: 

-١‏ سياسية: وهم الذين ترقفوا في حكم الخلاف الذي وقع بين الصحابة (علي وعثمان) والحلاف الذي 
كان في العصر الأموي؛ فهم يرجئون الحكم في أمورهم إلى الله. 

- وإباحية: وهم الذين يقولون: إن الله يعفو عن كل الذنوب ما عدا الكفرء فلا بضر مع الإعان معصيةء 
كما لا تفع مع الكقر طاعة» ويكفي العمل مع الاعتقاد. 

۳- والباطنية: هم الذين بجعلون لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل تأويلاًء منهم فرقة إسلامية كالقرامطة 
والغراميةء وفرقة غير إسلامية كالمزدكية في فارس. ۰ 

(۲) بيان للناس من الأزهر الشريف: ص .٠٤١‏ 

(۳) القضايا الثلاث «تغيير المنكر بالقرة» الخروج على الحاكم» تكفير الدولة» أ. د. محمد رأفت عثمان: 
ص 1٤1‏ 1۵۴ 171۰ 1۹۳. 
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ويجاني الفطرةء ويرهق النفس الإنسانية» ويلحق بها ضرراً واضحاًء وكل ذلك 
مناف للسنة الّبوية السمحة والمعتدلةء والمحدرة من الغلو وتحمل المشاق غير المعتادة 
أو غير المألوفةء قال الني ب : «خير الأمور أوساطها“ «إن هذا الدين يسرء 
ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا» وأبشروا“ واليسر: ضد العسر» 
أراد بن التسهيل في الدين وترك التشديد. ومن شدّد دد عليه» وعلى المسلمين قصد 
السداد من الأمر وهو الصواب»› والمقاربة : أي القصد في الأمر الذي لا غلو فيه ولا 
تقصیر منه. ویؤکده حدیث آخر نصه: 


«يا آيا الناس» خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا بعل حت علواء وإن 
أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قلً». 


وي حدیث عام آخر: يشر وا ولا تعشروا» وبشّروا ولا تنفروا». 


ونہی الي يي عن صوم الوصال وعن قيام الليل كله وعن الترهُب وقال: 
«والله» ِف لأخشاكم لله وأتقاكم له» ولك أصوم وأفطرء وأصللى وأرقد» وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سٽتي» فليس متي . 


٤‏ - الَطرّف الخارجي أو الدولي: وهو إحداث الذعر والخوف في أراضى دولة 
أخری بأساليب ختلفة» كتفجيرر القنابل» وهدم الباني» وقطع الأشجار» وقصف 
المنشآت أو المؤسسات العامة» ونحجو ذلك من الأضرار» سواء من الأفراد أو من 
الدول» وسواء في زمن السلم أو زمن الحرب“. 


»( رواه آبن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( رواه البخاري والشائ من حديث أبي هريرة رضي اله عنه. 

(۳) رواه البخاري ومسلم رالموطاً وأبو داود والترمذي والّشائي من حديث عاثشة رضي الله عتها. 
)£( رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي ايله عنه. 

)٥(‏ رواء البخاري ومسلم رأبو داود والساي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(0) الإرهاب الدرلي: ص 4 وما بعدها. 


القطرف ا 


وهذا أمر غير مشروع إذا ل يكن في بلاد عاربة كإسرائيل حيث إن شعبها كله 
حارب للعرب والمسلمينء» ويرتكب أفظع جرائم التخريب والتقطيع والتدمير 
والتهجير واحتلال الأراضي المملوكة غصباً وقهراً ونحو ذلك من ألوان الوحشية» بل 
وطرد السكان من منازلحم وإحراقهم في بيوتيم» ومصادرة أراضيهم وإقامة 
المستوطنات الصهيونية عليهاء وحصار مواقع وديار الفلسطينيين» وضرب 
مؤسساتهم العامة والخاصة ونحو ذلك من جرائم الإبادة» وهذا أشنع أنواع 
الإرهاب الذي تارسه الدولة نفسها. 

ولا يقر الإسلام إلحاق الضرر والأذى بمن لا يشارك في قتال أو إمداد برأي أو 
مال أو تحريض في غير البلاد الحاربة» ولا يحق للأفراد قتل أحد من الأعداء إلا في 
حال قيام حرب مشروعة تعلنها قيادة الدولة المسلمة» وحينئذ يكون الاحتكام للقوة 
والقهر في ميدان المعارك أمراً مقرراً وطبيعياً» وهذا هو الراد بقوله تعالى في مجالات 
الحروب والمعارك: اعدا لهم ما نمم ن وو ون رَبَاطِ الل هبوت 


وي 9 


پو عدر اله رڪم )€ [الأنقال: ۸/ .]٦١‏ 


فمجال الإعداد أو الإرهاب حيث تكون الحرب مشروعة أو تقوم حالة الحرب» 
وحيث تكون رحى المعارك دائرة» وهذا حق طبيعي مقرر في الإسلام وني تلف 
الشرائح الدولية التي تبيح حق الدفاع عن النفس والبلادء والجيوش في جميع أحاء 
الدنياء بعارسون تلف أساليب القتال لتحقيق النصر على من سواهم»ء فيكون 
الإرهاب الحربي من قبيل المعاملة با لغلء من المسلمين وغيرهم» ولا يعقل غير هذا 
الموقف الطبيعي في الظروف الاستئنائية أو الحربية. 

والحكم لا يتخير في الإسلام سواء بالنسبة للمسلمين وغيرهم» وسواء بالنسية 
لدولة قوية أو ضعيفة. 
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الفرق بين الإرهاب والمقاومة وبين التّطرّف والجهاد 

ألفاظ السَطرّف والعنف والإرهاب في مصطلح العصر ذات معت واحد وإن 
اختلفت معانيها في اللغة العربيةء فالطرٌّف: تجاوز حد الاعتدال» والعنف: 
ارتکاب وسائل موسومة بالشدة والقهر واليطش› والإارهاب: التخويف والإزعاج. 

والإرهابيون الذين بعارسون العنف والإرهاب لأهداف سياسية في الغالب. 

والإسلام لا يقر هذه الأساليب» ويرأً من استعمال هذه التصرفات بين الناس 
أو اجتمع ما دامت تتسم بسمة العدوان أو الجناية على الآخرين بغير حق. 

وليس المسلمون أو دعاة الإسلام إرهابيين وإغا يدعون إلى الدين الحق وشريعة 
الاجتماعية والأخلاقية› فهم دعاة رحمة وهداية وعلم ونور» وذلك لاختلاف 
الاتجاهين في المنهج والغاية والأسلوب. 

أما منهج دعاة الإسلام: فهو الدعوة إلى الحق والتزام المداية بالحكمة والموعظة 
مسالك وعرة» منهجهم القهر والإکراه» وسقك الدماء والتخريب ومصادمة 
المشاعرء ونشر الذعر والخوف» واستباحة الدماء والأعراض والأموال» لاتصافهم 
بصفتين شاذتين وخطبرتين وهما: 

-١‏ الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية المقررة في القرآن والسنة» ولا سيما 
الأحكام العامة التي تمس الآخرين. 

۲- التورط بتكفير الخالفين هم لأدنى نجمة أو شبهة» واستباحة دمائهم» وهذا 
ظلم عظيم. 

وهاتان الصفتان قلرمتان في أفكار أصحاب الفرق الضالة في العقيدة والشريعة 
وما تزالان على هذا النحو حديثاً» بسبب غلوهم وتطرفهم وابتداعهم. 


r التطرف‎ 


ولكن ليس الإرهاب ملتبساً بما يعرف من القاومة المشروعة أو حق الدفاع أو 
الحهاد المشروع بضوابط مقررة ف الإسلام. 


فالإرهاب عمل غير مشروع في دوافعه ومناهجه وأساليبه وغاياته. وأما المقاومة : 
الثابتة المقررة. 


وكذلك الحهاد في سبيل الله والحق والقيم العلياء والذي يرتبط إعلانه بموافقة 
الدولة ختلف اخحتلافاً جذرياً عن الإرهاب أو التطرف لغايات تخريبية أو غير 
إنسانية ولا أخلاقية. 

ويتضح هذا في تقرير أصل مشروعية ا لجهاد في الإسلام في قول الله تعالى : : أن 
لین شتت | ہشیت و ل ع وة نید @ ین أ 

يلرم َي حي لک اث تقولا س ل 7ا : ۲ / 6-۳4[ 


ر 
خرجوا ين 


وقوله سبحانه : ولوا ی سيل آله لذن قوی ولا دوا بک ١‏ 
يوت السب ل € (البقرة: .]٠۹١ /١‏ فالآيتان تجعلان مشروعية الحهاد إما لدفع 
الظلہ أو لرد العدوانء أو للدفاع عن الحقوق الإسلامية. 


وغختلف الحهاد عن الإرهاب ف الغايات› فا لهاد غایثه تخلیص تخليص اجتمم من 
الاستبداد والاستکبار ومصادرة الحریات› ونشر أولوية الحق والعدل» واطمداية 
والنور والعقدة اأ ية با خسن وإقامة النظام الأصلح للحياة. 


والإرهاب وهو سلوك غير المؤمنين غالبا يكون لناضرة الأهواء والشهوات 
ونزعات الشيطان» ويتضح هذا في بيان بواعث الاقتتال بين أهل الإعان وأنصار 
الكفر والضلال في قوله تعالی : : له وَل ار اموا رجهم ص الظلمت إل 
الو واکیے کیا ازام الوت رھم بے الور إل اقلت 
آؤلشدت سحب اساد ش نا درک @({ [البقرة: .]۲٠۷/۲‏ 
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وني الحملة : إن الجهاد حق وعدلء وشرف» شرع دفاعاً عن المسلمين وديارهم 
ووجودهم› فهو ليس انتهاکاً لق الآخرين› وإنما هو دفاع عن مکاسب الإسلام 
ضد المعتدين. 


وني أمثلة الفرق بين الإرهاب والتطرف من جهة» وبين المقاومة والجهاد من جهة 
أخرى قي عالمنا المعاصر ما يأتي: 

- كل حركات التحرر الوطني من نير الاستعمار بمختلف أشكاله والكفاح 
السلح لطرد المستعمرين تعد ممارسة لحق المقاومة المثروع»› لأن جهاد المحتل أو 
الظالم الغاصب. أو مكافحة السلطات الباغية التي تمارس ضد شعوما ألوان الظلم 
السياسي أو الاجتماعي» أو الاقتصادي آمر واجب تقره جمیع الأعراف. 


- وكل جرائم خطف الطائرات أو الاعتداء على المؤسسات الحمية دولياً » أو أخذ 
الرهائن» أو الانتهاكات الخطبرة لحقرق الإنسان الأساسيةء أو الاعتداء على 
الأبرياء أو الآمنين» تعد من الإرهاب الحظور في الإسلام» وكذا في الشرائع 
الدولية. 

- وکل ما تفعله روسیا في الشیشان وغبرهاء واطهند في كشمير» وأمريكا وبريطانيا 
ني العراق» وإسرائيل في فلسطين وغيرها من البلاد العربية كلبنان من تقتيل وسفك 
دماء وتخريب وجرائم وحشية» وإبادة» وطرد السكان الأصليين من ديارهم 
وأوطائهم يعد من أخطر آنراع الإرهاب الدوليء الذي لا يوازيه أي مقاومة من 
المظلومين والمستضعفين والعرّل من السلاح بل وختلف أنواع القوةء ومن المعلوم أن 
«(شارون» وعسكره هم الذين يرتكبون هذه اججازر في الوقت الحاضر وفي الماضي في 
السبعينيات على لبنان والفلسطينيين وغيرهم. ۰ 

ومن الأمثلة الت عاصرناها : الغارة الإسرائيلية على مطار بیروت عام ۱۹١۸‏ م» 
وعلى مطار عنتيي في أوغندا عام ١۱۹۷م‏ وعلى المغاعل النووي العراقي عام 
1١همءم»‏ والغزو اللإسرائيلي للبنان عام ١1۹۸ء‏ والغارة الحوية الإسرائيلية على دولة 


f*0 التطرف‎ 


تونس عام ٩۱۹۸م»‏ والاعتراض الأمريكي لطائرة ركاب مدنية مصرية عام 
0م والغارة الحوية الأمريكية على ليبيا عام ١۱۹۸م“‏ 


أسباب التطرٌّف ومخاطره 

للتطرّف أسباب يزعم فيها المتطرفون أا مشروعة تسوغ قيامهم بأعمال 
الإرهاب» بحسن نية» وقد يتدخحل معهم عناصر خربة يستخلون هذه الظاهرةء 
فيرتكبون أعمالاً وحشية لا يقرها دين أو قانون أو خلق أو مروءة ونحو ذلك كأعمال 
بعض ال جزائريين بسبب تعاطيهم الخدرات» ثم تورطهم ني تلك الأعمال الوحشية 
التي يبرا منها الإسلام كل البراءة. 

ومكن إيراد أهم أسباب التطرٌف وهي ما بأي: 

-١‏ التخلف أو السطحية أو الإشاعات الرائجة: هذا السبب كان وراء قتل 
سيدا عثمان رضي الله عنهء من قبل جاعة الأعراب» القادمين من مصر وغيرهم» 
وكذلك كان هو سبب ظهور فرقة الخوارج وتورطهم ني قتل سيدنا علي رضي الله 
عنه» وارتکا ہم جازر دموية ومصادمات وحشية مع الأمويين ومع بقية المسلمين»› 
وما يزال هذا السبب له تأثيره في عصرنا الحاضر في حوادث الإرهاب المرتكبة في 
البلاد العربية وغيرها في عصرنا الراهن. 

-١‏ الضعف وترك استعمال الشدة والحزم من الدولة : وهو أن سكوت الدولة 
وتركها القيام باستعمال الشدة مع المتطرفين يؤدي إلى أن يستغلوا هذا الموقف الليّن 
أو الضعيف» وهذا ما دفع قتلة الخليفة عثمان إلى ارتكاب جرمتهم الوحشية بذجه 
وهو يقرأ القرآن الكريم» لأن هذا الخليفة ار يستعمل معهم الشدة والقوة» مما 
جرهم عليه» وافتقدوا كل معاني الحياء والدين والرحة والأخلاق. 


(۱) الإرهاب الدولي» عزیز شکري» ص ۱۱۲ - ۱۳۲. 
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-٣‏ العناد والقسوة آو الغلظة: حيث يكون هذا الموقف سيا في عدم إدراك 
المحقائق واخاطرء على الرغم من نداءات المصلحين. 


ومن المعلوم أن سيدنا علياً رضي الله عنه اتبع أسلوب الحوار والمناظرة والإقناع 
مع الخوارج» وأرسل ابن عباس جادلتهم بالتي هي أحسن»ء فرجع أكثرهم عن 
موقفه» وظل آخرون على مبدئهم؛ لأن الإقناع لا يفيد المعاندين وقساة الطبع» 
ويسيطر العنف على صاحبه» فيجعله عنيداًء لا يصغي لحجةء ولا يستجيب لدين» 
لغلبة طبيعته السوداوية أو الشريرة عليه» فبظل مندفعاً إل خططه وتحقيق غرضهء 
لأنه أعمى القلب والفكرء فتصير قلوب المعاندين قاسية أشد من الحجارة» 
وطبائعهم وحشية » وتصرفاتهم حقاء. 


ولو اتبع هؤلاء المعاندون شيئاً من الرفق أو استعمال الفكر الصحيح أو تجردوا 
من طبيعتهم الشاذة» لأدركوا أنم ني خطأ واضح أمام قول الله تعالى: ادم إلّ 
سيل ريك باليكمة والمروظة اة [التحل: .]٠٠١/٠١‏ 


-٤‏ الجهل الواضح جقيقة وأبعاد أحكام الدين: على من يتورط في أي عمل من 
أعمال التطرٌّف أو الإرهاب أن يستشير غير قادته الذين زينوا له سوء عملهء وزيفوا 
له الحقائق الدينية » وأغروه بما قد جد عند الله تعالی من جنان ونعیم» لاستشهاده في 
سبيل الحق. وعليهم أيضاً أن يتفقهرا في شرع اله ء فالعلم والتفقه كفيلان بالإقلاع 
عن أعمال التطرّف أو العنف والإرهاب» وما نشاهده على الساحة الحلية من هذه 
الممارسات المستنكرة في بعض الدول العربية كالجزائر وتونس ومصر وسورية وغيرها 
سيبه الأساسي: هو الجهل بالشريعة» والاعتماد على جرد العاطفة المشبوهة أو 
المشحونة بالرۋى الميالية والأهواء والشهوات والوعود الكاذية والافتراءات 
والأضاليل الرائجة» لأن الخير ومرضاة اله والعمل للإسلام لا يكون ذه 
الأساليب» فما كان الرفق في شيء الا زانه» وما کان التشدد في شيء إلا شانه. 


وما أعظم التوجيه النبوي في هذا الشأن» حيث يقول ابن عباس: «من تعلّم 


f۷ التطرف‎ 


کتاب الله » م اتح ما فيه » هداه الله من الضلالة ي الدنياء ووقاأه يرم القيامة سوء 
الحساب». 


وني رواية : «من اقتدى بكتاب الله ء لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرةء نم 
تلا هذه الآية: فمن تع هدای فلا یضل رک س [ط: ۲۲/۲۰ . 

-٥‏ التكفير واستحلال دماء الخالفين: هذه شبهة فاضحة» تسهل على المتطرفين 
استباحة دماء غيرهم من المسلمين وغير المسلمينء من غير دليل واضح“ وهو أسواً 
الأسباب» لأن المسلمين ليسوا مسؤولين عن تغيير هذه الظاهرةء فلو شاء الله لجعل 
الناس أمة واحدة أي على دين واحدء ولأن التكفير لا بد له من دليل صريح : إلا 
أن تروا كفراً بَرّاحا" عندكم من الله فيه برهان»”"» آي تعلمونه بالحجة والدليل 
الواضح المنصوص عليه دين الله تعالى» لا بالتأويل والرأي» ولأن دماء الكفار في 
الأصل العام غير مباحة شرعاً إلا بسبب الحرابة أو الحرب» فعلّة قتا0هم ليس كفرهم 
وإنغا محاربتهم لنا. 


جاء في صحيحي البخاري ومسلم في الرجل الذي اعترض على قسمته ( غنائم 


: ذكره القرطي في مقدمة تقسيره» وابن جرير في تفسير الآية» وأضاف القرطي عن ابن عباس قوله‎ )١( 
- ۱۹۹/۱ «فضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» (جامع الأصول‎ 
(1 

(۲) أي كفراً ظاهراً. 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم والمؤطاً والتّسائي عن عبادة بن الصامت رضي الله عله قال النووي: .. ولا 
تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم كفراً عققاً تعلمونه من قراعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروه 
عليهم» وقولوا بالحق هم يما كننمء رآما الخروج عليهم وقتالمهم فحرام بإجحماع المسلمين» وإن 
كانوا فقة ظالين. 
وأججع أهل السنة: أنه لا ينعزل السلطان بالفيق. قال الحلماء: ونب عدم انعزاله وتحرم الخروج 
عليه : ما يترتب على ذلك من الفتن» وإراقة الدماء» وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثر 
منها في بقائه. 


A‏ قضايا الفقه والفكر العاصر 


الحرب : «إن من ضضى هذا قوماً يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل 
الإسلام ويَدعون أهل الأوثان». 


وقد انطبق هذا على الخوارج والقرامطة ونحوهم من الغلاة في الماضيء الذين 
كفروا كل من اشترك ني التحكيم بين علي ومعاوية وكفّروا بقية المسلمين عداهم» 
واستحلوا دماء السلمين وأمواهم وأعراضهم» وارتکېوا الفظائم والجرام الكثيرة۔ 


سوء حال المسلمين وتفرقهم وضعفهم أو استضعافهم وتو ذلك: إن الحالة 
الكتيبة التي نشاهد عليها حال الأمة العربية والإسلامية من تخاذل وتفرق وضعف في 
مواجهة أعدائهم » وسكوتمم الخزي عن مناصرة إخوائهم في فلسطين من أهم أسباب 
التطرّف أو الإرهاب. 

فالعمل على الساحة العريية والإسلامية مفقود» لتفرق الجماعات والدولء 
وعاربة بعضهم بعضاًء وغياب القيادة الحامعة» ونقص الجحوانب المهمة من جوانب 
التربية : العقيدة والحركية والفكرية والسياسية“ وتعطيل الجهاد المشروع والافتتان 
بالحضارة الخربية» وخحاولة زرع الثقافة الغريية عن طريق العولة في عقول المسلمين»› 
وإقصاء الثقافة الإسلامية» كل ذلك أعطى مسوغاً لبعض الغلاة أن يتشددوا في 
مواقفهم وإلحاق الضرر بمجتمعاتم. 

فلا بد من دراسة هذه الأسباب وعاولة حلها قبل أن تتفاقم المشكلات» كما 


٣ 


سابین۔ 


وقد قال الأمريكان صراحة للأوربیین : اذا تتحمسون للشعب الفلسطينى› 


فاي خحذلان ومهاتة من العرب ودوهم بعد ها؟! 


() الصحوة الإسلامية للأستاذ عمد قطب: ص .١١١‏ 


التطرق . ۹ 


¥ الظلم الاجتماعي والسيامي : وهذا سبب غلي وخارجي› فإن بعض الناس 
يحسون بهذه الظاهرة وما يترتب عليها من بؤس وشعور بالإحباط والظلم واليأس› 
ونحو ذلك مما له جذور كثيرة في الأوضاع الدولية والوطنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية تؤتر ف عمَلية الإرهابيء وتدفعه ظروفه الشخصية إلى ممأرسة 
)0 
الإرهاب . 


وعلى الرغم من صحة هذه الأعذار» فإن العلاج أو الأسلوب الإرهابي لا يصلح 
شرعاً في مقاومة الإرهاب» إلا إذا كانت النقمة عامة» وقام الشعب کله في وجه ظلم 
الدولةء وإلا في حالة الاعتداءات المتكررة على الآمنين من الحتلين مثل إسرائيل 
وقواها العسكرية والأمنية التي ترتكب أفظع وأشنع جرائم الإرهاب الدوليء» مما 
يبيبح للمعتدى عليهم مقاومتهم بمختلف الأساليب من قبيل المعاملة بالمثل › ولعدم 
وجود وسائل اأخحرى تمكنهم من المقاومة المشروعة كما تقدم. 

والخلاصة: إن الابتعاد عن منهج الله تعالى في كتابه وسنة نبيه هو أساس التورُط 
في التطرّف والعتف غالباً. 


أما خاطر الإرهاب أو الحنف والتطرّف وأضراره فكثيرةء همها الإساءة للإسلام 
وتشويه "معة المسلمين»› وإيجاد مسوغات للاعتداء عليهم» وإحداث فتن وقلاقل 
واضطراہات» وتناقض في السلوك وفهم الدين وتشويه أصوله» وضرب مصادر 
الإنتاج والإضرار باقتصاد الدولةء وإحداث آثار سيئة على أمن واستقرار البلدان 
الإسلامية» فكم من ألوان الاعتداء والانتقام أو الثأر ارتكيت» مع إهانة حرمات 
المسلمين ومساجدهم ومراكزهم الإسلامية وريب مساكنهم والاعتداء على 
أعراضهم» بل وعلى المصاحف مع الأسف الشديد» لأنه ليس بعد الكفر ذنب. 


وسبب اللوم : هو وجود تصرفات شاذة أو عنيفة عل بعض منشآت العدو 


)0 الإرهاب الدوليء المرجع السابق: ص 1۷١‏ 


E‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الإرهابية الصهيونية» وجماعة الموساد الإسرائيلية» لاتخاذ بعض الأحداث ذريعة 
لضرب المسلمين والعرب. 


طرق الوقاية من التطرف ووسائل العلاج 

هناك وسائل وقائية وأخرى علاجية. 

آما الوسائل الوقائية من وقوع التطرُف: فتكون بإزالة أو تحاشي أسبابه المؤدية لهء 
وهي مهمة العلماء والمغكرين ودعاة الإسلام وخطبائهم › وأجهزة الإعلام» وذلك 
بتحذير الناس وتوعيتهم من التورط في أعمال العنف في المحيار الإسلامى»› ومراعاة 
الضوابط والقيود الشرعية لأي عمل يلحق ضرراً بالآخرين أو بعس مصالحهم أو 
يستثير أحقادهم وضغائنهم › أو يدي إلى رد فعل معاکس سیئ جداً. 

وهذا لا يتم إلا بالتفقه في دين الله وشرعه› وفهم آيات القرآن الكري والاحاديث 
النبوية الواردة ف الحهاد وآحوال مشر وعيته» ومراعاة شروط ممارسة حق المقاومة 
أو الدفاع. 

وقد عرفنا سابقاً أن آفة تكمن في أسباب عديدة أهمها : سببان: آفة الجهل وآفة 
تكفير الآ خريد. 

وقد آخبر الي بيو عن هذين السيبين بقوله عن قوم لا يفهمون القرآن: يقرؤون 
القرآن لا مجاوز حناجرهم؟ أي إنم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا 


يتفقهون فیه» ولا یعرفون مقاصده. 


قال النووي رحه اله : المراد نهم ليس لمم فيه حظ إلا مروره على ألسنتهم لا 


(۱) عوامل التطرّف والغلو والإرهاب وعلاجها في ضرء القرآن والسْنة للشيخ خالد العك» ص .٠١١‏ 


)( الاعصام للشاطي 3/۲ 


التطرف 1 


يصل إلى حلوقهم» فضلاً عن أن يصل إلى قلومم» لأن المطلوب هو تعقله» وتدبره 
بوقوعه في القلب'. 


وأما تكفير المؤمنين: فقال ابن تيمية رحه الله عن الغلاة في شأنه: 


الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أجم يكفُرون بالذنب والسيئات» ويترتب 
على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأمواهم» وأن دار اللإسلام دار 


كفر» ودارهم هي دار الإعان". 


وقال أبو قلابة (من أنمة التابعين): ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف". 


والغلاة والمتطرفون يتصفون بكلتا الصفتين : الجهل بدين الله تعالى وأحكامه» 
وطلم عبأده وتکفیرهم. 

وأما طرق علاج التطرٌف فاهمها ما ياتي(: 

-١‏ تصحیح الاعتقاد: على النحو المذكور في الكتاب والسّنة» والذي كان عليه 
السلف الصاح من الصحابة والتابعين» وهو الإعان بالله واليوم الآحر والملائكة 
والکتب والرسل وبالقدر خبره وشرٌه» وما يستتبع ذلك من التفويض إلى الله والتوكل 
عليه» والإعمان بإرادة الله ومشیئته وقدرته وحکمتهء وأن الله أراد وجود الاختلاف 
في الآراء والاعتقادات والمذاهب» ليظهر للإنسان دوره وحریته واختیاره» ومحاسَبُٰ 
کل إتسان يحسب ما اختار واکتسب. 


۲- الاحتكام إلى شرع اله تعالى وتطبيق الشريعة في قوانين الحياة: هذا فرض 
حتم وواجب لازم؛ فإذا قق ذلك سقطت جيع ذرائع المتطرفين والغلاة الذين 


(۱) فتح الباري ۲۹۳/۱۲ 
(۲) مجموع الفتاوی ۷۳/٠۱۹‏ 
(۳) سان الدارمي ٤٤/۱‏ 


() عوامل التطرٌف» المرجع السابق» ص ۱۲۳ - .٠١۸‏ 


1 قضابا الققه رالفكر المعاصر 


أعطوا لأنفسهم الح في المطالبة هذا الواجب» وإلا وقع المقصرون آو المهملون في 
دائرة الكفرء وينجو الحكام من الاتهام بالكفر والظلم والفسق» وتنتهي فتنة التطرّف 
والفساد. 

-٣‏ التفقه في الدين بحسب منهج السلف الصاح وأغة الاجتهاد الذين كانت 
نظرتمم للشريعة قانمة على الاعتدال والتسامح والعفو والتماس الأعذار للمخطئين»› 
والعمل مباشرة بفقه الكتاب والسنة على منهج أهل ا لحت والاجتهادء» وهذا المنهج 
هو المفقود عملياً لدى حركات التطرّفء لأن الفقه وضع الضوابط والقيود 
للأحكام؛ وأنار للناس قاطبة طریق محرفة الحق من الباطل› والصواب من الخطاً. 


-٤‏ التوعية اللازمة لفهم علم مقاصد الشريعة ومعايير الفتوى والدين الأساسية: 
فإنه العلم الذي يوسع الأفق والمدارك» ويرشد إلى مراعاة المصالح ودرء المغاسدء 
ويحقق التوازن والمرونة والاعتدال؛ وينير آفاق الستقبل؛ ويغطي حاجات الناس. 
وقد برع العلامة الشاطي رحهمه الله في كتابه «الموافقات» وقريب منه «الاعتصام" في 
جعل بيان أصول الفقه على هذا المنهج ذا حركة وفعالية» مع تبيين خحصائص الشريعة 
ومزاياها الشاملة. 

-٥‏ بناء الشخصية الإسلامية: لدى الرجال والنساء على نحو متكامل وواقعي 
وجذية ليتحقق العطاء» والتنمية» والتفتحء وتصفية رواسب الماضي والتخلص من 
آفة الجيل في الدين» ويظهر بناء الأسرة المسلمة على نحو لائق ومنسجم وتكافل 
اجتماعي درن أي شذوذ أو تقصير أو إمال لشيء من آحکام الدین» كما کان عليه 
حال الأسرة المسلمة في صدر الإسلام. وحينئذ لا يظهر وجه النقد أو القصور في 
تكوين الأسرة وممارسة نشاطهاء مما يستغله أصحاب الغلو ودعاة التطرف» 
والعودة إل تفعیل العمل بأحكام القرآن في مثل قوله تعالى: وليو وَالْمرَمِتَتُ 
ار ن ین ا پاروت انرو ويهو عن اش رتیوت الصو ویز 
ارگ ر وسو اول سام ا إا اله ري حك @) 
[التوبة: .]۷١/۹‏ 


r التطرف‎ 


وکذا قوله سبحانه 


ے 


(# ی لر ل واوا رگم ول التشرت لتر کک ال ن امن باه 
ار از وہہ والکتب وای وا الال عل خو دوی ارک وات 
f KAS‏ السَبِيلٍ اسابل وف الراب َر ألسَارةً وا اوہ ولو 
هديم إا عَمثوا شري ف الاما الل تين قاين ايك الب سكا 
اوك ا خد هم لمو ©( [البقرة: ۲/ ۱۷۷]. 


آي إن التخلي عن منهاج فصل الدين عن الحياة والجتمع» والعمل على إحياء 
أحكام الشريعة في شؤون الدنيا والدين » والتوجه نحو نهضة اقتصادية» لإقامة مجتمم 
إسلامي فاضل» هو الذي يسدٌ الطريق أمام حركات التطرف الحلي» ويحقق الأمل في 
العودة الرشيدة إلى شرع الله وقرآنه على نحو آمن ومستقر» تشيع فيه ظلال السعادةء 
ويخلص المسلمون من التفاوت الصارخ في الثراء بين الأغنياء والفقراء» ويعم الخبرء 
وتحل مشكلة البطالة والأمية والمرض والجهل ونحو ذلك من ظواهر التخلف التي 
عقتها الإسلامء وتبقي بعض المسلمين رازحين تحت كابوس التخلف والمشكلات 
الاجتماعية اليومية- التي ي منها الكشرون. والطريق إلى ذلك أن يتجه الخلصون إلى 
ترشيد ما يسمى بالصحوة الإسلاميةء والتخلص من عقدة التبعية لأمريكا والغرب 
المستكيرء أو الولاء لبعض دعاة الفكر اليساري. 


موقضف الاسلام من التطرف 


الإسلام دين لا إفراط فيه ولا تفريطء فهو من ناحية يوجب على أتباعه نشر 
رسالته في آنحاء العام بالحجة والمنطق والإقناع» ومن ناحية أخرى لا يقر الإكراه أو 
القهر أو المذلة والموانء ومن خلال هذا التوجه الحكيم يرفض الإسلام نزعة 
التطرف آو الغلو و اللإرهاب الذي ينشر الذعر والخوف» ويشيع القلق بسبب بعض 
الحوادث الإرهابية على بعض الأشخاص الأبرياء أو الآمنين» أو الممتلكات أو 
امؤسسات الصناعية أو التجارية أو الزراعية» وعقت أيضاً كل أوضاع التخريب أو 


14 قضابا الفقه والفكر المعاص 


التدمير أو الإساءة بغر حق للأشخاص مسلمين أو غير مسلمين»› لأن الإسلام دعوة 
حضارية إنسانية خحالدة وحكيمةء لا تندشر ي أنحاء الأرض إلا في ظل قاعدة راسخة 
من الأمن والسلام والاستقرار»› واحترام حقوق الإنسان وباسلوب منطقي 
حضاري حاطب الوجدان والعفل»› وبرعی العلم وأهله› ورك نزعات النفس 
الفطرية للإمان بالله تعالى وبرسله وبما أنزل عليهم من وحي ثابت إلى اليرم. 
والإسلام لا فرق ف دعوته بین إصلاح العقيدة وتصحيح العبادى والتزام 
الأحلاق الفاضلة القامة على الأمر بالمعروف والإصلاح» والنهي عن المنكر 
والفسادء حت يتحقق في المسلمين وصف اله مم في قول : کم خر ام أرجت 
لتاس حاون بالمعروفي وهو ڪن اشڪر ومون ن با آل عمران: ۴/ .]۱۱١‏ 
إن دعوة الإسلام للسلام وع الإرع ر واضحة المعام لكل إنسان» من خلال 
نصوص شرعية كثيرة» متها : ايا الإ مانو اذځلوا في اللو ڪافة 
ولا سا خطرت السيطن لَه کڪ عدو مين € االبقر: ۲٠۸/۲‏ 
ومنھا: ( 4 وان جتخرا لالم اتخ ا رئول عل آل م هر أسَ آعم ©) 
[الانقال: 11/۸]. 
ووردت أحاديث نبوية تضع حدَاً للثطرف أو الإرهاب» منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: ولا يحل لرجل أن يرع مسلماً» أي وغير مسلم» لأن حت الحياة حترم في 
الإسلام لكل إنسان. 


يتبين من هذا أن الإسلام بُدين الإرهاب ويْشجع أعمال التطرف» وقد أصدر 
الفقهاء وعلماء الدول الإسلامية في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بياناً واضحاً حول 
ھا الموضوع قي دورته الثالئة عشرة المنعقدة في دولة الكويت في أيلول وديسمير عام 
۲ه / ١٠۲م‏ جاء فيه في الفقرة ثالثاً - تحريم العدوان في الإسلام: 


إن الإسلام حرم ا لاعتداء بغر حق» ومن ذلك ترویع قلوب الأبرياء الآمنين› 
ممن عصمت دماۋڙهم»› فأي عدوان من هذا النرع هو إرهاب حرم؟!٩.‏ 


التطرف f1٥‏ 
الإسلام دين الوسطية والاعتدال 
جاء في بيان ممع الفقه السابق أيضاً: 


کہا ان من الظلم وآبشع الإرهاب إلباس الإسلام اسم الإرهاب» بل هو دين 
الاعتدال والوسطية..). 


آي إن الإسلام دين الحق الذي لا تفريط فيهء وقمع الباطل الذي لا مهادنة في 
التخلص منه» ودين العقيدة الحقة والإعان الذي يتطابق مع العقل والنطق والواقع› 
ودين العبادة السوية المرضية للمعبود» ودين النظام الأمثل الجامع بين مطالب النفس 
والمادة والروح وبين إصلاح الدنيا والآخرةء وتحقيق السعادة فيهما على السواء 
وبين الأخلاق الفاضلة التي تعصم السلوك من الانحراف والدناءة» وترق بالنفس 
البشرية إلى فمة القدوة أو الأسوة الحسنة دون إغراق قي النفعية المادية» ليستقيم 
الفرد» وترفى الحماعة» ويسمو الإنسان» وتراعى حقوقه وتصان نفسه وعقله 
وعرضه وماله من آلوان الاعتداء أو الجنايةء ولا يكون هناك في أي مجال في الأسرة 
أو الجتمع إسراف أو تقتير في الإنفاق والشهوات. ولا مغالاة في الالترام 
والاستقامة› ولا تورط في ارتكاب المعاصي والخالفات. 

وعلاقة المسلمرن مع غير المسلمين» ومع تلف الأمم والشعوب تقرم على أساس 
من العزة والكرامة والحرية والعدالة والمساواةء وتوطيد دعام الأمن والسلم 
والاستقرارء فلا عدوان ولا اقتتال ما لم يكن العدو هو المعتدي» ولا تفريط 
با حقوق العامة التي تمس وجود المسلمين في دينهم وديارهم» ودعوته القائمة على 
الحجة والبرهان. والاطق والواقع› فيكون الثوازن والاعندال» وتجنب الغلو أو 
التطرف وغاربة الإرهاب ضد الآمنين ومقومات التمدن والحضارة» هو قوام 
الإسلام ومادته وروحه وواقعيته. 


إن الإسلام إذن هو دين الوسطية بين جيع الغلسفات وأنواع الحكمة الروحية 
والواقعية» فهو مبزانا السديدء وبين الأمم والشعوب فالمسلمون اوساط› وین 


۹ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الأديان السماوية الإية فهو خاتمتها وقمتها الخالدة» وبين الأنظمة الاقتصادية 
الرأسمالية والاشتراكية» فهو الوسيط الذي يحقق التوازن بين مصال الفرد ومصاح 
الجماعة» من غير أن يطغى اتجاه على آخر» وهو منهج الحق والعدل والرحة والمرونة 
والتسامح المتئد غير الشاذ الواقع بين معنى الإفراط والتفريط في الكون والحياة 
والإنسان. 


وهذا ما عبرت عنه الآية الكرعة : كلك جعَلتكم امه وَسَسا ليڪو دآ 
اسر 5 رر e d7‏ & 
عل الاس ويكوة اسول يكم هيدا ونصحوا. [البقرة: ]٠٤١/١‏ ووسطية 
هذه الشهادة تعن العدالة الى هى كمال القوة العقلية والشهوية والغضبيةء أي 


وقوله : [جَعَلتكم) يقتضي تحقق العدالة بالفعل» وليس في الآية - كما ذكر 
الألوسي - أكثر من دلالتها على أفضلية هذه الأمة على سائر الأممء لشهادتهم على 
سائر الأمم يوم القيامة بآن الله تعالى قد أوضح السبل وأآرسل الرسل فبلخوا 


. ,0 
و نصحو 5 
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e “‏ ل ۶ ةرو ر 2ري 

فهي تلتقي مع مدلول ية : ES:‏ خر ام جت لتاس اسو پالمَعرٌوفي 
و ر ر 2 ك a‏ ص رق 
هوت عن الس ڪر ونومون بأل € [آل عمران؛ ۲/ .]۱١١‏ 

والخلاصة: إن الإسلام لا يقر التطرف أو المخالاة أو الإرهاب» أو التعصب 
بأنواعه المريضة الحختلفة سواء كان تعصباً نفا أو عضرياً أو قبلا أو فومياًء أو 
دينياًء أو سياسياً أو اقتصادياً» أو ثقافياًء ويلتزم مبدأً تكريم الإنسان أياً كانت 


() أي خياراً أو عدولاًء وهو في الأصل: اسم لا يستري نسبة الجحرانب إليه» ثم استعير للخصال الحمودة 
البشرية لكوا أوساطاً للخصال الذميمة المكتنفة بها من طرفي الإفراط والتفريط»ء كالرد بين 
الإسراف والبخل» والشجاعة بين الجبن والتهور» والحكمة بين الحذاقة والبلادة. 


() تفسير الألوسي ٤/۲‏ 


القطرف ۷ 
جنسيته › واحافظة على حقوقه العديدةء ومحافظ على معطيات المدنية والحضارة» فهر 
سلام ومان وأستقرار وسعادة للمجتمع الإنساني. 

وأما شذوذ بعض النتمين إلى الإسلام في سلوكهم أو غاولة المغرضين قلب 


المماهيم› فلا یعیب الإسلام وسيظل حجة عليهم› فهو دين الرحة العامة باجتمع 
البشري کله. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


ل 
DA‏ 
م ج رونس 


الإرهاب - الموقف الإسلامي 
أجوبة عن سبعة أسئلة حوله0 


هذه أجوبة عن سبعة أسئلة لبيان الموقف الإسلامي التشريعي من الإرهاب با لمعف 
المعاصرء بغية إعلان الحقيقة» وإبطال التهم التي ترؤجها أجهزة الإعلام الغربي 
بقيادة الرلايات المتحدة الأمريكية» وإظهار الحكم الشرعي الثابت لكل المسلمين 
وغيرهم حول هذه المشكلة» حق يتبين للمنصفين أن الإسلام شرعاً وممارسة لا يقر 
معنى الإرهاب المعاصر بكافة أشكالهء وأن المسلمين المؤمنين بحق لا بمارسون أي 
سلوك إرهابي» فإن تورط بعضهم بشيء من التصرفات الشاذة» فذلك بسبب دوافع 
خارجية تدفع بعض الجهلة والشذاذ إلى سلوكيات جنائية في غيبة العقل والوعي نتيجة 
تعاطي الخدرات أو المسكرات» وسنعرف من خلال هذه الأجوبة ضرورة معرفة 
الإرهاب بالمفهوم العلمي الصحيح› لا با لمعن الذي تريد أمريكا والصهيونية العالية 
أو غيرها ترويجه من غير دليل مقنع» وإنغا هو في الواقع يصادم الشرائع الإهية 
والدولية والمنطقية. 


-١‏ ما هو تعريف الارهاب وحقيقته من وجهة النظر الإسلامية 


الإرهاب في اللغة العربية : التخويف أو الترويع ونشر الرعب أو الفزع» وهذا 
المعنى مشروع في أثناء الحهاد أو القتال المشروع وفي ساحات العركة لتحقيق النصر 
على العدوء وهو شىء مقبول ومعقول» لأن المقاتل أياً كان اعتقاده أو مذهبه يريد 


)0( مقدمة للندوة الفقهية الرابعة عشرة» مجمع الفقه الإسلامي باند» شهر آذار (مارس) ۴٠٠۲م.‏ 
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انتزاع النصر في المعارك الحربية ويخشى المزعة» وهو المراد من الآية الكرمة: 
sوآیڈوا‏ لھم ا تشم ین قرو وین رَبَاطِ الیل ھجوت ہی عدو اله 
22 


وعدو [الأنفال: ۸/ ]٦١‏ أي إن الاحتكام للقوة والقهر ف ميدان المعارك أمر 
طبيعي ومنطقي وبدهي. 

وهذا المعنى هو الذي يحمل الدول المعاصرة على تكوين جيوش قوية» وامتلاك 
ختلف الأسلحة الرهيبة والمتطورةء لردع العدوء وإهابة الآخرين» كيلا يفكروا في 
الاعتداء على بلادهم أو المساس ججقرقهم. 

ومن أهم شرائط الجهاد المشروع ني الإسلام أن يكون معلناً من قيادة الدولة 
المسلمة لا من الأفراد. 

أما في المفهوم المعاصر للإرهاب: فهو کل اعتداء أو تخويف أو تدمير» أو مساس 
بمصاځ الدول» بغر حق» دون وجود حرب فعلية أو معلثة. 


وحينئذ بختلف الإرهاب بمفهومه الشائع الآن عن الجهاد الذي هو حرب 
مشروعة» ولا يكون إلا بجتقء فالجهاد يلازم وجود الحق» أما الإرهاب فليس جحق. 
سواء كان بجحتى أو بغير حق» في حال المقاومة والدفاع أو غير ذلك. وحينئذ بختلف 
معنى الإرهاب عند الأقوياء الحاليين عن معناه الصحيح في الإسلام وفي المنطق 
والعقل ولدی فقهاء القانون الدولي. 

فالإسلام أو المنطق أو القانون الدولي يقر كل منها فكرة الإرهاب في حال الدفاع 
المشروع عن الحقوق والحدود والبلاد المختصبة أو المحتدى عليهاء فتكون مقاومة 
العدوان مشروعة› أما الاعتداء بغير حق فليس مشروعاًء كما يدل التعريف السابق. 


ويۇيده أن الإرهاب في مصطلح فقهاء القانون الدولي العام هو: عمل عنيف 
وراءه دافع سياسي ۰ أي کاٹ وسیلتە› يۆدي إلى نشر الرعب واهلع في قطاع معن 


fe‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


من الناس› شريطة أن يتعدى العمل الموصوف حدود دولة واحدة أو دول أخرى» 
سواء ارتكب العمل الموصوف في زمن السلم أو في زمن التزاع المسلع. 

أي إن الإرهاب في المفهوم الدولي المحايد يشمل تلف أنواع الإرهاب المنظم : 
الفردي»› والدولي› والسياسي» والمصلحي ٠‏ والاقتصادي› والاعتقادي أو المذهي» 
وقد يكون له أكثر من سبب» ونتيجته واحدة وهي : إحداث الذعر والخوف في بعض 
الأوساط» أو التخريب› سواء کان مبتدء! أو إرهاباً مضاداً إذا ۾ يکن دفاعاً عن 
النفس أو الال أو الوطن أو الكرامةء لأن المدافع محق في فعله» ومعذور في رد 
عمله»› وهذا يعن أن الإرهاب عمل غر مشروع ف دوافعه ومناهجچه وأساليبه 
وغاياته» وأما المقاومة فهي: حق مشروع للدفاع عن الوجود والنفس والوطن 
والكرامة» والمال» وسائر الحقوق المقررة. 

وبه يتبين أن الإرهاب الدولي أو امحلى هو: كل عنف أو اعتداء أو إجرام ليس له 
مسوغ شرعي» لأسباب سياسية» أو محاربة نظام جائرء أو لدوافع اعتقادية أو 
وطنية. 

وهذا العنى هو الذي بره الإسلام» وهو يلتقي مع مههومه عند العقلاء» وعلد 
المعتدلين من فقهاء القانون الدولي» لأن الشرعة الدولية أو ميثاق الأمم المتحدة 
الحالي يقر كلاهما مبداً الدفاع عن النفس والوطن. 

وبراهين ذلك من وجهة النظر الإسلامية كثيرة» منها قول الله تعالى في بيان ضاہط 
الجهاد المشروع وهو رذ العدوان: ولوا فی سيل 1 لين يقلتو وَل 
سدوا إت الله ا يث السب @( [البقرة: .]۱۹١/۲‏ أي إن القتال 
مشر وع للدفاع ورد الاعتداء» وغر مشروع ف حال دلء العدوان» أي إحاف الظطلم 
والجور أو الأذى بالآخرين دون وجه حق. 


(1) الإرهاب الدولي - دراسة قائوينة ناقدة» أ. د. محمد عزيز شكري العميد السابق لكلية الحقوق جبامعة 


دمشق (ص ۲۰۲)» ط دار العلم للملایین» ۱۹۹۱م. 
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ومنها الحديث النبوي الثابت وهو: الا يحل مسلم أن يرع مسلماً»» أي وان 
کان هازلاً کإشارته سيف أو حديدهة أو أفعی › أو أ حذ متاعه»› فیفزع لأفقده» )ا فيه 
من إدخال الأذى والضرر عليهء «والمسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده»". 
هذا ما یقوله شراح الحدیث. وهو أيضا يشمل المسلم وغير المسلم» لأن كلا منهما 
إنسان کرّمه الله» وصان حقوقه في نفسه ودینه وعقله وعرضه وماله» ولأن الإسلام 
صان جميع حقوق الإنسان أياً كان دينه أو مذهبه» وكذلك حرم الإسلام كل ألوان 
الاعتداء على أي إنسانء لأن الاعتداء في حدٌ ذاته جناية أو جرعةء لا يقرها أي دين 
أو ملة سماوية. 


۲- تعامل الحكومات مع الفئات التي تعيش ج بلادها 

من الواقع أن الحكومات في بعض الأحيان لا تعامل جيع الفئات التي تعيش في 
بلدانما معاملة العدل والمساواةء بل قد يتم هناك تبرير الظلم الذي بعارس سياسيا 
واقتصادياً بحق بعض الفئات» وإلى أبعد من ذلك قد يتم التقصير المتعمد في صيانة 
أرواحها وممتلكاتماء أو يتم على الصعيد الرسمي اتخاذ تدابير تؤدي إلى إصابة تلك 
الفئة بالأضرار في الأرواح والممتلكات» والسؤال هو: هل يصدق الإرهاب على 
مثل هذه المواقف الظالمة وغير العادلة للحكومات؟ 

إن منشاً الإرهاب الحالي في الحقيقة والواقع هو الدولة» سواء تمت ممارسته في 
أراضي دولة أخرى أو في داخل الدولة نفسهاء وأغلب دوافع الإرهاب المضاد إنغا 
يكون بسبب إلحاق ظلم الدولة بغيرها أو بمواطنيهاء مما يدفع هذه الدولة إلى 
التورط بممارسة ظلم سياسي أو اقتصادي بعس بعض الفئات المستوطنة في أراضيها؛ 
فيتم الإيعاز لبعض العناصر المفسدة لإلحاق ظلم معين بأفراد أو حاعات أو 


(1) حديث حسن رواه الإمام أحمد وأبر داود والطبراني عن رجال من الصحابة أهم كانوا يسيرون مم 
البي في فتام رجل منهم› فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذى ففرّعه» فذکره رسول الله ما . 
(۲) فيض القدير ٤٤١/١‏ 


۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


مؤسسات أو دور عبادة لفئة معينةء وقد تمل الدولة أيضاً بنحو متعمد أو تسكت 
عمداً عن أفعال بعض المواطنين المنائية الموجهة نحو بعض المواطنين» للإضرار بهم 
أو إذلاهم أو استعبادهم بدوافع مشحونة بالحقد والتعصب المقيت» وإرادة الانتقام. 
فهذه كلها تدخحل تحت مدلول الإرهاب» لأا مواقف ظالةء أو عاتية 
للحكومات» لكن ليس من المصلحة ولا من المنطق الإسلامي آن يعاج الظلم بظام 
مثله» لأن ذلك يؤدي إلى اشتعال نار الفتنة التي قد تتسع شرارتماء فيعم الضرر 
والأذىء ويحصد المواطنون كلهم مرة هذه الفتنة العمياء أو الموجهة أحياناً. 


۳- إذا تم تبرير (تسويغ) الظلم بحق مجموعة أو فئة فهل الاحتجاج أو 
إبداء رد الفعل عليه جائز أم واجب؟ وهناك أمر آخر ينبغي أن يراعى مع 
تسليط الضوء على هذا السؤال وهو أنه: هل يندرج قيام المظلوم ضد 
الظلم تجت الإرهاب؟ ۰ 


آً- إن رد د الفعل على الظلم آو الدفاع عن النفس والحقوق واجب علد توافر 
القدرة عل الرّدء وهذا یتطلب دراسة الموقف؛ وموازنة القوى› وتقدير النتاتح 
المرتقبةء لأن الحكمة مطلوبة في هذه التصرفات» ولا جوز التهور أو إلقاء النفس إلى 
التهلكة إذا كان هو الغالب وقوعه»ء فإن غلب على الظن أن الدفاع يلجم المعتدي 
ویوقفه عند حدّه» فيجب الإقدام عليه وعدم التردد في ممارسته. 

وأما إن غلب الضرر أو تيقن المدافع الأذى» فالأولى الانتظار والصبر حق تتهياً 
الفرصة المناسة. 

ودليل الإذن بالدفاح عند القدرة الأية القرآنية الكرعة: (# لا عيب آله ألْجَهَرَ 


ب ر 


بالسوءٍ من الول إل م ظ رن آله سيا لينا 3© € [الساء: .]٠4۸/٤‏ 


- إن دفع الظلم أو الدفاع عن النفس والكرامة الإنسانية أو الدينية واجب عند 
جمهور العلماء غير الحنابلةء لأنه ردع للظالء وزجر له ومنع من استمرار ظلمه»› 


الإرهاب - الموقف الإسلامي t۳‏ 


ولأن فيه أيضاً الإشعار بقوة المظلوم عند توافرا القدرة على الدفاع» حت لو مات 
المدافع شهيداًء وكان المعتدي في النار» كما ثبت في السنة النبوية. 

وعليه» لا يندرج الدفاع أو دفع الظلم تحت مفهوم الإرهاب بمعناه الصحيح في 
الإسلام وعند أهل العلم والعقل وني الشرعة الدولية كما تبين سابقاً في تحديد مفهرم 
الإارهاب. أما الظلمة وأعوان اتر فيجعلون الدفاع إرهاباًء من أجل الإبقاء على 
سيطر ېم › وسط نفوذهم› والتفرد بالاستکبار والاستعلاء ئي العام وحاية المصاح 
الاقتصادية للدولة المستكيبرةء وهيمنة الدول القويةء ولا سيما أمريكاء على الدول 
الضعيفة» وخاصة الدول والشعوب الإسلامية» وهذا نوع من الخرور والكبر وفيه 
تسلط القوي على الضعيف» والله تعالى لا بحب الظالين. 


-٤‏ إذا كان الظلم والاضطهاد من فئة» وقام به بعض أفراد تلك القئةء 

فهل يجوز للمظلومين أن يثأروا من أبرياء الفئة الظالمة الذين لم 

يتورطوا 2 عملية الظلم؟ 

لا جوز في شرعة الإسلام الأخذ بالثأر من الأبرياء بل ولا من القتلةء وإنغا حال 
الأمر إلى القضاء أو عاكم الدولة» منعاً من اندلاع الفتنة» واستمرار الشر» وتعميم 
القتال» وعلى الدولة أن تقوم بجماية المظلومين والدفاع عنهم»› ومع تسلط الأشرار 

إن الاعتداء على الأبرياء من عادات الحاهلية وأمثاها من أنظمة الفوضى» وعلى 
هذا الأساس قامت شريعة القصاص في الإسلامء أي بالحكم الصادر من امحاكم 
بقتل القاتل ذاته» دون غيره على أساس المماثلة» وألا يقتل بالقاتل أكثر من شخص. 

وجب حصر التقاضي أو الحاكم بالظلمة أنفسهم» دون غيرهم» ولا يصح شرعاً 
للأفراد القيام باغتيال الظالم منعاً للفوضى» فإذا ثبت الحرم على شخص أو فثة» 
وجب العقاب الكافئ لمحرمه» ولا جوز عقاب أفراد آخرين ل يقوموا بممارسة الظلم 
أو العدواك. وهذه ظاهرة حضارية رفيعة قررها الإسلام. 


i:‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
آما مبدأ المعاملة با لثل فهو في أثناء الحروب الدائرة بين المسلمين وغبرهم. 


-٥‏ منبع الإرهاب 


لا ينبع الإرهاب في موضع إلا وله دوافع وآسباب»› مثل أن يوجد الظلم السيامي 
أو الاقتصادي جق فئةء أو رغبة فئة في فرض سيطرجا على الدولة وإمكاناما 
الاقتصادية بالقوة والطاقة» ما هي توجيهات الإسلام بصدد معالحة هذه الأسباب؟ 


صحيح أن للإرهاب أسباباً متعددة» سياسية أو اقتصاديةء أو اجتماعية» أو 
عنصرية أو مذهبية أو طبقية أو تحريريةء فجذور الإرهاب تكمن في هذه الأسباب 
وغيرهاء وينبغي علاجها بالحكمة آو الأسلوب الإقناعي أو الحوار البتّاء أو بعقد 
مقابلات جادّة مع رؤوس القانين على الأمر أو الذين هم وراء الفتنة أو المؤامرة أو 
الدفع إلى ممارسة الظلم» وذلك من غير يأس في الترصل إلى نائج إيابية» ومع 
إعداد الفئة القديرة وذات المنزلة البارزة لمعالجة الأمورء وإرادة الحوار» حق يتم 
استئصال الإرهاب من جذوره. 


ولا جوز شرعاً معالجحة الظلم بأعمال إرهابية من تدمير وتخريب وقتل أو اغتيال 
ونحو ذلك لأن مثل هذا التصرف لا محل المشكلةء بل يزيدها ضراوة وشراسةء 
والأمثلة كثيرة على هذاء فلم نجد مثالا واضحاً استطاع الإرهابيون فيه تحقيق نتيجة 
لأعمام الإرهابية. 

إن المسالة والمفاوضة والمساعى الحميدة مى خير الوسائل لفْض النازعات وتسوية 
المشكلات في الإسلام وغيره من الأنظمة المعتبرة. 

فإن حدث اليس من كل هذه الوسائل السليمةء واستمر الظلمة في ممارسة 
بغيهم» ولم يستجيبوا لصيحات أهل الحكمة والعقل والاعتدال» جاز دفع الظلم 


بمثله» للضرورةء ولأن الدفاع عن النفس والوجود والمقدسات يكون حينئذ جاتزاً 
شرعاً ومنطقاً» وتقتضيه اعتبارات واقعية. 


الإرهاب - الموقف الإسلامي o‏ 


-٦‏ إذا حصل الاعتداء على مجموعة أو فرد 2 النفس أو الال أو العرض 

أو الكزامة» فما هي الصضة الشرمعية للدقاع من قبلها؟ هل الدفاع جهد 

الطاقة واجب أم مباح أم مندوب؟ وأيضاً فما هي حدود حق الدفاع؟ 

إن تلف الأنظمة والشرائع تقر بحق الدفاع الشخصي عن الذات أو التفس أو 
المال أو العرض آو الكرامة. وكذلك الإسلام بجيز الدفاع ورد العدوان بالقدر اللازم 
لدفع الاعتداء بحسب غلبة الظن» مبتداً بالأخف فالأحف إن أمكن» فيبداً بالكلام 
والاستغاثة بالآخرين» ثم بضرب اليدء ثم السوط ثم العصاء ثم قطع العضوء ثم 
القتل» عملا بالقاعدة الشرعية «الضرر لا يزال بالضرر» ولا ضرورة في الأشد مع 
إمكان تحصيل المقصود بالأسهل. 

وكذلك يعمل بقاعدة «الضرورة آو الحاجة تقد بقدرها» فإن أمكن التخلص من 
الظلم أو الشَّرّ بالمرب» أو بالالتجاء لحصن أو متزل أو جماعة» فيجب ذلك» ويجرم 
قتال المعتدي أو الظال» لأن المحتدى عليه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون. 

ولا مسؤولية على المدافع إلا إذا تجاوز حدود الدفاع الشرعي» فيصير التجاوز 
جرعة» ويسأل عنها مدنيا وجنائياً. 

وحدود حق الدفاع أو شروطه أربعة وهي : 

-١‏ أن يكون هناك اعتداء أو جرم. 

۲- أن يكون الاعتداء واقعاً بالفعل لا مؤجلاً ولا مهدداً به فقط. 

۳- ألا بعكن دفع الاعتداء بطريق آخر أسهل من الأشد كما تقدم. 

-٤‏ أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعهء» آي بالقدر اللازم لرد الظلم أر 
الاعتداءء بحسب غلبة ظنهء وبالأيسر فالأيسر فالأشد. 


(1) التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة ۲۷۸/١‏ وما بعدها» نظرية الضرورة الشرعية 


للباحثٹ» ص is‏ 


۹ قضايا الفقه والفكر المعاصر 

ما صمة هذا الحق وجوباً وإياحة وندباً فہحسب نوع الدفاع : 

فإن كان الأمر قي حال الدفاع عن النفس : فهو واجب في ري الجمهور (الحنفية 
والمالكية والشافعية) لقولء تعالى : ر فوا بای ل الگ € [البقرة: ۲/ »]۱۹١‏ 
وقوله سبحانه : FS‏ لق نی سی تيء ل َمرِ ا [الحجرات : .]4/٤۹‏ 

وذهب الإمام أحد إلى أن الدفاع عن النفس جائز أو مباح لا واجب» لقول الي 
ي ني حال الفتنة : «اجلس في بيتك» قإن خحفت أن يبهرك شعاع السيف» فغظط 
وجهك» وف لفظ : «تكون فتن »› فکن فیھا عبد الله المقتول› ولا تکن 8 

وأما ني حالة الدفاع عن العرض: فيجب على المرأة أو الرجل باتفاق 
الدفاع إذا أمكن ذلك لأن في ترك لدنم كيت للمعتدي» تا الي ا 
قتل کان دمه هدراً إذا لم بعكن دفعه إلا بالقتل. 

ولا يسأل المدافع جنائياً ولا مدنياً في هذه الحالة باتفاق المذاهب الأربعة» فلا 
قصاص ولا دية عليه » لقوله بي : «من قتل دون أهله فهو شهيد»"“ 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


)0( نظرية الضرورة الشرعية لابا حث» ص ۱۳١‏ ا 
() اخرجه آبن أي خيثمة والدارقطني عن عبد الله بن خبّاب بن الأرت. 


)۳( رواه أبو داود والترمذي وصححه عن سعید ہن زید رضي الله عنه. 
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البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها“ 


توطئه 

توصل التقدم العلمي الواسع في العصر الحاضر إلى اكتشافات علمية عجيبة» تبهر 
الأنظار والبصائر» وتؤدي إلى تغيرات علمية واضحة في مجالات متعددة» سواء في 
مجال الأسرة وإثبات النسب ونفيه» أو في مجال التحقيق الجنائي للتعرف على 
الشخصيات الجهرلة» أو لإثبات ارتكاب جرعة من الحرام أو لنفي تهمة من التهم»› 
عن طريق ما يسمى بالبصمة الوراثية التي هي المادة المورثة الموجودة في خلايا جميع 
الكائنات الحبة. وأدى ذلك إلى تطور الطب الشرعي الذي يدرس طبيعة الأثار المادية 
المتروكة في مكان الحادث» ويحللها ويصدر قراره بناء عليها» بسبب كون معطيات 
البصمة الوراثية مؤكدة بما يزيد عن نسبة .)/٩4(‏ 

وانعكس ذلك على القضاء سواء في امحاكم العادية التي تحكم في القضايا امختلفة 
بالقوانين الوضعية» أو في القضاء الشرعي الذي يعتمد على طرق الإثبات الشرعيةء 
ومنها القرائن الثابتة. والبصمة الوراثية قرينة معتبرة لحد ما لدى القانونيين» فهل هي 
قرينة يطمأن إليها في المنظار الشرعي بحسب تقدير الفقهاء ا لمعاصرين؟ 

هذا ما أحاول توضيحه هنا في ضوء الخطة الاتية : 

-١‏ التعريف بالبصمة الورائية. 


۲- مدى إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراية. ‏ 


(1) مقدم إلى امجمع الفقهي بمكة المكرمة» الدورة السادسة عشرة. 


۲4 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


۳- مدى الاستفادة من البصمة عند التنازع على المولود أو في حالة الاختلاط بين 
المواليد في المستشفيات. 

-٤‏ مدى الاستفادة في حالة ادعاء مجهول النسب إلى أفراد أو قبيلة. 

-٥‏ مدى الاستفادة منها لنع اللعان, 

- الاستفادة منها في بعض حالات الاختلاف بين الزوج والزوجة. 

۷- الاستفادة منها في حالات الاغتصاب ونحوه. 

۸- الاستفادة منها في حالات الاشثباه في طفل الأنبوب. 

۹- الاستفادة منها في حالة الحروب وعودة المفقودين والأسرى الذين طال 
عهدهم. 

-٠‏ الاستفادة منها لإثبات الحرام. 

-١‏ الاستفادة منها للتعرف على جثث الضحايا في أثناء الحروب والكوارث 
ونحوها. 


-١‏ مدى اعتبارها وسيلة إثبات في القضايا الجنائية. 


التعريف بالبصمة الوراثية 


البصمة الوراثية :)5N4(‏ هي الادة المورثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات 
الحية. وهي مثل تحليل الدم أو بصمات الأصابع أو الادة النوية أو الشعر أو 
الأنسجة» تبين مدى التشابه والتماثل بين الشيئين أو الاختلاف بينهماء فهي 
بالاعتماد على مكونات الجينوم البشري الشفرة الي تحدد مدى الصلة بين 
امتماثلات وتجزم بوجود الفرق أو التغاير بين الختلفات» عن طريق معرفة التركيب 
الوراثي للإنسانء في ظل علم الوراثة: أحد علوم الحياةء فصارت البصمة الورائية 
قرينة في النفي والاثبات» وأمکن ہا الكشف عن صحة أو نفي النسب والجينات (أو 


البصمة الورالية ومجالات الاستفادة منها ۹ 


المورّثات الحية): هي الأحماض الأمينية الموجودة لدى كل إنسان» وعددها في البشر 
عشرون. وكل جين أو جينوم أي نواة خلية الإنسان يتكون من )٤١(‏ كروموسوماً هي 
في كل طفل مجموعة من (۲۲) كروموسوماً أخذها من الأم» و(١۲)‏ كروموسوماً 
أحذها من الأب. وعدد المورّثات في كل خلية بشرية مئة ألف تقرياً. 

رجزيء الحمض النووي (2۸×۸4/ يتكون من شريطين يلتفان حول بعضهما على 
هيثة سم حلزوني» ويحتوي الجزيء على متتابعات من الفوسفات والسكرء ويتكون 
هذا الجزيء في الإنسان من نحو ثلاثة بلايين ونصف بليون قاعدة. 

وكل مجموعة من هذه القواعد تئل جيناً من الئة ألف جين الموجودة في الإنسان. 
وكل مجموعة مكونة من )۲٠۲٠١(‏ قاعدة تحمل جيناً معيناً يمثل مة مميزة هذا 
الشخص» هذه السمة قد تكون لون العينء أو لون الشعرء أو الذكاء» أو الطول 
وغیرها. 

وإذا كان الأصل واحداًء يكون الفرع المتولد منه مثله» وتظهر نتيجة عمل البصمة 
الوراثية أو بصمة الحمض النووي في صورة خطوط عرضية متشاببة في السمك 
والمسافة» وهذه الغطوط تختلف من شخص لآخرء ويز صقة كل إنسان عن الآخر. 

ومن هناء» كانت البصمة الوراثية الصادرة عن خبرة دقيقة قرينة مقبولة للإثبات 
والتفي في جال النسب ووضع حد للتلاعب بالأنساب وغيرها. 

ويعد أ.د. «إليك جيفريز» عالم الوراثة في جامعة «ليستر» البريطانية هو ول 
مكتشف لخاصية الجزء المميز في تركيب البصمة الوراثية عام ٤۹۸٠م‏ . 

والمادة الوراثية تعيد نفسها في تتابعات عشوائية» ولا يكن تشابه تتابعات الادة 
الوراثية بين اثنين إلا في حالات التوائم المحماثلة فقط» بل إن احتمال تشابه بصمتين 


(1) الطب الشرعي في التحقيق الحتاني» معوض عبد التواب وآخرون» ص۴٠۲‏ التحقيق ا مناي العلمي 


والعملى؛ محمد شعور؛ ص .۲٣٤‏ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ورائيتين بين شخص وآخر هو واحد في الترليون (المليار) أو واحد من )1٤(‏ مليار» 
وسكان الأرض لا يتجاوزون الليارات الستة. وتستخرج عينة البصمة من نسيج 
الجسم أو سوائله مثل الشعر أو الدم أو الريق. 

وهكذا أصبح بالإمكان الاعتماد على البصمة الوراثية في تحديد نسب الإنسان 
لأبيه الحقيقي» وتحديد ذاتية الشخص لنع انتحال شخصية غيره» وني جال البحث 
عن الجناة واجرمين ولا سيما اللصوص ومرتكي جرعة القتل» وذلك في العشرين 
سنة الأخبرة من القرن العشرين» حيث توصل علماء المندسة الوراثية إلى التعرف 
على محتويات نواة الخلية الحية. 


مدى إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراثية: 


السائد في جال الطب الشرعى الاعتماد على البصمة الوراثية فيما يتعلق بالإثبات 
هوية الشخص٠‏ ولإثبات نسب الولد من أبيه أو نفيه عنه» فهي ساس علمي لا 
يشك فيه» ولا يقبل الطعن فيه» وطريقة صحيحة لا تمل معها الوقوع في الخطاًء 
لإثبات الأبوة والبنوة. 

وميل الفقهاء المعاصرون إلى صحة الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب 
باعتبارها فرينة قطعية» وقد قر فقهاؤنا العمل بالقرائن» وذكر ابن القيم )٠٠١(‏ 
طريقاً لاإشبات“ وقالوا : 

أ- إن كانت القرينة قطعية كالدحان !لذي هر أمارة قطعية على وجود النارء كانت 
بينة نهائية كافية للقضاء» كما لو رفي شخص خارجاً من دار وهو مضطرب أو مرتبك 
أو يحاول المرب» وني يده سكين ملوثة بالدماء» ووجد في الدار شخض مضرّج 
بدمائهء فيكون هذا الشخص هر القاتلء إلا إذا ثبت بقرينة قطعية أنه غير قاتل. 


)١(‏ القرينة: هى كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً حفباً» فتدل عليه, 


() انظر كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ لابن قيم الجوزية» ص۸١٠‏ وما بعدها. 


البصمة الورائية ومجالات الاستفادة منها 1 


ب- وإذا كانت القرينة غير قطعبة الدلالة والبيان» ولكنها ظنية أغلبية كالقرائن 
العرفية» فإا تعد دلیلاً أولاً مرجحاً حچة الخصم مع ينه › حق يثبت خلافها 
بالبينة المعارضة. 

وتعتمد القرائن على ذكاء القاضى وفراسته واجتهاده» بملاحظة الظروف المقارنة 
للواقعة» فلا کن حصرها وتحدیدهاء ومنها الفراسة» والقيافة› ووضع اليد 
ووصف اللقطة» واللوث في الدماء ودلائل الأحرال. 

وفقهاء العصر الذين أجازوا الاعتماد على البصمة الوراثية منهم من صرح بذلك 
إذا توافرت شروط معينة» ومهم من أجاز ذلك مطلقاًء ولكن بتقدير توافر تلك 


الشروط: 
أما الجيزون بشروط مثل فضيلة الشيخ محمد الختار السلامي" فيقولون: يشترط 
ما يأتي: 


أولاً- التأكد الكامل والاطمثنان التام أن القاغين على قراءة البصمة موثوق في 
كفاءتيم في هذا الميدان. 

ثائياً- أن يكون اللجوء إلى قراءة البصمة في أحوال حددة وهي : 

-١‏ إذا تيقن الزوج أن زوجته لم تحمل منه» لأنه استبرآها بحيضة ولم حسها بعد 
ذلك» وظھر ہا حل. 

۲- إذا اختلط المولود بغيره وتنازع الآباء في الأطفال الحتاطين. 


ثالث - أن يكون طلب الأب مبنياً على يقين» لا على شك أو خيال وأوهام. 


(1) اللوث: قرينة حالية أو مقالية لصدق المدعىء كرجود عداوة ظاهرة بين القتول والمدعى عليه أو 
قبيلته» وهو أمارة غير قاطعة على القتل. 

(۲) انظر بجثه «إثبات النسب بالبصمة الوراثية» المنشور في مجلة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في 
الکویت» ص٥۳۹‏ وما بعدهاء عام ١۱١٤۱ھ/‏ ۰٠٠۲م.‏ 


EY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


رابعاً- أن يكون الذي له الحق في الإحالة على الاختبار المحيني إغا هو الأب 
وحده» دون غيره من العائلةء أو القضاة» أو المولود ذاته» لأن اللعان المشروع في 
الإسلام استثناء لا قاعدةء والأصل أن الزوج يتبعه النسب في كل ما جاء بعد ستة 
أشهر فأکثر (أقل مدة الحمل) من دخول الزوج پزوجته. 


وكذلك أ.د. حسن علي الشافلي”"“ أجاز الاعتماد على البصمة الوراثية بشروط 
القيافة» وهي : كون القائف أهلاً للشهادة والحكم» وذا خبرة وتجربةء وأن يتعدد 
القائف الذي بحكم بنسب مجهول النسب كالشهادة وهو النان فأكثر» وأضاف أن 
يكون عالاً في فنه مجتهداً بالمعتى الشرعي ني العلم الذي تخصص فيه. 


وأما الجيزون مطلقاً من غير تقييد بشروط» مثل الدكتور سعد العنزي" والدكتور 
محمد سليمان الأشقر”" فإنهما أجازا الاعتماد على البصمة الوراثيةء إلا أن الأول 
انتهى في بجحثه إلى «أن البصمة الورائية تعتبر دليلاً تكميلياً ومسانداً لإثبات النسب 
وكذلك نفيه» وهو اختيار له مصداقية علميةء وخاصة في حالة اختلاف الزوجين في 
دعوى نسب الابن» كما أن البصمة الوراثية ما هي إلا تأكيد لقوله يي : «الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر» فمن خلال البصمة الوراثية نستطيع أن نثبت بنوة هذا 
الطفل أو نفيه من خلال التتائج العلمية والحقائق الثابتة. ثم إن الإسلام يتشرف في 
وضع الحقائق في مكاا الصحيح» كإقراره مبداً القافة. 


أما الدكتور الأشقر فأخذ بما آخذ به الدكتور سفيان العسولي في بحثه عن المقاطم 
الثلاثةء وهو أنه بالإمكان» باستخدام المعايير التق وضعتها المؤسسات العلمية 


() انظر جه : «البصمة الوراثية رأثرها في إثبات النسب» في مجلة المتظمة الإسلامية السابقة» ص1٤‏ - 
۹ 

() انظر جنه : «البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات أو نقي النسب» في تجلة المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية»“ الكويت» ص١١٤-۳۸٤.‏ 

انظر ججثه : «إثبات النسب بالبصمة الوراثية؟ في الجلة المذكررة» ص١٤٤ .٤1١-‏ 


البصمة الوراثية ومجالات الاستقادة منها EY‏ 


والقضائية المعنية > وعمل التحليل بأيدي خبراء ذوي معرفة ودراية بمشكلات 
وصعوبات هذه التقنيةء فإنه بإذن الله عكن الاعتماد على هذه النتائج إذا تم تطبيقها 
في معرفة الأب الطبيعي (البيولوجي) إلى حد بعيد. 

وأضاف الدكتور الأشقر قائلاً : الذي يظهر ليء بل أكاد أجزم بهء أا (البصمة 
الوراثية) طريقة صحيحة شرعاًء لعدة أمور هي : 

الأول: أن الحق كما يثبت بالبينات كذلك يثبت بالقرائن القاطعة» والقرينة 
القاطعة: هى الت تدل على الطلوب دون احتمال. 

الثاني: أن الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم قبلوا القيافة طريقاً لإثبات 
السب شرعاًء والقائف إغا يتكلم عن جذس وتخمين وفراسة» ولا يتعدم احتمال 
ا لحطاً في حکمه ججال» بل قد يقول الشيء» م يرجع عنه إذا رأى أشبه منه. وقياس 
القياس المساوي » بل تقنية الهندسة الوراثية أولى بالصحة والصدق» فينبغي أن تكون 
أرجح من القيافةء لأن تقنية المندسة الوراثية المستعملة أصولاً يكاد ينعدم فيها 
احتمال الخطأًء على ما أظهرته الأمحاث المقدمة. 

الالث: أن الأمّة -وفي ضمنها فقهاؤها- قد قبلوا في إثبات الرّية الشخصية 
وسائل مستحدئة أثبتت جدواها عملياًء ويسرت التعامل بين البشر» منها بصمة 
الأصابعء والتوقيع الخطي» والصورة الشخصية الأخوذة بانعكاس الأشعة 
(التصوير الخيالي أو الفوتوغرافي) الثبتة على البطاقة الشخصية. 

تم ذكر الدكتور الأشقر ضوابط استخدام البصمة الوراثية لإثبات الأبوة» وهي 
ضوابط القيافة أو شروط القائف وهى: 

الأول: الخبرة والتجربة فيمن بحكم بذلك. 

الثاني : أن يكون مسلماء لأن قوله شهادة» وشهادة غير المسلم لا تقبل على 
المسلم إلا في الوصية في السفر ونحوهء ولأن قوله يتضمن خبراً ورواية. 


i:‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الثالث: أن يكون عدلاًء أي متبعاً أوامر الشريعةء مجتنباً نواهيهاء ملازماً 
مقتضيات المروءة. فلا يقبل قول الخبير في البصمة الوراثية إذا كان ير بذلك لنفسه 
نفعاً أو يدفع عنها ضرراًء ولا بقبل حکمه لوالدیه أو زوجه»ء أو أولاده أو بناتهء 
ولا على من بينه وبینه عداوة» أي بسبب وجود التهمة. 

الرابع : أن يكون البراء الذين يحكمون بذلك (بالبصمة) آكثر من واحد» لأا 
شهادة ولا يحكم بقل من شاهدين. 

والذي أراه: أنه يعمل بالبصمة الورائية لإثبات نسب امجهولء لأن الفقهاء 
اتففوا على إثبات الواقعة بالخبرة والمعاينةء والخرة: هى الاعتماد عل رأي الختصين 
في حقيقة التزاع بطلب القاضي. والمعاينة: هي الاعتماد عل ما يشاهده القاضي بنفسه 
أو بنائبه من محل التزاع الذي يختصم فيه الخصمان. 

ولأن نتيجة أو قرار البصمة الوراثية قطعية لأنه يثبت النسب آو ينفيه بنسبة 
(44/) فأكثر» وهذا أوثتق من القيافةء لأن القائف: من يعرف الآثار معتمداً على 
الحدس والتخمين. 

ولا أشترط إلا ما اشترطه الفقهاء القائلون ججواز الاعتماد على القيافة ومنها 
الاكتفاء برأي الغبير الواحد كالقائف الواحد والمسلم العدل وهم الشافعية والحنابلة 
وني رواية عن مالك» والأوزاعي» والظاهرية» وهو رأي عمر وعلي وأبي موسى 
الأشعري وابن عباس» وأنس بن مالك» رضي الله عنهم» وسعيد بن المسيب» 
وعطاء بن آبي رباح» والزهري» وإياس بن معاويةء وقتادة» وكحب بن سوار من 
التابعين رحمهم الله تعالى» وهو أيضاً ري يزيد بن عبد الملك» والليث بن سعد 
وبي ثور من الفقهاء. 
(1) الفقه الإسلامي وأدلته للباحث ۷۸٤/١‏ ط أولى. 
(۲) شرح الحلي للمنهاج ۳٤۹/٤‏ الجموع ۱۷١١/١١‏ الطرق الحكمية» ص١٠۲٠‏ الى لابن حزم ۹/ 

.٠٠١/١ النرثي على الدردير‎ ۲٤۸-۲٤۷/١ تبصرة الحکام ۲/ ۰۹۲ مواهب الجليل‎ ۳١ 


(۳) أحكام التسب في الشريعة الإسلامية للدكتور علي محمد يرسف الحمدي» ص٣۴۳۷-۳۳.‏ 
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ويلاحظ أن مشهور مذهب المالكية هو الحكم بقول القائف في أولاد الإماء دون 
الحرائر» وعبارة المالكية مطلقة في الجواز واشترط الحنابلة أن يكون القائف ذكراً 
کالقاضي. 

وحديث القيافة معروف وهو ما رواه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله ية دحل على مسروراًء تبرق أسارير 
وجهه» فقال: ألم تري أن مجرّزاً”'“ نظر آنفاً إلى زبد بن حارثة وأسامة بن زيد فقالء 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض). 

وني لفظ أي داود وابن ماجه» ورواية لمسلم والنسائي والترمذي: «الم تَرَې أن 
مجرزاً المد لحي رأى زيداً وأسامة قد غَطيا رؤوسهما بقطيفة» وبدت أقدامهماء فقال : 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض!. 

وني لفظ قالت: دخل قائف» والنى ية شاهد» وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة 
مضطجعانء فقال: أن هذه الأقدام بعضها من بعض» فشر البي بيا وأعجبه» 
وأخبر به عائشة»“ قال أبو داود: كان أسامة أسودء وكان زيد أبيض. 


وني القصة ما يدل على أن القائف واحد وهو مجرّز المدجي. 


قال الشوكاني" : ومن الأدلة المقوية للعمل بالقيافة حديث الملاعنة» حيث أخبر 
اة بأنہا إن جاءت به على کذا فهو لفلان» وإن جاءت به على کذا فهو لفلان» فإن 
ذلك يدل على اعتبار المشامة. 


وهذا وارد في قصة قذف هلال بن أمية امرأته عند البي ية بشّريك بن سحماء» 


)1( هو مجرّز بن الأعور بن جعدة المدلجي الكناني القائف› نسبه ينتهي لل بني مدڂ بن مُرٌرة بن عبد مناف 
بن کنانة» وهو صحاي. 
(۲) متفق عليه. 


(۳) نیل الأوطار ۰۷۱٦/٦‏ ط دار الخیر ہدمشق ٩۱٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ 


٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


حيث قال النبي ب : «انظروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين » حَدَح 
السابقين”“ فهو لشريك بن سحماء»" فجاءت به كذلك. 


لکن أعان اللعان جعلها الني ( مانعة من العمل بالقيافة» أي ومثلها البصمة 


م أضاف الشوكاني قائلاً : ومن المؤيدات للعمل بالقافة : جوابه ( على أم سليم 
حيث قالت في حديث متفق عليه : أرّغتلم المرأة؟ فقال: فيم يكون الشه؟!»“ 
وقال فيما رواه البخاري وغيره : إن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه لهب“ 
وإلحاق الولد بصاحب الفراش وهو الزوج لا يعارض العمل بالشبهء ويكون الأخذ 
بالشبه ومنه القيافة أو البصمة الورائية مقدما على العمل بقرينة الفراش» فهي قرينة 
يلجأ إليها حفاظاً على نسب المولود بقدر الإمكان حبث لايوجد لعان ولا شَبّه. 

وكذلك نمدم البصمة الوراثية على القرعة لإثبات ولد من أمة وطئها شركاءء فإن 
الإمام علي رضي الله عنه ألحق الولد بالذي أصابته القرعة وقد كانت هذه هي 
الوسيلة الممكنةء أما البصمة فنتيجتها أحكم وأوثق. قال المقبلي في الأمحاث: إن 
حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعة“. 


ويقدّم على البصمة الوراثية الطرق القررة في شريعتنا لإثبات النسب أو لنفيهء أما 


() الأكحل: الذي مثابت أجفانه سود» وسابغ الأليتين : عظيمهماء وخدح الساقين: ممتلئ الساقين 
والذراعين. 

(۲) رواه الجحماعة إلا مسلماً واللّسائي. 

(۳) نص الحديث: «وتحتلم المرأة؟!» فقال: «تربت يداك فيم يشبهها ولدها؟». 

() نص الحديث: [إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة نزع الماء إليها]. 

)٥(‏ رواه الخمسة (أحد رأصحاب الكتب الستة) إلا الترمذي عن زيد بن أرقم. ورواه النسائي وأبر داود 
موقوقاً على علي بإسناد أجود من المرفوع (منتقى الأخبار لابن تيمية الجد مع نيل الأوطار /١‏ ٠۷ء‏ ط 
دار الخر بدمشی). 


() نيل الأوطار .۷٠١/١‏ 
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الإثبات : فيكون بالبينة» والاستلحاق أو الإقرار السب" وبالفراش» أي علاقة 
. الزوجية» وذلك لأن هذه الطرق أقوى في تقدير الشرع» فلا يلجأ إلى غيرها من 
الطرق كالبصمة الوراثية والقيافة إلا عند التنازع في الإثبات» وعدم الدليل الأقوى» 
أو عند تعارض الأدلة. 

وأما نفى النسب كنفى نسب ولد من زوجة بأبمان اللعان"“ الخمسة المحروفة 
فيقدّم في شرعنا على غیره کالقيافة والبصمة الورائية ء لأن هاتين الطريقتين لايلجاً 
إليهما إلا عند الحيرة أو جهالة النسب» فإن حسم الأمر بطريق شرعي» فلا حاجة 
لخیره. 

مدى الاستفادة من اليصمة عند التنازع على المولود أو 2 حالة الاختلاط 

بين المواليد 2 المستشفيات ۰ 

معطيات البصمة الوراثية قطعية يقينية لتأكدها بنسبة (۹4/) فأكثر كما تقدم» 
وهي طريقة مكتشفة حديثاً في العقدين الأخيرين من القرن العشرينء كما تقدم» 
ومن المستحيل وجود تطابق بين بصمتين بشكل تام» حت ولو كانا توأمين من بويضة 
واحدة» ونسبة احتمال تطابق بصمتين هى )١(‏ من ]٦٤[‏ مليار إنسانء أي إن 
البصمة ترشد إلى صاحبها بطريق يقيني لا يقبل الطعن أو النقضر ”. 

لذا فهي طريقة علمية حمودة الأثرء يلجأ إليها شرعاً وقانوناً للتعرف على نسب 
الولد من أبيه أو أمهء فإذا وقع تنازع على نسب ولدء أو اختلطت المواليد في 
مستشفيات الولادق كما بحدث أحياناء فيمكن التغلب على هذه المشكلةء وتعيين 


(۱) هو أن يقر الأب بأن هذا الولد (ابن أو بنت) هو من صلبه» وينسب إليه» كهذا ابن أو أنا أبوه بشرط 
آلا یکذبه الحس بان یکون الولد كبر سنا من الأب» وألا يكذبه الشرع كان کون معروف النسب 
من غیره» أو ولد على فراش زواج صحيح. 

(1) اللعان هو حلف الزوج على زنا زوجته آو نفي كلها اللازم له» وحلقها على تكذيبه. 

(۳) التحقيق الجنائي العلمي والعملي» حمد شعير» ص١١۲.‏ 


A‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


نسب کل ولد من ابیه أو آمه» من طریق البصمة الورائية› أنه لا کن الاهتداء 
لذلك من غير طريق البصمة»ء حيث لا بينة» ولا جال لاوقرار بالنسب أو 
الاستلحاق»ء ولا اللعانء ولا القرعةء ولا القيافة. لأن نتيجة البصمة أوثق من 
نتيجة القيافة التي تعتمد على تشابه الخطوط والتقاسيم» وهي في الواقع عرضة 
للخطاً. 


مدى الاستفادة من البصمة 2 حالة ادعاء مجهول النسب إلى أفراد أو 
قبيلة 


يعمل بمقتضى البصمة الوراثية في حال ادعاء مجهول النسب نسبته إلى فرد أو قبيلة 
ذات أوصاف معينة إذا نم يكن هناك استلحاق أو إقرار بالنسب من المقر» لا عمول 
على الغبر» وللاستلحاق شروط ذکرها الالكية وغیر ٩‏ وهي : 

أً- أن يكون المقر بالنسب على نفسه أو المستلحق هو الأب لا غيره كالجد 
والأخ والعم» لأن الاستلحاق هو لفراش المقر لا لفراش غيره. 

وإذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة» لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا 
بمصادقته أو بالبينة. ورجح ابن فرحون المالكي أن الأم كالأب. 

؟- أن يكون المقرٌ به أو المستلحق مجهول النسب: بألا يكرن معروف النسب من 
أب آخر» فإن كان ثابت النسب من أب معروف غر المقر» كان هذا الإقرار أو 
الاستلحاق باطلاً. كما لا يعرف بأنه أبن زنا. 

۴- أن يصدقه الحس: بأن يكون المقرٌ به حتمل الثبوت من نسب المقر» بأن يكون 
ممن لا يولد مثل امقر به ثل المقر» وذلك في سن تسمح بأن يكون ابنأ للمقر. 
وبعبارة أخرى: أن يكون العقل والعادة غير مكذبين للمدعي» فمن ادعى على غيره 


(1) بدائع الصنائع للكاساني ۳/ »۲۲۸-۲٠١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوتي ٤١٤-٤١١/۳‏ مغن 


.۱۸٤ /٩ امحتاج ۲ الغ‎ 


البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ۳۹ 


آنه ابنه وكان سنه عشر سنوات» وسن المقر عشرين سنةء لم يعتبر هذا الإقرار» 
وهكذا لا يصح لابن عشرين سنة أن يدعي ولداً جهول النسب يساويه في العمر أو 
يزيد عليه. وكذلك إذا نازع المقر شخص آخرء لم يثبت نسبه. 

-٤‏ أن يصدقه امقر له في إقراره إن كان أهلاً للتصديق» بأن يكون بالغاً عاقلاً 
عند الجمهور» ومميزاً عند الحنفية» لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر» فلا يتعداه 
إلى غيره إلا ببينة أو تصديق من الغر. 

واكتفى المالكية بألا يكذبه المستلحق أو المقر له» لأن النسب حق للولد على الأب» 
فیثبت بإقراره من غير توقف على تصديق المقر لهء إذا م يقم دليل على كذب المقر. 

وبناء عليه» يعمل بالبصمة الورائية في هذه الحالة لانطباق الشروط عليهاء ولا 
يوجد ما يعارضها» وهو الاستلحاق أو الإقرار بالنسب على نفس المقر. 


مدى الاستفادة متها لنع اللعان 


اللعان: إما شهادات مؤكدة بالأبعان في اصطلاح الحنفية والحنابلة وإما أعان 
في اصطلاح المالكية والشافعية". وإن “ميت ألفاظه شهادات» فهي ني الحقيقة آبمان. 
وتعريفه بصرف النظر عن هذا الاختلاف كما ذكر الشافعية: أنه كلمات 
معلومات جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به» أو إلى نفي 


ولد 


فهو إذن إما للتفريق بين الزوجين أو لنفي نسب ولد من الزوج» ويشترط لنفي 
نسب الولد عند انلحنفية ستة شروط وه ^ : 


(۱) الدر الختار ورد الحتار ۲/ ١٠٠۸ء‏ كشاف القناع .]0٠-0‏ 

(۲) الشرح الصغیر 10۷/۲ وما بحدهاء مغن امحتاج ۳/ .۳١۷‏ 

(۳) مغني الحتاج» المرجع والمكان السابق. 

(0) البدائع ۲۸-۳ حاشية ابن عابدین (رد امحتار) ۲/ .۸١١‏ 


ff‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين» وكون النفي فورياًء وألا يتقدم من الزوج 
إقرار بالولد» وتوافر حياة الولد وقت التفريق القضائي» وألا تلد المرأة بعد التفريق 

وعكن الاستفادة من البصمة الوراثية في حال اللعان على النحو الآتي: 

التأكيد في حال النفي : إذا كانت نتيجة البصمة الوراثية نفي السب فإنما تؤكد 
اللعان ا لجحاصل بين الزوجين» وتثبت صدق ادعاء الزوج. 

-٣‏ لإقرار الحقيقة في حال الإثبات : فإذا أثبتت البصمة نسب الابن من أبيه مع 
نفيه له» ثبت السب في الحقيقة» وانتفى في الظاهر» وظهر خطأً الأب. 

-٣‏ السكوت عن الأمر» ونسبة الولد لأمه» وثبوت زنا الزانيء لأن النى باي في 
جاء الولد مشا لشريك بن سحماء» فقال النى ية : «لولا ما مضى من كتاب الله 
لكان لي وما شأن» وني رواية للبخاري «من حكم الله»» والمراد: أن اللعان يدفع 
الحد عن المرأةء ولولا ذلك لأقام رسول ابي على المرأة الحد من أجل ذلك الشبه 
الظاهر بالذي رميت به. يدل هذا على أنه لا يحمل بالاجتهاد ومنه البصمة الوراثية› 
وإغا يعمل بالوحي الإهي» وجري الأمر على الظاهر» ولو قامت فرينة تقتضي 
حلاف الظاهر. 

وحينئذٍ نغض النظر عن نتيجة البصمة الوراثيةء ونعمل بظاهر اللعانء أي إننا 
نعمل بأدلة الشرع أولاًء ونأخذ بالأدلة العلمية الموافقة لأدلة الشرع» فإذا حدث 
تعارض قم الدليل الشرعي» وني حال السكوت دون نفي ولا إثبات في أدلة الشرع 
يؤخذ بالدليل العلمي في تكوين قناعة القاضي في نفي النسب أو إثباته”. 


(۱) انظر ججث الدكتور سعيد الغزي السابق» ص۲۹٤.‏ 


البصمة الوراثية وجالات الاستفادة منها Eã‏ 


الاستغادة من اليصمة 2 بعض حالات الاختلاف بين الزوج والزوجة 


إذا | يحدث لعان بين الزوجين» ولكن وجد اختلاف بينهما وانمام الزوجة 
بمواقعة شخص آخر (زنا) وحلها منه» ورفع الأمر للقضاءء فالقاضي كما تقدم في 
نهاية الفقرة السابقة بأخذ بمقتضى دلالة البصمة الوراثية في نفي النسب أو إثباتهء 
وتكون البصمة قربنة قطعية مقبولة ونافعة في حسم الخلاف» وإظهار حقيقة الولدء 
ولكن مع ذلك يبقى الولد منسوباً لأمه» عملا بالحديث الشريف : «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»" أي إن الولد يسب لصاحب الفراش وهو الزوج لا للزانيء 
ويرجم الزاني المحصن. 

الاستفادة منها بك حالات الاغتصاب ونحوه 

بعكن حدوث الزنا بالإكراهء أو بالاغتصاب» أو بوطء الشبهةء فإذا حدث حل 
حينثلٍ» وكانت نتيجة البصمة الوراثية مثبحة كرون الجنين من هذا الشخص الزاني› 
فهل بعكن الاعتماد على البصمة في إقامة الحد على الزاني والزانية؟ وهل بعكن إلزام 
الواطئ بشبهة دفع المهر للموطوءة بشبهة؟ 

الذي حع عليه علماء الأمة الإسلامية أن الزنا يثبت با لإقرار أو بالشهادة (أربعة 
شهود عدول) كما ورد ني النص القرآي ني الشهود: راذب بم السحصتت ثم لر بأ 


صاصر ر رو ت کو 


عة شه جلد شر ئملنین جلدة¶ [النرر: .]٤/٠٤‏ 


وكما ثبت في السنة من رجم ماعز بن مالك الأسلمي بإقراره» ورجم امرأة 
العسيف بإقرارها. 


وبناء عليهء لا يثبت حد الزنا إلا بالشهادة أو بالإقرار» وأضاف الالكية علامة 


0( روأه اجماعة إل با داود من حدیٹ آي هريرة رضي الله عنه» وف رظ للبخاري : «أصاحب 


الفراش). 


EY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ظاهرة وهي ظهور الحمل» فإن ظهر جحرة أو بأمةء ولا يعلم ها زوج ولا آقر سيدها 
بوطئهاء وتكون الحرة مقيمة غير غريبة فتحد'. 

فهل رعكن الاعتماد على البصمة الورائية لإقامة ا لحد على الزتاة قياساً على ظهور 
الحمل؟ لا نجد طبعاً في كتبنا الفقهية وغيرها ما بجيز ذلك» لكن البصمة أكثر دلالة 
على الحرعة من ظهور الحمل» وظهور الحمل يقصر إقامة ا لحد على المرآة الحامل»› 
دون الزاني. 

وبما أن المقرر لدى فقهاء المذاهب غير الظاهرية وهو درء الحدود والقصاص 
وكذا التعازير بالشبهةء فإنه يصعب القول بإقامة حد الزنا وغبره على الزناة بمجرد 
البصمة» لوجود احتمالات أو شبهات لا في نتيجة البصمة ذاتهاء وإنغا فيما يلابسها 
أو مخالطها من شبهات تتعلق بظروف عغيطة اء من الطبيب والآلة ونحوهماء 
فالبصمة تتطلب خبرة عالية وخبراً دقيقاً جداً وعكن الاعتماد على البصمة في التحقيق 
مع المتهم» لحمله على الاعتراف ججرعته» لأن البصمة عامل دامغ وإثبات قري. 

وتكون البصمة في جرائم القتل مثل قرينة اللوث (العداوة الظاهرة بين القاتل 
ا متهم والمقتول) في حال إثبات القتل بأبعان القسامة. 

وكذلك تكون البصمة حاملاً للواطئ بشبهة على الإقرار بما فعل وإن ل يقر سابقاً 
بفعله» فيلزمه مهر المرأة الموطوءة بشبهة. 


الاستفادة منها ے2 حالات الاشتباه 2 طفل الأنابيب 


طفل الأنبوب الجائز تكوينه بالتلقيح الصناعي شرعاً مقصور على ما بين الزوجين 
فقط على أن يتم زرع اللقيحة في رحم الزوجة حسب ما جاء في قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي". 
)0 القوانين الفقهية لابن جزي› ص٦٠٠‏ ط النهضة بقاس» ١١٠٠هل‏ 0م 


.)۳/( ۱١ رقم:‎ )( 


البصمة الوراثية وجالات الاستفادة منها : 1Y‏ 


فإذا حدث اشتباء أو إشكال في ملابسات التلقيح» فيمكن الاعتماد على البصمة 
الورائيةء حفاظاً على إثبات نسب الجنين وعدم تعريضه للضياع أو النفي» ولأن 
دلالة البصمة كما تقدم أقرب لليقين. 

وهذا على عكس إيقاع الحدود والتعازيرء فإا تدرأ بالشبهات» ولأن يجطئ 
الإمام بالعفو خير من أن يخطئ في العقوية. وهذا ما ورد في الحديث: «ادرؤوا ادود 
بالشبهات». والحديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن وجدم 
للمسلم مخرجاًء فخلوا سبيله» فإن الإمام لأن بخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة»". 


الاستفادة منها .2 حالة الحروب وعودة المفقودين والأسرى الذين طال 

عهدهم 

مما لا شك فيه أن البصمة الورائية يستفاد منها لدلالتها القطعية في التعرف على 
آشلاء الحثث والمفقودين والموق أو الشهداء» والأسرى الذين طال عهلهم ۰ 
وجهلت هويتهم الشخصيةء لأن في ذلك تكينا من تسليم الجثث لأقارهم» 
واطمئنام» رإعادة الأسرى لبلادهم. 

وقد نشرت وكالات الأنباء حديثاً حبر عودة رفات )۲١(‏ جثة مصرية انتشلت من 


قاع الحيط الأطلسى في مأساة الطائرة المصرية المنكوية «بوينج ٩۷٠۷‏ تم التعرف على 
أصحاها عن طريق اختبار البصمة الرراثية .[1p۲:۸4ع؟ ]5N4‏ 


3 


س 


رواه ابن عدي في الکامل عن ابڻ عباس› ورواه غبره» وهو حسن كما في الجامع الصغير للسيوطي 
1/1 


(۲) رواه ابن آي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي عن عائشة وهو صحيح (الجامع الصغيرء المكان 
السابق). 


64 ٍ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


هذه فائدة عحققة لا تتصادم مع قواعد الشريعة» فيؤخذ بها وتخدم مثل هذه 
االات التي يصعب التعرف عليها دون البصمة. 


الاستفادة منها لإثبات الجرائم 


إن اكتشاف البصمات الورائية دى إلى نتائج باهرة في عام الجرعة» وإيقاع العقوبة 
على الحرم الحقيقي دون تجاوز غيره من المتهمين» ولكن في مجال القضاء والقانون 
نظراً لحداثة اكتشاف البصمة وعدم وجود نص قانوني قي القوانين الطبقة لا تعد هذه 
البصمة ببنات مستقلة» آي لا محكم بموجبها مباشرة» وإنغا هي قرائن تساهم في 
تكوين قناعة القاضي» وما دور كبير في التحقيق الجتائي» ويتعرف بوساطتها على 
الجناةء فإذا عثر على بصمات في مكان الحادث» أخذت وقورنت ببصمات المتهم» 
فإذا كانت غير متطابقة» قضي ببراءة المتهم» وإذا تطابقت» فتكون البصمة قرينة 
قاطعة على وجود المتهم في مكان الحادث» ولا يقبل منه إنكار ذلك» لأن الواقع 
يكذبه. ويحتاج إثبات الحرم إلى دليل آخر كالإقرار أو الشهادة. 


ولا يزم القاضي بالحكم بمجرد شهادة البصمةء لأن علامة البصمة ودلالتها على 
وجود التهم في مكان وقوع الجرمة» ليس كافياً للحكم عليه» لأن ذلك لا يدل على 
أنه ارتكب الجرعة على وجه يوجب العقاب» بل يرجع الأمر إلى قناعة القاضي 
الوجدانية» فيحكم بمجموعة أدلة» ومنها شهادة البصمة بحسب قناعته» وإذا م قتنم 
فإنه لا کہ . 

وكذلك الأمر في تقدير قيمة البصمات في القضاء الشرعي» حيث لا تعتبر 
البصمات وحدها بينات» وإنما هي جرد قرائن» تساعد قضاة التحقيق في إثبات 


)١(‏ أصول الحاكمات المجزائية د. عبد الوهاب حرمد» ص ۳٦ء‏ 11۸ المبادئ الأساسية في التحقيق 
الجنائي العلمي والعملي» محمد نور عاشور» ص١٤٠‏ وما بعدها. 

() القضاء بقرائن الأحوال؛ للأستاذ محمد جنید الدیر شوي» ص٩۱۹‏ دار الحافظ بدمشق» ۱۹۹۸م» 
ط أول. 


البصمة الوراثية ونجالات الاستقادة منها : fo‏ 


الجرعة» ولا تصلح وحدها -كما تقدم- دليلاً لتطبيق الحدود والقصاص والتعازيرء 
وتظل طرق الإثبات المقررة شرعاً من شهادة وإقرار ومين هي الأساس في تطبيق 
العقوبات» مع التزام ما قرره الشرع من ضرورة وجود نصاب معين في الشهادة (وهو 
أربعة شهود عدول في جرعة الزناء وشاهدان عدلان في بقية الجرانم) وكون الإقرار 
حجة قاصرة لا يتجاوز غير المقر» وعدم الاعتماد على الأبعان في إثبات الحراح إلا 
أعان القسامة مع قرينة اللوث لإثبات جرعة القتل ودفع دية القتيل. 


الاستفادة منها للتعرف على جثث الضحايا أثناء الحروب والكوارث ونحوها 


تيين مما سبق أنه بعمكن الاستفادة من دلالات البصمات الوراثية على أنها قرائن 
قطعية حيث لا تتصادم مع المقرر شرعاً وقانوناًء وحينئل بعكن الاعتماد على 
البصمات للتعرف على جثث ضحايا الحروب» وكرارث الزلازل والبراكين 
والفيضانات› وحوادث القصف الجماعي من الطائرات والمداقع والصواريخ ونحوها 
برا وججراً» كما تفعل أمريكا وبريطانيا في جنوب العراق وشاله» وكما تفعل إسرائيل 
في لبنان بين حين وآخر» وفي فلسطين الحتلة على مراكز قوات الأمن الفلسطينية وعلى 
بيوت الآمنين في قطاع غزة والضفة الغربية وغيرها. 

يتبين من هذا أن دلالة البصمة مفيدة جداً من الناحية الإنسانية والاجتماعية 
والمدنيةء وكذلك في جال التحقيق الجنائي» کما تقدم. 


مدى اعتبارها وسيلة إخبات 4 القضايا الجتائية 
عرفنا مما تقدم أن البصمة الوراثية وغيرها لاتصلح وسيلة إثبات مستقلة» ولا 
ية قاطعة» لكنها تصلح قرينة لتكوين قناعة القاض› ومساعدة قضاة التحقيق في 


اكتشاف الجرعة» وجعلها وسيلة أولية لحمل الهم على الإقرار» فيقضي بها وبما 
توافر لدیه من أدلة إئبات أخرى. 


1 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أهم المراجع 

- أحكام النسب في الشريعة الإسلامية» د. علي محمد يوسف امحمدي» دار قطري بن 
الفجاءة» قطر ١٤١١٠ه/‏ ٤۱۹۹م»‏ رسالة دكتوراه. 

- إثبات النسب بالبصمة الوراثيةء محمد الختار السلامي» بحث في ندوة الوراثة 
واهندسة الوراثية والجبنوم البشري في أبجاث المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء 
الکویت ١١٤١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

- إثبات النسب بالبصمة الوراثية» د. محمد سليمان الأشقر في الندوة وأيجاث النظمة 
السابقة. 

- أصول الحاكمات الجرائية» د. عبد الوهاب حومد» ط ٤/۱۹۷۸٠م.‏ 

- بدائع الصنائع » علاء الدين بن مسعود الكاساني» الطبعة الأولى» الطبعة الجمالية 
العامرة بمصر» ۲۸١١ه.‏ 


- البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات أو نفي النسب» د.سعد الغزي» في ندوة 
الكويت وأيجاث الئظمة السابقة. 


- البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسب» في ندوة الكويت السابقة. 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» برهان الدينء إبراهيم بن 
حمد» المعروف بابن فرحون» ط دار الكتب العلمية» بيروت. 

- التحقيق الجنائي الحعلمي والعملي» محمد شعير» مطبعة الإرشاد ٤‏ ٤۱۳ه/١1۹۲م.‏ 

- الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي» ط مصطفى البابي الحلبي بمصر 

- حاشية الخرشي على ختصر سيدي خليل في الفقه الما لكي › تصوير دار صادر» بيروت. 

- الدر امختار للحصكفي ورد احتار لابن عابدين» مطبعة البابي الحلي بمصر. 

- الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي عليه» دار المعارف ہمصر»› ۹۲١١ه.‏ 


- الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوتي عليهاء عيسى البابي الحلي بمصر. 


البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها 6V‏ 


- شرح احلي على منهاج الطالبين للنووي مع حاشية قليوبي وعميرة» ط محمد علي 


۷ منشأة المعرفة بالإسكندرية. 


- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزية» مطبعة السنة امحمديةء 
10/A‏ 

- الفقه الإسلامي وآدلته» أ.د. وهبة الزحیلي» دار الفکر بدمشق› ٤۰٤۱ه/‏ ٤۹۸٠م.‏ 

- القضاء بقرائن الأحوال» عمد جنيد الديرشوي» رسالة ماجستيرء دار الحافظ 


بدمشق»› ۱۹۹۷/۸۱٤۱۸‏ م. 

- القوانين الفقهية لأبي القاسم بن جُرّي (عمد بن آحد) الغرناطي» ط النهضةء 
فاس ۱۳٥٤‏ ھ/ ۱۹۳۵ م. 

- كشاف القناع عن مثن الإقناع » منصور بن إدريس البهوتي» مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة. 

- المبادئ الأساسية في التحقيق الجنائي الحملي» عمد آنور عاشور» ط عام الكتب 
بمصر. 

- منتقى الأ خبار لابن تيمية الجد» مع نيل الأوطار » الطبعة العئمانية المصريةه ١۷١١١ه.‏ 

. الجمرع للنووي شرح المهذب للشيرازي» ط الإرشادء جدة. 

احلى لعلي بن حزم» أي محمد مطبعة الإمام بمصر. 

- معني الحتاج للشربيني الخطيب» مطبعة البابي الحلي بمصر» ٠۳١۲‏ ه/ ۱۹۳۳م. 

- الغ لابن قدامة الحنبلي» الطبعة الثالثة بدار المنار بمصر. 


بالحطاب» الطبعة الثانية بمصر ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م. 
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3 
و 


ى 
ي 
9 وہ 


دراسة عن الديمقراطية والشورى“ 


نمهید 


لقد أصبحنا اليوم نعيش في ازدواجية وصراع بين المبدأ والتطبيق » وأبدأ الكلام 
نقد الذات فا مسلمون في عصرنا الحاضر غير الإسلام» ذلك النظام المقرر في القرآن 
والسنةء وكذلك بشتد الصراع والتناقض ني عام الغرب الأوربي والأمريكي› 
فالدعقراطية بمفهومها السياسي والاجتماعي وني ضوء المفهوم القانوني و الدولي أو 
العلاقات الدولية: هي غير المعمول به في اليزان السياسي المطبق أو السائد عملياً 
لدى المؤسسات الأوربية والأمربكية» والسياسة التافذة عندهم» ومن ورائهم 
الصهيونية العالمية المتميزة بالابتزاز وانتهاز الفرص» فهم يعصفون بكل نتائج 
الدعقراطية الرة النزية حينما تصطدم تلك النتائج مع مصالهم ومطامعهم 
واستکبارهم» کما حدث عام ۱م في الجزائرء› ويحدث اليوم في النمساء وحرب 
الإبادة التي تشنها روسيا ضد الشيشان» والصرب في كوسوفو والبوسنة وارسك. 


لذا بعكن القول: إن الديمقراطية سواء في الغرب أو في الشرق تتعرض لأزمة 
حادة» حیث یکون البداً أو الشعار الذي يتادى ٻه شيء؛ والتطبیق شيءَ آحر» وقل 
قيل : إن الليعقراطية على أرض الراقع خرافة» كما أن الشيوعية حرافة. 


() الدورة الثانية عشرة للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل الت عمان» في 


۹ - ۲۲ جادی الآخرة ١١٤٠ھ‏ الموافق ۱۷ - 4۹/۲۰/٠٠٠٠م.‏ 


دراسة عن البعقراطبة والشورى ۰ 44 
أما الشورى ني النظام الإسلامي فهي في عافية في مظلة الحكم الإسلامي الرشيدء 
البعيد عن الاستبداد والاستعباد والفردية أو الدكتاتورية. 


ومع هذاء فإننا ما زلنا نحترم البدأ ونتطلع إلى دعقراطية حقيقيةء وشورى سليمة» 
نحترمها ونحترم حصادها ومقوماتماء إذا م تتصادم مع مبدأ حر أسمى منها غير ميزان 
المصلحة. 


وعليه آقدم هذه الدراسة في ضوء الخطة التالية : 
- تعريف الدرعقراطية. 

- نوعا الليعقراطية. 

- مرتكزات الديعقراطية وغاياتما. 

- الليعقراطية الحلية والديمقراطية العالية. 
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الدعقراطية الإسلامية. 
مفهوم الشورى وضرورتها في الحكم الإسلامي وطبيعتها. 
الدحقراطية والشورى. 


أوجه الشبه والاحتثلاف بين الديعقراطية الإسلامية والدعقراطية المعاصرة. 
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تعريف الديمقراطية 

الدعقراطية لمرة نضال طويل في الغرب ضد أنظمة التسلط والاستبداد» والحكم 
الفردي أو الملكي المستبد الذي يزعم استناده إلى تفويض إلمي مقدس» في ممارسة 
شهوة الحكم المتسلط وتعطيل إرادة الشعب» وإبعاد حرمة القانون والنظام 
الجماعي» والاعتماد على سيف الإرهاب والقسر» والضغط والتعسف» فينتشر 
الفساد والظلم» وتتعطل الحريات الأساسية» وتغيب روح المساواة عن الظهور في 
عام الحكم الجائر أو الإمبراطورية المتعسفة أو الطائشة. 


{er‏ قضايا الفقه والقكر المعاصر 


واللرعقراطية : هي كلمة إغريقيةء ومعناها في الفقه الدستوري القانوني: حكومة 
الشعب» أو بتعبير الرئيس الأمريكي الأسبق النكولن»: هي حكم الشعب 
بالشعب» وللشعب. ثم أصبح للدعقراطية في العصر الحديث مفاهيم متنوعة» بحسب 
النظرة إلى فهم حكومة الشحب» وصارت تدور في ورين أساسيين: وهما 
الديعقراطية السياسية والديعقراطية الاأجتماعية. 

آما الأول : فشعارها أنها «حكومة بواسطة الشعب» والثانية : شعارها أن 
«الحكومة لصالح الشعب». وهذان الحوران أساس الدعقراطية الحديثة. لكن 
الشعب في الإسلام له مدلول معين أو شامل» وأما مبادئ السمقراطية السياسية أو 
الاجتماعية في نطاق احترام الحقوق والحريات» فهي عل اتفاق بين النظام 
الإسلامي والدعقراطية. 

وبما أن أنظمة الحكم في العام الغري مرت بمراحل تطور أساسية» انتقلت من 
النظام الإقطاعي الإميراطوري» والاستبداد الملكي» حت وصلت إلى نظام امجالس 
النيابية » فإن العام وجد في الدعقراطية تحقيق حلمه وغاية أمله» بعد صراع دام قرنين 
في القرنين ١۷‏ » ۸ ضد السلطان المطلق للملوك في دول أوروبا. 

وكان لتعليم الليعقراطية الفضل في قيام الثورات: الإنجليزية ني القرن ۷١ء‏ 
والأمريكية سنة ٠۷۷١‏ م٠‏ والفرنسية سنة ۱۷۸4ء وكان نجاح هذه الثورات دليلاً 
واضحاً على التمسك بالمبادئ الدعقراطية» وأا أفضل أنظمة ا لحك" . 


نوعا الديمقراطية 
حكومة الشعب» وعكن تصنيف هذه الأفكار - إن تجاوزنا عن الفوارق الجزئية بينها 
() الدرمقراطية الإسلامية» آ. د. عثمان خليل» ص ٠١‏ 


۲( الإسلام دين الشورى والدعقراطية› . د وهبة الزحيليء ص 0٤‏ 


دراسة عن اللرمقراطبة والشورى ١‏ 
- في اتجاهين رثيسين: وهما الديقراطية السياسية» و الدعقراطية الاجتماعية. 


ويراد بالعقراطية السياسية: الجانب السياسي فقط» وتمدف أساساً تحقيق 
المساواة السياسية بين الأفرادء أي المساواة في فرص الاشتراك في الحكم» وخاصة 
عن طريق الانتخاب المتساوي لكل فرد في داخل إقليم الدولة» بغض النظر عن 
مصلحته أو حرفته أو دوره الاجتماعي أو الاقتصادي»› وتقوم هذه الدمقراطية أيضاً 
على احترام الحقوق والحريات العامة دون معارضة للنظام والصا العام. 

ونزعة هذه اللرعقراطية فردية» وطابعها سلمي» تنطلق من اعتبارات المذهب 


الفردي الذي يقدس حق الفرد في الحياة السياسية وفي الانتخاب» وحرية الفرد في 
النشاط الاقتصادي» والاجتماعى» والمساواة بين الأفراد. 


ونلمس طابعها السلمي في كل من المساواة والحريةء» آما المساواة: فهي مساواة 
قانونية» أي أمام القانون» وليست مساواة فعلية» ويقتصر دور الدولة على الامتناع 
عن كل ما يمس شأن المساواة أو الحريةء فتقرر الدولة أن الناس متساوون آمام 
القانون» وهم يتمتعون بالتساوي في حق التملك وغيره من الحقوق العامة 
والحريات. وهو الجانب الذي استطاع الصمود أمام ما كان يعرف قدا بالتعسف 
السياسي والطغيان !لحكومي» وهر ما تميزت به الثورة الفرنسية. 

أما الليعقراطية التي ظهرت في القرن التاسع عشر» وازدهرت في القرن العشرين› 
فتهدف إلى إسعاد الشعب مادياًء وتحقيق رفاهيته فعلاًء لذا تعمل الدولة على ضمان 
حد أدنى من تمتع الفرد بالحقوق العامة والحريات» مثل كفالة مستوى معين من 
المعيشة والمأكل والملبس» والمسكن» والعمل» والتعليم» ونحو ذلك. وحينئذ تتحول 
المساواة من الناحية النظرية» ومن نجرد المساهمة في الشؤون السياسية » إلى مساواة في 


() المرجعان السابقان. 


fa‏ قضايا الققه والفكر المعاصر 
المزايا المادية. 

نخلص من ذلك إلى أن الدعقراطية السياسية : هي الحكومة بواسطة الشعب أولاً 
في حين أن الدعقراطية الاجتماعية : هي حكومة للشعب ني الام الأول. 

كما يتبين أن الحرص على الأولى وهي الدرعقراطية السياسية إنغا كان قدعاً للتوصل 
إلى الحرية في مراجهة الأنظمة الاستبدادية. وبعد تحقيق هذا المدف في العصر 
الحديث اتجهت الأنظار إلى تحقيق السعادة المادية ومظاهر الترف في ظل النهضة 
الحديثة» بسبب ظهور الاختراعات› وتقدم الصناعات› وتکوین بيوت الال 
(المصارف) والتجارة القوية» وازدياد تكاليف المعيشة ومطالب الحياة ف العصر 
الحديث» وأصبح حلم كل إنسان تحقيق كل الآمال التي يتمتع با الأثرياء على قدم 
المساواة معهم. 

مرتكزات الديمقراطية وغاياتها 

تعتمد الدمقراطية على أساسين : 

الأول: هو ما عرفناه من تحقيق معن الدرعقراطية السياسية (حكومة الشعب)» 
والدرعقراطية الاجتماعية (الحكومة للشعب). 

والثاني: توفير الحقوق والحريات» وهي هدف كل حكم دعقراطي وغايته. 

ولم يتحمس الناس لنظام الشورى إلا لأا أفضل وسيلة لكفالة الحكم الصاح 
حقوق الناس وحرياتهم» وتسمى الحقوق الفردية أو المدنية أو الحقوق العامة. 

والحقوق العامة السياسية ترجع في الفقه الغربي إلى دعامتين أساسيتين: وهما 
المساواة والحرية. 

ومظاهر المساواة او أنواعها أربعة : 

-١‏ مساواة أمام القانون: أي إن الناس جيعاً سراء في تطبيق القانونء لا يتميز 
أحد عن أحد. 


دراسة عن النيعقراطية والشورى tor‏ 


۲- مساواة أمام القضاء : أي آلا يتميز أشخاص على غيرهم من حيث القضاء أو 
المحاكم أو العقوبة. 

-٣‏ مساواة في التوظيف: أي ألا تيز فئة من المواطنين على غيرها في تقد 
الوظائف العامة» إذا توافرت شروط التوظيف» ومنها المؤهلات الطلوية الخاصة. 

-٤‏ مساواة في التكاليف العامة من ضرائب ورسوم وخحدمة عسكرية. 

وأنواع الحرية هي في الغالب: 

)١‏ حرية شخصية : وهي قدرة الشخص على ممارسة آي عمل لا يضر بالا حرين. 

۲) وحق التملك: وهو الاعتراف بحق الملكية الفردية لكل إنسان. 

۳) وحرمة المسكن : وهي أن يكون لكل فرد حق الانتفاع في سكئه دون إزعاج آو 
إقلاق من أحد. 

)٤‏ وحرية العمل: وهي حرية ممارسة أنواع النشاط التجاري والصناعي 
والزراعي والمهن الحرة. 

ه) وحرية العقيدة والعبادة: الأول - في القلب ولا سلطان لأحد غير الله تعالى 
فيها» والثانية - ممارسة الشعائر الظاهرة وأداء المناسك دون تقيد أو منع. 

)٦‏ وحرية الرأي والتعبير والاجتماع: وهي قدرة الإنسان على التعبير عن وجهة 
نظره بمختلف وسائل التعبير والنشر» وعقد الاجتماعات السلمية من أجل ذلك. 

۷) وتكوين الحمعيات : أي الحى في إحداث حمعيات ذات أنشطة متلوعة ثقافية أو 


خبرية أو اقتصادية وغبرها. 


۸ وحق التعليم وحرية التعليم : وهي تمكين الإنسان من يأخذ العلم عمن يشاء» 


٩‏ وحق التظلم أو تقديم العرائض (الاستدعاءات): وهو حق الإنسان ني أن 


tof‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يتقدم بشكواه أو مطالبه أو ملاحظاته إلى السلطات العامة» إما لدفع ضرر»ء أو 
للمساس ججقوقه وحرياته» إذا كان القصد من استعمال هذا الحق تقيق مصلحة 
عامة» أو توجيه السلطات وجهة معينة في الحكم أو الإدارة. وهذا مظهر للمساعمة في 
الشؤون العامة» ويدخل ضمن الحقوق السياسية. 


وهذه الحقوق والحريات»ء سواء ني المساواة بأنواعها أو في ممارسة الحريات 
وتقريرها : سبق النظا م الإسلامي إلى تقريرها والإلزام باحترامها وكفالتهاء دون ييز 
بسبب الحنس» أو اللون» أو العرق» أو الدين والمذهب» أو اللغةء أو الأصل 
والانتماءء بل إن الإسلام بهذا السبق كان في الحقيقة هو مصدر الإلمام بمذه الحقوق 
والحريات» وهو أول من أيقظ الضمير الإنساني إلى ضرورة رعايتها واحترامهاء وإن 
كان الحس بالظلم والتمييز الطبقي هو المفجر للحركات الثورية. 

وآدلة مراعاة هذه الحقوق والحريات تعتمد على صريح نصوص الشريعة في القرآن 
والسنة ومواقف الغلفاء الراشدين وكلماتمم الرائعة في هذا امجال» وكل ذلك 


0D. 
, معحروف‎ 


الشعب في مفهوم الليعقراطية 

الشعب في الدبعقراطية الغربية : هو فعلاً الطبقة المتوسطةء وني الدرمقراطية الشعبية 
أو المنظومة الاشتراكية: هو فعلاً الطبقة الكادحةء أي طبقة العمال: فليس المراد 
بالشعب: جيع أفراد الشعب المؤهلين وغير المؤهلين» وإغا المراد به من له حق 


الساهمة في الشؤون العامة أو في الحكم» وبخاصة في ممارسة حق الانتخاب. 


والشعب في العهود الإسلامية الأولى: مقصور على ذوي الرأي أو أهل الحل 
والعقدء من العلماء والأعيان وزعماء القبائل وأهل الحرة والعناية بالقضايا 


)1( الإسلام دين الشورى والدعقراطية للہاحث» ص ٦۳‏ - ۸۷ 


دراسة عن السمقراطية والشورى {oo‏ 
ن 


3 
العامة . 


وتدخل المرأة وغير المسلمين المواطنين في الدولة الإسلامية في مفهوم الشعب؛ 
وعل الرغم من أن المرأة م تكن في العهد الإسلامي الأول تحضر جالس الشورى› 
كغيرها من بقية الرجال الذين م يكونوا من آهل الحل والعقدء فلم يوجد نص 
شرعي رمنعها من هذه المشاركة في الشؤون العامة» بدليل موقف السيدة عائشة رضي 
الله عنها من سياسة الخليفة عثمان ومعارضتها له» وخروجها مع طلحة والزبير على 
الخليفة علي رضي انش عنه ني موقعة المجمل. 


وكذلك غير المسلمين المعاهدين والعسكريون | منعهم الإسلام من المساهة ٤‏ 
قضايا الشورى وإبداء الرأي»› فإن باب الرأي أو الشورى مفتوح لكل آفراد الأمة. 


وليس الوالي الحاكم صاحب الق في السيادة» وإنا السيادة للشريعة» وللاأمة 
وحدها فيما لا يتصادم مع نصوص الشريعة وأحكامها التشريعية» المراعن فيها 
مصلحة الأمة العليا واجتمع؛ والحقيقة» أو الفطرة الإنسانيةء والوالي أو الخليفة 
نائب أو وكيل عن الأمة» وها عزله إن توافرت مسوغات العزل؛ واختلْت ضوابط 
احتصاصاته ومؤهلاته. 


وبما أن الجانب السياسي في الليعقراطية : هو أن تكون الحكومة بواسطة الشعب»› 
وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم الشورى» فإنه ذا يتحقق التلاقي أو التطابق 
ف هذا الحانب بين الدعقراطية الخربية أو الحديثة شرقاً وغرباً والديمقراطية 
الإسلامية. وسيأتي بيان تأصيل قاعدة الشورى في الإسلام؛ وجعلها أساس الحكم 
أو من خصائص الحكم الإسلامي. 


)١(‏ الدمقراطية الإسلاميةء عثمان خليل» ص 1۷ - ٠۲١‏ الإسلام دين الشورى والدعقراطية للباحث› 
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t٦‏ تضايا الفقه والفكر المعاصر 

الديمقراطية المحلية والديمقراطية العالمية 

إن الممارسات الدعقراطية الأوربية والأمريكية أصبحت ترشد إلى أن هناك 
دمقراطية حلية» ودعقراطية عالمية» فإذا حدث تناقض أو تضاد بينهماء فتغلّب الثانية 
على الأولى» بسبب الاستكبار والميمنة وحب التسلط والترويج لظاهرة العولة: وهي 
التي تتبناها أمريكا وأورباء وتتضمن وجود معان جديدة وقيم جديدة في إطار 
السياسة الدولية والاقتصاد الشمولي والثقافة والاجتماع» فهناك عولة ثقافية» وعولة 
اقتصادية» وعولة اجتماعية» وعولة سياسية .والعولة تعني: سرطرة الدول الكبيرة 
والغنية على الدول الفقبرة» والعولة في مظهرها الأساسى: تكتل اقتصادي للقوى 
العظمى للاستئمار والظفر بثروات العالم» مواده الأولية وأسواته» على حساب 
الشعوب الفقيرةء واحتواء المركز للأطراف الت حاولت الفكاك منه في الخمسينيات 
والستينيات إبان حركة التحرر الوطي. ٠‏ 

آي إن الفئات الرس مالية والدول ذات السيادة والسيطرة تسعى إلى إخضاع الدول 
الصغيرةء ويتمثل هذا التغريب فيما ياي : 

)١‏ التحكم في مسار تطور البنى التقليدية بالقدر الذي يسمح بتصريف منتجات 
الدول الرأمالية الكبرى» والسعي الجاد لإيجاد أسواق جديدة. 

۲) العمل على تغريب الثقافات الوطنية بواسطة قوى الإعلام والتقنية الخديدة. 

۳) توظيف العلم للاختراق الثقافي دف طحن الموية الوطنية والميمنة على الغقافة 
الوطنية كما وكيفاً. 

)٤‏ دعم سياسات المؤسسات الدولية» مثل صندوق النقد الدولي» والبنك 
الدوليء وتشجيعه على الخصخصة في العا. 


() ما العولة؟ حسن حتفی »› ص ۲ دار الفكر بدمشق. 


() مقال الدكتور عبد الوهاب علي اللحكمي قي صحيفة الرياض» العدد ۱۱٥٤١‏ اللخميس ۲۷ شوال 
۰ ه/ ۳ شباط (فبرایر) ۲۰۰۰م. 


دراسة عن اليمقراطية والشورى fo‏ 
راس ي ارو اا س 


)٥‏ نقل الصناعات التقليدية من المراكز الرأمالية إلى أسواق دول العا م الثالث› 
حيث تكون الأيدي العاملة رخيصة. 

ولقد برز التعارض بين الدعقراطية الحلية والدعقراطية العالمية حين آفرزت 
الانتخابات في الجزائر عام ۱۹۹۱م انعصار جبهة الإنقاذء وترم أوروبا ولا سيما 
فرنسا ذه النتيجة» وعدم السماح لوجود أي حكم إسلامي ني الجزائر» ولو كان 
ذلك بتآیید شعي کاسح. 

وتأكد هذا برفض الاتحاد الأوروي وكذا الولايات المتحدة الأمريكية لنتائج 
الانتخابات في النمسا في الشهر الأول من عام ٠‏ مء حيث أفرزت الديعقراطية 
النمساوية الداخاية مشاركة جزئية لحزب الحرية اليمينى في السلطة» وأصبحت 
التمسا منذ مطلع فبراير (شباط) يجحكمها انتلاف يشارك فيه الحافظون واليمين 
المتطرف» مما أحرج شركاءها الأوربيين» فجمدت الدول الأعضاء في أول فمة 
أوربية بعدئذ علاقاعما مع فيبتا منذ مطلع فبراير ١٠٠۲م»‏ على الرغم من أن النمسا 
تقع في قلب قارة أوربا جخرافياً وتار ياء ومع ذلك تصبح النمسا مدانة لنجاح جز 
لحزب رميني متطرف» يعر زعيمه عن إعجابه ببعض رسائل النازية الألانية. ولا 
يتردد عن أخذ مراقف متطرفة من المجرة والعولة وطغيان المثال الأمريكي في الثقافة 
والاستهلاك". ٠‏ 


الديمقراطية الاسلامية 

اليعقراطية الإسلامية أخذت بقدر معين أو خاص من الجانب السياسي 
للدرعقراطية الغربية وبتوسع واضح ف الانب الاجتماعی کم الشعب. 

أما الجانب السياسي للدمقراطية الإسلامية: فهو أن الشعب كما تقدم هو الذي 


يشارك في الشؤون العامة» وينتخب الوالي أو الخليفة ليس جيع أفراد الشعب» وإغا 


() مقال الدكتور أحمد القديدي في صحيفة الوطن»› العدد ١۳٦۱ء‏ اميس ۲٤‏ شباط (فبراير) ١٠٠٠م‏ 


f0۸‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الأغلبية من الرجال دون النساءء بعد ترشيح أهل الحل والعقد أو العلماء وأهل 
الخبرة رجلا مؤهلاً تتوافر فيه صفات الخليفة » وهذا التحديد أو الفهم كان هو الفهم 
السائد الجمع عليه تقريباً ني العا » خلال القرون السابقة على القرن التاسع عشر» 
بل وخلال القرن التاسع عشرء ثم لدى عدد كبير من الدول حى اليوم» بدليل إعان 
العسكريين إلى عهد قريب وني معظم بلاد العام » بأن الدعقراطية لا تقتضي مساهتهم 
في ممارسة الحقوق السياسية» والشعب في الواقع في الدعقراطية الغربية: هو فعلاً 
الطبقة المتوسطة» وقي الدعقراطية الشعبية أو دول الكتلة الشرقية: هو فعلا الطبقة 
الكادحة» أي طبقة العمال. وكان الشعب لدى الإغريق مثلاً هو القلة من الأحرار 
أو المواطتين» مع استبعاد الكثرة البالغة من «الأرقاء». 

وآما الجانب الاجتماعي للليمقراطية الإسلامية: فهر الأهم من كل دعقراطية» 
لأنه غاية أو هدف»ء لأن معناء أن تكون الحكومة للشعب قولاً وعملاًء بالتزامها 
العدل وتحقيقها المصلحة العامة. 

أما الجانب السيامي فهو نجرد وسيلة بأن تكون الحكومة من الشعب. وقد حقق 
النظام الإسلامي مدلول الجانب الاجتماعي للدعقراطية بما لا يعرف له مثيل في 
التاريخ» ولم يسبقه في ذلك نظام» فاستطاع هذا النظام على مدى مئة عام من ظهوره 
في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحه الله إغناء الناس جيعا» وتوفير الرخاء 
والمناءة والسعادة وراحة العيش طمم» عن طريتق منهاجه في التكافل الاجتماعي 
بفريضة الزكاة والتعاون الفعال بين فثات الجتمع بغير الزكاة أيضاً من نذور 
وصدقات وكفارات وتضحيات نادرة الالء وقام الأغنياء بسدٌ حاجات الفقراءء 
وبرز التضامن في تحمل المسؤوليات الاجتماعية بين الفرد والدولة» وقامت الدولة 
المسلمة برعاية آهل الحاجة والعوز» وعلاج مشكلات المرض والشيخوخة والبطالة 
وغير ذلك. وكان الخليفة عمر بن الطاب رضي الله عنه هو القمة في الشعور 


»%( الدرعقراطية الإسلاميةء عثمان خلیل؛ ص ٦1‏ 


دراسة عن اللرعقراطية والشورى f0۹‏ 


با لمسؤولية المرهفة عن جيع رعيته مسؤولية شاملةء فيعول الأرامل» ويرعى المسئين؛ 
وبتعاطف ص الأسرة في البيوت وکلمته المشهورة محرفة وهي : 

«والله لو عثر بعير بشط الفرات» لحشيت أن بسألني الله عنه يوم.. ألا تدرون أني 
مسؤول عن إصلاح الطريق؟! 

ووالله لو ضاع بعير بشط الفرات» لخشيت أن يسألني الله عنه يوم.. ألا تدرون أني 
مسؤول عن إصلاح الطريق؟!». 

ومن الملاحظ أن أكبر ضمان للحكم الصا في الليعقراطية الإسلامية بنوعيهاء 
کان هو الوازع الدينى› واعتبار هذا الصلاح ف الحکم عبادة. 

ما الدعقراطية الغربية أو الشرقية الحديثة فلا سند ها من الوازع الديني لانفصال 
الدولة عن الدين» لذا وضعت ضمانات كثيرة ف صور الديعقراطية الثلاث وهى 
الرلانية والرئاسية وامجلسية لاحترام النظام» سواء في الدساتير أو في القوانين 
الختلفة لمراقبة الحكام ومساءلتهم» وكل ذلك مشكوك فيه. 

وحينئذ تعد الليمقراطية الإسلامية في طابعها الاجتماعي أبعد مدى في حياة 
الجماعة الإسلامية منها في الدرعقراطيات الحديثةء كما أا كانت أكار تحقيقاً 
لأهداف الدرعقراطية السياسية وبعدها عن شكليات الدعقراطية الحديثة» حى وإن 
وجدت غالفات أو انحرافات لدی بعض الحكام عن مجه" . 


مفهوم الشورى وضرورتها ج الحكم الإسلامي وطبيعتها 


الشورى : إحدى الخصائص الكبرى لنظام الحكم في الإسلام» ويراد بها: 
استطلاع رأي الأمة أو نواما في الأمور العامة المتعلقة بهاء أو هي امشاركة في اتخاذ 
القرار. وهى وسيلة العمل بالديمقراطية. 


7 الدرعقراطية الإسلامية؛ علمان خليل» ص ۵¥ - 1۹. 


1 قضايا الفقه والفكر العاصر 


وضرورتها في ممارسة الحكم الإسلامي» وتفعيل دور الدعقراطية الحديثة أيضاً 
واضحة» لأنها الأسلوب الأفضل والمنهج الأحكم لتجميع الأمة على رأي واحد» 
وعند المسلمين لتحقيق حلم الوحدة الإسلامية » وحايتها من الخلافات والنازعات› 
وحفظها من الانقسام والتشتت والذوبان» وضعف بنية الدولة والأمة وامجتمع»› 
أخذاً بقول الله تعالى : ولا زعوأ فكلو ذهب رسد [الأنفال: ]٤٦/۸‏ أي 
قوتکم. 

كما أن ني اتباع نظام الشورى بعداً عن الخلاف والتراع الدام» وإثارة الأحقاد 
والعصبيات» والوقوع في حأة الأهواء والنزوات والشهوات» وتجنب الوقوع في 
العزلة والاضطراب والفتنة والقلق. 


ویالشوری ترتفع راية العدل» ویعم الیر» ویسود الأمان والوئام واحبة 
ویتحفق التعاون عل الخر والبر والمعروف والتقوى» ونتلحسر ظلال الظلم 
والانحراف» ويتحقق السلام العا مي والأخوة الإنسانية اللذين دعا إليهما الإسلام. 


وبالشورى تنحقق المساواة وإشراك الشعب في إدارة البلاد» وتوزيع المسؤولية على 

والخلاصة: إن الشورى هي الأسلوب المفضل لمارسة الدمقراطيةء وإشعار 
الإنسان بکرأمته وحريته وإنسانیته» وإثبات ذاتیته وفاعليته› والافادة من طاقاته 
ومواهبه ومعارفه. 


ولقد میزت خلافة األثلفاء الراشدين بعد عهد النبوة بشیء واحد عن ية العهود 
السياسية الي تلتها إلى عصرنا الحاضر بأنا قامت في شؤون الدين» والتجديدء 
والاجتهاد والدنياء والسياسة والإدارة» والتخطيط للمستقبل المشرق على أساس 
قاعلة الشورى. 


ومنطلق العمل بمبدأ الشورى حت في عهد النبوة وتصرفات الني ية ذاته: إنما 
هو الأمر بها ني القرآن الكريم إما صراحة في" قول الله تعالى مخاطباً نبيه الكريم: 


دراسة عن الليمقراطية والشورى ۰ 1 


سر سے و ي ۽ ر 
وَسَاورهُم ف الاس [آل عمران: ۳/ .]٠١۹‏ أو بجعلها خصيصة ملازمة لخصائص هل 
TEK‏ څې وه 


الإإعان حين وصفهم الث بقوله: «زوامرهم سوری بم ) [الشررى: .]۳۸/٤١‏ 


وورد في السنة النبوية القولية والعملية الحض على العمل بالشورى في كل أمر 
خاص أو عامء مثل حديث أي ذر الصحيح والذي أحرجه الإمام آحمد وهو : «اثنان 
خير من واحد وثلاة خير من اثئين» وأربعة خير من ثلاثة» فعليكم بالجماعة» فإن 
الله لن مجمع أمتي إلا على هدى». ومثل حديث: «ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد 
أمورهم». وقال أبو هريرة رضي الله عنه : 0 يكن أحد أكثر مشاورة من رسول الله 
ل 


ولقد استشار اللي ية في وقائم حربية كثيرة» في معركة بدر» وموقعة أحد» ورد 
سبي هوازن» ويوم حنين»؛ ويوم الختدق أو وقعة الأ حزاب لأخذ شطر ثمار المدينق 
وحصار الطائف وغير ذلك من المعارك. كل ذلك لإرساء معام نظام الشورى› 
وتعليم الحكام والأمة ضرورة العمل بالشورى في جميع أمورهم. 


واتسع نطاق الشورى بعد عهد النبوة» حيث لا عصمة ولا نبوة ولا وحي لأحد 
من الخلفاء» فشملت انتعخاب الخليفة بالبيعة» والمداولة في قضايا مهمة ومصيرية في 
الإسلام؛ كجمع القرآن وحروب الرّدة وعدم تقسيم الأراضي الفتوحة عنوة بين 
الغاغين في الشام والعراق ومصرء والاجتهاد الجماعي في مسائل یرد فبها نص 
تشريعي» مثل حد شارب الخمر والتأريخ بالمجرة. وكان تقرر مدا الشورى بين 
الصحابة في العهد الراشدي سببا جوهريا للقضاء على الخلاف غالباء وجمع الكلمةء 
والحيلولة دون اتساع دائرة الخلاف إتساعها في الأعصر التالية. وكان إمام كل مذهب 


(1) روي مرقوعاً كما ذكر السيوطي في الذّر المنثور» وروي مرسلاً أخرجه عبد بن حيد» والبخاري في 
الأدب المغردء وابن المنذر عن الحسن البصري. 

(۲) أخرجه الترمذي. 

() الإسلام دين الشورى والدعمقراطية للباحث» ص ۱١‏ وما بعدهاء ۲۷ - ۲۹. 
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فقهي في عهد التابعين وعصر ازدهار الاجتهاد في القرون الثلاثة الأول يتشاور مع 
تلامیذه أو أصحابه» لإنضاج سلوب الاستنباط الفقهى» وسلامة الاجتهادء 
وتحرير حل الخلاف› ومراعاة المصلحة. 

أما طبيعة أو حكم الشورى ومدى الالتزام بنتيجتها وهل هي معْلمة أو ملزمة؟ 
ففيه اتجاهان للعلماء" : 

اتجاه جماعة: يرون أن الشورى والتقيد ما اختيارية» فهى مَعلِمة غير ملزمة» 
لقوله تعالى : قدا عهُت وکر ع 1 ل آله ميب امَو ) [آل عمران: ۳/ .]۱١۹‏ 
والعزم من الحاكم : قد يكون بإعمال رأيه أو رأي المستشارين» كما ذكر ال مفسرون. 
ونوقش هذا الفهم بأن العزم لا بفيد إمكان خالفة المستشارين» كما لا يفيد الإلزام 
بالشورى» وكذا مفهوم التوكل» لأن المشاورة لا تنافي التوكل. 


والاتجاه الثاني لآخرين: يرون أن الحاكم ملزم برأي إجماع المستشارين أو برأي 
أغلبيتهم» لأن الأمر بالشورى في آية إرَسَاورَهَم في آلا [آل عمران: ۳/ ۱۵۹]ء أمر 
يفيد الوجوب» وهو الأصل في الأمر» ولا توجد قرينة تصرف الأمر هنا عن 
الوجوب إلى الندب» ولأن هذه الآية ترلت في معركة أحد في حال بالغة الخطورة 
والحرج» تقتضي الاستعانة بآراء أهل الخبرة والمشورة» وقال الإمام علي رضي الله 
عنه: سثل رسول الهيياة عن العزم في الآية؟ فقال: «مشاورة آهل الرأي ثم 
اتباعه ۲ وهو نص في اللطلوب. وكذلك آية امرش شور بم [الشوری: 
۲ تعبير عن خصائص المؤمنين» فهم كما يجتلبون كبائر الإثم والفواحش»› 
ويقيمون الصلاةء فإنهم يتشاورون في آمورهم ومصالهم العامة. 


ثم إن الشورى كما عرفنا ضرورة حتمية لإصلاح الأحوال» والعمل على استقرار 


)0( الإسلام دین الشررى والدرعقراطية للياحث» ص A-1‏ 


(Y)‏ أخرجه ابن مردویه. 
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الأوضاع»› وإشاعة الأمن والسلام» وملازمة مظلة العدل والإنصاف» وتلك أُمور 
تتطلب الالترام بنتيجة الشورى. 


لو م 


وآية : وتک نک امه يدعون إلى لير ونا يامرون اروف ونون عَنِ الگ 
[آل عمران: »]٠٠٤/۳‏ توجب تخصيص جاعة لامر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا 
مسوغ لوجود هذه الجماعة» إن م يكن قرارها ملزماًء لأن الأمر بالشورى داخل في 
عموم الأمر بالمعروف. 

وي السنة النبوية دلالات واضحة على إلزام الشورى» منها ما قاله ابن عباس: 

لما نزلت : : ل راوشم في آلا [آل عمران: ا رل ا ا «أما إن الله 
ورسوله لغنيان عنها» ولكن جعلها اله رحة لأمتي» فمن استشار منهم لم يعدم 
رشداً» ومن ترکھا ل یعدم غا». وهذا آقوى دليل على وجوب الشورى ومرعا. 
ومنها ما قاله الإمام علي رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله لامر يتل بنا بعدك»› 
م ینزل فيه قرآن» وم يسمَع منك فيه شيء؛ قال : «احمعوا له العالين من أمق - آو 
العادلين من أمتي - واجعلوه بينكم شورى» ولا تقضوه برأي واحدا م . وهذ 
صريح ني وجوب الاجتهاد الجماعي ووجوب التشاور في الأمور غير النصوص على 
حكمهاء والأخحذ برأي الأغلبية. 


وکل ذلك يوجب العمل بالشورى» وهو الرأي الراجح فقهاً وعملا. 


الديمقراطية والشورى 

تعتمد الديمقراطية الحديثة على أسلوب الشورى» فهي الوسيلة المغضلة» لحماية 
الحقرق وتقرير الواجبات» وإشاعة الأمن والسلام» وتحقيق الوفاق ومنع الخلاف» 
وتمارس الشورى من خلال جيع صور الديقراطية : البرلانية (مجالس الأمة أو 


(۱) أحرجه ابن عدي والييهقي في شعب الان بسند حسن. 


(۲) أخرجه اللخطيب البغدادي في رواية مالك» وذكره ابن القيم في أعلام الموقعين: 1٥/١‏ 
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الشعب) والرئاسية» وابجلسية» ولكل منها وساتلها الخاصة في هذا الشأن» وتعطي 
الجالس النيابية صفة التشريع» وتمشل السلطة التشريعية إحدى سلطات الدول الثلاث 
مع التنفيذية والقضائية. 


ويتفق نظام الشورى في الإسلام مع الأنظمة الليعقراطية» فهو أحد قواعد الحكم 
الأسلامي وخصائصه الكبرى» ومرتكر قيادة المسلمين في تدبير وتسيير الشؤون 
العامة قال ابن مسعود: «ما رآه المسلمون حستاًء فهو عند الله حسن» وما رآه 
اللسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح). 

لكن أسلوب الشورى في الليمقراطية الحديلة أعم وأشل» فيختلف نطاقه آو مجاله 
في الإسلام» عما هو موجود في الدعقراطية الحدينةء لأنه فيها يتمد على العقل 
الحض والآراء الشخصية والمصاح الذاتيةء والأهواء الخاصة» فتكون سلطة التشريع 
مطلقة غير مقيدة للمجالس النتخبة أو المعينة» سواء في مجالس النواب أو مجالس 
الشيوخ .أما في الإسلام فتتفق الشورى مع الدعقراطية في وضع الأنظمة التنفيذية› 
وكذلك في وضع القرانين الجديدة التي تقتضيها المصلحة العامة» مثل قانون السيرء 
والموظفينء والتأمينات المعاشية أو التقاعديةء والصحةء وشؤون السياسة 
والمعاملات والاقتصاد» وكل ما يقتضيه التطور» والتدابير الإجرائية أو 
الموضوعية لحل المشكلات الطارئةء والأعراف الحديدة. 


لكن ليس للشورى مال فيما يصادم النصوص الشرعية القطعية أو الظنية 
الواضحة المرادء والمبيّلة في السنة والعمل» لأن التشريع أو الحكم في هذا لله عر 
وجلً» وهذا ما يسمى بالأحكام أو الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أو 
بالبداهة» كأحكام العبادات والعقوبات المقدرةء والكفارات» والحرّمات أو 
المحظورات من الشرك باله» والرّنا والسرقةء وشرب الخمورء وتناول الخدرات› 
والغصوب» وجرا القتل والسلب والنهب وأكل أموال الناس بالباطل» والمصادرة 
بغير حق» وأحکام الأسرة من زواج وطلاق وعدّة ونفقة وتربية أولاد على منهج 
الإسلام ونظامه وآدابه» واحترام قواعد الإسلام وآدابه وأخلاقه» كالتراضي في 
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العقود» والمسؤولية الفردية أو الشخصية لقوله تعالى : ول رد زه وزد رئ 
[الأنعام: .]١١٤/١‏ 

وكون الأصل في الإنسان البراءة» فكل إنسان بريء حق تثبت إدانته» وسريان 
الااقرار على المقر نفسه» دول غيره› وضمانات الإتلاف»› ومنع الضرر والضرار 
(مقابلة الضرر بالضرر) ونحو ذلك" إذ لا اجتهاد في مورد التص» وهذه قاعدة 
شرعية وقانونية أيضاً. 


أوجه الشبه والاختلاف بين الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية 


هناك أوجه شه واختلاف بين الدعقراطية الإسلامية والدعقراطية المعاصرة» 
وریما تکون أوجه الحلاف هي الغالبة. 


فأما أوجه الشبه أو التماثل : فهي تتضح فيما تتميز به الدعقراطية الحديثة من 
صفات أو خصائص إعابية نافعة وهي ما يأتي: 


: يتشابه النوعان في نظام الحكم» بالمعنى الذي عرف به (لنكولن) الدقراطية‎ )١ 
وهو «حكم الشعب بواسطة الشعب» من أجل الشعب» فإن نظام الحكم في الإسلام‎ 
يعتمد أساساً عل حرية الاختيار أو الانتخاب أو البيعة.‎ 


۲) ويتماثلان ني القبام على مبادئ معينة سياسية واجتماعية» تتعلق بإرساء معام 
الحقرق والواجبات الأساسية» مثل حت المساواة أمام القانون أو النظام» وبقية 
أنواع هذا الحق كما تقدم» ومثل حت الحرية» ولا سيما حرية الفكر والاعتقادء 
ورعاية العدالة الاجتماعيةء وحقوق الياة والعملء وبقية أنواع الحريات. فكل 


() انظر النظريات السياسيةء أ. د. ضياء الدین الریس: ص ۲۳۳ - ۳٤١‏ الإسلام دين الشورى 


والدعقراطية لابا حث» ص ۸۷ - 47. 
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تلك البادئ والحقوق مصونة ف الإسلام؛ والغاية من الدرعقراطية الحديثة وهي 
إرساء معام العدل والأمن والسلام والإخاء هي غاية الدعقراطية الإسلامية. 
يصدر عن القرآن والسنة أو إجاع الأمة أو إرادة الأمة العامة أو الاجتهادء وكل 
. الإجماع عن الإرادة العامة للأمة بتعبير روسو وأمثاله» فهي ني رأيم إرادة 
محصومة› وكذلك حجية الإجاع قطعية » لأنه يعبر عن عصمة الأمة. 

)٤‏ يعارض كلا النظامين سياسة الاستبداد والانفراد بالرأي» ويعتمدان على 
القاعدة الشعبية ف الحكم والارادة وسياسة البلاد. 

۵ تصدر القوانين النظامية في كلا النظامين بموافقة الأمة» سواء ميت بالجالس 
التيابية أو بمجالس الشورى. 

)١‏ تعتمد العقراطية الحديثة على مبدأ الأغلبية في اتخاذ قراراتهاء وكذلك 
الدعقراطية الإسلاميةء إما أن تأحذ بالإ جاع الحاصلء أو برآي الأكثرية فيما لا 
نص فيه. ولا مانع في كلا النظامين من وجود أقلية ها حت المعارضة والمصارحة 
برآا. 

۷) اجالس النبابية تقوم على مبدأ تمشيل الأمة ہنواب عنهاء بختارونہم بالانتخاب 
ا لحر المباشر .وأهل الشورى إما أن تزكيهم الأمة بجكم التردد عليهم وقبول فتاو ہم 
وآرائهم» وإما أن بجتار بعضهم الإمام الحاكم» مراعياً ضوابط الشريعة في حسن 
الاختيار» وتوافر ملكة الاجتهاد. وجيع الأمة في النظام الإسلامي هما الحق في 
النهاية ببيعة الخليفة أو معارضة ما يراه أهل الشورى. 

ويشترك كل من المرأة وغير المسلمين المقيمين في ديار الإسلام في القضايا العامة 
التي تحتاج لمشاورة في الحدود المسموح بها شرعاً لإجراء الشورى أو تداول الآراء. 


وعلى الرغم من هذا التشابه بين النظامين» يتطلب النظام الإسلامي الالتزام 
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بالقيم الدينية والأخلاقية في الإمام الحاكم وفي أهل الشورى» على حد سواء. 

وأما أوجه الخلاف أو الفرارق فهى كثيرةء حى إن بعض التشددين قالوا: 
الديمقراطية کفر»› ولیس الإسلام دين الدعقراطية› ناظرین إلى منطلقات الدعقراطية 
الحديثة ومبادئها المادية والنفعيةء وهذه الفرارق هي ما يأتي: 

)١‏ المراد بكلمة «الشعب» أو «الأمة» فى اللرعقراطية الغربية أو الشرقية: هر 
الشعب الحصور ني حدود إقليمية معينة »> ويعيش في أرض إقليم واحد» وتجمع بين 
آفراده روابط طارئة آو صناعية هي رابطة الدم والحتس واللغة والعادات المشتركة» 
أي إن الغالب في الدعقراطية المعاصرة اقترانما بفكرة القومية أو العنصريةء ویستتبع 

أما الأمة في الإسلام فهي أعم وأشمل» فهي لا تشمل جيع أبناء الأمة الإسلامية 
في المشارق والمغارب› دون قصر على حدود دولة معينة. ولا تربط بينها تلك الروابط 
الضيقةء وإغا الرابطة هى في العقيدة: إإنَا ألمرْمِنون إِخْوةً € [الحجرات: »]٠١ 1/4٩‏ 
فكل من آسلم هو المراطن في الدولة الإسلامية» وكذلك كل شخص غير مسلم رضي 
بالاقامة ف دار الإسلام هو من شعب الدولة. 

والشعب في الإسلام غير منغلق في مکان معین محدود» وإنماً ربمتد وجوده في کل 
بقاع الدنياء لا يحمل غير الانتماء لعقيدة واحدة» مما يبعد النظرة القومية أو 
العتصرية عنه» ويجعله منفتحاً مصطبغاً بالضبغة الإنسانية أو العالمية. 

) هدف الرعقراطية الغربية تحقيق أغراض مادية أو دنيوية» بقصد إسعاد شعب 
بعيثة » من طريق توفير فرص متنوعة للدخل» حربية كانت أو صناعية أو اقتصادية. 

آما الديمقراطية الإسلامية فلها غرضان أساسيان: وما تحقيق مصالح الناس 
الديلية الأخروية والدنبوية. ويترتب عليه أن الشورى في الإسلام مرتبطة بقيم دينية 
وأخلاقية نابعة من الدين نقسه» فهى ثابتة غير متقلبة ولا متأثرة بالأهواء والشهوات 
الخاصة. 
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آما الرعقراطية المعاصرة فلا ثبات فيها في القيم؛ وإنما هي نسبية توجهها رغبات 
الأكثرية. 

ويترتب على ذلك احتمال وجود تسلط شعوب الدعقراطية الغربية أو المعاصرة 
ولو كانت شعبية شرقية» على بعضهاء بينما تحتفظ الديعقراطية الإسلامية بنظرما 
الإنسانية غير المغلقةء وتحترم حقوق الإنسان وكرامته بالفعل» على عكس ما نراه 
لدى الشرق والغرب من شعارات زائفة فقط للديمقراطية» بل إن الدعقراطية بنوعيها 
الشرتي والغربي في حنة أو أزمة كما تقدم» مما أوجد تصادماً بين الدعقراطية الحلية 
والدعقراطية العالية. 


۳) الحقوق والحريات العامة في الشورى الإسلامية والدعقراطية الإسلامية تختلف 
عن الدرعقراطيات المعاصرة من ناحيتين : 

الأولى - إن هذه الحقوق والحريات في الإسلام ذات وظيفة اجتماعية» ترتبط 
بتحقيق مقاصد الشريعة» وإيجاد التوازن بين مصلحق الفرد والجماعة. أما 
الدعقراطية المعاصرة فتغلّب ال جانب الفردي أو المصلحى الخاص على الجانب 
الاجتماعي» أو تحرص في الثرق على طحن مصلحة الفرد بمصلحة الدولة التي 
تدعى رعاية المصلحة العامة. 

الثانية - نتقيد الحقوق والحريات في الإسلام بضوابط الشريعة» أما في الديعقراطية 
المعاصرة فهي حقوق مطلقة» لا يقيدها سوى عدم الإضرار بالغيرء والقانون القابل 
للتغبر. 

: إن سلطة الأمة أو الجالس النيابية النائبة عنها في الدعقراطية المعاصرة مطلقة‎ )٤ 
«الأمة مصدر السلطات» فهى صاحبة السيادة» وقراراتما واجبة التفاذ والطاعةء‎ 
حت وإن خالفت الأخلاق والمصالح الإنسانية» فيمكن للأنظمة الدعقراطية إعلان‎ 
الحرب على شعب دولة أخرى» لدوافع عنصرية أو افتصادية أو استعمارية أو‎ 
احتكارية.‎ 
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أما سلطة الأمة أو مجالس الشورى في الإسلام :٠فهي‏ ليست مطلقة› وإغا هي 
مقيدة بشريعة الله تعالى ودينه وأصوله وقواعده العامة فلا تخرج عن إطار الشريعة 
وأحكامهاء وتتقيد بالنظام الأخلاني ومبادئه» وتكون الأمة محكومة بذين الأمرين : 
الشريعة والأخلاق. 


فالدولة الإسلامية حكومة قانون إلمىء ولا تملك مالس الشورى خالفة نص 
وغامض» أو ني إطار التنفيذ (إصدار القوانين التنظيمية والقرارات واللوائح) مثل 
قوانین تنظیم النقابات والتأمينات الاجتماعية وحقوق العمال» ونظام السيرء 
وتقرير العقوبات المناسبة للجرام غير المنصوص عليها. 

وإذا كان الدستور يقيد الأمة في الدعقراطية المعاصرةء فإن الدساتير في أغلبها 
ومنطلقاته ابت › وذو مصدر إلهي غير بشري ولا وضعي › أو عرضة للتخبر والتيدل› 
ومرونة الإسلام عصورة في الأحكام المصلحية أو القياسية أو العرفية غير المنظمة في 
اللصوص الشرعية. 

وي الحملة: إن السيادة في اليمقراطية المعاصرة هي للآمة على الإطلاق» وفي 
الإسلام هي للشريعة والأمة معاً. 


والحمد لله الذي بلعمته تتم الصالحات 


2 
وع 


2 
ج 2 فی 
کے دوہی 


القيم الإسلامية يقي مواجهة الديمقراطية“ 


نقديم 

النظام الدعقراطي هو في العصر الحاضر النظام الأمثل والأفضل في العام الغربيء 
الذي نشا بصفة رد فعل ضد النظام الاستبدادي أو النظام القام على السلطة المطلقة› 
حى إن بعض ملوك أوروبا كانوا يعتقدون بأنهم عارسون سلطات الحكم المطلق بمقتفى 
حق التفويض الإهي» ولا غرابة أن نجد نموذجاً هذا التصور الآن حين يعلن الرئيس 
الأمريكي بوش بأنه يح له التدخل في العراق وني غيره من بلاد العام بإيجاء إهي. 

ويحاول فادة النظام الأمريكي والأوروبي الآن فرض النظام الدعقراطي بعضه أو 
كله في العام الشرقي كالدول الاشتراكية أو دول العام الإسلامي والعربي» من أجل 
توفير حقوق الإنسان على حد زعمهم. 

ويعتمد نظام الحكم الإسلامي ف صورته المفضلة على نظام الشورى ٤‏ الأمور 
العامة والخاصة› جنا للأخطاء وبعدا عن | الاستبدادء ا ال أفضل الحلول 
على الرغم من شیوع النظام القبلي؛ لان ال يۇترون ا والانطادق ٤‏ أغاء 
الأرض دون قيود أو عراقيل. 

فما أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين النظام الدعقراطي أو الدعقراطية الغربية 
وبين نظام الشورى أو الدرعقراطية الإسلامية؟ 


م٠٠٠٤‎ /۲/۲١-۲۳ مقدم للمؤتر الدولي للمثققين الإسلاميين في جاكرتا - إندونيسية‎ )١( 


التبم الإسلامية في مواجهة اليعقراطية ۷۱ 

وما مقومات الدعقراطية الإسلامية أو ما القيم الإسلامية في مواجهة 
الديمقراطية» لتحقيق الصاح العامة العلياء وتوفير مناخ التقدم والنهضة 
والاستقرار؟ 

والإجابة عن هذه التساؤلات نقتضي بجحٺ ما ياتي : 

- تعريف نظام الشورى وتعريف الدرعقراطية وطبيعة كل منهما. 

- نوعا الدعقراطية الخربية. 

- أهم القيم الإسلامية في مواجهة الدرعقراطية. 

أ - موقف الدعقراطية الإسلامية من الحقوق العامة والحريات السياسية. 

- أهل الحل والعقد في النظام الإسلامي. 

٣‏ - مدا الفصل بين السلطات المحكومية. 

- وجه الشبه أو الاتفاق بين الدعقراطية الاسلامية والدعقراطية الغربية. 

هة -أوجه الاختلاف بين الدعقراطية الحديغة والدعقراطية الإسلامية . 

- نظام المعارضة. 
- أصول الدرعقراطية الاجتماعية في النظام الخربي والإسلامي. 


- النظام السوري أنغوذجاً للدعقراطية. 


تعريف نظام الشورى وتعريف الديمقراطية وطبيعة كل منهما 


كل من نظام الشورى والدمقراطية أداة الحكم المفضلة والواجبة» وسيل لتفعيل 
مقتضى العمل بجقوق الإنسان» وممارسة كل فرد دوره في الحياةء ولإقامة معلم 
العدل والمساواة ونشر ألوية الحرية» وتحقيق غط الحياة العزيزة الكرعة القاعة على 
العلم والتربية والتعاون والازدهار والتقدم» وتمكين كل فرد من تحصيل حقوقه 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 


۷ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أما نظام الشورى في الإسلام: فيعني بصفة عامة استطلاع الرأي من ذوي الفبرة 
فيه» للتوصل إلى أقرب الأمور للحق والصواب: ویراد به في مجال نظام المحكم : 
استطلاع رأي الأمة أو نوايها في الأمور أو القضايا العامة التعلقة ہا. 


والشورى من أهم قواعد الحكم الإسلامي» فهو نظام شورى يعتمد على تبادل 
الرأيء والاستعانة بأهل الخبرة؛ وتبيين وجه الحق والسداد أو الصواب في معالحة 
الأمور العامة. 


وقد أمر الله تعالى بالشورى› في آيتين هما : الأول في الأمر بها للضي ومن بعده من 
القادة والحکام: : [وشاورھم فی آلا ) [آل عمران: ۳/ ]۱٥۹‏ والثانية في بيان خصائص 
المؤمنين وصفاتيم : «إ مرم شر م ) [الشورى: .]۳۸/٤١‏ وأكدت السنة النبوية 
الأمر بالشورى في أحاديث» منها: «ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهي» 
«المستشار موتمن» وقال أبو هريرة رضي الله عنه: « يكن أحد أكثر مشاورة من 
رسول الله r:‏ ما خاب من استخار»› ولا ندم من استشار». 


وهو تعليم وتدريب عملي للأمة في التشاور. وقد استشار الي بي أصحابه في 
مواقع ومصاح حربية كثيرة: في معركة بدرء وفي شأن قبول الفداء من أسرى بدر 
المشر كين وني شأن الحروج من المدينة المنورة قبيل موقعة أحد» وفي رد سبي هوازن 
واستطابة آنفس اجاهدين» وني يوم الأحزاب من أجل مصالحة رؤساء غطفان في 
أخحذ شطر تار المدينةء وغيبر ذلك من القضايا العامة. 


وقال الب يڪي لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما حالفتكما»*. 


() روي مرفوعاًء ومرسلاًء أخرجه عبد بن حيد والبخاري في الأدب» واين النذر عن الحسن البصري. 
(۲) أخرجه أبو داود والنساي وحسَنه وابن ماجه عن آي هريرة. 

(۳) أخرجه الترمذي. 

() أخحرجه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك. 


القيم الإسلامية في مواجهة السمقراطية vr‏ 


وسار الخلفاء الراشدون على سنة نبيهم في جمم رؤساء اللاس واستشارتمم في 
القضايا الاجتهادية الدينية والسياسية» كمشاورة أبي بكر في خحوض حروب الردة أو 
مانعي الزكاة» ومشاورة عمر في قسمة سواد العراق بعد فتحه» لإبقائه بيد أهله» أو 


وطبيعة الشورى: أنبا نوع من الاجتهاد الذي يتطلب بذل أقصى الجهد للتعرف 
على اقائق› وأصوب الآراءء بعد تبادل وجهات النظر ومناقشة الأحتمالات. 
سواء في مسألة اجتهادية دينية طارئة » أو في قضية سياسية أو إدارية أو حربية» أو في 
٠‏ العبادة مثل كيفية ممارسة شعائر الحج حيث لا نص» أو في مسائل الأسرة من زواج 
وطلاق وعدة ومبراث ونو ذلك. 

واستشار الى ايبعض الصحابة في شأن السيدة عائشة قبل نزول آيات قرآنية في 

ومجال الشورى في الخالب في الأمور الدنيوية والتدابير الحربية والشؤون المعاشيةء 
حيث لا يوجد نص ني المسألةء أو وجد فيها نص ظن الدلالة على الحكم. أما النص 
القطعي في دلالته (الدال على الحكم يقيناً) فليس مالا للاجتهاد أو الشورى إلا في 
ظرف زمني أو مكاني أو شخصي» مثل ترك العمل بتطبيق حكم السارق في عام 
الرمادة (اجاعة) وعدم إعطاء المؤلفة قلوم سهمهم من الزكاة عند الاستغناء عنهم 
وتوافر قوة المسلمين من دونمم. 

قال ابن عطية في تفسيره : مشاورته عليه الصلاة والسلام إعا هي في أمور الحروب 
والبعوث ونحوه من الأشخاص والنوازل» وأما في حلال أو حرام أو حدّه فتلك 
قوانین شرع : ما رطا فی الکتي من یں( [الأنعام: ۳۸/٦‏ . 


وهذا يعني أن جال الشورى في غير الأحكام القطعية أو المعلومة من الدين 


(۱) امحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ۳/ ۳۹۸. 


vt‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بالضرورة أي بالبداهة» كأحكام الفرائض الدينية الأساسية» والحدود (العقوبات 
المقدرة شرعاً) وكفارات الذنوب وأصول الاعتقاد» والتراضى في العقود» وبراءة 
الإنسان المتهم في الأصل» والمسؤولية الشخصية أي عدم مسؤولية إنسان عن أعمال 
غيره في الدنيا والاخرة. 

وتكمن أهمية الشورى في التوفيق لأصلح الأمور وأسلمهاء وني الابتعاد عن 
الاستبداد والتعثر والظلم والفسادء وعدم إيقاع الحاكم وغيره في المشكلات 
والمضار» والمعاناة من تسوية الأحطاء وعلاج المساوئ. 


والشوری في رأ ي أكثر المفسرين مه مَعْلمة أي مبينة لوجه الحقء لا ملزمةء لقوله 


تعالى : لذا مت ا ٤‏ ل ا [آل عمران: ۳/ .]۱١۹‏ 


والرأي الأصح الذي رجحه جاعة آخرون ولا سيما المعاصرون وفقهاء 
الإباضية أن الشورى ملزمة» فيلزم با الحاكم» لأن الأمر القرآني في آية: 
واوش في الأب [آل عمران: ]٠۹/۳‏ أمر يفيد الوجوب» وهو الأصل في الأمر› 
وليس للندب الذي جنح إليه أصحاب الرأي الأول» وإلا م يكن للشورى فائدة» 
بدلیل ما رواه ابن مردويه عن علي بن أي طالب قال : سئل رسول الي عن العزم 
في الآية» فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم». ثم إن الشورى من خصائص أهل 
الإعان الذين يقيمون الصلاة ويمجتنبون كبائر الإثم والفواحش» ولا يذكر عادة 
المندوب بين الفرائض والواجبات» لكي تسير الأمور على وفق الحكمة والمصلحة. 

وكانت الشورى أو نظام البيعة هي الأساس الثابت في عقد الخلافة للخلفاء 
الراشدين الأربعة» كما هو معروف في التاريخ. 


قال ابن عطية في تفسيره : والشورى من قواعد الشريعة وعزاع الأحكام» من لا 


(1) تفسير الطبري ۷/ ٠٠٤١‏ ط دار المعارف. 


القيم الإسلامية في مواجهة اللرعقراطية Vo‏ 


يستشيو أهل العلم والدين» فعزله واجب» هذا مما لا حلاف فيه» وقد مدح الله 

المۇمتين بقوله : اترم شور (e‏ [الشورى : TAf/tY‏ وآوجب ابن حویر منداد 
الشورى على الولا , 

والخلاصة : إن نظام الشورى من أهم خصائص الحكم الإسلامي» وهو قيمة 
حقوقية كبيرة» في مواجهة ما يسمى بالدقراطية الغربية. 

تعريف الديمقراطية وطبيعتها 

الليمقراطية: كلمة إغريقية» ومعناها ف الفقه الدستوري : حكومة الشعب»› 
هي كما عرفها الرئيس الأمريكي الغابر: لنكولن حكم الشعب بالشعب وللشعب. 

وبما أن أنظمة الحكم في العالم الغربي مرت بمراحل تطور أساسيةء انتقلت من 
النظام الإقطاعي الإميراطوري› والاستبدادي الملكى» حق وصلت إلى نظام امجالس 
النيابية» فإن العالم الغربي وجد في الدعقراطية تحقيق حلمه وغاية أمله» بعد صراع 
دام قرنين في القرن ٠۸ ٠٠۷‏ ضد السلطان المطلق للملوك في دول أوروبا. 

وكان لتعاليم الديعقراطية الفضل في قيام الثورات الإنجليزية في القرن ۱۷» 
والأمريكية سنة ١۷۷٠م»‏ والفرنسية سنة ۱۷۸۹م» وكان نجاح هذه الثورات دليلاً 
واضحاً على ضرورة التمسك بالمبادئ الدعقراطية» وأا أفضل أنظمة الحكم. 

وطبيعتها : إعطاء الحرية المطلقة للشعب»› لتقرير النظام الأصلح الذي ينسجم معه 
دون التزام سابق بقيم دينية أو فلسفية أو وضعية. 

نوعا الديمقراطية الغربية 

الدبعقراطية ها نوعان أو مظهران وهما: الدعقراطية السياسية» والدعقراطية 
الاجتماعية. . 


() تفسير ابن عطية ۳۹۷/۳ ط قطر» تفسير القرطى: ۲۲۹/٤‏ وما بعدهاء ط دار الكتب المصرية. 


۷۹ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أما الليعقراطية السياسية : فيراد ما تحقيق المساواة السياسية بين الأفراد في فرص 
الاشتراك في الحكم عن طريتق الانتخاب المباشر على قدم المساواة بين المواطنين› 
بغض النظر عن المصلحة أو الحرفة أو العمل الاجتماعى أو الاقتصادي. 

وتعتمد هذه الدمقراطية أيضاً على احترام الحقوق والحريات العامة دون معارضة 
للصالح العام أو النظام العام. 

والنظرية السائدة في هذا النظام هي المذهب الفردي الذي يقدس حق القرد في 
الحياة السياسية وني الانتخاب» والترشيح» وحرية الأفراد في النشاط الاقتصادي 
والاجتماعى» والمساواة بين الأفراد. 


والمساواة تشمل أربعة أنراع: المساواة أمام القانون» والمساواة أمام القضاءء 
والمساواة في التوظف والمساواة في التكاليف العامة. 


والحرية تضم سبعة أنواع: الحرية الشخصية» وحق التملك» وحرمة المسكن» 
وحرية العمل» وحرية العقيدة والعبادة» وحرية الرآي والتعبير» وحرية التعليم. 

وأما الليعقراطية الاجتماعية : فمعناها كون الحكومة للشعب» أي لمصلحته» قولاً 
وعملاً» بمراعاة المصلحة العامة للأمة» وإجراء العدل بين الناس» واتخاذ الخطوات 
الإيجابية اللازمة في هذا السبيلء وهذا هر المدف الحقيقى للدعقراطية. 

والفرق بين نوعى الليعقراطية : أن القصد من الديعقراطية السياسية : هو أن يعيش 
الشعب في ظل كيان سياسي مشروع في إطار من الحرية. 

وأما الهدف من الدعقراطية الاجتماعية: فهو أن يعيش الشعب في ظل كيان 
سياسي متعاون وني إطار من راحة العيش. 

والرعقراطية الإسلامية تتفق مع مبادئ وأسس الدعقراطية السياسية والاجتماعية 


في الحقوق والحريات» وني تحقيتق أهداف النظام الدعقراطي القام على الحرية 
والعدالة والمساواة ف حذود الدستور أو النظام العام. 


القيم الإسلامية في مواجهة البعقراطية WV‏ 


إلا أن النظام الإسلامي يوجب مراعاة الحقوق والحريات في إطار من النظام 
العام بالمفهوم الإسلاميء المقرر في صلب الدستور الإسلامي الذي تضمنه البيان 
القرآني والنبوي للأحكام القطعية أو الصرجة الظنيةء أو المبادئ والقيم الإنسانية 
الملستمدة من القرآن والسنة. 

وسبب التفرقة بين الدرعقراطية الإسلامية والدعقراطية الغربية : أن الأول مقيدة 
بنظام الوحي الإهي» وآن الاجتهاد يدور في فلك النص التشريعي» ولا يتجاوزه إلى 
غیره إلا في حدود مقاصد الشريعة الحمسة وهي الحفاظ على الدين» والنفس» 
والعقل؛ والنسب» والال» ويضاف إليها منع الحرج أو تحقيتق السماحة واليس» 
ومنع الضرر وإزالته» حيث «لا ضرر ولا ضرار» في الإسلام» أي لا يجوز ارتكاب 
الضرر بالنفس أو بالغير» ولا مقابلة الضرر بالضرر. 

والإسلام محقق التوازن أو التعادل بقدر الإمكان بين مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعةء فلا تطغى مصلحة الفرد على مصلحة الحماعة أو الأمة» ولا تطحن 
مصلحة الجماعة مصلحة الفرد» لكي تستمر الحياة العادلة والآمنة دون تعثر ولا 
تخبط » وليتحقق الرخاء والازدهار والتقدم دون تباطڙ ولا صراع بين الفئات آو 
الطبقات» ولكن في إطار قواعد ثلاث هي : 

1 - «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة). 


۲ - إذا تعارضت المصلحة العامة م المصلحة الخاصة قدمت المصلحة العامة). 
۳ - «ادرء المماسد مقدم على جلب المصال». 
أهم القيم الإسلامية نن مواجهة الديمقراطية 
إن نظام الحكم في الإسلام يتميز بأنه أقرب من غيره للنظام الدرمقراطي مع 


بعض الفرارق › لن من أهم خصائصه قيامه على الشورى كما تقدم» وعلل أصول 
احق والعدل والحرية والمساواة» ومراعاة حقوق الإنسان بالفعل» ولأنه دين 


EVA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الرحة العامة بالعام أجمع» لقوله تعاى : وما اساك إل َة على @) 


[الاأنيياء: .]۱٠١۷/۲١‏ 
ويتبين ذلك مما يأتي : 


ا - موقف الديمقراطية الإسلامية من الحقوق والحريات العامة 

تتفق الديعقراطية الإسلامية مع الدمقراطيات الحديثة في أن الحقوق والحريات 
العامة نسبية غير مطلقة» لأن إطلاق الحرية يقضى على حقوق الآخرين وحرياتمي 
وعلى الحماعة نفسهاء وذلك بدليل حديث السفينة الذي يوجب التكافل أو التضامن 
في منع المنكر ومقاومة الفساد: 

أخرج البخاري والنرمذي عن النعمان بن بشير رضي اله عنهماء عن الني ڳل 
قال: «مّل القام عل حاو الله والواقع فيها كمل قوم استهموا" على سفيئة» 
فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
اماء» مروا على من فرقی ۳ 

فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا رقا وم نؤذ من فوقناء فإذا تركوهم وما أرادوا 

هلکوا حميعاًء وإن أخذوا على أيديم نجواء ونجوا حميعاًا. 

وهذا يعبر أيضاً عن غاية أساسية هي التوازن ني رعاية حقوق الآخرين» وحماية 
حریا تم » والتوازن يتطلب الحد من تجاوز بعض الناس حقه ومنعه من الافتئات أو 
التعدي على حقوق الآخرين. 

؟ - أهل الحل والعقد ف النظام الإسلامي 

الاستشارة أو السؤال إنغا يكون لأهل العلم والخبرة لتحقيق المدف وهو التوصل 
إلى الرأي أو الحل الأفضل» ففاقد الشيء لا يعطيه» لذا كان من الطبيعي أن يسأل 


() آي اقترعوا. 
7( مورد الاء ف الجهة العلوية. 
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أهل العلم والبرة في المشاورات» لقوله تعالى: فشكلا اهَل أل إن كر لا 
امون ) [النحل : .]٤١/۱١‏ 


ومن هنا اعتاد الخلفاء الراشدون وغيرهم استشارة رؤوس الناس وكبرائهم 
وخبرائهم» ووجد من يسمى بأهل الحل العقد وهم أهل الرأي والاجتهاد والمعرفة 
بقضايا الشريعة» وأهل الخبرة بشؤون الحياة. ويدخل فيهم أهل الاختصاص في كل 
شأن من الشؤون العامة من عسكريين وأطباء ومهندسين واقتصاديرن وسياسيين 
واجتماعيين وعلماء العلوم الأخرى. 


ويراعي هؤلاء ني الإدلاء بآرائهم أحكام الشريعة ومقاصدها العامة ومصالح 
الأمة. 


أما الدعقراطية حينما تعطي حق الانتخاب والترشيح لأي مواطن أو لن يتصف 
يبعض الصفات العلمية أو غيرهاء فهذا شىء مقبول لحد ما لمراعاة إنسانية الإنسان» 
لكنه لا حمق المصلحة المنشودة» لأن ميزان غير العلماء والخراء إما معدوم وإما 
څڪدود» فیکون رہم لا يقدم ولا يؤخر» وجرد تراكمات وجاملات. 


٣‏ - ميدأ الفصل بين السلطات 


الدعقراطية الحديثة تحقق مبداً الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية› 
والتنفيذية » والقضائية. وهذا هو الذي استقر عليه العمل في النظام الإسلامي بعد 
اتساع أرجاء الدولةء وكثرة المشكلات» وزيادة المواطنين» أما في مدا الخلافة 
الرأشدة فكان يجمع بين السلطتين القضائية والاجتهادية بعد مشاورة أولي الرأي» ثم 
استقل الخليفة بسلطة التوجيه والإرشاد والتنظيم الإداري والمالي» وترك شأن القضاء 
والتنفيذ للقضاة والوزراء والولاة والأعوان. 

أما السلطة التشريعية في النظام الإسلامي فتملك الاجتهاد والاستنباط من أدلة 
الشريعةء آو في المسائل المستجدة التي لا نص فيهاء والحاكم أحد اجتهدين. 
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والقضاء أيضاً مستقل عن الحاكي والقاضي ملزم بتطبيق النصوص الشرعية» وله 
الاجتهاد إن كان أهلاً له مثل بقية الجتهدين: فإن م يكن أهلاً للاجتهاد قلّد ما هو 
مقرر في مذهب فقهي سائد. وقد تم فصل القضاء عن أعمال الولاة في عهد عمر 
رضي الله عنه» فتحقق الفصل المطلوب ديعقراطياً. وليس للساطة التنفيذية في شريعتنا 
حق التدخل في أعمال القضاة. 

والولاة والحكام مسؤولون عن تطبيق أحكام الشريعة بصفة الإشراف أو التنفيذ 


لأحكام القضاةء ويقتصر عملهم على التنظيم والتخطيط إذا م يوكل إليهم تنفيذ حكم 
قضاي. 


-٤‏ أوجه الشبه أو الاتفاق بين الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية الخربية 

هناك أوجه شبه أو تقارب بين النظام الإسلامي وغيره أهمها ما يأتي: 

ا - يعارض كلا النظامين سياسة الاستبداد والاتفراد بالرأي» ويعتمدان على 
القاعدة الشعبية الخصصة ف الحكم والإدارة وسياسة البلاد. 


- تصدر القوانين في كلا النظامين بموافقة الأمة فيما لا نص فيه ففي 


العقراطية الحديثة تناقش الجالس النيابية (البرلانات) شؤون التشريع ومشاريع 
القوانين الإنشائية والتنظيمية. 

وف الديمقراطية الإسلامية تبحث مالس إلشورى المسائل الق لا نص فيها 
وتناقشها» وتقر ما يتفق مع مصلحة إلأمةه ولا تملك إنشاء أحكام متعارضة أو 
مصادمة لأحكام الشريعة ذات الأصل الإهى. 

- تعتمد الدمقراطبة الغربية على قاعدة الأغلبية في اتخاذ القراراتء وكذلك 
الشأآن في الدرعقراطية الإسلامية فإن اجتهدين ملزمون بالإجماع الحاصلء أو 
الاستئناس برآي الأكثرية ما م يصادم القرار حكماً شرعياً أو نصاً ثابتاًء علماً بأن 
مبدأ الأغلبية ليس نظاماً شرعباً إلزامياًء ومع ذلك يرى جماعة من الفقهاء (الغزالي 
والماوردي) وغيرهم من الاصوليين أنه عند الاختلاف وجب الترجيح بالكثرة. 


القيم الإسلامية في مواجهة المقراطية ۰ A1‏ 


٤‏ - الجالس النيابية في الدعفراطية المعاصرة يعثل النواب فيها الأمة» من طريق 
الانتخاب الحر المباشر. 

أما أهل الشورى (أهل الحل والعقد) فإما أن تزكيهم الأمة وتوافق عليهم بجكم 
التردد عليهم» وإما أن يختار بعضهم الإمام الحاكم» مراعياً ضوابط الشريعة في 
حسن الاختیار. 

وجيع أفراد الأمة في الإسلام (سراء العلماء أو غيرهم) مم الحق في بيعة الخليفة 
آو رفضها وخلم الحاکم» آو معارضة ما پرأه آهل الشورى. 

وللمرأًة وغير المسلمين المعاهدين المقيمين في ديار الإسلام حق الانتخاب 
والمشاركة في إبداء المشورة ضمن ضروابط الشريعة وأحكامها. 

وعلى الرغم من هذا التشابه بين النظامين: لا بد في النظام الإسلامي من الالتزام 
بالقيم الدينية والأخلاقية سواء من أهل الشورى أو في موضوع الشورى ونطاقها. 

ة- أوجه الاختلاف بين الديمقراطية الحديثة والديمقراطية الإسلامية 

لعل هذا هو أهم ما ينبغي معرفته في موضوع البحث» فهناك فروق بين 
الديمقراطية الإسلامية والدعقراطية الغربية الحديثة وهي ما يأتي : 

أ - المراد بكلمة «الشعب» أو «الأمة» في الدعقراطية الغربية: هو الشعب 
امحصور في حدود إقليم معين» يعيش في أرض عدودة» وتجمع بين مواطنيه روابط 
الدم وا لجنس واللغة والعادات المشتركة أو المصاح المشتركة» أي إن الغالب في 
الدمقراطية افترانا بنزعة القومية أو العنصرية أو اللصلحية» ويستتبع ذلك ظهور 
العصبية. 

أما «الأمة» في المفهوم الإسلامي فلا تربط بينها مثل تلك الروابط الضيقة› وإغا 
تجمعها رابطة العقيدة في الغالب» مع احترام مقتضيات المعاهدة مع غير المسلمين على 
المسالمة والأمان (الذميون والمستأمنون) فكل من أسلم هو مواطن في الدولة» ومثله 
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كل شخص غير مسلم هو مواطن في الدولة» ومثله کل شخص غير مسلم رضي 
بالاقامة الآمنة في دار الإسلام هو من شعب الدولةء فله كالمسلم ممارسة حقوقه 
ومنها عصمة أو صيانة الدم والمال والعرض» والمشاركة في الحياة العامة بجرية ضمن 
نظام الشريعة. 

والشعب في ديار الإسلام غير منغلق في مكان معين عدود أو إقليمء وإغا رعتد 
وجوده في كل بقاع الدنيا المؤمنة في المشارق والمغارب» ولا يحمل في نفسه غير 
الانتماء لعقيدة واحدة هي الإسلام؛ مما يبعد النظرة القومية أو العنصرية عنه› 
ويجعله حرأ متفتحاً ذا حركية منسابة» يصطبغ بالصبغة العالية غير الضيقة أو 
الإقليمية لأن رسالة الإسلام ذات نزعة عالية» كما تقرر النصوص القرآنية» مثل 

ا ایی کک اة عل عیب یک یي ت ©) 

ل انها الاش لن رسول آه إجكم بيا [الأعراف: ۸/۷٥۱]ء‏ 

و رانک إل رش لک @( [الأنياء: .]٠٠۷/۲١‏ 

- للدعقراطية الغربية أهداف معينة هي تحقيق أغراض مادية أو نفعية دنيويةء 
لإسعاد شعب بعينه» من طريق توفير فرص متنوعة للدخل» حربية كانت أو صناعية 
أو اقتصادية. 

أما الدعقراطية الإسلامية فلها غرضان أساسيان هما: 


تحقيق مصاح الناس الدينية الأخروية» والدنيوية القائة على منهج إمي أخلاقي 
ا لجامع بين الروحانيات وال ماديات: ومن أهمها توفير الأمن والاستقرار والرخاء. 


5 رکرو ر س f 1 f‏ 
قال اله تعالى: ابت فيا اتللت اله لار اجره ولا تش تسف 
و ر ر م 2 رل 2 aa‏ چ ا ٤‏ اک 
م الدیا واحین ڪا احسن اله إلتك ولا تبغ الْمَسَاد ي الأرضٍ إن أله لا 


حب الْمقْيدنَ ®( [القصص: ۲۸/ ۷۷]. 


رتب على ذلك أن الشورى فى الإسلام مرتبطة بقيم دينية أخلاقية نابعة مر 
ي الإ سلام مرتہطه يقم من 
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شريعة اله أحكم الحاكمينء فهي ثابتة الأصول غير متقلبةء ولا متأثرة بالأهواء 

والرغبات. أما الدعقراطية المعاصرة فلا ثبات في قيمهاء لتأثرها با لصاح المادية 

امحضة» فهي قيم نسبية توجُهها رغبات وأهواء الأكثرية. 

بعضها بعضأًء لاختلاف المصالم بينما تحتفظ الدعقراطية الإسلامية بنظرعا 
۴ - الحقوق والحريات العامة في نظام الشورى الإسلامية تختلف عن توجهات 

اللرعقراطيات المعاصرة من نأاحيتين : 


الأولى - إن هذه الحقوق والحريات في النظام الإسلامي ذات وظيفة اجتماعية› 
ترتبط بتحقيق مقاصد الشريعةء وإجاد توازن بين مصلحق الفرد والحماعة. أما 
الديقراطية المعاصرة فتغلّب رعاية ا لجانب الفردي على الجائب الجماعي» ویشیع فيها 
الاحتكارات» وطبقية أصحاب رؤوس الأموال. 


الثانية - تتقيد الحقوق والحريات ني الإسلام بضوابط الشريعة وغاياتماء بينما 
تكون هذه الحقوق في الدرعقراطية الغربية مطلقة» لا يقيدها سوى عدم الإضرار 
بالغيرء آو القانون الوضعي الحلي القابل للتغير دانما. 

١‏ - إن سلطة الأمة أو الجالس النيابية في الديعقراطية الغربية مطلقة» لأن «الأمة 
مصدر السلطات» وهي صاحبة السيادة» وقرارات أو قوانين هذه امجالس واجبة 
التنفيذ والطاعة» حت وإن خالفت الأخلاق والمصالح الإنسانية» فيمكن للأنظمة 
الديعقراطية إعلان الحرب على شعب دولة أخرى لدوافع عنصرية أو اقتصادية أو 
استعمارية أو احتكارية» وتزهق دماء كثيرة في هذا السبيل» كما حدث في الحربين 
العالميتين الأول والثانية. وكما بحدث الآن فيما تمارسه آمريكا وبريطانيا في العراق» 
و«إسرائيل» في فلسطين. 
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وأساس إطلاق السلطة للأمة هو العقل والأهواء والشهواتء فکل ما يراه ممثلو 
الشعب في البرلانات بمحض عقوهم يكون هو الواجب التنفيذ. 


أما سلطة الأمة أو مجالس الشورى في الإسلام فهي مقيدة بشريعة الله ودينه وأصوله 
العامة» فليس ها أن تحرج عن إطار الشريعة وأحكامهاء وتنقيد بالنصوص الشرعية 
الإميةء وتلتزم بالقيم الأخلاقية والمبادئ التشريعية الربانية» وتكون الأمة محكومة 
بهذين الأمرين : الشريعة والأخلاق .وليس العقل وحده مصدراً صالخا للتشريع. 

يترتب عليه أن مجالس الشورى لا تملك خالفة نص واضح الدلالة وإنما تتحرك 
وتجتهد فيما لا نص فيه أو فيما فيه نص ظن الدلالة» أو في إطار التنفيذ (إصدار 
القوانين التنظيمية والقرارات واللوائح). ٠‏ 


وكذا إصدار القوانين الجديدة التي اقتضتها ظروف التطور والداثةء الداخلة 
وهو: في نطاق «تغير الأحكام بتغير الزمان» وهي الأحكام القياسبة والمصلحية» مثل 
قوانين تنظيم النقابات والتأمينات الاجتماعية» وتحديد حقوق العمال والموظفين 
وواجباتہم» ونظام السيرء وكيفية ضبط الخالفات» وتقرير العقوبات المناسبة طهاء 
ووضع المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأخرى» والموافقة على إعلان الحرب 
وإغباء القتال بالهدنة أو الصلح المؤقت. 


وإذا كان الدستور يقيد الأمة في الديمقراطية المعاصرةء فإن أغلب الدساتير 
علصرية غير إنسانية » وقابلة للتغر» وکثیراً ما يلغي الدستور ویستبدل به دستور آخر. 


أما الدستور (النظام الأساسي) في الإسلام فهو ثابت خالد في قيمه ومبادثه 
رأصولہ وغایاته ومنطلقاته» لأنه در مصدر امي غير بشري ولا و ضعي » ولا يقبل 


والخلاصة: إن السيادة في الديمقراطية الغربية هي للأمة على الإطلاق» وني 
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الإسلام السيادة هي للشريعة والأمة معا . وهذا لا يعني أن الإمام الحاكم في 
الإسلام يحكم بما كان معروفاً في الغرب بمقتضى «حق التفويض الإهي المقدس» 
وإنغا يجحكم بإرادة الأمة التي بايعته» وها حق مراقبته وعزله إن خالف أحكام الشريعة 
الأصلية أو القطيعة أو الظنية المنصوص عليها صراحة» أو إن خان مصالح الأمة» أو 
هدد كيان الدولة بالضياع والخسران أو الاضطراب أو الزوال. 


“- نظام المعارضة: 


لا مانع في النظام الإسلامي أو الديعقراطي الغري من وجود أقلية ها حق 
المعارضة والمصارحة برأياء أو الاعتراض على ما تراه غير مناسب» أو توجيه النقد 
المادف والبتاء للأكثريةء دون تأثر في الاتجاه الإسلامي ببواعث شخصية أو انطلاق 
من نزعات وأهواء أو مبادئ تصادم أصول الشرع الإلمي. 


ووجود المعارضة حق طبيعي في الإسلام» لأن ممارسة الشورى أو استشارة ذوي 
الرأي يقتضى بداهة وجود هذه الظاهرة» وكثيرأ ما كانت المعارضة قوية ومائثلة في 
الوجود في عصر الخلفاء الراشدين» فكان بعض الصحابة في عهد أبي بكر يعارض 
حروب الردة» وجع القرآن» وبعض الاجتهادات الصادرة من الخليفة أو غيره. كما 
كان لبعض الصحابة موقف معارض حاد في عهد عمر في قسمة الأراضى المفتوحة»› 
واستمر الحال على هذا النحو في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهماء سواء في اتخاذ 
بعض المواقف السياسية والإدارية أو في الاجتهادات العلمية - الفقهية في قضايا 
مستجدة وإخحضاعها إما للقياس أو للمصالح المرسلة. 


(۱) النظريات السياسية الإسلامية» للدكتور ضياء الدین الریس: ص ۴۴۹. 


4۸٦‏ قضابا الفقه والفكر المعاصر 
أصول الديمقراطية الاجتماعية 2 النظام الغريي والإسلامي 
الدعقراطية الاجتماعية: معناها كون الحكومة للشعب قولاً وعملاًء بمراعاة 
المصلحة العامة للأمة» وإجراء العدل بين الناس» واتخاذ الخطوات الإيجابية اللازمة 
في هذا السبيل» وهذا هو الهدف الحقيقى للديمقراطية. 


وقد عنيت إعلانات الحقوق والدساتير الحديثة با لجانب الاجتماعى للديقراطية› 
كالإعلان العا مي لحقوق الإنسان سنة ۱۹٤۸‏ الذي جاء في ديباجته. 


إن شعوب الأمم المتحدة قد أعلنت بميثاق الميئة عزمها على تعزيز الرقي 
الاجتماعي» وعلل رفع مستوی الياة» حت ظل من الحرية أوسع مدی. 

ونصت الادة الثالثة ف/ ج من هذا الإعلان على أن: الأسرة هي الوحدة الطبيعية 
الأساسية للمجتمع» وها حق التمتع ججحماية اجتمع والدولة. 

ونصت المادة (۲۲) منه أيضاً على أن: لكل شخص بصفته عضواً في الجتمع الحق 
في الضمانة الاجتماعية القاعة على أساس انتفاعه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التي لا غن عنها لكرامته» ولنمو شخصيته نموا حرا بفضل اجهود القومي 
والتعاون الدولي» وذلك عل وفق نظام کل دولة ومواردها. 

ونصت الادة )٠١(‏ على حق كل إنسان في الصحة والرفاهية له ولأسرته» وعلى 
من فقدان وسائل العيش. وعلى أن للأمومة والطفولة الحق في المساعدة والرعاية. 

أما النظام الإسلامي الذي يقوم على مبدأين: ما الحرية الاقتصادية : لقولە كي : ٠‏ 
«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» والتعاون والتكافل الاجتماعي» لقوله 

رص ر ړم رس ان و کور عل ےس ر ررم ہے مو ج رموویے ر ع . 

تعالى : لإ وتعاووا على أل والتقوى ولا تماوا على لتر ولْمذون) [الائدة: ]١/١‏ فهو 
بحتضن كل المعاني الإنسانية والاجتماعية الكرعة التي تقوم عليها الدعقراطية 
الاجتماعية. 


القيم الإسلامية في مواجهة الليعقراطبة AY‏ 


إن الإسلام يكفل للإنسان (المسلم وغير المسلم) العيش حراً كرعاً عزيزاًء وي 
مأمن من الحاجة» وني ظل من التكافل الاجتماعي» وفي نطاق من الأمن والسلم 
ومنع الإرهاب. 

وعني الإسلام عناية فائقة ببناء الأسرة بناء نظيفاً قوياًء ونظم العلاقات الأسرية 
تنظيما حكيما» وشرع ها من التشريعات» ما يحفظ كيانهاء ويحقق هدفهاء ويحميها 
من المدم والذوبان» ولم يشرع إلا بعض الاستشناءات في حال تحول وجود الأسرة إلى 
جحيم لا يطاق» بإباحة الطلاق للحاجة والتفريق القضائي للفقد» والغيبةء 
والضرر» وسوء العشرة» والشقاق والنزاع» وعدم الإنغاق. 


ومن أهم ضمانات التكافل الاجتماعي في الإسلام ما يأتي: 


ا - فريضة الزكاة عل المواشى› والنقود» وأموال التجارة»› والمعادن» والزروع 
والثمار» وصرفها للمحتاجين. 


- حاجة الدفاع عن البلاد: حيث يجوز فرض الخراج (ضريبة الدخل) على 
الأغنياء بقدر الحاجة ودرء الخطرء عملاً بالمصاح المرسلة. 


- كفاية الفقراء: اذا م تكف الزكاة لإغناء الفقراء فيفرض فم موارد جديدة 
تحقق مبداً الكفاية. 


- الإنفاق على الأقارب الحتاجين: من الأصول (الآباء والأجداد) والفروع 
(الأيناء واليتات)»› والحراشی (اللإلحوة والأعمام) والأرحام (الأخوال والخالات 
والعمات) ف رأي إالحنابلة. 

ة - صدقات الفطر : الواجبة في ختام شهر رمضان قبيل العيد. 


٦‏ - الأضاحي : على الموسرين في أعياد الأضحى للتوسعة على الأهل ومساعدة 
امحتاجر 
چہاں. 


EAA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


اليمين والقتل الخطأًء وانتهاك حرمة شهر رمضان بالإفطار نهاراً. 

وتشتد مسؤولية الحاكم الأعلى في تفقد امحتاجين والتعثرين في جميع ناء الدولةء 
يتمثل ذلك في قول عمر رضي الله عنه وهو في المدينة المنورة: 

- (والله لو عثر بعير بشط الفرات لخشيت أن يسألن الله عنه يوم القيامةء ألا 

- (وو الله لو ضاع بعير بشط الفرات لخشيت أن يسآلن الله عنه» ألا تدرون آني 
مسؤول عن تأمين الطرق). 

وكل ذلك نابع من الوازع الديني في قلب الراعي الحاكم الصالم» ومن مشاعر 
الرعية المتعاونة المتكافلةء أما الدرعقراطية المعاصرةء فلا ينفذ إليها بشيء من الوازع 
الدينى لانفصال الدولة عن الدين فيها. 


إن قيم الإسلام حول الدعقراطية الإسلامية تتمثل في نظام الشورى» وفي 
ضمانات كثيرة لتحقيق كل حقوق الإنسان (المسلم وغير المسلم) على أساس من 
العدل والحرية والمساواة والرحةء ومنع الثطط والظلم والعدوان» ونشر راية 
السلام والأمان في كل مكان» والحرص على توفير الرخاء والاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعي» والتخلص من ظاهرة الفقر والجهل والمرض› والعمل عل ترقية 
الوجدانات والضمائر والتربية الديية التقيةء والأخلاق السامية, 

وأصول الدرعقراطية النافعة مقررة في الإسلام» على عكس الدعقراطية الغربية الق 
تعنی غالاً بالشعارات» ثم تجهض المكاسب الدعقراطية إذا اصطدمت مع المصالح 
الغربية› ويخاصة معاداة الفكر والعمل الإسلامي. 


اقيم الإسلامية في مواجهة الرمقراطية 4۸4 
4p‏ ا ا 
النظام السوري أنموذجاً 


الجمهورية العربية السورية نظام جهوري منڏ فجر استقلاله عام ٥م‏ 
وديعقراطي حقيقي دة حوالي أربع سنوات بعد الاستقلال» م تغار ف عهد 
الانقلابات ثم عهد الوحدة مع مصر ثم الانفصال عام ۳١۹١م›‏ ثم عام م ما 
الآن فهو نظام جمهوري يشبه النظام الرئاسي» حيث يكون لرئيس الجمهورية الحق ي 
إصدار مراسيم من رئيس الجمهور في فترة غياب جلسات جلس الشعب› وهو نظام 
مأخوذ عن فرنسا في العهد الديغولي› حيث يرشح رئيس الجمهورية من القيادة 
القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي» ثم يصدر مجلس الشعب رار التعيينء 
فتكون مسؤولية الرئيس أمام الشعب» لا أمام مجلس الشعب الذي لا بعلك عزله. 


ومجلس الشعب في سورية (أو مجلس النواب في الاضى) يتخب من الشعب 
مباشرة› ولس وزراء» وجیش وشرطة› وتعليم مجاني في حميع مراحل التعليم حق 
الجامعى. والس خلية في الحافظات السورية» وهو التقسيم الإداري لسورية التي 
يبلغ عدد سکانما )۲١(‏ مليون نسمة. 


وني سورية نظام ا لحزب الواحد» وتارس فيها الشعائر الدينية بحرية» كبقية 
الحريات» على نحو من الدعقراطية الموجهة» ودين رئيسها الإسلام» والشريعة مصدر 
ثان بعد القوانين الوضعية المدنية والجنائية المستمدة من القوانين المصرية والفرلسية 
واللينانية. 


والسلطات ثلاث تنفصل كل واحدة عن الأخرى» ولا يطبق من النظام 
الإسلامي بنحو كامل إلا قانون الأحوال الشخصية منذ عام ۲٥١٠م‏ ا لأخوذ أغلبه 
عن القوانين المصرية. 


والدعقراطية الاجتماعية تتمثل في حدها الأدنى في الحفاظ على حقوق العمال 
والفلاحين في نقابات حرفية أقواها نقابة العمالء فللعمال تأمينات اجتماعية 


6۹ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


مفروضة على أرباب العمل» تنح همم بعد انتهاء العمل أو المرض أو العجز أو 
البطالة. وهناك نقابة أخرى قوية هي نقابة المعلمين. 

وني سورية مشاف جانية للدولة كمشفى المواساة ومشفى الحتهد ومشفى الأأسد 
الجامعي في دمشق ومراكز صحية ومراكز لرعاية الطفولة والأمومة في المحافظات 
والأرياف. 


وتدرس مادة التربية الإسلامية في المدارس الابتدائية ومدارس التعليم الأساسي 
ما قبل الحامعةء والجحامعات السورية أربع : في دمشق وحلب وحص واللاذقية. 

وتعتمد سورية في اقتصادها على الزراعة والنفط والتجارةء والصناعة الجيدة في 
المواد الاستهلاكية من أفمشة وأطعمة وحرف متطورة. 


ا 
ےھ 


ےک 
چ 2 ی 
9وہ 
ضمانات للحفاظ على حقوق الإنسان ي الإسلام 
من المعلوم أن الإسلام سبق كل التشريعات والموائثيق العالية أو الدولية» وكذا 
احلية» بإقرار واحترام حقوق الإنسان» سواء كانت حقوقاً سياسية تختص بالمسلمين 
وحدهم بناء على رابطة الانتماء الإسلامي أو الولاء للعقبدة» كرئاسة الدولة 


وإصدار وثبقة الأمان لكل إنسان غير مسلم يرغب في الدخول إلى بلاد الإسلام» أو 
كانت حقوقا أساسية تشمل المسلمين وغيرهم» من غير تمييز» وهي نوعان: 


-١‏ الحقوق المدنية والسياسية: أهمها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحرية 
بأنواعها» وحق العدل أو المساواة أمام الشرع والقانون» وحق التدين أو الحرية 
الدينية وحرية الرأي والتعبير والاعتقادء وحق الشعوب في تقرير مصيرهاء وحق 
الاتتماء والحنسية »› وحقوق التعليم والتربية. 


۲- الحفوق الاقتصادية والاجتماعية› كحق الملكية الخاصة› وحق العمل › وتولي 
الأمومة والطفولة» ورعاية النشء والشباب» وحقوق الأسرة والمسكن ونحوهاء 


وحقوق الإنسان: هي مجموعة الحقوق الطبيعية الق بمتلكها الإإنسان. واللصقة 
بطبيعته» والمقررة عالياًء وإن لم يتم الاعتراف چا أو انتهكت. من قبل سلطة ما. 


وقد عبر القرآن الكربم عن هذه الحقوق بعبارة موجزة: وهي الكرامة الإنسانية التق 
هي مصدر الحقوق الأساسية كلهاء فهي دليل إنسانية الإنسان التي تزه عن سائر 
الخلوقات» قال اله تعال : (( 88 وقد كرتا بي ادم لتم ف لر والحر وررفتهم 
بے المَِبَبِ وفْصاته عل ڪور يمن قتا فيلا © ) (الإسراء: ]۷٠/۱۷‏ وقال 


۹۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ارو کر م 


سبحانه واصفاً رسالة الى كلا : ارما اساك إل َة علي ©©€) [الانيء: 
1 والرحة أقصى مراتب رعاية الإنسانية. 

وجاءت اتفاقیتا الحقوق المدنية والسياسية»› والحقرق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافة سلة 11 ۱۹ م بین الدول موضحة کل هذه الحقوق› ومنسجمة ص البادئ 
المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة أساس الحرية والعدالة والمساواة. 

وتكمن المشكلة في مؤيدات أو ضمانات الحفاظ على حقوق الإنسان» لتتأكد 
هيمنتهاء وينْمَذ احترامها» ويظهر أثر تفعيلها في الحياة العملية» وإلا كانت حبرا على 
ورق»› ورد شعارات کما يبدو ف تصرفات بعضس الحكام أو الدول المعاصرة. 

والضمانات أو المؤيدات لحقوق الإنسان في الإسلام كثيرة» منها مؤيدات ترغيبية 
(تشويق الناس إلى فعل مرغوب التحصيل) ومؤيدات ترهيبية (منع الاس من خالفة 
أوامر الإسلام ونواهيه زجراً على الخالفة)ء والمؤيد الترهيي نوعان: مدني (أي 
حقوقي أو مالي) وتأديي (أي تطبيق العقاب على الخالفين). 

والعقوبات التأديبية إما بدنية كالضرب أو مالية كالتعويض أو الغرامة الماليةء أو 
حاجزة للحرية كالحبس والنفي» آو معنوية كالتشهير بالشخص وتجريسه» وقد تكون 
مركبة من عنصرين فأكثر. 

وآهم أنواع ضمانات حقوق الإنسان 2 الإسلام 

-١‏ تأثيم المخالف: 
القيامة» وتکون إلخالفة من أخطر ما یشوه صحيقة الإنسان عنل رنه فیملاً نفسه 
خوفاً وذعراً من العقاب الشديد ف عام الأحرة» وهو سخط الله تعال عل عبده» 
والرَڄ به في نار جهنم. 


- ومن أهم الأمثلة الواقعية: ما قرره القرآن الكرم في )١١(‏ آية من سورة النساء 


ضمائات للحفاظ على حقوق الإنسان في الإسلام 4r‏ 
س 


)١١١ - ٠٠٠١(‏ ني شأن المساس بأحد حقوق الإنسان» وهو العدل المطلق في قصة 
طعمة بن ارق (السارق)»ء وزيد بن السمين اليهودي (البريء) جاء فيها: 

س کیب انا انما کیب عل شید وکن اه عَليسّا كما ([) وَس 
ا ا 4 ر ھی اس ب ونا سيا ©6 ) [النساء: 
.]۱۱۲-٤‏ هذا تہدید وإعلان صریح بأن کل من بعس حقَاً من حقوق 
الإنسان» يتحمل إا عظيماًء وإفكاً واضحاًء وتاناً وهو أشد الكذب أو افتراء 
الكذب. 


۲- الدفاع الشرعي 

- وهو حق مشروع في الإسلام والقوانين ¿ الوضعية» فمن اعتدي عليه في نفس أو 
مال أو عرض» فله حق الدفاع أو المعاملة بالمثل» وإن كان العفو والصفح وعدم 
المقابلة بالمئل بالسب أو الضرب أو القتل هو الأفضل أدبا وخلقاء لقوله تعالى: 
لفن أعتدّیٰ یک اعدو ڪيه مل ّا ادى <( [البقرة: .]1۹٤/۲‏ 

وقوله سبحانه : وَل عَم فاقوا وشل ما عووم په ولون صبرم لهو حار 
AN‏ ©( [النحل : n‏ 

وقول سیسات : ران نرا أرب بغر رلا کا اش نگ ددر 
GE a} [rv‏ ر ارم 6 ا [الشورى: »]٤١/٤١‏ .ا الل 


وا حب امسن ¶ (آل عمران: ۳/ :۱۳]. 


السا ن آلا" واه 
رلكن الذين يشبطون أتشسهم ولا بقابلون غرهم بالرء هم قلة من الناس» 
والأكثرون يبادرون إلى الد با مخلء وهو مشروع»› لقوله تعال: اس ادى کک 
اعدو ڪه َه پيل ما اَعَد ڪل اقا له اموا أن َه صم ألمسقَن) [البقرة: /٣‏ 
4 وقد أذن الله تعالى بالمماثلة في قوله لا شب ا الجر بلسو من اقول ل 
ر لاسا ٤‏ وقوله سبحانه : 8[ ل لا حبر حير في ڪڻير ين جرهم 


¢ سر سے ا س 


من 
َ 9 ار ا ر ر ص 
إلا من اَم بصْدَقَةٍ َر معروفي أ اکچ بت 5 بتر لتاس وس قعل ذلك اتغاء 
صاب أله ضوف نِد اجا ظا ®{ [الساء: .]1١٤/٤‏ 


KT‏ قضايا الققه والفكر المعاصر 


وتؤكد السنة النبوية مشروعية حق الدفاع عن النفس والدين والمال والعرض»› 
فقال النی يه : امن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن 
قتل دون دینه فهو شهید» ومن قتل دون أهله فهو شهيد»". بل إن الشريعة رغبت 
وأقرت الدفاع عن القيم العليا بمجردها وعن أعراض وكرامات الآ خرين»› 
لقولە ية : «من أذل عنده مؤمن» فلم ينصره» وهو يقدر على أن ينصره» آذله الله على 


رؤوس الأشهاد يوم القيامة». 


وبناء عليه » في جال الدفاع عن العرض أو الكرامة إذا أراد فاسق أو جان الاعتداء 
على شرف امرأة وجب عليها باتفاق الفقهاء أن تدافع عن نفسها إن أمكنها ذلك» 
لان التمكين منها للرجل حرام» وقي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي» وما قتل 
الرجل المعتدي» ولو قتلته كان دمه هدراً إذا | بعكن دفعه إلا بالقتل. وكذلك جب على 
الرجل إذا رأى غيره محاول الاعتداء على امرأة أن إعنعه» ولو بالقتل » إن أمكنه ذلك» 
ولم خف على نفسه» لأن الأعراض» ومنها حقوق الإنسان» حرمات الله في الأرض 
لا سبيل إلى إباحتها بأي حال» سواء عرض الرجل الخاص أو عرض غيره أو 
الأعراض والآداب العامة. ولا يسل المدافع جنائيا بالعقاب ولا مدنيا بالمطالية بالدية 
أو التعويض ال الي باتفاق المذاهب» فلا قصاص ولا دية عليهء لظاهر الحديث 
المذكور: «من قتل دون أهله فهو شهيدا. ولا ذكره الإمام أحمد 

من حديث الزهري بسنده عن عبيد بن عمبر: أن رجلا أضاف ناسا من هذيل› 
فأراد امرأة على نفسها» فرمته بججر» فقتلته» فقال عمر: والله لا يُودى أبداً» أي لا 
تجب دیته. 


-٣‏ مسؤولية الدولة (الحاكم) عن رعاياها 


(1) رواه الإمام آحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وابن حبان عن سعید بن زيد رضى الله عنه» وهو 


)۲( رواه الإمام أحمد عن سهل بن نيف رضي الله عله > وهو حدیٹ حسن. 


ضمانات للحفاظ على حقوق الإنسان ني الإسلام ۰ 4 


الدولة مسؤولة عن رعاياها جحماية كراماتمم» وتأمين السبّل (الطرق) هم » وتوفير 
فرص العمل طحم > وتمكين المظلومين من التقاضي»› لرفع الظلم ودفع الثّرء والحفاظ 
على القيم الفردية والاجتماعية» فذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية الضرورية› 
وهي الدين (أو العقيدة) والنفس (أو حق المحياة) والعقل (صيانة العقول من المضار) 
والنسب أو العرض (بإقامة حد الرّنا والقذف) والمال (بإقامة حد السرقة ومنع آکل 
أموال الناس بالباطل). 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «لن ضلّت شاة على شاطى الفرات» 
لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة!. 


ومن واجبات الدولة الإسلامية العشر: «استكفاء الأمناءء وتقليد النصحاء فيما 
يفوض إليهم من الأعمال» ويكلفون به من الأموال. وإشراف الدولة بنفسها ممثلة 
بالحاكم على الأمور» وتصفح الأحوال للنهوض بسياسة الآمة وحراسة الملةء فقد 
يخون الأمين» ويغش الناصح. وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام بين 
المتنازعين حى يعم العدل والإنصاف» فلا يتعدى ظالم» ولا يضعف مظلوم»'. 

إن الدولة إذن تكون مسؤولة عن توفير سبل الحياة الكرعة للمواطنين» وضمان 
حقوق الإنسان بما ها من السلطة والقدرة والإمكانات وفرض اليبة» ومن هذه 
الحقوق: حت العمل» ورعاية الملكية الخاصة» والحفاظ على الأمن الحلي» والسلم 
الخارجي» وتمكين المواطنين من ممارسة حرياتبم» وتحقيق المساواة أمام القانون» 
وإقامة العدل وإنقاذ آحكامه. 

والباعث على رعاية الحقوق واحترامها في الإسلام: هو إقامة اجتمع الفاضل»› 
وصلاح الإنسان والأآمة. وإذا وجدت تصرفات فردية أو جاعية تمس حقوق 
الإإنسان» فعلل الدولة التدخحل السريع والمباشر حل المشكلةء ومعاقبة المعتدين› 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٠٤‏ 


۹1 تضايا الفقه والفكر المعاصر 


درع الظالين والمنحرفين الذين يعتدون على قيم اجتمع وحقوق المواطن والدولة 
معاء إقرارا لمعاني الحياة الكرعة. 


؛- ممارسة حق التقاضي 


لكل مواطن مسلم وغير مسلم في الدولة الإسلامية الحق في اللجوء إلى القضاء 
لتمكينه من ممارسة حقوقه والحفاظ عليهاء ومن الحقوق الأساسية المقررة له: حاية 
حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» لتوفير العدالةء 
وانطلاقاً من حقه في المساواة والحريةء وضمان ممارسة الحقوق ومنع الاعتداءء 
وحماية صاحب الحق من ألوان الأذى والضرر» وقد سبق الإسلام الأنظمة 
الدستورية والقانونية الحديثة في إقرار حق التقاضي» قال فقهاؤنا: «إن القيام بالقضاء 
بين المسلمين - أي وغيرهم من المعاهدين - والانتصار للمظلومينء وقطع النصومة 
الناشئة بين المتخاصمين» من آركان الدين» وهو أهم الفروض المنعوتة بالكفاية». 
جاء ني رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري حينما ولاه قاضياً على 
البصرة: «أما بعد فإن القضاء فريضة حكمة» وسنة مثبعة» فافهم إذا أدلي إليك»". 


والتقاضي أو المطالبة برفع الظلم» وإقرار الحق والعدل ليس مقصوراً على الأفراد 
العادين› وإتعا جوز مقاضاة کل مسؤول ف الدولة» حق رئيس الدولة ورئیس 
الوزراء وقائد الجيش ونحوهم» ويكون للقاضي سلطة أصيلة في استدعاء أي شخص 
للمثول آمامه إذا رفعت له ظلامة. وني تاريخنا الإسلامى أمثلة رائعة لحضور الخليفة 
الراشدي أمام القضاء» مثل مثول علي رضي الله عنه أمام القاضي شريح رحه الل. 

وكان لعمر بن عبد العريز دور عظيم ومشرف في رذ المظام واستيفاء الحقوق 
المغتصبة من كبار أسرته بن أمية. 


() أدب القضاء لابن أبي الدم» وانظر كتاب الام لاإمام الشافعي ۹۸/۷ 


(۲) أعلام الموقعين >۸١ /١‏ نصب الراية لأحاديث المحداية ۸١ 1۳/٤‏ 


ضمانات للحفاظ على حقوق الإنسان في الإسلام 4۷ 


ولا فرق في التمكين من حق التقاضي ب بين أي حق من حقوق الإنسان المادية أو 
الأدبية» ويجب تنفيذ حكم القاضي الصادر في عقاب المسيء أو المتجاوز حدوده» 
سواء كان العقاب قصاصاً أو حدَاً من الحدود الشرعية المقررة» أو تعزيراً بالضرب 
أو الحيس أو التوبيخ أو التغريم المالي. 


وهذا من مزايا الإسلام الأساسيةء لقوله تعالى: للق سلتا رسكا بيست 


ور معَهة معهم الكتب لمران قوم الاس إلقَسّ) [الحديد: ]۲١ /٥۷‏ آي إقامة 
ادل راحقاق امي ورفع الظلم. وقال سبحانه : ل[ اما ألَذْنَ ٤امَوا‏ منوا كوو فو رمن 
الفط [الساء: /١٠٠]ء»‏ وقال عز وجل خاطباً تبيه الأكرم: ون حكن 


5 نّم بالق س إن أله عيب المقسيلى) االائدة: .]٤٠/١‏ 

وقد عرف الإسلام نظام تقاضي الشخصيات الخطيرة من كبار مسؤولي الدولة فيما 
يعرف بقضاء المظالم الذي يشبه في عصرنا الحاضر مجلس الدولةء وقضاء الحسبة الذي 
يشبه في عصرنا وزارة التموين. 

ولا مانع ني فقهنا من وجود ما يعرف بامحكمة العليا أو عكمة النقض»› وکذا 
امحكمة الدستورية العليا محاكمة ولاة الأمرء إذا خالفوا الدستور أو النظام العام. 

-١‏ مشروعية عقاب المخالقين 

إن من آهم ضمانات حقوق الإنسان في الإسلام: مشروعية نظام العقوبات أو 
المؤيدات التأديبية لحماية أحكام الشريعة الأصلية: وهي التي يتکون منها نظام 
للحفاظ على الحقوق العامة وهي المسماة في فقهنا بحقرق الله أو الحقوق الأساسية› 
وهي حفظ الضروريات الخمس: الدين» والنقس» والعقل» والنسب أو العرض› 
أو الالء أو كان من أجل الحفاظ على الحقوق الشخصية الخاصة» وهى المعروفة في 
فقهنا بجحقوق العباد» وهي حقوق الإنسان أو الحقوق التبعية كحق التملك وحق 


العمل» وحق التعليم أو التثقيف وحق التعلم. 


۹۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والفرق بين القسمين: أن حقوق الله يجوز للقاضي التصدي للنظر فيها ولو من 
غير ادعاء شخصي »› ولا تقبل الإسقاط من ولي الأمر الحاكم» ولا يجوز فيها العفو 
من ا مجني عليه ما حقوق العباد فلا بد فيها من ادعاء شخصي» ويجوز فيها العفو أو 
التنازل عن الحق وإسقاطه. 


والعقوبات المقررة لضمان حقوق الإنسان توعان:؛ 


الأول - عقوبات مقدرة: وھی الق قدّر طا الشرع نوعاً ومقداراً معيناً بالنص 
الصريح › لخطرها الاجتماعي في تقدير الشرع»› وهي القصاص من القاتل عمداًء 
والحدود الشرعية» كحد الزنا والقذف» وحد السرقة» وحد الحرابة (قطع الطريق) 
وحد المسكرات. 

ويلاحظ أن هذه الحدود إما لحماية حق الحياة وهى عقوبة القصاص› أو لحماية 
العقل أو الفكر الإنساني وهي عقوبة المسكرات ومثلها الخدرات» وعقوبة المسكرات 
مما اخحتص با الإسلام» أو لحماية العرض والكرامة الإنسائية وهي عقوبة الرّنا 
وعقوبة القذف (نسبة الشخص إلى الزنا من غير قدرة على إثبات التهمة) وهي من 
خصائص الإسلام في الوقت الحاضر. 

والقصاص : هو معاقبة الجاني على جرعة القتل أو القطع أو الجرح عمداأ بمثلهاء 
إمعاناً في ضمان حقوق الإنسان. وأجاز فقهاء الحنفية وال مالكية ما يسمى بالقتل 
سياسة على أنه عقوبة تعزيرية» لعلاج بعض الجراتم الماسّة بحقوق الإنسان» كما في 
اعتياد الإجرام» والمساس بالنظام العام للجماعة أو ما يعرف بججرائم آمن الدولة. 

الثاني - عقوبات مفوّضة أو غير مقدّرة شرعاً: وهي التي م بجحدد ها الشرع نوعاً 
ولا مقداراً معيناًء بل فوّضها للحكام أو الدولة أو القضاةء لعاقبة الجحناة الذين 
يعتدون على قيم الإنسان وحقوقه» وهي المسماة لدى فقهائنا بالتعازير. 


(۱) حاشية ابن عابدين (رد الحتار) ۳/ ٦۱۹4ء‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوتي ٠٠٠/٤‏ 


ضمانات للحفاظ على حقوق الإنسان في الإسلام 444 


ومن بدهي القول أن التعزير أو القصاص أو الح الشرعي لا بحكم به ولا يطبق 
إلا إذ. بت الحرم بوسائل الإثبات المقررة شرعاً وهي الإقرار » والشهادةء واليمين› 
والقرينة القطعية. وعكن إسقاط العقوبة بالشبهة» التزاماً لأصول العدالة والحق› 
ومنعاً من تطبيق العقوبة التي م تستحق أو تتأكد. 

وإذا سقط الح للشبهةء انتقل العقاب لعقوبة أخحف وهي التعزير» أي إن سقوط 
عقوبة الح المقدر لا يعني إسقاط أصل العقوبةء رعاية لحقوق الإنسان ومصلحة 
اللحماعة. 


وني كل حد من الحدود الشرعية حقان: حق الث تعالى أو حق الشرع في نوع 
العقوبة المقدرة» وحق الجتمع في إيقاع العقاب للتأديب والزجر عما يتضرر به الناس 
من أنواع الفساد والانحراف. 


والتعازير دائرة واسعة من العقوبات التي تحمي حقوق الإنسان» في نفسه آو ماله 
أو عقله أو عرضه»ء ويعكن تقريرها من القضاة في كل ما بحس حرمة المال» لأنه بحرم 
أكل أموال الناس بالباطل» كالغصب أو النصب» أو الرشوة» أو الخش» أو 
المراباة»ء والاحتكارء» والغبن والتعزير (آو التدليس)ء والاختلاس والنهب ونو 
ذلك. 


والتعزير بالغرامات الالية أحد العقوبات التعزيرية المشروعة لدى جاعة من 
الفقهاء في مواضع خصوصة في مذهبي مالك وأحمد» وصرح آبو يوسف رجه الله بأنه 
يجوز للسلطان التعزير بأخذ الال“ . وهو جال واسع لمن يرى في المال تعويضاً لا 
عمس حقا من حقوق الإنسان. 


)١(‏ الاعتصام للشاطي ١۲١/۲‏ الحسبة لابن تيمية : ص 4٤ء‏ أعلام الموقعين ۲/ 4۸ الطرق الحكمية 


في السياسة الشرعية لابن القيم : ص ۲٦۱‏ وما بعدها. 
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مشاركة المسلم ي الانتخابات° 
توطتة 


إن أنماط مشاركة المواطنين في الحكم السياسي قلعا وحديثاً هي واحدة في غايتها 
ومقصدهاء وهي التعبير عن اللإرادة والحرية والوجود» في مستوى القاعدة الشعبيةء 
ومن أجل تحمل قط من المسؤوليةء سواء في حال الرخاء والانتصارء أو في وقت 
الشدة والأزمة والتعرض لنوع من الانزام. 

وإغا الاختلاف بين الماضي والحاضر إنما هو ني الشكل والأسلوب» ففي الماضي : 
كان الاعتماد على آراء أهل العلم والخبرة والجاه والنفوذء وفي الحاضر: | 
قاعدة التصويت والترشيح لتشمل جيع المستويات الصالحين والمفسدين» العلماء 
والجهال» وهذا ماوجهت إليه الأنظمة الدعقراطية› التي يكون التأذ ثير فيها في الواقع 
للأقوياء» على حساب الضعفاء» سواء في داخل الدولة أو خارجها. 

ففي الداخحل جد ونلمس مظاهر التحكم للزعامات والقيادات والفعالات 
الاقتصادية القوية وللأحزاب ذات الشعارات احتلفة» وني الخارج يذعن الضعيف 
للقوي› فیقلّده في کل مظهر من مظاهر حیات ويكاد الاتجاء الدرعقراطي أن يكون 
هو الخالب في الساحة الدوليةء وإن اختلفت أساليب تطبيقه بين الدول والشعوب. 


ول يعد التوجه الإسلامي -بسبب الضعف وارقاء القيادة السياسية في أحضان 
الدولة أو الدول القوية أو الكبرى- هو الرعى من القادة المحليين أو العالمينء 


1( مقدم للمجمع الفقهي في مكة المكرمة في دورته السادسة عشرة. 


مشاركة المسلم قي الانتخابات ۰1 


لأسباب معروفة تتلخص في ضرورة تحجيم الوجود الإسلامي والفكر الإسلامي النير 
بتخطيط الخرب بزعامة أمريكاء سواء في البلاد الإسلامية ذاتهاء أو حال وجود 
المسلمين بصفة الأقلية في بلاد غير إسلامية. 
وهذا التطور أو التغير ينعكس أثره مباشرة على ظاهرة مشاركة المواطنين في الحكم 
السياسي من خلال ما يسمى بالانتخابات. 
ودورنا أن نبين هنا إيجابيات هذه الظاهرة وسلبياتما» ومقارنتها بالاتجاه 
الإسلامي النظري لا الواقعي» من خلال هذا البحث العلمي عن «مشاركة المسلم 
ني الانتخابات مع غير المسلمين» في ضوء النطة الأتية : 
الفصل الأول- مفهوم الرعقراطية وكيفية تطبيقها» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: كيفية تطبيق الدعقراطية في واقع الدولة. 
المبحث الثاني : كيف تتعامل الدولة مع الأقلية المسلمة بناء على دعقراطيتهاء وهل 
تفرض عليهم قوانين باسم الديعقراطية؟ 
الفصل الثاني - مشاركة المسلم في الانتخابات» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: نوع الانتخابات» وفيه مطلبان: 
امطلب الأول: انتخابات لحهة تملك سن الأنظمة والقوانين. 
المطلب الثاني : انتخابات لحهة لاتملك سن الأنظمة والقوانين (الإدارة الحليةء 
والمؤسسات والشركات ونحوها). 
المبحث الثاني : نوع المشاركة» وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: مشاركة المسلم مع المسلمين مقابل غير المسلمين. 
المطلب الثاني : مشاركة المسلم مع غير المسلمين مقابل المسلمين. 
المطلب الثالث: مشاركة المسلم مع غير المسلمين مقابل جهة ختلطة. 
ملحق أول - هل يسمح لغير المسلم من الذميين العاهدين بممارسة الحقوق 
السياسية؟ 
ملحق ثانٍ - هل للمرأة المسلمة حق الانتخاب وحق الترشيح للبرلان؟ 


و 


1 0 
0 ودی [ 
الفصل الأول 


مفهوم الديمقراطية وكيفية تطبيقها 


الليعقراطية: مدأ دستوري قدي »› عرفته الأديان من خلال نظام الشورى»› 
وبعض الأنظمة السياسية في مواجهة حكم الفرد والاستبداد والتسلط المتمثل في 
النظام الملكي القديم المستيد الذي يزعم استناده إلى تفويض إهي مقدس في ممارسة 
شهوة الحكم التسلط» وتعطيل إرادة الشعب» وإبعاد حرمة القانون والنظام 


والليعقراطية : كلمة إغريقية تعني في الفقه الدستوري : حكومة الشعب» أو حكم 
الشعب بالشعب وللشعب. ثم أصبح للدعقراطية في العصر الحديث مفاهيم متنوعة› 
بحسب النظرة إلى فهم حكومة الشعب» وصارت تدور في ورين أساسيين وها : 
الدرعقراطية السياسيةء والديمقراطية الاجتماعية .وشعار الأول : أا حكومة بواسطة 
الشعب» وشعار الثانية : أن الحكومة لصاح الشعب. 

وتقوم الدعقراطية في نوعيها على ساس احترام الحقوق والحريات العامة» دون 
معارضة النظام والصالح العام. وتركز الدعقراطية الاجتماعية على حماية المصالح 
الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. 

والشعب يجحكم نفسه في النوعين» تارة بطريقة مباشرة (الديعقراطية المباشرة) 
وأخرى بواسطة نواب ينشخبهم لذلك (الديعقراطية النيابية) وتارة ثالثة بختار حلا 
وسطاً (وهو الدعقراطية نصف أو شبه المباشرة). 


(1) القانون الدستوري د. عثمان خليل» ود. سليمان الطخاوي: ص۷١٠٠.‏ 
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وتعتمد اللرمقراطية على أساسين : 

الأول: هو تحقيق معن الدعقراطية بالنوعين السابقين. 

والثاني: توفير الحقوق والحريات» وهي هدف كل حكم ديمقراطي وغايته. 

والواقع أن الدرعقراطية كالشيوعية جرد حلم أو خيال» فهي في ظل التطبيق لا 
قق لشعبها إلا المظاهر والشعارات والشکلیات والذي لا يفيد٬‏ وتنخدع الشعوب 
في هذا» ويظل النظام الدعقراطي ستاراً في الخالب للاستبداد الميطن» والتسلط باسم 
الشعب الذي لا يعلك من الأمر شيئاً. 

وتلتقي الدرعقراطية في جانبها السياسي (وهو أن تكون الحكومة بواسطة الشعب) 
مع الدعقراطية الإسلامية القاعة على نظام الشورى» مع احترام المبدأء ومراعاة 
مقتضيات الحرية والمساواة نظرياً وعملياً. 

وهناك فروق آخرى من أهمها: 

-١‏ أن هدف الدرعقراطية الغربية تحقيق أغراض مادية أو دليوية» من طريق فرضص 
ضرائب متنوعة وفرص متعددة للدخل» حربية كانت أو صناعية أو اقتصادية. 

أما الدعقراطية الإسلامية: فلها غرضان أساسيان وهما: تحقيق مصالح الناس 
الدينية والمدنية» أو الأخروية والدنيوية معاً. ویترتب عليه أن الشورى في الإسلام 
مرتبطة بقيم دينية وأخلاقية نابعة من نظام الدين أو شرع الله نفسه» فهي ثابتة غير 
متقلبة ولا متأثرة بالأهراء الخاصة. 

أما الدعقراطية الخربية أو المعاصرة فلا ثبات هما في القيم» وإنغا هي نسبية توجهها 
رغبات الأكثرية. 

ويترتب على ذلك احتمال تسلط شعوب الديمقراطية الغربية أو الشرقية على 
بعضهاء بينما تحنفظ الديعقراطية الإسلامية بنظرتا الإنسانية غر المتعصبة أو المغلقة 
أو العنصرية» وتحترم حقوق الإنسان بالفعل» على عكس النظام الدعقراطي الشرقي 


o£‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أو الغربي الذي يردد الشعارات الزائفة فقط دون مراعاتا في الواقع» وعلى سبيل 
امال تى الحرية على أيدي رجال الأمن (الخابرات) الذين يجكمون العام في 
الواقع› وتصادر المساواة لصاح فئة أو طائفة معينة تتسلط على حساب الأكثرية بقوة 
الإرهاب أو الحديد والنار» ولا يؤبه لغير مصالح هذه الفئةء والأمثلة كثيرة وواضحة 


للناس جمعا. 


ومن المعلوم أن الحقوق العامة السياسية ترجع في تقدير واضعي الدساتير إلى 
دعامتين أساسيتين وهما: الحرية والمساواة. 


وأوجه العبث ساتين الدعامتين تتضمنها قوانين الانتخاب المباشر وغير المباشرء 
من طريق حصر ترتيبات معينة بالدوائر الانتخابيةء كما أن ظاهرة الرشارىء 
وسيطرة النفوذ تؤديان في الغالب إلى تعيين الحكومة من تريد وتبعد من تشاء» وقد 
تعلن الأصوات الانتخابية بنحو مزور أو بتكديس أوراق معدّة وإلقائها في الصناديق 
الانتخابية لخدمة أو صالح جهة حزبية أو فلان» أو بشراء أصوات الناخبين مما مجعل 
عملية الانتخابات مهزلة تارجخية» وقد تكون نتيجة التصويت معدَّة سابقاًء وفيها 
نسبة نجاح خيالية لا يصدقها الواقع» والويل كل الويل عن طريق أجهزة الأمن لن 
يشكك أو يصرح بخلاف البيانات الجاهزة قبل أو بعد فرز الأصوات شكلاًء أو دون 
فرز» والمثل الشائع : الذي بيده القلم لايكتب نفسه من الأشقياء. 

ومظاهر المساواة أربعة وهى: مساواة أمام القانون» وأمام القضاء» وني 
التوظيف› وفي التكاليف العامة من ضرائب ورسوم وخحدمة عسكرية. 

وأنواع الحرية في الغالب تسعة وهي : حرية شخصية» وحق أو حرية التملك› 
وحرمة المسكن› وحرية العمل»ء وحرية العقدة والعبادة» وحرية الرآي والتعبير 
والاجتماع» وتكوين الحمعيات› وحق التعليم وحرية التعلم والتعليم» وحق التظلم 
أو تقديم العرائض. 


ويصعب في الواقع مام تدحل السلطة وإرهاب أجهزة أمنها احترام أنواع 
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المساواة والحرية بنحو عملي» فتصيح الدعقراطية ستاراً مقنعاً للاستبداد 
والدكتاتوريةء وأين الفر؟! ومن الصعب جداً اللجوء إلى أراضي دولة أخرى» 
لكثرة عراقيل الدخول والتنقلء والحصول على تأشيرات الدخول. 

إن واقع تطبيتى الدعقراطية كئيب جداء فالسجون كثيرة وملأى بالمعتقلينء 
وألوان التعذيب الوحشية للرجال والنساء متنوعة ويتفنن بها متخصصون جرمون»› 
وحوادث القتل والمدافن الجماعية تملأ الساحات والقفار والبوادي» فأين الديعقراطية 
یا صانعیها؟! 


وني هذا الفصل مبحثان : 


المبحث الأول 
كيفية تطبيق الديمقراطية في واقع الدولة 

نظراً لأن الدعقراطية هي حكومة الشعب -كما تقدم- فلا بد من أمرين ها : 

أولاً- ضرورة إصدار كل القرارات المتعلقة بشؤون الدولة بإجاع الشعب»ء أو 
أغلبية الشعبء لأن الإجاع أمر مستحيل إلا في الأنظمة الاستبدادية. 

وثانياً- ضرورة اشتراك الجميع في ممارسة أعمال السيادة في الدولةء أي تحقق 
الاتحاد المطلق بين ا وامحکومین. 
الانتخابات إلا بعض أفراد | الشعب» وهم التاخبون دون الباقينء ولان الاقتراع 
با لأغلبية وهي الطريقة الشائعة الآن يۇدي ی تمثيل مشوه وه للشعب› لان البرلان فد 
لا عثل إلا أقلية الناخبين» وهؤلاء بدورهم قد لا يكونون إلا أقلية ضئيلة في مجموع 
السكان»ء كما تقدم بيانه» ولأن اجتماعات الجالس النيابية عادة تصح بحضور أكثر 
من نصف الحاضرين» وتصدر القرارات عادة بأغلبية أكثر من نصف الحاضرين. 
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وهذا يبن حقيقة الدعقراطية من الناحية العملية التق تغاير تماما الصورة الثالية 
O wtih‏ 
وهي اليعقراطية المباشرة'. 


وبه يتبين ان الدعقراطية الإسلامية تحقق نتائج أفضل في ممارسة الشعب حقه 
السياسي»› حيث يتم الترشيح من أعيان الأمة وعلمائها ووجهائها وقادتها» وهم 
آهل الحل والعقد» ثم تتم بيعة الحاكم في المساجد والساحات العامة مياشرة. ويكون 
اقتراح الأنظمة والقرارات من جماعة أهل الحل والعقد المتميزين بالاجتهاد والخبرة 
وإدراك مقتضيات المصلحة» بالتعاون مع أهل الشورى من الرجال والساء المتميزين 
الذين لرأيهم وزن واعتبار وفائدة» على عكس ما نشاهده من بعض نواب البرلان 
الذين تؤازرهم بعض الأحزاب» أو لون بعض القبائل والعشائر» وربما يكون 
الواحد منهم عامياً أمَياً جاهلاًء لا يدري حقيقة القرار وغايته وقيمته في الحاضر 


والمستقبل. 


وهنال سلبیات عملية کثيرة تصادم آمال الشعوب ي تطبیق الديمقراطية› حیث 
تفتقد المصداقية التي يتميز بها نظام الحكم الراشدي في الإسلام. 


آشر تاريخي مهم 2 استشارة النساء والأولاد الصغار 2 بيعة الحاكم 
الراشدي: 


وبالمناسبة ججدر التنبيه إلى أن التشاور في اختيار الحاكم (الإمام الأعل) يشمل 
النساء. ففي مهمة لحنة الشورى الستة الذين ولأهم عمر رضي الله عنه بعد طعنه» 
وهم (عثمان» وعلي» وطلحة بن عبيد اله» والزبير بن العوام» وسعد بن أي 
وقاص» وعبد الرحمن بن عرف) جعل أهل الشورى الأمر بالتشاور إلى عبد الرحمن 
ابن عوف» ليجتهد للمسلمين في أفضلهم» ليوليه. 


(1) القانون الدستوري› المرجع السابق: ص۱۳۹-١١۱.‏ 
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فسأل من : عكته سؤاله من أهل الشورى وغيرهم فلا يشير إلا بعثمان أو بعلي» 
ونمض عبد الرحهمن يستشير الناس فيهماء ومح ر رأي المسلمين المحمثل برأي رؤرس 
الناس وأقيادهم حيعاً وأشتاتاًء مثنی وفرادی» وخجتمعین › سرا وجهراً (وهذا هور 
الانتخاب في اصطلاح العصر). 


حق خلص إلى النساء المخدّرات (المتحجبات) في حجامن» وحت سأل الولدان 
(الصغار) في المكاتب» وح سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينةء في مدة 
ثلاثة أيام بلياليها (وهذه هي الدرعقراطية المباشرة). 


فلم جد اثنين بختلفان في تقدم عثمان بن عفان إلا ما ينقل عن عمار ب بن ياسر 
والمقداد بن الأسود: أنما أشارا بعلي , بن أي طالب رضي الث عنه ثم بايعا مع 
07 
الناس” . 


ذا يظهر الفارق الملموس لین الديمقراطية الإإسلامية المياشرة ف ممارسة حی 
الانتخاب» وبين الدعقراطية الغربية الواقعية القى لا تتجاوز المئات بحسب نسبة 


حضور نواب البرلان» وعدد الشاركين فعا ف الانتخاب» وعدد المؤهلين 
للاتتخاب قي كل دولة. 


تطبيق الديمقراطية على أرض الواقع 
تطبتى الدرعقراطية في الدولة الحديثة من خلال إيجاد الدولة المستقلة ذات السيادةء 
CD <‏ 
التي تعمل بموجب دستور دام فيها ورئاسة رئ ئيس أعلى لمدة مؤقتة تتراوح بين أربع 
)0( البداية والنهاية لاہن کثیر ۸/ ۱٤۹-۱٤۵‏ مكتية المعارف»› ومكتبة النصر _بیروت › شذرات الذهب 
لابن العماد الأصفهاني ٤١/١‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 


(۲) الدستور: هو إما مجموعة القواعد الأساسية في الدرلة أر الوثيقة المتضمنة للقواعد الأساسية في 
الدولة» والتي يتم وضعها وتعديلها بطرق خحاصة. 
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آو سبع سنوات» وتشكيل حكومة من رئيس ووزراء معينين يصدر قرار بتعيينهم من 
رئيس الدولة» وهي تمارس السلطة التنفيذية في البلاد» وتعدٌ مسؤولة أمام البرلمان» 
وهذه الحكومة من حيث خضوعها للقانون نوعان: استبدادية وقانونية» فالأولى لا 
يوجد فيها قانون أو لا تخضع للقانون» والثانية تخضع للقانون الموضوع هاء وهذه 
الحكومة القانونية إما حكومة مطلقة تتركز فيها السلطة في يد فرد واحد أو هيئة 
واحدة كالنظام الملكي المطلقء وإما حكومة مقيدة» تكون السلطة فيها موزعة قانوناً 
بين عدة هيثات تراقب .كل واحدة منها الأخرى»ء كنظام الملكيات الدستورية› 
ورئيس الدولة فيها يستمد حقه من الوراثة. وينتخب رئيس الدولة في النظام 
الجمهوري من البرلان أو بواسطة الشعب مباشرة أو بواسطة هيئة خاصة. 

وأساس الحكومة الدعقراطية : سيادة الأمة (الشعب) وقد تكون السيادة شعبية 
مباشرة وهي نظام الدرعقراطية المباشرة» أو بواسطة ممثلين للشعب وهو النظام النيابي 
ني نظام الدعقراطية النيابية» وني النظام النيابي إما مجلس واحد وهو مجلس النواب» 
وإما ججلسان وهو مجلس النواب ومجلس الشيوخ. 

والميئات التي ينظمها الدستور ثلاث سلطات عامة» وهي : السلطة التشريعية 
لسن القوانين ووضع الأنظمة» والسلطة التنفيذية وهي الحكومة أو مجلس الوزراء 
والسلطة القضاتية. وتعمل هذه السلطات إما بحسب مبدأً الفصل بين السلطات 
لصون الحرية ومنع الاستبداد وتحقق شرعية الدولة» وإما بحسب نظام اندماج 
السلطات» لكن أكثر النظم انتشارا هو النظام البرلاني الذي يفصل بين السلطات 
دون إسراف ويقرّب بينها دون الوصول إلى درجة الإدماج» آي هو نظام التوازن 
والتعاون بين سلطات منفصلة» فتوجد هيئة منتخبة آي برلان. ويوجد وزراء يعينهم 
رئيس الدولة» ويرأسهم رئيس مجلس الوزراء» ويسألون عن السلطة الفعلية أمام 
الرلان» لذا سمي هذا النظام بالنظام البرلاني. 

ويتم انتخاب أعضاء السلطة التشريعية من الشعب» وحق الانتخاب في رأي 
بعض القانونيين بجمع في الواقع بين فكرتي الحق (أي إن الانتخاب حق شخصي 
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يستمده من الطبيعة بحكم كونه آدمياً) والوظيفة الاجتماعية كسائر الحقوق السياسية» 
أي إنه ني الأصل حت فردي قائم على الحرية» ولكن له صفة اجتماعية» فالناخبون 
مثلاً لا يعملون حسام > وإتما للمجموع وللصال العام؛ وعندما یقترعون لا 
يصوتون عن أنفسهم› > وإغا عن غيرهم. . ولا يتضمن مدا الاقتراع العام شروطاً 
خاصة بالناخب من علم وكفاية› أو تملك نصاب مالي معين. 


ولا يتعارض مع مبدأً الاقتراع العام شرط الجنسية» أي قصر حق الانتخاب على 
الموطنين دون الأجانب» ولا شرط الجنس» أي قصره على الذكور دون الإناث› 
ولكن أكثر الدول منحت المرأة حق الانتخاب وختلف الحقوق السياسية. ولا شرط 
السن وهو تحديد سن معينة للناخب مثل 1۸ سنةء ولا شرط الأهلية الأدبية» أي ألا 
يكون الناحب عكوماً جرعة تخل بالشرف وتسقط الاعتبار. 


أما الدعقراطية المباشرة فهى شبه معدومة» والغالب المحعروف في العا م الغربي هو 
ظاهرة الدمقراطية غير المباشرة وهي تقوم على مبادئ أهمها : سيادة الأمة» والحكومة 
النيابيةء وفصل الساطات» ومو الدستور وإقرار الحقوق والحريات العامة» وتعدد 
إل ۰| )0 

حزاب . 


ويلاحظ أن الديمقراطية الإسلامية تجعل الانتخاب والترشيح بيد جماعة أهل الحل 
والعقدء وهؤلاء موصوفون بصفات هما وزنا وقيمتها في الاختيار» والتجرد 
والموضوعية» وملاحظة مصلحة الأمة العلياء والالتزام بضوابط شرع الله 
ومناصحة الحاكم بحسب القواعد الشرعية والآداب المرعية ومنها مراعاة أصول 
النصح والحكمة والاعتدال والنقد البتّاء. 


٠٠۷ص أهل الحل والعقد» صفاتهم ووظائفهم» د. عبد الله الطريقي:‎ )١( 


01۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والنظام الإسلامي يرعى مدا التعاون بين السلطات» لكن مجعل حق التنظيم أو 
التشريع: بيد الإمام الحاكم الجتهد ومشورة أهل الاختصاص والتقيد بضوابط 
الشريعة» واحترام القيم الأخلاقيةء لا جرد مراعاة النواحي المادية فحسب» 
والاتفتاح القائم على أساس من الأخوة والتعاون والتواصي بالحق والصبرء لا التأئر 
پفکر حزب معين والتعصب لحهة معينةء بل والالترام بقيم الإسلام كلها وتطبيقها 
جملتها وتفصيلها» آي إن نظام الإسلام يقوم على التقيد بالشريعة. ونظام الدعقراطية 
الغريية ججعل سلطة الأمة ومجالسها النيابية مطلقة في حدود الدستورء حى وإن 
خالفت الدين والمصاح الإنسانية. ومع ذلك هناك أوجه تشابه بين الدرعقراطية 
الإسلامية والدعقراطية الغربية أهمها الاعتماد على نظام الشورى» وصلاحية تقرير 
الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي لا تتصادم مع المصلحة العامة 
العلياء والانطلاق من شرع معين» وإحساس المسؤولين بعمق المسؤولية وكونمم 
بعثلون الأمةء ونم مشاهير الأمة وذوو النفوذ فيهاء وضرورة توافر صفة الأهلية 
الكاملة من تكليف (بلوغ وعقل) ورشد". 


والنطام الإسلامي ف جعل السلطة بيد التليفة (رئيس الدولة) والاعتماد عل 
وزراء يعینهم أقرب إلى ما يعرف في الدعقراطية بالنظام الرئاسي» مع الاعتماد على 
مشورة أهل الحل والعقد (أهل الشورى). 


)0( المرجع السابق» وکتاب الإسلام دين الشورى والديعقراطية للباحث : ص ٩۹7-۹1‏ 


اھ 


جیں 2 فی 
مشاركة المسلم في الانتخابات لے دجن ازو ںی ۱۱ 


الميحث الثاني 


كيف تتعامل الدولة مع الأقلية المسلمة بناء على 
ديمقراطيتهاء وهل تفرض عليهم قوائين معينة باسم 
الديمقراطية؟ 


القاعدة العامة في الدعقراطية قيامها على مبدأي المساواة والحرية بين جيم 
المواطنينء وألا تفرقة بينهم بسبب الدين» أو المذهب» أو العنصر أو الأصل وغير 
ذلك من أنواع التفرقة. 

وهذا يقتضي ألا تعامل الأقليات الإسلامية في بلد أو دولة غير إسلامية معاملة 
خاصة» لاأ في ممارسة الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ولا في 
غيرهاء ومنها حق الانتخاب والترشيح. 

ولكنا نجد أن بعض الأنظمة الدعقراطية على الرغم من علمانيتها تشترط في رئيس 
الدولة انتماءء لدين معين كالمسيحية» بل ومذهب معين كالكاثوليكية» كما هو مقرر 
في دساتير آمريكا وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين. 

وبعض هذه الدول تمنع الفتاة المسلمة مثلاً من ارتداء الحجاب الإسلامي أو غطاء 
الرأس» كما حدث في فرنسا منذ سنوات» وقد تقيد الأقلية المسلمة بقيود معينة. 

وأما الأنظمة الشيوعية أو الاشتراكية التق تدعى الدعقراطية وجخاصة في بدء 
ظهورها فتحارب الإسلام كنظام» ونع الأسماء الاسلامية کما في بلغارياء أو 
تضيف إليها إضافة تصبخها بالصبخة القومية السائدة فيها كما في روسياء ولا تسمح 
للمسلمين بتعلم القرآن وأحكام الدين» كما هو الحال إلى الآن في الصين الشعبية› 
ولا تتورع عن مطاردتہم وتبجيرهم وقتلهم وإرهابمم بوسائل ختلفة كمذابح المسلمين 
في روسيا في عهد ستالين» وني يوغوسلافيا السابقة» وي العهد الحالي المشاهد من 
إضعاف المسلمين وتحجيمهم وسلب أراضيهم في البوسنة والمرسك» وكوسوفوء 


o۱۲‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والشيشان»› والبلقان في المؤامرة الالية» وما تقوم به بعض منظمات النازية المعاصرة 
في ألانيا ضد المسلمين. 


وغخططات دنيئة وغير ذلك من الأساليب العدوانية ضد المسلمين بالذات. 


بل إن بعض هذه الأنظمة الدرعقراطية أو أكثرها تمنع المسلمين من تطبيق شريعتهم 
وتنظيم قضاء خاص بم كاهند وغيرها في مسائل أحكام الأسرة والميراث (أحكام 
الأحوال الشخصية) وتجد التعصب الديني المقيت واضح المعا م على أشده كما في الحند 
ذاتها» وما تفعله بعض منظماتہم من السيخ والمندوس بالاعتداء السافر على مساجد 
المسلمين ومصادرتما أو هدمها أو تلويثها أحياناً بأشلاء الخنازير ودمائها. 


وكل هذا وغيره مشاهد للعيان في أعمال الصهاينة في فلسطين الحتلة حيث القتل 
والمدم والتهجير والطرد ومنع العمل والتجويع والقمع والحجر والحصار» والاعتداء 
المتكرر على المساجد والكنائس» ومصادرة الأراضي والمنازل بغير حق» لا لشيء إلا 
إعلان العداوة والكراهية والتعصب والعنصرية ضد المسلمين» على الرغم من ادعاء 
الدعقراطية في إسرائيل. 


وقد تقوم بعض الأنظمة الدعقراطية بإصدار قرارات إدارية تنظيمية تح من حرية 
المسلمين ومساواتمم مع غيرهم» فتمنعهم من بناء بعض المساجد مطلقاً أو في أماكن 
خاصة» وقد تمنعهم من إقامة الآذن في المساجد أو من رفعها فوق علو معين. وقد 
تمل مناطقهم السكنية من بعض الخدمات الصحية وغيرها إمعانا في بقاء تخلفهم. 
وقد تفرض عليهم كما في بعض الدول الاشتراكية (روسيا) تعلم نظام المادة وإنكار 
الإله وفلسفة الإلحاد أو العلمنة وقد تحرم بعض الأنظمة الأقلية المسلمة وغيرها من 
ممارسة حق الانتخاب والترشيح› لن الحكومة النيابية للأغلبية فقط. ودوافع كل 
هذا واضحة وهي الحقد والبغضاء والكراهية والتعصب ومعاداة الإسلام. وقد 
محملهم هذا على إلصاق تمة التدمير والتخريب بالمسلمين وهم برآء. وني سويسرا 


مشاركة المسلم في الانتخابات o1‏ 


الدولة الحيادية لا تسمح بدفن المسلم الميت إلا برسوم عالية» فإذا م تدفع أحرقت 
الحثة. 


وقد تأخحذ بعض الدساتير الدعقراطية بتمثيل معين للأقلية الدينية المسلمة وغيرهاء 
ولا سيما في الدول الشرقيةء أو للأقلية الحنسية المنتشرة في أكثر دول أوربة الوسطى› 
بخلاف حال الأقليات السياسيةء لأن هذه الأقليات السياسية تجمعهم وحدة المبادئ 
السياسيةء أما الأقليات الدينية والحنسية فلا تجمعهم وحدة المبداًء والنائب عثل فقط 
هذه الأقلية. م عَدّلت أغلب الدساتير الحديثة عن هذه الفكرة العتيقةء تمشيا مع روح 
التسامح الديني من ناحية» ومع تيار العواطف الوطنية التي طغت على هذه الفوارق 
الجنسية والدينية. 


)١(‏ القانون الدستوري: ص۲۱۸ المرجع السابق. 


ى 
Dur‏ 
م 9 9وہ 


الفصل الثاني 
مشاركة السلم ف الانتخابات 


وفیه مہحثان : 


الميحث الأول 
نوع الانتخابات 
وفیه مطلبان : 


المطلب الأول - انتخابات لجهة تملك سن الأنظمة والقوائين 


تختلف الغاية من الانتخابات في الأنظمة الدعقراطيةء فقد تكون الانتخابات في 
النظام النيابي أو الدمقراطية النيابية من أجل إيجاد السلطة التشريعية أو البرلان الذي 
يقوم بوضع القوانين وسن الأنظمة الاقتصادية كقانون الضرائب» والاجتماعية 
كقانون التأمينات الاجتماعية» والتعليمية والتربوية كالنظام التعليمي وغيرهاء 
وتقتصر وظيفة الشعب السياسية على اختيار نواب يتولون الحكم لمدة معينة باس مه 
ونيابة عنه» أي إن الشعب لا يحكم نفسه بنفسه مباشرة كما في الديعقراطية المباشرةء 
وإغا يحكم نفسه بواسطة نوابه» فينتخب في نظام الملكيات السلطة التشريعية› 
وينتخب إلى جانبها هذا في نظام الجمهوريات الرئيس العلل أيضا. 


وذلك سواء كان الرلان من مجلس واحد» أو من مجلسين» فإن جعلت الوزارة 


مشاركة المسلم في الانتخابات olo‏ 


مسؤولة أمامه مي الحكم النيابي برلانياًء كما في إنجلترا وفرنسا ومصر والعراق 
وسورية وغبرها. 
وأما إن جعلت الوزارة مسؤولة أمام الرئيس الأعلى سمي الحكم النيابي نظاماً 
رئاسياً» كما هو الحال في الولايات الأمريكية ومعظم دول أمريكا اللاتينية 
وتقوم الجالس النيابية بوضع القوانين المناسبة التي لا تتعارض مع الدستورء ثم 
يتولى الرئيس الأعلى إصدارهاء وتصبح نافذة المفعول من تاريخ إصدارها أو نشرها 
في الجريدة الرمية. 


هذا ما تقوم به الجالس النيابية في الوقت الحاضر»ء ومن الملحوظ أن مهام هذه 
الجالس أوسع بكثير من الأذون به في الدعقراطية الإسلامية» فهذه امجالس تمثل 
السلطة التشريعية» وسلطة الأمة أو هذه الجالس سلطة مطلقة» فهى صاحبة 
السيادة» وقراراتما وقوانينها واجبة التنفيذ والطاعة» حى وإن خالفت الدين 
والأخلاق والمصاح الإنسانية» فيمكن للاأنظمة الدعقراطية إعلان الحرب على شعب 
دولة أخرى مثلاً لدوافع عنصرية أو اقتصادية» أو استعمارية أو احتكاريةء وتَزهق 
دماء كثيرة في هذا السبيل. وقد تصدر هذه الجالس قانون البنوك التجارية القائم على 
الفائدة المصرفية أو الرباء وقانون التأمين التجاري ذي القسط الثابت القائم على 
الغرر أو العقود الاحتماليةء وتحريم الربا والغرر أصلان من أصول الشريعة 
الإسلامية. 


أما سلطة الأمة أو مجالس الشورى في الإسلام فهي ليست مطلقة» وإنا هي مقيدة 
الشريعة وأحكامهاء وتتقيد هذه الأنظمة بنظام الإسلام» وتكون الأمة محكومة بمذين ' 


۵۱ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الأمرين: الشريعة والأخلاق» فلا تملك مالس الشورى غالفة نص واضح الدلالة» 
في القرآن أو في السنة» وإنغا تتحرك وتعمل هذه احالس فيما لا نص فيهء أو فيما فيه 
نص ظني الدلالة» أو في إطار التنفيذ» أي إصدار القوانين التنظيمية والقرارات»› 
مثل قوانين تنظيم النقابات والتأمينات الاجتماعية» ونظام السير في البر والبحر 
والجو» وكيفية ضبط الخالفات وتقرير العقوبات المناسبة عليهاء وقوانين العمال 
وحقوق الموظفين". 


والناحبون في الأنظمة الدمقراطية منهم العام والجاهل» ومنهم المؤمن الصاح 
والفاسق والكافر» حیث لا يشترط الدين ولا العدالة» وقد يکون الناخب والمرشح 
أو المتتخب لا دينياً ء و لا يعرف شيئاً عن الإسلام» وقد يكون المرشح امرأة.. إل 


صحيح أن الدستور يقيد الأمة ني الدعقراطية المعاصرة» ولكن أغلب الدساتير 
عنصرية غير إنسانية» وقابلة للتغير» وقد تصادم الدين والأخلاقء أما الدستور 
الإسلامي بقيمه وأصوله وغاياته ومنطلقاته فهو ثابت وذو مصدر إفي غير بشري ولا 
وضعي› وليس قابا للتغير والتبدل. 


وإنما مرونة الإسلام وقابلية بعض أحكامه للتغبر بحسب قاعدة: [تتغير الأحكام 
بتغير الأزمان] فهي محصورة في الأحكام المصلحية والقياسية والأعراف القاعة على 
تبدل الزمان أو المصلحة أو التطور. 

في ا لجحملة : إن السيادة في الديعقراطية الخربية هي للأمة مطلقاًء وني الإسلام هي 
للشريعة والأمة معا" وهذا لا يعني أن الإمام الحاكم في الإسلام يحكم بما كان 


)۱( الإسلام دين الشورى والديمقراطية للبأاحث» ص ۹٣‏ 


(۲) النظريات السياسية الإسلامية» د. ضیاء الدین الریس» ص۳۳۹. 


مشاركة الملم في الانتخابات 1¥ 


معروفاً ني الغرب بمقتضى حق التفويض الإهي المقدس› وإنغا محكم بإرادة الأمة التي 
بايعته» وها حت مراقبته وعزله إن خالف أحكام الشريعة» أو خان مصالح الأمةء أو 


الانتخاب ما دام النائب علك التحليل والتحرم ونخالفة أحكام الشريعة» لأن المثرع 
في الإسلام هو الله تعالى مباشرة» أو ما أوحى به إلى رسول اهيا 


المطلب الثاتي - اتتخابات لجهة ا تملك سن الأنظمة والقوانين 


وقد تكون الغاية من الانتخابات في الأنظمة الديعقراطية المعاصرة» إدارية بجتة» 
كانتخاب أعضاء الجمعيات والمؤسسات والغرف التجارية والصناعية والزراعية 
واتحاد العمال والحرفيين» وأعضاء الإدارة احلية في المدن والأرياف ونحو ذلك من 
مظاهرية اللامركزية الإدارية وهي أن ساطة الوزير حصورة على المسائل العامة فقط» 
وأما المسائل الخاصة فهي للمجالس احلية. 


أما الإدارة المركزية فهي أن يد الوزير تعمل في كل شيء والوزير في الحالتين منقذ» 
لا مقن (واضع قوانين). 


وهذا كله مشروع بالنسبة للمسلم» إذ العمل نجرد تنظيم إداري وإصدار قرارات؛ 
وليس فيه سن قوانين وإصدار أنظمة تشريعية. 


چ 
اق 


3 
ںی ںی 
٠‏ لل 3ش لازو نی قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الميحث الثاني 
نوع المشاركة 
وفيه اة مطالب : 


المطلب الأول - مشاركة المسلم مع المسلمين مقابل غير المسلمين 


س ص 


المسلمون أمة واحدة لقوله تعالى: إا الموّمشن إو [الحجرات: .]1١/٤۹‏ 
ووردت أحاديث كثيرة تؤكد ضرورة هذا الإخاء ومعناه مثل قولهيهاة: «المسلم أخو 
المسلم» لا يظلمهء ولا يكذبه» ولا يحقره“ وقوله أيضاً : مل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مَل الحسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمی. 

ومقتضى الإخاء الدينى: التعاون على البر والتقوى وعلى ما جحقق المصلحة 
الإسلامية في الداخل والخاري» في مواجهة غير المسلمين» حيث إن آمان الفرد المسلم 
رجلا أو امرأة أو صبياً أمان على الجميع» وعهد الواحد عهد الجميع» كما جاء في 
حديث اذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» وهم يد على من سواه" 


وقد وصف اه الزمنين E‏ وبالشدة على الأعداء في قوله: 
اعد رول آل ون مع أَشْدَآء م ل الکتار ر IS‏ س [الفتح: 1۲۹/٤۸‏ 


وهذا يوجب على الأمة الإسلامية التضامن والتازر في كل ما محقق مصلحتهم› 
ومن مظاهر الدمقراطية ا معاصرة: التجمعات العامة وبناء الدولة بناء قویا» ویتم 
ذلك في عصرنا من طريق الانتخاب أو الاقتراع العام. 


7( رواه مسلم عن أي هريرة رضی الله عله. 
3( وواه أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عله 


)( رواه الإمام أحمد وغیره. 


مشاركة المسلم في الانتخابات ۵۹ 


فعلل المسلم أن يؤازر بقية المسلمين فيما بجحقق مصلحتهم» ويجعل وجودهم قوياً 
ودولتهم عزيزة كرعة» ومن المعلوم أن الديعقراطية المعاصرة تعتمد على أغلبية 
الأعضاء الحاضرين إذا زادوا عن نصف مجموع امجلس المنتخب» وتؤخذ القرارات 
بالتصويت» فإذا تجمع المسلمون واتفقوا على رأي واحد موافق لدينهم» صار قانونا 
واجب النفاذ والاتباع على الجميع» وهذا يحقق نصرا للإسلام. 


الملطلب الثاني - مشاركة المسلم مع غير المسلمين مقابل السلمين 


يحرم على المسلم أن ينضم لفئة من غير المسلمين في الانتخابات وغيرها تي مواجهة 
المسلمين» لا فيه من إضعاف كلمة المسلمينء وتأليب غيرهم عليهم» وتهديد 
مصالهم» والتيل من عزتمم وكرامتهم ووحدتهم» ولعل أخطر ما أصيب به 
المسلمون موالاتهم على مستوى بعض الأفراد والجحماعات والحكومات لأعدائهم» 
والارتقاء في أحضانهم» والخضوع لأوامرهم وتوجیهاتہم بسبب الضعف أو 
الاستضعاف أو الاستخذاءء فإن الأندلس لا انهارت وانتصر الإسبان عل 
المسلمينء كان ذلك بسبب استنصار بعض القادة المسلمين بالفرنجة على المسلمين. 


وما أكثر الآيات التي تمع موالاة غير المسلمين سياسياً وعسكرياً وأمنياً 
واقتصادیاً» كما في قوله تعالى: اا الي اما ا دوا عذوى ومذ ويام 
تلقو لهم امدق [الممتحة: »]٠/٠١‏ وقوله سبحانه : لا بَْذٍ لومون الكيرن 
اول ين ون المْميت) [آل عمران: ۲۸/۳]» وقوله عز وجل صراحة في آهل 


ر چم و ت ور ص بے 4 ١‏ اروس عص کس 
الكتاب: (إ يتاما لذن امثوأ لا جذ الود والتمسرى أل € [الائدة: »]١٠/١‏ وقوله 
م چو دک م زره کک ع ي چ 2 5 
تعالل: تایا الس ءامنوا لا تَنخذوا بطالةَ س دوك [آل عمران: ۱۱۸/۳]. 


ويلاحظ أن استنصار المسلمين بغير المسلمين أحياناً جائز فقهاً بشرط كون القيادة 
للمسلمين في تنظيم إدارة المعركة. 
والموالاة أو الناصرة لا تكون عقلاً وطبعاً وشرعاً إلا مع المفقين في الدين 


e“‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والأصلحة ار والمستقبل› کما وصف احق سبحانه هذه الظاهرة بقوله : 
ینوت امیت بطم ربا بتون) االدرة: ۷٠/١‏ لین كتروا تم 


ا 


ولاه بع ) [الأنفال: ۸/ ۷۳]. 


وما أعظم كلمة عمر رضي اله عنه حين قال : «اللهم إني أعوذ بك من استخذاء 
القوي وعجز الثقة) والمسلمون اليوم إما آقوياء چبناء استخذوا وجبنوا وضعقوا مام 


المطلب الثائث - مشاركة المسلم مع غير المسلم مقابل جهة مختلطة 

لامانع شرعاً لضرورة أو حاجة آو مصلحة ظاهرة إذا حسن القصد وكائت النية 
مؤازر المسلمين من مشاركة المسلم في الانتخاب مع غير المسلمين في مواجهة جهة 

مختلطة من مسلمين وغيرهمء فقد أجاز علماؤنا التحية بالسلام على جماعة من الناس 

فيهم المسلم وغير المسلم» ويقصد بذلك المسلم» تطبيقاً للحديث النبوي: لإنغا 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى“ ولا أخذ منه من قواعد فقهية مثل 
قاعدة: «الأمور بمقاصدها». 

وهذا.. إذا ترجحت المصلحة على المفسدة» والخبر على الشرء كما هو المقرر في 
المبدأً أو القاعدة الأصولية : وهو فتح الذراتع وسد الذرائع» فقد ذكر ابن القيم 
أربعة أقسام للذرائم بحسب نوع النتيجة» ومن هذه الأقسام: ما وضع لباح» ولکنه 
قد يفضي إلى مفسدة» ومصلحته أرجح من مفسدته» كالنظر إلى الخطوبة والمشهرد 
علیهاء فیکون ذلك جائزاً شر“ 


فالعبرة في الأمور المشتملة على خير وشرء ومصلحة ومفسدة هو الراجح منهماء 
1۲( رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه. 


) م (۲) من مجلة الأحكام العدلية. 


() اعلام المرقعین .۱٤۸/۳‏ 


مشاركة المسلم في الانتخابات 0۲۱ 


لآنه ليس في الأشياء والأفعال والتصرفات خير حض ولا شر حض وإنما العبرة 
للغالب» فإن تساويا رجح المنع على الفعل عملا بقاعدة أخرى وهى: [درء المغاسد 
أولى من جلب المنافع]"» وقاعدة: [الضرر يدفع بقدر الإمكان). 
ولا مانع أيضاً من تعامل المسلم مع غير المسلم في شؤون المعاملات من بيع 
وشرأء وإجارة وشركة ونحوها. 
ملحق أول 
هل يسمح لغير المسلم الذمي (المعاهد) بممارسة الحقوق السياسية؟ 


من المعلوم آن الذمي (المعاهد) المواطن في دار الإسلام وكذا الحربي غير المسلم 
ليس من أهل الحل والعقد في القضايا المتعلقة بالمسلمينء لأنه بجهلهاء وإذا علم بها 
فهو متهم بالإضرار بالمسلمين» بجحكم إضماره الكراهية للمسلمين غالباًء ولأنه 
يشترط في أهل الحل والعقد الإسلام والعدالةء وأن يكون المتأهل هذا عنده القدر 
الضروري من العلم الشرعي. 

لكن لا مانع من استشارة غير المسلم في أمر دنيوي لا ديفي» فيعطى حق 
الانتخاب والترشيح إذا أمكن مراعاة جهة الاختصاص في بعض قضايا مجالس 
الشورى» وهذا مقبول على رأي من يرى التفرقة بين مفهوم أهل الحل والعقد وهل 
الشورى» فيجوز أن تكون المرأة مستشاراًء لا عضواً في هيئة الحل والعقد". 


وما أن نظام البرلان في الدرعقراطية المعاصرة يسوي بين جيع المواطنين» ولا 


() م (۳) من الجلة. 
() م )۳١(‏ من اجلة. 


(۳) انظر كتاب أهل الحل والعقد د. عبد الله الطريقي» ص ٤١-٤١‏ أما من يرى أن أهل الحل والعقد 
هم أهل الشورى كالدكتور عبد الكريم زيدان ني كتابه المفصل في أحكام المرأة ۳۳١/۲‏ وما بعدها 
فيجيز للمرأة الانتخاب دون الترشيح. 


oY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يشترط في المرشح العلم بالدين» بل لا يشترط أي علم مطلقاً» فيمكن تخصيص 
بعض المقاعد لغير المسلمين في البرلان بنسبة السكان في رأي من يراعى الأقليات 
الدينية > واتجهت أغلب الأنظمة الحديثة إلى إهمال مراعاة هذه الأقلية لأن العبرة 
لأغلبية الأصوات كما تقدم» ولأن النائب بعثل جيع الأمة. 

ونظراً لأن تركيبة البر انات لا تخضع للمنهج الإسلامي السياسي» فإن مشاركة 
غير المسلم في الانتخابات للبرلان وكذا الترشيح ليكون المنتخب نابا أصبح مقبولا 
عرفا لا شرعاً» حیث لا ضرر ولا خطر من مشاركته في الحالين» ولأن الحكم في 
شريعتنا وجوب تطبيقها في القضايا المدنية والجنائية على قدم المساواة على المسلمين 
وغيرهم» فهي شريعة إقليمية في دار الإسلام» ومن يطبق عليه القانونء لا حرج في 
مشاركته لإقناع أبناء دينه في اختيار هذا القانون. 


ملحق ثانِ 
هل للمرأة المسلمة حق الانتخاب وحق الترشيح للبران؟ 
العلماء المعاصرون اتجهوا في هذا الموضوع اتجاهات ثلاثة» مانع مطلقاً للانتخاب 
والترشيح» ويز مطلقاًء ومفصل معتدل أجاز للمرأة الانتخاب دون الترشي : 
أما الفريق الأول» وهم الانعون: فمنهم الأستاذ الأكير الشيخ محمد الخضر 
الحسين» والشيخ حسنين خلوف مفتي الديار المصرية الأسبق» وأعضاء لحنة الفتوى 
بالأزهر سنة 40۲م وأغلب علمائنا القدامى والمعاصرين» والدكتورة درية شفيق 


(۱) تحفة الأحوذي» المباركفوري ٠٤٤. /١‏ منهاج السنة لابن تيمية ۳/ .۲۴۳ حول حقوق المرأة 
السياسية . محاضرتان للأستاذين الشيخين حسن وهدان وأحد فهمي أبي سنة. المغصل في أحكام المرأة 
والبيت المسلم ني الشريعة الإسلامية» د. عبد الكرم زيدان ۲۳۳/١‏ وما بعدها. المرأة بين الفقه 
والقانون» د. مصطفى السباعي» ص١١٠.‏ الإسلام ومبادئ نظام الحكمء د. عبد الحميد متولي» 


.٤۱۷ ص‎ 


مشاركة المسلم في الانتخابات of‏ 


رئيسة الاتحاد النسائي بمصرء والسيدة إجلال حافظ من الاتحاد النسائي المصري› 
وفضيلة الأستاذ الشيخ حسن وهدان» وفضيلة الشيخ أحمد فهمي أبي سنةء 
والدستور المصري عام ١۱۹۲م‏ وجمال الدين الأفغاني» وحمد عبده» وأبو الأعل 
المودودي وغيرهم» لأن الشريعة الإسلامية تحرم الاختلاط بين الرجل والمرأةء ولأن 
هذا العمل ولاية عامةء والمرأة لا يجوز ها أن تباشر عملاً من أعمال الولاية العامة 
مطلقاً» وهذا ما جرت عليه القرون الإسلامية السابقة» بدءاً من العهد النبوي 
والخلافة الراشدةء ثم الخلافات الإسلامية المتعاقبة بعدهاء عملا بالحديث 
الصحيح: الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»“ وأدلة أخرى من عموميات الاي 
القرآنية في قوامة الرجل وإلزام المرأة بالبيت» ولا يرافق عملية الانتخابات من 
ظروف وأوضاع تمس كيان المرأة» فتمنع من ممارسة الحقوق السياسية سداً للذرائع. 


وأما الفريق الثاني» وهم اجيزون لحعل المرأة ناخبة ومنتخبة ما عدا تولي المرأة 
ملصب رئاسة الدولة» فمنهم الدكتور مصطفی السباعي» والدکتور یو سف 
القرضاوي» والدكتور عبد الحميد الأنصاري وآخحرون» لأن المرأة تصلح أن تکون 
شاهدة ومفتية» ومجتهدة» فتكون ناخبةء لأنه اختيار» والاختيار اجتهاد. 


عنه» كما تقدم» ويجوز للمرأآة أن تكون وكيلة أو ناظرة وقف أو وصية على أمرال 
القاصرين» ومثل ذلك كوا ناخبة ومنتخبةء ويجوز أن تكون متتخبة أيضاً ما دام 
يجوز ها اتفاقاً الإفتاء والاجتهاد» وقد بايع البي ييا النساء في بيعتي العقبة الأولى 

وا“ ) . . ۹ » wm f f‏ 
والثانية على الإسلام'» والبيعة من أعظم الأمور السياسيةء والمرأة ذات أهلية تامة 


)1( آخر جه آحمد والپبخاري والترمذي والنساي عن آي بكرة رضي الله تیله. 


-/ مطبعة عيسى البابي الحلي بمصر› سيرة آبن هشام‎ IIAV ot ft صحيح البخاري‎ (YT) 
مطبعة الحلى بمصر.‎ «Of 


o4‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ها رأيها وسياستها وتدبيرها وإبداء رأيهاء كما في قصة بلقيس ملكة سبأً» وابنة 
شعيب» وآخت موسى عليه السلام» حيث قال الله تعالى عن الأولى: لأا الوا 
نن ف می م ڪنت اة ا حي ېدون ¶ [النمل : ۳۲/۲۷] وقال تعالى عن ابنة 
شعیب: قلت لخدا یات اتنج إت ك س استَفجرت المي ألأَمينُ 
®{ [القصص: ۲۱/۲۸]» وقال سبحانه عن آخت موس : قات هَل اوک ل 
اهل بب فلوم ڪم وهم لم صخرت ) [القصص: .]١۲/۲۸‏ 


ت 


ا 


والراقع آن كل هذه الأدلة فيما يتعلق بجعل المرأة منتخبة في اجالس النيابية قاصرة 
عن المرادء ولا تدل عليه من قريب ولا من بعيد» لآن هذه الوقائع تقصر إمكان 
ممارسة المرأة حقوقاً سياسية على جرد المشاورة في الأمور العامة بنحو خاص لا 
عام» ولا تنسجم مع اختلاط المرأة بغبرها الممنوع شرعأًء وإهماهما واجباتما الأسرية 
في متزها وإعداد جيل المستقبل. 


وأما الفريق الثالث وهم الذين يجيزون للمرأة أن تكون ناخبة على أن تمارس حق 
الانتخاب في دوائر انتخابية خحاصة اء وهذا مايفعل الآن غالاًء لا أن تكون 
منتخبة» ومنهم الدكتور عبد الكرم زيدان وآخرون» وهو أسلم الآراء نظرياً لا 
عملياً» فإنہم يستدلون بما حض عليه الإسلام من مشاورة المرأة عموماً مثل مشاورة 
آم سلمة رضي الله عنها في التحلل من الإحرام بالعمرة في صلح الحديبية ومشورة 
خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي وعظت عمر رضي الله عنه بتقوى الله وأشارت 
عليه بالاستعداد للحساب في الآخرة» وأنه بعكن أن تكون المرأة مفتية ومجتهدة في 
أمور الدين والدنياء كما فعلت أمهات المؤمنين لا سيما السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء وكذلك غر آمهات امؤمنين من الصحابيات (أم سليمء وأم حرام وأم 
عطية» وام گرزء وأم شريك» وأم الدرداءء وأم خالدء وأسماء بنت أبي بكر 
وفاطمة بنت قيس وغررهن) وكذا التابعيات (عمرة» وأم الحسن» والرّباب» وفاطمة 


مشاركة المسلم في الانتخابات so‏ 


بنت المنذر» وحبيبة بنت ميسرة» وحفصة بنت سيرين وغيره)؟ فللمرأة الإسهام 
في أعمال مجالس الشورى» وإن م تكن من أعضائها. 


وهو اتجاء مقبول إذا تحقق صون المرأة» وحفظ كرامتهاء وم يؤد ذلك إلى 
منازعات كما حصل فعلاً في أوساطهن ودوائرهن الانتخابيةء وني مجتمع غريب عن 
آداب الإسلام» ولا سيما إذا لاحظنا أن أعمال اجالس النيابية في منطق الدعقراطية 
الغربية لا تلتقي مع المأذون به شرعاًء فيكون الاتجاء العملي إلى سد الذرائع بالمنع 
أولى وأحكم. 


(۱) الإحکام في آصول الأحکام لابن حزم ۳۲٤/۳‏ 


Î‏ قضايا الفقّه والفکر المعاصر 
أهم المراجع 


- الإسلام دين الشورى والدعقراطية د. وهبة الزحيلي» منشورات جعية الدعوة 
الإسلامية العالميةء› لاء ۱م. 


- الإسلام ومبادئ نظام الحكم» د. عبد الحميد متولي» منشأة المعارف 


- أعلام الموقعين عن رب العا مينء تحقيق الشيخ حي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السعادة بمصر. 


- أهل الحل والعقد» صفاتهم ووظائفهم» د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي› 
منشورات رابطة العا الإسلامي بمكة المكرمة» عام ۹١٤۱١ه.‏ 


- البداية والنهاية لابن كثير» مكتبة المعارف» ومكتية النصر» بيروت. 

- تحقة الأحوذي شرح جامع الترمذي» المباركفوري» أبو العلا محمد بن عبد 
الرحمن» طبع في دهلي سنة ١٠١٠ه.‏ 

- حول حقوق ال مرآة السياسيةء محاضرتان للأستاذين الشيخين في شريعة الأزهر» د. 
حسن وهدان» وأحد فهمي أبي سنة» مطابع دار الكتاب العري بمصر› عام ۱۹0۲. 


- الديمقراطية الإسلامية» د. عثمان خليل» المكتب الفني للنشر أكتوبر (تشرين 
الأول) “م. 


- سيرة ابن هشام» مطبعة الباي الحلي بمصر› عام ۵ ھھ/ 40م 
- شذرات الذهب لابن العمادء دار الكتب العلمية» بيروت. 


- الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكرم زيدان» مكتبة المنار 
بالکویت› ٤۱۳۸ھ/ ۱۹1٩۰‏ م. 


مشاركة المسلم في الإنتخابات ory‏ 


- (موجز) القانرن الدستوري» د. عثمان خليل» د. سليمان عمد الطحاوي»› 
ط٤‏ ۳ -1401م› دار القكر العربي بمصر. 

- جلة الأحكام العدلية. 

- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكرم 
زيدان» مؤسسة الرسالة» بیروت»› ١۱٤۱ه/٤۱۹۹م.‏ 

- منهاج السنةء تقي الدين أحمد بن تيمية» ط بولاق بمصر» ١۲١٠ه.‏ 

- النظريات السياسية الإسلامية» د. ضياء الدين الريس» ط ثالفة» مكتبة الأنجلر 
المصرية. 
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الحكم الإسلامى 
الشورى وشروط الحڪم^ 


تمهید 

هذا بث جديد عن اموقع الشورى في الإسلام من النظام الدرمقراطي» حيث 
اخترت هذا العنوان لأهميته الواقعية المعاصرة» علماً بأنه كيب كير عن الشورى من 
الناحية النظرية والواقعية في العهد النبوي وما بعده في عصر الخلافة الراشدية وما 
تلاها من نظام الخلافة الأموية والعباسية والعثمانيةء فجعلت البحث فيما م يكتب 
فيه لكثرة التساؤلات عنه في عصرناء ولعرفة مدى فاعلية نظام الشورى في مواجهة 
الأنظمة الديمقراطية الغربية المعاصرةء وال تحاول آمريكا وأتباعها فرضها بوسائل 
مختلفة في العام العربي والإسلامي وغيره» وكان من قرارات جامعة الدول العربية في 
دورتها الأخيرة وهي السادسة عشرة العمل بالشورى والدعقراطية. 

فما الذي يتفق من الشورى أو يختلف مع الديعقراطية؟ وهل بعكن لنظام الشورى 
الإسلامي أن يكون بديلاً مقنعاً وعملياً عن الدعقراطية الغربية؟ حت تكون أنظمة 
الحكم العربية والإسلامية منسجمة مع التطلعات الغربية في حاولامما وتدخلاتهاء 
ولا سيما الأمريكية بالذات» فيتم الابتعاد عن ظاهرة الاستبداد أو وراثة الحكم أو 
نظام الحزب الواحد الموالي للسلطة الحاكمة» وتبرز ظاهرة اجتمع المدني» ويتحقق 


)١(‏ مقدم إلى الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام لمؤسسة آل البيت للقكر الإسلامي» عمان - الأردن» 
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التفاعل بين الدولة والشعب» ويستظل المواطنون في أفياء الحرية والمساواة والعدالة» 
وتراعى المصلحة العامة العليا على نحو مستقل من التبعة طميمنة دول الاستكبار 
العالمي» وينعم الحكومون في الواقع بنعمة الرخاء والأمن والاستقرار» وتتخلص 
الأمة من غنة القلتق والخوف والاضطراب والمذلة والهران» وتتلائى ظاهرة العنف 
والتطرف والإرهاب النابعة من الوسط الداخلي الإسلامي أو العربي» وتتضافر 
الجهود الخنلصة والقوية لواجهة الإرهاب الدولي المنظم» وانتهاك حقوق الشعوب 
المقهورة» وتدمير حقوق الإنسان جهاراً وعياناً أمام الجتمع الدولي في بؤر الصراع 
العربي أو الإسلامي مع المستعمر أو المحتل الدخيل» حيث عصف بالشرعة الدولية 
وبمواثيق حقوق الإنسان» وبالقيم الإنسانية كلها. 


فليس في الإسلام استبدادء أو دكتاتورية غاهة» ولا تمييز عنصري أو طبقي أو 
عقدي أو مڏهي٬‏ ولا إرهاب» وإنما مقاومة امحتل» ولا جور أو ظلم اجتماعي»› 
ولا ممارسة لألوان القمع والتعذيب الوحشي على النحو الذي .عارسه العدو الغربي 
المستكبر والحتل» ولا تحكم في مصالم الشعوب» ولا فساد ولا إفسادء ولا دمار ولا 
تدمیر» ولا هوان ولا خسف ولا مذلة أو ركوع أو خضوع لظام أجني› أو مستکر 
عات يذيق الشعوب المستضعفة ألوان التعذيب والتشريد والطرد من بلاده ووطنه» 
أو أرضه وبيته» من أجل اليمنة على مصدر عيشه» والمساس بكرامته وعزة نفسه» آو 
تدمير وجوده» وهر كيانه» وانتهاك حرمات مقدساته» أو تميئة المناخ للاستعمار 


الاستيطاني البغيض أو الصهيوني الغادر. 


إن الإسلام الحنيف دين الوسطية والاعتدال» والحق والعدلء والشرف 
والفضيلة» والعزة والكرامة» والسلم القائم على الحتى والثبات والعدل» وهو أول 
من صان حقوق الإنسان المسلم وغير المسلم» وأرمى قواعد أو خصائص نظام 
الحكم على أساس من الشورى»ء والحريةء والعدالةء والمساواة في الحقوق 
والواجبات» وقاوم أنواع الظلم والتساط واهيمنة والاضطهاد» والامتيازات» وعباً 
طاقات اجتمع برمته والأمة بكاملها لزجُها في صيانة المصلحة العامة العليا» دون 


o‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


تعطيل أو إهدار أو إهمال لجهد إنسان أو فئة ما في دولة العدل والرخاء والعرة 
والشرف والسلم والأمان وإحقاق الح لكل إنسانء وإنصاف المظلومين» وتحرير 
الوطن من التدخل الأجني. 

هذه المنطلقات والأسس القائة على منطق الحق والعدل» والعلم والعقل» ورعاية 
حقوق الإنسان بالفعل» لا بمجزد إعلان الشعارات» تفتضي منا بيان «موقع 
الشورى في الإسلام من ركائز الدمقراطية المعاصرة» وأهمها ما يأتي : 

-١‏ الشورى ونظام الحكم أو شكل الحكم. 

- الشورى والدستور الدام. 

۳- نظام الشورى وموقف الإسلام من سيادة الأمة أو حاكميتها. 

-٤‏ الشورى والنظام النيابي في الدعقراطية. 

-٠‏ الشورى ومبداً فصل السلطات العامة. 

-٦‏ الشورى وشروط الحكم. 


الشورى وتظام الحكم أو شكل الحكم 

من المسلّمات الضرورية والبدهيات المنطقية والأصول العلمية أن الإسلام اعتمد 
على نظام الشورى في كل شىء» سواء في القضايا العامة أو الخاصةء والشورى 
ليست جرد ممارسة ترفيه أو جعلها معْلمة أو جرد نصيحةء وإغا هي ملزمةء ما 
دأمت تلازم معا الجق› ومن أجل إقامة صرح العدل» وتقیق الصلحة الموافقة 
هدي الله وشرعه. 

ومن المعلوم أن تقرير قاعدة الشورى منصوص عليه صراحة في القرآن الكرم في 
مود صعل : 


الأول - في إلزام ولي الأمر الحاكم وغيره بالشورى في قوله تعالى : : (وسَاودهم في 


مشاركة المسلم في الإتتخابات o۳۱‏ 
کی [آل عمران: 104/۳[ وها آمرء والأمر ف الأصل يقتضى الوجوب. وأما تتمة 
الآية: لذا عمت فوك عل أو فمعناه في الظاهر في إنفاذ الرأي بعد المشاورة. 

الثاني - في بيان خصائص المؤمنين وصفا تم وممارسة واجباتمم مع إقام الصلاة 
وغيرها في قول الله سبحانه : ورين أشجابوا ليم اقام الصاو مرم شوى جيم 
رمَا رزفهم فقون ®{ [الشرری: ۳۸/٤۲‏ . 

وقال البىيية: «ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم»"". وكرر الصحابة 
الكرام قوم : 1١‏ يكن أحد أكثر مشاورة من رسول اله كل" . 

وتكررت مشاورات النى ية لأصحابه وأهل بيته في القضايا العامة والخاصةء في 
السلم والحرب» وکال مجلس شوری الرسو لا مؤلفاً من أحد ڪشر صحاباًء 
وهم : حهرة» جعفر»› أہو بكر» عمر» على »› أبن مسعود» عمار» حذيفة» أبو ذر» 
المقداد بن الأسودء بلال الحبش . 

وشاور الني اة زوجته آم سلمة فيما يفعل للتحلل من العمرة بعد صلح الحديبية. 

وقام نظام الخلافة (رئاسة الدولة العليا) على البيعة أو الاختيار والانتخاب 
امباشر من الرعيةء على الرغم من سبق البيعة باقتراح اسم الخليفة المرشح إما من 
أهل الحل والعقد أصحاب الرأي والمشورةء وإما من الخليفة السابق بولاية العهد. 

وعلى هذا تكون الشورى قاعدة لنظام الحكم في الإسلام» وأولى خصائص هذه 
الخصائص» إعمالاً للنصوص الشرعية والسنة والسيرة النبويةء وتلافياً لأحطاء 
ومثالب الحكم الفردي والاستبداد. 


(۱) هذا مم قراءة الآية الق قبلها والاآية الق بعدها. 
(۲) اخرجه عبد بن ميد والبځاري في الأدب المفرد. 
(۳) أحرجه الترمذي. 


(6) عبقرية الإسلام في أصول الحكم» د. منير العجلاني: ص ۹۷ 


oY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ولا يهم بعد التزام قاعدة الشورى أن تكون الحكومة بعدئذ ملكية برلانية» أو 
حههورية يعيّن رئيسها الأعلى بطريقة الانتخاب لا الوراثةء سواء انتخب رئيس 
الجمهورية بواسطة الرلان (مجلس الأمة أو الشعب) أو بواسطة الشعب» بطريق 
مباشر آو غير مباشر» أو بواسطة هيئة خاصة لا يدخل فيها البرلان» كما في دستور 
بولونيا سئة ١۱۹۴ء‏ أو يشترك فيها أعضاء البرلان وغيرهم كدستور إسبانيا سنة 
1“ وقد يكون النظام الجحمهوري رئاسياً (حيث يسأل الوزراء أمام الرئيس 
الأعل» وعلك فيه رئيس الجمهورية إصدار مراسيم بقوانين أثناء غياب البرلان مع 
سلطات أخرى) کأغلب الأنظمة الحديثة في آُمریکا وأوروبة وحمهوريات البلاد 
العربيةء أو غير رئاسي كما كان عليه النظام السوري بعد الاستقلال وقبل عهد 
الانقلابات» وذلك كله بحسب مصلحة الشعب» ووفق الظروف اللابسة زمانا 
ومكاناً» ولا يقيد ذلك إلا شرط أساسي وهو أن تكون حكومة شورية» فالإسلام لا 
يقبل النظام الدكتاتوري أو التسلطي أو الطاغي» فمثل هذه الأشكال غير شورية 


وهذا يعن أن الحكومة من حيث الرئيس الأعلى إما حكومة ملكية أو حكومة 
جمهررية؛ والمكومة باعتبار آخر من حيث الخضوع للقانون نوعان: استبدادية لا 
يخضع الحكم فيها للقانون وقد يخضع الحاكم للقانون» وقانونية تكون السيادة فيها 
قسمين: حكومات مطلقة تتركز فيها السلطة في يد فرد واحد أو هيئة واحدةء 
وحكومات مقيدة تكون السلطة فيها موزعة قانوناً بين عدة هيات كالملكية 


الدستورية“. 


وكذلك لا يشترط أن يكون نظام الحكم الإسلامي قاماً على أساس الخلافة (وهي 
(1) ني نظام اجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) أو نظام اجلس الواحد ( مجلس النواب). 


(۲) القانون الدستوري» أ. د. عثمان خليل وسليمان الطماوي: ص .٥۷ - ٩١‏ 
(۳) الرجع السايق: ص ١‏ - ١ه.‏ 


الحكم الإسلامي - الشورى وشروط الحكم erf‏ 
اګ کاک ا ا 


كما قال التفتازاني : رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خحلافة عن البى جل" . أر كما 
ال الماوردي: (الإمامة العظمى : موضوعة لحلافة التبوة في حراسة الدين وسياسة 
الديا) أو على غير أساس الخلافة كالأنظمة الجمهورية شريطة الالتزام برعاية 
شؤون الدين والدنياء لأن الهم هو التقيد بنظام الشورى» والشورى تتقيد في 
الإسلام بالقانون الإلمي النابع من مصادر الشريعةء وهي : القرآن والسنة والإجاع 
القياس» ومما ينبغي العلم به أن الإسلام م بضع لنظام الحكم شكلاً معيتا ٠"‏ وهذا 
يتفق مع مبدأً الشورى. 


والدعقراطية الغربية أو المعاصرة» وهي مبدأ دستوري يقوم على حكم الشعب 
بالشعب وللشعب» تلتقي ني بعض خصائصها الدستورية مع نظام الشررى في 
الإسلام» لأن من خصائص الحكومة الدعقراطية أا حكومة حرة غرضها الأول 
وضع النظام الحقتق لحرية الأفراد السياسية» وأن السيادة في الحكومة الديعقراطية 
للشعب» وصور الدعقراطية ثلاث: دعقراطية مباشرة (وهي أقرب النظم إلى 
الديعقراطية المثالية يتولى فيها الشعب السلطات الثلاث) ودعقراطية نيابية (تقتصر 
وظيفة الشعب السياسية فيها على اختيار نواب يتولون الحكم لمدة معينة با مه ونيابة 
عنه) ودعقراطية شبه مباشرة (وسط بين الديمقراطية المباشرة والدعقراطية النيابيةء 
يقوم نظامها على أساس وجود برلان منتخب ولكن مع الرجوع إلى الشعب نفسهء 
أحذت به سويسرا وأمریکا الشمالية» وهي ذات مظاهر ثلاثة تتعارض عاما مع 
النظام النيابي وهي الاستفتاء الشعي» والاعتراض الشعي؛ والاقتراح الشعي). 


وأقرب صور الديعقراطية لنظام الشورى هو الدعقراطية النيابية» والنظام 


.٠١ شرح العقائد الغسية› الخلافة لرشيد رضا: ص‎ )١( 

)۲( الأحكام الساطانية للماوردي: س ٣‏ ط صبيح. 

(۳) أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية. أ. د. حامد سلطان: ص ٠٠١۹‏ 

)€( لكن السيادة في الإسلام كما سأبين هي للشريعة والأمة معا وليست للشعب وحده. 
)0( حامد سلطان» المرجع السابق: ص .٠٤١ - ٠٠١‏ 


ors‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الجمهوري الرئاسي» لن قاعدة الشورى قابلة للاتساع بدليل انتخاب الخليفة بالبيعة 
من الشعب نفسه» ولأن الخليفة يشبه الملك فيحكم مدى الحياةء بشرط بقاء الأهلية 
والكفاءة لإدارة الدولة» وإلا تعرض للعزل» ولأن للخليفة خحصائص هي أقرب إلى 
خصائص النظام الرئاسي. 

وبالرغم من تتابعم وجود نظام الخلافة الإسلامية بعد النبوة (راشدية وأموية 
وعباسية وعشمانية وغيرها) إلا أن الإسلام لم يقیدنا بہاء فيمكن اختيار نظام آخر › 
تتحقق فيه مدلولات الخلافة» مع تأقيت أو تحديد مدة معينة للخليفة أو الحاكم 
الأعل بحسب اختيار الأمة» عملا بقول ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسناً فهر 
عند الله حسن». ويكون هذا النظام هو الدمقراطية النيابية مثلاء بتفعيل نظام 
الشورى أو الاجتهاد ني تعرّف الجقائق وصواب الآراء من قبل المستشارين وأهل 
الحبرة ووجوه الناس في جال لا يوجد فيه نصوص قطعية لا تقبل الاجتهادء وإنغا 
تراعى فيه المصالح العامة وروح التشريع» والأعراف التي لا تصطدم مع أصول 
الشريعة ومقاصدها العامة على النحو الذي أبينه في الموضوع الآتي. 


الشورى والدستور الدائم 


الدستور: هو مجموع القواعد الأساسية للدولة » مثل تحديد شكل الدولة (موحدة 
أو مركبة) ونوع الحكومة (جهورية أو ملكية) والسلطات العامة وعلاقة بعضها 
بالبعض الآخر» وحقوق الأفراد ومنها حقوق الإنسان والحريات العامة 

وتحرص الدول الحديثة على إصدار وثيقة الدستور في بداية تكوين الدولةء أو بعد 
تخيير نظامها وايار دستورها بالثورة أو الانقلاب. وتكون عادة مواد الدستور 
موجزة» لاقتصارها على بيان نظام الدولة والحقوق الأساسية للمواطنين»› 
وصلاحيات رئيس الدولة والسلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية). 


(1) المرجع ذاته: ص ۸۲ وما بعدها. 


الحكم الإسلامي - الشورى وشر وط الحكم oro‏ 


ولا شك بأن إصدار الوثيقة الدستورية ضرورة ماسة» ومن المعلوم أن دستور 
المسلمين العام هو القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتةء لأن الشريعة الإسلامية ذات 
مصدر إهي» فالدولة في الإسلام دولة دستورية قانونية. ومن السهل كتابة دستور 
الدولة الإأسلامية في صياغة حديثة» وقد صدرت دساتير إسلامية كما في السودان 
وإيران وغيرهما. 


ولیست الدولة الإسلامية ذات صفة ثيوقراطبة تمد سلطا ہا من ادعاء الجى 
المي المطلقء لممارسة السلطة الطلقة. وإنغا هي دولة مدنية› تجمع بين مفهوم الدين 
با لمعن التسامى وبين مصالح الدنيا والحياة. وعلى رئيس الدولة المسلمة وحکومته 
التقيد بدستور الدولةء لأن الخليفة إنما يستمد سلطانه من الأمة ممثلة في أولي ا لحل 
الت “© 
و : 


فيجب التقَيّد بالنصوص الشرعية القطعية » وهي التي لا تحتمل أي معن آخر 
سوى العنى المتبادر منها لأول وهلة ودون حاجة لاجتهادء كبيان أركان الإعان 
والإسلام» وأصول الفرائض» والعقوبات الشرعية» والمسؤولية الشخصية أو 
الفردية» وكون الأصل في الإنسان البراءة» وحجية الشهادة والإقرار وغيرهما من 
وسائل الإثبات» والتزام قواعد العدل والحرية والمساواة ومنع الضرر والإضرارء 
ونحو ذلك» وهذه هي ثوابت الأحكام. 


ويوجد ججانب هذه الثوابت دائرة المتغيرات» وهي الأحكام الشرعية القابلة للتغير 
التي تختلف باختلاف الزمان والمكان» لقيامها على أساس مراعاة المصالح ودرء 
المغاسد» ورفع أو دفع المشقة أو الحرج والأخذ بالأعراف العامة التي لا تصادم 


هذه المتغيرات هي جال الاجتهاد كمجاله في النصوص الظنية الدلالة أو الظنية 


(1) أحكام القاتون الدولي في الشريعة الإسلامية» أ. د. حامد سلطان: ص .٠١۹۱‏ 
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الثبوت» وتکاد تنحصر عوامل التغبر وإفساح إ جال للتجديد والا جتهاد ف دائرة 
المتغرات وهي نوعان : فساد وتطور”'. وهي المع عنها بقاعدة: اتتغبر الأحكام 
بتغبر الأزمان»» وهي المصالح والأعراف التجددةء والأحكام الثابتة بالقياس 
والاستصلاح والاستحسان والعرف ونحوها. 

قال ابن القيم في كلمته المشهورة: إن الشريعة مبناها وأساسها على اليم ومصالح 
العباد ف المعاش والمعاد»ء وهي عدل کلهاء ورحمة كلها ء ومصاځ كلهاء» وحكمة 
کلها.. بے 
مكة وجدة ومصر وافند وأمريكا (مجمع فقهاء الشريعة) والسودأن» وإما فردي وهو 
ما نراه من ترجيحات أو اختيارات أو اقتراحات جديدة للنخبة المحميزة من أساتذة 
الشريعة وزعماء الإصلاح قي العام الإسلامي. ولا شك أن المقبول اليوم والمرغوب 
فيه والمؤثر بنحو عام هو الاجتهاد الجماعي» لأنه قام على نظام الشورى والتداول 
والاجتهاد الإنشائي الإبداعى. 

ومن أهم محالات أنشطة هذين الاجتهادين : 

-١‏ المعاملات الالية أو الاقتصادية لا سيما في رحاب المصارف الإسلامية. 

۲- القضايا العلمية والطبية. 


ويلاحظ أن نسبة )/۸٠(‏ من قرارات ممع الفقه الإسلامي الدولي في جدة مركزة 
ومن المعلوم أن للدولة الإسلامية أن تمارس الحق في التشريع أو الاجتهاد في 
( الماخل الفقهي العام للأستاذ الزرقا: ف ١٤ - ٤١‏ 


() اعلام الموقعين »٠١/۳‏ ط عي الدين عبد الحميد. 
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المسائل الدنيوية بما بحقق مصالح المواطنين العامة بحسب الظروف في كل زمان 
ومکان. 

أما الثوابت فلا محال فيها للاجتهاد أو الشورى» لأا ثوابت لا تقبل التغر أو 
التطور أو التعديلء أو التقيد أو الإضافة أو النقص› آو النسخ. 


نظام الشورى وموقف الإسلام من سيادة الأمة أو حاكميتها 

يرى بعض التأثرين بالمصطلحات القانونية أن مبدأ سيادة الدولة يعد نتيجة مترتبة 
على مبدأ الشورى المقرر في الإسلام الذي هو أحد خصائص نظام الحكم الإسلامي. 

والواقع أن نظرية السيادة نظرية فرنسية الأصل» يراد با: هل صاحب السلطة 
العليا (أو السيادة) فرد أو طبقة (أو فئة) أو الأمةء وقد نشأت في عهد الحكم الملكي 
المطلق القدم لظروف تار ية خاصة بفرنسا. وأهم خاصية للسيادة: أا تلك السلطة 
العليا الي لا نجد مساوياً اء فالقصود بسيادة الأمة: أن يكون لإرادة الأمة تلك 
السلطة العلياء وتلك الاإرادة تظهر قي صورة القانون. 

وبناء عليه» ليس التشريع في الإسلام هو التعبير عن إرادة الأمةء وإغا الكلمة 
العليا هي لأحكام الشريعةء لا لإرادة الأمة. 

ولكن لا مان في الشرع من إصدار قوانين تعنمد على مبدأً المصلحةء أي مراعاة 
ما تقضي به العدالة والصال العام فيما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية. وللحكومة 
مسايرة الرأي العام (أو أعضاء البرلان) فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة» ومن 
أحكامها مراعاة ظروف الضرورة أو ميدأ الضرورة» ومبدا «نفي الحرج» أو دفع 
المشقة. 


وبه يتبين الفرق بين نظام الشورى أو الديمقراطية الإسلامية» ونظام الدعقراطية 


(۱) الإسلام ومبادئ نظام الحکم» د. عبد الحمید متولی» ص ۱۱۹ - .٠۲١‏ 


a۸‏ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


الغربية» فسلطة الأمة أو الجالس النيابية في الدرعقراطية الغربية مطلقة» لأن «الأمة 
مصدر السلطات» وهي صاحبة السيادة» حق وإن خالفت هذه امجالس أصول الدين 
والأخلاق. 

فيمكن للأنظمة الدرعقراطية إعلان الحرب على شعب دولة أخرى لدوافع عنصرية 
أو اقتصادية أو استعمارية» كما حدث في الحربين العا يتين : الأولى والثانية» وكما 
بحدث الآن فيما تمارسه دولة «إسرائيل» في فلسطين» وما تفعله أمريكا وبريطانيا 
ودول التحالف من فظائع وجراتم وحشية في العراق. 

ما في الإسلام أو في النظام الإسلامي فلا بد من الالتزام بالمبادئ والقواعد 
والأحكام الشرعية ذات الصفة الدينية والأخلاقية الإنسانية في واقع الأمر والتطبيق 
الفعلي» سواء من أهل الشورى (أهل الحل والعقد) أو أثناء تفعيل تطاق الشورى في 
الحياة العملية. 

ومن المعلوم أن سلطات الحكومة الشورية في الدولة الإسلامية الحديثة هي تلك 
السلطات العترف ا في كافة الدول المتحضرةء ولكن بضرابط أخلاقية سامية» 
تراعى فيها مصلحة المواطنين وغيرهم وفي إطار العدل والمساواة”. 

وذلك لأن علماء الأمة الإسلامية منذ عهد الصحابة الكرام والتابعين هم 
باحسان أحمعرا على أن مصدر جميع الأحكام التشريعية الأصلية من أوامر ونواءِ هو 
الله تعالى » لا يشاركه أحدء وطريق التعرف عليها ما أنزل الله في قرآنه أو أوحی به 
إلى تبيه محمديياة وصح ثبوته ونقله"". 

وني هذا ضمان وثيق لرية الإنسان والحفاظ على حقوقه» وكرامته ومصاله» 
والحيلولة بينه وبين ممارسة ألوان الاستبداد والاضطهاد ضده» والتعذيب ومصادرة 
( القيم الإسلامية في مواجهة الدمقراطية للباحث» وهو جحث منشور ضمن هذا الكتاب١/٠۷٤.‏ 


() أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» أ. د. حامد سلطان: ص ٠١١‏ وما بعدها. 
( نظام الإسلام لباحث: ص .٠٥۹‏ 
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الحريات والزج به في قيعان السجون أو التصفية الجسدية» والاعتداء على العرض 
والكرامة الإنسانية» وامتهان الشخصية» مما افتضح شأنه في القنوات الفضائيةء 
سواء لدى الأعداء كما تقد أو في الأوساط الحلية التي تمارس كل صنوف الذل 
واهوان على شعوما» وتبطش بلا رة ولا هوادة بمعارضيها» ولا سيما الإسلامين 


الشورى والنظام النيابي بك ظل الديمقراطية 


الدرعقراطية النيابية تقتصر فيها وظيفة الشعب السياسية على اختيار نواب يتولول 
الحكم بامه ونيابة عنه» آي إن الشعب لا بحكم نفسه بنفسه كما في الدعقراطية 
المباشرة» وإنا يحكم بواسطة نوابه» ومجلس النواب عارس السلطة التشريعية» سواء 
في الملكيات أو في الجمهوريات. فالنظام النيابي يقوم إذن على آساس وجود برلان 
متتخب كله أو معظمه بواسطة الشعب ولدة معينة» سواء من مجلس واحدء أو من 


فإن كانت الوزارة مسؤولة أمام الشعب سمي الحكم النيابي بر لانياًء كما في إنجلترا 
وفرنسا ومصر والعراق وسورية وغيرهاء وإلى هذا النظام تتجه الدعقراطية النيابية؛ 
كلما زادت سلطة تواب الأمة. أما إن جعلت الوزارة مسؤولة أمام الرئيس الأعلى 
مي المحکم التيابي رتاسياً» كما في الأمريكتين وغيرها. وتوفيقاً بين النظام النياي 
والمبدآً الدعقراطي قيل بنظريات أصحها أن الدعقراطية النيابية لم تظهر في الحقيقة إلا 
كضرورة اجتماعية » لأن المل الأعلل للديمقراطية لا يتحقق إلا بالدمقراطية المباشرة. 


وعكن في النظام الإسلامي توسيع دائرة مجلس الشورى» فلا يقتصر على من 
يعرفون بأهل ا لحل والعقد: وهم العلماء الختصون» والرؤساء» ووجوه الناس 
الذين يتولون ازا السلطة التشريعية› اي التشاور وإصدار القوانين فيما ١‏ يتصادم 


(0 القانون الدستوري» خليل وطماوي» المرجع الساہق: ص ٠١۳‏ 
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مع الدستور الإسلامي» والنظام العام للأمةء والأخلاق والقيم الإسلاميةء لأن 
هذا إجراء إداري يعتمد على مراعاة المصلحة ودرء المضرة أو المفسدة. 

ومما ينبغي أن يعلم أن أولي الحل والعقد يشترط فيهم شروط ثلاثة هي : 

-١‏ العدالة الجامعة لشروطها. وهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى 
والمروءة. 

- العلم الموصل لعرفة أحكام الشريعة ومؤهلات الإمام الحاكم. 

۳- الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار الأصلح للإمامة» وتدبير الصا العامة. 


الشورى ومبدأ فصل السلطات العامة 

تقسم الدولة - كما قال الفيلسوف الفرنسى - منتسكيو - إلى سلطات ثلاث 
منفصلة : هى السلطة التشريعية» والسلطة التنفيذية» والسلطة القضائية» وهذا هر 
مضمون مبداً الفصل بين السلطات الذي لا محل له إلا في النظم النيابية» وذلك 
لصون الحريةء ومنع الاستبداد» وتحقق شرعية الدولة. وهلا المبدأ في مقدمة المبادئ 
الدستورية الأساسية التي تقوم على أساسها الأنظمة الديعقراطية الخربية» فهر كسلاح 
من أسلحة الكفاح ضد السلطة المطلقة. 

لكن مبدأً الفصل بين السلطات مبدأ وحمي في الحقيقة» لأنه لا بد مع الزمن من 
أن تتعاون هذه اللطات»› وهو يتنانی مع مبداً وحدة الدولة ووحدة سلطا ناء کما 
يضعف إرادتها الت يجب أن تكون واحدة غر مجزأة» حت ذهبت دساتير أخرى إلى 
عكس هذا المبداً وهو نظام اندماج السلطات. 

والذي استقر عليه الأمر أن أكثر النظم انتشاراً في العام هو النظام البرلاني الذي 
يفصل بين السلطات دون إسراف» وهو نظام التوازن والتعاون بين سلطات 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٠٤‏ الأحكام السلطانية لي يعلى : ص ۳ - .٤‏ 
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منفصلة» ويكون استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كل واحدة منها 
عن الأحريين إل حد ماء فلا بعكن لأا أداء مهمتها إلا إذا تعاونت مع غبرها من 
السلطات» فيسأل الوزراء الذين يعينهم رئيس الدولة عن السلطة الفعلية أمام 
البرلان» فسمي بالنظام البرلاني”. 

والخلاصة 

إن مبدأ فصل السلطات أفرزه المذهب الفردي» وهو مذهب رآسماليء صتعته 
طائفة من الملقفين من طبقة البورجوازية (الرأسمالية) الصناعية في القرن التاسع عشرء 
لخدمة مصاح هذه الطبقة على حساب الطبقة العاملةء وقد أخذت الثورة الفرنسية 
بهذا المذهب الفردي» الذي ل يقتصر على الميدان الاقتصادي » بل امتد كذلك إلى 
الميدان السياسي. 

وني القرن العشرين تطور هذا المذهب وهو المذهب الاقتصادي الحر لصاحبه آدم 
سميث» وصار من الجائز للدولةء حقق أمريكا الشمالية» أن تتدخل في الميدان 
الاقتصادي» وظهر طراز جديد من الحريات وهي التعلقة بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية» وظهرت العناية إلى حاية الحريات التقليدية (وهي الحرية الشخصية 
وحرية الرأي وحرية المعتقدات.. إخ) من تدخل الحكام» واتجهت جيع التشريعات 
التي تعد مفخرة العصر الحديث إلى تنظيم التعليم والعمل» وغاربة البطالة وتبيئة 
الفرص لمحميع العاملين» وإعانة المرضى أو العجزة أو غيرهم ممن لا يستطيعرن 
الكسب» مما بعد وليد الضمير العام الحديث» مما أضعف المذهب الفردي» وجعله 
يتجه إلى الاعبيار". 

ومن المعلوم أن الإسلام يدف إلى تحقيق صالح الفرد وصال الجماعة معا وأمر 
«بالتكافل الاجتماعي» وهو أسبق من نظرية «التضامن الاجتماعي» الفرنسية» بل إنه 


() القانون الدستوري» المرجع السابق: ص .۲١۷ - ۲۵٥۳‏ 


)( الإسلام ومبادئ نظام الحکم» د: عبد الحميد مٿولي : ص ٩۹‏ - ۷¥ 
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يفضلهاء لخلوه من الشوائب والغموض ويحقق الاستقرار الذي يكتنف النظرية 
الفرنسية. 

ويكون مبدأ فصل السلطات أحد مظاهر المذهب الفردي بحاجة إلى التعديل 
والتطوير بما بحقق التعاون والتشاور بين السلطات الثلاث لخدمة أغراض الدولة 
الواحدةء ومواكبة التطور الحديث. 

ونظام الخلافة الإسلامية منذ فجر ظهوره ل يأخذ بمبدا فصل السلطات على 
النحو المتشدد» فكان الوازع الديني القوي عند الخليفة الراشدي هو العوض عن مبداً 
فصل السلطات الذي ل يستطع أن يكون درعاً ضد إساءة استغلال السلطة ومنع 
الاستبداد» على عكس ما حققه الوازع الديي. 

كما أن «جاعة الجتهدين؛ إلى جانب الخليفة» وهم المستشارون العدول الأمناء 
بمثابة جمعية تشريعية» فإذا أجعوا على أمر» أخذ به الخليفة وأصدره وألزم به» 
والإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد القران والسنةء وإذا وجد 
اختلاف بينهم» يؤخذ برأي الأكثرية» أو يتخذ الخليفة قراراً من نفسه بما يحقق 
الصالح العاء". 

والدمقراطية الإسلامية أو نظام الشورى أخذت بقدر معين أو خاص من الجانب 
السياسي للديمقراطية الغربية» وبتوسيع واضح من الجانب الاجتماعي لحكم الشعب. 

فالشعب في الجانب السياسي للدعقراطية الإسلامية هو الذي يشارك في الشؤون 
العامة» وهو الذي يتخب الخليفة بالأغلبية بعد ترشبح الناسب والأكفاً من أهل 
ا لحل والعقدء جرية وتجرد ونزاهة ومراقبة لله تعالى. 


(۱) المر جع السابق :ص ٠٠١۹‏ 


) المرجع السابق: ص ۱۴۸ - ,٠٤١١‏ 
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له مثيل في التاريخ» ولم يسبقه في ذلك نظام» فعمٌ الرخاء في عهد العمريْن: ابن 
الخطاب» وابن عبد العزيز بتفعيل التكافل الاجتماعي من الزكاة وغيرها من النذور 
والصدقات والكفارات والتضحيات النادرة الخال ووجد العمال ظروف المعيشة 
الكرعة» وعم التعليم جيع المستويات في المساجد والمدارس» وتقدّم الطب وختلف 
العلوم وارتقى المستوى الصحي. ويجب أن تكفل الحكومة الشورية في الدولة 
الإسلامية لرعاياها التمتع بكافة الحريات الأساسية» وجميع الحقوق الإنسانية الي 
تحفظ للمواطن إنسانيته وكرامته» فالإسلام دين الحرية ودين الكرامة. 

وكان أكر وأوثق ضمان للحكم الصاح ني الدعقراطية الإسلامية بنوعيها : 
الحكم على مستوى الخليفة والولاة عبادة. 

أما الديعقراطية الحديثة (الغربية أو الشرقية) فلا سند لما من الوازع الديني» 
لأخذها بالنظام العلماني وانفصال الدولة عن الدين. 

لذا وضعت ضمانات كثيرة في صور الديعقراطية الثلاث وهى: البرلانيةت 
والرئاسية» واجلسيةء لاحترام النظام» سواء في الدساتير أو في القوانين الحختلفة› 
لمراقبة الحكام ومساءلتهم» وكل ذلك مشكوك فيه. 


الشورى وشروط الحكم 

للشورى دور فعال في اختيار الرئيس الأعلى للدولة» فعللى أهل الشورى الذين 
بعارسون الترشيح والانتخاب أن ختاروا الأكفاً فالأكفاً هذا النصب الاطر› 
لتحقيتق المصلحة العامة العليا للدولة» فيكون الاختيار أمانة عظيمة وتوثيقاً وتزكية 
مأمونة» وإلا كان سوء الاختيار خيانة وتفريطاً وجرماً عظيماء لقول الني بلا : امن 
استعمل رجلا من عصابة - حماعة - وفيهم من هو أرضى لله منهء فقد خان الله 


() أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية. أ. د. حامد سلطان: ص .٠٤١‏ 
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ورسوله والمۇمنين» . ویکون التشاور وتداول الرأي ف الاختيار فرضاً لازماً 
يتحمل المقصرون أو الحائدون عن الأفضل والأكفاً وزر عملهم. 


وقد اشترط علماؤنا الثقات شروطاً في اختيار الرئيس الأعلى للدولة تمق 
المقصود من ولايته على نحو سليم وهي ما ياي“ : 

أولأً- الشروط الأصلية أو الأساسية 

وهی أن يكون ذا ولاية تامة: بأن يكون مسلماًء حراًء ذكراًء بالغاًء عاقلاًء 
سليم الحواس والأعضاء. 

أما اشتراط الإسلام: فلأنه يقوم بحراسة الدين والدنياء والإسلام ا و 
الشهادة» فيكون شرطاً في كل ولاية عامة»ء لقوله تعالى : وون عل انه لگ 
عل رمن سيلا [الساء: .]٠١١/١‏ 

وأما اشتراط الحرية : فلأنه وصف كمال» فلا يعقل أن يكون صاحب الولاية 
أدنى رتبة من الول عليهم. 

وأما اشتراط الذكورة: فلأن عبء المنصب يتطلب قدرة كبيرة وطاقة قوية تحمل 
أعباء الولاية الجسمية في حال السلم والحرب» والأزمات الختلفة» التي لا تتحملها 
المرأة عادة» والعر بالغالب» ولا ينظر إلى بعض الحالات الشاذة. وهذا مما انعقد 
عليه إحماع الأمةء لقول انيت لا بلغه آن فارس ملکوا علیهم پنت کسرى: «الن 
فلح تو ولوا أمرهم امرآ" 

وأما البلوغ: فلآن الصبي قاصر غير كفء للمهام الحساسة ولا يتحمل مسؤولية 
أفعاله الدينية والدنيوية. 


(۱) آخرچه الحاکم وهو حدیثٹ صحیح عن ابن عباس رضی الله عنهما. 


)( أخرجه أحمد والبخاري والتسائي» والترمذي وصححه عن أي بكرة رض الله عنه. 


الحكم الإسلامي - الشورى وشروط الحكم oto‏ 


وأما سلامة العقل: فلأن ذلك مطلوب لصحة كل تصرف خاص أو عام» فلا 
يقبل الجنون والمعتوه ومن فيه آفة الخبل» لخطورة العمل والولاية التي يتولى شأنباء 
وإلا كان الحلل هو الحاصل. 

وما سلامة الحواس من السمع واليصر واللسان» وسلامة الأعضاء من نقص 
يخل بالحركة والنهوض وهو المعبر عنه بالكفاية الجسدية» فلأا من مقتضيات القيام 
بالواجبات العامة الخطيرة» فإن طرأً نقص على بدن الإمام» كفقدان السمع والنطقء 
استحق العزل غالا إلا في حالة طروء الصمم والخرس» فيمنعان من ابتداء عقد 
الإمامة أو الخلافة» لأن كمال الأوصاف بوجودهما مفقود» ولا بنع ذلك من 
استدامتهاء إلا في حالة ذهاب إحدى اليدين أو الرجلين أو جدع الأنف وسل 
إحدى العينين» وكذلك حال ضعف البصر أو ثقل السمع أو تمتمة اللسان» فكل 
ذلك لا منم من عقد الإمامة ولا من استدامتها. 

ثانياً - الشروط الأدبية وهى صلابة الصفات الشخصية 

وهي العلم» والتزاهة أو العدالةء والجرأة أو الشجاعة» وحصافة الرأي» 
والنجدة المؤدية إلى حاية كيان البلادء وجهاد الأعداء» وإقامة الحدود (العقوبات 
المقدرة) وإنصاف المظلوم من الظال» وتنفيذ الأحكام الإسلامية» والاجتهاد في 
قضايا المسلمين» والائتمان على أموالمم وحقوقهم» وممارسة القيادة العلياء وتوجيه 
السياسة وتدبير الأمور» وكل ذلك حق تقتضيه المصلحة وطبيعة الأوصاع 
والأحوالء وإلا تعرضت الأمة والبلاد للنكسة والضياع. 

ثالثاً - النسب القرشى 

اشترط أهل السنة هذا الشرط من بداية استخلاف الخليفة الأول أي بكر الصديق 


رضي الله عنه ف سقيفة بني ساعكدة» عملا جحدیث : «إلأعة من قریش ۲ . 


(1) أخرجه أحد وأآبو يعلى والطبراني عن بكر بن وهب رضي الله عله يؤيده ألفاظ أخرى عند الشيخين. 
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لكن يلاحظ أن هذا الشرط كان له طبيعة موقوتة لا دائغة» وذلك كما رأى ابن 
خلدون في مقدمته""؛ أن الحكمة في اختصاص فريش بمذه اليزة هي كوا صاحبة 
القوة والغلة أو العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبةء ويرتفع الخلاف والفرقة 
بوجودها لصاحب المنصب» فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينظم حبل الألفة فيهاء إذ 
لو خرجت الرئاسة عنهم وصارت في العصائب الأخرى لا تمت فيم الرئاسة› ولا 
تحقق الغلب لمم» أو الإذعان من غيرهم هم. 

ويلزم أن يكون الشرط الآن هو أن القائم بالولاية العامة بجب أن يكون متبوعاً 
من الكثرة الغالبةء ليكون مطاعاً مرضباً عنه» ذا قوة مستمدة من الإرادة العامةء 
فيترتب على وجوده حصول الوحدة» وتنتفي دواعي الخلاف. 

وهنا يكون للشورى وآهلها جال مهم وحساس في اختيار من يوصف بوصف 
القوة والغلبة وتحقيق التبعية والولاء والطاعة. 

وهكذا يتبين لنا جدة هذا البحث ونقلته النوعية من الطبيعة التقليدية والمعرفة في 
الكتب إلى ما ينطلع إليه المنققون المعاصرون من ضرورة معرفة موقع الشورى من 
الأنظمة اليمقراطية المعاصرة. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


() مقدمة ابن خلدون: ص ٠۳١١ - 1۳١‏ 


() النظريات السياسية للدكتور ضياء الدين الرس ص ۷١١٠ء‏ السلطات الثلاث للدكتور سليمان 
الطحاوي: ص ۲۰۹ وما بعدها, 


و 
DD‏ 
ن ودی 


وسطيّة الإسلام وسماحته ودعوته للحوار“ 


توطئة 

إن مقومات رسالة الإسلام الخالدة إلى يوم القيامة القاعة على النزعة العالمية 
والخلود والخاتمية تتطلب المنهج الرصين والحكيم والنابع من منطق العقل الحصيف 
أو العقلانيةء والحكمة» والاعتدالء والسماحة والتوازن» ومسايرة الفطرة 
الإنسانية» والواقع المعيشي. ومراعاة اختلاف الأمزجة والميول والنزعات 
والرغائب» وإقرار الأمن والسلام» والحرص على تطبيتق العدالة والمساواة 
والحرية» وصون الكرامة الإنسانية» وكل ما من شأنه الحفاظ على حقوق الإنسان» 
والإشادة بالبناء العقدي الراسخ والبعد عن كل عوامل المدم والضعف والأساطير 
والخرافات. 

والوصول إلى تحقيق هذه الخايات السامية يتطلب إدراك مفاهيم الإسلام في 
علاقته مع الأفراد والشعوب والأمم والدول على حد سراءء حت لا تمتز الثقة 
بشريعة الوحي الإهمي المتمثلة بالقرآن الكربم والسْنة النبوية الثابتة» ويلمس كل إنسان 
أن المصلحة الحقيقية والتماس النجاح أو النجاة والاطمئنان والراحة النفسية 
تتجسد كلها في الخطاب الإلمي التشريعي العقدي والتعبدي والتعاملي والأخلاقي 
والسلوكي والاقتصادي والإنساني» والفقه الحضاري القوي القام على التجرد 
والموضوعية والتعادل في التبادل» والاستقرار والشمول» والواقعية المنسجمة مع 


() مقدم إلى المؤتعر العا مي عن موقف الإسلام من الإرهاب والعتف والتطرّفء جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلاميةء الرياض. 
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المثل العليا القانمة على حبة الخير والإحسان» والتضحية والإيثارء والأخوة 
الإإنسانية» والاعتقاد اللحق› وترسیخ معا المدنية والتحضرء وتوفير الشعور 
بالطمأنيئة والإحساس بالسعادة الغامرة في عالم الدنيا والآخرة» ولا سيما ني عصرنا 
الحاضر حيث يتعرضص الإسلام وأهله لتحديات خطرة» واتامات مغرضة› 
وافتراءات وأباطيل في مظلة ما موه مكافحة الإرهاب والعنف والتطرّف» والإسلام 
منه براء. 

وهذا يتطلب إلقاء الضوء على أصول الإسلام الثلاثة في العلاقات الاجتماعية 
الحلية والدولية وهي : 

- وسطية الإسلام. 

- وسماحة الإسلام 

- ودعوته للحوار البثّاء. 

وكل ما نريد تحقيقه هو إعلاء كلمة الح والعدل» وصون حقرق المستضعفين»› 
ومع الظلم والتسلط» ومقاومة الانحراف وتشويه ا مفاهيم» بالإصغاء لنداء الوجدان 
والضمر»› والعقل والحكمة والعدالة الجردة» دون تعصب ولا تتت » ولا إخهاء 
لمقاصد خبيثة ٠‏ أو تبييت لنيات وبواعث نفعية» ولا اعتماد على منطق القهرء والقوة 
العسكرية» ومحاولة إخضاع الشعوب المستضعفة» وتسخيرها أو تركيعها فيمنة النفوذ 
الخطير للصهيونية العالية. 

والله يقول الحق وهو بهدي السبيل 


وسطبة الإسلام و”ماحته ودعوته للحوار Î‏ 
وسطية الاسلام 


مفهومهاء منشؤهاء آفاقهاء مبناهاء أبعادها في ميدان الفقه الحضاري 
والعلاقات التبادلة بين المسلمين وغيرهم. 


مفهوم الوسطية ومنشوها 

الوسطية في اللغة بمعن التوسيط وهو أن مجعل الشيء في الوسط. والوسط : 
اسم لما بين طرفي الشيء» وهو المعتدل» أو ما بين الجيد والرديء كما جاء في 
الصحاح للجوهري» وأوط الثيء: أفضله وخياره» وأعدله» كما جاء في 
القاموس الحيط. 

ومنه جاء استعمال هذا اللفظ ني القرآن الكرم في قوله تعالى : كلك جلت َد 
وسا إنڪووا شهدا عل الاس ويكرن الرسول یک هيدا [البقرة: .]١٤١/١‏ 
أوضح الطبري”“ هذا التشبيه بقوله : كما هديناكم أا المؤمنون بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وہما جاءكم به من عند الله» فخصصناکم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته› 
وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل » كذلك خحصصناكم» ففضلناكم على 
غيركم من أهل الأديان» بأن جعلناكم أمةٌ وسطاً. والوسط في كلام العرب: الخيار. 
ثم قال: وأنا أرى أن الوسط قي هذا الموضع هو الوسط الذي بمعن الجزء الذي هو 
بين الطرفين» ووصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين» فلا هم آهل غلو فيه غلو 
النصارى الذين غلرا بالترهب وقيلهم (قوهم) في عيسى ما قالوا فيهء ولا هم أهل 
تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدّلوا كتاب اله وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا على رتهم 
وكفروا به» ولكنهم - أي المسلمين - أهل توسط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك» 
إذ كان حب الأمور إلى الله أوسطها. والخيار من الناس: عدوهم. 


وقال في الكشاف”؟: ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم (أمة وسطاً) أي 


٥/۲ تفسير. الطبري‎ )١( 
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الأطراف يتسارع إليها الخللء والأوساط عمية حوطة. 


وقال الرازي": الوسط: هر العدل في قول جاعة بدليل الآية والخر والشعر 
والنقل والمعنى» أما الآية فهي َل أوسطم) [القلم : »]۲۸/٠۸‏ والنبر : ما رواه القفال 
عن الثوري عن أبي سعيد الخدري عن النى بل : «أمةّ وسطاً قال : عدلاً» وما رواه 
ابن السمعاني عن علي مرفوعاً : خير الأمور أوسطها» أو «أوساطها» وفي رواية ابن 
عباس عند الديلمي مرفوعاً: «خير الأمور أوسطها» . والشعر قول زهير: 

هم وسط يرضي الأنام بمجكمهم إذا نزلت إحدى الليالي العظام 

والنقل كما قال الجروهري في الصحاح : «أمةّ وسطاً» آي عدلا وا لمعن : أن 
المتوسط في الأخلاق يكون بعيداً عن طرفي الافراط والتفريط فكان معتدلاً فاضلاً. 

وأكد القرطبي تفسير الوسط بأنه العدل. 

فثبت أن الأمة الإسلامية متصفة بالعدالة» مما جعلها أهلاً لأداء الشهادة عل 
الأمم الأخرى بأن رسلهم بلغوهم رسالات رتہم» ورسولنا شاهد علینا بأنه بلْغتا 
الرسالةء وأدى الأمانة. 

كما ثبت عند القائلين بتفسير الوسط من كل شىء خياره: أن الأمة الإسلامية 
معتدلة متوسطة ف رسالتها وشریعتها› ومبادئها وقيمهاًء تلتزم الصراط السوي»› 
والأفراد بما يحقق همم السعادة والنجاة» ويكفل مم عز الدنياء والفلاح في الآخرة» 
على ساس ا لجمع بين المثل العليا والواقع المشاهدء وهذا المعنى هو الأنسب لبحشنا. 

غم إن اتصاف الأمة الإسلامية بالعدالة والخرية يؤهلها لأن تكون أمة القيادة 


۲ تفسیر الرازي ۹۸/٤‏ 


(۲) حدیث علي بسند فيه جهول» وحدیث ابن عباس عند الديلمي بلا سند. 


وسطية الإسلام وسماحته ودعوته للحوار 0٥‏ 


والتوجيه» لالتزامها شرف الكلمة والإحسان والعدل» والتوازن والاعتدالء 
ولصواب عقيدتماء وإحكام نظامها وشريعتها ومنهجهاء بل وموقعها ني الأرض 
وتار يخها ومتاخهاء ولكون مكة المكرمة في مركز وسط الكرة الأرضية للعام جع 
فهي أمة الخير» وتملك ناصية الميزان» ورأيها المعتمد على وحي الله تعالى هو الرأي 
السديد في معالجة جميع القضايا والشؤون. 


آفاق الوسطية 


للوسطية آفاق عديدة تجعل الحياة البشرية مزدانة بأوصاف الحق والخير والاعتدال 
أو الاتزان في معالجحة مشكلات الحياة» ومظاهر الوسطية أو آفاقها ما يأتي: 


أً- مسايرة أوضاع الفطرة الإنسانية : 


إن أساس مسايرة أوضاع الفطرة الإنسانية أو مراعاتما هو وسطية الشريعة 
الإسلامية في أحكامها الاعتقادية» والمنهجية والعملية» والخلقية» وممارسة 
العبادات بما يلاثم طبيعة الإنسان وإمكاناته المزدوجة الجامعة بين حق الجسم وحق 
النفس أو الروح» ويحفظ التوازن دون إلحاق جور أو ضرر أو كبت أو إرهاق لجانب 
على جانب آخر» حت وصف الإسلام بأنه دين الفطرة» كما جاء في قوله تعالى: 
قر وھک لبي يفا فِطرب انو لى قر الاس عا له بيب للق آله 
دلت الات اليم ولیک اڪ الاس لا بعلمو ©6) [الروم: .]١١/٠١‏ 

؟- الإقرار بوجود التزعات والميول البشرية 

لا ينكر إنسان وجود الواقع النفسي والميول والعواطف والغراتز التي خلقها الله في 
البشر» وهذا محتاج إلى الإشياع بالطرق السوية» دون الوقوع في الجوع والنهم أو 
التحرق والمعاناةء فمن تمتع باللذات المشروعة أو المباحة كان هادئ النفس مرتاح 
الضمير» ومن كابد الصراعات النفسية ولم يستجب لنداء الذات» كان قلقاً ومعباً 
ومن أسرف في اللذات والمشاعر وقع فريسة المرض والاضطراب والقلق. 
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لذا أباح الإسلام الزينة رالتمتع بالطيبات» وحم الفواحش؛ ورعب بالزواج؛ 
ر الرس o‏ وا رھ لس 
فقال الله تعال  :‏ & ا ادم وا زی کل م مسيهلر وڪاوا واشریوا وا شرا 


َ- ا ت 


إنَمْ لا عيب سرف ® فل ن حم زت َة اله ا ال ّج لياو الكت ب اذ 
َل هى لل ءامتوأ في الحيوة لديا حخالصة يوم القيلمة درك فل ليت لموم انوك 
@ ن ا رم ر فوش ما طهر ما ونا بطد اراب : ۷ ]۳٣-‏ فقي هذه 
الآيات إباحة الزينة وتناول الطيبات وتحري الفواحش 


کے 


وقال سیحانه : ( وانکا آلایسن ینک سلح من عاو ريڪ ) [النرر: /٠١‏ 
{f‏ وهو ترغیب شدیل بالزواج والتزويج لکل من ل زوج لە ا فيه من الخبر 
والعفةء وبقاء الثرع الإنساني بإنجاب الذرية. 


نهى الإسلام عن الرَهُب فلا رهبانية في الإسلام» وندّد برهبانية بعض 
السا" فقال اله تعال: اوبات آبنکغرکا ا کا عه إلا َا رصن 
آلو فا روا حى راما ايتا َر اموا نم َه وک مم سف ) 
[الحدید: /٥۷‏ ۲۷]. 


ويعتاز الإسلام بأنه جمع في الترغيب بين العمل للدنيا والعمل للآخرة لتتحقة 

المصلحتان» وتتوافر المنفعتان ولإكمال رسالة الدنيا وجعلها جسراً للآخرة لأن 

متطلہات الياة الدنيوية كثيرة» وتعمير الدنيا وتقدمها وتحضرها من مقاصد الخلق 

الإهيء وذلك مثل الاستعداد بالإعان والعمل الصاح للآخرة دار الخلود» قال الله 

تعاى في قصة قارون : واب فیا اتدل آله الا اي ولا شى صب 
م الدنا) [القصص : ۲۸/ ۷۷]. 


ّ- ضرورات بناء قاعدة الإبمان أو العقيدة 


الإعان الصحيح منطلق كل عمل مثمر؛ وقاعدة قبول الأعمال الصاطة. وأصول 
الإعان الستة: «الرعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الا خر والقدر خيره وشره» 


وسطية الإسلام وماحته ودعوته للحوار oar‏ 


تنآزر مع بعضها لتحقيق بناء شخصية المؤمن» وتكامل الذات» والتوصل إلى الغايات 
السامية والنفعية» في عام الدنيا والآخرة. 


وقمة الإعان: الإقرار بوجود الله تعالى وتوحيده» لأنه الخالق الرازق والمهيمن 
على شؤون الكون» ومرجع الحساب والثواب والعقاب في الآخرة» مما يزرع في 
التفس إجلال الذات الإية ووجوب إرضاء الله وطاعتهء والخوف من خخالفة أوامره 
ونواهیه» وکذا حبته وشکره وعبادته. 


وتعمل بقية عناصر الإبمان على تزويد الإنسان بطاقات اليقين واهيبة ودفعه إلى 
العمل الصاح في الدين والدنيا والآخرة. 


وعقيدة المؤمن في شريعة الإسلام بسيطة غير معقدة» وسهلة الفهم» وتتقبلها 
العقول بسرعة» وتريح النفس» وتحقق ها الطمأنينة وتجتبها القلق والاضطراب»› 
وتعينها على تجاوز مشكلات الياة وتقلباتہاء بما فيها من خير وشر» وعر وذل» 
وغنى وفقر» وصحة ومرض» وقرة وضعف. ومتعة أو لذة وحرمان» وسلام أو 
أمان وحرب وخوف» وغير ذلك من ظواهر الحباة الاجتماعية والإنسانية. 


ومن حرم أصول الإعان هذه يتعرض لكثير من الزات والأزمات» فيقدم عل 
الانتحار أحياناًء أو يتعرّض للقلق والاضطراب› والوقوع فريسة الآهواء والحهالة 
والغموض» والعمل دون هدف نبيل» أو الوصول لغاية شريفة أو مطلب معسولء 
ويكون أشبه بالٰماتم في الأرض» لا يدري فهم حقائق البدء والمسيرة والانتهاء. 

فيكون الإمان بحسب أصول الإسلام طريق إسعاد وإنقاذ ونجاة وفلاح وعمران 
وبناء» وسمعة عالية وآثر عميتق في التاريخ» وكل ذلك بفضل بساطة العقيدة 
الإسلامية ووسطية مفاهيمها ومداركها وغاياا. ۰ 

ومن أهم مظاهر عقيدتنا ووسطيتها: تقرير حرية الإنسان في اختيار أفعاله 
ومسؤوليته عن أعماله» في مظلة من القيود أو النواميس الكونية لا يستطيع اختراقها 


oof‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


كالحياة والموت» والإقامة والارتحال» والقوة والضعف» والعز والّلء وك مير 
لا خحلتق له» في نطاق المشيعة والإرادة الإهية. 

فليس الإنسان جور ظاهراً وباطناًء ولا خالقاً لأفعاله» من غير تدخحل لق الله 
وإجاده» لقوله تعال: وال لف وما ملو @( [الصافات : ۹1/۳۷]. 

والإنسان فاعل ختار ضمن ظروف وأحوال محبطة به» فهو في شأنه وسط» وهو 
حر في حدود النظام الكوني العام» وما مثله إلا كمثل من يعيش في حديقة غنّاء» 
واسعة يتمتع بكل ما فيها من خيرات ونعم وتار وظلال» ویتجنب ما قد يكون فيها 
من خاطر ومضار» ولكنه لا يستطيع تجاوز سور الحديقة. 

ويوضح ذلك مثال آخر فيما يفعله الإنسان فهو مباشر للفعل بإرادته وحريته» 
وال يهئ له أسباب المباشرة» ويحقق له نتائج العمل» وينسب الله له فضيلة هذا 
العملء ومنحه القوة والعون على فعلهء وله الثواب في الطاعة» وعليه العقاب ف 
المعصية أو الخالفة» وهذا معن قول الله تعالى: وما رمیّنت د رمت ولنكر آله 
ر( [1لافال: 1۷/۸] وقوله عر وجل : وما ال إل من عند أله ا اک 
آل عمران: »]۱۲١/۳‏ وقوله سبحانه : إن تصرکہ ل ف فلا غالب کک ون دنک 
فمن 5ا الَدِی ينص رکم ر علدو € [آل عمران: .]۱٦۰/۳‏ 

وندرك حينئذ معن العمل وفائدة الدعاء وطلب التوفيق من الله تعالى. 

وندرك أيضاً سر العمل وجدواه في الدنيا التي هي دار امتحان واختبار» ثم هاية 
العمر أو الموت» وتحمل مسؤولية التكاليف الإلمية» والحساب عليها في الآخرةء وني 
ذلك خير للفرد والجماعة» وكل ذلك مرتبط بحكمة إهية عميقة ودقيقة» وإلا كان 
الوجود في الدنيا نقمة أو عبثا أو ضياعاًء والله تعالى مره عن العبثء وعن الوجود 
الإنساني من غير هدف» وهذا ما قرره القرآن الكريم في آية: احير أت 
فک عبشا وک ٠‏ تا عون @{ [المؤمنون: .]11٥/۲۳‏ 


وسطية الإسلام وماحته ودعوته للحوار 0 

-٤‏ تشريع العبادات 

تتميز العبادات المفروضة ونوافلها في الإسلام من طهارة وصلاة وصيام وحج 
وزكاة ونحو باليسر والسماحة» وقلة التكاليف» وسهولة الممارسة» والبعد عن 
التشدد والغلو والتنشم» وكون المشقة فيها معتادة» فضلاً عن فوائدها الجمة» 
وآثارها التهذيبية والاجتماعية» والتعبير بها عن عبودية الإنسان لله الخالق» فإن لله 
تعالى حقوقاً على عبادهء بل إن الغاية الأصلية من الق الإههي للبشرية هو عبادة 
الرّب تبارك وتعالى» كما قال سبحانه : وما لقب لع ولإ إلا يدود ©@) 
[الذاريات: .]٥٦/٠١١‏ 

إن الطهارة أول الأسس في حاية البيئة والنفس والتحرز عن المزذيات والمضارَ. 
والصلاة بفرائضها الخمس: صلة بين العبد وربه» وتذكير بالواجبات والمسؤوليات 
واحترام قيمة الوقت وتمذيب النفس. والصوم: صحة وعافية» وتدريب على الصبرء 
وقوة الإرادة» وشحذ العزعة» والترفع عن الاديات والتشبه باللا الأعلى من 
الملائكة» وانتصار على الأهواء والشهوات والغريات. والزكاة لتحقيق التكافل 
الاجتماعي» والتعاون والتراحم» وعلاج ظواهر البؤس والفقر والعوز أو الحاجة» 
وتطهير ال مال وصونه من الضياع والسرقة. والحج يحقق منافع كثيرة وما جمع المسلمين 
على قدم المساواة وتوحيد الله ووحدة الاتجاه والالتفاف حول مركز واحد وهو الكعبة 
المشرفة» وتربية الأخحلاق بالاغتراب والسقر والاحتكاك بالا خحرين. 

وهذه نقاط مضيئة ومثمرة لبناء الفرد والجماعةء والأمة والدولةء وتلك وسطية 
بناءة أو إجابية» وتربية ناجعة على الدوام» لا تقتصر على فترة زمنية سرعان ما يتناسى 
الإنسان آثارها ومراميها. 


~~ استقرار نظام الأسرة 
حرص الإسلام على بناء الأسرة القوية المتماسكة الجادة المتعاونة باعتبارها الخلية 


الأول للمجتمع› فالآباء والأجداد والأولاد والأحفاد يعملون كأہم في معسكر 
تدریب فال لتحقيتق الكفاية الإنتاجية الذاتية» ورفد الجتمع ببناة الجيل الصاعد» 


07 تضايا الفقه والفكر المعاصر 


وبقاء التوع الإنساني» وانطلاق هذه المؤسسة الصغيرة نحو تحقيتى آفاق الحياة النضبطة 
والسخية والقوية في آن واحد. 


ونظام الأسرة المسلمة القانم على التعاون والتراحم والتسلح بقيم الأخلاق 
الفاضلة بدءاً من الزواج حت انتهاء الرابطة الزوجية بالطلاق الاضطراري أو 
الموت: نظام وسطي معتدل» يضم بين أجنحته إذا التزمت آداب الإسلام وروعيت 
ضوابط أحكامه وشرائعه كل ما يحقق الخير والتقدم والسعادةء لقيامه على قواعد 
العدل والمساواة والحرية المنظمةء والضرورة أو الحاجة أو الحالات الاستشائية التي 
لولاها لأصبحت الحياة الزوجية جحيماً لا يطاق. 

ویشیر لكل هذا بإ از قول الله تعالى: ومن ٤َابَرَ‏ أن حلق کر من نيكم 
ازفا اکا الها ومک بتڪم موه وة إن في يك يلت قوم بكرو 
© [الروم: ۰ وقوله سبحانه : رارش بالمغروف قان کشو مس ان 
تکرهوا سا وَل أله فيه حا َنيا) [الساء: ]۱۹/١‏ وما المعروف إلا 
التوسط في المعاملة بحسب العرف والعادة الصحيحة» وضمن موازين الشرع. 


وهذا يجعل الزواج من سنن الفطرةء ونظام الاجتماع والتمدن» وأنه مظهر إمجاي 
فعال للتعاون والعناية المشتركة والنفع المتبادل» ومصدر للسعادة وأضناءة 
والاستقرار» مع مراعاة الواقع المرير أحياناً للتخلص من زيجة تصبح خطراً أو 
باعثة على الفساد والشر والضرر والأذىء وذلك مع الحرص الشديد بقدر الإمكان 
على دوام هذه الرابطة والبعد عن هدمهاء لذا ماها الإسلام بالميثاق الغليظ أي 
الشديد المؤكد الصلة أو العلاقة ووجوب الوفاء بالحقوق والواجبات فيهاء في قرله 
تعال: ركيت اخدوتم وقد فی بسكم إل بض روعت ينم ميقا 
ليا 9© [الساء: .]۲١/٤‏ 


(1) أي الصداق أو المهر الممنوح للزوجة. 


وسطية الإأسلام واهعاحته ودعوئه للحوار 20¥ 


- تكامل نظام المسوولية المدنية والجنائية 


المسؤولية عنوان التكرم الإنسانيء لأآن إهمال الإنسان وتعطيل قواه أمارة على 
الإهمال والتخلي والنبذء والتقصير في القيام بالمسؤولية دليل على اللامبالاة» وتحدي 
نظام اجتمع› والتجرد من الإنسانية. 


وعماد المسؤوليات هو النظام المدني بتنظيم العقود والتصرفات والاأنشطة 
الاقتصادية من إنتاج واستثمار واذخار وتوزيع » وتوجيه كل الفعاليات الصناعية 
والتجارية والخدمات نحو ما بحقق المصلحة العامة أو العليا للأمة. 


وأساس المعاملات في الإسلام: هو الحرية الاقتصادية المنظمة» والعدالة 
والمساواة وأداء الحقوق وتنفيذ الالتزاماتء لقول اله تعال : اكا الذي ١امرا‏ 
وما بالعفود) [المائدة: ]٠/١‏ والابتعاد عن إلحاق الحور والظلم والمساس بجحقوق 
الأخرين أو أكل أموال الناس بالباطلء لقوله سبحانه : تاها اریت ١٤امنوا‏ کک 

تاڪ Ka‏ بتڪم بالطل إل ن تکرک رة عن اض نک 
[الناء: ٤/۲4؟]‏ والأصل ف ألعقّود کالبیع والاجار وکذا الشر وط هو الاإباحة إل ما 
صادم مقتضى العقد أو النص الشرعي» أو القواعد العامة كالربا والغرر والقمار 
والغش. 


وجعل المعاملات قائة أو مبنية على أساس التعادل في التبادل دون تقصير أو 
إهمال أو إكراه» أو تدليس أو غش أو غبن ونحو ذلك من مفسدات العقود: دليل 
واضح على الوسطية والتوفيق بين الواقع » وآفاق المستقبل» وحاية ابجتمع من التنازع 
والاحتلاف. لأن الاحتلاف أو التنازع في المعاملة يؤدي إلى الوهن والضعف في 
الأمة وذیع الأحقاد والارتباك» وهر الثقة بين امتعاملين؛ , لذا قال الله تعالى: 
(إواطيعوا آله ورسولم ولا رعو فتفشأوا ونذَهَبَ ر اضرا إن اه م المرب 
®( [الأنفال: .]٤١/۸‏ 


وهذا دليل للوسطية والاعتدال» لتحقيق مصلحة الأمة والدولة والأفراد. 


oo/‏ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


وكذلك المسؤولية الجحنائية من أجل حفظ الأمن والحفاظ على نظام التدين› 
والأرواح أو الأنفس» والعقول»ء والأنساب أو الأعراض» والأموال» فيعاقب 
الزناة واللصوص» ورماة العفيقات بالفاحشة والحاربون والسكارى بالعقوبات 
الزاجرة أو الرادعة المناسبة لشدة الجرعة وخطورتماء كما يعاقب القتلة أو سفاكو 
الدماء والمفسدون والخربون على أساس من العدل والمماثلة أو المساواق ا 
حزازات النفوس ومع عادة الأخذ بالثار. يشير إل ذلك قول اله تعالی: وک 
ألْقَصَاص رة بأل الأب مڪ فو د )€ االبقرة: ۲۱۷۹/۲ ویکون ا 
عن جرا الحدود قبل رفعها إلى القضاءء وكذا بعد الادعاء أمام القضاء في 
القصاص جانا أو إلى الدية هو الأفضل والأقرب إلى رضوان الله لقوله تعالى في 
العفو عن الدية: إل أن بدو [الساء: ]۹۲/٤‏ أي يتصدق أهله على القاتل› 
و مي العفو عن الدية صدقة حًا عليهاء وني حديث الشيخين : «كل معروف صدقة]. 


الوسطية والاعتدال» فقد شع القصاص وحده في الديانة اليهودية› والعفو وحده في 
الديانة المسيحيةء ثم جاء النظام الإسلامي جامعاً بين المزايا كلهاء لإبقاء صنائم 
العروف والمودة والفضيلة› وتقليل تطبيق العقوبة» وجعله هو الشائع بين الناس 


۷- اعتبار تأثير البواعث والنيات 
قال الله تعال : أ مروا إلا ليعيدوا أله لين له الذي حتفا ) [البية : ۹۸/ .]١‏ 


وقد ثبت في السنة النبوية المشهورة فيما أخرجه الشيخان (البخاري رمسلم) عن 
عمر رضي الله عنه أن الني ييا قال : «إغا الأعمال بالتيات وإغا لكل.امرئ ما نوى» 
ومنه استنہبطت قاعدة المعاملات : «الأمور بمقاصدها؟ واعتير الباعث السيئ في بيوع 
الآجال وزواج التحليل وبيع العنب لعاصره خمراًى وبيع السلاح في الفتنة ونحو ذلك 
سبباً عند جهور العلماء لإفساد العقود وتحرعهاء فيكون أساس الأعمال وتحقيق 
الثوابت هو النية الطيبة والإخلاص ني العمل. 


وسطية الإسلام وعاحته ودعوته للحوار 2۵۹ 
ا ا ا ا اک ا س 


رإعمال هذه الأصول في الحياة العملية يحقى التوازن والاعتدال والتوسط في 
الأمور» وعنع التحايل على شرع الله وقواعده الكلية» ويجنب من الوصول إلى غايات 
غير مشروعة» لمصادمتها مقاصد الشريعة» وهو ما يعرف بميدأً «سد الذرائع». 


وذلك لأن الشريعة تحرص على نقاء الظاهر والباطنء وتطارد الانحراف بذرائع 
وأسباب ووسائل مشبوهة. أو مصادمة لأصل التشريع وغاياته الرشيدة» وتجعل 
الإخلاص والنقاء هو عور العملء كما أن النتائج المتحققة غير المشروعة تعد دليلاً 
على سوء النية» وخبث الباعث أو الدافع› ومن المعلوم أن مقاومة الفساد مطلب 
أساسى في شرعة الله تعالى» فإذا انتشر وباء الفسادء قضى على الإججابيات ومناهج 
الأصلاح وصادر الدعوة إلى لخر والفضيلة› وذلك یو جب مراعاة هذه الاعتبارات 
الذاتية» وتفعيل منهج الوسطية. 

~A‏ ترسیخ جالات العلاقات الدولية 


الإسلام مستمد من السلامء فال هو السلام» والجنة هي دار اللا وتحية 
الإسلام السلام؛ وتية اله واللانكة لأهل اإمنة هي السلا : : سک لیک با صر 
عم عقَى ی لار ®{ [الرعد: .]۲٤/١۳‏ والمسلمون مطالبون بتعميم السلام» و 
الإرهاب غير المشروع لقوله تعال: انها الربت ١امنوا‏ ادلا أف ار 
ڪا [البقرة: ۲۰۸/۲]؛ وقوله سبحانه: وان م جتحا لسم فجت ها ونو عل 
آل الانغال: 1۱/۸]ء وقوله عر وجل : لول لفو کر وا لمن آي بكم ا 
لست متا [الساء: .]٩4/٤‏ 


والأصل (القاعدة العامة) في علاقات المسلمين بغيرهم هو السلم لا الحرب» 
والباعث على القتال هو العدوان» وإقرار الحرب مع النهي عن الاعتداء إنغا هو 
للضرورة ودفع العدوان ومقاومة الغاصبين واحتلین وطردهم من ديار المسلمين 

سے ي ر ا 
والمستضعفين والظلومين» راه تعالی: ((وقیلوا فی سیل اه انين بقخون و 
دوا رک اله لا يجت السيت € االبقرة: .1۱۹١/١‏ 
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وحينئذ يكون لزاما التفرقة بين الإرهاب بالمعنى المطلق أو المغهوم الغربي الشامل 
لحق المقاومة أو الدفاع» وبين الجهاد المشروع أو المقاومة للمحتلين لطرد الأعداء 
والغاصبين» فالمعنى الأول فيه خلط بين المفاهيم وتسويغ الظلمة والمستكبرين على 
اللستضعفين› والمعنى الثاني حق وعدل وشرف وكرامة بل واجب. 


فالإرهاب الحظور: هو كل اعتداء على الآخرينء أو عمل عنيف وراءه دافع 
سياسي» أي کاڼت وسیلته. فهو عمل غير مشروع ف دوافعه ومناهجه وأسالیبه 
وغاياته. وهذا يشمل وقائع الإرهاب امحلي في بعض البلاد العربية ولا سيما في مكة 
امكرمة والرياض»؛ لأنه إفساد وتخريب وتدمير» فيجب ملاحقة مثل هؤلاء 
الإرهابيين وتخليص الوطن من شرهم. 

أما المقاومة أو الدفاع عن الحقوق والبلاد والأوطان فهي مشروعةء بل واجة 
لطرد الظلمة والمعتدين والمتسلطين على الضعفاء واسترداد الحقوق المغتصبةء مثلما 
يفعل الغربيون في العراق والصهاينة في فلسطين الحتلة. 

وأساس هذه التفرقة قول الله تعالى: ل تیک اق ع ا ر 
و جرک ن دیر ان تبر نيطو اَم إن آله ميب قيطت 9© إا ب 
آل ن أل فاو ف لين وڪم ين و و روا عل تیگ ن ن تووم ومن 
بو لهك م لر ©@©) [المسحة: .]-۸/٦١‏ 

إن نداء الإسلام في الأسرة الدولية واضح العام لقيامه على مبداً التعاون 
والتغاهم» والترام شرعة الحق والعدل» كما جاء تحديده وبيان منهجه في القرآن 
الکرم : یا الاش إا عقر ین مکر وای رجماتگ شتی وای تاا إن 
ڪرم عند آل شنكم ل َه ع خر €9 [الحجرات: .)۳/٤۹‏ 


وهذا مَعْلّم آخر مهم جداً ني تقرير وسطية الإسلام واعتداله لا سيما في ظروفنا 
المعاصرة. 
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۹- إحكام النظام الاقتصادي 


إن معالم النظام الاقتصادي الإسلامي القام على أساس التوازن والاعتدال 
والوسطية بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي بارزة وواضحة ومشهورة. 


فهو العدل الوسط بين النظامين المذكورين» فنظامنا يقوم على أساس الحرية 
الاقتصادية» للحديث النبوي : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»». فلکل 
فرد حق الكسب الحر» ما لم يصادم الشرع كتجارة الخمور والخدرات والخنازير 
وصناعة الأوثانء أو يلحق ضرراً بالأمة والمجتمع كالمراقص والملاهيء لأن دفع 
المضار مقدم على جلب المصالم» و ادرء المفاسد مقدم على جلب المصالم» و «يتحمل 

الضرر الخاص لدفع الضرر العام». 
وو 


ويعترف الإسلام بنظام الملكية الشخصي أو الفردي» لقوله تعالى: ولا تاوا 
اموک یکم بالطل [البقرة: ۲/ ۲۱۸۸ء ولوا الیک حى ذا بلغو اليح قن ءاشم 
منم رشنا فادفعا لم آ ر [النساء: ]1/٤‏ ما م يكن التملك من مصدر محظور 
شرعاً كالرًبا والميسر والاحتكار والسرقة والمصادرة والغش والإكراه والتدليس 
والغبن مع التغرير ونحو ذلك» وما لم تصبح الملكية سبيلاً للسلطان المطلق والظلم. 


ويقرٌ الإسلام بجقوق الجتمع أو الجماعة أو الدولة بجوار حقوق الأفراد حفاظاً 
على المصلحة العامة وتضامن الجتمع» فللجماعة حق في أموال الأفراد عن طريق 
فرض الزكاة» وتحقيق التكافل الاجتماعي ٠‏ وتوفير حقوق وحاجيات الدفاع عن 
الأوطان» وفرض الضرائب العادلة الحققة للمصلحة العامة» وكفاية الفقراءء 
وإيجاب الوفاء بالنذور» والكفارات» وإخراج صدقات الفطر في رمضان قبيل صلاة 
عيد الفطرء وتوزيع الأضاحي في عيد الأضحى» والإنفاق على الأقارب. 


(1) أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه (متقى الأحبار مع نيل الأوطار 
٥‏ ) الطبعة العثمانية المصرية. 
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ولا يسمح الإسلام بأن تطغى مصلحة الفرد على مصلحة الجتمعء ولا أن تطحن 
مصلحة الدولة مصلحة الفرد. 

ويجوز في الإسلام التملك الجبري أو نزع الملكية للصالح العام كتوسعة مسجد أو 
طریق أو بثاء مصنح ٠‏ أو ثكنة عسكرية. 

وحق العمل وتوفير فرصهء وحقیق التكافر بين الفرص› وإغہاء البطالة حق مقرر 
لكل إنسان. 

ولا يصح جعل الملكية الخاصة سیا لإاضرار الآخرين»› کما لا جوز شرعاً 
التعسف في استعمال الحق» للحديث النبوي: لا ضرر ولا ضرار». 

ويعكن تقييد الملكية وتحديد سقف أعلى ها أو حظرها للمصلحة العامةء لأن طاعة 
ولي الأمر واجبةء وله سلطة تقبيد المباح عند جماعة من الفقهاءء لقوله تعال : ياًا 
1 آذ ا 2 77 ِ ِء 

لذن ءامنا أطيعرا أيه راطيعا اسول وول الا مک( [الساء: ]٥۹/٤‏ وولو الأمر في 
العرفة هم العلماء» وني السياسة هم الأمراء والولاة والحكام. 

وأساس النظام الاقتصادي الإسلامي: مراعاة الحق والعدل والمساواة وإشاعة 
عاطفة التراحم والمودة والإحسان والتكافل› دون تظام ولا اغتصاب ولا اعتداء 
والجهل والمرض والتخلف. 


۰- تشیید نظام ا لمکم الصاح 

إن من أهم خصائص نظام الحكم فى الإسلام هو إقامة المدل والمساوا: ةني الحقوق 
والواجبات› والشورى ف القضايا العامة ومح الطلم والتعدي والاستیداد» 
والاحتكام إلى شرع الله فيما تقرر في القرآن الكرج والسنة النبوية الصحيحة. 
0( أخرجه مالك في الموطاً مرسلاً عن عمرو بن محيى عن أبيه» وأخرجه أيضاً أحد في مسنده واپن ماچه 


والدارقطني في سننيهما مسلداً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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ومما لا شك فيه أن ملازمة هذه الخصائص وتفعيلها ومراعاتها فى جال التطبيق 
يحمي الأمة من كل آفات الانحراف والضياع والضعف والتفكك والتفرقة ويجعل 
الأمة والدولة قوية رصينة» تحمي الحمى» وتدفع الاعتداء» وتمحو مظاهر التخلف› 
وتحقق تقدم الحياة والمدنيةء وتبني الحضارة الجامعة للمادة والروح أو وسائل الرتي 
المادي والترفع أو السمو الروحي» على أساس من التفوق العلمي والصناعي والتقن. 

وواضح أن هذا کله هو منهج الوسطية والاستقرار والبعد عن كل أسباب 
الاضطراب والمشكلات الخاصة والعامة. 


-١‏ اتباع النظام الأصلح ني التربية والتعليم 
التربية في الإسلام نظام فد فريد قام على الحكمة والوسطية والاعتدال وترقية 
المشاعر والوجدانات» وتنمية المدارك والمعارف» والقيم الروحية والأخلاقية 


والإنسانية» دون أن تطغى الاديات على الروحانيات» ولا يقتصر على الروحانيات 


وهذا يتفق مع الطبيعة الإنسانية المحزنة» ويحقق الخبر للإنسان» دون تقييد ريته» 
إلا بالقدر الضروري الذي تمليه المصلحة» ودون إحمال لوسائل التأديب اللازمة 
بحذر» ومع العناية بتزكية التفس والخلق» وتنمية الجسد والمعارف والنزعة 
الاجتماعية» مع جعل كل ذلك نابعاً من أصول الإعان أو الاعتقاد الصائب» وهو 
ما يشير إلیه قوله تعال: َد افع من رکا @ وذ عاب من كسا ©) 
[الشمس: ]٠٠-۹/۹١‏ أي أهملها. وحينئذ ينشأاً الأولاد أو الجيل نشأة متوازنة معتدلة 
وسوية» نحقتق أغراض الياة الختلفة ومصلحة إلأمة. 


~~ استمرار الدعوة والإرشاد 


الدعوة إلى الإسلام وإرشاد الآخرين هي الحك الحيوي الحساس في نجاح الداعية 
وبناء الأجيال» وتصحيح مسيرة الجتمع» وذلك على نحو يتسم بالتعقل والوعي 
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والحكمة وفهم نفوس الآخرين» وإدراك مدى صلاحية الأساليب المستعملة» وتحقيق 
أهداف الوحي الإهي» والتفاعل مع الآخرين» وتبيئة النفوس للقبول» وإدراك 
وملاحظة أهمية الشفافية والحساسية في تعامل الدعاة مع الناس حيعاًء مسلمين أو 
غير مسلمين» وتوافر الأسوة الحسنة للداعيةء واقتران القول مع الفعل والتطبيق› 
والاتصاف بصفة الحلم والأناةء والصبر واللطف. وترك اليأس» والتسلح بالعلم 
والمعرفة الكافيين» وملاحظة الأصالة والمعاصرة أو الحداثة» وفهم طبائع الشعوب› 
ومعرفة رصيد الأديان الأخرى» والعادات والتقاليد الشائعة؟ 


وحينثذ يتحقق للدعوة إلى الله منهج الوسطية المطلوب في الإسلام وهر ما وضع 
أساسه القرآن الکرم في قوله تعالی: 2 إلى سيل ريك باليكمة والمرعظة اة 
لهم ای هی جسن إن ريك هر آعم من صل عن سيلي وهو أعلَمْ مسن 
@( [النحل: .]٠٠١ /١١‏ 


1۳- التلاژم ص مقتضيات المعاصرة ومتطلباث الفقه الحضاري 


الإسلام با لمعن الخالد هو الذي مح بين الأصالة بامحافظة على دلالات 
النصوص التشريعية› والمعاصرة المنسجمة مح مراعاة الصاح ودرء المهاسد وفهم 
الوقائع » وملاحظة مقتضيات العادات والأعراف الصحيحة لا الفاسدة. 


وتمتاز النصوص التشريعية في الإسلام بالمرونة والسعة واستيعاب المستجدات 
والمسائل الطارئة. وهذا مهد بيسر وسهولة لممارسة الاجتهاد المطلوب على يد آهل 
الحل والعقد مجاة التحديات وإدراك المشكلات» وغاولة التوفيق بين أهدافها 
وضغوطها وبين مقاصد الشريعة القاعْة على رعاية المصال العامة ومقاومة المغاسد 
والمضار. 

والاجتهاد في الشريعة يتطلب أهلية معينة أو كفاءة محددة كأي اختصاص علمي 
آخر» والجتهد دقيتق النظر والخرة» فعليه أن يتوصل لا يراعي مصالح الناس في كل 
زمان ومكان بحيث يحقق ما يعرف بمدلول الفقه الحضاري» الجامع بين الالتزام 


وسطية الإسلام وماحته ودعوته للحوار CSD‏ 


بضوابط الشريعة الإية» ومقتضيات الواقع والمصلحة الزمنية والمكانية» وحق لا 
يبادر الناس إلى تطبيق ما هو غريب عن الإسلام» وتظل افيمنة في الاستيعاب 
والنظر والإدراك والسلوك لعطيات الإسلام الأصلية؛ لأن الإسلام هو دين الحق› 
کہا قال تعالی : لهو الت اسل دسم دی وون ال لطی عل این کی ولو کر 
انر ©©€) [الصف: .]۹/٩١‏ 


ومعالم الفقه الحضاري تتمثل في منهج الوسطية في مراعاة قواعد الإعان 
والإسلام» وعالية الشريعة» وخلود التشريع وخاتيته» ولا بد من إدراك هذا التلازم 
بين العقيدة والشريعة» والعبادةء والأخلاق والسلوك والمعاملة الرشيدة 
وأالصحيحة. 

فليس من الفقه الحضاري غض النظر عن معطيات الحياة المعاصرة ومستجداتا في 
نظام التعامل والعلاقات والأنظمة الدوليةء والأعراف السائدة» ولكن لا بد من 
الببحث عن البديل المقبول» وتنزيل الوقائع الجديدة على الأصول والنصرص 
الشرعية» لا تعطيلها أو تجاوزهاء فلا يتورط أحد مثلاً بإباحة الرّبا أو الفوائد 
المصرفيةء وإنما يشجع على تنمية روح التعاون والاستمار المشترك» ولا داعي لبحث 
ما يتعلتق بالرّق والاسترقاق» لأن الإسلام وإن سکت عن تحرعه فقد کان أول من 
أيقظ الضمير العالمي لادراك مفاسده وشذوذه وأضراره على الكرامة الإنسانية. 


سماحة الاسلام 


الإسلام مح سهل مرن معتدل متوسط بين الإفراط والتفريط؛ وليس الإسلام 
متشدداً ضيقاً حرجا فاا إعنات ولا مشقة ولا إحراج في تعاليم الإسلام وأحکامه 
کلهاء سواء منھا أحكام العقائد أو العبادات والمعاملات ونظام الأسرة رجح 
التكاليف الشرعية› وكذلك مبادئ الاقتصاد ف ال ب والادخار والتوزيع 
والإنفاق تقوم على التوسط بين الإسراف والتبذير» وبين الشح والبخل والتقصير. 
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والأخلاق والسلوكيات فيه أيضاً وسط» تتميز بالسماحة والتخفيف واليسر› 
وترك التنطع والتشددء والغلظة والاستكبار» لذا ل بدح ني الإسلام عليه الصلاة 
والسلام بغير صفة الخلق والرحةء فقال اله تعالى عنه: ولتك لعل حلي عَظير 
© القل: ]٤/٠۸‏ وقال سبحانه واصفاً رسالته ومهامه : وما أرسلكک إل رَه 
نمی ®( [الأناء: .]٠١١۷/۲١‏ 


وهذه أمثلة من نصوص الشريعة المطهرة تبين خاصيتها في السماحة والي : 


ر 


c[YA/YY‏ زرد 1 پبڪم اسر ولا بريد پڪَم انر ) [البقرة: ۲/ »]۱۸١‏ طرش 
کو ٢‏ وبر ر ورو م 


یف عنکہ وطق الان ًا @({ [النساء: »]۲۸/٤‏ 3 کلف 1 
سا رکه وسا [البقرة: ۲۸٦/۲‏ ا له ا اطم [التغابن : .]١١/٦٤‏ 


ضن القرآن الکرم: قول اله تعالی: وما حمل عكر في ليبن من حر [الحج: 


قال الشاطي : إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع» أي 
اليقين» وقد ّى الله هذا الدين الحنيفية السمحة» لا فيها من التسهيل والتيسير. 


ومن السنة البوية الشريفة : أحاديث كثيرة ثابتة» منها قولهلة: «بعفت بالحتيفية 
السمحةا «إن هذا الدين يُشر» ولن يشا الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا 
وأبشروا»“. أي اقصدوا السداد من الأمر وهر الصواب» واطلبوا المقاربة وهى 


القصد في الأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصيرء وأبشروا بالنجاة وتحقيق الغايات. 


(1) نظرية الضرورة الشرعية للباحٹث: ص ۳۹ - ٤)١‏ 
() الموافقات ۲٤٠١/۱‏ 


۳( أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر وأ أمامة رضي الله عنهماء والديلمي في مسند الفردوس من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 


() أخرجه البخاري والساي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وسطية الإسلام و“ماحته ودعوته للحوار oY‏ 


وفي حدیث آخر تضمن خطاباً عأماً للصحابة الكرام: يشروا ولا تعشروا» 
وشّروا ولا تنقروا». 


ومن الأمثلة العملية في الشريعة على ملازمة اليسر والسماحة: تشريع الرخص»› 
أي الأحكام الاستثنائية كرخص القصر والجمع في الصلاة» والفطر في رمضان حالة 
السفر والمرض» وتناول الحرّمات حالة الاضطرار. 

وقي نحطاب القرآن للمشركين غاية الحيدة والتجرد» والاعتدال والسماحة 
رالاحتكام إلى المنطقء قال اله تعالی : وولا أو اکم لمل هى ار ني صنل 

مید [سا: .]۲٤/۳٤‏ قال آل سرا لذي استصبعفواً اص د ع 
اتی بن إو جاک بل کشر رین @( [سا: :۳/ [rr‏ 8 اک دی لَه 


لے د 


هر هدي واا لسم ر رَد ب المییت) [الأنعام: .]۷١/١‏ 


وخطاب أهل الكتاب من اليهرد والنصارى أرفق وأدق وألطف» فكل الآيات 
تناديم بهذا الوصف : طيأهَلَ الكت وكانت كتب ورسائل الني ية إلى الملوك 
وأمراء ء العا مقترنة يذه الأية الكرعة. فل یا اَهَل اتاب تعالَوا إل كلمو سوا 
يننا ود ر آلا تع إلا اله ولا شرك بو شي ولا َد بصنا بغضاً أزباباً ِن دُون 
اله إن روا ولوا اشَهَّدُوا پان مسلمون# [آل عمران: .]٦٤/۳‏ 

ومظاهر اليسر والسماحة والياته كثيرة في أصول الشريعة» لا بد من ملاحظتها 
والانطلاق منها في الدعوة الخيرة الشاملة إلى الإسلامء وأهها ما يأتي: 


أ الاستفادة من الحسور المشتركة بين الأديان 
الجسور المشتركة بين الإسلام وما سبقه من الأديان كثيرة وغنية» بمكن الانطلاق 
منها في شرعنا والتحاكم إليها للتوصل إلى ما يبرز ”ماحة الإسلام و”موه في الدعوة 


1( اأخرچه البخاري ومسلم. 


(۲) كلمة عدل واستواء وحق وانصاف. 


۸ه قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إلى وحدة الصف والوقوف أمام التيارات الإلادية أو العلمانية أو المادية أو غيرها 
من نزعات الفلسفة الوضعية» فيكون الخطاب الدينى مؤلاء أقوى وأنفذ وأحكم. 
فالأديان الثلاثة (الإسلام واليهودية والمسيحية) تؤمن بالذات الإهية» وبرسالة 


الرسل الكرام» وبالكتب السماوية» وبا ملائكة الأطهارء وباليوم الآحر يوم الثواب 
والحساب. 


والوصايا الأخلاقية الحشر مقررة ني هذه الأديان: لا تزن» ولا تسرق» لا تقتل 
نفساً» لا تكذب.. إل ومنهج الحرام والحلال في الأحكام واحد» للدلالة على وجود 
النظام الديني القام على تحقيق وإشاعة نزعة الخير والمصلحة» ومقاومة نرعة الشر 
والمفسدة. 

والرسالة القرآنية الخاتمة تصرح بمهمة تصديق القرآن الكريم لا سبقه» في 


آیات 
كثيرة منها : ت 9 ن 3 ۷ کہ إلا م ال ا © ر عك التب بل 
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ع س کر ار er‏ رر وارد ار و ر 


ل اة الاد ف من فل هکی نَا وال الفرقان إن ان 
کغروا ايت الو لهم عَدَابٌ کد 1f‏ 3 ذو انیقاوِ @( آل عمران: .]٤-۱/۳‏ 


ولكن تظل للقرآن الميمنة على ما تقدمه من الشرائع» لمصلحة البشرية جمعاء» في 
تشريع الأفضل والأحكم والأخلدء ولتصحيح ما وقع فيه أتباح الديانتين السابقتين 
من أخطاء وانحرافقات وتأويلات وتحريفات فقال الله تعالى : وألا إليَكَ الك 
الق مدقا ل ت تنه من التب نوئ عل تان هم ا اَل 


ر عم بے 


e\ 
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e 
e 


ا دة [الائدة: £4/9[. 


والأديان في أصرهما الصحيحة ودعوتها إلى الإعان الحق والعدل والير واحدة» 
والاختلاف إنغا هو الفروع والجزئيات مراعاة لتقدم العقل البشري وتطور الإنسانيةء 
بشرط وحدة الاعتقاد» وصحة الإعان» وما أحكم وأدق هذا الإخبار والتعبير 
القرآي وھو قول الله عر وجل : ( 8 م لخم ن الین ما وی پ۔ ا وار 


وسطية الإسلام وماحته ودعوته للحوار 4 


کی ےی س اک س ر س کے ارو رع چے کچ Acre fir‏ ک رم 
ويا لك وما وَصَینا پو إرھیم موی ویس ان آمو الین ولا قرفا فيو کور 


ی المقرکیت ا وھ لے آل کی لی س کا ہیی اه سن یب 
®( [الشوری: .]۱۳/٤١‏ 

وتنحصر علاقة المسلمين بغيرهم في ضوء هذا المفهوم قي شطرين : 

الأول - الإقرار والتصديق بكل ما صح نزوله على الأنبياء والرسل السابقين من 


الثاني . تصحیح ما وقعت فيه الكتب الجالية المخداولة من انحراف عن وحده 
ا هدي الإلمي في العقيدة والنظام التشريعي. 

؟- كون التكاليف بقدر الاستطاعة 
أوسع بکثیر من دائرة الحرام» ومنها جعل التكليف جحسب الوسح والطاقة أو 
القدرة والاستطاعة لينسجم الإإنسان م التكاليف الإهية بيسر وسهولة› ویبادر إلى 
أدائها وتطبيقها بصفة دانمة دون مشقة ولا إحراج» وأساس ذلك قول الله سبحانه: 
;3 کف آله سا ل وسا [البقرة: .]۲۸٦/۲‏ 


وكذلك ما نجده في السنة النبوية من وصايا وتوجيهات تزجر الناس عن المغالاة في 
العبادة» والامتناع من الطيبات» منها: «يا أا الناسء خذوا من الأعمال ما 
تطيقون» فإن الله لا عل حت تلّواء وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل" 
«إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفقء فإلَ الب لا أرضاً قطع» ولا ظهرا 
أبقي“. أي إن المنقطع عن الرفقة لا يقطع المسافة» ويلك دابته التي أرهقها. 


)1( أخرجه مالك والبخاري ومسلم وآپو داود والترمذي واللسائي عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه البزار عن جابر رضي الله عنه» وهو ضعيف بهذا اللفظء والافظ الصحيح ما رواه الإمام أحمد 


قي مسنده عن أئس رضي الله عنه : إن هذا الدين متین › فأوغلوا فيه برفق!. 


oV:‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


«هلك المنظعون» أي التعمقون المتشددون في غير موضع الشدة. كل هذا 
يرشدنا إلى أن الإسلام يلتزم في تشريعه مبدأ الاقتصاد في الطاعات والاعتدال في 
القربات. 


م نبذ التعصب الديني والمذهي 


اقتضت حكمة الله جل جلاله أن يوجد الاختلاف بين الناس في الملل والنحل 
والمذاهب والاعتقادات والأديانء لعرفة الحق من الباطل» ولإقرار الحرية وترك 
الاحتيار والإرادة للإنسانء ولإظهار مدى جهاده أو حاهدة الإنسان نفسهء وإبراز 
دوره في التمييز» وإعمال عقله وفكره وقناعته في اعتقاده وتفضيله الدين الحق؛ 
وإيثاره الرأي السديد والصائب. قال الله تعالى: وو سا ريك لمن من فى آلأرّضِ 
لم جیا نات نکر الاس کی یکا زیت ® ریا کت انی ن 


چ 


2 0 2 ر ےت یر کے 2ے ب و 
توت الا ادن آله وغل الست عل ایت لا عقون (©) [برنس: -٠۹/٠١‏ 
1.۰[ 


وهذا دلیل واضح عل ضرورة التسامح ف التعامل والنظرة السامية إل واقع 
الناس» وترك الاعتراض إلا في حدود الدعوة المادئة والمنطقية إل الله تعالى وقرآنه 
عن بيلة ورشد وقناعة. 


وهو دليل أيضاً على ترك التعصب الديني الكريه» والترفع عن الأحقادء لأن 
الإنسان لا يصح له أن بتجاوز السنن الإهية وعليه أن يرضى بما رضى الله تعالى» 
فليس للداعية التسرع بتكفير الآخرين» لأنه سلوك مقر ومبعد» كما ليس لأي 
مسلم إيذاء مشاعر الآخرين أو الاستعلاء عليهم» أو احتقارهم أو عاولة الاعتداء 
عليهم أو التنکیل جہم» حت مع أشد الناس كفراً وهم المشركون الوئنيون» لقوله 
تعالی : ا ولا دسا آلزیت يدعو من دون آله فيسيوا أله عدوا بير علي [الانعام: 


)4( انحر جه آحمد في مسنده» ومسلم وأپو داود عن ابن مسعود رضي الله عله. 


وسطية الإسلام و ماحته ودعوته للحوار o1‏ 


٠١‏ أي إن سب الآلمة الباطلة أمام أتباعها مدعاة لب الإله الحق» فيمنع ذلك 
سا للذرائع. 

- منع الإكراه في الدين 

الحرية الاعتقادية متروكة لكل إنسان في شرعة القرآنء لا بمعن إقرار الضالين 
والكافرين على كفرهم» وإنا بمعنى ترك كل عحاولات الإكراه أو الإجبار على تغيير 
المعنقد أو الدين أو المذهب» لأن ذلك لا ينفع ولا يفيد شيئاًء فإنه سرعان ما يزول 
ظرف الإكراه يعود الإنسان إلى ما كان عليه» ولأن توفير سبل اداية وأسباب 
الانشراح للإسلام بيد الله تعال. 


وهذا ما قرره القرآن الكربم صراحة في قوله تعال: 3لا إكراة في الدِينِ فد َس 
الرْشدُ م ِن الك كن يمر بالاعُوت ويون باه قد اسك بالْْرْوَ الوْقّى لا 
اتفصامٌ ها الله َي عَلِيم# [البقرة: ۲ .]۲٣‏ والآية عكمة باقية على مفهومهاء 
وتقرر شرعاً دايا كما صرح بذلك أغلب المفسرين" 

ويؤكد ذلك آية أخرى في معناها: فمن سه رين ومن سا لكر © [الكهف: 
۸) وليس هذا بمعن التخيير» وإنما هو تہديد ولوم بعد ظهور الأدلة الواضصحة 
والقاطعة على أحقية ية الإسلام بالاتباع» ومع ذلك فإن المصلحة في هذا التهديد إغا 
هي للإنسان» ولكن دون مصادمة حريته. 


هذا.. ولم يبت في تاريخ الإسلام أن المسلمين مارسوا الإكراه على الدين مع غير 
المسلمين» كما صرح أرنولد في كتابه «الدعوة إلى الإسلام). 


() کل ما عبد من دون الله. 


(۲) تفسير الطبري ٠٠١/۳‏ البحر الحيط لأبي حيان ۲۸١/١‏ تفسير القرطي ۳/ ۲۸٠‏ أحكام القرآن 
لاین العربي ۲۳۳/۱ 


oy‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 

ةٌ- مقاومة كل أنواع التطرف والغلو في البلاد التي لا عدوان فيها على المسلمين 

تین مما تدم أن الإسلام والانتصار لقضاياه والدفاع عن مبادته وعاولة شر 
عقيدته» والترويج لنظامه وشرائعه» لا يكون على الإطلاق بارتكاب السلوك 
الإجرامى والافساد والتخريب والتدمير› أو الانطالافق من معایر التشدد والغلر 
والتطرف الغريبة عن روح الإسلام ومنهجه في الدعوةء واجافية للأصول الحضارية 
والمدنية» لأن هذا السلوك الشائن لا يحقق أي هدف» وإنا يزرع الرعب والخوف 
بين الآمنين» ويلحق الضرر والأذى بالمصلحة العامة العليا للأمة» وتكون الخسارة 

فلقد أدركنا في هذا البحث حرص الإسلام على السماحة والاعتدال والاتزانء 
والقصد في الاعتقاد والأفعال والطاعات. 


وحبذا لو توافرت الضمانات المناسية لممارسة الحوار والبيان والمشورة من الدول 
الق تبتلى هذه التصرفات الشاذة» لاجتثاث جذور هذه المشكلات الإرهابية 
الخطيبرة» والعودة إلى مسيرة الحماعة» وهذا هو دور العلماء والمرشدين لا السياسيين 
الذين يعتمدون على سياسة البطش والقمع فقط» دون إفساح ابجال لسماع مطالب 
هؤلاء المتطرفين؛› وقد جحت «مصرا يفضل جهود علمائها في التخالص من ظاهرة 
«التكفير والهجرة» من طريق الإقناع وبيان أحكام الشريعة وإيراد آيات القرآن 
والوصايا النبوية في هذا الشأن. 

ولا نسى أن ما تمارسه المقاومة الوطنية في فلسطين والعراق وكشمير وكوسوفو 
والبوسنة والمرسك والشيشان ونحوها لا يعد في شرع الله ودينه تطرفاً ولا إرهاباً 
وإما هو ممارسة لحق مشروع بالدفاع عن الوطن الإسلامي والعربي» بل وواجب 
إرهاب من الدولة المعتدية» ورد الفعل عليه لا يسمى إرهاباً. 


وهذا يعني ضصرورة التفرقة بين الإرهاب الذي هو كل اعتداء بغير حق لدوافع 
سياسية» وبين المقاومة التي هي نط من الحهاد والدفاع بالقدر الممكن» لأن طرد 


وسطبة الإسلام وماحنه ودعوته للحوار ِ evr‏ 


الغاصب واج ث ١‏ ما كا أو امب اسالا الذى رو بیلده 
. 5 سر عي ک ¢ م 1 صر 
ووطنه ففعله خيانة وجرعة. 


دحوة الإسلام للحوار 


ينتشر الإسلام ونظامه في المشارق والمغارب إلا بقضل الوار اطمادف» يعني 


فبالحوار والإقناع وإعطاء التصور الصحيح للإسلام» ومحاولة نقاش الآخرين 
واحترامهمء تحقق انتصار الإسلامء وتم قبول دعوته السامية القاعة على البساطة 
والاعتقاد الصحيح» والتزام حقوق الإنسان» ولا سيما العمل بمقتضى العدالة 
والمساواة والحرية والإخاء الإنساني والمرونة. 


ومنهج الإسلام هو اتباع طريقة الحوار التام أو السوي الذي يقصد به الكشف 
عن الحقيقة اججردة» وتحقیق المصادقة بین المححاورين. 


ولا فرق بين الحوار الحلي في داخحل الدولة مع بعض المتطرفين» أو الحرار 
الخارجي أو الدولي بين المسلمين وغبرهم من الشعوب والأمم من أتباع المذاهب 
والأديان الأخحرى» لتحقيق رسالة الاستخلاف في الأرض» وتحقيق النجاح ونشر 
الدعوة الإسلامية » فالإسلام كله دعوة داعة للحوار مع أهل الأديان الأخحرى» وهو 
أيضاً دعوة خالصة لحوار الحضارات لبيان زيف الحضارة المادية وانطلاقها من 
الماديات فقط› وإثبات صحة منهج الحضارة الإسلامية القانمة على مراعاة الماديات 
والروحانيات معاً. 


والحوار أجدى على الإسلام والمسلمين من التقاطع والتدابر والانعزالء أو العزلة 
أو الانغلاق والعنصرية فهو ممحقق المصلحة الإسلامية» بنشر الدعوة بطريق هادئ» 
كما فعل البي اة في المرحلة المكية مع المشركين» ولأن الحوار دليل على الثقة بالنفس 
والمبدأء ولأن الإسلام كما عرفنا دين التسامح والتوازن والاعتدال» ولا يقر ما 


ovf‏ قضايا الفقه والقكر المعاصر 


يسمى بالإرهاب الفكري والحربي إلا للضرورة لقمع عدوان المعتدين» واستخلاص 
الحقوق المغتصبة من الظلمة الغاصيين. 

كما أن الإسلام في تكوين عقيدته وغرس الإمان في النفس الإنسانية يعتمد على 
العقل والحكمة» والعلم وموازينه» وتبادل الآراء المغيدة لإظهار الحقيقةء وإيثار 
اللصلحةء وتوفير مناخ السعادة» والابتعاد عن المراطقة والسفسطة والجدل العقيم. 

ولا يغمط الإسلام ثقافة الآخرين ومعارفهم وتجاربهم» لكنه يصحح المعوج منها 
أو الضارٌّء ويوجه الئاس للخير دون إجبار. 

ولا ينكر في الإسلام تفاوت المدارك والثقافات والتزعات» فيكون الإسلام الذي 
هو رحة للعالمين طرينق إنقاذ ونجاةء وإرساء لعالم الحكمة والاعتدالء با لوار المغيد 
والنقاش اهادئ. 


ولدینا دعوتان قرآنيتان للحوار : 

ر 
ادم لل سيل ريك ية والموظة َة وله پالى هى أحسن لن رك 
م کر ی ل کن سی ی ازز بالمَهْسَدنٌ © [الحل: 10/17[ 


الثانية - أسلوب الجحوار مع أهل الكتاب (اليهود والنصارى) بصفة خاصة: 
وذلك في الآية الكرعة: [ لا يلوا هل التب إل د الى هى اسن بذ 
ال غلم مھم وفوا امنا ایی أل ل وَأ م ورتا وه 


وود وض لم مسلون © [العکبرت: ۲۹/٦؛].‏ 
وعلى العكسر من ذلك فإن غير المسلمين هم آعداء الحوار البناء» كما ورد في 


آيات قرآنية كثيرة منها: ردد ين ڪغروا بالطل ليد حضوا به ل 
[الکهف: ]٥٦/۱۸‏ ومنها : ومن الاس من مَل فی َه بعر عاو ولا هذى رلا کک 
ر 6( المح : ۸/۲۲]. 


واځمد له الذي بنعمته تتم الصالحات 


4 
چکے 


رف 
ج9 ی 
ل دوہی 


المعالم والضوابط ي مفهوم الوسطية“ 


فصديم 

إن الإسلام الحنيف خاتم الأديان والرسالات الإهية تيز منذ فجر دعوته ني العهد 
التبوي بالتوسط والاعتدال والسماحة واليسر ودفع الحرج والمشقة في جميع الشرائع 
والأحكام الإلمية والأنظمة الخالدة والصالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة› 
سواء فى العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والعلاقات الاجتماعية والإنسانية» 
فهو دين الحنيفية السمحة. 

ومقرّمات هذا النظام التشريعي الحكم والشامل برزت في جميع مراحل الدعوة إل 
الله ودینه» ووضع البناء الإههي لبنية الإسلام الصلبة في القرآن والسنة النبوية 
والتطبيتق العمل للوحي وتنظيم الحياة الإنسانية» على أساس من الحق والعدل 
والاعتدال» والحكمة والعقل» ومراعاة أصول الفطرة الإنسانية وقدرات الإنسان 
وظروف الياة الواقعية. 

لذا اجتذب هذا الدين السمح أنظار الناس المعتدلين ني المشارق والمغارب»؛ وما 
يزال ينمو بقوته الذاتية» ويتكاثر أتباعه إلى يوم القيامة» وسيظل شرع الله تعالى ملاذ 
الجتمعات» وملجاً العقلاء» ومنطلق المناهج الإصلاحية› كلما احتدمت الأزمات› 
واستحكمت المشكلات» وتكائرت اموم والقلاقل والاضطرابات» وضاق الناس 
بتصرفات الحمقى والجهلاءء أو المستكرين والمتسلطين على رقاب الا خرين. 


)١(‏ جحث مقدم إلى مؤتر الوسطية منهج حاةء في وزارة الأرقاف - دولة الکویت» ٠١-٠۱۳‏ من ربيع 


الآخر ١۳٤۱ھ‏ الموافق /٥/۲۳-۲۱‏ ١٠٠۲م.‏ 


۷٦‏ قضايا الغقه والفكر المعاصر 


والاستقرار والسلم والأمان» ومن خلاله يتحقق التقدم والازدهار» سواء في الآفاق 
السياسية أو الاقتصادية والاجتماعيةء والتربوية والتعليمية والثقافية» والعلاقات 
الإنسانية في حقل المزرع والمصنع والمتجر» وأداء الخدمات والمهارات الفنية الجديدة 
والوظيفية والمسلكية» من غير إفراط ولا تفريط» ولا تشدّد ولا تساهل» ولا تنطع 
ولا تقصیر. 

وهذا يدعونا إلى إلقاء الضوء على أهم معطيات الإسلام وخصائصهء وأبرز 
مزاياه» ألا وهو الوسطية والاعتدال في كل شىء. 

وتشمل خطة البحث ما يأتي : 

- مفهوم الوسطية. 

- تعريف الوسطية. 

- الوسطية مطلاً شرعياً وحضارياً. 

- آثارها على الجتمع. 

- معايير الوسطية في العبادة والعقيدة. 

- تأصيل هذه المعاني من خلال القرآن الكر والسنة النبوية. 

أ- الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال في العبادات. 

ب- الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال في المعاملات المالية 
والعلاقات الاجتماعية. 

ج- الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال في امحبة والمودة والموعظة 
والإرشاد. 


العام والضوابط في مفهوم الوسطية ۰ ov‏ 
مفهوم الوسطية 


الوسط لغة: ما بين طرفي الشيء أو هو النصف› يقال : جلس فلان وسط القوم» 
أي صار في وسطهم. وشيء وسط بين اليد والرديء» والشجاعة وسط بين التهور 
واُن. والاعتدال في النفقة : وسط بين الإسراف والتقتير أو البخل. والتوسط بين 
الناس: الوساطة. 


والوسط من کل شيء: أعدله وخ ره» وهو معن قوله تعالی : وديك لتک 
أ وسا [البقرة: ]٠٤۳/۲‏ آي خیاراً عدولا في الشهادة على الناس. وجاء في 
الحديث النبوي: «خير الأمور أواسطها». وواسطة القلادة: الجوهر الذي في 
وسطها» وهو أجودها. 


ومفهوم الوسطية : اا التوسط بين الطرفين› كوسط الدابة واكان والمرعى 

والحال المعيشية. وهو ما يعر عنه لغة بأنه الاققصاد آي الوقوف في موقف الوسط 

والاتزان. فلا جنوح أو شذوذ» ولا ضمور» ولا إفراط ولا تفريط» وقد وصف الله 

تعالى المتوسط ني السلوك والتزام الشرائع الإلمية بالمقتصدء في قوله: 2 ون 

الكت اَذ أصطفيتا من عبادنا نه نهر ظالر فيو وم مقد ونم 
چ ےر مع و سے 


ساو بق الي بٳِڏَنِ آله دللے هو الفَضل ا ڪبيد ©( [فاطر: ]۳۲/۳١‏ 
والقتصد: المتوسط. 

والاقتصاد في المعيشة أو التديير أو القوامة: وسط بين السفه أو التبذير وبين 
البخل والتقتيرء کما في قوله تعال : یت إ1 نفو لم رفوا ولم قروا وڪن 
ہے لے ترما ©{ [الفرقان: [w/e‏ وقوله سېحانه : وآ عل يد د ملول 
إل عنقّك ولا تسظها کل اأسنطل عد ملوما عسوا ©{ [الاسراء: ۲۹/۷]. 


)0( ذكره الديلمي بلا سند عن ابن ¿ عباس مرفوعاً. وروی أبو يعلى پسلد رجاله ثقات عن وهب بن منبه 
قال: «إِن لکل شيء طرفين ووسطاً» فإذا مسك بأحد الطرفين مال الآخحرء وإذا أمسك بالوسط 
اعتدل الطرفان» فعليكم بالأوسط من الأشياء». 


0۷۸ قضاا الفقه والفكر المعاصر 


ووصف الله شريعته المعتدلة بأا على الصراط السوي في قوله : وان حا رط 
کیا انیو رلا تيعو السيل قرف کم عن سيلي کم وصلکم پو 


مڪ تقون ©( [الأنعام: .]٠١١/١‏ 
تعريف الوسطية 


الوسطية في العرف الشائع في زماننا تعنى الاعتدال“ في الاعتقاد والموقف 
والسلوك والنظام والمعاملة والأخلاق› وهذا ر يعني أن الإسلام بالذات دين معتدل 
غير جانح ولا مفرط ني شيء من الحقائق» فليس فيه مغالاة في الدين» ولا تطرف أو 
شذوذ ني الاعتقاد» ولا تهاون ولا تقصير» ولا استكبار ولا خنوع أو ذل أو 
استسلام وخضوع وعبودية لغبر الله تعالى» ولا تشدد أو إحراج» ولا تساهل أو 
تفريط في حق من حقوق الله تعالى ولا حقوق الناس» وهو معنى الصلاح 
دالاستتامة كما قال لله تعالى عن جى عليه السلام البشر به لبي زكرن : وتا 
م للحي ) [آل عمران: ۳۹/۳] ولا تعصب ضد الآخرين ولا رفض مء ولا إكراه 
أو إرهاب أو ترويع بغير حق» كما لا إهمال في دعوة الناس إلى دين التوحيد بالحكمة 
والموعظة الحسنة منعاً من التفريط بواجب تبليغ الدعوة الإهية أو نشرهاء وحباً ني 
إسعاد البشرية قاطبة وإنقاذهم من الكفر والضلالة والانخراف. 


ولا تعسير أو إرهاق» كما لا تفلت من الشرائع الإية التق ضمها القرآن الكريم» 
وهو مبدأً اليسر ودفع الحرج» أي المشقة الذي هو أحد خصائص التشريع› 
الاأساسية وهي قلة التكاليف» والتدرج في التشريع» والأخذ باليسر وعدم الحرج» 
وعكن أن يعبر عن الإسلام بأنه دين السماحة وليس التسامح الصادر من الجانبين› 
أي إنه الدين المعتدل الذي تتجسد فيه السماحة في ذاته وتعاليمه وأحكامه» فهو 


(1) أي الاستواء والاستقامة» يقال: اعتدل من الركوع» أي استقام» واعتدل المناخ أي صار اجو لطيناً 


لا حر فيه ولا برد. 


الدين الأيسر والآسهل بين الأديانء والأبعد عن الشدة والقسوة› کما قال الله 
تعال : مید ا بڪم لسر ولا رید پڪَم لسر ) [البقرة: ۲/ ]1۸١‏ وقال 
أيضاً : رَّنًا جع عک ف اَن من (e‏ [الحج: ۷۸/۲۲[ 

والوسطية تعنى أيضاً الاعتراف بالرية للآخرين ولاسيما الحرية الدينية. وهو ما 
شرعه الإسلام في قول الله تعال: ٩‏ کا ف الي مد ت اشد مى آل 
[القرة: ۲/ .]۲١۹‏ 


والوسطية يراد بها تصفية النفس من الأحقاد وإضمار العداوة للآخرين والكراهية 
والبغضاء» لأن الناس كلهم حلق الله واقتضت حكمة الله أن يكون فيهم المؤمن 
والكافر› والبر والشقي أو الفاجر› والڪسن والمسيء» والمؤمن المستقيم والنافق› 
والعادل والظالم» والمتكبر والمتواضع› والحليم المتأني (أو الرفيق) والشديد الغليظ› 
والحميل والقبيح › والمستقيم و حب الخر والشرير› وکل ذلك من مظاهر تکامل 
الكون والنوع البشري» ونحو ذلك من الأوصاف التضادة» والسمات المتعارضة› 

. سے ےر رژ ص . 4 ٌو ر 4ے س 

وهو معن قوله تعال : ولو شاءَ رك لمن من فی الأرض ڪلهم جيعا آفانت تکره 
الاس حى كرا مميت ©©) يرنس: ]۹۹/٠١‏ والاقتصار على صفة الإعان لأا 
رمز لكل القيم الخترة وضدها معروف. 


والوسطية تعني أيضاً الجحمع بين الماديات والروحانيات وهي ميزة الإسلام» لأن 


للدنيا والآخرة» لقرله تعال: بتع فیا اتل لله لار لر ولا ت 
ا 2 4 کے 2 
َصِيبک مت ادنيا وأحين كما أحسن أله للك ولا تبغ اقساد في الأرض 


را 


له لا بيب انيري ©€) االقسص: ۷۷/۲۸ 


والوسطية كذلك في معاملة الآخرين في الداخل والخارج يراد بها التعامل الحر 
البريء من غير إضمار الشر أو عاولة التعدي أو الحمل على شيء معين» لذا كان 
ا لجهاد في الإسلام يراد به الدفاع عن حرمات الإسلام والمسلمين» ولا يقصد به مل 


oA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


السيف بظلم ضد الآخرين» أو قتل الأنفس البريئةء أو ترويع الغيرء أو إخافة 
الناس» أو إرهاب امجتمع» أو إجبارهم على الدخول في الإسلام» فذلك كله ليس 
من مفهوم الوسطية المعبر عنها في الآية الكرعة : لا بتهنک آله عن الزن لم يفوك 
في لين ور عجر من ویرک آن روه وتقیرطرا لوم ل آه شب انيبن @ إت 
کہ اہ کن الین قداو ن الین انیم س وم وط ھڑوا ع اچک أن ووم 
وص ا َوه هم م اللمونَ ©( [الممتحدة: .]۹-۸/٦٠‏ ولا يوجد في الإسلام في 
غير حال الاعتداء ودفع الظلم إلا السلام ونشر الأمن والطمأنينة وزرع الثقة 
والإحسان إلى الآخرين»ء فذلك كله سمة الإسلام الحضارية ومقوماته الخالدةء كما 
ينعدم ني الإسلام ما يسمى بالإرهاب»ء أي التطرف والغلوء وإلحاق الضرر 
بالا خرين والتدمير والإفساد والتخريب» وإشعال الفتنةء وإثارة المنازعات» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا حل لرجل - أو لمسلم - أن يروع مسلما» أي أو غير 
مسلم» وقوله أيضاً : «لا تروعوا المسلم» فإن روعة المسلم“ ظلم عظيم»" وقوله 

«۷ يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري لعل الشيطان يتزع“ في يده 
فيعق في حفرة من النار»“ وقوله : «من أشار إلى أخيه بحديدة"؟ فإن الملائكة تلعنه 
حقى ينهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه»“. وعنون الحدثون هذه الأحاديث 


(۱) أخرجه أحمد وأبو داود يإسناد حسن» والطبراني قي الكبير ورواته ثقات» عن النعمان بن بشير» 
والترويع : التخويف. 

(۲) تخويقه. 

(۳) أخرجه البزار والطبراني وأبو الشيخ ابن حبان. 

() آي يرمي ويفسد» وأصل الازع : الطعن والفساد. 

(6) أخرجه البخاري ومسلم عن أي هريرة. 

() سلاح حاد أو سکین. 

(۷) حت بعتنع. 

(۸) أخحرجه مسلم عن أي هريرة. 


وسطية الإسلام وماحته ودعوته للحوار 0۸1 


بقولهم: «الترهيب من ترويع المسلم ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه» جاداً أو 
مازسحا». 

وإذا ارتكب بعض المسلمون حوادث إرهاب في داخل بلادهم فهم غخطئون 
حاربون لأمتهم. 

والوسطية تعني كذلك عدم التعمتق أو الإغراق في الدين» أو الاسترسال في 
الروحانيات والتصوف» أو الإقبال الشديد على الدنيا وزخارفها وشهواتماء 
لقولە ىي : «إياكم والغلو في الدين» فإغا هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»“ 
وقوله أيضا : «إياكم والتعمق في الدين فإن الله تعالى قد جعله سهلاًء فخذوا منه ما 
تطبقون» فإن الله حب ما دام من عمل صالم» وإن کان يسیرا»". 

ومن مقتضيات الوسطية تحقيق التكافل الاجتماعي في الإسلام بين الأغنياء 
والفقراءء وإمجاد الترازن بين رأس الال والإنفاق» فتكون الملكية الخاصة مشروعة 
بشرط جعل التصرف فيها موجهاً للصالح العام وأن يكون التملك فيما هو مشروع 
مأذون بتملكه وليس عظوراً أو ضاراًء وأن يكون التصرف في ال ملك بالتراضى» ومن 
غر تبذیرء لقولہ تعالی: ایا ایت اموا کا تآڪلرا انول بتڪم 
بطل إا ان کرت رة عن راض تک [النساء: .]۲۹/٤‏ 

وقوله سبحانه : اوک وا آلشتہا آمولگھ اکى جل اھ کک فیا وار فا 
وا کشوم رفوو شر کول مشو © ) [الساء: 1١/٤‏ 

والأخلاق في الإسلام وسط لقيامها على الاعتدالء فهي من أجل تبذيب 
التفوس» وترقيق المشاعر» وصفاء القلوب من الأمراض الحسية والمعنوية» وهي 
ذات أغراض إنسانية كرعة» لا نفعية مادية عحضة. ٠‏ 


(۳) أخرجه أبو القاسم بن بشران في أماليه عن عمر» لكنه ضعيف» ويعمل به في فضائل الأعمال. 


a۸۲‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياً 


الوسطية في الإسلام في مقاصد الشريعة وغاياتها الأساسية الكبرى» وهي خسة: 
حفظ الدين» والنقس» والعقل» والنسب أو العرض» والال» لتحقيق مصلحة 
الفرد والحماعة والأمةء وإيجاد التوازن والاعتدال الذي به تدوم الأوضاع 
والأحوال على منهج حسن ووضع مستقر» فالتوسط في الأمور ينسجم مع إمكانات 
البشر وقدراتمم وعطاءاتيم» وبه ينعم الناس في مظلة الحريةء» ومتابعة الفعاليات 
والإنجازات» فيتحقق الأمن النفسي والاجتماعي والصحي دالعيئي. 
الناس كل ألوان الخوف والقلق واليأس والإحباطء ومن خلاله 5 تتش الأسوال 
الاقتصادية› ويعم الاستقرار والوئام» بل ويقبل الأفراد والحماعات على الثنمية 
وزيادة الإنتاج» وتوفير الثروة. 


إن الوسطية حق وخير وعدلء ومطلب شرعي أصيل» ومظهر حضاري رفيع › 
ليتحقق التكامل والانسجام بين الأوضاع» والتعاون بين الجميع» ويصير الإخاء 
والإقدام على العمل أساس كل تقدم ورفاه» كما أن حالة الوسطية تؤدي إلى أداء 
الواجبات وحقوق الله تعالى وحقوق الناس» فلا تقصير في واجب» ولا إهدار لحق» 
ولا تقصير في الأداءء کما آنه لا نظا أو تناحر ولا صراع أو تنافس غير شريف» 
ولا تناقض في السلوك والممارسات الاجتماعية» ولا تعقيدات أو أمراض نفسية أو 
اجتماعيةء لأن كل إفراط أو شذوذ يؤدي إلى الاضطراب» وكل تفريط في أداء 
واجب یکون سباً في إثارة المنازعات والخصومات» وإغراق الحاكم بالدعاوى 
وتعطيل الأوقات» وتجميد الأحوال. 


إن الحياة اهادئة لا تصلح بغير توسط في الأمورء وإن التوفيق بين متطلبات الدين 
وشؤون الدنيا والمصالح العامة والخاصة أمر مرهون بتوافر القدرة على إنجاز المهام 
کلها. 


ولقد أرشد القرآن الكرم إلى ظاهرة التوازن في الأشياء والأعمال والقدرات 


المعالم والضوابط ني مفهوم الوسطية oF‏ 


والممارسات القاعة على صحوة الوجدان» وقوة العزعة» والتمسك بالحق› والتزام 
العمل الصالح الذي هو ”مة الجتمع المتحضر»ء وذلك 
لسر: (ناتر © 4 ای تى شر @ إل 


سر صر سے ای اصن ار ود 


وتواصوا الح ونواصاً السار 6 ¶ [العصر: .]"-٠/٠١۳‏ 
ت ت ت E‏ 


سورة موجزة هي سورة 
7 ره رر م 


ێي 


آثار الوسطية على المجتمع 


إن الجتمع الصاح يتكون من الأفراد الصالين» وبصلاح الفرد صلاح الأمة 
والدولة واحتمع»› فإذا ما صلح اجحتمع » سادت السكينة والمودة وامحبة وشعر الناس 
بنعمة الإخاء الإعاني» وانطلقوا يبحثون عن موارد الرزق» وترقي الأحوال» وتجنب 
المماسد والمضار. 


وإذا كان هناك شىء من التكاليف الشاقة للأفرادء واختل ميزان الحق والعدل 


والتوسط في الأمورء وانعدمث الحريات التي هي تعبير عن الوسطية› وفع اجتمع 
فريسة الأمراض الفتاكة» والانحرافات القاتلة. 


إن للوسطية آفاقاً بعيدة المدى» لأنما إيجابية النفع» فتكاد السابيات أو الأخطاء 
تنعدم أو تكون في طريقها إلى الذوبان والنسيانء وذلك لا تفرزه من آثار اجتماعية 
ملموسة» من إشاعة الحبة» وتنامي المودة» والابتعاد عن التعصب والأحقاد» وتوفير 
الثقة للآخحرين» وإحسان التعامل معهم» وصارت أحوال الأسرة والجتمع في 
طمأنينة وشعور بالاستقرار» وتفرغ للإنجاز والعطاءء والتزام للحق والعدل» والبعد 
عن الشر والفتدة والفساد في الأرض. 

فما من مشكلة اجتماعية تثور إلا وكان سببها شذوذاً في التخطيط والعمل» أو 
انحرافاً عن المقصد الشريف. أما حال الوسطية فتكون من أهم الأسباب الداعية إلى 
الاستقرار والوئام»› وإسعاد القرد والحماعة»› وتقدم المدنية وازدهار الحضارة. 


eAt‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


معايير الوسطية 2 العبادة والعقيدة 

للوسطية في العبادة والعقيدة معايير أو موازين كثيرة أهمها ما يأتي : 

ملازمة السماحة والاعتدال في التكليف» جحيث لا يشق التكاليف على النفوس 
فیفسد تصرفاتپاء ولا يؤدي إلى الملل والسأم من أداء الواجب. وهذا واضح في ميزان 
الإسلام» فلا جد عبادة يصعب بحسب العتاد أداؤهاء أو إرهاق التفس اء أو 

نم لابدٌ من ترك المغالاة في الدين أو التشدد والتعمق فيهء لأن الغلو في كل شىء 
يترتب عليه في النهاية السآمة والضجرء ثم إهمال الواجب» أو التكاسل في أدائه 
والانصراف عنه عاجلاً أو آجلاًء لأن المشقة الزائدة عن القدرة المعتادة توقع 
المكلفين في الحرج والمشقة» وتبعدهم عن الرضا اء والتئفير منها. أما إن كانت 
العبادة يسيرة سهلة» بادر الناس أو أغلبهم إلى امتثاها والاستمتاع باثارها الطيبة 
وفوائدها الحمة. 

والوسطية تتطلب انسجام العقول مع التكاليف» فكل ما يتعارض مع الحكمة 
والعقلء يكون حدثاً هزة أو فتوراً أو بعداً عن العمل. وهذا ينطبق على كل من 
العبادة والعقيدة. 

أما العقيدة أو الإمان الصحيح فأساس رسوخها في النفس هو الاقتناع العقلي 
والفكري بهاء» وعقيدة المسلمين تنسجم مع ختلف القدرات العقلية» البسيطة منها 
أو المتوسطة أو المتفوقة أي الببوغء لأا تعتمد على البساطة والوضوح والبرهان 
الحسى الملموس» وكذلك أصحاب العقول الكبيرة يزدادون قناعة وإدراكا هاء بل 
وتعمقاً في آفاقها. 

وكذلك لابدٌ ني العقيدة والعبادة من توافر الرضا ا والاطمئنان لمعطياتها وإدراك 
آثارها وفضائلها. وليس أدل على هذا الإدراك لوسطية الإسلام في هذا امجال العقدي 
والتعبيري من مبادرة الإنسان للانضراء تحتهاء في أحوال الشدة والمرض والسفر 
والکوارث ونحوها. 


المعالم والضوابط ني مفهوم الوسطية ۸ 


فلا جد الإنسان ملاذاً في وقت الشدة إلا بالعبادة الق تملأ نفسه رضاً وطمأنينة 
وحباً وسكينة» لذا كان الني ية إذا حربه أمر فزع إلى الصلاةء وكان يقول: 
«وجعلت قرة عيني الصلاة». 


وكذلك في وقت القعرض للمخاطر يهرع جيع الناس إلى دعاء الله ليكشف عنهم 
الكرب وام وينقذهم من الموت والوقوع في الضرر والبأس» وهذا ما حكاه القرآن 
الكرم في قوله تعالى: لذا شيهم عوج كالظللي دعا َه لصب له الي نّا 
م ا ال نهم فد ا َد لوا إل کل حار کشر @) 


[لقمان: ۳۲/۳۱]. 


والعقيدة الإسلامية وسط بين الثنوية (القائلة بإهين اثنين) والمشركين (الوثنيين 
الذين يعبدون مع الله إا آخر) والكفار الذين مجحدون وجرد الإلهء والذين يعبدون 
أو يؤلمون بعض البشر والنجوم والكواكب ويعظمون الشيطان» أو يقولون بتجسد 
الإله أو حلوله في إنسان» هذه العقيدة بين هؤلاء وبين الدعوة بكل بساطة وقبول 
عقلي يما بأن الإله واحد لا شريك له وأنه خالق الكون من السماء والأرض وما 
بينهما» ولا خالق سراه» لذا بادر أهل الحكمة والفكر والعلم والاعتدال إلى 
الاعتقاد بما جاء في قوله تعالى: سهد اله أنه ل إل إلا هو والميكة ووأ لأر 


رر وراص 


اا اقشع ل إل إل هر الد الي ©@) لآل عمران: ٠۸/۴‏ 


وتضافرت الآيات القرآنية على التنديد بالشرك والمشركين مثل فوله تعالى: 


Ij‏ ا لا لن کا ن EE:‏ © [لأعراف: ۱۹۱/۷]ء اإعللم لَب 


ع ی ر م 
1 


کے ر ر ر ر 
والشهلدة فتعليل م يشر ڪون {O‏ [المؤمنون: ۲۳/ ۲٩]ء‏ 


وآكدت السنة النبوية الإقرار بالوحدانية ووجوب الشهادة بتوحيد الله والإعان 
برسوله خاتم الأنبياء في أحاديث كشرة» منها: ١بني‏ الإسلام على خس: شهادة أن لا 


)١(‏ أخرجه آحد والساي رالحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك» وهو حديث حسن. 


0۸٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إله إلا الله وأن محمد رسول الل...» ومنها: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأن حمداً عيده ورسوله› وأن عیسی عبد الله ورسوله» وكلمته" ألقاها 
الل مرم ٠‏ وروح من والحنة حى والنار حق› آدخله الله النة عل ما کان من 


11 2 
الآيات والأحاديث الواردة ب2 التوسط والاعتدال ے2 العبادات 


الأحكام الشرعية كلها قاعة على اليسر والسماحة والتوسط والاعتدالء لتكون 
سهلة التطبيتق والممارسة على مختلف الناس في حال القوة والضعف» وني وقت 
الوقامة والسفر» وني حال الصحة والمرض» وني سن الشباب والكهولة 
والشيخوخحة» ونجد مصداق ذلك آي القرآن وأحاديث السنة الشريفةء والاآية 
ا لجامعة للعبادات القاعة ر ال هي: ل يكلف اله شا إلا وسا 
[البقرة: ]۲۸٦/۲‏ اانا آله ما استطعة وأسْمَعاً ليمڄ [التغابن : ]١١/٦٤‏ 
والحديث الجامع: «خذوا من الل ما تطيقون» فإن الله لا مل حت تملوا» «ما 
خېیتکم عنه فاجتنبوه وما أمرتکم به فأتوا به ما استطعتہ». 


رني شأن الصلاة قال ا تعاى: «إوَأَِيشو أل واوا آلرگرة رگا ع كيين 
@( [البقرة: ]٤١/١‏ وقال سبحانه: 3٠‏ أ الميْمنون ن © لَب هم ف صلام 
شعي (O‏ [المؤمنون: ۲-1/۲۳]› إت آلصساة ن عر الف حا 


(۱) آخرجه أحمد والشيخان والترمذي والنسا عن عبد الله بن عمر رضي اله عنهما. 
() آي خلق رأوجد بكلمة التكوين الإفي» وهي ١كن».‏ 

(۳) آي نفخ الله الروح كنفخ الروح في آدم عليه السلام... 

() آخرجه الشيخان والرمذي عن عبادة الصامت رضي الله عنه. 

(۵) متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. 

() آخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


معام والضوابط في مفهوم الوسطية AY‏ 


اشک [العنکبوت: »]٤/۲۹‏ ل( واستعينوا اضر الور وتا لَك إل عل 
شين (@€ [البقرة: ۲/ .]٤١‏ 

وني السنة النبوية قال الني عليه الصلاة والسلام: «بُعثت بالنيفية السمحة»» 
«إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبهء فسددوا وقاربوا وأبشروا» ومعنى 
«سددوا» اقصدوا السداد من الأمرء وهو الصواب» ومع «قاربوا» اطلبوا المقاربة 
وهي القصد أو الاعتدال في الأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير» وقال عليه الصلاة 
والسلام أيضاً خاطباً الصحابة : «يسروا ولا تعسرواء وبشّروا ولا ا 


ر رر ١‏ لضا 


وني شأن الصوم : قال الله تعال : تاها ادس ٤امئوا‏ کيب يڪم اليا 
کیب ڪل لیے ين بتڪم لمل تقون @ ایی نوت االتر:: ' n‏ 
٤‏ ثم قال سېحاته : سن ود ونك ار اک کیا وی ے5 ریا ا عل 
سَمَرِ دة من ااي اح يد آنه بڪم اسر ولا بيد بڪم لمر 
[البقرة: .]1۸١/۲‏ 


وقال رسول الەیطة» يع ي قال الله عز وجل : : کل عمل ابن ن آدم له إلا الصرم فهر 
ل وأنا أجزي به › الصيام جد والذي تفس مد بیذه» لوف( فم الصاتم 
أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصاتم فرحتان إدا أفطر : فرح بفطره» 


وإِذا لقي ربه فرح بصومه». 


ونهى الي عن الترهب قائلاً : «أما واه إني لأخشاكم لله» وأتقاكم له» ولكفي 


(1) أخرجه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك وهو حديث حسن. 
(۲) متفق عليه عن عائشة رضي اله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم. 

0) وقاية. 

)١(‏ تغير رائحة الفم. 


»%( أخرجه ابن خزعة في صحيحه عن آي هريرة. 


۸۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ع ٤ e‏ ¢ ْ . 09 
أاصوم وأفطر»› واصلي وآرقد» وأتزوج النساءء من رغب عن سنق فليس مني" 
وقال عليه الصلاة والسلام لمن نذر أن يصوم قاتا ني الشمس : «أتم صومك ولا 
تقم في الشمس»“ وقال أيضاً: «هلك المتنطعون»“ وقال: «ليس من البر الصيام في 
السفرا*“» إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» فإن المبكٌ لا أرضاً قطعء ولا 


ظهراً أبقی»“ آي إن المنقطع بدابته عن الرفقة لا يقطع المسافةء» ولا يبقى الدابة على 
قيد الياة. 


ونہى البي يا عن صوم الدهر وقال فيما أخرجه مسلم: «لا صام من صام 
الأبد» ونهى عن صوم أيام العيد إظهاراً للفرح والقوةء والنعمة» وعن النصف 
الأخبر من شعبان» استعداداً لصوم رمضان» وعن صوم الوصال» وقال: «أفضل 
الصيام (صيام التطوع) عند الله : صوم داودء كان يصوم يوماً ويفطر يوماً». 


وني الح الفروض عن الاستطاعةء فال الله تعالی : لوو ی الاس جح ألَبْتِ 


2 
ار سے اک سے 


م استطاع | کے سی آل عمران : ۷/۳ وقال في أصحاب الأعذار: من کن ك 
ریسا ا پو ای س راید ودي من صِيّارِ أو فة أ و أو سكٍ) [البقرة: ]۱۹٦/۲‏ وأذن 
الني ية في ركوب دابة الهدي (الناقة) وقال لأبي سعيد اللخدري في شأن أخته اويحك 
فلترکبها» وکان قول لكل فعل في الحج: «افعل ولا حرج» ولکل ترك «لا تفعل ولا 
حرج؟. 

وأما قراءة القرآن المأمور ا بتدبر وإمعان: فقامة على اليسر والاعتدال 
والتخفيف» لقوله تعالى: فاقوأ ما يسر ِن ألمرانٍ) [الزمل: ۷۳/ ]٠١‏ ويكون ختم 


)1( أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه الببخاري وابن ماجه وآبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه امد في مسنده ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

() أخرجه أحد تي مسنده والبيهقي وأبو داود والسائي عن جابر بن عبد الله رضي الل عنهما. 
() أخرجه البزار عن جابر» ولكنه ضعيف والصحيح ما أخرجه أحمد في مسنده. 

»( أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله علهما. 


العام والضوابط ني مفهوم الوسطية 0۸4 


القرآن مطلوباً في الأسبوع مرة أو في الشهر أو في كل أربعين يوماً على الأكثرء ولا 
بقرؤه في أفل من ثلاثة أيام» حت يتفقه فيه» لكن حذر الني ية من نسيان القرآن بعد 
Sd MÎ = e“ . a. 4‏ ت ډو کک . )1( si‏ 
تعلمه ټې قوله : لاما من امرئ يقرا القران ثم ينساه إلا لقي الله أجذم» . ومع ذلك 
رفع الله الحرج عن العوام في تلاوة القرآن» فقال رسول الىل : «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام الررةء والذي يقرأ القرآن» ویتتعتع فيه وهر عليه شاف› 
أجران». 

الآبات والأحاديث الواردة ے2 التوسط والاعتدال 2 العاملات الالية 
والعلاقات الاجتماعية 


إن التصرف في الاموال من عقارات ومنقولات قام على التراضي لقوله تعالى : 
pإ‏ أن کرت د عن اض نک [الساء: ]۲۹/٤‏ وقوله اة : «إغا البيع عن 
تراض»" 

والسماحة ني البيع والشراء فضيلة عظيمة حت يطيب المأكل والمشرب› لقوله يي : 
ارحم الله عبداً محاً إذا باع» محا إذا اشترى» سمحاً إذا اقتضى». وفي رواية 
الترمذي: «غفر الله لرجل کان قبلکم»› کان سھلا إِذا باع سھلا إذا اشترى» سهلا 
إذا اقتضى» دل الحديث على السماحة والسهولة أو المساهلة والجود في البيع والشراءء 
وقضاء الحق بسهولة وعدم إلحاف فيه أو إلحاح. وفي رواية : «وإذا قضى» أي أعطى 
الذي عليه بسهولة بغر مطل. وفيه ا لحض على السماحة في المعاملةء واستعمال معالي 
الأحلاق» وترك المشاحةء والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبةء وأخذ 
العفو منهم. 


(1) آخرجه آٻو داود عن سعد پن عبادة رضى الله عنه. 
(1) أخرجه مسلم عن عائشة رضي اله عنها. 
(f)‏ خر جه ابن ماجه عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وهو حدیث حسن۔ 


0( رجه البخاري» وابن ع ماجه والافظ له والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي ! لله عنهما. 


0۹۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أما التسويف أو المماطلة من الغ المليء في أداء الحقوق والأعان والديون فحرام 
وظلم» ومن كائر الإثم والمعاصي› لقوله هة : «مَظل الغ ظلم» وإذا أنبع أحدكم 
على مليء فليتبع“. والمعنى: يحرم على الخني القادر أن عطل صاحب الدين جخلاف 
العاجزء لقوله تعالى في التخفيف على المعسرين: ری کک فو رم it‏ اک 


er o رر ص‎ 


1 و ر لیر 
مسرو وان تصدفوا حر ْم إن تر نموت (©€) [البقرة: ۲/ .]٠۸٠‏ 


والعلاقات الاجتماعية قاعة ني الإسلام على التراحم والتعاون» والعفوء وإغاثة 
الملهوف› والتفريج على أهل الكروب والأزمات» لقوله تعالى : وما اراتك إل 
رة َة لع @) لالأنياء: ]٠١١/۲١‏ وقوله سبحانه: حل المنو وَأ بالف 
انر تی ی ©( [الأعراف: IN:‏ (تہ ع ألمومنون © آ4 ف 
لاتم شعو ون َٰ ال مروت ©6) 1ا لمومنون: ۳-۱/۲۳]» 
ا a‏ ا عن الاس وال ميب لمن ) [آل عمران: .]٠۳٤/۳‏ 


حتى إن العفو عن القاتل وإسقاط القصاص مطلوب شرعاً لقوله تعالى: «إوآن 
عر م f jae‏ 


5 دقوأ خير 4 إن تَر موت ) [البقرة: IYA*°/Y‏ وقوله في الإعفاء عن 
قصاص ا حروح : : وان گرا کی اڪ إن کشر تمو ىمور ب ¶ [البقرة IYA /Y:‏ 

وقالل#: ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه اف » امن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نمس الله 
عنه گرب ا ومن يشر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. e,‏ 
والقرابة وصلة الأرحام» لقرله تعال: لن ال أ ا وگ قل انرق 
لسري کي آلو من امن ڀائو ايوم الأخر ولپ ڪة والکپ ولي وان الال 


(۱) اخرجه ابن ماچه. 
}( آخرجه امد ومسلم والترمذي عن آي هريرة رضي آله ڪله. 


)( آخرڄه مسلم عن آي هريرة رضي اله عنه. 


المعام والضوابط ني مفهوم الوسطبة ۹۱ 
کی یہ ذوى الشزک لتس راتكن وا ألتبيلي كيين رف ألاب) 
[البقرة: 1۷۷/۲]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «كفى بالمرء إا أن يضيع من يقوت»'. 

وأخبر النى أن أفضل الصدقة بعد النفس ادينار تنفقه على أهلك»' وقال: 


«خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»"" وأوصى في حجة الوداع بالنساء خيراً 
فقال: «استوصوا بالنساء خراً». 


ولاب شرعاً من العمل على كفاية الفقراء والإحسان إلى الأيتام لقوله تعالى : من 
دا زی يقر اله رصا سا صلی ل اضعا ڪڪره ( [البقرة: ۲/ »]۲٤١‏ 


وژ سس ر سے سے L-2‏ 
إا ألسَدَقت امقر الکن ۰1 [التوبة + ۹/ e‏ > ل آلذن ينفِغون أمولَهد 
و ص e E‏ ات و2 اکر سا ب ر J‏ 4 
ی سیل اللو حه ان نَت سبع سکاب في بل مائ حي والله بضعفت 


ےم رة ر 
لمن سا وال وَس عير @®@) القرة: 1۳۹/۲ 


وقوله سېحانه في رعاية 0 ودا حَصَرَ فة الوا الفرن والینی 
رالسکڪي کارزفوهم ينه وقولوا ر ولا مروا مروا € ) [الساء: ۸/٤‏ وقوله بعدئذ: 
2 الزن ڪون مول ادى لما إكما أكون ف طونم ا سے 
س @) [اساء: »]٠١/٤‏ (واعيڈ وا اه ر 2 باو ًا راولس إحستًا 
وپذى لمر واليلی لمكن وجار ذى القري والار الج والشاجي 
الجن وَابنِ السّبيلى) [الساء: .]۳٠/4‏ 


(1) أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمرو» وهو صحيح. 

(۲) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما» وروی النسائي 
والترمذي وحسنه والحاكم وصحح إسناده: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم نتان : 
صدقة وصلة). 

(۳) أخرجه الترمذي عن عائشةء وآخرجه ابن ماجه عن ابن عمرو: «خياركم خياركم لنساتهم». 


04۲ قضايا ألفقه والفكر المعاصر 


وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أمواهم بقدر 
الذي يسع فقراءهم. ولن مجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع آغنياؤهم. 
ألا وإن الله يجاسبهم حسابمم شديداً ويعذبهم عذاباً أليما»'. 


والمبادئ والأصول الإسلامية متضافرة في تقرير كفاية الفقراء وإغنائهم» كما 


الآيات والأحاديث الواردة ے2 التوسط والاعتدال 2 المحبة والمودة والموعظة 
والارشاد 


من أصول المدي القرآني التوسط والاعتدال في معاملة الآخرين» بما بحقق الغاية 
المنشودة» كما جاء في أجمع آية ني كتاب الله للخير ودفع للشر وهي آية : «[ *& إن أله 
ار بالل اخسن يتاي ى آلئزک نڪل عن التخڪاي اشڪر ولتي 
ر و صد ا رو ب کم 
یلک لڪ کرو @( [النحل : .]۹۰/۱٩‏ 

7ر وا چ ع گے e‏ و ر 

وآية : لإ وفولوا لاس حكا) القرة: 1۸۳/۲ وآ إن آله مب النية) 

2 ى م رر د کرو نے را سے ر < رم رط 

[البقرة: .]٠۹١/۲ ٠‏ وقال تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة 
سے ص ٣‏ ت ر 4ء 
ويله بال هى أحسن) [النحل: .]٠١١/١١‏ 

والأحاديث كثيرة في هذا المع منها: «لا يؤمن أحدكم حت يحب لآخيه ما يبحب 
لنفسه»"» «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله . 


وحب الآخرين ينبغي أن يكون مجرداً عن المصلحة أو المنفعة المادية وإغا من أجل 
(1) أخرجه الطبراني ني الأوسط والصغير عن الإمام علي رضي اله عنه. 


0( اخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضی الله عنها. 


امعان والضوابط في مفهوم الوسطية : o4۳‏ 
ا رګ ا ج ا 


الأخوة ولله ومن أجل رضوان الثه» لقوله ية : «من أعطى لله ومنع لله» وأحب 
له وأبغض لله» وأنكح لله فقد استکمل إعانه». ۰ 

«إن لله جلساء يوم القيامة عن بين العرش »› وكلتا يدي الله بمين» وعلى منابر من 
نور» وجوههم من نور» لیسوا بأنبیاء» ولا شهداء» ولا صدیقین»؛ قیل: يا رسول 
اله من هم؟ قال: هم التحابون ججلال الله تبارك وتعالى» التحابون ججلال الله 
تبارك وتعالى»”". 


وميزان الحب أن بحب لغبره ما يحب لنفسه لحديث: «أحب للناس ما تحب 
لنفسك»" «أحببت حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما“ . واخيبر 
الناس أنفعهم للناس». 

والخلاصة: أمر الله تعالى الأنبياء والرسل عليهم السلام بألا يغلوا في التبشير 
والتحذير» ليكون للناس من عقوهم وبصائرهم ها ومرشد» ومیزان. 


(1) أحرجه الحاكم وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي وغيرهما عن معاذ بن أنس رضي الله عنه. 

(۲) أخحرجه أحمد بإستاد لا بأس به. 

(۳) أخحرجه البخاري في تارخه وابو يعلى والطبراني والحاكم والبيهقي عن يزيد بن أسيد رضي الله عنه. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي والبيهقي عن ابي هريرة رضی الله عنه. 


(9) وهو حدیث ثابت. 


ر 
ج ی 
د 9وہ 


القانون الدولي ف الإسلام“ 


لمهيد 


فإن ظاهرة وجود التنظيم الدولي الإقليمى برزت في القرن العشرين حينما أنشئت 
عصبة الأمم» واستبعدت الدول الإسلامية من عضويتهاء جحجة أن غالبية هذه 
الدول كانت خاضعة لحكم الاستعمار أو لنظام الانتداب. 


أما هيئة الأمم المتحدة التي وجدت عقب الحرب العالمية الثانية فأجازت تقسيم 
المعمورة إلى دول مستقلةء على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائهاء كما تنص 
الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق هذه الميئةء وحددت المادة الأول فقرة )٤(‏ 

من البثاق غايات الأمم المتحدة: وهي حفظ السلم والأمن الدوليء وإنماء العلاقات 
الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقرر للشعوب حقوقاً متساوية ومنها 
حق تقرير المصير» وحقيق التعاون الدولي في حل المسائل الاقتصادية والا جتماعية 
والثقافية والإنسانية » وتوفير احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جيعا 
بلا تمييز بسبب الحنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. 


وني مظلة هذا الميثاق ججدر بنا معرفة مدلول ما يسمى بالقانون الدولي في الإسلام» 
أي تقریر مبادئ هرلا القانون وتحديد سس العلاقات بين المسلمين درم وذلك 


على النحو الآتي في مطلبین : 


(1) مقدم لمؤعر حول (حاية ضحايا الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني) في الجامعة 
الإسلامية العالية - إسلام أباد تشرين الأول (أكتوبر) ٤٠٠۲م‏ 


القانون الدولي في الإسلام 


المطلب الأول - العلاقات الدولية في وقت السلم ويشتمل على ما يأتي: 


أ - قواعد التنظيم الدولي في نظام الإسلام. 

- الاعتراف بالشخصية الدولية للدول الأخرى. 

٣‏ - إيثار مبدأ السلم والإخاء الإنساني والتعاون الدول. 

المطلب الثاني - العلاقات الدولية في وقت الحرب: ويتضمن ما يأتي : 
أ - كون الحرب ضرورة في الشريعة الإسلامية. 

- قیود الحرب شرعاً. 


۳ البأاعث عل القتال ف المفهوم الإسلامي. 


١‏ - بيان المراد من التقسيم الفقهي للدنيا إلى دارين أو ثلاث. 


LEL 


۹ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
المطلب الأول - العلاقات الدولية 2 وقت السلم 


من المعلوم أن دعوة الإسلام في العقيدة والشريعة والقيم والآخلاق دعوة ذات 
نزعة عالمية » تطمح أن يعم خيرها وانتشار مبادئها العام كله» لا لمصلحة اقتصادية أو 
مادية أو عنصرية أو استعمارية أو قومية» وإنما من أجل خقيقق النجاة والسعادة 
والخبر والعدل والرخاء للبشرية جمعاء في الدنيا والآخرةء لأن العقيدة فيها تقوم على 
إعلان وتقرير التوحيد الخالص له عز وجل في الألوهية والربوبيةء دون أن يشوبما 
شائبة من الشرك أو الوثنية» فالإمان بالله وحده وبملائكته» وكتبه النزلة على رسله 
كلهاء واليوم الآخر» والقضاء والقدر لله عز وجل» هي أصول هذا الدين. 

ولا إكراه في الدين ولا إجبار على الإطلاق في نشر هذه العقيدة» وإنما الحرية 
والقناعة والحوار والتسامح أساس عمل الدعاة إلى الله تعالى. 

والناس في الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وكرامة البشر سواء» لا فضل لفئة 
أو لإنسان على آخر إلا بالتقوى أو بالعمل الصاخ. 

والتعاون مبدأً مطلوب بین جن الاس ٠‏ قال الله تعا 
لقنار ین کر رانک وملک خن وی رتا ن ار 
اه ملم حر 4 @{ [الحجرات: .]۱١/٤۹‏ 

ا 


وقال سبحانه: }ك اء ى ف لن و ين الرشد من الي [البقرة: ]۲٠٠/۲‏ وهذا 
مبدأً الحرية الدينية. 


8 Cc. 
8 


وني أثناء نشر الدعوة الإسلامية یکون المدا والشعار: هو إعمال الفكر والنطى 
رإحقاق الح قال تعالی في آيات كثيرة» منها: فل اهل التب تمالا إل 


ر ص 


ر 


ڪلمتر سوام بينتا ون و ألا ميد إلا لَه ولا هرد وء سيا ولا خد بعشتا 
بعصا اربايا من دون ا إن تولو ولوا اشد بَا سرت @({ [آل عمران: 


ص 


4/۳ ومنها: $ ¥ ۳ را اهل التب د بای هی أَحْسَن ا الذين 


المعام والضوابط في مفهوم الوسطية 0۹¥ 


ا و رل لصو ا 


ظلموا نهم وفولوا ءامنا پالزۍ آنرد ا وان کم وهنا وھک ويد 
ون ل مسلمونَ © ) [العنکبوت: .]٤٦/۲۹‏ 


وقاعدة السلم والأمان هي القاعدة الوطيدة التي لا يصح بجال من الأحوال 
تجاوزها إلا في حال الاعتداء من الآ خرين» وإيثار العدو الاحتكام إلى السلاح» قال 
الله تعال: اھا آلیے ٤امَوا‏ دخلا فی آللو ڪاقة ولا موا خوت 


که 


السَيطن ئه کڪ عدو مين € االبقرة: ۲۰۸/۲]. 


ء 


رقانون العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والتصارى ويرم هو هذا 
ھا لال ا کور جو ا : طلا ھلک الل عن الزن لم بقلو في 
لين وار ا : شن ورک آن رور قيطا إل ا 
یک 4 ۴ 5 فر و في لذن وجڪ ين ورک وظھروا عل ایک أن ولوش 
ومن بو وك ھم لمو ®{ [الممتحة: .]۹-۸/٦۰‏ 


والتزم المسلمون في عهودهم الطويلة هذا المنهج منذ عهد النبوة» فكانت دعوة 
النى بل وأصحابه وأتياعه هى التقيد برسالة واحدة في توجيهها إلى الملوك والأمراء 
والقادة في العام ونصها هو: 


«أسلم تلم وإلا فعليك ل الأريسيين ٠‏ یتال الککب تعالوا لک ڪلم 
سوم ہیا وہیتکر آلا تہ رل اہ دلا شر ہو سیا ولا يسَحد بمستا بسا أرب 


وت ت aa‏ 


™ دون ا 1ال عمران: ۳/ .]٦٤‏ 


وآلرومان ونحوهم هم المعتدى عليهم»› وكان لحوء المسلمين إلى القتال دفاعاً عن 
الوجود ورد العدوان» وللتمكين من نشر لواء الحرية بين جميع الشعوب والأمم على 


0( الشعب من الزراع والصناع والتجار وغیرهم. 


0۹۸4 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


قدم المساواة»› ولإعلان اللحقيقة اأطلقة وهی العبودية والخضوع لله وحده» من غر 
تأثر بهيمنة سلطان جائرء أو حاكم ظالم أو قائد مستبد. 


ودولة الإسلام هي النظام الوحيد الذي قام على أساس تحرر الفرد وتحرر الجتمع 
من ظاهرة «السيطرة والخضوع» التي كانت هي الظاهرة الشائعة في الجتمع الإنساني» 
وقد استبدل الإأسلام «بالسيطرة وا لخضوع! العدل» والشورى» والمساواة» والرحة» 
والحرية» والإخاء» وهي أسمى الأسس الإسلامية في سياسة الح . 


وني ضوء هذه الأصول والمنطلقات يتبين لنا حاور قواعد السلم والأمن في مظلة 
الإسلام وهديه وتشريعه وممارسة المسلمين : 


أولاً - قواعد التنظيم الدولي في نظام الإسلام ' 


إن ركاثز أو قواعد التنظيم الدولي في النظام الإسلامي لإرساء معام العلاقات 
الخارجية أو الدولية كثيرة» أهمها بصفة إجالية ما يأق : 


١‏ - الإخاء الإنساني: المسلمون ملتزمون مدي الله تعالى في قرآنه حين يقرر وحدة 
ا لخلتق والغالق» ووحدة الإنسانية» والإخاء الإنساني الشامل؛ فالله سبحانه تعالى هو 
الخالق» والناس خلقه وصنعه» واقتضت إرادته وحكمته أن يتفاوت الناس في 
عقوم وآرائهم وأفكارهم وعقائدهم ومذاهبهم»› وأن الناس جيعاً أحرار يختارون 
ما فيه مصلحتهم في ضوء الوحي الإلمي ورسالات الرسل والأنبياء الصلحين من 
قديم وإلى عهد خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات وسلامه عليهم» وهم بعد 
اختيارهم وممارسة حريتهم مسؤولون عن مدى صحة هذا الاختيار» والواجب أن 


(1) أحكام القانون الدولي ني الشريعة الإسلامية؛ أ. د. حامد سلطان: ص .١٠١‏ 

(۲) الوحي انحمدي للشیخ رشید رضا: ص ۲۲۸ وما بعدهاء تفسیر المنار ۱۳۹/۱۰ - ٠٤٤‏ تمهيدات 
أستاذنا الجليل محمد أبو زهرة لكتاب السير الكبير محمد بن الحسن: ص ٠۳ - ٤١‏ آثار الحرب 
للباحٹث: ص .٠٤١ - ۱٤١‏ 


القانون الدولي في الإسلام ۵۹4 


يختاروا ما فيه المصلحة الحقيقية التي بها محققون لأنفسهم النجاة والسعادة في عالمي 
الدنيا والاخرة. 
قال الله تعالى محدداً سبيل النجاة وهو اتباع رسالات الأنبياء والرسل عليهم 
السلام: (6 الاش أنه وجه ممت اله أل تبرت درن وال س 
الب بلح لیک بن الاس فیا حلفا يد وم اكت فيه إل الذي أووءُ م 
بد ما جاءَتَهم أَلبيَْنَّتُ بسا نهر بنتھم فهدی ل الت ءامنا لا افوا ويو می الق 


بدن واه بھدی س ناء ال مر مسقم نہ @) [البقرة: .]۲٠۳/۲‏ 


الا س مل له 5ال ف ارب إلا من يقاتل أو يمد المقاتلين برأي أو 
بير أو تخطيط» وليس القتال إلا للدفاع ومنع الظلم ورد العدوان» ولا يجوز 
ا الأشخاص» ولا يصح التجويع والإظماءء والتعذيب والإساءة البالغة» 
والنهب والسلب» والاعتداء على حرمة الأخوة الإنسانية إلا لضرورة ولرد العدوان. 


۲ - تكرم الإنسان والحفاظ على حقوقه: جعل القرآن الكربم أساساً رصيناً ني 
النظرة إلى الإنسان وهو وجوب تكرعهء وحاية وجودهء والحفاظ على حقوقه أياً كان 
منهجه أو سلوكه؛ فقال الله تعالى : }8 وقد کرت متا ب ادم وماع ف آل والْْرِ 


Sa ر‎ 


رتهم سے ی بے ببب وفص لته عل ڪر د ممن متا تفضیاد @{ [الإسراء: /١۷‏ 


[¥ 


وحقوق الإنسان الذي خلقه الله وكقل له أصرل المعيشة الداعة في صون حق 
الحياة والحرية والمساواة والعدل والمشورة والأخلاق هي الأصول الجذرية 
والاساسية التي لا بد من رعايتهاء والتعامل مع كل إنسان على هديماء في جميع 
الأحوال» في السلم والحرب» وني شي المعاملات» وفي الحوار والنقاش» وفي 
التعايش السلمي» وني كل شأن من الشؤون. 

فلا جوز في شرع الله ودينه إلحاق الضرر والأذى في الإنسان بسبب دينه» ولا 
يلجا أو یکره على تغییر دینه» ولا تمس کرامته» ولا یعذب عذاباً پتجاوز حدود 


1۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الكرامة؛ ولا يعتدى على عرضه» ولا بخدش حياؤه» ولا يقهر على شيء»› ولا 
تمارس معه ممارسات تتنای مع الأخلاق والآداب» وهذه منطلقات المسلمين وأهل 
كل دين يلتزمون بأصول دينهم» خلافا لما نشاهده الآن في ممارسات الصهاينة في 
فلسطين» والأمريكان وحلفاؤهم الذين دمروا كل الشرائع الدولية وخرجوا على 
القيم الإنسانية والآداب والأخلاق في العراق وأفغانستان وغيرهما من ديار الشعوب 
الحتلة والبلاد المقهررة. 

۳ - الالتزام بقواعد الأخلاق والآداب : الى وعاء الدين» وقوام الحضارة» 
وأساس المعاملة» ومنهج العلاقات الإنسانية والدولية على السواء: فلا يعامل إنسان 
أو شعب أو دولة بما يعد تجاوزاً لقيم الأخلاق والآداب ولا سيما معيار الفضيلة 
والسمو» ويترتب عليه أنه لا يجوز الاستعباد والإذلال والقهر والإكراه مهما كان 
العذر أو السبب» ولا يحل التخريب والتدمير وطرد الإنسان من وطنه أو منزله آو 
أرضه» ولا يصح جال انتهاك حرمة الأعراض والقيم العزيزة الغالية» حق وإن 
تورط العدو بما يعد إسفافاً ودناءة أو مساساً بالعرض» فلا نعامله بالمئل» لأن 
الأعراض حرمات الله في الأرض لا تباح ولا تخدش» أياً كان الإنسان من الموالين 
أو المعادين» أو أياً كان جنسه أو دينه أو عقيدته أو مذهبه» فالحرام أو المعصية حرام 
ومعصية بذاهماء لا ختلف شأما بين العدو والصديق. 

قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه في كتاب لأحد قادة جيشه سعد بن أبي 
وقاص: «آمرك ومن معك أن تکونوا أشد احتثراساً من المعاصي من عدوكم» فإن 
ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم» وإنغا ينصر المسلمون لعصية عدوهم لله 
ولولا ذلك ل تكن لنا قوة بهم» لأن عددنا ليس كعددهم» ولا عدتنا كعدتهم فإن 
استوينا في المعصية كان مم الفضل عليناء وإلا ننصر عليهم بفضلنا ل نغلبهم 
بقوتناولا تقولوا: إن عدونا شر مناء فلن يسلط علينا وإن أسأآناء فرب قوم سلط 
عليهم من هو شر منهم». 


1۲( نظم الحرب ف الإسلام؛ حال عباد: ص ۳ 


المعام والضوابط في مفهوم الوسطية 1*4 
ګګ ا7 ا u‏ 


هذا من أجل بيان وباء المعصية» ولقد وضع البي بي قراعد المدنية والحضارة 
وأصول التعامل في الحروب إلا لضرورة قصوى› وكرر ذلك الخليفة أبو بكر الصديق 
الإيصاء بوصايا مستمدة من التوجيه التبوي لقائده يزيد بن أي سفيان» وهذا نص 
وصية أي بكر: 


«وإني موصيك بعشر: لا تقل امرآة ولا صبباً» ولا كيرا هرما ولا تقظعَنٌ 
شجراً مثمرآًء ولا ربن عامراًء ولا تَعِْرَنُ شاة ولا بعيراً إلا لمأكله» ولا تحرقنّ 
خلا ولا تفرقنه - أو تغرقنه - ولا تغل ولا کی 

وكّب عمر بن عبد العزيز إلى عامل من عماله: أنه بلغنا أن رسول اة كان إذا 
بعث سرية یقول مم : «اغزوا باسم الله في سبیل الله تقاتلون من كفر بالله""» لا 


تغلو ولا تغدروا» ولا لوا ولا تقتلوا وليداًء وقل ذلك ججيوشك وسراياك ِل 
شاء اله» والسلام عليك». 


هاتان الوصيتان وأمثا هما آمرتان وناهيتان» لا بحل لمسلم تجاوزهما أو اختراقهما 
إلا إذا اقتضت ضرورة الحرب ذلك أحياناً كما في قلع شجرة أو هدم جدار يحول بين 
تقدم الجيش ومكر العدو. ولنقارن ذلك بين هذا الصنع الناشئ من الالتزام الديفي 
الشريف وبين ما تفعله «إسرائيل» في الوقت الحاضر مع الشعب الفلسطيني وأمريكا 
وجيش التحالف في أفغانستان والعراق وغيرهماء من غير ضرورة ولا مسوغ (أو 
میرر). 

٤‏ - حق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات : فالعدل في ا لمعاملة حق طبيعي 
وهو أساس بقاء النظام الحكومي» والظلم مؤذن جخراب المدنيات والعمران وانپیار 


)١(‏ الغلول: اليانة من المغنم أو الغنيمة الحربية. 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأً : ۲ تنوير الحوالك شرح على موطا مالك. 
(۳) أي تجاوز الحد ني الكفر واعتدى على المسلمين. 

.۷ أخرجه مالك تنوير الحوالك» المرجع السابق: ص‎ )٤( 


1۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


التظام» لذا أمر اله تعالى به بقوله: إن أ يمر لدل وَألاحْسّن) (النحل: /٠١‏ 
٠١‏ وأضيف الإحسان فوق العدل لاستئصال ا النفوس؛ وحفیق مودتهم 

وبتهم» »> وقال سبحانه أيضاً : : ا اریت ٠‏ منوا کروا قوم ر ا 
الوط ولا رڪم کان کور ڪل آل تيلوا انوا ر قر قوی واا 

ا آله حا يسا بسا تسرت @({ [المائدة: ه/۸]. وجاء في الحديث 
القدسي: «يا عبادي ای حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینم محرماً فلا 
تظالموا». وقال عمر رضي اله عنه قولته الخالدة: «مق استعبدتم الناس وقد ولدتهم 


أمهانمم أحراراً. 


وحق المساواة ني الحقوق والواجبات والتقاضي حق طبيعي أيضاًء مكمل لحق 
العدل ومعير عنهء فلا فييز ولا تفضيل لشخص ولو كان ملكاً أو فثة على آخرين› 
قال الني ية «الناس سواسية كأسنان المشط“" وني حديث آخر: «لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 


ومن أمثلة العدل التادرة في المعاملات مع الشعرب الأخرى: قصة أهل ”مرقند 
الذين شكرا إلى عمر بن عبد العزيز ظلما وتحاملاً من قتيبةه وفتح بلادهم من دون 
إنڌار» فأمر عمر قاضية أن يحكم في أمرهم؛ > فحكم بخروج العرب من أرضهم إل 
معسکراتهم» حت يكون صلحاً جديداً أو ظفراً عَلْوة (أي قهراً). 


ه - الرحة في السلم والحرب: فإن خلق الإسلام وميادئه الأساسية معالمحة 
الأمور الصعبة بالعفو والصفح والرحة دون تشدد ولا تعنْت ولا قسوة خارجة عن 
الحدود المعتادةء لأن طبيعة الدعوة الإسلامية كما وصفها الله تعالى بقوله: وما 


)١(‏ كراهية وبغضاء. 
(۳) رواء ابن أي حاتم الرازي في علل الحديث ويره بافظ: (التاس مستوون..). 
)٤(‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. 


ا لمعا والضوابط في مفهوم الوسطية Ds‏ 


0 rar 


سأك إل َة نلم ®6 [الانياء: ]٠٠۷/٠١‏ أي للإنسان والحيوان والجن 
وا لجماد وکل شيء لذا عفا الني بي بعد فتح مكة عن جماعة قريش الذين بالغوا ني 
إيذائه وقال هم : «لا تريب عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء!. وأيد هذه الظاهرة 
المنصفون من المستشرقين كأرنولد وغيره» قال جوستاف لوبون: «ما عرف التاريخ 
فاتاً أعدل ولا أرحم من العرب». 

٦‏ - الوفاء بالعهد والميثاق ما دام الطرف الآخر وفياً بعهده: لأن ذلك أساس 
زرع الثقة والتقدير والاحترام» لذا حرم الإسلام الغدر والخيانة في كافة الأحوال»› 
ووردت نصوص فرآنية كثيرة توجب الوفاء بالعهد أو العقد أو الوعد» منها قوله 
تعالی : کاب آل ل زت ءامنا آ ووا أ بالود ) [المائدة: .]١/١‏ وقوله سبحانه: 3 رفوا 
بعد آله إا علهددر م ولا انقو الأ بد و ڪبيها ود جَعَلثم له رڪم 
کنبا ل ا عار ما لوب @( [الحل: .]۹1/١١‏ 

بل إن استنصار فئة ضعيفة ججماعة المسلمين حور إذا أدى ذلك إلى المساس 
بالمعاهدات» قال تعالی : وان اضرو فی لذن فعا اک إل کے ر ج 


a 


وسنم یلق يتلق € [الأنفال: ۸/ [v1‏ 
- المعاملة با مئل ما ل يتصادم ذلك مع أصول الفضيلة والأخلاق: وهذا البداً 
وإن كان قدياء» لكن احتضنه الإسلام في معاملاته مع الآخرين في حال السلم 
والحرب على السواء» إحقاقا للحق وإرساء لعا العدل» وحتق لا يشتط العدو في 
أفعاله وتصرفاته» فإن كان هناك مساس بأصول الآداب والأخلاق ‏ يعمل به» 
مثاله: لا ييز الإسلام التمثيل ججئث قتلى الحرب أو التشويه ججدع الأنف وقطع 
الأذن وبتر الشفاه وبقر البطن مثلاء حت ولو فعل ذلك العدوء فلا تجاريه في 
دناءاته» لأن الني بي هى عن اللة في الحديث المتقدم: «ولا مَنّلوا). 
- الإعتراف بالشخصدة الدولية للدول الآخرى 
اقترن نشوء نظام الدولة الإقليمي بالاعتراف بالشخصية المعنوية الدولية للدول 
الختلفةء أو مبدأً «المساواة في السيادة بين جميع أعضاء الأسرة الدولية» وهو مبداً 


٤‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


مقہول ف المغهرم الإسلامي» لمكن کل دولة من العيش جحرية وأمن وسلام» 
وتتفرغ للقيام بواجباتا نحو شعبها. 

فليس لأي دولة حق المساس بسيادة دولة أخرى» أو اجتياحها والسيطرة على 
مفدراتها وثرواعاء وإلا كانت دولة ناقصة السيادة. كما أنه ليس ها حق التدخل في 
شؤون الدول الأخرى. 


والدليل على احترام هذا البدأ من وجهة النظر الإسلامية : أن الإسلام أقر مبداً 
السلم والاأمن الدوليين لکل الدول» والتزمت الدولة الإسلامية سياسة السلم ى 
الأمم والشعوب الأخرى» في حين ان الدول الأوربية شنت عليها حرب الصليب 
لمدة ثلاثة قرون كاملة. 


ونص القرآن صراحة على الاعتراف بالدول والأمم الأخرى ني قوله تعالى 2 
ووا کاڏی نشت عرلا ِن بد ر آتڪٿا ڏوڪ انس خلا بتکم ا 
تكرت اہ هى ار ِن اَ4 [النحل : 1۹۲/١‏ أي احذروا ولا تكونوا في نقض 
العهود مثل المرأة الحمقاء التي نقضت غزها بعد إحكام وإبرام» فيصير منقوضاً 
علولا كما كان قبل الغزل» حال كونكم متخذين أعانكم على الوفاء بالعهد مكراً 
وخديعة لغيركم وتغريراً مم؛ تتظاهرون باحترام العهد» وتضمرون النقض واليل 
لغيرهم» لا لاد نهم أقوى وأغنی»› أو حشية أن تكون أمة هي أكثر عدداً وأقوى عدة» 
وأغن مالاء فقوله تعالى: : هى أرق يِن أمَدٍ إعلان صريع بالاعتراف بتعدد الأمم 
والشعوب والدول. 


وهذا نبي عن التدخل في شؤون الشعوب الأخرى» أو عاولة إضعاف كيان دولة 
أخرى» فهذا لا حَقّ فيه للمسلمين» وبالتالي يكون ذلك إقراراً أو اعترافاً بوجود 
الأمم والدول الأخرى دون محاولة طمسها أو إزالة معالمها. 


() أحکام القانون الدرلي في الشريعة الإسلامية» حامد سلطان: ص .١١۸‏ 


القانون الدولي في ا لإسلام 1۵ 


وأما ما قد يترتب على الفتوحات الإسلامية من إزالة الوجود الدولي لنظام ما أو 
مشروعية الفتح» فذلك لأن تلك الفتوحات كلها كانت في الماضي ردا على الروم في 
بلاد الغرب» آو على الفرس الذين بدؤوا بالاعتداء على المسلمين بأشكال ومظاهر 
وتصرفات عدوانية ختلفة من جهة الشرق. 

ثالثاً - إيثار مبد السلم والإخاء الإنساني والتعاون الدولي 

يحرص الإسلام ني منطلقاته كلها على إيجاد حلول مع الأمم الأخرى على ساس 
من السلم والأمن»› وإقرار الشراكة في المصالم» واحترام رابطة الأخوة الإنسانية» 
لأن الخلق كلهم وجدوا بالأمر الإلهي والإرادة الإلميةء فلا مجوز قتل إنسان إلا 
بسبب شرعي» وإلا كان ذلك اعتداء على صنع الخالق. 

وقد قرر جماعة من الفقهاء أن الأصل (القاعدة العامة) ني علاقة المسلمين بغيرهم 
هو السلم لا الحرب» لقوله تعالى في آيات كثيرة» منها : 


- یانما آلریے ١م‏ کنا دخلا و ف اللو ڪافة ولا يعوا خطوت 


م رور ج 


الَسيطن الم ككم عدو مين 3®©€) [القرة: .]۲٠۸/۲‏ 
- (ک كتلا تن آل كم انكلم لنت مؤبتا كبرت عر 


ا 


السود التبا [الساء: .]٩٤/٤‏ 

- کان آعارلوک فلم یلوک والقوا کک الم تا جل اه لكر عم سيكا) 
[النساء: 4/٤‏ 

- ران جترا لاسام اَجُتَحَ ا ور ع آل [الأنفال: .]٦١/۸‏ 

وبناء عليه» قرر هؤلاء الفقهاء أن علة القتال في الإسلام هي الحرابة أو 
المماتلين» وتبرم معاهدات الذمة (العهد) لعيش غير المسلمين في دار الإسلام» بسلام 
دون رم۰ ولان الإسلام يشجع على فتح آفاق التعامل والدشاط التجاري 2 الأمم 
الأخرى» لعقد صلات طيبة ر بين المسلمين وغرهم. 


8 ت 


“1 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فال الفقيه ابن الصلاح: إن الأصل هر إبقاء الكفار وتقريرهمء لأن الله تعاللى ما 
أراد إفناء الخلق ولا خلقهم ليقتلواء وإغا أبيح قتلهم لعارض ضرر وجد منهم» لا 
أن ذلك جزاء على كفرهم» فإن دار الدنيا ليست دار جزاءء بل الجزاء في الآخرة... 
وإذا كان الأمر بمذه الصورة لم جز أن يقال: إن القتل أصلهب». 

وأما أصحاب الرأي الآخر الذين بقولون: إن الأصل في علاقة المسلمين بغرهم 
هو الحرب لا السلم فذلك تقرير لواقع العلاقات السيئة في الماضيء ووصف هما 
بسبب توالي الحروب بين المسلمين وغيرهم» واستمرار الاعتداءات» وربما كان هذا 
الاتجاه من أجل رفع المستوى المعنوي للمفاتلين› حتى لا يلقوا السلاح» ويخلدوا إلى 
الراحة» ولإبقاء الجاهزية القتالية ووجوب الثبات أمام الأعداء الذين كانوا بحيطون 
با لمسلمین من کل جانب. 


والدليل على هذا أن الحروب الكبرى (ا لمغازي) وهي ۲۷ معركة مع العرب قي 
العهد النبوي كان المسلمون هم المعتدى عليهم. وكذلك الحروب ضد التتار أو المغول 
وانتصار المسلمين عليهم في موقعة عين جالوت سنة 10۸ ه/ ٠٤١١١‏ م» كانت بسبب 
اجتياح أو اكتساح هؤلاء الطغاة أجزاء البلاد المسلمين الشرقية. ولم بختلف الأّمر قبل 
ذلك في وجود الظاهرة العدوانية في الحروب الصليبية وانتصار المسلمين على الفرغية 
في معركة حطرن سنة ۵۸۳ھ / ١۸۷‏ حيث كان الأوربيون هم المهاجين. 

بل إنه قامت في أوروبا بعدئذ مثلاً حروب كثيرة» كحرب الثلاثين عاماً» وحرب 
ا مكة عام »> وحروب الملوك وحروب نابليون» وحروب توازن القوى بين دول أوروبا 
وكلها حرول عدوانية. 


(1) محطوط فتاوی ابن الصلاح : ق ٤‏ 


القانون الدولي في الإسلام 1۷ 
المحطلب الثاني - العلاقات الدولية الإاسلامية ےج وقت الحرب 


مما لا شك فيه» وإن كانت الحرب ظاهرة قدرعة وحديثة في التاريخ› إلا أا في 
الواقع ظاهرة طارئة استشنائية » وليست أصلية» وهذا التصور لا مختلف فيه المسلمون 
وغيرهم» لأن للحرب أسباباً مباشرة وغير مباشرة» وها تأثير واضح على العلاقات 
بين الطرفين المتحاربين» حيث ينظر كلل طرف أو فريق للآخر بأنه عدوء ويحرص 
على هزيمته» وتحقيتق الغلبة والنصر عليه. 

والرغبة في النصر وتحقيق المزعة تبعث كل طرف على ارتكاب بعض الأخطاء قد 


تكون جسيمة» فكان لا بد من وضع قيود ضرورية على الحرب في بدايتها وأثنائها 
ونبايتهاء وهذا ما أبينه في هذا المطلب الهم في بنوده الأربعة وهي ما يأتي: 


أولاآً - كون الحرب ضرورة لي الشريعة الإسلامية 


الحرب في القانون الدولي: حالة عداء مسلح بين دولتين أو أكث. وتتحدد 
بمقتضاها العلاقات بين المتحاريين› م بينهم وبين احايدين. وأسباسا متعددة» 


ومتجلددة» ومعقدة, 


والحرب» والجهادء والغزو في أصل اللغة العربية ها معن واحد» وهو القتال مع 
العدو. وشاع إطلاق كلمة «الجهاد» في الفقه الإسلامي» قال الراغب الأصفهاني في 
مفردات القرآن : والجهاد وامجاهدة: استفراغ الوسع تي مدافعة العدو. 


وعرّفه ابن عرفة المالكي بقوله: هو قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة 
الله تعال»› أو حضوره له» أو دخوله أرضه ل . 


() أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية» أ. د. حامد سلطان: ص ,٠٤٠١‏ 


(۲) المقدمات الممهدات لابن رشد ۲٥۸/١‏ الخرثي أول شيخ للأزهر (فتح الحليل على ختصر العلامة 
خلیل) 1V /Y‏ ط ثانية. 


۸ تضايا الفقه والفكر المعاصر 


والجهاد مشروع في الإسلام اضطراراً لقمع العدوانء شرع في مطلع السنة الثانية 
للهجرة على رأس اثني عشر شهراً من الهجرة» بعد أن صبر المسلمون على أذى 
امشركين الوئنين أربع عشرة سنةء ودليله قرله تعالى : اون لذن پفشکلوے باتهم 
یا ر ا ع ریہ ید © الین انرا ین دیرم یکر حن إل أت 


ھ2 A‏ م 


يقولوا را أ [الحج: ۳۹/۲۲-٠٠]ء‏ وقوله اتهم م طلا و الزن أخرجرا) 
بيان سبب المشروعية» وهو تعرض السلمين للظلم من غيرهم وهم المشركون» وهي 
أول آية نزلت في القتال بعدما نېي عنه في نيف وسبعين آية» على ما روى الحاكم في 
المستدرك عن ابن عباس رضي الل تعالى عنهما“. 

يؤيد ذلك آية أخرى هي: کب جڪ اقتال وهو که لک و ان 
هوا سيا وهو رڪم وس آن توا سا وهو س کم واه بتكم وشت کک 
مورک ®( [البقرة: .]۲٠١/۲‏ 


3 


f 


لكن مشروعية الحهاد لم تكن له صفة دينية» بمعنى أن الدين هو الباعث على 
القتال» أو أنه راد به قهر الآخرين وإدخالهم في الإسلامء وإنغا كان الجهاد لدفع 
الطلمء ونصرة المستضعفن » ورد الاعتداء. 

قال أرنولد: «ومن المؤكد أن هذه الفتوح المائلة الى وضعت أساس الإمبراطورية 
الحربية نم تكن تمرة حرب دينية قامت في سبيل نشر الإسلامء وإنما تلتها حركة ارتداد 
واسعة عن الديانة المسيحية» حت لقد ظن داعا أن هذا الارتداد كان الغرض الذي 
دف إليه العرب. ومن هنا أخذ المسيحيون ينظرون إلى السيف على أنه أداة للدعوة 

4 

الإسلامية 


وهذا دليل قاطع على أن الإسلام م ينتشر جحد السيف» وأن هناك فرقاً واضسساً 


بين نشر الدعرة الإسلامية بالمحكمة والموعظة› وبين الجهاد جاہة العدوان» ويتبين 


() وأخرجه أيضاً عبد الرزاق» وابن المنذر عن الزهري (تفسير الألوسى : .)٠١١/١۷‏ 
() الدعوة إلى الإسلام» ص ۷٤ء‏ ط ثاللة. 


القانون الدولي في الإسلام ٤‏ ۹ 


من هذا وغيره أن الإكراه على الدخول في الإسلام ل يقع في تاريخ الدعوة 
ف الد 


الإسلامية› يؤكده قوله تعالى : لا إراء و زک کک اة ی ا [البقرة: 
)1( 
[o1 /Y‏ 


ثانياً - قيود الحرب شرعاً 

يقر الإسلام الحرب بوصفها سياسة وطنية» أو وسيلة لحسم نزاع» أو لإشباع 
روح السيطرة» أو لكسب المغانم» فلا تستباح الحرب كما بينا إلا إذا كانت نة 
ضرورة ملجئة إليهاء ولا يرغب ما المسلمونء ولا يتعطش إلى إراقة الدم أحد من 
المسلمينء خلافا لما يزعمه المتعصبون ضد الإسلامء لذا قال الرسول ية : «لا تتمنوا 
لقاء العدو» وسلوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فائبتواء واذكروا اله كثيراً»". 


الإسلام تعبيراً عن المسالمةء وإما العهد بإبرام معاهدة صلح وسلم مع المسلمين» 
وإما الحرب إذا أصرّ العدو على القتال. 


وليس في هذا إكراه على اللإسلام» لأن التخيير بين أمور ثلاثة يني صفة الإكراه 
شرعاً وعقلاً. 


وإذا وقعت الحرب كانت مقيدة في شريعة الإسلام بأربعة قيود هي : 
الأول: ألا يقاتل غير القاتل بالفعل أو بالإمداد أو بالرأي والتخطيط. 


الثاني : منع إتلاف الأموال إلا لضرورة اختراق المحيش تحصيناً مثلاً أو كانت هما 
قوة مہاشرة في الحرب کالقلاع والحصون. 


الثالث: وجوب احترام مبادئ الإنسانية والفضيلة في أثناء الحرب وبعد انتهائها. 


(۱) حامد سلطان› امرجم السابق› ص TEA‏ 


(۲) أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) عن أبي هريرة بلفظ آخر: «فإذا لقيتموهم فاصبروا). 


1۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الرابع : مشروعية متح الأمان العام أو الخاص في ميدان القتال منعاً لاستمرار 
القتال ما أمكن المنع. 

وأما أساليب القتال فتعرف كما تقدم من وصايا النى ( وأبي بكر وغيره في شأنها 
وهي عشر وصايا: «لا تقتلن امرأة ولا صبياً...» إ. 


وكان للتعاليم الدينية وغيرها أثر واضح في ظهور قواعد الحرب وارتقائها إلى 
تبة القواعد القانونية وهي ثلاث: عامل الضرورةء وعامل الفروسية» وعامل 
الإنسانية. 
وأحوال مشروعبة القتال في الإسلام ثلاثة وهي 
الأول : حالة الاعتداء على المسلمين فرداً أو حماعةء دعاة للإسلام, أو منعاً 
س (حاولة ارتداد المسلمين) أو الحاربة بالفعل» لقوله تعالى : َون اَذ 
ت بات شیا [الحج: ۳۹/۲۲[ فز وتلوم حت موش وأزجوم حب 
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ا فة سد من ألَل) [البقرة: .]۱۹١/۲‏ 

الثانية : مناصرة المظلوم فرداً أو حماعةء لقوله تعالى : وما لَك لا ميلو فى سيل 
اه راصن مت الال السا ولون اَي يوون ربت رجا من مذو لري 
ألظالر هلها [الساء: .]۷١ /٤‏ 

الثالثة: الدفاع عن النفس ودفع الاعتداء عن الوطن: لقوله سبحانه: ولوا 
ف سیل اھ لین کیو رک تدا رک لله لا بیث اشرت @©) 
[البقرة: 14/۲[ 


p/ 


والحض على القتال في بعض الآيات إنغما هو في حال نشوب المعارك وليس عند 
بدتهاء والإعداد للفتال أمر ضروري حت لا يطمع الأعداء بالمسلمين؛ قال تعالی : 
(وادوا هم ن اسطعُشّر من فون [الأننال : [1/A‏ 


(۱) آثار الحرب للباحث: ص .٩٤ - ٩۳‏ 


القانون الدولي في الإسلام ۰ ۱ 


قال ابن تيمية: وكانت سيرته ( أن كل من هادنه من الكفار ل يقاتله.. فهو م يبدأ 
أحداً من الكفار بقتال» رلو كان الث أمره أن يقتل كل كافر لكان يبتدئهم بالقتل 
والقتال. 

والخلاصة: أن الحرب المشروعة ف الإسلام ھی الحرب العادلة» وان القتال لن 
قاتلناء کہا صرح علماونا کابن تيممة وغبره. 

أما الأسرى: فقد أمر الإسلام بالرفق بهم كما في قوله ية : «استوصوا 
بالأساری خیرا وقال اله تعالی: یلیو العام عل یہ ہکا را واا 
@( [الإنسان: .]۸/۷١‏ ويكون مصيرهم غالا إِما إطلاق سراحهم وهر لن عليهم 
من غير مقابل» وإما المفاداة (مبادلة الأسرى بالمال أو بالأسرى) وتجب العناية 
با لمرضى والجرحى بمعالجتهم» والقتلل ودفنهم حفاظاً لكرامتهم. 

فالثا - الباعث على القتال فى المفهوم الإسلامي 

ليس الباعث على القتال في الإسلام هو الخالفة في الدين» أو حاولة فرض العقيدة 
الإسلامية على الآخرين» أو لنزعة عنصرية أو طبقية أو قومية أو لدوافع مادية أو 
اقتصادية» قال عمر بن عبد العزيز لأحد ولاته الذي اشتكى من نقص موارد الخراج 
بسبب إسلام الكثيرين: «إن الله بعث محمداً بالحق هادياً ول يبعثه جابباًا. 

وإغا الباعث على القتال في رأي جماهير الفقهاء المسلمين هو المقاتلة أو الحرابة 
والاعتداء» فلا يقتل إنسان جرد غخالفته للإسلام» وإنغا يقتل لرد اعتدائه» بدليل أن 
إذا اختاروا إبرام عقود أو معاهدات السلم والصلح» أجيب طلبهم» ولم يلزموا أو 


(1) رسالة القتال لابن تيمية: ص .1١١‏ 


() آخرجه الطبراني عن أي عزيز الجمحي» وهو حديث حسن. 


1۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


یکرهوا على شيء آخر» لقوله تعالی: وان جتحا لِلسَلْم فَاَجُنَحٌ ا [الأغال: .]٠١/۸‏ 
وقوله سبحانه : ولا مولا لمن آلّج يم ألتتكم لست مومكا) [الساء: 
[4/٤‏ 


وقد ذكرت سابقاً وصايا الرسول ية في شأن المنع من قتل غير المقاتلةء وهذه 
عبارة أخرى موجزة: 

«انطلقوا باسم الله وبالهء وعل ملة رسول الله لا تقتلوا شیخاً فانياًء ولا 
طفلاًء ولا امرأةء ولا تغلواء وضموا غنامكم» وأحسنوا إن الله بحب الحسنين»'. 

قال شيخ الإسلام اين تيمية: «فإباحة القتال من المسلمين مبنية على إباحة القتال 
من غيرهم!. وقال تلميذه ابن قيم الجوزية : «وفرض القتال على المسلمين لمن قاتلهم» 
دون من م یقاتلهم قال اله له تعای: وتوا فی سیل ا الین میوگ وله 
دوا إت اله لا ت سیب © (التر:: ۹۰/۲" . 


رابعاً - بيان المراد من التقسيم الفقهي للدنيا إلى دارين أو ثلاث 


إن مما يشيع بين القانونين هو أن الفقهاء المسلمين قسموا الدنيا إلى دارین جا : 
دار الإسلام ودار الحرب» أو إلى ثلاث بإضافة دار العهد في رأي بعض الفقهاء. 
ودار الإسلام: هي البلاد التي تكون فيها السلطة للمسلمينء وتنقذ فيها أحکام 
الإسلام» وتقام فيها شعائره. وأهلها هم المسلمون والمعاهدون. 


ودار الحرب: هي الديار أو البلاد التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام الدينية 
والسياسية» لوجودها خارج نطاق السيادة الإسلامية. وأهلها هم الحربيون. 


ودار العهد: هي الأقاليم الق بينها وبين المسلمين معاهدات سلمية تجارية 


(۲) زاد المعاد لابن زر فیم: 0۸/۲. 


القانون الدولي في الإسلام 11۳ 


ونحوها» أو إبرام عقد صلح أو هدنة طويلة الأمد. ويلحق بها حالة الحايدين كالبشة 
وأهل النوبة وأهل قبرص في التاريخ الإسلامي. 


والواقع أن هذا التقسيم ليس له مستند نصي» وإنما هو توصيف لا بحدث بسبب 
اشتعال الحرب بين المسلمين وغيرهم» فهو وصف طارئ وحكاية لواقع حادث» 
وهو شبيه تماما بما يقرره فقهاء القانون الدولي من أنه يترتب على قيام الحرب بين 
دولتين أو أكثر انقسام العائلة الدولية إلى فريقين: فريق امحاربين ويشمل الدولة 
المشتبكة في الحرب» وفريق غير امحاربين» ومن اتخذ صفة الحياد» ويشمل باقي الدول 
الأعضاء في العائلة الدولية. ۰ 

والحق أن الفقه الإسلامي كما قرر الإمام الشافعي» وهو المقرر ني القانون الدولي 


المعاصر مجعل الدنيا داراً واحدة. فإذا اختل الأمن وحلت الحرب محل السلا 
وجدت منطقتان : إحداحا سلمية وأخرى حربية. 

وليس صواباً ما يذكره بعض المستشرقين أن دار الجرب في حالة عداء دام مع دار 
الإسلام!! فإن العداء مؤقت ومقصور على مناطق القتال أو التزاع المسلح. 


() تأسيس النظر للدبوسي: ص 0۸. 
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العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق في الإسلام“ 

ثتقدیم 

إن واقع العلاقات الدولية المعاصرة بين المسلمين وغيرهم ليس ذا صفة حسنة» 
لأن هذه العلاقات تمزت بالاضطراب والقلق» واهتزت معايير الاحتكام فيهاء 
وحار المفكرون والعقلاء ني شأناء فبدلا من ضرورة تنميتها والتزامها وتتوججها بقيم 
الحق» والعدل» والسلام» والاعتدالء واحترام العهود والمواثيق» وأصول 
الأخلاقء ورعاية حقوق الإنسان سراء للفرد والدولةء واستقلال الأوطان» 
والدفاع المشروع عنهاء وموازين الشرعة الإلمية والدولية» أصبحت هذه القيم 
تتعرض للهزات والنكسات» والعودة إلى الوراءء والاغترار بالقوة الجبارة» 
والاتصاف بالاستكبار العالمى» وسيطرة الأهواء والنزعات الخاصة» والتفسيرات 
الغريبة» والعصف بكل ما ورثته الإنسانيةء وقرره الحكماء» وأكدته التجارب 
العلمية» واستفاده البشر قاطبة من هدي الوحي الإهي ورسالات الأنبياء الخالدة. 

وكأن الحق صار باطلاًء والعدل ظلماء والاعتدال عورأ والسلام بط بطشاً وحرباً 
مسعورة» والاستقلالً تبعية» ومقاومةً الحتل إرهاباًء والعهود والمواثيق حبرا على 
ورق» والأخلاق والفضائل رذائل وعيوباًء والمواثيق والمفاهيم الدولية غائبة عن 
الوعي والحس» وحقوق الإنسان مهدورةً أو محرد شعارات لحماية مصالح وأطماع 
الأقوياء والمستكبرين والمتهورين» والحوار الحضاري المتعدد الأغاء أضحى صراعاً 
عنيفاً وتوتراً موجُها. 


(0) بحت مقدم إلى المؤتر الإسلامي الدولي في المملكة الأردنية الماشمية - عمان» مؤسسة آل البيت للفكر 


الإسلامي» ۲۹-۲۷ من جمادى الأآولى ١١١٠م‏ الموافق /١-٤‏ موز (يولبو)/ ٠٠٠٠م‏ 
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ولم يعد هناك أي تقديس للمفهوم الديني الصحيح› وأصبيحت المقدسات والمعابد 
جرد مبان حجرية لا حرمة ها ولا اعتبار أو احترام لروادها إلا في أذهان أتباعهاء 
لأن العداء الديى» والتعصب الممقوت» والأحقاد السوداء طمس القاتق كلهاء 
وأعلن الخربون والمدمرون ودعاة الإباحية والفوضى بكل وقاحة أن هذه المقدسات لا 
قيمة لهاء فليس نما في أنظارهم أي تقديس أو تعظيم وحاية. 

فهل من صحوة تعيد الحق لنصابه» والأوطان لأهلهاء والكرامة الإنسانية 
للشعوب المستضعفة» وتصان ما الثروة لأصحاما؟! 

أو هل يبقى النفوذ والسيطرة والاستعلاء لمن ملك القوة وحدهاء ويزيف 
المعايبر» ويقلب المفاهيم» ويفسر المبادئ لصاله وأعوانه؟ 

نحن المسلمون المؤمنون إماناً ثابتاً راسخاً كالحبال الشاخة بأن هذه المزة العنيفة 
الآنية للعلاقات الدولية» ولاسيما بين المسلمين وغيرهم محرد غمامة سوداءء لابدً 
من أن تزول» فإن الخلود والبقاء للحق لا للباطل» وللصدق لا للكذب» وللعدل لا 
للظلم وللإعان باي الواحد القهار لا للشيطان والإلحاد والضلال والأهواء. 

ويقيننا ثابت قاطع بأن العلاقة بين المسلمين وغيرهم» إن اعتراها شيء من 
التشويه والتزييف والأباطيل» فإن كل ذلك غبار لا يجب ضوء الشمس الساطعة. 

إننا جازمون بأن كل علاقة اجتماعية وإنسانية كرعة سوف يكتب ها النصر 
واليقاء» وهذا ما يدعونا إلى صياغة واضحة للعلاقات الدولية بين المسلمين 
وغيرهم» من خلال التصورات والنطلقات الإسلامية والثوابت الإهية» ويكون 
التعرف على المحاور العلمية في هذا البحث سهلاً فيما يأتي: 

- نحط العلاقات الدولية في العصر الحاضر. 

- طبيعة العلاقات الخارجية في ضوء الإسلام. 

- ضرورة تنمية العلاقات الدولية وتصحيحها بما بحقق الخير للإسلام والإنسانية. 

- وجوب احترام العهود والمواثيق في الإسلام ومقارنته بالأعراف الدولية 
السائدة. 
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نمط العلاقات الدولية 2 العصر الحاضر 

فكرة العائلة أو الأسرة الدولية تحددت منذ موتمر وستفاليا سلة ۸٤۹٠م‏ عقب 
انتهاء العصور الوسطى ١١٤٠م»‏ وكانت مقصورة في أول الأمر على دول غرب 
أوروبة» ثم انضمت إليها سائر الدول الأوربية المسيحية» ثم شملت الدول المسيحية 
غير الأوروبيةه تم اتسعت في سنة ١١۱۸م‏ فشملت تركية - الدولة الإسلامية 
ودولاً أحرى غير مسبحية وإنما هي بوذية كاليابان والصين» أو هندوسية كاهند. 

وأركان الدول الحديثة ثلاثة: الإقليم أو الوطنء والشعب» والسيادة العليا 
السياسية أو السلطة» فصارت الإقليمية ذات الحدود المعيّنة في أرض مدودة» هى 
السمة البارزة هذه الدول» وتتطلب الاعتراف ا أو إقرار الدول امنضمة هيئة الأمم 
المتحدة اء وعددها الان )٠٠١(‏ دولة منها )٥٦(‏ دولة إسلامية. 

ويتضمن الاعتراف بكل دولة ناشئة احترام استقلا طا ومنع الاعتداء عليهاء وها 
الحق لمقتضى مياق الأمم المتحدة الدفاع عن شعبها وأراضيهاء فذلك حق من حقوق 
الدولة الطبيعية المعترف بها في القانون الدولي المعاصر» وهي حق البقاء وحق الدفاع 
الشرعي» وحق المساواة وحق الحرية» وحق الاحترام التبادل. 

وقد قبلت الدول الإسلامية بهذه الحقوق» وانضمت إلى الأمم المتحدة» ولم يعد 
مشروعاً لأية دولة الاعتداء على أراضي دولة أخرى أو ضم أراضيها بالقوة أو 
الاحتلال العسكري» إلا إذا أقرت الجمعية العامة للأمم المححدة أو مجلس الأمن 
الذي يمن عليه الدول دائمة العضوية والتق ها حق الفيتو (النقض) مشروعية 
التدخل للسلامة الإجاعية أو الدفاع عن الإنسائية في حالة اضطهاد دولة للأقليات 
من رعاياها“. وليس منها الآن احتلال أفغانستان أو العراق أو فلسطين. 


(1) القانون الدولي العام؛ أ.د. علي أو هيف .٠٠١٠١‏ 
(۲) وهى أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة) وروسية (الاتحاد السوفياي سابقاً) وبريطانية» وفرئسة» 
والصين الشعبية الآن» والصين الوطنية سايقاً. 


(۳) أصول القائون الدولي أ. د. حامد سلطان» وعبد الله العريان ٥۸۳‏ أبو هيف» المرجع السابق. 
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وليس الجهاد المفروض في الشريعة الإسلامية أو حق المقاومة في حالات ثلائة إلا 
صورة من صور الدفاع المشروع؛ وهذه الحالات هي : 

أً- حالة الاعتداء على دعاة الإسلام» انطلاقاً من مبدأً أو حق الحرية الدينية 
المعترف به دولياً في ميثاق الأمم المتحدة» وهو المصرح به في القرآن الكرم: لا 
إا ف لين كد من اشد مى أل ) [البقرة: .]٠٥٦/۲‏ 

ب- الحرب لناصرة المظلومين أو المستضعفين» وليس هذا تدحلاً في شؤون 
الغير» لأن التدحل اعتداء» والاعتداء حرم دولياًء لأن هذا التدحل مشروع في حال 
الدفاع عن الإنسانية» كما تقدم» أو عن الحقوق المغتصبة» أو بسبب الاعتداء على 
رعايا الدولة أو الشعب المقهور كأهل فلسطين. 

ج- الدفاع عن النفس أو الوطنء أو لصد عدوان أجني غير مشروع» أو 
احتلال بعض أراضي الدولة أو عاولة طرد السكان الأصليين من ديارهم 
وممتلکاتہم. 
وتدخل هذه الحالات في مشتملات الآية القرآنة : وكيوا فى سيل اله لين 


ت 
ر 


ری رن ےہ وسا ا ر 4 ا 2ے 8 
یقتلود ولا سدوا إت اله لا يوت اليب 2© االبقرة: .٠۹١/۲‏ 


طبيعة العلاقات الدولية الحديثة: 


العلاقات الدولية بين مجموعة الدول الحديثة قاعة على أساس من الاعتراف 
بالدولة» والاحترام المتبادل» ولكل دولة حق المساواة مع الدول الأخرى»ء وها 
سيادة أو سلطة عليا على أراضيها وشعبهاء وفيها سلطات ثلاث: تشريعية وقضائية 
وتنفيذية""» ويعني ذلك الاعتراف باستقلال كل دولة على حدةء» ولا يسمح لأية 


)١(‏ السيادة: خاصية أو صفة تنفرد ما السلطة السياسية في الدولة» ومقتضاها أن سلطة الدولة سلطة عليا 
لا سمو عليها شيء؛ ولا تخضع لأحد» وهي سلطة أصلية لا تستمد وجودها من سلطة أخرىء وها 
مظهران؛ أحدهما السيادة الخارجية المرادفة للاستقلال» والثاني السيادة الداخلية وهي سلطة الأمة في 
تنظيم شؤونما الداخلية الخاصة. 
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دولة بالتدخحل في شؤون دولة أخرى» ويكون الاستعمار البغيض مرفوضاً جلة 
وتفصيلاًء وإنما لابدٌ من احترام مقتضيات السلم والأمن الدولي» وهذه نظرة 
حضارية رفيعة» وإنسانية رشيدة» وما أهميتها الملموسة من أجل رقي واستقرار 
الشعوب والأمم» وتمكين كل دولة من حل مشكلاتها وقضاياها بنفسها. 


وتهيئة هذا المناخ السلمي والأمني يجعل العلاقات الدولية الخارجية قانمة على 
أساس من التعاون والتضامن والتكافل بين الأقوياء والضعفاءء والإسهام في 
مساعدة أية دولة تتعرض لكوارث طبيعية من زلازل وبراكين وأعاصير وفيضانات 
وأمراض فتاكة وغير ذلك. 
لا شا کف تین دگر وان نی 


ص و 2 


ا 
2 ره € ص 
ِن ڪرم عند ا قد إن اسه عم خا O‏ 


را ر < رک E‏ ر ا e‏ 
0 


وج شعوبا وقايل لتعارفوا 
[الحجرات: .]1۳/٤۹‏ 
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ررر 


وأصول التعاون الدولي بين المسلمين وغيرهم في خارج العام الإسلامي هي 
المبادئ الدولية المحروفة وهي الحفاظ على السلام العالمي» والوفاء بالعهد والميثاق› 
واحترام كرامة الإنسان والحفاظ على حقوق الإنسانء والتزام معاييبر الأخلاق 
الكرعة والفضائل الإنسانية السوية» والتعامل بين المسلمين وغيرهم على أساس من 
الحبة والود» والرحمةء والعدالةء والحرية والمعاملة بالمئل. 

وما أعظم التوجيه القرآني في هذا السبيل قي حال وجوب التزام العدل مع 
الآ خرين» احق ولو کانوا أعداءء في قوله تعالى : ولا جرم شان قور ع 
آلا نیلوا ادوا هو فرب لوی اموا ا رک اه ب يسا تقاوت) 
[1لائدة: 1۸/١‏ أي لا يحملنكم بغض قرم وكراهيتهم على إلحاق الظلم بهم وترك ظاهرة 
العدل معهم» فالعدل أوجب وأقوم وأرضى لله ورسوله. 
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أما الكرامة الإنسانية: فهى مصونة في الإسلام» سواء في داحل الدولة أو 


خارجهاء لعموم قول الله تعالى : لولقد كَرَمتا بن ادم [الإسراء: ۰1۷١/١۷‏ وتكرم 
الإنسان في شريعة الإسلام يشمل حالتي الحرب والسلم على السواء. 


والمعاملة با مئل : المعروفة دولياً مقيدة في الإسلام بالتزام السمو الخلقي والأدي 
الكريم فلو ارتكب العدو ما بعس هذه القيم الخلقية والمبادئ السامية كالتمثيل 
بالقتلى أو التعذيب الوحشي› أو قتل الأسرى» أو تجويعهم وإهانتهم أو الاعتداء 
عل الأعراض ونحوهاء أو معاملتهم معاملة غير كرعةء فإن الإسلام عنع أتباعه من 
مجاراتيم أو مبادلتهم بما يكون دنواً أو حطة في الأخلاق والمعاملاتء لأن مبداً 
المعاملة با مئل ني شريعة الإسلام مقيد باعتبارات الفضيلة وتقوى الله عز وجل»؛ ومن 
أمثلة ذلك: «ولا تغدروا ولا تمثلوا» فقد هى النى ية عن التمشيل بالقتلى. وجاء في 
وصية أبي بكر الصديق لقائد جيوشه يزيد إلى الشام : «وإني موصيك بعشر: لا تقتلن 
امرأة ولا صبیاًء ولا کبیراً هرماً» ولا تقطعن شجراً مثمراً» ولا تخربن عامراًء ولا 
تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لأكلةء ولا تحرقن نخلاء ولا تغرقنه» ولا تغلل ولا 
تهين»“ ومتل ذلك وصية الخليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز إلى عامله أو واليه. 


السلام العالمي والأمن الدولي 

الإسلام دين السلام العادل والأمن والاستقرار› ونبذ الحروب» والدعوة إلى الله 
تعالى بالحكمة والموعظة الحسنةء لأن دعوته العالمية لا تنتشر إلا بأرضية راسخة من 
السلم والتفاهم والإقناع› ولأن الإسلام دين الفطرة السليمة الوادعة المانئة الي 
تتلقى العلوم والمعارف› وتكتسب الخبرات والمهارات» وتبني كل مقومات الحضارة 
وال مدنية ليعيش الإنسان في هناءة ورخاء واستقرار. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 
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غير أن الإسلام عزيز قوي منيع لا يقبل لأتباعه إلا العزة والقوة والكرامة› 
وصون الحقوق» وإقامة صرح العدل» على قاعدة وطيدة من السلم» وقاعة على 
أساس المساواة مع الآ خرين» فلا يتوافر السلام من جانب واحد» وإغا من الجميع ٠‏ 
ويستحيل أن يسمى هذا السلم الذي يكون لصا الأقرياء والمنسلطين والغاصبين 
والمعتدين سلماً عادلاً أو صحيحاً متزناً ومستقراًء فيكون الدفاع عن الحقوق 
والمستضعفين واجبا مقدسا وشريفاء وهو ما يقره العقلاء وتعترف به الشرائم 
الدولية» لذا كانت المقاومة للمحتل حقاً مشروعاً من غير أي شك. 


فإن امتنع العدوان من الآخرين» ورفع الضرر والظلم وتوقف الأعداء عن 
أطماعهم وتدخلا تمم المتكررة في التاريخ» كان المسلمون أشد الناس احتراما لقاعدة 
السلم والأمن الدولين» كما تقدم» بل وإشاعة المودة المتبادلة» وغرس الحبة والثقة» 
وانتزاع فتيل الحرب. 


ومن أجل هذا كان الأصل الطبيعى أو القاعدة العامة بين المسلمين وغيرهم هو 
السلم وليس الحرب» فاله هو السلام وتحية المسلمين على الدوام السلام والجنة 
دار السلام» والدنيا مهد السلام» ودعوات جيع الأنبياء والمرسلين هي دعوة الحق 
والعدل والسلام والقيم العليا القاعة أساسا على الوسطية والاعتدال. 


وما أكثر النصوص التشريعية في القرآن الكربم الداعية والاآمرة بالسلام» وأن 
الحرب استشناءء وأن العام كله كما فرر الإمام الشافعي دار واحدة» وتفسيمها إلى 
دارين أمر طارئ بسبب نشوب الحرب» وهو عين ما قرره فقهاء القانون الدولي: 
يترتب على قيام الحرب وجود فريقين: متحاربين» ومسالين أو حایدین. 


ومن آي القرآن الكرم الآمرة بالسلام قوله تعالى: وای اا ٢امسنوا‏ 
خلا في اللو ڪافة ولا يعوا خطوت الميطن لم کڪ عدو مي 


عدو مہاں 


®( [البقرة: ۲۰۸/۲] وقوله سبحانه : إوإن جتحا ب ت ا وول ا 
و سر صا E‏ تقد 1 


[الأنقال: 11/۸].۔ وقوله عز وجل : قان أعتر لود الَا کک لسََم فا 


القانون الدولي في الإسلام : 11 


9 وي مسد ٍ 4 سک ا می ر ور وا 
ك م سی ا ۰ لا ينهد اله عن لين لم بقيلوكم في 
1 2 ب و ر 4 4 1 ي د ر کار 
الدن ولر رجور س ورک ا ن اروهر و يطو إل إن الله يجب المقيط @( 


.]۸/٦١ [الممتحة:‎ 


والسلم في هذه الآپات: الصلح والسلام ودين الإسلام الحق المنسجم مع العقل 
والمنطق والحكمة والقيم الساميةء واللفظ يشمل جيع معانيه التي يقتضيها امقام" . 

ولاذا ينكر الأعداء الأقوياء على المسلمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وأوطانيم 
وهم يتدخلون صراحة في شؤون الدول والشعوب الأخرى» ويعيثون في الأرض 
فساداً» ویشنون حروياً ظالة على غيرهم من المسلمين ويبحتلون دوهم» وينهبون 
ثرواتہم» ويدمرون تاريخهم وحضارتهم» تحت مظلة ما يزعمون من مقاومة 
الإرهاب» والإرهابيون مجرد أفراد لا يحتاجون لحرب دولية؟ وهل نجحت هذه 
الحروب وتحالف أمريكا مع دول كثيرة في أوروبة وغيرها بالقضاء على الإرهاب بعد 
أربع سنوات؟ إن كل هذه الحروب الضروس إنغا هي في الدرجة الأول لدمة مصالح 
إسرائيل والصهاينة الخاصبين» ولتحقيق سيطرتمم وبسط نفرذهم على العام 
وتفردهم بتوجيه الآحرين من منطلق زعامة أو سيادة القطب الواحده وإفامة 
إمبراطورية عالية فريدة متحكمة في شؤون الدول الأخرى المستضعفة أو الموالية هم 
خوفاً أو مجاملة على حساب العام الإسلامي. 

وتؤكد السنة النبوية مضمون الأوامر القرآنية الآمرة بالسلام لبي الرحة العامة 
بالعا » وكذلك واقعة الأنظمة الإسلامية وتاريخ المسلمين. 

فمن النصوص النبوية : قوله ية : أا الئاس لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله 
العافبة» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»" أي من 


(۱) تفسیر النار للشیخ رضا .٠٠٦/۲‏ 


۳( 3 جه الامام أحمد غعره. 
حر و ر 


1 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


أجل الثبات في المعارك الحربية التي تتطلب القوة والبأس والشجاعة» كما هو معلوم 
من طبيعة الحرب وحب الانتصار. 


وأما تاريخ المسلمين ني العهد النبوي والخلافة الراشدية والأموية والعباسية 
وغيرها: فواضح من تتبع هذا التاريخ» أنه م يكن المسلمون يوماً ما هم المهاجين 
المبتدئين بالاعتداء أو الحرب» وإغا كان غيرهم هم الذين اعتدوا على المسلمينء 
وشنوا عليهم الحروب» ويعذر بعض القادة المسلمين في الرد الحاسم على الأعداء إن 
فتحوا جبهة حربية في مواقع متعددة غير مباشرة مثل مصر والمغرب العربي فتلك 
استراتيجية عسكرية مشروعة ومعلومة. 

وأما الآيات الداعية إلى القتال على الإطلاق مثل : «رقیاوا المنْرک نة 
ڪا ييو بوتکم ڪا [التوبة: ]۳٢/٩‏ ومثل: فووا أأر ار یت لا يوسو پالہ 
ولا الوم آلأخر) [التوبة : ۲۹/4] فهي كما صرح النص فيهما في حال الحرب المعلنة 
من العدوء أو قيام حالة الحرب» والحرب لا تعرف عادةً الموادة أو اللينء وإلا كان 
ذلك سخرية وعبثا إن ل تتوافر الشدة والثبات» ويتقيد إطلاق هذه النصوص العامة 
بالآيات, الأخرى مثل قول تعالی : اوقتلا نی سیل اله الین يفتوگ وَل 
دوا وک اه کا ي يٹ الیب © ) الت : [1١‏ فهذه الآية مقيد فيها 
تشريع القتال جال رد العدران» والأيات الأخرى مطلقة عن التقييد ومن القواعد 
الأصولية في شرعنا : أنه يحمل المطلق على المقيد» أي يفسر المطلق في ضوء النص 
الوارد بالتقييد. 


والباعث على القتال في الفقه الإسلامى في رأي أغلب الفقهاء ليس هو الكفر أو 
الخالفة في الدين» وإغا هو الاعتداء والحرابة أو دفع العدوان» والعمل على تمكين 
البشرية من ممارسة الحرية التي يصادرها قادتمم وحكامهم» وللعدوان مظاهر 
ختلفة» فكان في عهد الني ية ذا منهجين أو صورتين : 


إحداههما: أن ماجم الأعداء جماعة المسلمين» فلابد من إحباط المجوم وقمع 


القانون الدولي قي الإسلام : ۳ 


العدوان» وقد خاض الني بل سبعاً وعشرين معركة“ كان المشركون وأعواجم 
ومنهم الروم والفرس هم المعتدين» وقد صبر الي وصحابته بأمر الله تعالى قرابة خمسة 
عشر عاماً ٠۳(‏ عاماً ني مكة ونحو عامين في المدينة) على أذى الأعداءء والتزموا ظاهرة 
العفو والصفح عنهم» وآثر السلام معهم» حت أذن للمسلمین بالقتال في قوله تعالى : 
وون لس بشت باتهم لمو ون لَه عل نرهم َقَيد ©©) [الحح: ۹/۲۲ 


والثانية: أن يفتنوا المسلمين عن دينهم أي إنہم يجحاولون ارتدادهم عن الدين»› 
فكان على الي وصحبه أن يعنع ذلك الاعتداء الواقع على حرية الفكر والعقيدة". 


وأما الفقهاء المسلمون الذين يخطىئ المستشرقون بفهم مذاهبهم» وادعائهم أن 
مشروعية الحهاد في الإسلام هي قائعغة على المجوم لا جرد الدفاع» فيكفيني أن أنقل 
تلك الكلمة الرائعة للفقيه المشهور عمرو بن الصلاح حيث قال فرراً مذهب جهور 
العلماء في أن الباعث على الحرب أو القتال في الإسلام هو الاعتداء لا الكفر: «إن 
الأصل هو إبقاء الكفار وتقريرهم»ء لأن الله تعالى ما أراد إفناء الخلق ولا خلقهم 
ليقتلواء وإنما أبيح قتلهم لعارض ضرر وجد منهمء لا أن ذلك جزاء على كفرهم» 
فإن دار الدنيا ليست جزاءء بل الجزاء في الآخرة. فإذا دخلوا في الذمة (المعاهدة 
السلمية مع المسلمين) والتزموا أحكامنا (السيادة التشريعية أو سيادة القانون الداخل 
الإسلامي) انتفعنا بهم في المعاش في الدنيا وعمارتهاء فلم يبق لنا أرب في قتلهم» 
وحساب على الله تعالى» ولأنهم إذا منوا من المقام في دار الإسلام (الوطن 
كان الأمر بمذه المابةء لم جز أن يقال : إن القتل أصلهم“"" أي إن الأصل أو 
القاعدة العامة هو السلم وليس الحرب أو القتال. 


(1) تسمى (غزوة) في الاصطلاح الشرعي: وهي كل ما شارك اللي ييا نفسه في القتال مع بقية المسنلمين. 

(۲) ججث أستاذنا الشيخ حمد أبو زهرة ني الجلة المصرية للقانون الدولي عدد )٠۹١۸(‏ ص۸ رالقانون 
الدولي العام في الإسلام ل أ.د. محمد عبد الله دراز ص٦٠‏ آثار الحرب للباحث ص٠٠.‏ 

)۳( فتاوى ابن الصلاح خطوط في دار الكتب المصرية» ق .۲۲١‏ 


1٤‏ ۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ضرورة تنمية العلاقات الدولية وتصحيحها بما يحقق الخير لالاسلام 
والإتسانية: 


الإسلامى» ولاسيما في وقتنا الحاضرء لأن المصلحة الإسلامية لا تقتصر فقط على 
تحقيق الانتصارات مثلاً ني حرب ماء أو دفع الشر والعدوان» ووضع العراقيل أمام 
نشر الدعوة الإسلاميةء» لأن ما يتحقق في حال السلم عمق وأوسع وأرسخ مما 
يتحقق في حال الحرب التي تتطلب توافر القوة المكافئة لقوى الأعداء» بمقتضى 
التوجيه القرآن : واعدوا لمم ما أستَطعْتّم من قَرنٍ) [الأنقال: ۸/ .]٦١‏ 

وإذا ساءت العلاقات بين المسلمين وغيرهم في عصرناء فالطريق المتعين أمامهم 
لإعادة هذه العلاقات لطبيعتها الأصلية هى المسالة العادلة والمرادةء والمعاهدة» وتسوية 
المنازعات بالحلول السلمية والمساعي الحميدة» ونزع فتيل الأزمة أو شرارة الحرب. 


والحوار الحضاري وإيثار حل المشكلات سلمياً هو سبيل إزالة التوتر أو سوء 
التفاهم أو تشريه معة جاهير المسلمين لا بعض أفرادهم واتامهم باتبامات رخيصة 
أو باطلة كالإرهاب والتعصب والتزمت والتشدد أو الأصولية ونحو ذلك من عبارات 
إعلامية منشؤها الحقد والكراهية والعداوة والبغضاء» وما تخفي صدورهم أكر. 


إن حوار الحضارات واللجوء إلى التسويات السلمية لاسترداد حقوق المسلمين 
المختصبة وطرد الحتلين من ديارنا يتطلب عدا المقاومة المشروعة ثلاثة أمور أساسية 
وهي ما يأتي: 

الأول: الاعتراف المتبادل على قدم المساواة بين الدول: فلا ينجح أي حوار أو 
مسعى سلمي إلا باعترافنا بوجود الآخر»ء واعتراف الآخر بناء لأن هذا الاعتراف 
دليل الاحترام المتبادل» وتوفير حسن الظن والثقة» وأي حوار مسموع للضعفاء أمام 


الأقوياء المستكرين والذين يريدون فرض هيمتتهم على غيرهم من الدول الضعيفة أو 
المستضعفة؟! 


العلاقات الدولية واحترام العهود والمياثيق في الإسلام 1o‏ 


إن الحوار الناجح هو النابع من حسن النيةء والحرص عل حل المشكلات عل 
أساس من الحق والعدل» والترفع عن الأطماع» والنيات الماكرة والبواعث الخبيثة. 

والحوار الذي يحقق نتائجه سريعاً هو النابع أيضاً من مظلة العدل والإنصاف 
والمساواة» ونبذ التعنت والتنطع» والانطلاق من الشعور بالقوة الطاغية والاستكبار 
العالمى. 


الأمر الثاني: الاعتماد على الأساسيات والثوابت والمرجعية ني إغناء الحوار 
وتفعيله» أما إذا كان المراد من الحوار أو المغاوضات خحل المشكلات القانمة بين 
السلمين وغيرهم هو إملاء الشروط وفرض الحلول ا لجاهزة» فهذا مرفوض لدى أي 
عاقل أو منصف. 

ولا مانع لدی الجانب الإإسلامي من الانطلاق من مبادئ الحق والعدل 
والشورى» وتسوية مشكلات حقوق الإنسانء واتباع الأساليب الديعقراطية الق 
بعض التحفظات على ما تقرره المواثيق والشرائع والقوانين الدولية دون إلحاق الظلم 
والتعسف وهضم الحقوق الأصلية والعريقة. 

الأمر الثالث: الموضوعية والحياد في الوسطاء ولاسيما أصحاب القوة والنفوذ 
حساب آخر»› ول الكيل بمکیالین أو الوزن بمب زانین. 


وهذا معروف من سياسة أمريكا وحلفائها في الوقت الحاضر» حيث إنهم في 
القرارات الدولية قبل إصدارها أو بعد صدورها على استحياء في جال التنفيذ 
والتطبيق» أو من أجل حل الصراعات في الشرق الأوسط يتحتّرون بنحو واضح 
لصاح دولة (إسرائيل) حيث يمنحوما كل الإمدادات العسكرية المتطورة والأموال 
الضخمة السخية» وبحظرون أي عاولة لتملك المسلمين بعض مصادر أو وسائل 
القوة الدفاعية» الصناعية أو المستوردة بقيود شديدة ورقابة صارمة. 


1۲٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فهل هذه السياسة الازدواجية تحقق نجاحاً على مستوى الحوار» أو حل المشكلات 
العالقة بالوسائل السلميةء والمغاوضات والخطط الكثبرة المعلنة مثل اتفاق أوسلوء 
وخارطة الطريق بين العرب وإسرائيل والتي هي للتخدير في الغالب تم تجميدها في 
الواقع؟! 


إننا نحن المسلمين وإن كنا ضعافاً في أنظار الآخرين» فإنتا غلك قوى خالدة لا 
تتزعزع» منها الإعان بالل تعالى وقدراته» والصبر على الكفاح» والطاقات الكامنة 
لديناء سواء كانت طبيعية» أو موقعية استراتيجية» أو ثوابت الحق الخالد والعدل 
الراسخ» أو المواقف السلبية المؤثرة» ومرور الزمان» فإن المستقيل بمشيئة الله لناء 
والنصر في النهاية مهما تكاثفت الظلمات سيكون لأهل الحق: لو بغى جبل عل 
جبل لدك الباغي» وقال تعالى : نص اله من ينص إت الله قوف عرد 


س ر سر س r E‏ 


[الحج: ۲۲/ ٠]‏ لإ وسيعاط الین ظاموا آی منقلبٍ لبون )€ [الشعراء: /۲١‏ ۲۲۷]. 


ذه الأصول أو المعاير بعكننا تنمية العلاقات الخارجية أو الدولية» والمسلمون 
حريصون على توطيد العلاقات فيما بينهم وبين غيرهم لتحقيق الغايات المشروعة› 
والمصالح المشتركة» ولإثبات مدى حسن النية» مع صون الحقوق واسترداد المختصب 
أو الحتل منهاء سواء الأوطان أو غبرها. 


احترام العهود والمواثيق بط الإسلام 

أ- تعريف العهد والميتاق والمعاهدة 

العهد أو الميثاق ٤‏ فقهنا الإسلامي له معن أعم أو أوسع من كلمة (معاهدة) في 
القانون الدولي الوضعي. 


ففي الشريعة أو الفقه : العهد: هو كل ما يتفق فيه شخصان أو فريقان من الناس 
على التزامه بينهما لمصلحتهما المشتركة» فإن أكداه ووتقاه بما يقتضى زيادة العناية 


الملاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق في الإسلام : ¥ 


بحفظه والوفاء به سمي ميثاقاً» وإن أكداه باليمين خاصة سمي (عيناً)» وسمي عقد 
الزواج في القرآن الكرم ميثاقاً غليظاً» أي مؤكداً شديد التأكيد. 


والمعاهدة: هي أساساً اتفاق الإرادتين بصرف النظر عن الشكل أو الإجراء. 


والعرف السائد اليوم يدل على تمييز (العهد) عن (العقد) بإضفاء سمة الإجلال 
والسمو والتعظيم للعهد» وتخصيصه بالعقد الموثق بقصد الوفاء به بنحو مؤكد» سواء 
تم توثيقه بالكتابة أو باليمين» أو بغبرهما من وسائل التوثيق» فكل اتفاق هو عقدء 
ولیس كل «عقد» هو اعهدا. 

والعرف الدولي بيز (العهد عن المعاهدة) فإن العهد أوسع معن من المعاهدة» كما 
في فقهنا فكل معاهدة هي عهد» وليس كل عهد معاهدة. والمعاهدة حصورة عرفاً 
بالاتفاق بين دولتين» لا بين الأفراد والحماعات» وموضوعها محصور في حكم 
علاقة دولية ذات طابع قانوني» أي إنها ذات معن خاص ضيق من حيث الطرفان 
والموضع. 

فيقال للاتفاقيات الدولية في معاملة الأسرى وقواعد الحرب وأحوال مشروعية 
القتال أو استخدام القوة: إنها معاهدة. 


والمسائل الجرئية الجانبية ذات الأهية امحدودة لا تنظمها المعاهدة التي هما طابع 


العنصر الدولي المهم» وإنغا توصف بأا اتفاقية مثل أمر الجاكم بإنباء الحرب مع 
مدينة معينة أو شعب مجاور» ومشل اتفاقية تبادل الأسرى ونو ذلك. 


ب- أهمية المعاهدات والمواثيق ومشروعيتها 
تضفي المعاهدات والمواثيق على أعمال الأمم والشعوب والدول والأفراد عنصر 
الثقة والاطمئنان» وتعمل على تخقيف حدة التوتر في العام » وتكفل إلى حد بعيد تنفيذ 


الشروط والبنود وتحقیق المصلحة ف وقت خلدد» یعود عل الطرفين با لخر واهدوء 
والراحة النفسية والاجتماعية. 


وبا لمعاهدة يحل مبداأً السلم محل الحرب» والأمن حل القلق والخرف» والحب 
والصفاء بدل الكراهية والكيد» وينعم الناس بنعمة الحرية التي لا قيود عليهاء 
فيتفرغون لشؤون المعيشة» وتقدم المدنية والعمران» وتنشيط الصناعة وتطورها 
وتوجيهها وجهة خير الإنسان وصاله ونفعه» ولاإنعاش الزراعة وحفظ المواسم» 
وتنمية التجارة» وفتح الأسراق أمام الصادرات والواردات» وتبادل المنتجات»› 
فتكون المعاهدة آداة تفاهم وود» وتقدم وحضارة» ورفاه وسعادة. 

والمعاهدة فضلاً عن كل ذلك أداة حامة وموثقة لتنمية العلاقات الدولية» وفض 
المنازعات والخصومات الخارجية» لذا عظّم الإسلام العهود والمعاهدات ورعب 
فيهاء وشرعها وسيلة متعينة لتنظيم العلاقات الخارجية» وآثر فض النازعات 
الجماعية بالوسائل السلمية» سواء في داخل الدولة المسلمة أو خارجهاء ولتحقيق 
الأغراض الكرعة والغايات الإنسانية النبيلة» بل إن نشر الدعوة الإسلامية في أرجاء 
المعمورة لا يتم إلا في ظلها وني ربوع الأمن والسلام وإشاعة الاستقرار والرخاء 
المتحقق ہا. 

والنصوص الشرعية في الإسلام كثيرة دالة على مبداً مشروعية المعاهدات مع 
الأعداء حال السلم آو الجرب» في إطار من الشروط التفق عليها بالتراضي 
والاختیار» مثل قوله تعال : ډک اا ادرت اموا رفوا بالمفود ) [المائدة: »]١/١‏ 
وقوله سبحانه : وان اگم فی الین قمليم لمر إلا عل کرم بتكم وينم 

مي [الاننال: : ۸[ أي إن حق اليثاق فوق حق الإخوة الإسلامية» حيث ينصر 
المعاهد غير المسلمء ولا ينصر المسلم الذي ليس بينه وبين المسلمين ميثاق. 

وقوله عز وجل: إلا ات عدم ن المشرکت م لم بتفصوكم سيا ولم 
بظھروا یکم ادا فايرا ریم عهکم ل ندعم آله عيب اليك ©) 
[التربة: ,]٤/۹‏ 


)١(‏ تفسير الرازي /٤‏ ۳۹۰ تفسير المتار ٠٠۸/٠١‏ وما بعدها. 
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وهذا كله دليل في الشريعة الإسلامية على قدسية المعاهدات ووجوب احترامها 
وإلزام الوفاء بهاء قال الني يها : «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصهء أو كلفه فوق 
طا قته › أو أخذ منه شیا بغر طیب نفس » فانا حجیجه يوم القيامة»”. 


الله ی قال : من آذی ذمياً فأنا خصمه» ومن کنت خصمه خحصمته يوم القيامة“ 


ج - الوفاء بالعهد 


الوفاء بالعهود والمواثيق فرض واجب لازم في الشريعة الإسلامية كأداء الفرائض 
الأخرى من العبادات وغيرهاء فعلى المسلمين تنفيذ التزاماتيم التي تعهدوها في 
معاهداتہم دون تلك ولا تباطۇ ولا تسويف» ولم يسمح الإسلام بالغدر والخيانة أو 
نقض العهد والتحلل من الالتزامات أو بنود المعاهدةء لأن ذلك شيء مهين يجل 
بالثقة والاحترام» ولأن المسلمين لون سمو الرسالة الإلمية وشرف الكلمة النابعة 
من الدين. 


لذا م تكن المعاهدات في الإسلام جرد قصاصة ورق» كما هو الشأن المعروف 
عند الدول غير الإسلامية في الماضي أو الجحاضرء ولا وسيلة لخداع العدو ولا ستاراً 
لتنفيذ أغراض معينة» ولا شعاراً لفرض القوي سلطانه على الضعيف أو المغلوب 
كما هو مبدأ غير المسلمين: «ويل للمغلوب» ولا من أجل تقرير سلم ظالم غير قانم 
على الحق والعدل» كما يفعل غير المسلمين عادة» حق إذا قوي الضعيف نبذه» 
وقاتل للتحلل من قيودها والتخلص منهاء والمعاهدات أيضاً كانت عند غير المسلمين 
صورة أو مظلة لقوة الأقوياء لإملاء شروطهم غالبا وليست إجراء لتنظيم السلم 
العادل» وإنغا كانت المعاهدات في شريعة الإسلام وتاريخ المسلمين مصونة عن أي . 


)0( أخرجه بو داود والبيهقي. 


)9( وهو حدیث حسن. 


1 قضايا الفقه والفكر المعاصر 


غدر أو خداع أو قهر» أو تحقيق مصلحة مادية رخيصة» أو من أجل فتح منافذ 
أسواق لتصريف السلع والمتتجات الصناعية» وفائض الزراعةء أو المواد 
الاستهلاكية الزائدة عن الحاجة» وبشرط عدم التأثير على أسعار السلعة علياء 
وإلا ألقي الفائض في البحار» ولم يصدّر لأحد» كما تفعل بعض الدول الغربية 
المعاصرة من إلقاء فائض البن مثلا في البحر. 

ولم يستتنٍ الفقهاء المسلمون من مبدأً الوفاء بالعهد إلا عقود اهمدنة الجحربية مع 
العدو عند توافر القرائن القاطعة على تحركات جيشه المريبة» والاستعداد و 
جديدة» أو حال المعاملة با مئل وحال نقض العدو المعاهدة من جانب واحد» وذلك 
لقول الله تعالی: وما تخا من ري خان ايد لله ڪل سوا لن أله ا ب 
ابيب (©6) [الاغال: ]١۸/۸‏ أي إن قامت القرائن على خيانة العدو عهده» نقض 
العهد وأعلم العدو بالنقض حت يكون المسلمون وغيرهم متساوين في العلم بذلك. 

وصرح فقهاء الحنفية بأن المدنة لا تنتقض إلا باتفاق العدو على نقضهاء أي لا 
عبرة بنقض الأفرار* 

والإلزام القرآني باحترام العهود والمواثيق هو من أجل إقامة سلم ثابتة تقوم على 
أقوى الدعام» سواء في الداخل أو الخارج. 


والراهيم على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق متوافرة متضافرة في القرآن الكرم 


ری ده yT‏ اک r‏ و می ی 
فمن آیات القرآن : واوو به بعهد اله إذا علهدتر ولا لنقضوا ألأنان بعد 
ےه ا < وو e‏ 2 7 


رَڪيڍِها وقد جعاد آله می > يلا له لله بعلم ما علوت ©6 ) الل : 
41/11 ارد لمهي ل اَلْعَهدَ کک ر 1الإسراء: [۳٤/۱۷‏ ارا لهم 
عَهدَهر إل مد [التوبة : ۰14/4 فما أستمموا لك دَاسكَفيما ب [التوبة: »]۷/٩‏ 


() شرح اليسر الكبير 1/4 الفتاوى الهندية /١‏ ۹۷ء تبيين الحقائق للزيلعي .٠٤٦/۳‏ 
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أي إن الوفاء بالعهد من أصول الإعان» وهو شأن المؤمنين خحلافاً للمنافقين» لقوله 
تعالى ني وصف المؤمنين : أي وة يهد له ولا وة اميت ©©6) االرعد: 
۳ لورت هده إا علهدوأ [البقرة: ۲/ .]٠۷۷‏ 

ومن الأحاديث الصحيحة في احترام العهود: «لا إعان لمن لا أمانة له» ولا دين 
لن لا عهد له“ «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر عُدرتهء ألا ولا غادر 
أعظم غدراً من مير عامة»". 

بل إن الإسلام ألزم بالوفاء بحلاف الجاهلية ذات الطابع الحير والإنساني 
الرفيع» فقال عليه الصلاة والسلام: «أوفوا بجحلف الجاهلية» فإنه لا يزيده - أي 
الإسلام - إلا شدةء ولا تحدثوا حلفا في الإسلام»*" أي إن الإسلام يقر التعاهد 
على نصرة الحق والخير أيا كان مصدره» وعنع التحالف على الشر والفتنةء والقتال 
القبلي» والعدوان الهمجي. 


ولا يسمح الإسلام بالإخلال بالعهود أو الغدر» حت ولو غدز العدو بالمسلمين 
وقاعدة الفقهاء في ذلك: «وفاء بعهد من غير غدر خير من غدر بغدر»“ وهذا 
مأخوذ من قول أبي عبيدة بن الجراح حين غدر الروم بالمسلمين» فأمر ألا يعاملوا 
بمثل أفعاهم. 


وجاء ف الحديث : ي العهرد وفاء 5 در »° . 


(۱) أخرجه أحد وابن حبان عن أنس بن مالك» وهو حديثٹ صحيح. 
(۲) آخرجه أمد ومسلم عن علي رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد والترمذي. 

IY /f& مغني انحتاج‎ (€) 


(o)‏ أخر جه بو داود. 


. 
ےر 


ك 
A‏ 
9وہ 


قي سبيل الخروج من الأزمة“ 


دمهید 


إن تفادي الخطر الداهم العام» والاستعداد للبلاء قبل وقوعه هو واجب الأمة 
الإسلامية في كل عصر وأوان ولا سيما في عصرنا هذا حيث نتعرض لتحديات 
جسام وامتحان عسير في ديننا وقيمنا وأخلاقنا ووجودنا ومبادئنا دون استناء أحدء 
وإنما تباعاً وعلى التدرج» وال تعالى ينانا ويجذرنا بقوله: ولا تلقو ایی إل 


لے ما ہے ر 


للك وخ إن الله ميب الْمحيين € [البقرة: ۲/ ]٠۹١‏ 


وحاولة زلزلة المسلمين عن ديارهم ومواقعهم ومقدساتهم هي المهيمنة الآن على 
أفکار ونظريات ومساعي دول الاستكبار العا مي بقيادة أمريكا والصهيونية العالميةء 
وهي محاولات قديمة أفرزها الحقد الصليي والصهيوني» ونه إليها القرآن الكرم في 
آيات کٿيرة منها : و1 ڪي يٿ اَهَل آلککب لو ردوکگم م قد إيمیکه 
کا سا من عند سیه تن بد ما لم الحو ) [البترة: A:‏ ۰ ويۇید 
ذلك آية أخرى في معناها هي: (ودڌت طايتة من اَهَل التب کر بضر رمَا 


4 


و 4 اہ کروی س س ر 
بضلوت إلا أنضسهم وما مشعروت (©) [آل عمران: .]٦۹/۳‏ 


ولا بد بمشيئة الله تعالى وتوفيقه من تجاوز هذه الأزمة الخانقة في نهاية المطاف› 


() مقدم إلى مؤتر "الإسلام والمسلمون في القرن الحادي والعشرين“ ٠١-٠١‏ شوال ٠٤١١‏ الموافق 


۲۹-۷ تشرین الثافي ‘pt‏ جامعة اليرموك. 
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وأمة الثوابت الإيةء وأهل القرآن والميزان» والحكمة والعدل. 
ويجدر بعلماء الأمة أن تمعن النظر وتفكر في أسباب الداء وكيفية العلاج» وأن 
تخطط بروعى لأفاق المستقبل وإنقاذ الحاضر»ء من خلال مبادئنا وقيمنا وثقافتنا 
١‏ - العمل على تفعيل المبادئ الأساسية في تحقيق التوازن العالمي. 
۲ - إحياء ثقافة التعايش السلمي والودي واحترام الآخر في إطار الحق. 
۳ - الماظ عل الذات والشخصة دمقاومة العدوان ونر الاعنداء. 
٤‏ - التركيز في السياسة والخطاب الإسلامى على ثقافة الحوار الداخلى والخارجى. 
وليكن المطلوب في الشعار والانجاز:# ول املو [التوبة: .]٠٠٠١/۹‏ 


العمل على تفعيل المبادئ الإسلامية الأساسية 2 تحقيق التوازن العالمي 


على الرغم من أن الأعداء الكبار للمسلمين يعتمدون في المنطلق الأول على القوة 
المادية : العسكرية والمعنوية ونفاذ الكلمة على المستوى الدولي» وتعطيل أصوات الحق 
والضمير والعدل والحرية وكل المبادئ الدولية» فإن سلاح الضعفاء سيظل هر 
الأمضى بالتمسك بثوابت الحق والعدل» والقيم الإنسانية» والاعتماد على معطيات 
الشورى»ء ومفرزات العلم والمنطق السديدء والحكمة الرشيدة. 

ولا بد من أن نجند كل الإمكانات المتاحة لمواجهة الإعلام الغربي وتزييف دعاياته 
وإعلاناته وقراراته» وعاربة كل أشكال العنصرية الصهيونية والأمريكية» وفرض 
سياسة الأمر الواقع» فمن الضعف بمكان أن نبقى داعا في حط الدفاع أمام تحديات 
الأعداء وشبهاتهم وافتراءاتعمم» وإغا لا بد من الانتقال إلى صف المواجهة وإن كنا 
الطرف الأضعف في المواجهة» لأن الحديد في الأمر أنه لم تبق التهم والشبهات 
والطعون في حيّز كتابات المستشرقين ودوائر الغرب المتخصصة والموزعة على ختلف 


n‏ قضایا ألفقه والفکر المعاصر 


البلاد العربية والإسلامية» وإنما انتقلت كل تلك الأباطيل وترويج الاتمامات تحت 
مظلة ما يسمى بالإرهاب إلى مصاف السياسة الملتزمة» والمنفذة بقوة الحديد والنار» 
وجعل أجزاء كثيرة من بلادنا العزيزة كفلسطين والعراق» وكشمير» والشيشان حقلاً 
لتجارب الأسلحة الفتاكة الجحديدة. 

وعلى المؤسسات العلمية الجامعية وغبرها أن تتولى بكل جرأة وعزة وصمود تفليد 
كل التهم» وتبديد الشبهات» وقمع الأضاليل والافتراءات» والتركيز على افتضاح 
الأساليب الصهيونية والأمريكية في التدمير والتشريد» والنهب والاإبادة الجماعية التي 
بعارسونها في العراق وفلسطين وغيرهماء وهو حقيقة الإرهاب الدولي أو العالمى؟ 
الذي يقابل بالمقاومة والدفاع» فتقلب المعايير» وتشوه المغاهيم» لتسويغ أساليب 
العدوان» واستمرار ممارسات الظلم والشر» والتدحل في شؤون الآخحرين»› 
وحاولات تغيير القيم والاعتداء على المقدسات والمساجد والكنائس وغيرها. 

نحن المسلمين فكرأً وعقيدة ومنهجاً ضد الإرهاب الفردي الداخلي» والدولي 
الخارجى» ولكن أساليب مقاومة الإرهاب بالطريقة الأمريكية» والصهيونية فاشلة 
ولا قق المهمدف» بل على العكس ترد من وقوع حالات وأحداث الإرهاب» 
لافتقادها إلى المصداقية» ولظالمها وبغيها وعدوانهاء وإهدائها حقوق الوطنيين 
المظلومين والمستضعفين. 

فيجب على الجتمع الدولي على وفق الشرائم الدولية المعروفة إقرار وجود الفارق 
الواضح بين الإرهاب بمعن الاعتداء والتخريب» وبين الكفاح أو المقاومة والدفاع 


عن اتس والبلاد والأوطان والقدسات | فهذا هو الواجب» وغض الطرف عنه 


(1) صفحات من سجل الإرهاب الأميركي» منشورات رسالة الجهاد: ص ۲۳. 


9( ينظر : الإإرهاب الدولي - دراسة قانونية ناقدةء أ د: محمد عزیز شکري : ص ۰٥٤‏ ط دار العلم 
للملاين. 


العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق ق الإسلام 1e‏ 
اا ا چ ا ا u‏ 


كذلك على ممارسي تصفية الإرهاب من العام احترام المبادئ الإنسانية العالمية وما 
تقرره الشرائم الإية والوضعية كلها وبخاصة ما بأتي: 

الحفاظ على حقوق الإنسان في الحرية وحق الحياة والعدالة في معاملة الآ خرين»› 
وتحقيق المساواة بين الناس» وإنصاف المظلومين وإنقاذ الضعفاء» فلقد أهدرت هذه 
الحقوق في الواقعء وظل القرآن الكربم يعلي شأن هذه الحقوق» انطلاقاً من مبدأ 
شامل ورائع وهو الحفاظ على كرامة الإنسان في قول الله تعالى: وقد كرتا بي 
ادم [الاسراء: ۱۷/ ۷۰]. 

ولقد حرم الإسلام الإرهاب المرادف للعدوان والظلم والترويع والتخريب بكافة 
أشكاله ۽ وذلك مبدأ من ثوابت التشريع الإسلامي المعبر عنه في قوله تعالى: ولا 
دوا إت أله لا يث ألمْسرب) [القرة: .]۱۹١/۲‏ وقول الرسول العربي 
الهاي : «لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً»"" وقوله أيضاً لا ترؤعوا المسلم فإن روعة 
المسلم ظلم عظيب». وغير المسلمين في هذا كالمسلمين» صوناً لمق الحياة والكرامة 
الإنسانية. 

وإذا تورط بعض المنتمين للإسلام بشيء يوصف بالإرهاب» فذلك إما جهل 
ججحقائق الإسلام» أو طيش» أو سوء تقدير» أو استجابة لتحريض وتواطؤ خارجي› 
ولا يستبعد أحياناً أن يكون بعض المقاومين للإرهاب هم وراء إحداث هذه 
التفجيرات» وزرع ألوان الفسادء وإشاعة الذعر والضرر لآرب معينة ومقاصد 
خبيثة » ومنها اتخاذ هذه الوقائع ذريعة لضرب موجع وتدحل سافر في شؤون الدول 
الإسلامية. 

وليس من العدل بحال بل من الظلم الفادح أن یعاقب شعب بکامله کآهل 
فلسطين والعراق وغيرهم بالطرد والتشريد والهدم ومصادرة الأراضي» وتمديم 


9( اخرجه الإمام أحمد وأو داود والطبراني» وهو حدیٿٹ حسن. 


)( آخرجه الطبراني عن عامر بن ربيعة» وهو حدیث صحیح. 


۹۳ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


البيوت على رؤوس أصحابا» وسفك دماء الشيوخ والأطفال والنساء والرجال 
الأبرياء بالمئات في كل يوم بقصد تصفية الوجود العربي في موطنه الأصلي. ولا يلتفت 
لظلم الغاصب واستبدال التكبر المتخطرس» فأي حق أو منطق يعامل به هؤلاء 
المظلومون؟ ! 


أما معايير الأخلاق والآداب والقيم الإنسانية المشتركة فكلها مدمَرة في علاقة 
الأعداء مع المسلمين في آي مكان» وعلى العكس من ذلك يعامل المسلمون غيرهم 
معاملة كريعة إلا في حال مقاومة الاعتداء» ولا نجد مثل هذه المعاملة على الإطلاق في 
معاملة الأعداء لناء وكأن دماء المسلمين كلها رخيصة لا تساوي شيئاً» ودم شخص 
واحد تقوم الدنيا ولا تقعد لقتلهء ولا يتحرك الإعلام الغرب للاحقة أهل الح 
والديار في أي مكان في العام » فيغتالون في أعماق منازههم» ويكون البطش بكل شيء 
مباحاً أمامهم. 

إننا بأشد الحاجة نحن والعا م المنصف أن نعود للحوار البنّاء والشورى ومبادئ 
الدعقراطية العادلة» وأن ننصف آهل الديار أولأء حت يعم السلام» وتتحقق 
أصول العدالة» ويعم الخير. 


ولا بد من أن يتخلص العام من معاملة المسلمين وغيرهم معاملة بمكيالين أو 
ميزانين» ولا تهدر حقوقناء وتصان مطامع الآخرين» كما لا بد من تخليص العام 
من نزعة العلصرية البغيضة والتمييز العرقي أو الديي أو الطبقي» المهيمنة على 
تصرفات الصهاينة» بل والغرب والشرق على حد سواء» ضاربين بمطالب وحقوق 
الأقلية عرض الحائط. 


وعلينا نحن المسلمين بالذات أن نرق بشبابنا وفتياننا إلى مستوى حضاري إنساني 
رفیع»› بتلقيفهم تثقيفاً إسلامياً صحيحاً وتعليمهم تعليما صحيحاًء بل وتفقيههم 
بأحکام شرع رہم وقرآہم» حقی يتخلصوا من رواسب الجهل»› ویترفعوا عن 
تصرفات الحمقى والطائشين» فإن الجهل بشريعة الله داء» وإن أغلب ما يقع في 


في سبيل الخروج من الإزمة ٍ 1V‏ 


داخل البلاد الإسلامية من تفجيرات وتمديدات وتخريبات منشؤه الجهل بأحكام 
الإسلام» والإسلام في طهره و“ موه ورفعته براء من كل ذلك» حيث لا يكون في 
ذلك أي فائدةء بل محض الشر والضرر والفساد والإفساد» وال تعالى يقول عن 
شاكلة هؤلاء المفسدين: ودا کول س فی الأرْض ليْفْسد فها وبهلك ألْحرك 
والشل ول لا مب الاد €3) [البقرة: ]۲۰٥/۲‏ أي لا یرضی عنه ولا پېیحه ولا 
يقره» بل يذمه ويعاقب عليه في الدنيا وال خرة. 


إحياء ثقافة التعايش السلمي والودي واحترام الآخرين 4 إطار الحق 


إن دعوة اللإسلام الخترة للعام كله قانمة على إيثار السلم ونشر الأمن وتحقيق 
الاستقرار» وحسن الحوارء والإقناع والمودة» بل لا يقتصر الإأسلام وشرعه على 
نشدان السلم» بل الارتقاء عنه إلى رتبة المودة والحبة وإشاعة الثقة» واحترام 
الآخرين على أساس من الحق والعدل بل والإحسان إليهم» رالنصوص الشرعية في 
هذا كثيرة» والوقائع التاريخية مصدّفة لكل هذاء فقد حقق المسلمون على مدى أكثر 
من أربعة عشر قرناً هذه المبادئ» ولم مجرؤ أحد أن يتورط في خالفتها أو تجاوزها. 

قال الله تعالى مقرراً أصول التعايش السلمي والودي مع الآ خرين: نھن 
اله عن ا ك برک في لن ور عجو من ونر آن تروش قيطا لم لن أله 
ب المفیطی © إا نکم اھ عن لیت فلو فی الزن وڪم ین دنرم وهر 
لايك أن تروهم ون بو وكيك هم الى © ) [المتحة: ٠-۸/١‏ 


واحترام الآخرين ينبع من احترام قاعدة العدل معهم وإنصافهم وإدراك أم 
خلق الله وعباده وصبغته» وهذا ما ركز عليه القرآن الكربم في تعامله مع الآخرين عل 
ختلف الأصعدة السياسية والقضائية والمالية والإنسائيةء فقال الله تعالى: ولا 
یکم ا ور ع آل نیلوا عدوا مو فرب قوی وام ا رك آله 
حب يما تعملوت Q‏ [الاندة: ]۸/٥‏ أي لا يحملنكم بغض قوم وكراهيتهم على إلحاق 
الظلم we‏ 


۳۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ويلترم الإسلام والمسلمون جح تقرير المصير للآخرين» وحقهم في الحرية والعيش 
الكريم» دون إزعاج أو إكراه أو مصادرة لحريتهم» بشرط واحد هو عدم المساس 
بحقوقنا وحريتنا وكرامتنا والدفاع عن وجودنا وقيمنا ومقدساتناء قال الله تعالى: 
ل إكَاه ف الي د تن اشد م آل ) [البقرة: ]٠١٠/۲‏ ووضع القرآن قاعدة 
عالية في شأن الخلائق قاطبة وني حقهم في الحرية والتحربر 0 3 سا رك 
امن م س فی الاأرض لهم يما ات ره الاس حي یت @) 
[يونس: ]۹4/٠۰‏ وإذا کان هذا مقرراً ف شأن نشر العقيدة ر الاما الصحيح 
لصاح الآخرين وإسعادهم» فمن باب أولى يكون ما دون الإعان أو الاعتقاد أولى 
بالرعاية والاحترام. 


إن العنصرية المتعددة الجوانب في الفكر الصهيوني والغربي ومنها جدار الفصل 
العتصري العازل ومتاهاته المعقدة في فلسطين أسواً منهج يسير عليه هؤلاء» وهو لا 
يولد إلا زرع الأحقاد» وإشاعة الخراب» وزيادة سفك الدماء» وتعقيد الأوضاع. 


الحغاظ على آالذات والشخصية يمقاومة العدوان ونيك الاعتداء 


ليس من الطبيعي ولا من الح والعدل إقرار الظلم وغمط الحقوق وإهدار مصاح 
الإنسان نفسه أو مصاح إلأمة والبلادء فنحن مع حرصنا على منع الأذى والعنف 
والمصادمة أو الصدام وإلجحاق الضرر بالآخرين»ء علينا آلا ندر مصالناء وعلينا 
بشدة وجرأة وقوة أن نحافظ على ذواتنا وحقوقنا وبلادنا وأوطاننا ونصون مقدساتنا 
من إلحاق أي مساس أو إساءة ا. 


فميزان العدل والمنطق يوجب أن تكون الحقوق متساويةء والواجبات متقابلة» 
لأن مراعاة جانب الأقوى وحماية مصالحه وحدها ظلم وتفريط بوجوب رعاية مصاح 
الضعفاء والمستضعفين» فالدفاع عن الحقوق» ووجوب استرداد المختصب منها 
واجب أصيل. 


في سبيل الخروج من الإزمة ٍ ۳4 


فإذا كان الآحرون يريدون تحقيق مصالحهم» فأولى بهم أن يقروا بما للآخرين من 
حی الدفاع عن وجردهم واستقلاهم وکرامتهم. 


إن العنف أو الصدام واستعماله بغیر حق ولا سبب مشروع ضرر حقق لا تقره 
ختلف الشرائع والمناهج الوضعية والسماوية» لكن لا يكون حاية حى جانب 
واجباًء وصول حقوق الآ حرين مباحاً وهدراًء حیق وإن کانوا مستضعفین. 


وتكون النتيجة المؤكدة أن العنف والإرهاب الدولي لا بد من أن يقابل بعنف مثله 


هذا المنطق في حماية مصالح طرف دون آخر يروج له سلوك المستبدين والمستكرين 
في تعاملهم مع المسلمين وغيرهم؛ ولکنه منطق مرفوض وتصرّر شاذ› ولا دوام ولا 
استقرار ولا احترام له» حى عند الأطفال» فهل من يقظة ضمير وصيحة تنبه 


الغافلين؟! 


إن التحيز في المعاملة لجانب دون آخر» كما تفعل أمريكا وحلفاؤها من أجل 
صهيون وسفاحيها ومصاصي الدماء فيها وخرب الأوطان وهو المقصود من سلوكهاء 
وغاولة تصفة الشعب الفلسطيني وغبره وطرده من دیاره» ٠‏ يڙدي إل إل شر 
ووبال» واستمرار الغليان في المنطقة. 


وهل يعقل لأي إنسان عنده ذرة من نخوة أو كرامة أن نرضى بالذل والاستسلام» 
وتحریر خخططات أمريكا والصهيونية في أوطانناء ولا کون لا احق في الحفاظ عل 


والخلاصة: يجب تفهم أسباب النزاع والصراع في المنطقة العربية والإسلاميةء 
وأن نحتكم جميعا إلى شرعة الحق والعدل» وتسوّى القضايا على قدم المساواة بين 
الأطراف» وإلا استمر العنف والعنف المضاد إلى ما شاء الله أن يستمر. آما إن قق 
العدل» ووصلت الحقوق المهدرة إلى أصحاما» فحينئذ تزول أسباب العنف. 


14 قضابا الفقه والفكر المعاصر 


إن الإسلام شرعة الحق والعدل يرفض كل أشكال الظلم» واستعمال العنف من 
دون حق واضح» ويدين بشدة وجود التمييز لجانب الأقوياء والمستكبرين على 
حساب الضعفاء والمستجيبين لنداء الله تعالى في شرعه» والواقفين عند حدود العقل 
الرشيد» والمنطق السديد» والحريصين على صون حقوقهم دون إهدار أو ضياع. 


التركيز 4 السياسة والخطاب الإسلامي على ثقافة الحوار الداخلي 


والخارجي 


الإسلام وتعاليمه وشرائعه دين ذو نزعة عالمية» يخاطب تلف الأمم والشعوب 
العربية والأجنبية» لتحقيق نشر رسالته في العالم» باعتباره رسالة الحتق والعدل 
والمنطق والتعارون ومراعاة حقيقة الإنسان وتطلعاته» لقوله تعالى : تارك ألِى برل 
الفرقانَ ل عادو ل عيبت ربا €3 ) [الرتاد: ٥‏ وقوله سېحانه : e}‏ 

الاش ئا علقت : ین گر ونی ولت شرا راپل لمارا ) [احجرات: 1۳/4۹ 


ورسالة هذا شأنها ومنطلقها تعتمد في الدعوة إليها على الحوار والإقناع والفكر 
الموضوعي والتجردء واحترام الآخرين» لكسبهم ولتحقيق سعادتهم» فتكون الدعوة 
إلى الحوار مع الذات بين الذاهب الإسلامية ضروريةٌ لإشاعة الحبة والتسامح 
والإخاء والمودة» والبعد عن العصبية المذهبية وإيثار الانفتاح على الآخرين» حفاظا 
على وحدة الأمةء لقوله تعالى: إا المرّمنون إحرةً Ç‏ [الحجرات؛ .]٠١/٤4۹‏ 


وكذلك يكون الحوار مع غير المسلمين أوجب وألزم» لتحقيق التفاهم وبناء 
جسور التعاون» وقجنب الانغلاق والانعزالء والوقاية من كلل أسباب إثارة 
المنازعات والخصومات» وإحلال حوار الحضارات والأديان محل صراع الحضارات 
وتناحر المذاهب العقدية والآديان الختلفة» ولا بد من الإصرار من جانبنا على هذا 
وإعداد فثات متخصصة للقيام هذه المهمة» وتعميق أساليب الحوار» وتحديد أصوله 
وغاياته» وترجمة نتائجه إلى واقع ملموس» وليكن الاهتداء بالأسلوب القرآي 


العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق في الإسلام 14١‏ 
علدت اللوي ورام لهو وا ي وا 


والنبوي منارة الحوار» كما جاء في أول دعوة وتبليغ مطلع رسالة من محمد رسول الله 
إل ملوك وأمراء العا والمشتملة على الآية الكرعة : 


- فل اهل هل الکتي مالو وا کے ڪلمقر سوام تا وتک أ ل 
ae‏ ص رر ر 0 و م 0 
َر وء ًا ولا ا بنش پت آنا ی مون ار کان رلا مروا اشوا 
با يموت 9© [آل عمران: ۳/ .]٦٤‏ 


be سا‎ 


- (# فل س یکم ت آلسلویت لار فل ا وتا او يڪم لعل 
هذى أو في ضال َب @( [سباً؛ .]۲٤/۳٤‏ 

هاتان الآيتان في غاية الموضوعية والتجردء وإطفاء نار العصبية والحدة أو 
الغضب» بالتسوية بين الفريقين» وإن كان واضحاً مع أتباع القرآن الكلام الإهي. 

i p-‏ لل سيل ريك باليكمة رة اة لهم بالق هى اسن 
[النحل: ١١/١١١]ء‏ 


- (& کک یلوا اح التب إلا وى هى اسن إلا ليبن طلم ينهم 
ر ا أ رر ke‏ 4 س رو 7 م ak‏ ر د ەو 
وغرو ءام اوا زل لتنا نزلِ إلكکم وإللهنا وإ ولد وحن لم مسلمون 


تلك أيضاً آیتان ا ال تدان ا ب الحدل أو | ار» وهر هو ا ب 
خرب : 
هادئ وفغال. 


)01 وعددهم انا عشر. 


ولت شن وای اعارا 

كلما اشتد الصراع والنزاع بين الأمم والشعوب» وسيطرت الأهواء والزعات 
والمطامع على العلاقات الدولية الخارجيةء بجث الئاس عن طريق الإنقاذ والنجاةء 
للخروج من حمأة الصراع› فلم يجدوا ذلك في غير القبس الإلمي الذي يضيء للبشرية 
داعا سبيل الحياة الآمنة والمستقرة على المستوى العام والخاص» وهو سبيل الحق 
والحدل»ء والحرية والمساواة» والسلم والأمانء والحوار والتفاهم» والتعاون البتّاءء 
والتسامح والتوادد» والحب والإخلاص» من أجل تحقيتق رغد العيش في المستقبل› 
والعمل على إقامة مجتمع أفضل. وهو صوت النداء الإمي الجامع للبرية قاطبة على 
صعيد الإنسانية الحقة» ولا شك بأن أهل الحكمة ورجال الفكر وعمالقة الثقافة 
والفلسفة الموضوعية الجردة هم أسرع الناس تجاوباً مع منطق الوحي الإهيء 
ومقتضيات المصلحة العامة العليا لجميع بني الإنسان. 


المجتمع التعددي 


ومن الملحوظ في واقع الحياة والتأمل الدقيق البعيد عن الأهواء الضيقة أنتا في 
خضم الكثرة البشرية المائلة نعيش في مجتمع متعدد الأديان والمذاهب والأفكار 
والتقافات والتقاليد والعادات› ويتفاوت سكان المعمورة الآن وفي كل عصر في 
المستوى الحضاري» والاقتصادي› والاجتماعي» والنضح السياسي. 

وتظهر القوميات أحياناً» فتكون سبب التجرٌؤ والانقسام» ويكون التدخل 
الآجني أو الاحتلال عاملاً مهماً من عوامل التفرقة» وتقسيم الوطن الواحد إلى 
أقسام» وجزتته إلى دويلات› كما تعلن الآن.الولايات المتحدة الأمريكية ف وضع 


وجعلناكم شعوياً وقبائل لتعارفوا ۰ 14۴ 


خطة نقسيم البلاد العربية الإسلامية إلى دولات هزيلة صغبرة فتزداد التجزئة» 
وأ الجرا. 


والتوجه السياسي الأمريكي يتجه الآن إلى فرض تقاليد الأمركة وذيوهاء» وترويج 
الدعوة إلى الدرعقراطية الخربية» وتذويب الإسلام بالذات» وتشويه رسالة المسيحية 
رسالة الحبة والمودة والتسامح والوئام» من أجل صهيون فقط والتحيز الواضح 
لتطويع المنطقة العربية لأطماع الصهيونية العالمية > والمسيحية اليمينية المتطرفة انطلاقا 
من تفسيرات وأساطير ني التلمود اليهودي» والعمل على إبجاد كيان جديد وهو 
الشرق الأوسط الكبير» على النحو الذي تتحكم به «إسرائيل في جيع بلاد المنطقة. 


والمؤكد آن هذا التوجه السياسي الغربي يسير في منهج الغطرسة المادية القاتلةء 
وحاولة بسط التفوذ والسلطة الأمريكية المطلقة» والعودة إلى أسلوب الاستعمار 
الجديد النابع من الشعور بالقوة العسكرية المتفوقة» والاقتصاد المادي الرأسماليء 
حماية التكتلات الاحتكارية الكبرى» في مظلة ما يسمى بالنظام العالمي الجديد أو 
العولة بمختلف أقسامها : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية› 
من أجل حو وجرد الآحرين» وإبقاء الميمنة الأمريكية الشاملة. 


وبه يتبين أن مظاهر الصراع الجديد قاعة على منطق تمجيد القوة» وشهر السلاح 
في وجه الضعفاءء واستغلال بعض السابيات تحت مظلة ما أسمره «مقاومة الإرهاب» 
وتصفيته من العام » علماً بأهم هم وإسرائيل مارسون إرهاب الدولة» حيث يقومون 
بتخريب ديار العرب ومصادرة ممتلكاتم ونب ثرواعهم وقتل آلاف الأبرياء وتشريد 
آلاف آخرين حت يبيتوا في العراء أو تحت ايام ويتلوا الأراضي كما تفعل أمريكا 
وحلفاؤها الآن في أفغانستان والعراق» وكانوا قد فعلوا مثل ذلك فريباً في الصومال 
وبعض دول أمريكا الوسطى» بالإضافة إلى ما ترتكبه «إسرائيل» من مجازر وحشية في 
حق الشعب الفلسطيني. 


وهم الآن فيما يرتكبون من جراتم مع حلفائهم الغربيين عصفوا بكل المواثيق 
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الدولية والقيم الأخلاقية» واخترقوا كل حقوق الإنسان» ومن أغرب ما يفعلون في 
الوقت الحاضر أيضاً حاولة تشويه معام الإسلام ومفاهيم القرآن» وتييع تلك 
المماهيم بحسب الخطة الأمريكية الموضوعية في أحدث تقرير سري منذ أيام عن طريق 
إلغاء وعو اللخة العربية من ثقافتنا بأساليب ماكرة وخبيئة. وكأنهم في هذه الحاولات 
يعيدون تاريخهم الأسود الملطخ بالدماء وإثارة الحروب الضارية التي ارتكبوها في 
الحرب العالمية الأولى والثانية» وما تخلل تلك الفترة من حروب جانبية استعمارية 
قامت بها البرتغال وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وغيرها حت شوهرا صفحة العلاقات 
الدوليةء ويكادون الآن أن يعطلوا ميثاق الأمم المتحدة الداعي إلى توطيد السلام 
العالمي والأمن والاستقرار» وحاية الآمنين» واحترام میثاق حقوق الإنسان. 


طريق الانقاذ 


يظل الأمل كبيراً» وتحقيق البشائر بالخير متصوراًء والتفاؤل معقوداً على ما قد 
يسهم به القادة الروحانيون من علماء الإسلام ورجال الدين المسيحي» وحكماء 
الأمة ومفكروهاء ودعاة الخير والفضيلة وعقلاء السياسة» في توجيه اججتمع الدولي 
إلى ضرورة حماية مكاسب الإنسانية والإذعان لصيحة الحق والعدلء وحل المشكلات 
الدولية بالمساعي الودية الحميدةء والدبلوماسية الحاذقة الأمينة الناجحة» والحفاظ 
على الأمن والسلم الدوليين› وعدم التورط في متاهات ومشكلات معقدة» بالاعتماد 
على تقارير أمنية استخباراتية غير صحيحةء ومعلومات سطحية» ومبتورة» ينقصها 
التوئيق والحكمة والتعقل» فقد ثيت زيف كل تلك التقارير أمام حلات التفتيش 
الدولية المتكررة البالغة زهاء )۲٤٠١(‏ جولة استطلاعية واختبارية > ملت كل نواحي 
بلاد العراق ومراكزه وقصوره وتحصيناته ومنشآته العسكرية والمدئية وغيرها. 


إن تأثير رجال الدين والمغكرين والمنقفين سواء في وسائل الإعلام المحختلفة» أو في 
المساجد والكنائس وغيرها من المؤسسات الاجتماعية» ما يزال قوياًء دولياً وعلياً» 
لتحقیق معام الصحوة› وعقد مۇتمرات وندوات وإلقاء حاضرات متيخصصة 
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ومعمقةء وإقامة جسور مشتركة بين حملة هذه الطاقات الكبيرة والتخطيط ها 
وتحديد غاياتها ومقاصدهاء ووضع أساليبها ووسائلها الناجعة. 

فمن المعلوم أن المسيحية في أصول دعوتها تحرص على إشاعة احبة والعفو 
والتسامح» والود والسلام» وتدعو يإصرار الأفراد والجماعات إلى إعمال الفكر 
والعقل» والتأني في علاج الأحداث ونبذ العنف التشددء والترفع عن طغيان المادةء 
وإذكاء روح التعاون والتضامن في مناصرة الفضيلة والسلم» والتخلص من كل 
ظواهر الإجرام والانحراف» والإبقاء على الصلة الحميمية بين الإنسان وأخيه 
الإنسان» حى إن المسيح عيسى عليه السلام يدعو إلى حب العدو ومساخته. 


المنهج الاسلامي 2 إرساء معالم الإصلاح والنجاة والاستقرار 
منطلقات هذا المنهج 


تزخر النصوص الشرعية في القرآن والسنة وترددها كتب أعة الفقه والاجتهادء 
بالدعوة إلى السلم والأمانء والتعاون الدائم بين المسلمين وغيرهمء لأن الشريعة 
الإسلامية هي شريعة الوفاق والوئام» والود والسكينةء والحب والتعاون» وإحلال 
السلم محل الحرب» والتسامح عل التعصب» والتفاهم محل التنازع» والتالف 
والتعارف عل الخصام والتناكر» والحب السامي بين الإنسان وأخيه بدلا من 
الكراهية » وإظهار حسن النية والصراحة» والتخلي عن سوء الطوية والمكر» وجعل 
الحوار لا الشجار» والإقناع والحرية بدلا من الإكراه والأمن عل الخوف› 
والترويم أو الإرهاب غير المشروع» والتعايش السلمي والودي معاً بدلا من التقاطع 
والتآمر والبغضاءء والمساواة بديلاً عن التمييز العنصري والتفرقة بين المواطنين 
والناس حيعاًء وترسیخ صرح العدل في الحقوق بين الأصدقاء والأعداء على حد 
سواء بدلا من کل مظاهر الظلم ووقائثعه» وتتويج كل ذلك بمزية زائدة عن تلك 
القيم قررها الإسلام» وهي الإحسان بدلاً من الإساءة أو الأذى والضرر. 


ولكن الإسلام وغبره من الأديان يحافظ على الكرامة الإنسانية» ويبيح الدفاع عن 
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استقلال الأوطان والحفاظ على حرمة النفس (حق الحياة) والفكر (العقل) والعرض 
والمالء فهناك فرق واضح بين المقاومة المشروعة للدفاع عن الحقوق والمصالح الخاصة 
والعامة» وبين الإرهاب غير المشروع»› الفردي والدولي› الذي يلحق الضرر بالفرد 
والجحماعة» وبالأمة والوطن» ولا تقره الشرائع الإلمية كلهاء ولا الوضعية القانونيةء 
سواء القانون الدولي العامء أو القانون الوضعي الخاص. 

وهله هي وتائقنا ودستورنا ونظامنا التشريعى الى والاجتهادي الفقهي. 

وآول وثيقة عندنا هي القرآن الكري : 

- قال الله تعالى مقرراً وحدة الإنسانية والاخاء ١‏ : ام الاس ا 
ای علا ت کی یز تق ت ی ت ا رل کا i‏ اموا أله 


م کے کے 


ری HE‏ ہے ارام ل له کان کیک ربا {O‏ [الساء: ]١/٤‏ 


قال المغسرون: في الاي تنبيه على ضرورة التواصل لحرمة هذا النسب وإن بعد 
أي وإن كانت الرابطة إنسانية عحضة»ء وليست من قرابة الدم. 


كما أرشدت الآية إلى وحدة الإنسانية الحخلوقة من ¿ أب واحد وأم واحدة وهما آدم 
وحواء علیهما السلام؛ غ وحدة الأسرة القاعة على القرابة الدموية وصلة الرحم. 

وأما ضمان احترام هذه الأصول الثلاثة: وحدة الإنسانيةء والأخوة الإنسانيةء 
ووحدة الأسرة: فهو عند المؤمنين رقابة الله عز وجل بالإحسان لمن وفى بالحقوق› 
وتأثيم وعقاب المتنكر هذه الأصول» مع ملاحظة أن الطاب القرآني موجه للتاس 
جيعاً بكلمة يتام الاش ). 

ميثاق الأمم والشعوب 


إن اليثاق العالمي للأمم والشعوب قاطبةء الإسلامية منها وغيرهاء هو نداء 


.۸١ /٣ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 
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القران الكريم في قول اله عز وجل د ا ٣‏ الاش إا ڪلفنگ ن در ونی وجعلت 


شعوبا وباي لارا ل ڪرم عند الي دک لن اه لم ح حير ©€) [الحجرات: 
1۳/44 


قرر المفسرون أن القصد من هذه الآية التسوية بين الناس» وهدم برج العصبية 
القبلية وأشباهها مما يفرق ولا يجمع» ولاستئصال نزعات الاستعلاء والاستكبار 
والتفاخر بجيث يريد البعض أن يكون أكرم وأعز وأسمى من البعض الآخر» ومن 
أجل التعارف والتآلف والتوافق» لا التناكر والتنابد والتعارض من غير بينة أو سبب 
مقبول» وأن طريق التفاضل فقط هو تقوى الله والعمل الصال'. 

- إن جسور المودة والتواصل والتقارب قاية بين المسلمين وغيرهم منذ القديم على 
آساس من المسالمة والمودة» والتصافي» والإذعان للحقوق» والاحترام التبادل 
للرابطة الإنسانية والمساواة لقول الله تعال : ر الزن لم يوک في 
الین ور خرو ن را ن د رر م إن أله ب لقي @ ل 
SS‏ ۶ ي لن لوہ في الڌين وڪم ين در را ایک ُن ولو 


ومن ولم َف هم لمو © [الىتحة: .]-۸/1١‏ 


السلم والحرب: إن الغاية الأساسية من الدعوة الإسلامية العالية أو ذات النزعة 
العالمية إلى تلف شعوب الأرض هو توطيد السلم وتقريرم وتحقيق الأمن» ونشر 
الحرية والحق والعدالةء وإبراز أصول العقيدة الإسلامية القاعة على توحيد الإله الحق 
والإعان بوجوده» والإقرار برسالات الرسل عليهم السلام والاعتراف بالكتب 
السماوية وبالملائكة الكرام» والإعان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. 


والأصل في هذه التزعة: إيثار السلام والتوصل إليه بقناعة ورضاء لا بضغط 
وإكراه» ولا يلجأ إلى الحرب إلا إذا أصر العدو على الاحتكام إلى القتال» فتكون 


.٠۱۲/۱۳ امرجم السابق‎ )١( 
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الحرب حينئذ دفاعاً عن النفس أو الأمة والبلادء أوالدعاة إلى الله تعالى؛ أو لدفع 
الظلمء أو لنصرة المستضعفين» أو لإنهاء التزاع المسلح وإعلاء كلمة الله : كلمة الحق 
والعدل والتوحيد» لأن شريعة الإسلام تحرص على عزة المسلمين والكرامة 
الإنسانيةء ولا تقبل من المسلم المذلة والحوانء بل إنها حريصة على تربية الفرد 
والجماعة تربية استقلالية متحررة. وعلة الحرب هي العدوان وليس الخالفة في الدين 
فهي إذن ليست حروياً دينية. 

والبراهين كثيرة؛ منها ما آمر الله تعالى به في القرآن الكربم ني آيات كثيرة› مثل : 
اھا لیت ٤او‏ ادحا فی اللو ڪاه ولا موا خوت ليطن 
ِنَم ڪڪ عدو َي @{ الت : TANT‏ 


ومثل: ([ 4 ون جوا لِلسَلَم جخ ب ا و وکل على آله ِنَم هر السَمِيمَ لعل 
®( [لأنغال: .]٦۱/۸‏ 


ومثل: وان اشکصرکم فی الین مایم لر إلا عل یم نیکم ونم میت داه 
يما تَمَمَلونَ بير [الأنفال: ۷۴/۸] وهذا مثل عال في احترام اليثاق أو المعاهدة. 
ومنها في تقرير القاعدة العامة في مشرو عي القتال : ا وذلك في 
و و 2 
دوا اک الله لا یسک الک @( (البقة- 14/۲[ 


ومن الأحاديث النبوية في هذا الشأآن: الحديث الثابت الكابح للرغبة النفسية 
الجاعة في لقاء الأعداء فيما أخرجه الشيحان: «لا تتمنوا لقاء العدوء وإذا لقيتموهم 
فاصبروا» وقرر جماعة من الفقهاء كالإمام الثوري والإمام الأوزاعي والإمام ابن 
تيمية والشيخ محمد عبده وأغلب المعاصرين أن مشروعية القتال هى لمن قاتلناء ولا 
محل البدء بالاعتداء. 


وأما الحروب أو الفتوحات الإسلامية ففي نطاق الجزيرة العربية: خحاض 
المسلمون بقيادة رسوهم الكري ية سبعاً وعشرين معركة أو غزوةء كلها كان 
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المسلمون هم المعتدى عليهم»› > فكانت أول الآيات بعد أكثر من أربع عشرة سنة 
بء الدعوة الإسلامية مقررة اُسہاب > المشروعية وهي : : أن لذ ب ور کر ا 


ر 


شرا ون نه ع َرِو لَقَيد @© اب ايحا ِن وبترم بعر حي ی إل ت 
تقولا أ ر ا [الج : [٤۰-۳۹/۲۲‏ 

وأما حروب مانعي الزكاة أو المرتدين فلاعتدائهم على قدسية العقيدة» ووحدة 
الشريعة» ومنع إحداث الثغرات المدامة لصرح الإسلام. 


وأما الفتوحات الإسلامية في الشرق أو الغرب» فكانت لمواجهة الفرس الوثنيين 
في الشرق» والروم النصارى في الغرب حت قي مال إفريقية أو بلاد المغرب العربي أو 
إسبانية » حيث كان عسكر كل من هاتين الدولتين أو الإمبراطوريتين هم المعتدين على 
المسلمين والبادئين شد الجیوش علیحدودهم. 


وأما حروب الغول والتتار وهجومهم الوحشي المدمر للحضارة الإسلامية 
واجتياح البلاد الإسلامية سنة ١١٦ه/‏ ۹٠1۲م»‏ وتحقيق الانتصار عليهم بقيادة 
سيف الدين فز في معركة عين جالوت عام ۸٥٠ھ ٠١١١‏ م» فلرد بغي هؤلاء 
وخحاولتهم اكتساح بلاد المسلمين. 


وكذلك الحروب الصليبية من جيوش الغرب التي استمرت قرابة مئة سنة وتحقيق 
انتصار القائد المظفر صلاح الدين الأيوي في موقعة حطين وتحرير القدس عام 
۳ه/ ۱۱۸۷م كانت كما هو معروف لدحر قوى هؤلاء المعتدين ورد العدوان 
ودفع الظلم الصارخ. 

والتاريخ يعيد نفسه في طرد المستعمرين احتلين في القرن العشرين من ختلف 
البلاد العربية والإسلامية» وبقي ارتقاب الفرصة المواتية لطرد المغتصبين الصهاينة 
من فلسطين الجحريحة» وتبديد مساندة الدول الغربية ولا سيما بريطانبة وفرنسة 
وأمريكا وروسياء سواء بال مال أو السلاح أو تسهيل الهجرة لات الآلاف إلى 
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حرية التدين أو العقيدة 

على الرغم من المد الإسلامي كما ذكرت» فإن المسلمين حرصوا على نشر دعوتهم 
بالإقناع والحوار والإرشاد والأسوة الحسنة وبيان فضائل الإسلام» ولم يتورطوا ولو 
في حادثة واحدة على مدى تاريخهم بإكراه أحد على الدحول في الإسلام» وإغا كانت 
الشعوب المفتوحة تبادر طواعية واختياراً إلى قبول الإسلام» لا رأوا من عدل 
المسلمين وتحضرهم ونشر العلم والمدنية» وكما أثبت المؤرخون المنصفون حت من 
الغربيين مثل جوستاف لوبون صاحب كتاب «حضارة العرب» وتوماس أرنولد 
صاحب كتاب «الدعوة إلى الإسلام). 


والسبب في التزام هذا المنهج الإسلامي هو منع الإكراه على الدين في قوله تعالى : 
9 إو ھ الي مد ت ارش يی التي ممن يکر الوت ویز يالو قد 
سكسك بالمهق لرن ل آنيصام کا ا ي عم @) ابترة: ٠۹/۲‏ 

العلاقات الدولية في الإسلام: تتميز العلاقات الخارجية أو الدولية في الإسلام 
بأنها لا تقتصر على إعلان المسالمة والمودة والمهادنة إلا دفعاً للظلم وإغا تمتد إيجابياً 
إلى الإنعاش الاقتصادي والتبادل التجاري» والتلاقح الثقاني» والتعاون الإنساني» 
لتتأصل هذه العلاقات وتنمو ويكون الأخذ والعطاءء وإظهار فضائل الإسلام 
بالحوار والإقناع هو الطابع المهيمن على هذه العلاقات. 

ويلتزم المسلمون في حروم بالحفاظ على معطيات المدنية والحضارة» والعلم 
وال محرفة› وعدم التعرض لن يعرفون في عصرنا بالحدنيين. ثبت قي الس الصحاح عن 
الرسوليطة أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه» قد وقف عليها الناس» فقال: 
«ما كانت هذه لتقاتل» وقال لأحد صحابته : «ا لح خالداً فقل له: لا تقتلوا ذُرَية 
ولا عسيفاً» وقال أيضاً: «لا تقتلوا شيخاً فانياً» ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة»“ 
وكان أبو بكر الصديق يوصي قادة جيوشه بتجنب التخريب والتحريق والهدم وقطع 


(۱) أي صغاراً وخادماً. 
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الأشجار المخمرة» فقال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان: وإني موصيك بعشر : لا تقتل 
امرأة» ولا صییاًء ولا کبیراً هرماًء ولا تقطعن شجراًء ولا تخربن عامراً» ولا 


تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لأكلةء ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقته» ولا تغلل ولا 
تین . 

قال الأوزاعي : لا يحل للمسلمين أن يفعلوا شيعا مما يرجع إلى التخريب في دار 
الحرب لأن ذلك فسادء والله لا يحب الفساد“. 

وينادي الناس اليوم بما يسمى بالتعايش السلمي بين الدول» ومعنى ذلك أن 
تتعايش المذاهب السياسية والاجتماعية الختلفة في سلام وحسن جوار» فأما الإسلام 
فلم يدع إلى التعايش السلمي فقط بين المسلمين وغيرهم» بل دعا إلى ما فوق ذلك من 
التعايش الودي الذي يتجاوز المسالة إلى المودة والمصاهرة والتعاون والتضامن. 


صحیح أن دعوة الإسلام دعوة عالمية» تتجاوز حدود الوطن والإقليم» لكنها 
دعوة حوار وبناء وتنظيم لقواعد الحياة» وترسيخ لأصول السلام ومتطلباته» وما 
الحرب إلا ضرورة اجتماعية ودقاعية فقط لدقع الظلم ومصادرة الحريات» وليست 
الحرب على الإطلاق لنشر العقيدة الإسلامية وإكراه الناس عليها. 

هڏه هي أصول دعوتنا وغايتناء وهي دعوة الحق والعدل والحرية والمساواق 
والسلام والأمن والاستقرار والتعاون والتضامن» فا أجدرنا نحن علماء الإسلام 
أن نحيي هذه المعاني في واقعناء وأن نوجه الأمة إلى ما فيه خيرها وعزها 
واستقرارهاء وأن نتعاون مع دعاة هذه القيم العليا لتصفو الحياة» ويرتفع الطامعون 
عن ال بالبشرية إلى نار الححيم» وأن نضع أيدينا مع كل دعوة صادقة إلى الحوار 
والتفاهم والتعارف والمصارحة في فهم حقائق ومقاصد بعضنا بعضاًء فيعم الأمن 


(1) الغلول: الأخذ من المغنم قبل القسمة بين الغاغين الحاربين. 
٠‏ () نيل الأوطار للشوكاني ۲١۸/۷‏ وما بعدهاء الموطأً لاإمام مالك - باب الجهاد 1/۲. 
(۳) شرح السیر الکبیر .٤١/١‏ 


10۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والسلام» ويتفرغ البشر في حل مشكلاتمم الاقتصادية والاجتماعية» وتهدأً روح 
الغليان» فيرتاح كل إنسان» وتكون الدول كلها آمنة تتفياً ظلال الحرية واحبة 
والسلامء ونا الجتمع الدولي بما لديه من خيرات كثيرة ومنافع وفيرة وكنوز 
وثروات عظيمة»› فاذا م استنبطت› حقق الرفاه والسعادة للجميع. 


ك 
ج فی 
ھل ن 9وہ 
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تقديم 


الصراع بين الحتق والباطل» وبين الخير والشر» وبين الانفتاح والانغلاق» وبين 
القوة والضعف قدي في أعماق التاريخ» فيشتد أحياناً ويضعف أحياناً أخرى» 
بحسب الفرص والمناسبات. وبما أن المسلمين منذ بزوغ فجر دعوة الإسلام قبل أكثر 
من أربعة عشر قرناً هم أعلام الحتق والإعان والمدى والنور» والخير والفضيلة 
والأحلاق» ومقاومة الكفر بمختلف أشكاله» فإنهم كانوا وما يزالون هدفاً مركزاً 
لأنصار الباطل والضلالة» وسدنة الأهراء والشهوات» والتسلط والشرء والتحلل 
من القيم العلياء وحاولة إحباط الوجود الإنساني الكريم. 


وتشتد حلة العداء للإسلام والمسلمين في هذه الآونة التي تعلن فيها هذه الحرب 
الظالمة (أولى حروب القرن )۲١‏ من قبل قوى الشر والاستكبار العا لمي بقيادة أمريكا 
التي تفرد بالقطب الواحد حالياًء والتي تنذرع بذرائع واهية كمقاومة الإرهاب 
الدولي» وتخفي في الحقيقة خططها الحبيث لضرب معاقل الإسلام وقواه الاقتصادية 
والاجتماعية» ومن أهمها السعودية وجيرانا العرب» مبتدئة بأضعف كيان وهو 
أفغانستان لإيجاد موقع استراتيجي حيوي في النطقة وللسيطرة على النفط في بجر 
قزوين تحت ستار حكم أفغاني في الظاهر› أمريكي في القيقة والباطن» ثم للاستغناء 
نهائياً عن نفط العرب. وقد سبق تآمرها على دول جنوب شرق آسيا» وخاصة 
إندونيسيا وماليزيا» وإضعافها اقتصادياً. 


والعولة التي بدت تظهر بعد منتصف التمانينيات في طط آمريكا ما هي إلا 
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مظلة جديدة يمنة الأقوياء على الضعفاء» وشكل أو مظهر جديد للاستعمار 
بمفهومه الاقتصادي العلمي» وصورة لأحداث أشكال النظام الرأسمالي الدولي الذي 
نشا لخدمة مصال الرأمالية من دول ومؤسسات كبرى» تتخطى ظاهرة القوميات»› 
وني طليعتها أمريكا وشركاتها» ويزعمون أا انتصار للدعقراطية بصفتها نظاماً 
عالميا. 


وقد تظاهر آلاف مؤلفة في ثلقي العام ضد العولة بمناسبة المنتدى الاقتصادي 


ومن المعلوم أن الاستعمار القدم المادي التركيب» ثم الحديث بالتدخل في شؤون 
العام النامي أو المتخلف»› وحاولة الميمنة عليه بإججاد أنظمة موالية للنفوذ الأمريكي 
أو الخربي» ثم ظاهرة العولة» كلها ضربات أو صفعات جارحة ومؤلة لما يسمى 
بالأخلاق السوية والمصال الوطنيةء لأن العولة في الواقع تعني سيطرة الدولى الكبيرة 
والغنية على الدول الفقيرة أو الصغيرة» وعاولة إخضاعها بنحو بطيء» وتمهد له 
التكتلات الاقتصادية» مثل التكتل الاقتصادي ني الأمريكتين ويضم كندا 
والمكسيك» وتكتل أمسيات في آسياء وتكتل منتدى البحر الأبيض التوسط. 
ومنظمة التجارة العالمية عام ۱۹۹١‏ التي تضم في عضويتها أكثر من )٠١١(‏ دولةء 
ومنظمة ا لجات (الغات) عام 1۹۹۷ء وهي أكثر من )۷١(‏ دولةء اتفقت على توفير 
واستئثار الخدمات الاليةء وتستحوذ أسواقها على )/4١(‏ من تجارة المصارف 
والتأمين والأوراق الالية في العالم. 


فالعولة ما هي إلا ترويج لظاهرة اقتصاد السوق الحر؛ بعد انيار النظام 
الاشتراكي في روسيا وأوروبا الشرقبة » ولإقامة نظام عالمي ذي قطب واحد» بزعامة 
أمريكا أغنى وأقوى دولة» وتتوطن فبها غالبية القوة الاقتصادية العائدة للثر كات 
الضخمة مشخطية القوميات. 
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وخطة البحث تتناول ما يأتي: 
- مفهوم العولة وأنواعها ومظاهرها ووسائلها. 
- أهم الفروق بين العولة والعالمية. 
- أخلاقيات العولة بالمفهوم الغربي. 
- أخلاقيات العولة الإسلامية. 


- كيف نواجه العولة أو الأمركة؟ 


مفهوم العولة 

تتضح معام العولة بصفتها ظاهرةء وإغا بعكن القول بأنجا تعبير عن ديناميكية 
(حركة) جديدة تبرز داخل العلاقات الدولية"» وقد وجدت ها تعاريف متقاربة 
المعنى» منها أا في المفهوم الاقتصادي تعني كما جاء في ندوة «العرب والعولة»: 
سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع والأموال والأفكار بين ختلف الدول على 
نطاق الكرة الأرضية". 

وني المفهوم الأعم: أنها اتجاه دولي أحادي القطب لفرض نوذج اقتصادي 
وسياسي وثقاني معين على جيع أخحاء العام ودوله» متجاوزة حدود سيادة الدولة 
وحقها الخاص في تنظيم شونا" ٠‏ فهي ترتكز إلى مبدأ تسهيل انتقال السلع 
والخدمات والأموال والمعلومات والمؤسسات والناس» والتقانة» والثقافة» عل 
مستوى العام كله متخطية الجحدود والحواجزء أي أنها تجعل الشركات العملافة 


(1) د. عبد الوهاب الحكمي؛ مقال في جريدة الرياض» العدد ١٠١٤١‏ السنة ۳١‏ شوال ٠٤١١‏ ه/ 
فبراير (شباط) ١٠٠۲م‏ العولة: معناها ومبناها ومفهومها في الثقافة العربية والإسلاميةا. ٠‏ 

() د. فتحي يكن ورامز طنبور: «العولة ومستقبل العام الإسلامي! ص .٠١‏ 

(۳) د. عبد اللطيف الصباغ: حاضرة عن العولة واهموية الثقافية الإسلامية» جمادى الثانية ٠٤١١١‏ / أيلول 
4۸ م. 
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متخطية القوميات والدولة القومية الواحدةء وتصبح هي الوحدة الأساسية بدلا عن 
الدول القومية. 

ويتلازم قيام العولة مع تطورين أساسيين: 

- انيار دول المعسكر الاشتراكي» وتزعم الفكر الاقتصادي الليبرالي (الحر) 
الرأسماي. 
ب - الثروة الصناعية الثالثة الى تمثلت في التطور الثقاني المائل في مجال 
الاتصالات والمعلومات. ٠‏ 

وصارت العولة المعلوماتية : تعنى تدفق أنظمة تقنية (تكنولوجية) معقدة لا تعترف 
با لحکومات والدساتیر والقوانین الي 

وني جانبها الاقتصادي هي أحدث درجات الاستعمار الاقتصادي» وتعد تطوراً 
طبيعياً في مسار النظام الرأسمالي الليبرالي» والذي بمدف إلى الميمنة على دول الجنوب 
والدول النامية» ومنها العام العربي» فلا تكون في مصلحته» ولا لخدمة مصالحه› 
وإن لم بعلك العرب ولا غيرهم في زعم خخططي العولة أن يقبلوها أو يرفضوهاء فهي 
أمر مفروض لا بد منه» وقانون تاريخي ينطبق على الجميع» سواء كان عا لا إسلاميا 
أو علمانيا. 

وكذلك تكون العولة في منهجها السياسى أحد أشكال ايمنة السياسية بعد انيار 
المعسكر الاشتراكي» وانفراد المعسكر الرأسمالي بقيادة أمريكا بالسيطرة على العالمء 
وحينئذ تمحى الإرادة الوطنية المستقلة للدول. وتأتي عولة الثقافة والترويج للصناعات 
الغربية وإشاعة أنماط الاستهلاك الغربيةء تمهيداً لالغاء مظاهر الأنغاط الثقافية 
احلية» واحتلال العولة مكانا. فهو إذن مصطلح تعاوني رحيم في الظاهر» وضرر 
مركز في الباطن» يتضمن استيلاءٌ واقعياً على مقدرات الشعوب والأمم. 


() د. إلياس سابا: «التعاطي مع ظاهرة العولة؛ جريدة الأيام البحرينية. 


1 فتحي یکن › امرجم السايق» ص‎ (Y) 
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أنواع العوحة 


العولة: حالة تطبيع عالمي» ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً» ويكون 
لوسائل الإعلام الحتلفة دور مهم في توطيد القيم الجديدة المرتبطة با لإطار العام لمفهوم 
العولة. فهي ثلاثة أنواع: 


أ- عولمق ثقافية : تعني تغريب الثقافات”“ الوطنية بواسطة قوى الإعلام والتقنية 
الجديدة؛ وانتشار التوكيلات النجارية في أسواق الخليج وغيره. وهي نوع من الخزو 
الفكري والثقافي والقيمي على مستوى العام كله» وباسم العام كله» وتفرض نموذجاً 
معيناً ونغطاً حدداً ني التفكير والقيم والسلوك وهو نموذج الأقوى والأغنى والأقدر 
مادياً وتكنولوجياً. وإذا كانت أغلب الشعوب لا تقدس قيماً معينة إلا على أنا جرد 
أعراف ومصطلحات وقيم ومنافع» فإن المتضرر الوحيد هم الذين يدينون بدين 
سماوي وني مته المسلمون أبناء الإسلام ذي المصدر الإهي التمثل بالقرآن الكرم 
والسنة النبوية الشريفةء ويحتضن ثقافةً وأحلاقاً وقيماً وسلوكيات مرتبطة بالعقيدة 
والعبادة والأخلاق والمعاملات الشرعية» وفي نطاق أحكام المرأة والأولاد 
والأسرة» والعلاقات الدولية الخارجية والداخلية. 


وذلك بنقل مجموعة القيم الغربية إلى أجزاء العام الختلفة عن طريق تكنولوجيا 
الاتصال الفضائية» المشبعة بمصاح الرأسمالية الأمريكية ومواصفات ما بعد الحرب 
العالمية الثانية» وتريد فرضها الآن فيما مي : أولى حروب القرن ال »)۲١(‏ مستغلة 
انهيار النظام الاشتراكي وانتهاء الحرب الباردة بين الغرب والشرق» مما زاد من 
شراسة الآلة الإعلامية الغربية» وفرض نموذجها على بقية نماذج العام الختلفة» معباً 


() الثقافة: هى المركب الذي يتضمن العرفة والإعان» والفن والأخلاق› والقانون والأعراف وأية 
قدرات وعادات يكتسبها الإنسان بصفته عضواً في جماعة. وعلى هذاء فإن الثقافة هى : النشاطات التق 


الخاصة. 
۷ 


10۸ تضايا الفقه والفكر المعاصر 


بروج المنتصر› والمستكبر› والذي ا يقم وزاً لثقافة أحدى أي زعامة القطب 
الواحده زعامة أمريكا. 


وخطر هذا النوع على الموية الثقافية واضح» لأنه يقضي تدريجياً على الخصوصيات 
القافية والتقانة الوطنية والاستقلال الوطني والدولة الوطنية» وقبيع الفوارق بين 
الذكر والأنى» وذلك مدد بإلغاء وحدة ثقافة الأمة ووحدة الوطنء ووحدة 
التاريخ› ووحدة المصير. 


إن العولة الثقافية تحاول دمغ القيم حول المرأة والأسرة» وحول الرغبة والحاجة 
وأنغاط الاستهلاك في الذوق والآكل والملبس› بدمغة عالمىة وأحدة. إا حاول تو حید 
السلوك الفردي وتغيبر الذات والقيم والعلاقة م الآخرين. 


؟- عولة اقتصادية واجتماعية : العولة الاقتصادية: هى أصل العولة وأكثر 
أنواعها وضوحاً وتركبزاًء لأا تسعى إلى إبراز عام بلا حدود اقتصادية» وملء 
الساحة العالية بنشاط اقتصادي عبر الشركات العابرة للقارات» مثل شركات 
السيارات في أمريكاء واليابان» وشركات الاأتصالات العالية» كشركة ..1.۲.۳ إن 
هذه العولة ترتكز إلى مبدأ أساسى هو حرية التبادل (التجارة) لأا الكفيلة بتحقيق 
أعلى المكاسب. ۰ 


وخاطر هذا النوع أشد من الناحية المادية على وجود الشعوب الأخرىء لأن 
العولة في الأصل أو الأساس تكتل اقتصادي للقرى العظمى للاستثمار والظفر 
باروات العام : مواده إلأولى وأسواقه» على حساب الشعوب الفقبرة والبلاد المتخلفة 
اقتصادياً» لعدم تواقر شروط المنافسة الكاملة فيما بين الدول الفقيرة والدول الغنيةء 
دول الحتوب ودول الشمال. 


ومن المعلوم أن الأقوى يغلب الأضعف» وأصحاب التفوق الاقتصادي بحتلون 
المساحة» فيزداد الأغنياء غنى» والفقراء فقراًء أي إنه يزداد ثراء أوروبا وأمريكا 
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الشماليةء فهناك )/۲١(‏ من دول العا هي أكثر الدول ثراء» وتستحوذ على 
)/۸٤۷(‏ من الناتج الإجالي للعام. 


والعولة الاجتماعية : يراد ا إحلال العادات والتقاليد والأعراف الغربية حل 
الموروثات الدينية ولا سيما الإسلاميةء فلا قيمة ولا اعتبار لا يسمى بالعرض› 
وروج لفردية النظام الأسري» وإقرار العلاقات الجنسية الشاذة» وحرية انتهاب 
اللذات والشهوات والمتع الدنيوية بغير ضوابط» وجعل الخيانة الأسرية من الرجل› 
أو المرأة شيئا عادياً» أو قضية فردية متعلقة بالزوج ولا صلة ها جح الله أو حق 
الجتمع في المفهوم الديني الإسلامي»› فإن عفا الزوج عن انحراف أو فاحشة زوجية› 
فلا دخل للقضاء حينئذ. 


وأدى هذا إلى ظهور أمثلة فاضحة لبعض كبار المسؤولين وإنجاب أولاد بطريقة 
غير شرعية» ونحو ذلك من المهازل وإقرار البرلانات زواج الذكور ببعضهم» وكذلك 
الإناث.. إخ. 


عولة سياسية: وهي تعن الميمئة السياسية الأمريكية أو الغربية بعد انيار 
المعسكر الاشتراكي»› وانفراد العسكر الأمريكي بالسيطرة على العام » وو الإرادة 
الوطنية المستقلة للشعوب والدول. فهي تتناقض مع وجود الدولة الوطنية المستقلة» 
وتتطلب العولة فتح الحدود أمامهاء ورفع الدولة يدها عن الحواجز الجمركيةء 
وتوفير حرية انتقال الأموال عبر البنوك التجارية» وحرية تغيير أسعار الصرف بحسب 
أسعار السوق الدولية» وطبقاً لسياسة العرض والطلب» ورفع الدعم عن المواد 
الغذائية» وإنهاء وجود القطاع العام والإسراع في خصخصته. 


وبذلك لا تكون وظيفة الدولة حاية الاقتصاد الوطني» بل تشجيع الاستثمار 
الأجنى» وتهيئة الخدمات اللازمةء أي إن العولة تتطلب الدولة الرخوة» وليست 
الدولة القوية الوطنية المستقلة. وحينئذ نكون آمام مولية رأسمالية تضاهي الشمولية 
الشيوعية وتتعداهاء رأسمالية جارفة تسعى عر الثقافة والتكنولوجية وقوة العسكر 
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للإمساك بزمام الأنظمة السياسية» من خلال نفوذها الدولى على الساحة العالمية» 
واستغلال المنظمات الدولة'. 


مظاهر العولحة 

للعولة أو الأمركة مظاهر جديدة من أهمها ما ياي : 

-١‏ الثورة العلمية وثورة الاتصالات والمعلوماتية الجديدة: وهذه هي المرحلة 
الثالئة التي مر با العلم» ولا سيما عام الكمبيوتر الذي تضاعف إلى ألف ضعف 
عما ظهر عليه في عام ١٤۱۹م»‏ وظهر فيها جال المندسة الوراثية والاستنساخ وقد 
سنبقها مرحلتان : 

أ - بداية الثورة الصناعية في أوروبا» وبخاصة في بريطانية في القرن السابع عشر. 

ب - الثورة العلمية خلال القرن العشرين وبخاصة في أمريكا. 

1- انتشار منشورات شركة وولت ديزني الفكاهية والقصصية› وجذا للزوار من 
مشاهدي آفلام ديزني في ختلف أنخحاء العام ججوالي )۲٠١(‏ مليون مشاهد. 

۳- صناعة الرأي والتحكم في أنظار الجمهور ومعرفة ميوهم واتجاهاتهم » فقد بلغ 
مجموع الإنفاق على الإعلان في آمریکا عام ۱۹۷۲ م ما يقرب من (۲۳) بليون 
دولار» وقذر ما أنفق على التلفزيون القومي وامحلي بما يقرب من (١ر٤)‏ بلايين 
دولارء والإذاعة )١,١۵(‏ بليون دولار. 

أما الصحف واجلات فقد بلغ مجموع ما أنفق عليها )۸,٤(‏ بلايين دولار. وبلغت 
نسبة المسلسلات الأمريكية للتسلية والترفيه لإاحداث التغيير في البنى القدعة والنسق 


(1) د. جلال أمين: العولة» والدولةء العرب والعولة: ص ٠۷١ - ٠١۴‏ نملا عن كتاب ما العولةء د. 
حسن حنفي وجلال العظم: ص ٤۸4١‏ وما بعدها. 


(۲) د. عبد الوهاب الحكمي» المرجع السايق. 
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الاجتماعية المتوارثة في تلفزيون إيران عام 1۹۷١‏ م نسية )/۷١(‏ من برامج 
التلفريون» وقد أثرت في النزعات الاستهلاكية على الرغم من مصادمتها مقدرة الفرد 
ودخله امحدود» كما نجد رسائل الإعلام المصرية قد أثرت في البلاد العربية» بسبب 
كون المسلسلات التلفازية المصرية وكذا انتشار الأغنية المصرية هى الأكثر انتشاراً في 
البلاد العربيةء لسهولة اللغة الدارجة المصرية وتأثير الكتاب الصريين علل القوى 
الثقافية في البلاد العربية. 

وصارت هيمنة الرلايات المتحدة الأمريكية واضحة ني الجوانب الاقتصادية› وي 
الوسائل الثقافية معاً بسبب هيمنتها على وسائل الإعلام العا مية» ومكنت هذه 
الوسائل الثقافية من هيمنة الدولة واختراقها الخصوصية الحضارية شعو العام 


التقافة الاستهلاكية»ء وتحرير الرغة من ۰ اتير اوامجاد أهداف جديدة 
للمجتمعات الإنسانية. 


-٤‏ الثورة في عالم الاتصالات: مما ساعد على نمو الشركات وازدهارها 
وانتشارها في العام» وصارت خیراا تصب في عدد حدود من الدول. 

وسائل العوحة 

تحاول العولة أو الأمركة تغريب العام بوسائل ختلفة منها : 

-١‏ التحكم في مسار تطور البنى التقليدية بالقدر الذي يسمح بتصريف منتجات 
الدول الرأسمالية الكرى» والبحث عن أسواق جديدة» وتشجيع الثقافة 
الاستهلاكية. 

۲- العمل على تغريب الثقافات الوطنية بواسطة قوى الإعلام والتقنية الحديدة 
وانتشار التوكيلات التجارية في أسواق الخليج وغيرها. 


() المرجع السابق. 
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۳- توظيف العلم للاختراق الثقافي دف طحن الموية الوطنية واهيمنة على 
الثقافة كما وكيفاء وتقليد مناهج الغرب في مفردات المواد الدراسية دون النظر إلى 
حاجات السوق الحلية» مما جعل أكداساً من حرجي الجامعات عاطلين عن العمل؛ 
وأوجب إعادة النظر ني بعض المناهج لتتناسب مع حاجة السوق الحلية التجارية 
والصتاعية. 

-٤‏ دعم سياسات المؤسسات الدولية» مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
وتشجيعه على الخصخصة في العام واتباع سياسة السوق الأمريكية الحرةء وأدى هذا 
إلى مشاركة الشركات الأمريكية والأوربية واليابانية في رأس مال الشركات في الدول 
الفقيرة. 

-٠٥‏ نقل الصناعات التقليدية من المراكز الرآسمالية إلى أسواق العام الثالت حيث 


تكون الأيدي العاملة رخيصةء وهذا على المدى الطويل يعود بالنفع على الشركات 
العالية. 


وهناك عدة ترتيبات تقوم بها الدول العظمى للسيطرة على دول العام الثالث 
ومنها : 

-١‏ التحول الدولي السريع إلى مرحلة التكتلات العملاقة. 

۲- تحقيق التعاون بين دول الشرق الأوسط ومنتدى البحر الأبيض التوسط. 


-٣‏ ماولة تسلل إسرائيل إلى الشراكة الاقتصادية العربية» وإيجاد معادلة جديدة 
لشرق أوسط جديد يضم النفط السعودي + الأيدي العاملة المصرية + المياه التركية + 
العقول الإسرائيلية. 


-٤‏ إلحاق دول المغرب العربي بالغرب» وإلحاق السودان والصومال بالدائرة 
الإ فريقية. 


العولة والأخلاق 1۳ 


أهم الفروق بين العولة والعالمية 

عرفنا أن العولة تدف إلى هيمنة أمريكا على العالمء وبخاصة العام الثالثء 
سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً. 

ومن المعلوم أن الإسلام دين ذو نزعة عالميةء لكنه بختلف اختلافاً جذرياً في 
الوسائل والغايات عن العولة. 

فالعولة تعني تحقيق عالية الأمر ولو قرا ومن غير تدرج» واقتحام الجتمعات 
والشعوب والدول اقتحاماً دون تحضير. وتطويق هذه الجتمعات» بحجيث لا يكن ' 
لأحد أن يعزل نفسه عنها أو البعد عن تأثيراتها. 

وغايتها: فرض منطق الخرب وتقافته وعاداته وتقاليده وتصدير أنظمته 
الديمقراطية والمعلوماتية» وفتح أسواق جديدة أمام منتجاته وسلعه الاستهلاكية› 
والحرص على زيادة الثراء والغفى» على حساب الدول الضعيفة أو الفقبرةء وإبقاء 
الميمنة الأمريكية ذات القطب الواحد على العام بأسره. 

آما عالية الإسلام: فأساسها: الوفاء بجاجات الإنسان والإنسانية» ومنهجها: 
تعليمي › عقدي» وتربوي تعی بتکرم الإنسان وتحقيق سعادة الإنسانية ونجاتها ف 
الدنيا والآخرة. 

ووسيلتها : بناء الانسان الفاضل› والأسر المتماسكة» وتصحیح العقيدة بالل 
واليوم الآخرء وإقامة الدولة الرشيدة حراسة العقيدة والإعان والأخلاق» وتنمية 
الوعي الاجتماعي ٠‏ وصون عزة الإنسان وكرامته وقوة اججتمع والدولة» وتعمیم کل 
ما يؤدي إلى رقي المدنية وإعلاء صرح الحضارة الإنسانية» والترفع عن ثروات الأمم 
والشعوب› ومناصرة الملستضعفين في العام وتلمىة قدرات الإنسان الاقتصادية دون 
إبقائه في حال من البؤس والفقر والمرض والجهل وبقية مظاهر التخلف. 

وهذه هي مقومات الإسلام العالمية التي أرشد إليها القرآن وأوضحتها السنة 
النبوية على ساس من الاعتماد الصحيح الجامح بین متطلبات الروح والمادة» وإنارة 
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العقل والوعي والإدراك وتنمية المعارف والعلوم النظرية والتجريبية » وإحاطة ذلك 
كله بسوار من الخلق الرصين الفاضل والأدب الكربم من غير إمعان في المادية» 
ليعيش الناس في أمان واطمئنان» وتقريب بين فئات ابجحتمع من الناحية المادية» 
وتحقيتق التوازن والاعتدال والوسطية والتسامح فعلا. 


أخلاقيات العولة بالمفهوم الغربي 


يعارض كثير من مجتمعات الغرب والشرق نظام العولةء لأا مظهر جديد واضح 
ا معام من الاستعمار بمفهومه الاقتصادي العلمي. 


ومن المعلوم أن الاستعمار إذلال سياسي» ونب اقتصادي» وطمس معام 
الخصوصية الثقافية» وبالنسبة لنا عاولة لإلغاء الموية الإسلامية أو تشرها وأمركتها 
وخلطها بمذاق عادات الغرب وتقاليده. 


ولم تكن الحربان العالميتان الأولى والثانية إلا تجسيداً لصراع بين دول قوية 
مستعمرة مستفيدة» ودول ناشئة تريد النمو والاستقلالء رإذا خضت هاتان 
الحربان عن ميثاق عصبة الأمم نم میثاق الأمم المتحدة» فإن هذين الميثاقين محملان 
أفكار الدول الغالبة وإرشاداتا وأطماعهاء وإبقاء مناطق التفوذ والسيطرة للأقوياء 
المنتصرين. 


ولكن أمريكا التي نجت من أضرار هاتين الحربين في حين مرت عواصم الدول 
الأخحرى»ء أهْلتها قدراعا وثرواتا لتتبواً مركز السيطرة العالية تحت ستار العولة أو 
الأمركة» وفرض هيمنتها على العام على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقاني 
والحقوقي. 

يتضح من هذا أن أخلاقيات العولة تتمثل في كونها مادية طاغية» ومنطلقة من 
فلسفة ملحدة علمانيةء لا تعرف الإيمان بالك الخالق الواحد» وعنصرية بغيضة لا 
همها إلا ذاتيتها بالإضافة لعنصرية الصهاينة وعولتها ذات الأهداف التخريبية 
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والإفساد لمعظم الجتمعات البشريةء وتنبع من نزعة استكبارية شرسة واستعلاء 
وغطرسة لا حدود ههاء وتحرر أو تنصل من كل القيود الإنسانية والأخلاقيةء وإلغاء 
لوجود الآخرين دينياً وثقافياً واجتماعياً وسلوكياً » واقتصادياً وسياسياً» وتجاوز كل 
ما يعرف بالحدود السياسية للدول ذات السيادةء أو الانتماء إلى وطن مدد أر لدولة 
معينة» أي إن العولة: هي مرحلة ما بعد الإمبريالية في حياة الرأسمالية العالمية 
المعاصرة 

وهي تسعى من طريق التكتلات الاقتصادية للدول والشركات إلى فرض افيمنةء 
وتحقيتى التبعية التامة للنظام الليبرالي. 


أخلاق العولة الإسلامية 

تتميز العولة أو العالية الإسلامية عن العولة الحالية بكثير من الخصائص › سواء 
من حيث المضمون أو من حيث الغاية والمدف» وهي بإجاز : 

-١‏ قيامها على العقيدة الجامعة لكل خير وفضيلة : لأا عقيدة التوحيد الخالص 
المنزه عن كل شرك ووثنية وضلال»ء والنابع من الفطرةء المنسجم مع العقل والعلم 
وسهولة الإقناع» والداعي إلى الحوار المادئ والتفكير التزن» والحقق للراحة النفسية 
والطمأنينة î}‏ نڪر 1 طمن الوب ) [الرعد: ۲۸/۱۳]. 

- ملازمتها للرحة العامة بالعام دون تيز بسبب لون أو عرق أو جنسية أو 
دين ۰ أو عنصرية أو إضمار حقدء أو محاولة إكراه أو قسر للآخرين: يا 


ارس إل رة نعلي ®( [الأنياء: YY} « [1Y /١‏ کا ق أن )[البقرة: 


[01/۲ 


)١(‏ د. إسماعيل صبري عبد الله : «الكوكبة (العولة) : الرأسمالية العالية في مرحلة ما بعد الإميريالية» مجلة 
الطریق»› بیروت عدد ٤‏ تموز (یولیو) - آب (أغسطس) ۱4۹4۷: ص ٤١‏ - 14ء عن كتاب: ما 
العولة؟ المرجع السابق. 


(۲) انظر رقارن د. فتحي يكن ورامز طنبورء المرجع السابق: ص ٠٤١ - ٠١١‏ 
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۳- ترقعها عن الأطماع المادية أو الاقتصادية أو سلب ثروات الأمم والشعوب» 
وإنغا تحرص على إغناء الناس ورفاههم وتحسين ظروفهم المعيشية» قال الخليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيز: «إن الله تعالى بعث خمداً بالحق هادياً ولم يبعثه جابياً). 


-٤‏ إحقاقها احق ومقاومة الباطل: فلا تمس حقَاً للآخرين في الدماء والأنفس 
والأعراض والأموال: 

ھر الت ارک سم دی ون آل لظھئ عل این کی ولو كر المشر 
®{ [الصف: .]۹/٦١‏ 

-٥‏ معاملتها جيع الناس على أساس ثابت وأصيل من العدل» والإحسان 
والتسامح» والحرية والمساواة في كل شيء من القيم الإنسانية والتكاليف أو 
الالتزامات : ((& لِه أله يأمَر يالْعَدَلِ وخسن دلا زی الترف وت عن 
اساي اشڪر لبي بوظکم لمك رر ©@) (النسل: ٠۰/٠١‏ 
وقال الله تعالی في الحديث القدسي : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نسي وجعلته 
بینکم محرماً فلا تظالموا»'. 


-٦‏ احتضاا كل القيم الإنسانية العليا: من تنظيم الجتمع الإنساي على أساس 
التعاون والتضامن» والسلم والأمان وامحبة والاستقرار» والتزام الفضائل 
والأخلاق وضبط السلوك الإنساني بما يكفل كرامة الإنسان» وينمي وشائج 
الاتصال والو5 والتعامل الطب بين الجميع ا ر ن کر ر وان 
وجعلتک سوا ایل غارفا لن کرک عند آل نک عم حر @) 
[الحجرات: ۹٤/۱۳]ء»‏ وقد هنا ب ادم لالا [v/v‏ 


وقال الني 5لا : «إنما بعئت لأتعم مكارم الأخلاق)”. 


۱( أخرجه مسلم عن آي ذز الغفاري رضي الله عنه. 


۲( أخرجه الإمام أحمد ف مستلكه وغدره. 
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وهذا إعلان صريح جقوق الإنسان على نحو أصيل لا ّدش سواء في حال السلم 
أو في حال الحرب» وتنظيم للعلاقات الدولية على أساس من المعاهدات المتكافئة : 


ا 


چ سم 2 اسر سے ي ص ےہ ص 
اوقا بعد اله إذا علهدتر ولا فصا آلا بعد يدها [السحل: .]۹1/١١‏ 


۷- تنمية عوامل النهضة والتقدم» والبناء والتمدن» والحضارة والعمران» من 
خلال تمجيد العلم وإعمال الفكرء والحفاظ على المكاسب» وتعمير الكون» والدعوة 
الدانمة للخطاب والوار الحضاري والتعامل مع الأمم والشعوب الأخرى على قدم 
امساواة والدعوة إلى الحق والانفتاح دون تعصب ولا أحقاد ولا س 
استكبار أو استعلاء أو فرض هيمنة أو رضا بالواقع : ادع إلى سيل ريك باليكمة 
وَألموعِظة et)‏ ودلهر الى هى أحسَنْ) [التحل: .]٠١١/٠١‏ 

۸- تنظيم اجتمع بسياسة حكيمة عادلةء وإقامة اقتصاد حر عادل ومرن» ومجتمع 
أسري متوازن ومترابط ومتراحم» يقوم على الوسطية والتعادل بين الحقوق 
والواجبات» وتنمية القدرات والكفاءات والحريات المسوولة البثاءة» وصيانة 
الكرامة الإنسانيةء والدفاع عن الأعراض والحرمات یا آلا ا لی 
علق ر ن یں دجو ولق تا روما وب ہما کال گیا ونا راتوا أ اک الى فسا 
پوه ورام ل له کن لیک رقيجا 6 € [الساء: .]١/٤‏ 


۹- إقامة عدالة اجتماعية بين أبناء الجتمع من غير تفاوت صارخ أو صراع حادء 
وتوزيع عادل» وكين حر من الإنتاج الشامل والتنمية العامة» وتحقيق تكافل 
اجتماعي عميق الجذور» مأمون التطبيق» فالكل شركاء في الثروة» والأغنياء 
والفقراء إحوة: إا المرمو إحرة € [الحجرات: 4۹4/ .]٠١‏ 


-١‏ الحرص على إشاعة السلام والأمان والاطمئنان على أساس من الحق 
والعدل والفضيلة والأخلاق الرصينة اها ايت اموا أذخلوا فى الّلر 
ڪائَةً) [البقرة : C[YeAFY‏ ولكن مع الحفاظ على قوة اجتمع والدولة رالاستقلال 


ت مو 


والحرية› والعزة والكرامة: ولوا و فی سیل الَو ال ق شوک وَل دوا 


۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إت آله لا يجب اميت © )€ [البغرة: »]۱۹١/۲‏ وقي ضرء هذا يكون هناك 


فرق بين ممارسة حق الدفاع أو المقاومة المشروعة في كل الشرائع الدولية» وبين 
الإرهاب: وهو الاعتداء على الآخرين من غير حق أو مسوغ مشروع. 


كيف تواجه العولة أو الأمركة؟ 


نلاحظ قبل الإجابة عن هذا السؤال أن أغلب بلدان العام وليس المسلمين 
وحدهم متضايقون من العولمة حت حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية مثل كندا 
وأورباء ويطالبون بمراعاة الخصوصيات الثقافية أو اعتماد مدا الاستثتاء الثقافي» 
كما نلاحظ أن العولة ليست شرا محضاًء ففيها بعض الإيجابيات» ولكن غاولة 
فرض العولمة سيؤدي إلى رذ فعل عنيف أو معاكس» فإن تيار العولة ربما يكون 
حافزاً للبلاد الإسلامية ومفكريا للإعداد النهضوي الجيدء والتجديد الواضح 
لمواجهة العولمة على أساس من الحرية والاعتدال والدعقراطية الإسلامية » والتسامح 
في إطار الحفاظ على الموية الثقافية الإسلامية' وكذلك تنمية الاقتصاد والاعتماد 
على الذات» وسلوك طريق الحوار بين الحضارات. ومراجهة تحديات العولة يتطلب 
من المفكرين الإسلاميين وأرباب القوة الإسلامية الإبداءء والاعتماد على الذات»› 


وتوفير القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المستقبل القريب من خلال ما 
(YD) f‏ 
ياتي : 


أ- إقامة وحدة سياسية واقتصادية وعسكرية فيما بين المسلمين. 


-ً١‏ تطوير الإمكانات العلمية والتقنية والماليةء والاستفادة من الموارد المائية 
والنقطية والمعدنية وغيرها. 


٩ - ۸ محاضرة الدكتور عبد اللطيف الصباغء المرجع السابق» ص‎ )١( 


(۲) العولة ومستقيل العام الإسلامي؛ د. فتحي يكن» ورامز طنبور» المرجع السابق: ص ٠١۷‏ 


العولة والأخلاق 114 


۴- التحرر من التبعية والولاء للأجانب. 

-٤‏ إيجاد بديل حضاري مدروس لواجهة حضارة الغرب للإنقاذ والصمود. 

- إبداع ثقافة جديدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة» تزول فيها معام الاستبداد 
والظلم الاجتماعي والقهر» والتجزئة والتخلف والتغريب. 

أ كسر حدة الانبهار بالغرب ومقاومة قوة جذبهء ورده إلى حدوده الطبيعية» 
والقضاء على أسطورة الثقافة العالية. 

۷- توفير القوة الذاتية في الإبداع للتخفيف من غلواء العولة» بالتفاعل بين 


الماضي والحاضر» وبين ثقافة الماضي وثقافة العصر» فيتحقق التوافق بين الخصوصية 
الثقافية والعولة. 
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العولة وأثرها على الجريمة 
من الناحية الشرعية“ 


لمیید 


إن العا الغربي بقيادة أمريكا حريص على إبقاء نزعة التفوق والسيطرة أو ايمنة 
على الجتمع الدولي بأساليب ختلفة» تتناسب مع تطور العام ونمضته ولغته وطرق 
تعامله مع الآخرين» سواء في مظهر الاستعمار القديم أو الجحديدء أو ما بعده من 
ظاهرة الإمبريالية وخلفاتماء أو في مظلة الاصطلاح الجديد بعد منتصف الثمانينات 
في الحخطط الأميركي وحدته في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي وهو «العولة» 
التي هي ني الواقع نجرد مظلة جديدة هيمنة القوي على الضعيف»› والترکز على غور 
القطب الواحد لقيادة العام من قبل آمريكاء وتأييد اضطراري أو طوعي من أوروبا. 

وحينئذ تتوج العولة الصراع التاريي بين الدول الغنية والدول الفقيرة» بين 
الشمال والجنوب» بين الاستعمار والتحرر» بين الميمنة والاستقلال» وتتابع حقيق 
آثارها على ختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية 
والمعلوماتية والفن والرياضة وتنظيم الأسرة لتخدم مصلحة أمريكا. 


وتنعكس هذه الآثار كلها على العام الذي وقف أكثر من ثلشه ضد العولة بسبب 
() مقدم إلى أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنيةء بالرياض - السعودية ۲۳٤٠ه/‏ ۲٠٠۲م‏ 


() هناك عولة سياسيةء» وعولة اقتصادية» وعولة ثقافيةء وعولة إعلامية» وعولة علمية وصناعية 
ومعلوماتية وتقنية» وهي وجوه متداخلة متشابكة بحسب الوثائق الدولية الق تعرف العولة. 


العولة وآثرها على الجرمة - من الناحية الشرعية ۷۱ 
عيوا ومثالبهاء ومنها ارتكاب الجراثم وتطبيق العقوبات الحختلفة على اججرمين. 

وواضح أن مفهوم العولة يشمل حالة التطبيع العالمي والثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي وغيره»› وتستخدم وسائل الإعلام المتلوعة لتوطيد دعاتم القيم 
الحديدة المرتبطة بالإطار العام لمفهوم العولة. 

ويمكن معرفة آثار العولة على الجريمة من الناحية الشرعية الإسلامية من خلال 
احاور الآتية التق تترجم مفهوم: نحن والعالم اليوم ومدلول العولة» : 

١‏ - العولة وشولية النظام الغربي أو الأمريكي وتقاليده في مفهوم الإجرام 


وممارسٹه. 


٣‏ - العولة وتجاوز الاعتبارات والخصوصيات الحلية والقيم الدينية حول الإجرام 
وآثاره. 

٤‏ - العولة وتغيير المناهج التربوية والثقافية» ومدى تأثيرها على الخالفات. 

ه - العولة والإبقاء على المصالح الأمريكية وحاولة هيمنة أمريكا على العالم» 
ومدی ردود الفعل الانتقامية وجو ظاهرة الإجرام. 

. العولة والترویج لظاهرة الاحراف بتعاطی الخدرات وتناول الملسكرات‎ - ٦ 
واقتراف سائر أنواع الجرائم.‎ 

۷ - العولة ومحاولة القضاء على روح المقاومة ضد التدخل الاستعماري وبرور 


(1) العولة: ظاهرة تتداخل فيها آمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر 
بالحدود السياسية للدول ذات السيادةء ودون انتماء إلى وطن عدد أو دولة معينة» ودون حاجة إلى 


إجراءات حكومية. 


2 قضابا الفقه والفكر المعاصر 


۸ - نزعة التفوق العرقي والاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وصانعي العولة وأثر 
ذلك على ظاهرة الإجرام. 

٩‏ - تقويض وجود الدولة الإقليمي وتبديد الثقافات الحليةء وتهيئة مناخ أوسع 

١‏ - العبث فعلاً بمعايير حقوق الإنسان مع الإبقاء على الشعارات وأثر ذلك في 
ظاهرة الإجرام. 


العولة وتمييع المغاهيم الفكرية حول ارتكاب الجريمة وخطورتها وتنوعها 

إن هدف العولة الأمريكية أو الرأمالية الجديدة هو تعميم النمط الحضاري 
الأمريكي على بلدان العام وشعوبه» بقصد اليمنة على الاقتصاد والسياسة والثقافة 
والأفكار والسلولك. 


والنمط الأمريكي نط طبقي أرستقراطي يقسم الشعب إلى أسياد وعبيد» بيض 
وسود» محتکرین کبار وأتباع ضعاف» ذوي أملاك ومصانع ومزارع وشركات 
عملاقة ضخمة» وفقراء بؤساء متخلفين» يعيشون وينامون في الشوارع» وتبدو 
الفوارق بين الفئتين واضحة في كل مظاهر الحياةء فتجد النوادي الخصصة للأثرياءء 
والمطاعم الفخمة للكبار» والملاعب الرياضية الرفيعة للبيض» وهناك نواد 
متواضعة» ومطاعم بسيطة» وملاعب رياضية خاصة بالفقراء والسود. 


هذا التمييز الطبقى يؤدي إلى إثارة الحساسية لدى أهل الدنو ضد المترفعين» وفرط 
الحساسية يسبب حب الإجرام واقتراف ارام الخطبرة من قتل› ونهب» وسرقة» 
واغتصاب ونو ذلك. 


(1) العولة ومستقبل العا الإسلامي» للأستاذين فتحي يكن ورامز طلبور: ص .٠١‏ 


العولة والأخلاق ۰ 1 


عل بیوت الال (البنوك) أو المنازل والمطاعم والنوادي والمزارع والمصانع والمتاجر 
وغيرهاء فإذا انتقلت العولة إلى الشعوب الأخحرى» ولا سيما المتخلفة منهاء ازداد 
الأمر تعقيداً» وكثرت الجرعة» وتنوعت أساليب ارتكاماء بسبب حدة التفاوت 
الطبقى بين قات الناس»ء لأن الإنسان غدا «ابن البيئة العالمية» وأسير النشاط 
والتفاوت الاقتصادي. 


وتتبدل مفاهيم التاس» فبدلاً من التماس الأعذار لحال وضع البلد امحل وتخلفه» 
صار الناس يتصورون وجود الدخيل عملا بألوان الثروة والرفعة» فیحلمون بتقلیده 
أو محاكاته» وإذا تعذر تحقيق الأحلام المعسولة» وهو الغالب» فكر الجناة 
والمنحرفون بالاعتداء على الآخرين» سواء كانوا من الأجانب أو الوطنيين المتعاونين 
مع الدخلاء. 


والعالم الإسلامي أو العربي مليء با لمتناقضات» مشحون بالتوترات» وبعض أهله 
- وهم الأقلية - متمسكون بأهداب الدين والفضيلة والأخلاق أو القيم والنظام أو 
التشريم» ويراقبون الله عز وجل في السر والعلن» والأكثرون متفأتون مذمومون» 
منحرفون» لا يتورعون عن اقتراف أي جرعة على الأنفس أو الأموالء أو المنشآت 
والمۇسسات» أو الصانع والمزارع والمنازل» لكنهم يحسبون ألف حساب لشدة 
العذاب» وقسوة العقاب» وخطورة المسؤولية الوطنية» فإذأ ضعفت الساطة الوطنية 
أو النظام الحلي» بسبب انسياح العولة وما تحمله في جنباتما من عيوب ورزاياء هان 
على هؤلاء المتخوفين اقتراف الجرائم الكثيرة» لإحساسهم بالعجز أو الضعف» أو 
التخلف أمام ما يشاهدونه» لدى الأكاير وأصحاب السلطة والنفوذ. 

وإذا كانت نسبة الجرعة قليلة قبل شيوع العولة في غير أمريكا من البلدان الاسيوية 
والإفريقية» لاعتبارات وخصوصيات وطنية أو محلية» فإن نسبة الجرعة تلمو وتتكاثر 
مع تدفق سيل العولة الأمريكية على صعيد الأزياء والفنون» والأطعمة والمشروبات» 
والعطور ومستحضرات التجميلء والتدخين» والحلاقة وتوابعها كالترج 
والاختلاط والفتن والشذوذ» وظاهرة السينما والانحراف والتبشير» والغناء 


V4‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والرقص› والرياضة› وصعيد الأزمات الاقتصادية› وتفتیت البنى السياسيه 
والاجتماعية» وتفريق أبناء الجتمع» ونشوء الأحزاب عملا بقاعدة فرق تسد). 


والأدلة أو البراهين واضحة» فحينما يقترب بلد أو دولة من الغرب» أو تنصاع 
الدولة لتوجيهات وأوامر السلطة الأمريكية» على الرغم من المساعدات الممنوحة 
هاء فإن الأمور تزداد سوءاًء فيهبط سعر العملة امحلية» وترتفع الأسعار» وتنخفض 
أو تنعدم فرص العمل» وتزداد أو ترتفع نسبة البطالة» وتكثر شكاوى الفقر» ويحس 
الكثيرون بالآم البؤس والحرمان» وكل هذه الأوضاع مناخ خحصب لتفريخ ظاهرة 
الجرعة وزيادة الجرمينء فعلى الرغم من انخفاض نسبة الجرعة قبل العولةء تصبح هذه 
النسبة عالية. 


وذلك لأن بيثة العولة ذاتما في الغرب تساعد على ارتكاب الجرعة» وتصحبها 
حيشما حلت أو ارتحلت» ومن المعلوم أن نسبة الجرعة في بريطانيا» وأمريكاء من قتل 
وسرقة واغتصاب واعتداء على الأنفس والأموال والأعراض» تزداد باستمرار. فقد 
بلخت نسبة الجرعة في أمريكا أكثر من عشرة أأضعاف ما كانت عليه بين عامي ٠۹١۰‏ 
- ٤۹7م‏ بسبب وفرة الرخاء والازدهار ولا سيما في مدن نيويورك وأطلنطا 
وبوسطن» وتفشت ظاهرة الخدرات في أوروبا وآسيا وإفريقياء وكثر المصابون 
بالإيدز (فقد المناعة) أو الشذوذ الجسي» حت بلغ عددهم في العام أكثر من عشرة 
ملايين من الذكور والإناث» وزادت نسبة جرائم النهب والسلب في بريطانيا في 
عام ۱۹۸۷م بنسبة ١2ء‏ وبلغت )٤٥,٠٠١(‏ جرعة بسبب زيادة معدل الرخاء 
وغيبة الوازع الديني› لأن العولة تفترس ظاهرة الدين والأخلاق والقيم الإنسانية› 
وتخترق مبادئ الحق والعدل والمساواة» ويكثر تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات 
المتحدة الأمريكيةء سواء بين الرجال والنساءء والمرضى العقليين» وما دون سن 


)١(‏ الجلة العربية للدراسات الأمنية في الرياض» عدد ذي الحجة ٠٤٠١‏ أو شهر آب (أغسطس) عام 


.۱١١ س‎ 4A1 


العولة وآثرها الخرعة - مرم اللاحبة الشرعية Ve‏ 
والر خر من 


العشرين ونصفهم من السودء وقد أبانت الدراسات الجنائية وأنشطة اللجان 
والمنظمات الإنسانية أن تطبيق عقوبة الإعدام في أمريكا قاعة على سياسة التمييز 
العنصري”. 


وتركز العولة على اختراق النظام لجنا الإسلامي وتجاوز ما يعرف فيه من قسمة 
عقوبات الحرائم إلى حدود وتعازيرء علماً بأنه قد وجدت هذه القسمة لتحصين 
اجتمع الإسلامى من الامحراف»ء وحاية العقيدة والعبادة وأماكنهاء وتنشيط 
الأفق العام مطلقاء والخاص أحياناء واحترام نظام الشريعة في الاقتصاد والسياسة 
والأخلاق» ومن أهم الأحكام التشريعية : 

رعاية قواعد الحق والعدل والحير والمساواةء وعاربة كل ألوان التمييز العنصري 
والعرقي والطبقي. 

ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية حافظت على احترام أحكامها الأصلية ورعاية 
أبنائها في جال العلاقات الادية وحفظ الصا الاجتماعية» من طریق ما یسمی في 
علم القانون: المؤيدات أو الجزاء» وهي نوعان: مؤيدات مدنية أو حقوقية كالحكم 
ببطلان العقد أو فساده أو فسخه أو توقفه»› ومۇيدات تأديبية وهی نوعان: حدود أو 


عقوبات مقدرة» وتعازير أو عقوبات مفوضة. 


والحدود هي: العقوبات التي قدر ها الشرع نوعاً ومقداراً معلوماً بالنص 
الصريح» مثل حد الزنى» وحد القذف» وحد السرقة» وحد الحرابة (أو قطع الطريق 


والتعازير هي : العقوبات التق ل محدد ها الشرع نوعاً ولا مقداراً معيناًء بل 


(1) نشرة منظمة العفو الدولية عام 1۹۸1» ص .١‏ 


(۲) المدخل الفقهی للأستاذ مصطفی الزرقاء: ف .٠/١١ 1/٤4 >»۹ - ٤/٤۸‏ 


1۷٦‏ قضابا الفقه والفكر المعاصر 
فوضها لولاة الأمورء لمعاقبة الجرمين بما يرونه مناسباً وكافياً للزجر والإصلاح. 


وهذه عقوبات دنيوية » وهناك عقوبات أخروية ليها نظام الحى والعدل المطلق› 
ويضعف دوافع الجرعة المؤدية هذين النوعين المتقدمين» وهر رقابة الله تعالى في السر 
والعلن» الْقَاعة على اللإعان العميق بالله عز وجل» وبملائكتهء وكتبه ورسله»ء واليوم 
الآخر. 

وأسلوب العقاب الناجع ف الإسلام هو : الاعتماد عل الصلاح والإٍصلاح»› 
والزجر والتخويف» والتوجيه والإقتاع» والحرص على عودة الجانحين إلى جادة 
الاستقامة والتوبة الصادقة أو الخلصة. 


ومن المؤكد أن العولة واعتمادها على معطيات القوانين الوضعية وعقوباتها 
اللسبية الأثر والمفضلة والمألوفة عند دعاة العولةء والقي تزحف معهاء ولا تسمح 
بوجود بدائل أخرى أو اللجوء إلى معايير دينية» سواء في التجربم والعقاب» أو في 
رعاية مقاصد شريعتنا العامة والخاصة. 


أما بعض العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية فهى وإن كانت قاسية في 
الظاهرء لكنها نادرة التطبيق » وتحقق المصلحة العامة وترعی مصلحة الجتمع» وإن 
كان الضحية شخصاً أو شخصين» قال ابن تيمية رحه الله : 

إن إقامة الحد: من العبادات كالجهاد في سبيل اللهء فينبغى أن يعرف أن إقامة 
الحد رحة من الله بعباده» فيكون الوالي شديداً في إقامة الحدى لا تأخذه رأفة ني دين 
الله فیعطله» ویکون قصده رحة الخلق» بكف الناس» عن المنکرات لا شفاء غيظهء 
وإرادة العلو على الخلى» بمنرلة الوالد إذا أدب ولدهء فإنه لو كف عن تأديب ولده» 
كما تشير به الأم رفة ورأفة» لفسد الولدء وإغا يؤدبه رحة به» وإصلاحاً لحاله» مع 


أنه يود ويؤثر ألا بحوجه إلى تأديب'. 


(1) السياسة الشرعية له: ص ۹۸. 
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والفرق واضح بين عالمية الإسلام القاعة على حب الخير والمصلحة والإنقاذ في 
عالمي الدنيا والآخرة» دون حرص على مطامع مادية و حب السيطرة واهيمنة على 
مقدرات الشعوب الأخرى» وبين العولة ذات الأطماع الاقتصادية والسياسية 
والحرص على استنزاف خيرات الأمم الأخرى غير الأمريكية وهب ثرواتها النفطية 
والمعدنيةء والحرص على إبقاء الشعوب متخلفة وتابعة لغطرسة أمريكاء» وجحماية 
مصالحها الاستكبارية» وماديتها الجاعة أو القاتلة. 


ومما يدل على الفرق أيضاً أن فقهاء الحنفية لا مجيزون إقامة الحدود في دار 
الحرب» أي ليس للعقوبات صفة العولة. 

ومما لا شك فيه أن هذه البواعث أو الدوافع ها تأثيرات أمثية كثيرة› ولا سیما 
على العام الإسلامي والعربي» ومن أخطرها: 

تييع المغاهيم الفكرية حول مفهوم الجرعة»ء وغاياماء وتقدير مدى خطورماء 
والتفنن في ابتكار آلوان جديدة من الجرام تهدد الأمن» وتقض من راحة الناس» 
وتعمل على جعل اجحتمع يعيش في غليان دام » وقلق مستمرء وانزعاج واضطراب 
متلازمين» وإبعاد عن هدي اله في توفير الرخاء والسعادة والطمأنينة والشعور 
بالاستقرار في عام الدنياء وانتظار النجاة والسلامة في عالم الآخرة. 

وني الحملة: إن العولة أساسها العلمانية والترويج للأفكار والفلسفات الإلادية 
والإباحيةء» وغايتها : عولة الانحراف الأخلاتي» واستباحة الحرعة بأنواعهاء ومنها 
الانحراف الجسي حت أقرت بعض البرلانات الغربية صراحة هذا الانحراف» 
وأباحت الزواج المدني والزواج الثلي من الجنس نفسه» والشذوذ» ومنها تجارة 
الخدرات وتعاطيها» الى أدت إلى كثرة حوادث القتل والانتحار والسلب والنهب 
والغصب والاغتصاب من طريق الإسكار» وضو ذلك من ألوان مكائد الشبطانء 


.٠١/١٠١ المبسرط‎ ۱۹۲/١ البدائم‎ )١( 


1۷۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وعبادة الأهواء والشهوات» والاستهانة بجسد المرأةء والحرص على تعريتهاء وعولة 
العنصرية والطبقية والمادية » حت لا يبقى هناك تأثير للأخلاق الرصينة إلا الأخلاق 
النفعية أو التجارية فقط من أجل وفرة الإنتاج وقوة التصنيع » والتصدير» وتشجيع 
الاستهلاك» وتطريق الأخلاق والآداب ذات المصدر الإهي» فكان لذلك تأثير 
واضح في كثرة وقوع الجرعة» وتزايد نسبتهاء والتفنن في اختراع لوان جديدة من 
الجرام» حت استخدام أحدث أساليب «المعلوماتية» في السطو على الأموال وسرقة 
ودائع البنوك والارتباك الشديد في تحديد المسؤول عن التعويض» هل هو البنك أو 
المودع؟ 

آما المنهج الاجتماعي الإسلامي القام على إقرار الأمن والطمأنينة والسكينة» 
وإشاعة الاستقرار» فإنه يقوم على ساس تشريعي إلمي» وميزان رباني» لتحقيق خير 
اجتمع وتحصين الأمة من الانحراف» حت إن الجرام أو الحنايات توزن بميزان 
شرعي» بدليل تعريف الماوردي للجرعة أو الجناية بقوله: 

الجرام : محظورات شرعية : زجر الله تعالى عنها جحد أو تعزير”. 

والحظور: إما إتيان منهي عنه شرعاًء أو ترك مأمور به شرعاً. 


وبناء عليه » يكون معن ال حناية أو الجرعة : كل فعل حرم شرعاًء سواء وقع الفعل 
على نفس أو مال أو غيرها. 

إن ميزان الشرعية الدينية ني الإسلام في النظر إلى الجرعة» يضعف أو يخفف من 
ارتكاما» وأما موازين العولة الرأسماليةء والديمقراطية» والعنصرية» والعلمانية› 
واللاأخلاقية» ومعاداة القيم الدينية» فهي أخحصب الناخحات لاقتراف الجرعة» 
وتسهيل ارتكااء وإيقاع الدولة والجتمع في تعقيدات كثيرة. 


(1) الأحكام السلطانية: ص ٠۲١١‏ ط صبيح. 
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العولمة وشمولية النظام الغربي أو الأمريكي وتقاليده قي مفهوم الإجرام 

وممارسته 

من الواضح أن العولة وبيغتها القاعة على المادية والهوى والشهوة ومعاداة القيم 
كمسألة معنى أو تعريف الإرهاب» أو الإخلال بنظام العقوبة» وهذا مما رئ 
المنحرفين على ارتكاب الجرعة» حيث لا توجد ضوابط كابمجة وذات تأثير ديفي على 
النفوس قبل التورط في الجرعة» ولا جال للفكر الديي الصحيح غير المشوه وغير 
المستَعًل» مما هيا الفرصة المواتية لارتكاب الجرية. 

لقد أصبح النظام الغربي الوضعي هو الحكم في كل شيء بسبب النزعة الماديةء 
وقيامه على الفن المابط من أغانِ وموسيقى وتثيل» ورقص» وتكديس الثروات› 
وكثرة الاحتكارات» وعالية الشركات الضخمة» ووفرة المصانع الكبرى» والعمل 
على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات اشحلية» والتحكم في أسعار الفط والمعادن» 
وإشاعة التقاليد الغربيةء سواء في علاقة المرأة بالرجل» أو العلاقات الاجتماعية و 
الاقتصادية والسياسية» أو الثقافية المادية» أو الإغراق في اقتناص متع الحياة» 
وفرص اللهو من غناء ماجن ورقص خليع وتثيل موجه» وطرب ومو ومسكرات 
وتعاطي خدرات» وإباحة العلاقات المشبوهة أو غير الشرعية في الواقع» وعولة 
العادات والتقاليد والفنادق والمعلوماتية والسياحة والعقاقير مهدئة أو مقوية» مما 
هيأ المناخ الملائم لكثرة الجرعة وافتقاد الأمن في كثير من الأحياء في المدن الكبرى 
وغيرها. 

ومما زاد الأمر خطورة في ناحية الإجرام تحالف العولة الأمريكية مع العولة 
الصهيونية» في كل شيء٠‏ من السياسة والاقتصاد» والاجتماع» والثقافة» والتطرف 
أو الغلو في معالحة المشكلات الدوليةء فكان المتحالفان هما السب في نشوء ما يسمى 
بالإرهاب الدوليء وأصبح أسلوب وخطاب النظام الأمريكي السياسي في عهد بوش 
الابن والإسرائيلي موحداً» حت قيل عن آخر خطاب للرئيس بوش الأخير حول 
إحلال السلام في فلسطين والشرق الأوسط : إنه جرد ترحة للإنجليزية عن العبرية. 


۸۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ودليل هذا التحالف أيضاً إقرار ما يفعله السفاح شارون وعصبته في الأراضي 
الفلسطينية من أعمال وجرائم وحشية قتلاً وتدميراً وتشريدآ وحصاراً وسجنا» حق 
للرئيس الفلسطيني نفسه لعدة أشهر» ثم وَصفت أمريكا هذا كله بأنه مقاومة 
للإرهاب» وهو عين الإرهاب ذاته» وإهدار حق المقاومة والدفاع المشروع للشعب 
الفلسطيني» وهو ما جعل أمريكا لا تستجيب إلى الآن لإقامة مؤتمر دولي لتحديد 
معفى الإرهاب» وتمديدها دول النطقة العربية كلها إذا ل تؤيد العدوان الصهيوني 
بأشكاله الحختلفة» ووصف بعض هذه الدول بأا الدول المارقة أو عور الشر» لأنها 
تذعن لأوامر ونفوذ أمريكا التي تمد دولة إسرائيل با لمال والسلاح» وتجهد دانما في 
مجلس الأمن والآمم المتحدة على تبني السياسة الصهيونية» واستمرار العدوان 
المسلح» وطمس كل معام الحق والعدل والمساواةء وإهدار كل معاني حقوق 
الإنسان» مما أفرز حب إراقة الدماء وكثرة الجرائم» والاستخفاف بنداءات السلام 
الحقيقي والآمن الجماعي القاتم على أأساس من الحق والعدل والشرعية الدولية. مع 
منع لجان التحقيق الدولية من ممارسة مهامهاء» وحظر دخول الإعلاميين لمدن الضفة 
الخربية. 


لقد أصبحت العولة الأمريكية والصهيونية حاضنة لآوكار الجرعة» وسيباً 
لاضطهاد العا وشن الحروب الداخلية والدولية على الشعوب المستضعفة» تحت 
مظلة مقاومة الإرهاب وتصفيته» مع تآمر وتخطيط رهيب» وتلفيق للتهم» وإلصاقها 
بالعرب والمسلمين» وحبك مسرحيات حكمة الإخراج والتدبير والتلفيق والخداع بما 
في ذلك أحداث )۱١(‏ أيلول (سبتمير) عام ١١٠٠۲م»‏ بل صار اللعب على المكشوف 
بین أمريکا وإسرائيل في خحططات الاجتياح» وبرزت مرحلة جديدة وخطرة في 
الصراع العربي الإسرائيلي لتصفية الوجود العربي في فلسطين» ومحاولة طرد العرب من 
بلادهم. 


ولقد كشف الكاتب الفرنسي «تييري ميسان» في كتابه «أيلول ۲٠٠٠‏ - التضليل 
الفظيع» زيف الرواية الأمريكية حول ما جرى في ذلك اليوم» وأنه ما من طائرة 
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تحطمت فوق مبنى وذارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» فلم يوجد قطعة منها ولو 
بمقدار سنتمتر واحد» ولا من عجلات المبوط» ونزلت الطائرة بوضعية أفقية سليمة 
دون أن تكسر مصباحاً واحداً في حديقة البتتاغون ولا الاصطدام اء ولم يحترق 
وقود الطائرةء وإنغا اشتعل الحريق فيها عندما شب حريق في المبنى» ثم حول إلى 
مستنقع › فالرواية الأمريكية ليست سوى دعاية كاذبة» وعملية خذأع» ومسرحية 
مفتعلة» وكان اصطدام الطائرة البوينغ بجزء من البنتاغون الذي كان في حالة ترمیم» 
وكانت معظم المكاتب خالية من الموظفين إلا من بعض المدنيين» علماً بأن هذا المبنى 
يعمل فيه (۲۳) الف شخص يومیاء» ومساحته (۰٠۰,٤۲م۲)ء‏ ويجمي المبنى جهاز 
عسكري سري يعمل آلباً (أتوماتبكياً) بمجرد مرور جسم غريب عنه» وني قاعدة 
الرئاسة أسطولان تتاليان بشكل دائم» مزودان بطائرات مطاردة إف ٠١‏ وإف ۸18؛ 
فكيف ل تتمكن هذه القاعدة من اعتراض البوينغ المهاحة التي أنہت رحلتها فوق 
البنتاغون بعد أن تجاوزت الدفاع المضاد للطيران؟! 


وكذلك مبنى التجارة العا لمي كانت الطائرة المصطدمة به من غير طيارء وکان عند 
الاصطدام فريق من المصورين يصورون فورآً» وغاب خسة آلاف ودي في ذلك 
الوم عن وظائفهم› وكل هذه القرائن تدل على أن تنظيم القاعدة وابن لادن لم يكونا 
وراء هذا الحادث الذي قصد به إيجاد المبررات لضرب أفغانستان وغيرهاء وأن 
الحادث مدبر من قبل ميليشيات من اليمين المتطرف ضد البنتاغون» وأن هناك 
مواجهات سرية تقسم صفوف الفئة الحاكمة في أمريكاء والتآمر مع الصهاينة. 
وسيكشف التاريخ زيف هذه المسرحية الملفقة. 


هذا نوع من الإجرام المفتعل يرتكبه نظام العولة» وقد حاولت الولايات التحدة 
الأمريكية منذ شهر فأكثر تدبير مؤامرة مشابهة لما أعلنته في ١١/أيلول/‏ ١١٠۲م‏ على 
«كوبا» لاحتلاهاء أو إجراء انقلاب فيها على كاسترو» بعد اعتداء مدبر على بعض 
السفن والمؤسسات الأآمريكية» تتهم فيه كوباء وقد أعلنت عنها بعض الصحف 
الخليجية» بعد انكشاف خحطة المؤامرة. 


A۲‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


العولة وتجاوز الاعتبارات والخصوصيات الاقليمية» والقيم الدينية حول 
ظاهرة الإجرام وآثارها 


إن العرلة القاعة على العلمانية بصفتها منهجاً اعتقادياً» وعلى العنصرية بصفتها 
سياسة اجتماعية» والدعقراطية الخربية اليرمجة بصفتها منهجاً سياسياًء تحاول اجتياز 
كل العقبات والصعاب أمامهاء واختراق كل المقدسات ني العام من طريقهاء 
واختراق كل الخصوصيات الحلية أو الإقليمية» لتعثر إلى كل أنحاء المعمورة» وتحقق 
أغراضهاومطامعها» وتستمر هيمنة أمريكا» ويبقى استكبارها العالمي» وتزحف 
تقاليدها وعاداتما إلى العام كله» وتنتشر معها أساليب الإجرام وفنونه. 


إن القيم الدينية ولا سيما الإسلامية والئلقية التربوية القرآئيةء تعد حصنا منيعاً 
من اقتراف الجرعة» وتخفيف وقوعهاء والحد من انتشارهاء ويليها الخصوصيات 
القافية الإقليمية حيث تكون حاجزا نسبياً وعرفا مألوفاًء جد من ارتكاب الجرائم» 
لأنه من الثابت أن الأعراف الحلية ذات تأثير وقائي وحصن من التفكير في الإجرام» 
لان هذه القيم فضائل في ذاعا» وليست مرد منفعة أو للتجارة» فإن قضي على هذه 
الأعراف والقيم» ازدادت ظاهرة الإجرام» وامتدت آثارها الخربة للمجتمعات في 
کل مکان. 


وتطبيقاً هذاء فإن الأمن ليلاً أو مارا أكثر استقراراً في أي لد عربي أو إسلامي 
بسبب المؤثرات الدينية» ولا سيما في السعوديةء إذا قيس بالأمن في أمريكا أو 
بريطانياء وقد دلت الإحصاءات على أن نسبة وقوع الجرعة في بلد العرلة (أمريكا 
ونظيرتها) أكثر منها بكثير في البلاد الإسلامية والعربية» كما تقدم فإذا نجحت 
العولة في سياستها» وربما تنجح بنحو بطيء» رافقتها الجرعة صعوداًء وانحسرت 
نسبة ابوط الجنائي تدر يجا في ناية المطاف على الرغم من ارتفاع مستوى المعيشة في 
أمريكاء» وتدنيها في بعض البلاد العربية أو الإسلامية. 


العولة وأثرها على الجرمة - من الناحية الشرعية AY‏ 
ااار ا کا ا ا 


وظهرت جرام جديدة غير مألوفة ف الماضى› وتعقدت آثار الحرعة› وصعب 


معالحتها. 


العولة وتغيير المناهج التريوية والثقافية ومدى تأثيرها بج المخالفات 


ظهرت عجائب مسلكية جديدة في سياسة أمريكا مع العام العري والإسلامي 
وغبره» لم بألفها اجتمع› وهو عاولة تغيير العقليات» والزعم بأن ما موه بالإرهاب 
في مفهوم الغرب ناشئ من التكوين التربوي الديني والثقاني» ولم يدركوا أن السبب 
الصحيح هو ممارسة الظلم الأمريكي للعام الإسلامي في معالجة قضاياه» وعلى 
رأسها قضبة فلسطين» فإذا ما عادوا لرشدهم» وتوصلوا إلى حل جذري عادل» 
وشامل لمشكلة السلام في الشرق الأوسط وتدخلوا بنحو موضوعي جرد وحيادي 
مشرّف» لإنقاذ شعب مظلوم منکوب» ل يفجع شحب مله في التاریخ بمثل نکېته 
ومثل المظالم المتلاحقة التي تمارس وتدبر ضده ألا وهو الشعب العري الفلسطيني› 
الذي يكال معه بمكيالين في السياسة والتصرفات» وكما تعامل به العراق وإيران؛ 
على العكس ني معاملة دولة إسرائيل. 


وكان من عجائب العولة والمنطق الأخرق توجيه تمديدات لبعض البلاد العربية 
غير الخاضعة تماماً للنفوذ الأمريكي بضرورة تعديل مناهج التربية والتعليم في 
المدارس› وتغير أسلوب إالخطاية ن المساجد والکنائس› واليعد عن کل ما يو جه 
الانتقاد ووصمة العار إلى السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط'. 


وتسابقت بعض الدول العربية وأعلن بعض وزراء خارجيتها بأنه سيتم تعديل 
هذه المناهج وتغيير أساليب الخطابة» وريما يصبح ذلك مثل قضية الإرهاب 


(1) من الغريب والعجيب أن الببعاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) تعتبر السعودية العدو الأكيرء» كما 
قرأت ني جريدة الرأي الأردنية في ۲٠٠۲/۸/٩‏ مء وإن كانت سياسة الحكومة على عكس هذا كما 
یدل الر. 


1A4‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وأفغانستان» فلقد ألصقوا تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين» ودفع بعضهم ممن 
الخسائر المدبرة في خديعة أو مسرحية قصف وزارة الدفاع الأمريكية ومبنى التجارة 
العالمي» وتراكضت الدول العربية وغيرها لإعلان البراءة من هذه التهمةء وشجبهاء 
والتبرؤ من فاعليهاء وانطلى الإشكال وسوء الوضع والاتمام» بسبب التعتيم 
الإعلامي على إخفاء الحقيقة» وإظهار إعلام مضاد مدبلج» لتنجح العولة في تحقيق 
مطامعها وسيأاستها الماكرة. 


وأفرزت العولة «الجرعة الدولية» بسبب مظالم أمربكا وتدخلها في شؤون الشعوب 
الأخري» بل إنها نفسها مارست هذه الجرعة» سواء فيما "موه ب «الإرهاب الدولي» 
في مظلة العولة الأمريكية ومظلة العولة الصهيونية» وساندت أمريكا - بوش بكل 
تقلها الظالم الإسرائيلية المتنوعة في فلسطينء وآيدت سياسة الجناح اهندي اهندوسي 
المتطرف في نزاع كشمير مع الباكستان» وضد المسلمين» واعتدى الحنود الأمريكان 
على بعض نساء المسلمين في البحرين وغيرهاء» وني أفغانستان وغيرهاء مع أن 
المسلمين في عالميتهم كانوا أطهر الناس عرضاً في البحرين وغيرهاء وفي أفغانستان 
وغبرهاء وكانوا أطهر الناس عرضاً وصوناً للشرف وترفعاً عن سفساف الأخلاق 
والدناياء حينما فتحوا بعض البلاد الأخحرى» بسبب اعتداءات الفرس والروم على 
الوجود الإسلامي الناشى. 


إن جرعة الفاحشة أو الزنا أو الشذوذ الجسى أو الحيانة الزوجية في الأديان 
السماويةء لم يعد ها وجود في المفهوم الغربي للعرض» فكيف يصح قبول العولة وما 
تصحبه من خاز ومثالب» وتسلط وهيمنةء وما تضمه في جناحيها من عولة رأمالية 
كنظام اقتصادي» وعولة علمانية كمنهج اعتقادي» وعولة عنصرية كسياسة اجتماعية 
وعولة الحراف أخلاقي» بإفراز ألوان الجريمة وإفرارها بأنواعها؟! 


)1( العولة د. فتحي يکن » ورامز طنبور: ص ۹ 


العولة وأثرها على الجرعة - من الناحية الشرعية ٥‏ 


فكيف يستطيع منفذو العولة جاوز هله الخصوصیاتث› وتغیر العقليات› وتعديل 
المناهج التربوية والثقافية والوطنية؟ إن ذلك كله تمهيد لتصدير فن الإجرام. 


إن العولة الثقافية تعني تغريب الثقافات”"“ الوطنية عن طريق قوى الإعلام 
والتقنية الجديدة وانتشار التوكيلات التجارية في أسواق الخليج وغيره» وني بلاد 
ختلفة في آسيا وإفريقيا. وهي نوع من الغزو الفكري والثقافي والقيمي» على مستوى 
العام كله وباسم العام كله» وتفرض أموذجاً معيناً ونغطاً حدداً في التفكير والقيم 
والسلوك» وهو أنغوذح الأقوى والأغنى والأقدر ماديا ونكنولوجباً أو تقنياًء وهذا 
وحده يكؤن مفهوم الحرعة المتكامل. وإذا كانت أغلب الشعوب لا تقدس قيماً معينة 
إلا على أا مجرد أعراف ومصطلحات وقيم منافع تجارية» فإن المتضرر الوحيد 
والذي تسه الحرعة بمفهومها الخربي والشرقي مباشرة هم المسلمون وكل من يدين 
بدين ماوي حق» لأن المتدينين بحتضنون ثقافة وأخلاقاً وقيماً وسلوكيات نابعة من 
العقيدة» وجوهر العبادة» وتميز الأخلاق» ومصداقية المعاملات على أسس شرعية» 
مع التزام قاعدة تماسك نظام الأسرة» بل والتأثير على العلاقات الدولية الداخلية 
الا .)¥( 
والخارجية '. 

وهذا تفربخ للجرعة› وتشجیع على ارتکاباء وتهدم لقدرات الشعوب ومساس 
بہمقدساتہم. 

والستار احرك لنشاط العولة وتسهيل انتشارها يتمثل في عدة مؤسسات عاليةء 
منها : اتفاقية الغات عام ۱۹۹١‏ م» وأداة تنفيذها المنظمة العا ية للتجارة الي أنشئت 
في ول تموز/ يوليو/ ١1۹۹م»‏ وبدأت بزعامة أمريكا الشمالية تمارس نشاطها في 


)١(‏ الثقافة: هي النشاطات أو السلوكيات التي يتفاعل بواسطتها الفرد من يع جوانبه الإنسانية مع 
الجتمم» وهي التي تسمح للمجتمع بتكوين ميزاته الخاصة. ٠‏ 


(۳) العولة والأخلاق للباحث : ص .٥ - ٤‏ 


1۸٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


البلاد العربية وغيرهاء لسهيل الاستئمارات العالية وهيمتها على شركات 
الاستثمار الحلية أو الوطنية» وإضعافها من خلال التوجيه نحو اندماج الشركات 
العلمية لتحقيق وفر. اقتصادي أعلل» وإعطاء التكتلات الجحديدة عابرة القارات فرصة 
أكبر للمنافسة في أسواق العا . وهذا يتبعه تغيير في مفهوم الجرعة وتنوعها. 


العولة والإبقاء على المصالح الأمريكية ومحاولة هيمنة أمريكا على العالم 

وما ينجم عنه 2 نمو ظاهرة الإجرام 

العولة : إحدى أشكال اهيمتة الغربية الجديدة بقيادة أمريكا الشمالية وال معبرة عن 
المركزية الأوروبية المعاصرةء» وها مظاهر متعددة نتبنى أشكال الاستعمار الجديد 
الذي بدأ يظهر في أواخر القرن العشرين بقوالب ومسميات حديثة مثل مناطق 
التفوذ» والأحلاف العسكرية» والشركات المتعددة الجنسيات» واتفاقية التجارة 
العالمية أو الخارجية» واقتصاد السوق» ومجموعة الدول الصناعية الثماني» والعالم 
ذي القطب الواحد» وثورة الاتصالات»› والعالم قرية واحدة. 

وتظهر آئار العولة الاقتصادية في إحكام الحصار حول مناطق الاستغلال 
الاقتصادي أو السياسي» أو الحضاري» كحصار العراق وليبياء وحاولة نجزئة 
السودان» وتهميش مصر» وتمديد إيران وسورية ولبنان وكوريا. 

وتحاول عولة الثقافة الترويج لكل معطيات الحضارة الغربية الماديةء وإشاعة أنماط 
الاستهلاك الغربية المادية» وفتح أسواق جديدة للصناعات الغربية » وتصوير الحياة 
بأا متعة ورفاهية واستهلاك لطيبات اليا 


إن التفكير الناجم عن أصحاب العولة بزعامة أمريكا الشمالية يقصد منه فرض 
)١(‏ مث «الحولة والموية الثقافية الإسلامية للدكتور عبد اللطيف الصباع: ص (1)» ومحث «ما العولة؟٠‏ 


للدكتور حسن حلفي › والدکتور صادق جلال العظم : ص e‏ وما بعدها. 


(۳) المرجع السابق: ص ۳۷ء .)١ - ٤١‏ 


العمولة وأثرها على الجرمة - من الناحية الشرعية AV‏ 


التفوذ الأمريكي القوي عسكرياً واقتصادياً على كل أنخحاء العام بأساليب متعددةء 
ومما لا شك فيه عملا بسنة التدافع » وأن لكل فعل رد فعل معاكس» وكون المدف 
من العولة صهر العام على وفق التصور الأمريكي» فإنه ستظهر مصادمات في تطبيق 
هذا التصور» ثم ردود فعل انتقامية وطنية وعالية » تظهر بالذات على مسرح الحرعة 
وتؤدي إلى ألوان ختلفة من الإجرام. 

والسبب هو أن مقاومة العولة أمر بدهي وضروري من الناحية الئرعية الإسلامية 
التي تؤجج نار الحماس لإثبات الذات» واحترام الخصوصية الثقافية» والحفاظ علل 
الإرادة الوطنية أو الاستقلال الوطني› ومراعاة الاعتبارات أو القيم الإسلامية› 
واحافظة عليها» والحرص على تنمية الشعور الدينى» وتقدير مدى الحساسية الممرطة 
للعواطف والممارسات الشرعية» وكل ذلك يؤدي إل الاحتكاك والتصادم» نم ارتكاب 
أنواع من الجرعة » للدفاع عن الوجود والتراث والقيم الأصيلة القي زرعها الإسلام في 
نفوس أبنائه» وغذاها أتباعه في مظلة أخلاقه وآدابه» والتزام شرائعه وأحكامه. 

وينبغي ملاحظة أن أمريكا في الواقع لا تشجع حوار الحضارات والثقافات» وإنغا 
تروج لصراع الحضارات» حفاظا منها على العولة - كما تراها هي - لكن كل صراع 
ينشب عنه صدام» وکل شرارة صدام» يلجم عنها عدة جرام. 


العولة والترويج لظاهرة الانحراف بتعاطي المخدرات وتناول المسكرات 
واقتراف سائر أتواع الجرائم 
إن العولة ذات أبعاد ختلفة» كما تقدم» لأن الضعيف يقلد دايا القوي» حت 
إا تشمل عولة الرياضة (المونديال) وعولة تجارة الخدرات وتعاطيهاء ومعاقرة 
المسكرات وجعلها مظهر تحضر وتقدم في الموائد الرمية وغيرهاء وهذه في نظامنا 
الشرعي الإسلامي محظورات ومنكرات بل جرام» لأنه لا ضرر ولا ضرار» و 


)0( حدیث حسن رواه ابن ماچه والدار قطني وغيرها مسنداً ومالك ني الموطاً مرسلاًء عن أي سعيد 


الخدري رضی أيله عنه. 


AA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


«الخمر أم النبائث»“ و «مدمن الخمر كعابد الوثن»". ولا تختلف الخدرات عن 
الخمور في شيء من الحكم الشرعي والأضرار الناجمة» بل إنه على الرغم من تحرم 
الاتجار بامخدرات دولياًء» فإن أكثر عصابات الخدرات وتبريبها وتعاطيها هي من 
آمریکا وأورباء والعولة تشجع عليهاء بدلیل ما تحرص عله هذه الدول من إماء 
الزنوج في أراضيها بالخدرات ولإبقائهم متخلفين» وتعطيل إسهامهم ونشاطهم في 
الحياة العامة» وني الوظائف الرمية غالباء ودفعهم نحو الرقص والغناء والخدمة في 
المطاعم والنوادي الليلية» ودور المكومة› والملاهي العامة. 


إن ظاهرة تعاطي المسكرات وتناول الخدرات سبب في كثر من الجرام كالقتل 
واغتصاب الفتيات» والنهب والسطوء ومهاجة الآمنين في منازهم ومتاجرهم 
وسياراتہم» وارتكاب حوادث السير في الناقلات» وإفساد الضمائر والأخلاق› 
وانتشار الرشوة» وتنشيط تارة السلاح والتشرد» وغير ذلك من الجرام التي 
تصاحب العولة» ويرفضها الإسلام» وينبذها ويجاريها أغلب المسلمين. 


فإن تورّط ہا مسلم» کان تورطه با ناشتاً غالباً من تقليد الغربيين» ودعاة 
العولة» ومصاحبة الفجرة والمنحرفين» ومعاشرة الفنانين» والانحراف عن هدي 
الإسلام وتعاليمه. 

إن آخطر ما يرافق العولة هو انتشار الجرام الدخيلة التي هي إما مألوفة قي الوسط 
الغري»ء أو لا تعد جرعة لديم» ولكنها جرعة في الوسط الإسلامي» مثل جرام 
القذف والعرض وشرب المسكرات وذلك يثير غاية الحساسية والاستهجان في 
بلادنا» فتكون العولة مصدر تشريه القيم ومصادمة الأصول الدينية» ومنها جرعة 
الردة والزندقة والملساس بالعقيدة الإسلامية. 


(۱( حدیث صحیح رواه الطبراني في الأوط عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما. 


)۲( رواه آحمد من حديث ابن عباس» واپن حبال عن سعيد بن جبیر› وهر صحیح. 


العولة وأثرها على الجريمة - من الناحية الشرعية 1۸۹ 
امو وار ع جرا من اا ا 
العولة ومحاولة القضاء على روح المقاومة ضد التدخل الاستعماري 


إن اجتياح العولة المصحوبة بأفكار الغربيين المناقضة أو المعارضة لأصول الحق› 
وشرعة العدل» ومنطق الإنصاف»› ورعاية حقوق الإنسان الأساسية يعد ضرراً حقغا 
لمصالحناء وإقراراً للجرائم الختلفة التي تقر المعتدي في اعتدائه» والمختصب في غصبه 
مثل اليهود في فلسطين. 

والأمثلة كثيرة ني الحقبة الأخيرة في ديار العرب والمسلمين» وفي متها قضية 
العدوان الإسرائيى المستمر على حساب الشعب العربي الفلسطيني» والاعتداء 
اندي على مقاطعتی جامو وكشمير» واعتداء الصرب على البوسئة والهرسك»› 
والإجرام الروسي المتابم على الشيشان» وكذلك الوضع في إفريقيا كالاعتداء على 
السودان (مصنع الدواء) وتأييد حركة الانفصال الحنوبي بمؤازرة الجنرال «قرنق» 
والاعتداء على الصومال» وتمديدات الشعب الأرتيري ومساندة الحبشة ضده» وغير 
ذلك من الأمثلة. 


لقد وصفت أجهزة الإعلام الغربي أعمال الوطنيين ومقاومة الشرفاء بالإرهاب 
الدولي» وأما جراتم الأعداء على المسلمين في هذه البلاد فوصفت بأنها ممارسة لحق 
الدفاع المشروع عن النفس؟! وهو قلب للأُوضاع»› وتغيبر للمفاهيم» والأخذ بقاعدة 
ازدواجية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط على حساب الكرامة العربية 
والإسلامية» مع تأييد بعض الدول الغربية مثل بريطانيا في هذا 


القصد من استمرار العدوان وأضصح وهو: تعطیل روح الحهاد» وتڄاوز مفهوم 
المقاومة ضد المعتدين» وتأييد جراغم الصهاينة» وتمرير أساليب التدحل 
الاستعماري» وتهويل أنشطة المقاومة» ووصفها بالتخريب والتدمير وإجهاض 
الأعمال السلمية العربيةء مع أن العكس هو الصحيح. 

لقد أدى وجود هذه الظاهرة في قلب المفاهيم الاستعمارية» وفرض منطق العولة 
الغربية› إل شیوع ا لجرعة› وكثرة إراقة الدماء الزكية» وتهجر السكان» وتدمير 
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المنازل» وحصار الآمنين»› والبطش بالمدنيين والنساء والأطقال من سقاحي الدماء 
وعلى رأسهم شارون ومعه عصابة وحوش مجرمي الحرب» من الصهاينة وأمثام الذين 
تؤيدهم أمريكا على ا مكشوف» وما يزال نزيف الدم العربي أو الإسلامي يسيل في كل 
المناطق والبلاد الآسيوية والإفريقية والعربية أمام نظر العام وتعجز الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن من فعل شيء يذكر لوضع حد للعدوان والإجرام الصهيوني» والعودة 
لمغاوضات السلام القاعة على الحق والعدل ومرجعية مدريد في إسبانياء وتفعيل كل 
الاتفاقيات الدولية » واتفاقات السلطة الفلسطينية مع الصهاينة في وسلو وغيرها. 

وإزاء هذا» ستظل القاومة ضد الغاصبين والمعتدين قاعة حت محقق أصحاب 
الحق مآرهم» ولكن هذا يتطلب تضحيات كثيرة ومتواصلة. 


نزعة التفوق العرقي والاستكبار العالي بقيادة أمريكا وصائعي العولمة وأشر 
ذلك ب2 ظاهرة الاجرام 


العام المعاصر يعيش ف ظل المساواةء وترفض الشعوب النتلفة ظاهرة التميز 
العنصري أو العرقي أو اللوني» فكل الناس على قدم المساواة ويرفض الجحميع منطق 
الترفع أو التفوق أو الاستعلاء بأي شكل كان. 

ولكن النشاط الذي تمارسه أمريكا والغرب التابع هاء ما زال يسيطر عليه نزعة 
التفوق العرتي والعنصري والعسكري والسياسي والاقتصادي والاستكبار 
والغطرسةء ويتم التعامل مع الدول الأخرى من خلال هذه النظرة الفوقيةء 
ويجلو هم تركيع الشعوب الضعيفة» والرضوخ لبدأً القوة والاستعلاءء والإذعان 
لأوامر أمريكا الشمالية. 

وهذا خطاً عض لأآن القوة المتحلية بالمنطق والعقلانية والاعتدال واحترام 
الآخرين هي التي يضمن ها البقاء والاستقرار والنجاح. وأما القوة الغاتمة فسرعان 
ما تتحطم مام صللا به الشعوب» وهذا كاف لتزايد الحرعة. 

وترفض الدول والشعوب الحديثة في الغالب أي مساس بسيادتها وكرامتها 
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وعزتهاء ولا تسمح لأي دولة مهما زاد نفوذهاء وتفوقت قوتها أن تنال من كياا أو 
تخضع لسيطرة غيرها عليها. 

وتكون العولة على النحو الخطط له الآن سبباً لارتفاع نسبة الجرعة» وتزايد 
اجرمين» وكثرة المعتدين على الأنظمة أو القادة أو الأفراد العاديين أر الاقتصاديين 
أو التجار وغيرهم. 


وتظهر بين الحين والآخر ردود فعل مختلفة لمواجهة سياسة الاستكبار العالمي» 
وحب السيطرة» وتوسيع دائرة النفوذ التي تعارسها أمريكاء مثل اتخاذ مواقف معينة 
من هذه السياسة» ومقاطعة البضائع الأمريكية» وإفشال الخططات الاقتصادية ء 
وتمديد بعض الدول العربية أو الإسلامية» ونحو ذلك. 


الجرعة تتزايد» والأضرار تکثر» والدمار يعم الغالب والمغلوب» والقوي 
والضعيف. 


2 


إن الأمة الإسلامية تؤمن بأن مصير المتأمين والمستكبرين إلى الدمار والخراب 
والزوالء ومصدر هذا الإعان هو: «القرآن الكري» الذي قص علينا قصص 
الفراعنة»ء وقوم نوح وعاد وتمود ولوط» وشعب مدين» وغيرهم» وهذا يغري 
المقاومين بصلابة المواقف» ومواصلة الجهاد والصبر والتضحية» حت يظفروا 
بالنجاح» وهزعة المتكبرين»› داكي هذه الآيات الكرعة. 
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ويؤكد ذلك الحديث النبوي الصحيح : إن الله تعالى ليملي للظا» حت إذا أخذه 
يفلته». 


وقدماً قال أهل الحكمة: الو بغى جبل على جبل لدك الباغي». 

لا شك بن مرتع الظلم وخيم» ولكن دفع الظلم» ومقاومة الباطل يترتب عليها 
منازعات» ووقائع اقنتال» وألوان من الجنايات المشروعة كالدفاع عن النفس والبلاد 
أياً كانت الأنفس والأموال» أو المدن والديارء أو الممشآت والمؤسسات» أو المتاجر 
والمصانع والمزارع»› وتلك خسارة للمجتمع برمته. 


تقويض وجود الدولة الإقليمي وتبديد الثقافات المحلية» وتهيئة مناخ 
أوسع للجريمة 


برز وجود الدولة الإقليمي مع ظهور الدول الحديثة في القرن السابع عشر وما 
بعده منذ مؤتمر وستفاليا سنة ۸٤٦٠م‏ وأصبح الإقليم أحد أركان الدولة مع الشعب 
والسيادة» واستقلت أغلب الدول في النصف الثاني من القرن العشرين وما قبله» 
وتعيزت الشعوب باختلاف ألوانها وألسنتها ورقعة أرضها التي تقيم فيهاء واتسع 
عيزها باختلاف تقافتهاء فالثقافة هي : احتوى الحركي الإنساني للحضارة من علوم 
وفنون وعلاقات وتصورات وقيم» وأصبحت ثقافة كل شعب شبه مقدسة» ومعبرة 
عن كيان الأمة وذاتيتهاء وحددة مفاهيمها وقيمها التي يلتزمها مجموع الناس› 
وتصاع السلوكيات والمواقف في ضوئهاء فيفرق فيها بين الخير والشرء والحق 
والباطل. 


فالثقافة : روح الأمم» وتشمل كافة جوانب الحياة وأنماطها شرقاً أو غرباًء في 
السباسة والاقتصاد والاجتماع» وقد تلاقحت الثقافات قدعاً وحديثاًء فتطور 


(۱) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه۔ 
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العمران وتقاعلت الحضارات› ولکن ص مز طابع کل ثقافه عل حدة» وصار 
التبادل الثقاني شيئاً محموداًء مع بقاء ثقافة كل أمة متميزة» تأخذ من الثقافات 
الآخرى أو ترد. 


ولکن برز في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين مد ثقافي 
باتجاه واحد» وهذا ما يتمثل بالعولة الثقافية الساعية لجحعل كل البشر على طراز واحد 
للنموذج الأمريكى» أر السير في ركابه» واهيمنة على الآخرين. 


وهذا أحدث أنواع السيطرة الغربية» وهي حصيلة فترات من الاستعمار الغربي 
الذي رافقه الاستشراق والتبشير ووسائل الإعلام والبعثات الدراسية» استطاع 
الغرب من خلاها بسبب تخلف الشعوب الأخرى» ومنها العام اثالث والعام 
الإسلامي» تسخير تلك الشعوب للغرب بوسائل الإعلام المتطورة» وأساليب 
التعامل الغربي» وتحول الضخ الثقافي إلى غزو ثقاقي واضح المعام» فبرزت العولة 
الثقافية التي نشهدها اليوم» ورافقها تشويه صورة الإسلام الذي صار في رأس سلم 
الأولويات» وانتقل إلى مرحلة العلنية والمجومء وأصبحت وسائل الإعلام والنظام 
السمعي - البصري هو النظام المسيطر في العولة الثقافية"" بالإضافة إلى تصريحات 
غربية من الرئيس الأمريكي الحالي: بوش كضرب العراق وحاولة إسقاط النظام 
العراتي بقيادة صدام حسين. 


ولم يكن تحقيق أهداف العولة إلا باقتحام حدود الدولة الإقليمية» لزرع الثقافة 
الغربية الأمريكية فيهاء وإحلاها محل الثقافات امحلية» ولكن شعوب هذه الدول 
الإقليمية رفضت كل غريب عنهاء وبدا احتمال وجود صراع حضاري وتصادم ثقافي 
بين الخرب وبين العا ين العام الثالث والعام الإسلامي والعربي» وهذا يؤدي عادة 
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إلى رد فعل جنائي» وتوالد جرائم متلوعة» وتعقيدات سلوكية» وتهيئة مناخ جديد 
وواسع للجرعة بأشكاها الختلفة : السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

والذي .مسنا مباشرة أو يتعلق بنا هو: وجود تعارض واضح بين مفهوم الجرعة في 
الخرب» ومفهومها في الإسلام» من خلال تقسيم الجراثم في الشريعة الإأسلامية إلى ما 
يوجب الحدود (العقوبات المقدرة شرعاأً) وما يوجب التعزير (العقوية المفوضة إلى 
ولاة الأمر) كما تقدم بيانه. 

وحصيلة ذلك كله تفريغ المنطقة الإسلامية والعربية من أعز وأجل مقوماتماء 
وتمكون الصهيونية العالمية والخريية من السيطرة على ثروات هذه المنطقة» وتسخررها 
لآهواء التحالف الأمريكي والصهيوني» حت تتحقق أطماع أمريكا والصهاينةء 
وتصير الشعوب الإسلامية والعرية فاقدة أبسط مقومات البقاء والحياة والعزة 
والسيادةء وهي أسوأً بكثير مما عليه الآن أوضاع الحكومات العربية من تفرق 
وتشتت وضياع ومذلة وهوان. 

ولكن هذه الأحلام الخيالية أحياناً سرعان ما تتبددء إذا حدث التصادم مع 
الخضب الشعبي العارم» وبرز إلى الوجود جيل متمردء وانفلت زمام قيادة السلطات 
الحاكمةء» وتفجرت الأرض كلها ببراكين الثورة العارمة المدمرةء لمواجهة أطماع 
دعاة العولة وسماسرة السياسة الأمريكية الحديدة. 


العيث فعلاً بمعايير حقوق الإنسان» والإبقاء على مجرد الشعارات وأثر 
ذلك 2 ظاهرة الإجرام 


يحتفل العام المعاصر كل عام بالعاشر من شهر كانون الأول (ديسمير) لعام 
۸م بمناسبة إعلان ميثاق حقوق الإنسان العا مي بعد الحرب العالية الثانية» وهو 
إعلان حضاري رائع» عدا التحفظات ضد بعض أحكامه من بعض الدول العربية - 
الإسلامية كالسعودية» وقد تلقى العام هذا الإعلان بالراحة والاطمتنان» ولا سيما 
في البلاد التي عانت من ويلات الحربين العاليتين الأولى والثانية. 
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غير أن الكثير من مبادئ هذا الميثاق وقواعده ظل جرد شعارات» حي في أحضان 
الديمقراطية الغريية ودوها الى تجاوزت كثيرآً من الاعتبارات الإنسانية» حينما 
تصطدم مع مصالهاء مما أدى إلى بروز ظاهرة الإرهاب في بعض البلاد با لمفهوم 
الغربي» وهي في الواقع ظاهرة المقاومة المشروعة في الواقع لتحديات الغرب بزعامة 
أمريكاء وحدثت بالتالي جرائم شنيعة» قام بها أناس مقطوعو الصلة فعلاً بالإسلامء 
ولا سيما في الجزائر. 

وكان رد بعض الدول العربية جامة التحرك الإسلامي ضد الظلم والتمييز 
الفئوي أو التعصبي شديداً وقاسياً ومتجاوزاً كل القيم الإنسانية. 

وحدثت جرائم متعددة داخلياً وخارجياً حطط هما الصهاينة ونفذوها فعلاً من قتل 
واغتيال وتشريد وهدم بسبب معاناة الشعب الفلسطيني المريرة» ق مواجهة اليهود 
العنصريين الذين جردوا هذا الشعب المغلوب المقهور من كل حقوق الإنسان. 

وزاد الأمر سوءاً في ظل العولة الثقافية والدراسات الاستشراقية المشوهة 
والمتحيزة أو الخادمة للاستعمار حين زعمو! أن جرائم الحدود في الإسلام» وبعض 
أحكام الأسرة في الإسلام» تتعارض مع شرعة حقوق الإنسان العالمية في الحياةء 
والحرية» والكرامة الإنسانيةء والعدالة". 

وصدرت تصريحات رمية من بعض قادة الدول الغربية وأمريكا تتضمن حلة 
شعواء على الإسلام بعد وقبل انبيار الاتحاد السوفياتي عام ٠۱۹۸۹4‏ م» وأعلن الرئيس 
الأمريكي بعد أحداث ١١‏ أيلول سبتمبر ٠٠٠۲م‏ الحرب الصليبية على المسلمين» 
وإن تراجع عن تصريجه» وهددت بعض الصحف الأمريكية بضرب مكة المكرمة 
بقنبلة نووية» وإن اعتذرت حكومة أمريكا عن ذلك. 


ودوافع هذه الملة المشوهة لوقف العرب والمسلمين هو من التعصب والحقد 


() الفقه الإسلامى وأدلته الخاصة للباحث: ص ٥۳۲١‏ وما بعدهاء ط» الرابعة المعدلة. 
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ودوافع هذه الحملة المشوهة لوقف العرب والمسلمين هو من التعصب وإلحقد 
والعنصريةء وححاولة التمهيد لاجتياح العولة الثقافية والاقتصادية كل أجزاء المنطقة 
العربية والإسلامية. 


وربما تؤثر وسائل الإعلام الغربية الختلفة في إضعاف الشعور الإسلامي لدى 
بعض الساسة أو الأفراد العاديين من أمتناء مما يدفعهم إلى ضرورة تجاوز النظام 
ا لجزائي في الإسلام من حدود وتعازير» وتطبيق القوانين الوضعية الغربية المصدر» 
وتعديل المناهج وإلغاء كل ما له صلة با لجهاد أو باليهود في القرآن والحديث النبوي. 


وهذا بالفعل أثر تأثيراً واضحاً في نسبة وقوع الجرعة ونوعيتها في البلاد العربية 
فيما علا البلاد الق تطبق الخحدود الشرعية كالسعودية وإیران والسودان والامارات. 


وأدى ذلك الاتجاه التغريبي بتأثير العولة إلى غربة النظام الجزائي الشرعي وإبعاد 
تطبقه عن الساحة الفعلية› مراعاة للنظام العالمى الحديد. 


ويمكن القول أخيراً من منظار إسلامي : إن المنطقة الإسلامية تعيش في غليان 
واضطراب وتفرخ الجرعة في جوانبهاء نتيجة سيل العولة الطاغي» وظهور حركة 
هستيرية في الفكر والثقافة والسياسة والاقتصاد والاجتماع» وهذا يقتضينا الوقوف 
بحزم وحذر أمام العولة بشعبها الختلفة حى لا ترداد نسبة وقوع الحرعة» بسبب شيوع 
المظالم الكثيرة» وخاولة النيل من الوجود الإسلامي العزيزء والاتجاه العربي الكريم 
الذي تحرص عليه بعض دول النطقة» وارتمت دول عربية وإسلامية أخرى في أسيا 
وإفريقيا في دوامة التغلغل الصهيوني أداة تنفيذ العولة الأمريكية في المنطقة التي نجحت 
في إيجاد تبادل دبلوماسي وقنصلي من ماني دول عربية مح الكيان الإسرائيلي البغيض. 


العمولة وأثرها على المريمة - من التاحية الشرعية 14۷ 
الخاتمة 

توجد أسباب مباشرة وغير مباشرة» دولية وحلية لظاهرة الإجرام من الناحية 

وأهم أسباب الجريمة المباشرة الناجمة عن العولحة ما يآتي: 

١‏ - تمييع المفاهيم الجزائية الفكرية وتشويه الأفكار حول الأنظمة المعتدلة» 
والاستخفاف بالعقاب المقرر في القوانين الوضعية في بعض الأحيان. 

۲ - تمولية النظام الغربي أو الأمريكي وتدخله ني تلف عادات الناس 
وتقاليدهم في تحديد مفهوم الجرعة وأسلوب الإقدام عليها. 

۳ - جاوز العولة ختلف الخصوصيات احلية أو الإقليمية» والقيم الدينية 
والخلقية للشعوب الختلفةء ولا سيما الشعوب الإسلامية والعربية. 

٤‏ - عحاولة القاعين على العولة بقيادة أمريكا الشمالية تغيبر العقليات والمناهج 
التربوية والثقافية» وإهمال التراث. 


ه - حرص أمريكا على بسط نفوذها» وحب الفيمنة والسيطرة على العا » لتحقيق 
مصالحها واستمرارها في دعم اقتصادها وتصدير منتجاتها وفتح أسواق عالية 
لبضائعها› والاستيلاء على مصادر الثروة اأنفطية والمعدنية. 

1 - الترويج أظاهرة الانحراف بتعاطی اخدرآات وتناول الملسكرات والاغراء 
بتلاتي الجنسين الشباب والفتيات دون ضوابط أو أسس شرعية مقررة. 

۷ - تحالف العولة الأمريكية والعولة الصهيونية في إذلال الشعوب العربية 
والإسلامية» وإضعاف البنية الاقتصادية» وهدم نظام الأسرة. 

۸ - العمل على إضعاف أو استتصال روح المقاومة ضد التدخل الاستعماري» 
واتهام المقاومين بممارسة الإرهاب بالمفهوم الغربي. 


٩‏ - تشویه صورة الإسلام على المستوى العام» والتركيز على صراع الحضارات› 


1۹۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
وعدم التوجه نحو الحوار الحضاري والثقافي» وإضعاف تأثير الإسلام على أبنائه. 
١‏ - نزعة التفوق العرقي والعنصري والاستكبار العالمي عند أمريكا وحلفائها. 


١‏ - تجاوز الحدود الإقليمية للدولة وطمس معالم الثقافة المحليةء وتغيير أنماط 
السلوك والآداب» وامتداد أفق العولة الثقافية بالذات. 


' العبث بمعايير حقوق الإنسان» وإبقاء الشعارات» وتفضيل المصلحة‎ - ١ 
الاقتصادية والنفوذ السياسى» وإهدار حق الإنسان غير الغري.‎ 

وأما مدى تابر هذه الأسباب المصاحبة لظاهرة العوحة على الجريمة فهي ما 

يأني: 

١‏ - ارتفاع معدل أو زيادة وقوع الجرعة في الجتمع الثالث والإسلامي والعري 
كل عام» بسبب الضعف والفقر والتخلف» وعاولة أمريكا عرقلة أي تصنيع ثقيل 


فیه. 


۲ - التنوع والتفنن في ارتكاب الجرعة» واستخدام أحدث وسائل العولة (عولة 
الإعلام» وعولة المعلوماتية) في الإقدام على الجرعة والتخطيط اء ولا سيما 
العلاقات غير المشروعة بين الجنسين» وجراثم المسكرات والخدرات» مما عنع 
الوقاية من الجرعة. 


۳ - تغير مفهوم الحرعة وتغذية عراما الاغر اف سس عولة الثقافة» وتعقيدات 
ير مشهوم ر عو عراف بسبب عو 
تكييفها وتحديد الحكمة الختصة بالحاكمة. 


٤‏ - انتقال عدوى تقاليد الغرب وعاداته حول العرض والجنس والأخلاق 
والتدين» وإطلاق الحرية للأهواء والشهوات الذي يساعد على ارتكاب الحرعة بما 
يتصادم مع الأصول الشرعية» أي إن انعدام المشروعية أو ضعفها يؤدي إلى ارتفاع 
نسبة الجرعة وزيادا دانماء مثل إلغاء عقوبة» وعدم تجريم خيانات الأسرة» وقصر 
العقوبة على السجن. 
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۵ - ظهور جرائم جديدة محلية ودولية» كالإرهاب امحلي والدولي» واستمرار 
وجود العدوان ضد المسلمين في فلسطين وغيرها. 

٦‏ - الاستخفاف بقكرة الإجرام؛ وارتکاب جرا وحشية وخحطبرة من قبل 
أدوات تنفيذ العولة ولا سيما على يد الصهاينة في فلسطين والبلاد الجاورة» والصرب 
في منطقة البلقان» واطمنود في جامو وكشمير» والروس في الشيشان والأمريكان في 
إفريقياء ولا سيما السودان والصومال وأريتريا. 

۷ - إيقاع بعض الدول في أزمة اقتصادية حادة كدول النمور السبعة في جنوب 
شرق آسیا بسبب التامر الصهيوني والأمريکي» وهر نوع من الإجرام الدولي. 

۸ - إضعاف الروابط الأسرية» والاعتداء على الحارم والجيران. 

٩‏ - هبوط المستوى التعليمي ولا سیما التطبيقي والتقني› مما يؤدي إل كثرة 
الجرام. 

١‏ - انتشار ظاهرة البطالة وما تسببه من جرائم الخطف والقتل والتخويف 
والإزعاج والإخلال بالأمن. 


١‏ - التامر على وجود بعض القادة وخاولة عزهم» إما بالانقلاب أو بالتدخل 
العسكري الأمريكي في العراق وإيران وفلسطين وسورية وغبرها. 
والحمد لله رب العالين 


2 
و2 


ك 
DD‏ 
لم ج وی 


حماية البيئة 
في الشريعة الإسلامية 


دمیید 


والتبات والحيران والجماف ونحو ذلك من أنواع الخلوقات في البر والبحر والجو 
لقوله تعال : وا اراک إل ر ر للع ®{ [الأنياء: .]۱١۷/۲١‏ 


ومقتضى هذا أن يكون السلم أداة صالحة نافعة لإعمار الكون» وتقدم الحياة» 
وسلامة البيئة التي هي أمانة في عنق الإنسان من أجل خير نفسه» لأن كل ما خلق في 
الكون إنغا هو لتفع الإنسان» أخذاً من قول اللہ تعالی : ھر ازى لی کم نا ن 
ألأذْض بيعًا) [القرة: ۲۹/۲]ء أي خلق لكم الأرض وما فيهاء لتنتفعوا بكل ما 
فيهاء وخصصها بكم على جهة الانتفاع منكم. وني آية آخری: وبس لَك ًا ف 
سمرت رما فى آلذرَض بيا د [اجاة: .]1۳/٤١‏ 


ومن مقتضيات الانتفاع: إحسان العمل ومقابلة النعمة بالوفاء والحماية 
والصون» وشكر الفضل الإلمي» لتدوم المنفعة وتبقى» لا أن تشوه وتفنى» وتشويها 
وإفناؤها بإفساد منافحهاء وتلويث بيئتها وجماها وإتقاماء لذا تكرر التذكير الإهي 
بهذا الواجب: واجب الانتفاع المنضبط والفاظ على مصادر المنفعة سليمة غير 
معيبة» وجميلة غير قبيحةء فقال الله سبحانه: 8 # ا آاری س لک ار ری 


حاية البيدة - ني الشريعة الإسلامية ۷۰۱ 


KK 4‏ ر رور لر و ت ر شر سو ٍ 
افك يه پاسروے ولغوا من قضلدے ولک کرو @{ [الجائة: .]١١/٤١‏ ومن احمل 


ماورد ف السنة حدیث : أ حسنوا جوار نعم اشا 


وخطة البحث هي ما يأتي: 

- معن البيئة. 

- تلوث البيئة وأسبابه ومضاره (عوامل التلوث وآثاره). 
- الإنسان والبئة. 

- البيئة والمدنية والحضارة. 

طرق الوقاية من التلوث والعلاج الدام. 

- موقف الشريعة الإسلامية من حاية البيئة. 


- الشريعة الإسلامية وحاية البيئة في وقت السلم. 
- الشريعة الإسلامية وحماية البيئة في وقت الحرب. 


معنى البيئة 

البيئة في اللغة: النزلء والمحال» ويقال: بيئة طبيعية» وبيثة اجتماعية» وبيئة 
سياسية» وبيئة خارجية» وبيئة داخلية. ويقال أيضاً : (إنه حسن البيئة). 

والبيئة الذاتية : أحد فروع علم البيئةء الذي يبحث في أحوال البيعة امحرطة بنبات 
معين. وبيئة الأعماق: مجموعة الظروف والعوامل الطبيعية والكيميائية التق تسود في 
أعماق البحر فيما يزيد على ألفي قدم» كالضوء والحرارةء والضغط» والحركة» 


والأملاح» والغازات الذائبة وغبرها. 


والبيئة بدحو عام: جيم الحوامل الأحيائية واللاأحيائية لأحد المواقع. 


(۱) رواه اهیئمی» وآہو يعلى وغبرهما. 


V۲‏ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


والمراد بالييثة هنا في البحث: جيع الأحوال والظروف الحيطة بالإنسان في 
الداخل والخارج. ۰ 

وهذا المعنى يدل على أن ما بين الإنسان وبيئته تفاعل واضح»› فهو يؤثر فيها 
ویتأثر بما» وتكون ردود الفعل الحسنة والسيئة متبادلة» ولكن إهمال الإنسان وقلة 
وعیه وطیشه» وعدم مبالاته بالآثار والانعكاسات الحاصلةء مجعله قليل الإدراك 
للمخاطرء على المستوى البعيدء فيتورط في الإساءة أحياناًء ولا يفكر في الآثار 

وهذا يدعونا إلى تبيان عواقب إحهمال حاية البيئة» وآثارها الضارة على الإنسان 
والحیوان والنبات. 


تلوث البيئة وأسبابه وأضراره» أو عوامل التلوث وآثاره 

خلق الله تعالى الكون ”ماءء وأرضه» بره وجره» أنهاره وشواطئه» في أحسن 
حال» وأہی جمال» وأعٌ إتقان» فكان الإتسان الأول سعيداً بنظافة البيئة الي 
حوله» يتفي ظلا اء ويستعذب جاطهاء وتحقق له الراحة والطمأنينة والاستقرارء فلا 
يتعرض لكثير من مشكلات الحياة المعاصرةء الآهلة بالسكانء والمزدحة البنيان» 
والمعكرة الأجواءء» والمملوءة بالمشكلات اليومية الكثيرة. 

وسعد الإنسان بالعيش في القرى والمدن» لأنه مدني بالطبع» لكنه ل يبذل العناية 
الكافية للحفاظ على جمال القرية والمدينة» وآهمل في تنظيفها وترتيبها ورعايتها 
العامة» وقصر هه على حماية مصالحه الذاتية أو الفرديةء رل يكن مستراه الاجتماعي 
على النحو الكافي. 


أسباب التلوث 


تعددت ني عصرنا الحاضر مظاهر التلوث البيئى» وتباينت في الأقطار درجاتها 
جحسب رقي الشعوب ودتوها» وکان آهم أسباب التلوث ما يأتي: 


حابة البيئة - في الشريعة الإسلامية VF‏ 
الإنسان وآثاره 


هو المصدر الغالب للتلوث› بسبب سوء تصرفه› وقلة عنايته بالنظافة› وجموح 
أطماعه في التفوق وحب الغلبة» فأساء إلى البيثة الزراعية بترك لمانا تنتشرء وإلى 
البيئة الصناعية بنشر آثارها الضارة» وقلة الاحتياط في تطويق أنواع الدخان 
المتصاعد» وما تنشره الآ لات الصناعية الكثيرة من حرارة» وذرات سوداء» يسبب 
احتراتق الوقود وتطاير الرذاذ الكيمياوي الضارء وأساء أيضاً إلى بيئة التجارة 
فتكدست الشوارع والأحياء بفضلات التعليب والشحن والنقل الداخلي والخارجي. 


وأهمل كثير من الناس العناية بالنظافة في المتزل وا مجلس والثياب أو اللابس 
والبدن والأعضاء والأماكن العامة والأحياء الخاصة والعامة» وشوّهوا حمال المدينة 
ورونقهاء وألقرا الخلفات والأطعمة والزجاجات الحطمة والفضلات في غير 
الأمكنة والاأزمنة امخصصة اء مع أن الحاويات مترافرة وكثيرة. 


القمامةء» وإتلافها إتلافاً سليماً بحيث لا تتسرب آثار الأدخنة إلى القرى والمدن 


امحاورة» وشاع الکسل والتمرد من فثات كثيرة. 


وكان من أسواً ما تعرّضت له مياه البحار والشواطى والأنار الداخلية من مياه 
اجاري الملوثة والحاملة ختلف الحراثيم الفتاكة والأمراض السارية» حت نّهت 
الحكومات إلى تلك الخاطرء وغبرت مصبً امجاري وحولتها إلى الصحارى» وكانت 
وما تزال مدن كثيرة تتناول اللفضراوات والبقول والثمار من هذه المياه. 


وتسبّب الإنسان في إحداث ظاهرة التصحر» بقطع النباتات والأشجار» وبناء 
المنازل عحلهاء وامتدت يد الإنسان العدوانية إلى الغابات فأحرقتها أو قطعتها. 


واستبد جنون التفوق الصناعى في كثير من الدول إلى بناء مئات المعامل في 
الآحياء السكنية أو القريبة من ديار السكانء ونشرت هذه المصانع أدخنتها وآثارها 


a:‏ تضايا الفقه والفكر المعاصر 


السيئةء فأفسدت اهواء وعكرت صفو الياة» وظهرت أمراض كثيرة بين عمال 
المصانع» وامتد ضررها إلى اججاورين. 


ونشرت السيارات ونحوها غازاتما السامة وحرارتها مما أدى إلى ارتفاع درجة 
الحرارة في المدن. 


وتجرّأت بعض الدول الصناعية على شحن سفنها بالنفايات النووية والغازات 
الكيماوية السامة وإفراغها في شواطى بعض البلاد المتخلفة» من غير تقدير للمخاطر› 
وإيذاء لغيرهم من المستضعفين» وهذا لون من الاستكبار والاستهانة بالآخرين. 


وفي الجملة: إن الإنسان هو في الغالب أداة التلوث العاتية» وقد تؤدي الأحداث 
العامة كالحروب والكوارث من الفيضانات والرائق والزلازل وانتشار الأمراض 
الوبائية» وترگز الأوبئة السامة» إلى التلوث» مما يوجب على الإنسان تفادي ذلك» 
وعلاج الأحوال الطارئة بنحو من السرعة والجدية التامة» حت إن الإنسان أصبح 
هو الجاني على نفسه بالجناية على بيئته. 


وهذا هو الذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: «(ظهر الفا في أل 
[الروم: .]٤١/۳١‏ 

ومظاهر الفساد كثيرة منها العام ومنها الحاص» فالعام: كجفاف الأنبار والآبار 
والينابيع › وفیضانات اسحبطات واحتمال ذوبان الحلیدیات› فيرتفع منسوب الياه في 


کثر من أحيطات والبحار»ء وبؤدي الارتفاع إلى اختفاء معام كثير من المدن 
الساحلية. 


كما أن من مظاهر التلوث العامة : ازدياد الحرارة صيفاً في العامين الأخيرين في 
أوربة وغبرها وي أمریکاء ویلدان الشرق الأوسط مما ا سبق اه مثیل ۰ 
وأصبحت التغيرات المناخية موضع عناية بالغة» ولاسيما بعد اكتشاف ثقب 


حاية البيئة - في الشريعة الإسلامية ۰ ۰ 


الأوزون: وهو التصدع في سماء الكرة الأرضيةء مما أسهم في زيادة معدل الحرارة 


وأدى إهمال حاية البيثة في داخل بلاد بعض الدول إلى كثير من أمراض التنفس 
والخدة» وانتشار الأوبئة» وتفاعل الميكروبات مع بحضهاء وتوليد أمراض جديدة. 

وتوقع العلماء تغتر خحريطة الأرض في العقود الخمسة القادمةء وتبدل أشكال 
الحياة إذا ظلت الأوضاع أو الأحوال على حاهاء» وطالبوا بعقد مؤتمرات لاحتراء 
أزمة البيئة العالمية» مثل مؤتر هلسينكي ومؤتمر مونتريال في كندا عام ۱۹۸۷م» 
وتمخضه عن بروتوکول مونتریال في خریف عام ۱۹۸۷م وصادقت عليه الدول 
الصناعية الكرى» لدراسة أسباب الأزمة الخاصة بالأوزون» ووافقت ۲٤١‏ دولة 
صناعية على تخفيض إنتاجها بنسبة )/٥٩(‏ حت عام ٩۱۹۹م‏ من مركبات «الكلور 
وفلور وكاربونات» المستخدمة في شت أشكال البخاخات لستحضرات التجميل 
وأثاث المنازل والمشافي ووسائل النقل» وصناعة الثلا جات ووسائل التنظيف المذيبةء 
ثم طرأً تعديل على هذا البروتوكول يقضي جظر كامل على إنتاج هذه المركبات في نهاية 
التسعينات. وني عام ۱۹۹۲م عقد في «ريودوجانيرو» بالبرازيل مؤتمر لحماية 
الغابات» باسم «مؤتر قمة الأرض» وتعمخض فقط عن إقرار مبادئ عامة لحماية 
التربة والبيئة والأرض» ول تعالج المشكلة من جذورها بسبب جشع الشركات 
وحرصها على تحقيق أرباح غير حدودة من جرّاء قطع الغابات في الأمازون. 

آضرار التلوث 

إن تلوث البيئة خطر محقق على الحياة ذاتهاء وعلى المدن والقرى» وعلى الإنسان في 
أحوال أنشطته المتعددة» وعلى الصحة العامة والخاصة» فتكثر الوفيات» وتتشوه 
مظاهر جال المدينة والقرية» بل يُعْصف بها» فتصبح الحياة كئيبة حزينة بائسة» وتتآثر 
أنشطة الإنسان كلها فيضعف إنتاجه أو ينعدم» ويدمر نفسه بنفسه» وتنتشر أمراض 
كثيرة بسيطة ومعقدة» وتعم أوبئة فتاكة تهدد الحياة بالتراجع ٠‏ ويكون فساد البيئة سببا 
يقضي على كثير من مظاهر الحياة النباتية واليوانية والإنسانية. 


۷۰٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ویکون تسرب المواد المشعة»› وانفجار المغاعلات النووية» کانمجار مفاعل 
تشيرنوبل النووي في روسيا عام ۱۹۸۹ أخطر المضار التي يودي إلى الموت أو التشوه 
الجسدي› وظهور الأمراض المستعصية» وإضرار التربة والمزروعات والخضار» 
ویصاب الناس بذعر شديد وحاوف كثرة. 


وصاحب ظهور الثورة الصناعية الكبرى في أوربة واكتشاف الكربون السام تدمير 
متواصل للبيئة» فقطعت الغابات» وأبيدت المراعي» وقلعت الأشجار الى هى من 
اکر عوامل تنقية الأجواء وتصفية الهواء» وانتشرت أدخنة مداخن المصانع التي 
ملأت اهواء بالسموم. 

ثم ألقيت نفايات المعامل في الأار والبحارء فتضرر النبات والحيوان والأسماك» 
وآأضر كل ذلك بصحة الإنسان. 

وكان قطع أشجار غابات الأمازون طمعاً في أثمان الأخشاب سبباً في تهديد 


مصادر المطر وکمسته. 


وتسّب إلقاء أو دفن التفايات النووية الناجمة عن الصناعات الذرية إلى إبجاد 
مشكلات بيئية متلوعة› لوٹتها وأضرت بالبلاد والسکان اجاورين. 


وأدى تعاظم ثقب الأوزون في الأجواء لما يوازي الثلث منه» أو ضعفى مساحة 
الولايات المتحدة الأمريكيةء لزيادة حرارة الأرض وغير ذلك من المشكلات 
العامضة. 

وكان تزايد نسبة الأوزون في غلاف الأرض بسبب احتراق وقود السيارات سياً 
في تخرشات العيون واحتقانها وتلوث الرئتين والتسبب في أمراض السرطان. 


وحينما تمتزج المواد الكيماوية الخطيرة المعروفة باسم (الآريلامينات) مع غاز 
الأوزون» يتح خط من الغاز القتّال الذي پسبب سرطان الرئة. 


حاية البيعة - في الشريعة الإسلامية ۰ ۹۷ 


كما أن استنشاق دخات التبغ مع الأوزون يؤدي لإصابات سرطان الرئة بنسبة 
کبيرة. 

وتقع أضرار كبيرة في الطبيعة كهجرة الأماك» وموت الحيوانات المائية» وتصدّع 
تربة الحقول والمزارع والغابات» وتتراجع بسبب ذلك الحاصيل الزراعية» عند نزول 
أو هطول المطر الحامضي الذي ينشاً من الغازات السامة التي تلقيها مداخن المصانع 
كأوكسيدات الكبريت» ثم تمتزج مع قطرات الطر المتجمعة في الغيوم قبل هطوها. 
وهذا فساد بحري» يعقبه فساد بري» حيث يتأذى القاطنون في المدن الصناعية 
الممطرة» وتتضرر هياكل الأبنية الخارجية» وصفائح الآلات والسيارات والمراكب. 

وكذلك غاز المالون المستخدم في أجهزة الكومبيوتر للتنبيه من خطر الحرائق: 
بجحدث أضرارا بطبقة الأوزون» سواء مع وجود أشعة الشمس أو بدوما. 


الإنسان والبيئة 

البيئة متلازمة مع الإنسان» فإن كانت نقية صالحة حسئةء كان الإنسان صحيحاً 
سليماً معافى» وإن كانت ملوئة فاسدة» كان الإنسان مبتلل بأمراض عديدة» وموم 
كثيرة ومشكلات معيشية مزعجة وأليمة قد تودي جياته. 

فما على الإنسان إلا أن يكون أميناً على البيئة» فهى أمانة ني عنقه» وكل إنسان 
مسؤول عن توابعه› ولا يتحمل غيره في الدرجة الأول مثل نصيبه من الأذى الذي 
یصیبه» بسبب ما جنت یداه. 

ويكون إماله في رعاية البيئة وما يتسبب عن تلوثها من أوبئة وأمراض ضربةً 
قأاصمة ېدد حیاته ووجوده. 


وعدم الوعي أو عدم الإدراك العام خاطر البيئة ليس هو أول ظلم يلحقه الإنسان 


(1) انظر كتاب «سنرم آياتنا» للأستاذ عدان السبيعي : ص۹٥-١1.‏ 


۰۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


بنفسه » بسبب طيشه وترك إعمال فكره» فهناك مظا م كثيرة تنبع من الإنسان ذاتهء ثم 
جد العلقم المرً في نہاية المطاف» وهذا طبع يحتاج داعا للتربية والتوجيه رالتهذیب› 
حق لا هوي بصاحبه إلى مستنقعات المذلة واطموانء أو امرض والموت وقد حذر 
القرآن الكريم الإنسان من عواقب الإساءة لنفسهء ومن نكران النعمة» وترك 
شكرها» وجحودهاء والإساءة إليهاء فقال الله تعالى: ون دو عست آله له 
وها إت آلإسی لوم ڪمار) [ابراهیم: .]۳٤/۱٤‏ 


البيئة والمدنية والحضارة 


المدنية والتقدم العمراني» وتحضّر الحياة والإنسان": ها نتاج الإنسان» وها 
الحاكم الدقيق الحساس على تصرفاته وأفعاله» وأنشطته وفعالياته» فبمقدار الحمال 
والإتقان والتقدم في المدنية والحضارة» يكون الإنسان صانع الحضارة بشطرما المادي 
والمعنوي» والمدنية بماديتها: رمز الفخار والاعتزاز» وط أنظار العالم» سواء في 
عالمية المدنية» أو في خصوصية الحضارة. 


وبمقدار إهدار قيم الجمال والكمال وتدمير بيئة الإنسان» يكون سلوك الإنسان 
غير مدني ولا حضاري أصلا. فإذا شاهد المرء ني مشيه في أي مكان القاذورات مثلاً 
ملقاة في الزوايا والمنعطفات وعلى الشواطئ» وفي الأماكن العامة من حدائق وجسور 
وممرات ونحوهاء كان أهل تلك المواضع متخلفين بعيدين عن الحضارةء بل وأعداء 
ها. ویکرن الترتيب والنظام والنظافة بمختلف أشكاهما هي مقياس شخصة الإنسان 
ومعرفة مكانته العاليةء أو انحدار تقديره ومستواه الثقافي والاجتماعي والإنساني. 


(1) الحضارة: مجموع المغاهيم عن الحياة الدنيا وعما قبلها وعما بعدهاء وهي خاصة في كل أمة من 
الأمم» آي إن للحضارة بعدين: بعداً روحانياً وأخلاقياًء وبعداً مادياً» والبعد الادي: هو المدنية. 
والمدنية : هي الوسائل والأدوات التي تساعد على حل مشكلات الحياةء وجعلها أسهل وأفضل ؛ 
وهي عامة» ولا تختص با أمة من الأممء وليس هما علاقة بالعقائد. 
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ونظافتها وطيورها وحدائقهاء وأشجارهاء ومزروعاتماء» وطهارة أو نظافة مياهها 
العذبة والملحة. 


والمتخلف أو الجاهل هو الذي يشقى بما حوله من قاذورات ومیكروبات 
ودیدان» وهوام أرضية» ومتاخ حار شدید الحرارة» أو بارد شدید البرودة. 


فتكون سلامة البيئة ضرورة حتمية لحماية النفس والأهل والأولاد والجيران» بل 
والحياة كلهاء من کل ألوان السوء والشر› والفساد وا لنخلف› والضياع والتشتت. 


ويكون الحفاظ على البيئة من أخطار التلوث واجباً مرغباً فيه» ومطلوباً شرعاًء 
لأن الحياة التشريعية السليمة هي المناخ الملائم والبيئة اللازمة لتطبيق شرع الله ودينه. 
وإذا لم تتوافر بيثة تطبينق الشريعة على الوجه الأكمل والأنسب فلا تظهر الصورة 
الصحيحة للإسلام بغير ذلك أو بغير معرفة أحكام الجلال والحرام المنزلة من عند الله 
تعالى» ويكون الاقتران بالبيئة عامل نجاح أو سبب فساد وإفساد» والإنسان ابن 
البيئثةء شاء أم كره. وكل عوامل تقدم الأمم والشعوب مرتبطة بتحسين ظروف 
المناخء وأحوال البيئة. 


والعكس صحيح أيضاء فإن عوامل انبيار الأمم : تؤثر البيئة في مجراها وتعكس 
تصورات الأمة في شأنهاء أفراداً أو ماعات فالعاقل: هو من بحسن ظروف بيئته› 
وحمي جماها ويتجاوز سيئاتها وسلبياتها. وا لجاهل: هو كل من يعبث ني بيته أو 
مملهاء وبجعلها مباءة للقاذورات. 


طرق الوقاية من التلوث والعلاج الدائم 


من المعلوم أن الوقاية خير من العلاج» وهو ميدأ إسلامي وإئساني وعقلي» يتردد 
نزوله» لأن تجنب الوقوع في المشكلة أو الكارثة يحمي الناس والبلاد والإنتاج 


1۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
والطبيعة من المضار والمفاسدء ويكون أقل كلفةء وأكثر ريحاًء وأبعد عن الخسارة. 


والله تعالی أبدع الخلق› والكون› والبيئة› والطبيعة»› وجعل كل ذلك في أحسن 
تقوم وأكمل تکوین › وأهل بنیان› و يتر الله خللاً أو نقصاًء أو عا أو 
تشویاً في شيءَ٬‏ لأن الله سبحانه مصدر الكمال والجمال» فهو كما قال: ألا بعلم 
من لى وهر اللطيش ليد ©©) االملكد: .]۱٤/٥۷‏ وهو سبحانه كما قیل عنه: 

فهو الجميل والجليل والولي والطاهر القدوس والرب العلي 

ومقتضى هذا ضرورة اتقاء كل ما يؤدي إلى الخلل» والابتعاد عن أساليب 
وأسباب التدمير الإنساني للبيئة» والحفاظ على كماما وجماهها وخيراتها ونعمها. 

5 ت اک رور ر ا رر . م Lg n‏ 

قال تعالی : لی علق ی ب 
ابر مَل ری ن فور © م انچ المر کرش قيب إلک اضر اسا وشو حور 
@( [الملك: ۹۷/ .]٤-۳‏ 

وقال الني ييا : «إن الله جيل يحب الجمال». 


فالأصل العام للمحافظة على الأشياء والجمال والصحة والبيئة : هو الوقاية» 
وقال الأطباء قدعاً : «درهم وقاية خير من قنطار علاج). والنظافة وحسن المندام» 
وحال العمران»› ومح 2 الضار والاويئة؛ من أهم أساليب حاية البيثة من التلوث 
والقبح والتخريب والتعکر» النابعة من إرادة الإنسان وممارسته. 

أما إذا حدث خلل كوني من غير سبب أو تسبّب إنسان في إحداث عيب أو 
نقص› كان على البشرية جمعاء المبادرة للعلاج الدامء حت لا يتسع العيب» ویستمر 
الخلل» وتتضاعف المشكلات. 

ومن الحكمة المعروفة: إصلاح الأشياء على عجل» حقى لا يتسع الخرق على 
الراتق. 


)1( رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 
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موقف الشريعة الإسلامية من حماية البيئه 


الإسلام الذي جعل الطهارة والنظافة فرضاً لازماً وشرطاً مطلوباً في جميع أحوال 
الإنسان» وني كل حال يط به» أو يقوم هو به» وبجخاصة في أثناء العبادات» فقال 
اله في آوائل ما نزل به القرآن: (إ وتابك طهر @( [الماثر: .]٤ /۷١‏ وقال الني ييا : 
«الطهور شطر الإعان»“ والأمر بطهارة الثياب أو بتنظيفها وتجميلها سبب واضح 
لنظافة البيئة وحايتها من آي مصدر من مصادر التلوث» لذا كان تجميل اهيئة 
وإصلاح اللباس أدباً جا من آداب الإسلام الكبرى» قال النى ية : «إنكم قادمون 
على إخوانكم» فأصلحوا رحالكم» وأصلحوا لباسكم» حق تكونوا كأنكم شامة في 
الناس» فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش»". 


ولا فرق في عناية الإسلام بالبيئة بين وقت السلم أو وقت الحرب. 


الشريعة الإسلامية وحماية البيئة 2 وقت السلم 


أمر الإسلام بالنظافة في جيع الأحوال والأمكنة والأزمنة» وجعل ذلك ملازماً 
لجال المسلم في عبادة ربه» وني ممارسة عمله» وقي متابعة جيم أنشطته الخاصة 
والعامة» حفاظاً على نقاء البيئة وسلامتهاء والحرص على حالماء وترك جيع 
الأسباب المؤدية لاإساءة إليهاء وإلى اجتمع» والوسط المعيشي لاإنسان» قال 
الني ية : «تنظفوا بكل ما استطعتم» فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة» ولن 
يدخل الجنة إلا كل نظيف»" والنظافة أنجع علاج وقائي من الأمراض والأوبئة التي 


(1) ررواه أحمد ومسلم والترمذي عن آبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) رواه آبو داود في سنته (۲/ ۳۸۰). والفحش : ما اشتد قبحه من ذنوب ومعاص من الأقوال والأفعال. 
والتفحش: هو تكلف الفحش وتعمده. وتلويث البيئة تفحش. 

(۳) رواه الطرسوسي في جزئه» رهو ضعيف» لكن الأحاديث الضعيفة يعمل با في فضائل الأعمال. 


VY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


تضر البيئة واجتمع › ولا پد من تکرارها يوماً وأسبوعياً وبعد مناسبات عديدة› 
وذلك ججعل الوضوء والغسل فرضاً متكرراً للعبادة ومندوباً حين الذهاب 


وامتدح الله المتطهرين من آثار النجاسات فقال سبحانه : إن آله ميب الوب 
ومحيب مله ) [البقرة: .]۲۲١/١‏ وأثنى على أهل قباء الذين بتبعون الماء للأحجار 
ونحوها من كل قالع طاهر جامد ني الاستنجاء. فقال الله تعالى : (إذِيه ريال مورت 
آن يوا واه عيب امير [التربة: .]٠١۸/۹‏ 

وفرضية الوضوء وغسل الأعضاء الظاهرة المتعرضة للتلوث وفرض الغسل من 
الحنابة» كل ذلك معروف في القرآن والسنة في آية : تاا اأ ١٤امثرا‏ إا قشر 
ر ا ر ر کہ سے f o‏ م . 
إلى الصلوة فاعغيلوا وجومك وایدیکم إلى المرافق وامسحوا روسكم راڪم 
سے اہ سے کے .5 و 
إلى الكعبين وَإن کت جنبًا فأطهَرواً [الائدة: .]1/١‏ 


وال اليل : «لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ» وتكرار 
الوضوء ولو من غير حدث أو نقض: أمرْ مشرو مرغوب فيه للحديث: «الوضوء 
على الوضوء نور على نور" «من توضاً على طهر کتب الله له به عشر حسنات»". 
«الوضوء قبل الطعام حسنةء وبعد الطعام حسنات»“ أي غسل الأيدي. والغسل 
مندوب إليه يوم الحمعةء لحديث «غسل الجمعة واجب على كل حتلم“ ولصلاة 
العيدين» وللإحرام بحج أو عمرة ولدخول مكة» ووقوف عرفة» ومبيت مزدلفةء 
وطواف زيارة (فرض) وطواف وداع» ولغسل اليت» ولصلاة الكسوف والخسوف» 


(1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
() رواه رزین ي مسنده» وهو حدیٹ ضعیف. 

(۳) رواه آہو داود والترمذي وابن ماجه عن این عمر» وضعَف الترمذي إستاده. 
(8) رواه الخاکم. 


)٥(‏ أخرجه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أبي سعيد الخدري رضی الله عنه» مرفوعاً. 
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وللمستحاضة ونحوها من المصابين بداء السلس. وللإفاقة من جنون أو إغماء أو 
سكر» وعند حجامة» وني ليلة القدر وليلة النصف من شعبان (ليلة البراءة) وني حال 
الفرع من لحوف أو ظلمة أو ريح شديدة» ولتائب من ذنب»› ولقادم من سفر» ومن 
أصابته نجاسة وخفي مكانا. 

ويسن كنس المسجد وتنظيفه وإزالة جيع الأوساخ منه» ونمى الني ية عن التبول 
بأبواب المساجد» وعن البول في الاء الجاري أو الراكد وني المغتسل وني الجر (ثقب 


وأمر النىة بتنظيف البيت أو المغزل» والشارع والساحات والأماكن العامة» 
فقال : 


«انظفوا أفناءكم وساحاتكم ولا تشبهوا بالیهود). 

وقال أيضاً: نموا أفنيتكم» ولا تشبهوا باليهودا. 

ومن أخطر مصادر تلوث البيئة : البراز والتبول في مواضع تمع الناس» وبرك 
الماء» والطرقات العامة » وتحت ظلال الأشجار الت مجلس الناس عادة فيهاء وعد 
ذلك من موجبات لعنة الله تعالى والتاس» فقال النى إلا : «اتقوا الملاعن الثلاث : 
البراز" في الموارد" وقارعة الطريق"» والظل»“ والملاعن: مواضع اللعن» قال 
ا لخطابي: والمراد هنا بالظل: هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلاياة موضع جلوس 
وراحة) ومنزلاً ينزلونه» وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته» فقد قضى الني يلا 
حاجته تحت حايش” من النخلء وهو لا حالة له ظل. أي إن هذا إما في الصحراء 
أو في الحقول التي لا تتخذ مواضع للراحة. 


)١(‏ اسم للفضاء الواسع» وهو كناية عن التغوط. 

(۲) أمكنة ورود الناس إليها. 

(۳) وسطه آو أعلاهء والمراد: نقس الطريق. 

(6) رواه أو داود وابن ماجه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهر مرسل. 
(0) حائش النخل: هو ما اجتمع منه. 


AE‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وفي رواية آخرى عند الإمام أحمد عن ابن عباس : «اتقوا الملاعن الثلاث» قيل : 
وما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يَسْسَظْل به» أو في 
طریق› أو نقع مأء وهو ما اجتمع في البئر من الاء. 


وأصرح من هذا وآكد في التشديد والتحذير من توسيخ الطرقات قول اللىي : 
«من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم». والتنزه من البول ليس بالنسبة 
للآخرين فحسب» بل بالنسبة للشخص نفسه» لا فيه من أضرار صحية ودينيةء فقال 
عليه الصلاة والسلام: «عامة عذاب القبر في البولء فاستنزهوا من البول»". 


ومن أهم أساليب حاية البيئة : ما يسمى اليوم بالحجر الصحي» لنع انتشار 
الأمراض السارية والأوبئة الخطرةء لتطويق المرض وحصره في أضيق نطاق ممكن› 
وهذا التدبير الاحترازي أو الوقائي قرره الإسلام منذ نشأته الأول فقال النىيية : 
يورد مُمْرضل على مُصِحا. وني حديث آخر للبخاري : «وفرّ من الجذوم كما تفر 
من الأسد» وهذا من قبيل الوقاية. 


وأما الاحتراز واخجر الصحى : فمستفاد من أحاديث آخری› مثل قولە ئ : 
«إذا معتم بالطاعون بأرض» فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض» وأنتم بها فلا تخرجوا 
)£( 
منها» ‏ . 


وهذا تدبير لا يثاني الإعان بالقضاء والقدرء لقول عمر رضي الله عنه في الرد على 


(1) رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. وروى الطبراني في الأوسط 
والبيهقي وغير هما من حديث أبي هريرة: من عَسّل سخيمته على طريق من طرق المسلمين» فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجعين» والسخيمة: الغائط. 

(۳) رواه البزارء» والطبراني ي الكبير» والحاكم والدارقطني» كلهم عن ابن عباس رضي الله عنه. 

)۳( رواه مسلم وأحمد وعبد الرزاق من حديث أب سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 


() رواه البخاري ومسلم ومالك ني الوطأً والترمذي عن أسامة ین زید رضي الله عنه. 


حابة اليئة - في الشريعة الإسلامية ۷12 


أبي عبيدة بن الجراح القائل (أفراراً من قدر الل؟): (نعم نفِرٌ من قدر الله إلى قَدّر 
انث....). 

والتدابير السلبية أو الاحترازية يصاحبها أيضا التدابير الإيجابية للحفاظ على البيئة 
وحمايتها من أنواع التلوث» ومنها العناية بالزرع وغرس الأشجار» لأن ذلك يؤدي 
لجحمال البيئة وتلطيفها ولأن الشجرة مجلبة للمطرء فقال الني اة : «لا يغرس المسلم 
غرساًء فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائرء إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» وني 
رواية أخرى عند البخاري ومسلم والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه: أن رسول اهيا قال : «ما من مسلم يغرس غرساًء أو يزرع زرعاء فيأكل منه 
طبرء أو إنسانء أو يمة» إلا كان له صدقة). 

وإذا عرفنا أن من أهم مقاصد خلق الإنسان ووجوده في الحياة: هو تعمير 
الكون» وتدين الحياة على نحو اجتماعي» فإن هذه الرسالة أو الأمائة التي يلترم 
الإنسان بننفيذهاء لا يشحقق مقتضاها إلا برعاية البيئةء» والحفاظ على وجودها نقية 
طيبة» والابتعاد عن تلويثها بمختلف الوسائل» وبذل كافة الجهود لتظل البيئة سليمة 
غير مشوهة» طيبة اهواء والتربة غير معيبة. 

كل هذه الوصايا من أجل خير الإنسان» واستقرار السلم والأمان» ونشر ألوية 
السعادةء فلا يعقل بحال من الأحوال وجود اطمئنان في الحياةء ورخاء في المعيشةء 
من غير سلامة الوسط النظيف والكريم» والبيئة الصالحة غير المشوهة ولا الملوثة. 


الشريعة الإسلامية وحماية البيئة 4 وقت الحرب 

الحروب المدمرة› ولاسیما ف عصرنا الحجاضر› حیث تشر وساتل رهببة ف 
القتال جوا وبراً وبحرا وينجم عن الحروب عادة كوارث وأضرار: تشمل الإنسان 
(1) تخرجه في الحديث السابق (جامع الأصرل ۸/ .)١١١‏ 


(Y)‏ رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي اله عله. 


۷۱٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والحيوان والنبات والجحمادات» فيقع القتل والجرح وتمتلئ ساحة المعارك بأشلاء 
القتلى» وأنواع ا جرحی والمرضی› وتقتل الدواب» وتقلح الأشجارء» وتحرق 
النباتات»› وتدمر المنازل والتاجر والمۇسسات› وتصبح المباني معر ضة للسقوط في أي 


وفتا. 


فإذا لي تسعف الحكومات المرضى والجرحى بالأطباء والممرضين وتعالجهم» ول 
تنقل الموتق لدفنهم» والتخلص من آثار بقاياهم حت لا تتفسخ جثثهم» انتشرت 
الأمراض الربائية» وربما وقعت الحرائق» ووقعت الفيضانات» وفاضت امجاري» 
وانقطعت وسائل الاتصال» وحدث المدم والدمار في كل مكان» سراء في المدن أو 
في ساحات القتال. 


وني هذه الحال وجب على الدولة المسلمة وغر المسلمة تدارك الآفات وترميم 
الأضرار بالقدر الممكن» وإنقاذ الجرحى . وعلاج المرضى» ودفن الموق» ومواراة 
الحيوانات الميتة تحت التراب» ومنع انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة» وتطويق آثار 
التدمير بأقصى سرعة ممكنةء سواء كان الموق عرباً مسلمين أو غير عرب» محاربين 
أو مدنيين› رجالا أو نساء وأطفالا. 

وللشريعة موقف متميز لحماية البيئة في معاملة الجرحى والمرضى والقتلى في أعقاب 
الحروب»ء سواء أكانوا من المسلمين أ من غيرهم» لسمو رسالة الإسلام؛ وكون 


الدين دين اله رب العالين» ولأن الإسلام دين الرحة العامة للعالمين» ومن مظاهر 


- أنه نى عن قتال غير المقاتلةء فلا يجوز شرعاً قتل الجرحى والمرضى» ولا 
الإجهاز عليهمء قال الني يي في فتح مكة: ألا يجهزن على جريح» ولا يتبعن 


مدبر» ولا يقتلن أسيرء ومن أغلق عليه بابه فهو آمن»". وهذا بخفف من ظاهرة 


(1) رواء عبد الرزاق في الجامع» وابن أي شيبةء والبيهقي. 
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القتل» وما قد تؤدي إليه من مشكلات بيئية عديدةء قد لا يلتفت إل الفتلى في أثناء 
شدة الحرب» وحى الوطيس» وقد يعجز أهل الإسعاف من أآداء دورهم المطلوب 
على وجه أفضل بسبب نيران الأسلحة وكثافتها وتنوعها. 

وهذا إسهام من الإسلام في أمور إنسانيةء تجاوباً مع الاتجاهات الدولية في 
ضرورة المعاملة الرحيمة للجرحى والمرضى من جنود العدو. 

وأما بالسبة لجرحانا ومرضاناء فقد كان للنساء المسلمات دور مشارك وطيب 
الأثر في جهاد الأعداءء ومعالجة هؤلاء» حت لا تكون الجروح والأمراض سبباً 
للمضاعفة وعسر العلاج» عن أم عطية الأنصارية قالت: «غزوت مع رسول اله ییاز 
سبع غزوات”» أخلفهم في رحاهم» فأصتع فم الطعام» وأداوي الجرحى» وأقوم 
على المرضی»". 

وعن اليم بنت معرّذ قالت: «كنا نغزو مع رسول اليا فنخدم القوم» 
ونسقيهم الماء» ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينةه". 

وقد عُنيت الدول الحديثة بشأن المرضى والجرحى في ساحة الحرب» منذ عام 
۳ م» لأن الاعتبارات الإنسانية تقضي بأن على كل الدول الحاربة أن تعن جرحى 
ومرضى العدو الذين يقعون في أيداء عنايتها ججرحاها ومرضاها الذين يصابون في 
الميدان. 

ونظمت اتفاقیات جنیف لعام ۰۱۸٦٤‏ و۱۹۲۹ و۹٤۱۹‏ واجبات الدول الحاربة 
نحو جرحى ومرضى الحرب البرية» وتأسست جعيات دولية للعناية بالحرحى 
والمرضى» مثل جمعية الصليب الأحر الدولية منذ عام ١۱۹۲م»‏ وساعدتما في عملها 


(1) يقال للمعركة التي شارك فيها الي (: غروة» وليست الغزوة بالمعنى القبلي القديم أو الشائع: وهو 
النهب والسلب والقتل غير المسوّغ أو اهجوم الظال أو الجائر. 
(Y)‏ روآه أحمد رمسلم وابن ماجه عن أم عطية رضي اله عنها. 


(۳) رواه احمد والبخاري عن الرييع رضي اله عنها. 


1۸ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


.0( 
مهمة . 


وأما القتلى : فنص فقهاؤنا على أنه يكره (أي محرم) التعذيب والتمثيل بالقتلء 
وهو القطع والتشويه» بعد الظفر. والمثلة: هي النكال عند القدرة على الأعداء". 
وكره العلماء نقل رؤوس القتلل من بلادهم إلى بلاد المسلمين"» كل ذلك إكراماً 
للميت» ومنعاً من احتمالات تلويث البيئة بأمراض تحدث. قال البي ية : ادفنوا 
القلى في مصارعهم. وقد دفن المسلمون بأمر نبيهم قتلى المشر كين في قليب (بثر ل 
تطو) بعد معركة بدر» وحفرت لقتل يهود بن قريظة خنادق في سوق المدينة المنورة 
لإلقائهم فيها. ۰ 

وجاء في تعديل اتفاقية الصليب الأحمر سنة 1۹۲۹ء و۹٤۱۹م:‏ أنه جب على 
الدول امحاربة نحو القتلى : احترام جثلهم» ولزوم دفنهم» وسرعة تبادل المعلومات 
عنهم» وإيقاف القتال مدة لنقلهم ودفنهمء كما يوقف أحياناً لإعانة الجرحى 
ا لموجودين في ميدان القتال» فيمتنع على الدول المتحاربة العبث بأشلاء القتلء› 
والتمثيل بهمء وسلب ما يكون معهم من نقود أو حلي أو أشياء أخرى ذات قيمة» 
وأن تعمل على إعادة هذه الأشياء بقدر المستطاع إلى آسرهم. ويجب دفن جثث القتل 
بعد تقد المراسم الدينية الواجبة نهم. ويلزم التحقق من شخصية الموتقء وإرسال 
المعلومات عنهم إلى دوهم. ومن واجب القواد المححاربين إيقاف القتال مدة» باتفاق 
يسمى «كارتيل» في سبيل جمع جثث الموق. 

وكذلك جب شرعاً على الدول المتحاربة حاية الجتمع والإنسان من آثار الحروب 


)0( قانون الحرب والحیاد للدكتور مود سامي جنينة ‏ ط ۱۹٤٤‏ ص٣۲۷‏ ويا بعدهاء مبادئ القانون 
الدولي العام لأستاذنا المرحوم الدكتور محمد حافظ غام : ص۳٠٠٠‏ الطبعة الثانية. 

0 الام للشافعي ۱۱۲/١‏ انفرشي ۱۳٤/۳‏ الطبعة الثانية » الختصر النافع في فقه الإمامية: ص١١٠٠.‏ 

شرح السير الكبير للسرخسي ۷۸/١‏ وما بعدهاء الدردير في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲/ »٠٠١‏ 
المهذب ۲۳٠/۲‏ الشرح الكبير للمقدسي لابن قدامة .٤0٥4/٠١‏ 

)٤(‏ رواه أصحاب السنن الأربعة عن جابر بن عبد الله رضى الل عنه. 
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الأخرى غر القتل» من حرائق وانتشار أضرار الأطعمة الملقاة ومنع كل وسائل 
الحرب المدمرة تدميراً جماعياًء مثل الغبار الذري» واستعمال المواد الكيمياوية 
السامة» والغاز المميت للأعصاب» ونحو ذلك من أساليب الإبادة الجماعية. 


الاقتراحات 


وهذه اقتراحات تقلل من الإصابة بالتلوث» وتعمل على حاية البيئة» واستئصال 
كل ظواهر العبث والخلل والإضرار والإفساد: 

-١‏ ضرورة تخصيص زوايا يومية في وسائل الإعلام كلها من صحافة ومجلات 
ومقالات وتلفاز وإذاعةء للحديث اله والمؤثر عن سلامة البيئةء والتحذير من 
الفتك بهاء وإيضاح مساوئ التلوث وآفاته وخاطره على الإنسان ذاته في عاقبة الأمر. 

۲- التوعية المستمرة لا تسبّبه الخلّفات اللقاة في الزوايا والشوارع والطرقات من 
أضرار وأخطار ومفاسد صحية واجتماعية وبيئية. 

۳- العناية ببحث أسباب تلوث البيئة» ولزوم حايتها في مراحل الدراسة 
والتعليم» ولدى العمال والصتاع والزراع. 

-٤‏ على الدولة استنفار حميع طاقاتها وإمكاناتها لإطفاء الحرائق وتجلب كل ما يضر 
بالناس واجتمع› وتلاني التأثيرات المرعبة للزلازل والبراكين والفيضانات» ومنع 
انتشار الأمراض الخطرة بسببها. 

-٠‏ تجب المبادرة إلى المزيد من المعاهدات الدولية ماية البيئة من آثار التلوث 
بأسبابه اشختلفة » والتخلص من الأسلحة الذرية» وتحريم التجارب النووية والجرلومية 
والكيماوية» وتطويق المفاعلات الذرية بترسانة محكمة» ريثما يتم دفنها إلى الأبدء 
وذلك من غبر استفناء دولة ماء سواء الدول الكبرى أو الدول العنصرية كإسرائيل 
واهند وغيرهما. 

-١‏ فرض غرامات مؤثرة على العابثين وكل من يلقي الخلفات في الطرقات» سواء 
المشاة وراكيو السيارات والآلات الزراعية والصناعية. 


(۱) آثار الحرب للباحث: ص۲٥٤-۹٦٤ء‏ ط أولى. 


1۰ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


۷- الحفاظ على الخابات والمناطق المشجرة» ومنع امتداد يد الإنسان لإحراقها أو 
قطعها. 

۸- العناية بنظافة الحدائق العامة وأماكن التنزه والاصطياف»› وشراطئ الأنبار 
والبحار» والحرص على جاماء وإزالة كل ما يؤذي العين» ويشوه الطبيعة» ويسيء 
إلى النفس والمشاعر. 

۹- تكاتف الجهود الأمنية للدول» والبشرية العادية» في الإخبار عن الخالفين 
والمستهترين الذين بهددون البيئة بأضرار صحية أو غير إنسانية » تؤدي إلى تشويه جمال 
ا مدن والقرى والبلادء والعبث بمعالم المدنية والحضارة. 

-١‏ متابعة رصد أحوال البيئة ودراستها في الحاضر والمستقبل»ء والوقاية من 
التلوث البيئي» واستئصال كل أسباب التلوث. 

-١‏ إلقاء الخلفات والنفايات قي الأماكن والأزمنة الخصصة ها. 

۲- شمول العناية بالبيئة في التربة والماء والطرقاتء لأا من أهم مصادر 
التلوث. 

۳- العمل على تركيب آلات امتصاص أو تصفية لكل أضرار السيارات 
والآلات والأفران ومداخن المصانع والمعامل» وإبعادها عن الناطق الآهلة 
بالسكان. 

-٤١‏ إن العمل الدؤوب واحاولات الجادة على رعاية شؤون البيئة وحمل اللإنسان 
والدول على رعايتها: واجب وطني وقومي وعالمي» وضرورة حيوية وحساسة» 
للحفاظ على سلامة البشرية» وتخليصها من ألوان المموم والمعاناة التي تمارسها. 

-٥‏ التعاون على تخليص الدول الفقيرة والنامية في آسية وإفريقية من آفات الجهل 
والمرض والفقر والقذارة» والتوجيه المستمر لتربية الطفل وامجتمع على احترام البيئة» ۰ 
والحرص على جاها ونقعهاء ومنع إفسادها وتلويثها. 

والحمد له رب العالین 
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موقف الفقه الإسلامي 
من تنفيذ الأحكام الأجنبية قضاء وتحكيماً وشروطه“ 


4 


تمهید 

إن الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية ذات الصلة بمسائل القضاء والتحكيم 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً جال قوة الدولة الإسلامية» سواء كان الغزاع محصورا بين 
فیما یسمی بدار الإسلام. وهذه الأحكام تتفق مح الأصل أو القاعدة العامة في 

فإن كان المسلمون في حال ضعف» أو كانوا متفرقين فرقاً كثيرة ودولاً متعددة. 
أو في حال تطبيتق القواني نين الوضعية الي تسزي بين المواطنين مسلمين وغيرهم› أو 
عدم وجود عحكمة عدل إسلامية» فيكون للتحكيم أو القضاء في الظرف الاستشاي 
قواعد وضوابط أخرى تنسجم مع حالة الاستشناءء وهذا ينطبق على وضعلا الحاضر 
وحالتنا الراهنةء في مظلة الضرورات آو الحاجات التي ها حكم الضرورة. 

ومنطق البحث وهو «موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية قضاءً 
وتحكيما وشروطه» يقتضي التعرض لا يأتي: 


م٠٠٠١ تشرين الأول (أكتوبر)‎ ۲٠-۲١ مقدم لندوة التحكيم في الشريعة الإسلامية دبي - الإمارات»‎ )١( 


مركز التحكم التجاري دول مجلس التعاون لدی الخلیج العريية التابع لخرفة تجارة وصناعة دي 


y۲‏ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


- تعريف القضاء والتحكيم والفرق بين القاضي والحكم. 

أنواع التحكيم ومجالاته. 

- مدى لزوم الحكم القضائي وحكم الحكمين. 

- مدى مشروعية قضاء وتحكيم غير المسلمين (آراء الفقهاء الختلفة). 

- شروط تنفيذ الأحكام الأ جنبية الصادرة من الحاكم أو هيئات التحكيم. 
- موقفنا من التحكيم التجاري الحديث. 

- حقيقة التحكيم التجاري المعاصر. 

- حالات رد حكم الحم أو القاضي وعدم تنفيذه (الطعن في الحكم) . 


تعريف القضاء والتحكيم والفرق بين القاضي والمحكم 

إن فض الخصومات بين الناس وإنهاء المنازعات» على أساس من الحق والعدل 
والمساواة وتحديد صاحب الحق» يعتمد على طرق أهمها ثلاثة: 

١‏ - الصلح : وهو الاتفاق الاختياري القام على التراضي لإنماء المنازعة وتصفية 
الخلاف بالطرق الوديةء وهر مشر وع لقوله تعال : زوإن طايقتان من ألْمَوّميٌ 
اقسلا لحرا بنا( [الحجرات: ٩٤/۹]ء‏ وقوله سبحانه: وان آرآة حَاّتَ م 
بعلا سوا أو إعراصا فلا جکاع ییا آن قحا با صلا وَالضلح حب 
[النساء: 11۲۸/٤‏ وقوله اة : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو 
أحل حراماً»". 


۲ - القضاء: وهو فصل الخصومة بين - ین فأکثر» ججكم الله تعال”" أو 


(۲) رواه آبو داود وابن ماجه والترمذي وزاد: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل 
حراماًا من حدیث عمرو بن عوف» قال الترمذي: هذا حدیت حسن صحیح. 
(۳) مغن امحتاج /٤‏ ۳۷۲. 


موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجية قضاء وتحكيماً وشروطه Vr‏ 


تبيين اكم الشرعي والإلزام به وفصل الاصومة. وهو مشروع لقوله تعالى : وَأ 
احم نّم يما أل هه ) [الائدة: ]٠۹/١‏ وقوله : «إذا حكم الحاكم فاجتهد» فأصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد» فأخطأً فله أجر واحد"'. 

٣‏ - التحكيم: تولية الخصمین حاکماً يکم بینهما"» وهو مشروع لقوله تعالی 
في تقدير جزاء الصيد المقتول في حرم مكة : كم پوه وا عل ینگ (اناندة: ٠/٥‏ 
وقول سبحانه في التحكيم بين الزوجين: ابوا حکنا يِن آهلو وكا من 
أهلهاً) [الساء: »!۲٠ /١‏ کیم اسول ( سعد بن مماذ فی بي قر رخو ذلك 
من الوقائع. ومن أشهرها التحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية في واقعة صِمّين“. 

وهناك فروق كثرة بين القضاء والتحكيم منھا“ : 

١‏ - أن القضاء سلطة إلزامية مفروضة من الدولة أي إنه ولاية كالإمارة 
والإمامة» والتحكيم يتم برضا الخصمين. 

۲ - أن سلطة القضاء تتناول الحكم في كل شيء من المنازعات المدنية والتجارية 
والجنائية ومنها الجدود والقصاص» آما التحكيم فلا يصح في حق الله تعالى كالحدود 
والقصاص. 

- أن سلطة القضاء دائمة ما لم يعزل القاضي من الدولةء أما سلطة التحكيم 
فهي مؤقتة ويجوز للمحكمين عزل الحكم بعد اختياره. 


(1) رواه الحماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا الترمذي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(۲) الدر الختار مم رد المحتار "٤۷ /٤‏ دار الكتب العلمية. 

(۴) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري لابن النير »٠٠۲/١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
۵۸ ط الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم. 

() تاریخ الطبري .٤۸/١‏ 


() تين الحقائق للزيلعي ٤‏ دار المعرفةء البحر الرائق لابن یم ۷ دار العرفة» بدائع 
الصنائع للكاساني ۷/ ٠۴‏ دار الكتب العلمية. 


V4‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


يترتب على هذا أن منصب القاضى أعلى رتبة من منصب الحكم» وأن صلاحية 
القاضي أوسع» فله الحبس والإلزام واستيفاء ما حكم به» وليس للمحكم ذلك. وأن 
للقاضي النظر في جميع القضايا التي ينظر فيها القاضي» والاجتهاد شرط في القاضي› 
ولیس شرطاً في الحكم. 

هذہ الفروق ترشد إلى ما یترتب على کل منهما من آثار» وإن کانا پتفقان في شروط 
الأهلية» والإلزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» ومن أهم هذه الأحكام» 
الحكم بمقتضى قواعد العدل والحق والإنصاف» دون تيز لأحد الخصمين على 
حساب الآخحر» وكون كل منهما مأمونين ثقثين» قال ابن العربي: لا خلاف في 
اشتراط كون الحكمين مأمونين» فلا يبعث القاضى أو الجماعة المسلمة الحكمين إلا 
مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما للحكمين أن مجمعا أو يفرّقا إذا رأيا ذلك . 

أنواع التحكيم ومجالاته: 

التحكيم المعاصر في القوانين الوضعية نوعان بحسب توافر حرية الإرداة وعدمها 
وهما: الاختياري والإجباري : 

١‏ - التحكيم الاختياري: هو أن يكون للخصروم الخيار بين اللجوء إلى القضاء 
الحادي» أو عرض النزاع على التحكيم. وحالاته كثيرة منها : 


1 - تحكيم العمل : وهو اختص جسم المنازعات التق تحدث بين العمال وبين 
أصحاب العمل» وهواختياري في إنكلترا وأمريكا والعراق» وإلزامي في فرنسة 
وألانية. 


ب ¬ التحكيم التجاري الدولي: وهو التعلق جسم المنازعات الناصة بالتجارة 
الدولية»ء وهو محل الببحث. 


(1) أحکام القرآن ٤۲/١‏ . 


(۲) عقد التحكيم د. قحطان الدوري : ص١۷.‏ 


حاية البيعة - في الشريعة الإسلامية Vo‏ 


ج -التحكيم في المنازعات البحرية : وهو الذي يلجاً إليه لحسم المنازعات الناشئة 
عن التقل البحري» وهذا تاع للبحث لتعلقه بشؤون التجارة. 

۲ - والتحكيم الإجباري: وهو الالتزام مقدماً بإحالة أي نزاع قد ينشاً في 
الستقبل على التحكيم. ويتم في حالتين : 

أً) أن تقرر الدولة أنه لا جوز إطلاقاً اللجوء إلى القضاء. 


ب) أو تقرر أنه لا يجوز التقاضي إلا بعد عرض التزاع على هيئة تحكيم. 

ويلاحظ أن التحكيم في المنازعات الدولية أصبح منذ القرن الماضي وفي عصرنا 
إلزامياً يقوم على أساس معاهدة توجب حسم المنازعات بالتحكيم. 

وأما مجالات التحكيم الجائزة وغير الجائزة أو الحكوم به في الفقه الإسلامي: 
ففيها آراء بعكن تلخيصها في اتجاهين : 

اتجاه الحنفية وال مالكية والشافعية الراجح» واتجاه الحنابلة المعتمد. 


وأما الاتجاه الأول“ فهر أنه يجوز التحكيم في الأموال والعقود والديون 
والزواج والنفقة ونحوها لأن الخصمين ارتضيا بأآن يحكم بينهما المحكم» ويجوز 
التوكيل في ذلك» ولا جوز ني الحدود والقصاص"» لأن الإمام هو المتعين 
لاستيفائها فيكون في التحكيم افتيات على الإمام الجحاكم» ولأن حكم الحكم بمنزلة 
الصلح» وهذه لا تجوز بالصلح» فلا تجوز بالتحكيم» ولأن الحكمين لا بملكان إباحة 


() البدائم ۷ دار الكتب العلمية - بيروت. البحر الرائق ۲1/۷ دار الكتب العلمية» فتح القدير 
1 دار إحياء التراث العربي» بيروت. رد الحتار ۳٤۸/٤‏ دار الكتب العلمية. نباية احتاج 
١ /۸‏ وما بعدهاء المكتبة الإسلامية بمصر سنة 1۱۹۳۹› مغني احتاج ٤‏ دار الفکر - بیروت. 
الشرح الكبير وحاشية الدسوتي ٤/١١٠ء‏ دار الفكر - بيروت» الخرشي ٤/۷‏ دار صادر - 


بموواساه 


(۲) وألحق الاوردي جحقوق الل تعالى الولاية على اليتيم وإيقاع الحجر على مستحقه» فهما مما اختص 
القضاء بالإجبار عليه. 


۲٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


دمهماء فلا يجوز حکكم الحكم فيهما ولآن في التحكيم شبهة» والحدود تدرأً 
بالشبهات» ولأن التحكيم تفويض »› والتفويض يصح بما بعلك فض فيه بنقسه» 
ولا يصح فيما لا يعلك كالتوكيل» ولأن حدود الله تعالى ليس هما طالب معين» ولأن 
هذه الحدود لا تسمع فيها الدعوى عند القاضي» فكيف عند المحكم؟! وهذه حجج 
قوية ومعقولة. 

وقد نص الحنفية على جواز التحكيم في تضمين السرقة» لأنه مال. ونص الشافعية 
على جواز التحكيم في ثبوت هلال رمضان» فإذا حكم امحكم به» وجب الصوم على 
من رضي مبحكمه دون غيره» لكن لا ججوز التحكيم في الطلاق والعتق عند أصحاب 
هذا الاتجاه» لا فيه من حق الله تعالى» إذ لا يجوز أن تبقى المطلقة والبائن في 
العصمة» ولا أن يرد العتيق إلى الرق وإن رضي. 

ولا يجوز التحكيم في اللعان» لخطورته» فيناط بنظر القاضي ومنصبه. ولأن 
اللعان يتعلق به حق الولد في نفي نسبه من أبيه» فقد ينفيه الحكم» وليس له ولاية 
على تقرير مصير الولد. 

وعبارة المالكية : أن التحكيم يقع فيما ليس من اختصاص القضاء العادي وعدٌوا 
ما حص به القضاء وهو ثلائة عشر موضعا وهى: الرشد» وضده» والوصية› 
والوقف» وأمر الغائب» والنسب» والولاءء والحد» والقصاص» ومال اليتيم» 
والطلاق» والعتقء واللعان. فلا يجوز التحكيم في هذه الأحوال لتعلق الحق فيها 
بغير الخصمين: إما لله تعالى كالحدود» وإما لآدمى معين كاللعان والنسب» فلا جوز 
فيها التحكيم لاستلزامها إثبات حكم أو نفيه عن غير المتحاكمين» ومن عدا هذين 
المتحاكمين» ) يرض بحكم هذا الحكم. 


وأما الاتجاه الثاني" وهو للحنابلة في ظاهر كلام الإمام أحمد رهه الله : فهو أنه 


(1) الكافي في فقه الحنابلة /٤‏ ۲۸۰ دار الفکر - بیروت» كشاف القناع ۳٠۸/١‏ عا الكتب - بيروت. 
الإنصاف للمرداوي ۱۹۸/١١‏ دار إحياء التراث - بيروت. الي والشرح الكبير ٤۸٤/١١‏ مطبعة 
المنار بمصر سنة ۸١١١٠ه.‏ 


موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية قضاء وتحكيماً وشروطه YY‏ 


ينفذ حكم المحكم في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه» حت في الدماء 
والحدود والنكاح واللعان وغيرهاء وحق مع وجود قاض» لأن امحكم كالقاضفي»› 
كل منهما بقضي في كل شيء» آي إن المحكم كقاضي الإمام الذي ينفذ حكمه في جميع 
الأحكام. 
والذي أراه هو ترجيح وجهة نظر الاتجاه الأولء لأن ما أجازوا التحكيم فيه من 
الأموال والعقود الالية وجميع المسائل التجارية مشروع لرعاية المصلحة الخاصة» 
ولصاحب هذه الصلحة استيفاء حقه فيها أو إسقاطه» فجاز فيه التحكيم. 
وما لم مجيزوا فيه التحكيم من حدود أو حقوق الله تعالى والقصاص أو مما لا 
يجوز الصلح فيه» فهي مشروعة لرعاية المصلحة العامة فلا علك أحد إسقاطهاء 
نایار ق ا أو العفو عنه والإبراء منها. وقد تبين أن في الطلاق 
له تعالى» فلا ملك أحد إعادة المطلقة البائن إلى زوجهاء وذلك متوقف على 
را بعقد جديد إن جاز إبرامه كالبائن بينونة صغرى» ولا جوز في البائن بينونة 
كبرى. ولكن في حال تسوية الخلافات الزوجية والإصلاح بين الزوجين أو التفريق 
بينهما جوز للحكمين الŞجيع‏ والتفريق بين الزوجين» سواء رضيا بذلك a‏ 
أخذاً برأي جماعة من الصحابة والتابعين (عثمان وعلي وابن ¿ عباس ومعاوية) 
قول للشافعي ورواية عن أحمد» لان احکمین قاغیان لا رکیلان رلا شاهدان» ومر 
إعمال لنص الآية : فابعٹرا حکا من آلو وسكا س هلي ) [الساء: .]۳١ /٤‏ 


مدى لزوم الحكم القضائي وحكم المحكمين 

من المعلوم أن الحكم القضائ إذا صدر من المحكمة أو القاضي»› واكتسب الدرجة 
القطعية باستنفاد فرص الطعن فيه» صار ملزماًء ويتمتع الحكم الصادر بالقوة 
الملزمة» وجب تنفيذهء ويحق لمن صدر الحكم لصالحه وضع الحكم في دائرة التنفيذ 


(۱) تفسیر القرطی .۱۷٦/١‏ 


V۸‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وإلزام خصمه به» وهڌا نابم من طبيعة أحكام القضاءء وكفالة الدولة توفير 
الاحترام والحماية اء وإن لم يرض به امحكوم عليه أو عزل القاضي بعد صدور 
الحکم. 

وكذلك حكم المحكم لازم جب ننفیذه واحترامه» ویتعین احترامه وإنفاذه» دون 
توقف على رضا الخصمين مؤخراً لرضاهما السابق بإلزامه هماء ويبقى هذا الحكم 
حت ولو غاب الحكم أو آغمي عليه أو حبس أو سافر» لأن حكمه صدر عن ولاية 
شرعية على الخصمين» كالقاضي إذا حكم لزم حكمهء ولأنه لو م يكن حكم امحكم 
لازماًء لفقد التحكيم غايته أو معناه» ولا كان للترافع إليه معنى. وقد عرف هذا في 
السنة النبوية حين رضي الني ية بحكم سعد بن معاذ في تحكيمه بشأن بني قربظة› 
وتثبت سعد سلفاً من لزوم الحكم الحكوم به على هؤلاء وعلى الي ذاته. 

ولقولە يا : من حکم بین انين تحاكما إليه» وارتضيا به» فلم يعدل بینهما ٻالحق 
فعليه لعنة اله“ . وهو دليل على أن حكم امحكم يلزم الخصمين» بسبب هذا 
الوعيد» فهو دليل على لزوم حكمهء وإلا لا استحق الحكم هذا الذم والتهديد بالطرد 
من رحمة الله » ولأن التحكيم ليس أقل من الصلح» وبعد تمام الصلح لا بعلك أحد 
المتصاللين الرجوع عنه. 

ويترتب على ذلك أنه لا يشترط رضا الخصمين بعد صدور الحم وإغا ينفذ على 
التحاكمين ويلزمهماء وليس لأحد الرجوع عن تحكيمه» وهذا باتفاق المذاهب 
المانية". 


() ذکره الحافظ ابن حجر في تلخیص الحجبیر ۰۱۸٥ /٤‏ ط مصر ١۱۳۸ه.‏ 

(۲) البسوط 1١١/١١‏ مطبعة السعادة بمصر. الفتاوى اهندية ۳۹۷/۵ . البدائم ۳/۷ مطبعة الإمام 
بمصر. الشرح الكبير وحاشية الدسوتي .١٠١١/٤‏ بداية الجتهد ۲/ ٤٥١‏ مطبعة الاستقامة. مغفي احتاج 
٤‏ ۹ دار الفكر - بيروت. المهذب ۲/ ۲۹١‏ دار الفكر. المغني والثرح الكبير ٤۸۳/١١‏ وما بعدها. 
امحل ۹/ ٤۴١‏ م .1۸١۷‏ الروضة البهية /١‏ ۳۷. الخلاف للطوسي ۳/ .٤١١‏ البحر الزخار .١٠١/١‏ 
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مدى مشروعية قضاء وتخكيم غير المسلمين 


اتفق فقهاؤنا على اشتراط شروط واحدة تقريباً في القاضي والحكم» لاتفاق 
القضاء والتحكيم في مهمة أساسية وصفة جوهرية وهي: إقامة الحق والعدل 
وإنصاف الخصوم» وصلتهما بآحكام الشريعة الإسلامية التي ها الحاكمية» وضرورة 
التطبيق » ووجوب التنفيذ على اجتمع الإسلامي في دار الإسلام» الق تطبق فيها هذه 
الأحكام (إقليمية الشريعة) على المسلمين والمعاهدين الذميين (آهل الذمة» أي العهد 
والأمان) لأن دار الإسلام: تعني كون السلطة فيها للمسلمين» وتنفيذ أحكام 
الإسلام فيها. 

وهذه الشروط في كل من القاضي والحاكم مشروطة لتحقيق غاية واسحدة و مقصد 
واحد وهو ما ذکرته. 

أما شروط القاضي أو القضاء فهي عشرة” : الإسلام» والحرية» والذكورة 
والتكليف» والعدالة» والبصر»ء والسمع» والنطقء والكتابةء والعلم بالأحكام 
الشرعيةء وهذا هو المقرر في المذاهب الأربعة. 

وهذا يعني أن الكافر والعبد والمرأة والصبي ومثله امجنون ليسوا في شريعتنا من 
هل القضاء» وإ ولوا | تنعقد ولايتهم ولا أحكامهم. 

وكذلك الفاسق" لا تصح ولایته» ولا ینفذ حکمه» ولا يقبل قوله» لأنه لا 
تقبل شهادته» فعدم قبول حكمه أولىء فلو ولاه الإمام أو نائبه أو ذو الشوكة 
(السلطة) فحكم بين الناس على فسقه» ل تنفذ أحكامه قطعاء بغير خحلاف» لكن قال 


0 أدب القضاء وهو الدرر والنظومات في الأقضية والأحكام لابن أبي الدم الحموي (ت١٤٦ه)‏ 
ص۰۷۰ ط دار الفکر بدمشتق. الدر الختار ورد الحتار ۳٠٤ ۳٠۵ /٥‏ ط برلاق بمصر. القرانين 
الفقهية: ص۳۲۳ ط بيروت» مغتي الحتاج ٠۳۷١ /٤‏ ط البابي الحلي. منتهى الإرادات ٥۷1/۲‏ دار 
العروبة بمصر. 

(۲) ضابط الفسق الانم من تولية القضاء: هر ارتكاب الحرّمات التفق عليهاء أو الق يعتقدها الكلف 
حراماًء ویرتکبها نتعاً شهوات نفسه. 


VY‏ تضايا الفقه والفكر المعاصر 


الغزالي : ويعصى السلطان بتفويض القضاء إلى الفاسق والجاهل» ولكن بعد أن 
ولاه فلابد من تنفيذ أحكامه للضرورة. 


ولا يصح تقليد الأعمى القضاءء ولا الأصم إن كان بجيث لا يسمع أصلاًء فإن 


کان بجيث يسمع لو أسمع» صحت تولیته › ولا الأخرس وإن كانت إشارته مفهومة› 
ولا الأمي وهو الذي لا يحسن الكتابةء ولا الجاهل بالأحكام الشرعية. 


واشترط جهور الفقهاء (غبر الحنفية) أن يكون القاضى بالغا رتبة الاجتهاد: وهو 
أن يكون عالً بالكتاب والسنة والإهماع والقياس وأقاويل التاس ولسان العرب. 


واشترط فقهاؤنا في الحكّم: أن يكون حرأ عاقلاًء مقبول الفتوى» عالاً 
بالشريعة» والضابط فيه أن يكون على صفة يجوز للإمام أن يوليه القضاء مطلقا› 
وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمازري من الالكية". بل هو باتفاق 
المذاهب الأربعةء فإذا لم تتوافر هذه الشروط في القاضي أو الحكم» كان الحكم 
الصادر باطلاًء والباطل لا ينفذء إلا إذا أخذنا برأي الغزالي المتقدم المتضمن أنه لابد 
من تنفيذ الأحكام الصادرة إذا اختل شرط من الشروط للضرورة. 

والذي يمنا من هذه الشروط التفق عليها في القضاء والتحكيم فيما يتعلق 
بالأحكام الأجنبية» أي كون الحكم الصادر من قاض غير مسلم أو محكم غير مسلم 
هو: شرط الإسلام» وما يترتب على انتفائه. 

ولابد من إيراد آراء الفقهاء تفصيلاً في هذا الموضوع»› لأنه موضع البحث» وهذا 


يشمل تحكيم الكافر» وتحكيم الذمي» وتحكيم المرتد. 


() أدب القضاءء المرجع السابق: ص۷۸١.‏ 


(۲) فتح القدير ٤۹4/١‏ ط مصطفى محمد. مغني اتاج ۳۷۸/٤‏ ط البابي الحلي. مطالب أولي النهي 
1 ط المكتب الإسلامي بدمشت. الحطاب /١‏ ١٠١١ء‏ مطبعة السعادة بمصر. 
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أ - تحكيم الكافر: 

ذهب الحنفية والمالكية' :إلى أنه لا يجوز تحكيم الكافر إن حكمه المسلمونء وإذا 
حکم 1 يمذ حكمه» وإن وافق الصواب› وإذا حکم ولم يصب » فعليه الضمان» 
كما لو فيل (حكم بالقتل) شخصاًء تكون الدية على عاقلته (أي عصبته) وإذا ترتب 
على الحكم إتلاف مال» كان الضمان في ماله. 

لكن أجاز الحنفية تحكيم الكافر في حق الكافر» لأنه أهل للشهادة في حقه» وكذا 
جوز تقليده القضاء بين أهلل الذمة. 


وكذلك نص الشافعية” على عدم جواز تحكيم الكافر» ولو في خصم كافر. لكن 

واشترط المنابلة" في الحكم الإسلام والعدالة» والكافر غير أهل للقضاء الذي 
يستلزم العدالة. 

يفهم من هذا أن المذاهب الأربعة بل وغيرها متفقة على بطلان تعيين غير المسلم في 
القضاء والتحكيم» وهذا هو الأصل أو القاعدة العامة وهو آلا بكم في المسلمين 
غير المسلم لأن التحكيم قضاءء ولا جوز أن يتقاضى المسلمون أمام قاض غير 
مسل لأن القضاء ولاية وسلطة» ولا ولاية لغير المسلم على المسلمن لقوله تعالى : 
ون حمل اله للكفري عل رمن سبيلا) [الساء: .]٠١٠/١‏ 

لكن لابد - كما قال الغزالي من تنفيذ حكم القاضي أو المحكم غير المسلم 


(0) تين الحقائق» دار المعرفة - بیروت .1۹۳/٤‏ فتح القدير ه 4.. الفتاوى اهندية /١‏ ۳۹۷. البحر 
الرائق ۷/ .٠٠‏ دار المعرفة - بيروت» الشرح الكبير وحاشية الدسوتي ٠٠١ /٤‏ وما بعدها المكتبة 
التجارية بمصر. الخرئي ۷/ ٠٤١‏ دار صادر “ بيروت. 

(9) حاشية قليوبي وعميرة على شرح الحلي للمنهاج ٤/۲۹۸ء‏ ط عيسى البابي الحلبي. 

(۳) کشاف القناع ۳٠۹/۲‏ عام الكتب - بيروت. الإنصاف للمرداوي ٤۷١ /٦‏ ط بيروت. مطالب أولي 
النهى /١‏ ١۷۲٤ء‏ ط المكتب الإسلامي» دمشق. 


vrY‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


للضرورة» ونظراً لعدم وجود محكمة عدل إسلامية يحتكم إليهاء ولأن مقتضى 
الضرورة أحيانا تفضي باللجوء إلى تحكيم غير المسلمين في بعض القضايا استشناء 
حالات خاصة» سواء في المسائل التجارية وغيرها كنزاعات الحدود بين دولتين 
إسلامية» كما حدث ني التحكيم بين قطر والبحرين» وصدور قرار حكمة العدل 
الدولية ني أوائل عام ٠١٠۲م‏ ولأن القواعد الشرعية الكلية تقول : «الضرورات تبيح 
احظورات» «والضرورة تقدر بقدرها. 

ومراعاة لظروف الواقع وحالة الضرورة أو الحاجة الملخة» أخذ مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي بهذا الرأي» ونص في قراره رقم ٩۵‏ (۸/ د٩)‏ بتاریځ ٦-١‏ من ذي 
القعدة سنة ١٠٠٤٠ه‏ الموافق ۱۹۹١ /٤ /١-١‏ في دورته التاسعة المنعقدة في بو ظبي 
على ما يأتي : 

«إذا لم تكن هناك غاكم دولية إسلاميةء جوز احتكام الدول والمؤسسات 
الإإسلامية إلى عحاكم دولية غير إسلامية» توصلا لا هو جائز شرعاا. 

وإذا جاز الاحتكام لغير المسلمين أحياناًء وبقدر الضرورة» وجب تنفيذ الحكم 
الصادر من القضاء أو التحكيم فيئة غير إسلامية» في المسائل التجارية والمنازعات 
الدولية. 


ب - تحكيم الذمي: 

الذمي: هو المعاهد المقيم في دار الإسلام» وهو غير المسلم. وينطبق عليه الكلام 
السابق في تعيبنه قاضياً أو حكماء فلا يجوز قضاؤهء ولا يجوز للمسلمين تحكيمه فيما 
بينهم. وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية"“ بل وغيرهم. 

آما إذا حكم أهل الذمة ذمياً فيما بينهم فقط» فيصح عند الحنفية فقط" » لأنه 
)١(‏ فتح القدير ١/۹4٤؛‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر» رد الحتار على الدر الحتار ۳٤۸/6‏ مطبعة الباي 


الحلى سنة 1۹٦١‏ النتقى للباجي على الموطاً ۲۲۸/١‏ مطبعة السعادة بمصر. 


(۲) المرجعان السابقان عند الحنفيةء حاشية الطحطاوي على الدر ۲١۷/۳‏ دار المحرفة - بيروت. 
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من أهل الشهادة فيما بينهم» ويكون تراضي الخصمين عليه في حقهما كتقليد 
السلطان إياهء وتقليد الذمي ليحكم بين أهل الذمة صحیح. 

وإذا أسلم أحد الخصمين قبل إصدار الحكم» ل ينفذ حكم الكافر على المسلمء 
وينفذ للمسلم على الذمي. 

وإذا حكم مسلم وذمي مسلماً وذمياً» فإن حكما للمسلم على الذمي» جاز» وإن 
حكما للذمي على المسلم لا جوز 

ولو حکم ذمي بین المسلمين» فأجازاه» جز » کما لو حکماه ف الابتداء. 

ولو حم ذمیان ذمیاًء فأسلم الحگم قبل الحم فهو على حكومته. 

ج - تحكيم المرتد. 

المرتد: هو الذي فارق الإسلام إلى دين آخر أو إلى غير دين. 

وتحكيم المرتد بحسب الشروط السابقة في الحكم لا يصح. أما إذا ارتد بعد أن كان 
مسلماً» وقد تم تحکیمه قبل الردةء فینعزل› ولابد حينئذ من تحکیم جدید. 

إلا أن تحكيم المرتد عند الإمام أي حنيفة موقوف» فإن حم ثم قتل أو لحق بدار 
الحرب» بطل حكمه» وإن أسلم نفذء لأن بالارتداد يخرج من أن يكون أهلاً 


للحكومة» كما يخرج القاضي المولى من أهلية القضاء بالارتداد» فكذا الحكم. ويرى 
الصاحبان أن حكم المرتد بعد إسلامه جائز بكل حال. 


والفتوى على أنه لا ينعزل الحكم بالردةء فإذا أسلم لايجتاج إلى تولية جديدة". 


(۲) انظر في المسائل الأربع الفتاوى المندية ۳/ ٠۳۹۸-۳۹۷‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


(۲) رد الحتار على الدر الختار ٤۲/١‏ دار الكتب العلميةء بيروت» البحر الرائق ۲۸/۷ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


a:‏ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


شروط تنفين الأحكام الأجنبية الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم 

یشترط بداهة لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من الحاكم أو هيئات التحكيم 
توافر أهلية القضاء أو التحكيم»› وما يجوز فيه التحكيم في شرعناء ومراعاة القواعد 
الشرعية العامة في الأحكام. 

أما أهلية القاضي أو الحكم : فيشترط توافر الأهلية المقررة لنصب القضاء آو 
التحكيم وهي أهلية الأداء من كونه راشداً خبيراً بالقضاء أو التحكيم» وأن يرضى 
ا لخصمان بالتحكيم» لأن طبيعة التحكيم عموماً تتطلب رضا الخصمين بالحكم» فلا 
يصح التحكيم بناء على رضا أحد الخصمين أو ثبوت وجود رشوة أو وساطة دولة أو 

وأما ما جوز فيه التحكيم : فهو بحسب قواعد شريعتنا مقصور على الأموال 
والعقود التجارية والمنازعات الدولية المتعلقة بإقرار السلام والأمن الدوليين أو ذات 


الصلة بالحدود المتنازع عليها بين دولتين» ولا جوز في حقوق الله تعالى كالحدود 
والقصاص» كما تقدم. 


وأما فواعد الشريعة التي تجب مراعاتما فهي المقررة في شريعتناء ومنها التفقة مع 
قراعد القضاء والتحكيم العالمية التي لا اختلاف فيها في المنطق القانوني ومقتضيات 
القانون الطبيعي والعدالة» فتراعی بداهة أصول احق والعدل وحرية الدفاع» 
وأصول الإجراءات أو طرق الإثبات المقررة في جميع الشرائع أو أغلبها من إقرار 
وشهادة ومين وقرينة قطعية» فلا تنفذ الأحكام الجائرة أو الظالمة أو المطعون في 
إثباعا. 

ويتبغي أيضاً ألا تتصادم الأحكام الأجنبية مع أصول شريعتناء وأحكامها الثابتة 
النصوص عابها في صريح القرآن الكريم والستة النبويةء فلا ينفذ من الأحكام 
القضائية أو أحكام احكمرن التي تؤدي إلى إحلال الحرام وتحرم الحلالء مما 
اتققت عليه الأديان أو كانت من مقاصد الشريعة العامة أو الأصول الخمس الكلية 
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وهي احافظة على الدين» والنفس» والعقل» والعرض والمالء لأن المساس هذه 
الأصول يجيز الطعن بالأحكام وردها أو نقضها في غاكم النقض أو الحاكم العليا 
الموجودة في كل بلد في العصر الحديث. 

ولا تنفذ الأحكام القضائية أر الصادرة عن الحكمين إذا تعارضت صراحة مع 
قوانين الدولة الحلية أو العالمية ذات الصفة العامة أو الجردة» وال يقرها منطق 
القضاء العا مي أو التحكيم الدول. 

وعكن إيراد أمثلة عامة يستأنس ا لتوضيح ما ذكر فيما يأتي : 


- نصت المادة )١١(‏ من اتفاقية نيويورك أنه تجوز المعارضة في حكم التحكيم بأحد 
الأسباب الاتية : 


۱ - طلب مراجعة الحكم : وتکون المراجعة إذا تم اكتشاف وقائع جديدة م تكن 
معروضهة أمام امحكمة»› ویکون من شاا تغیر الحکم» ولکن يشترط ألا تکون هذه 


۲ - طلب تفسير مضمون الحكم وتحديد نطاقه» ويتم ذلك بمعرفة احكمة التق 
أصدرت الحكم كلما كان ذلك ممكناً. 


۳ - طلب إبطال الحكمء وهذا إذا توافرت فيه أحد الأسباب الآتية : 
-٠‏ إذا كان تشكيل امحكمة غير صحيح» وفقاً لنصوص الاتفاقية. 

- إذا تجاوزت امحكمة حدود اختصاصها الحددة. 

- إذا وقع فساد أو رشوة من أحد أعضاء احكمة. 

- إذا لم تراع امحكمة أحد القواعد الإجرائية الجوهرية. 


- إذا كان الحم قد أصدر قراره دون إتفاق في التحكيم» أو استناداً إلى اتفاق 
ملغی ۰ أو انتهت قَترة صلا حيته. 


١ v٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


هذا مثال من أحوال جواز الطعن ني الأحكام وردهاء ونحن جزء من هذا العالمء 
واحترام شريعتنا واجب» ولا أجد في هذه الحالات ما يتعارض مع شريعتناء لأن 
أغلبها في الإجراءات» وهذه لا تثير مشكلةء وأما الناحية الموضوعية التي بعكن 
الطعن بها أو بسببها فتتفق مع الأحكام المقررة في فقهناء كحدوث التحكيم دون 
اتفاق بين الخصمين عليه. 

ومن الاتفاقيات العربية - الإسلامية ماجاء في مواد مركز التحكيم التجاري 
الدولي لدول الخليج العربيةء حيث نصت المادة )٠١(‏ على ما يأتي : 


«إن الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لمذه الإجراءات يكون ملزماً للطرفين 


ونهائياً» تكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف» بعد الأمر بتنقيذه من قبل الجهة 
القضائة الختصة». 


ونصت المادة )٠١(‏ في الفقرة الثانية : 

«على الجهة القضائية اختصة الأمر بتنفيذ حكم الختصين» ما م يتقدم أحد الخصوم 
لإبطال الحكم وفقاً للحالات التالية حصراً: 

١‏ - إذا كان قد صدر دون وجود اتفاق للتحكيم» أو بناء على اتفاق باطل»› أو 
سقط بتجاوز الميعاد» أو إذا حرج الحكّم عن حدود الاتفاق. 

۲ - إذا صدر الحكم من محكمين ل يعينوا طبقاً للقانون» أو صدر بناء على اتفاق 
تحكيم لم يحدد فيه موضوع النزاع» أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على 
التحكيم. 

هذه الأحكام لا تتعارض مع شريعتناء سواء فما يتعلق بتحکيم بين مسلمين عند 
محكم مسلم» أو بتحكيم جهة أجنبية 

وكذلك الشأن فيما تضمتته أغلب الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف سنة 
۷ الخاصة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية» واتفاقية نيويورك سنة ٠۹۵۸‏ 


موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية قضاء وتحكيماً وشروطه YY‏ 


بإشراف الأمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية» والاتفاقية الأوربية 
بخصوص التحكيم التجاري في جنيف سنة ۱۹١١‏ والاتفاقية الناصة بتسوية 
المنازعات عن طريق التحكيم المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول 
الأخرى» برعاية البنك الدولي للإنشاء والتعمير» واتفاقية موسكو سنة ٠۹۷۲‏ 
بخصوص تسوية المنازعات بين الدول الإشتراكية عن طريق التحكيم. 


واتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية 
وبين مواطني الدول العربية الأخرى. وقواعد التحكيم التي وضعتها لمنة الأمم 
المتحدة لقانون التجارة الدولية اليونيسترال» واتفاقية عمان العربية للتحكيم 
التجاري سنة۱۹۸۷ والتي أنشأت مؤسسة داعة للتحكيم التجاري» ومقرها الرباط» 
واتفاقية أآمريكا الشمالية للتجارة الحرة «نافتا» سنة ۱۹۹۲م. 


والذي يجعلا نقبل هذه الاتفاقات في حال قول التحكيم من محكمين أجانب أنها 
تخضع عقد التحكيم لقواعد القانون الدولي أو للمبادئ العامة للقائون. 

والتحكيم التجاري الدولي قد يثير مشكلات منها كون الحكم غير عام بالقانون» 
ومشكلة اللخة وترجتها إلى العربية» وانغلاق كم على ثقافته دون اعتبار الثقافات 
الأخرى» وتحديد القانون الإطبق» ووجود شرط تحكيمي معيب مثل اللإحالة إلى مركز 
تحكيم باسم غامض غير واضح أو تعذر العمل بإجراءات التحكيم» مثل المدة 


القصيرة جداًء والشرط المركب الذي ميل إلى التحكيم وإلى اختصاص الحاكم 
القضائية معاً. 


موقفنا من التحكيم التجاري الحديث 
يلاحظ أن تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئة تحكيم أجنبية بالدسبة للمسلمين أمر 


سهل مادام مقصوراً على أحوال استفنائية أجزنا فيها هذا التحكيم للضرورات أو 
الحاجات الملحة» ومادامت أنظمة التحكيم التجارية الدولية في غالبها إجرائيةء لا 


VTA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
نجد فيها مصادمة لنص شرعى أو قاعدة شرعية كلية أو عامة»› أو إجماع ثابت» أو 

وتلتزم هئات التحكيم الأجنبية غالبا بما يتفق مع شريعتنا کشروط التحکیم› 
وأهلية الحكمين» وخطوات إنجاز القرارات» ومنها اعتماد التحكيم على الرضا الذي 
هو آساس عام في شريعتنا في جميع العقودء والتزام المحكمين بتحقيق العدالة الق 
تؤدي إلى رضا المتنازعين بحكم الحكمين» ومراعاة أحكام الإسلام المعروفة عالياًء 

وإذا كنا نشترط لتنفيذ الأحكام الأجنبية ما شرطاه سابقاً من شروط أعمها ألا 
يتصادم الحكم الصادر مع أصول شریعتنا في الحلال والحرام؛ فإن هذا الاعجاه مرعي 
حق في القوانين الوضعية. 

فقد أجعت القوانين العربية والأجنبية على أنه لا يجوز التحكيم فيما لا يتفق مع 
النظام العامء على تباین طفيف فيما بينهاء في تعداد ما لا يجوز فيه التحكيم› 
وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. 

بل إن الفقه الإسلامي قد يكون أكثر توسعاً فيما يجوز فيه الاتفاق على التحكيم 
من القوانين الوضعية» حيث أجازه فيما فيه حق الله تعالى أو الحق المشترك بين حق 
الله وحق الإنسان مثل حد القذف. 

وهذا مثال لذلك من القانون المدني السوري حيث نصت الادة )٥۹4(‏ على أنه لا 
جوز التحكيم فيما يلي : 

١‏ - المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصيةء كالنزاع حول البنوة والأبوةء أو 
صحة الزواج. 

۲ المسائل المخعلقة بالنظام العام وتدخحل فيها انسية لتعلقها بالنظام العام 
اما التزاع حول مصلحة ماليةء ولو كانت ناشئة عن ارتكاب جرعةء فإن جوز 


التحكيم فيهاء لأنه يجوز الصلح عليه. 


موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية قضاء وتحكيماً وشروطه v4‏ 
ونصت الادة )٥١۷(‏ من قانون أصول الحاكمات السوري على أنه: 


لا يصح التحكيم ممن له أهلية التصرف في حقوقه› ولا يصح التحكيم في نزاع 
يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل الت لا يجوز فيها الصلح. 


حقيقة التحكيم التجاري المعاصر 

التحكيم التجاري ا لجال يقم بين الموسسات والشرکات› وهو حل ثقه بين 
أطراف النزاع» ويعتمد على قواعد القانون الدولي الخاص التعلقة بتناوع القوانين› 
ويراعي حدود النظام العام» ويبيح للأفراد اختيار إجراءات التحكيم» ولغة 
التحكيم ومکانه والقانون الواجب التطبيق. 

وقانون التحكيم التجاري مستمد من الأعراف والعادات والتقاليد التجارية 
الدوليةء لضمان استقرار المعاملات التجارية» وجذب رووس الأموال الأجنبية. 
وله إجراءات إدارية خاصة متطورة تنسجم مع الظروف الا قتصادية والتقنية الحديثة› 
ويراعى فيه صفات شخصية ضرورية في الحكم التجاري وأهمها : الخبرة في المهنة أو 
النشاط التجاري» والاإ مام بالأمور المصرفيةء والعلم بالقوانين المقارنةء والانفتاح 
على التعددية القانونية وتتوع الثقافات. 

ولا تلف التحكيم التجاري عن غيره من أنواع التحكيم في الفقه الإسلامي› 
لذا يجب مراعاة القواعد والضوابط الشرعية فيه» وحينئذ يجب ألا يتصادم هذا 

فإن كان الحكم مسلماًء فلا شك في قبول الاحتكام إليه» ولا عبرة بما تصفه 
القوانين الوضعية بأنه تحكيم أجني» لأن شريعتنا لا تعترف هذه الحدود المصطنعة. 

أما إن كان غير مسلم : فهذ الذي لا يجوز تحكيمه إلا في حال الضرورة أو الحاجة 
کما نقدم. 


Vf‏ ۰ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


بكل أنواعه في حد ذاتهء ولأنه محقق مصلحة عامة» فيكون سبب مشروعيته قاعدة 
الاستصلاح الذي هو أحد مصادر الا جتهاد الشرعي. 


حالات رد المحم أو القاضي وعدم تلفيذه 


عكن الاعتماد عل ما هو مقرر في شريعتنا للطعن في حكم احكم» وعلى ما تقرره 
الاتفاقيات الدولية من جواز طلب إبطال الحكم كما تقدم» لأن تلك الأسباب 
المقررة في هذه الاتفاقيات ترجع إلى الطعن في أهلية المحكم أو بإحدى قواعد 
الإجراءات الجوهرية» أو في الشكليات بأن كان تشكيل الحكمة غير صحيح» أو 
كونها غير ختصة» أو للخلل بأدب القضاء والتحكيم كوفوع فساد أو رشوة محكم» 
أو لعدم مراعاة مبداً الرضائية واتفاق الخصمين على التحكيم وهذه الأباب تقرها 
شریعتنا. 


جاء ف قانون المرافعات العراقي (۲11/): جور رد الحکم لنفس الآسباب 
التي يرد با القاضي» ولا يكون ذلك إلا لأسباب تظهر بعد تعيين الحكم». 


ونصت المادة )٩١(‏ من القانون السابق على جواز الطعن في حكم القاضي» ومثله 
أزواجهم» أو علاقة الزوجية» أو الخصومة أو العداوةء أو كونه وكيلاً لأحد 
الخصوم أو وصاً عله أو قثْماً أو وارئاً ظاهراً له» أو علا وة مصاهرة للدرجة 
الرابعة» وهذا كله مقبول في شريعتنا. 

وعكن الطالبة بنقض حكم امحكمين شرعاً إذا خالف نصا شرعياً منصوصاً عليه 
في القرآن أو السنة› أو خالف إجاع المسلمين»› » أو مبداً شرعیاً عاماً أو قاعدة کلة. 

لكن هلل جوز نقض حكم امحكم إذا اصطدم بما ليس فيه مصلحة للمسلمين»› 


كتعريض بلادهم أو أمنهم أو اقتصادهم للخطر» وهر ما يعرف باحكم بغر السائغ 
شرعاً؟ 


موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية قضاءَ وتحكيماً وشروطه v4‏ 


إذا كان الحكم مسلماً فيجب عليه مراعاة المصلحة الإسلامية العامة» وأما إذا 
كان غير مسلم» وحكم بما يتصادم مع المقرر في فقهنا من رعاية المصلحة الإسلامية» 
فإن الحكم الشرعي لدى المذاهب الإسلامية أن هذا الحكم لا ينقذء ولا جوز 
للطرف المسلم أو للطرفين المسلمين قبول هذا الحكم. 

وهذا هو المعقول فقهاً في حال قوة المسلمين. 

لكن إذا كان المسلمون في حال ضعف. أو وجدت حالة إكراه أو قهر دولي» 
فيمكن استثناء وني حدود ضيقة جداً قبول حكم هيئة التحكيم الأ جنبية للضرورة كما 
تقدم» حى تتوافر حالة القوة» ويتمكن المسلمون من نقض الحكم الصادر» أو رد 
حكم الحكمين» وهذه حالة نادرة. 

وقي غير حالة الاستشناء هذه تجرز المطالبة بنقض حكم القاضي أو الحكم إذا کان 
جوراً با أو كان خالفاً لا اتفق عليه الفقهاءء أو معارضاً لنص شرعي ثابت› 
سواء أكان قطعباً أم ظنباً» فيجوز حينئذ نقض حكم الحكّم دفعاً للظلم» وإحقاقا 
للحق» وتصحبحاً لسيرة التحاكم أو التقافي. 

والحكم لله رب العالمين 
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حقوق الإنسان بين العالية والخصوصيات الثقافية 
(التصور الإسلامي) 


سبق الإسلام إلى تبني حقوق الإنسان فكراً وعقيدة ونظاماً 

بقيت نزعة حقوق الإنسان في الضمير الإنساني في العام القدم والوسيط جرد 
شعور فطري وإحساس ديني وفلسفي لدى دعاة الإصلاح والمفكرين» وعلى يد 
الأنبياء والمرسلين والفلاسفة» ول تتقرر نظرياً ودينياً على أنما نظام تشريعي وواقع 
تطييقي إلا في مظلة الإسلام» في صريح نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة» فقد أعلنها هذا الدين مبداً عاماً في نظامه وعلاقاته مع الأمم والشعرب 
الأخرى وأتباع الأديان السابقة» وجعلها إحدى ركائز التشريع الإلهي» ومن أصول 
الدين الحق» ومن قواعد الأخلاق ونظام القضاء ومنهج الحياة الإنسانية» في الربع 
الأخير من القرن السادس الميلادي» وكان للإسلام فضل السبق والإعلان والتطبيق 
هذه الحقوق الاجتماعية» وتحريك الضمير الإنساني» والوجدان البشري إلى ضرورة 
الاعتراف بمذه الحقوق» وتنبيه الناس قاطبة إلى وجوب إقرارها واحترامها بصفتها 
النظامية والفكرية» وعلى مدى التاريخ الإسلامي بصفته السياسية ووجوده الدولي» 
وصفته الأخلاقية والعقديةء» قبل ظهور هذه الفكرة والدعوة إليها في القرن الثامن 
عشر الميلادي الذي وصف بأنه قرن حقوق الإنسان. 

وكان الفضل في الغرب قي إعلان شرعة حقوق الإنسان نا صاحب الثورة 
الفرنسية من أفكار الفلاسفة الا جتماعيين» فصدرت وثيقة حقوق الإنسان والمواطن 
في )٤(‏ من شهر آب (أغسطس) عام ۱۷۸۹م ومطلعها: «يولد الناس أحراراً 


حقوق الإنسان بين العالية وا لخصوصيات اللقافية - التصور الإسلامي ver‏ 


ومتساوين في الحقوق» وتضمن الإعلام الفرنسى لحقوق الإنسان ١۷‏ مادة. وسبق 
ذلك في إنجلترا إعلان بعض الحقوق في أعوام ۲۷٦۱م‏ و ۱1۲۸م و۷۹٦٠م‏ 
و۸۸٦۱‏ م» وصاحب إعلان الاستقلال في أمريكا عام ١۱۷۷م‏ إعلان الاعتراف 
بیبعضص الحقوق کحق الخياة والحرية» والمساواة بين الناس. 


وبرزت في آوائل وأوساط القرن العشرين وثائق دولية عن حقوق الإنسانء 
وأهمها إعلان هذه الحقوق سنة ١١۱۹م‏ في عهد عصبة الأمم» وتبعه الإعلان العالمي 
حقوق الإنسان في /٠١‏ ۲٠١/۸٤۱۹م‏ الذي أفرته الجمعية العامة للأمم المخحدة» في 
١‏ مادة» تضمنت إقرار حق الحياة والحرية الشخصية والمساواةء وحرية الرأي 
والتعبيرء وحرية التفكير والضمير والدين» وتأسيس الأسرة» وحق التقاضي وإلغاء 
الرق والاستعباد» والحق في الجنسية» والتملك» وتكوين الحمعيات والحماعات 
السلميةء وإدارة البلادء وكون إرادة الشعب هي مصدر الحكمء والحق في 
الضمانات الاجتماعية والعمل والراحة والتعليم والتعلم» وحقوق الفرد وحقوق 
اجتمع» وإلزام الدول باحترام الحقوق والحريات. 


عوامل ظهور حقوق الإنسان بين الدول 


كان إعلان وثيقة حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا في العشر الأخير من القرن 
الثامن عشر ردا على ما كان سائداً في العهود البائدة من مظام وتعسف وخاز 
واستبداد» كالاضطهاد الدينى» ومصادرة الأموال» وامتهان الكرامة الإنسانيةء 
وإهدار الحرية الشخصيةء والإمعان في النظام الطبقي» ونبد فكرة المساواة بين 
المواطنين بل والبشر حيعاً. 

وكان من أهم أسباب تقرير حقوق الإنسان في العام بعد القرن الثامن عشرء 
وخاصة في القرن العشرين : التحرر من الاستعمار» ومن ضغط الحكومات الحلية أو 
الإقليمية» ومن مظاهر الضعف والذل والتخلف» ثم إصدار المواثيق الدولية لحقوق 
الإنسان» والعمل على حايتهاء ولكن كان ذلك في الغالب نظرياً لا عمليا. 


Vt‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


فما بعد ظهور المواثيق المذكورة» وجد تناقض بين النظرية والواقع» فلقد صيغخت 
تلك المواثيق متأثرة بعناصر الاستعلاءء والفوقيةء والاعتماد على أسلوب القوةء 
والتقدم الصناعي والتقني في جالات الزراعة والاختراع ووسائل الاتصال» واختراع 
وسائل الدمار الرهيبة والشاملةء والعمل على متانة الاقتصاد الصناعي الغربي» 
وتخلف الدول النامية في آسيا وإفريقياء ولم تشترك أكث الدول المستعمّرة الضعيفة في 
صياغة هذه المواثيق. 


وتميز سجل الغرب بعد إعلان هذه الحقوق با لحروب الطاحنة العالية والحلية» 
والهيمنة الاقتصادية » . والاستعمار بشكليه القديم والحديث» والقمعم الرمزي أو 
الفعلي للمستضعقين» والتدخحل في شؤون الدول الصغيرةء ثم ظهور النظام العالمي 
الحديد بعد انيار الاأتغاد السوفييي عام ١1۹۹م‏ وسقوط الشيوعية عام ۱۹۸۹ م» 
والذي يتضمن غاولة أمريكا الشمالية فرض هيمنتها وسلطاما على العام بأسرهء ثم 
وهي رمز خفي عن الغطرسةء وهي تعني سيطرة الدول الكبيرة والغنية على الدول 
الفقيرة أو الصغبرة. 


والعولة: تعبير عن ديناميكية جديدة تبرز داخل العلاقات الدولية» من خلال 
تحقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة في عملية انتشار المعلومات والمكتسبات 
العلمية والتقنية» إنها توطيد لمعان جديدة وقيم جديدة في إطار السياسة الدولية 
والاقتصاد الشمولي. والعولة الثقافية لتصدير ثقافة الغرب وتقاليده ومجونه وتحلله 
الأخلاتي والعولة الاقتصادية: هي غور الفكر الاقتصادي اليوم» وهي بؤرة 
العولمة. آي إن العولة: هي دمج العام في مجتمع عالمي واحد» وهي ترتبط 
بالمستجدات الاقتصادية وتبدف إلى إلغاء الجدود الجغرافية » وإبراز عام بلا حدود 
اقتصادية » حيث يتم النشاط الاقتصادي عبر الشركات العابرة للقارات كشركات 
السيارات في أمريكا واليابان» وشركات الاتصالات العالية مثل شركة (1.1.1) 
فيصيح العام قرية واحدة» ولا يعترف بالثقافات الموضعية أو الصاح الاقتصادية 
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المحلية» فلا يبقى جال لحقوق الضعفاء» وتصبح الهيمنة للأقوياء بزعامة آمريكا› 
ويبرز عام بلا حدود ثقافية أو حضارية. ويظهر دور الإسلام في تنبيه العام لحقوق 
الإنسان في مرحلة الاحتكاك بين الشرق والغرب في القرنين الحادي عشر والثاي 
عشر الميلاديين» فقد كانت آوروبا في القرون الوسطى متمركزة حول نفسهاء منغلقة 
ف مفاهيمها وحياتها» فقاموا بشن الحروب الصليبية بعد إعلان البابا أوربان الثاني 
الفرنسي الجهاد المقدس في /١١/۲١‏ ١۹٠٠م‏ لتحرير مهد السيد المسيح من آيدي 
السلمين» وني هذه الحروب وأعقاما تعلّم الغربيون من تعاليم الإسلام وسيرة 
المسلمين الأدبية والإنسانية المعاني الكثيرة والمبادئ العامة في السلم والحرب» وذلك 
لأن رسالة الإسلام دين الكمال الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي 
والعقدي. 


أساس حقوق الانسان 2 الإسلام 


حدد التشريع الإسلامي أطر العلاقات الثلاث: علاقة الإنسان بربه» وعلاقته 
بنفسه» وعلاقته پبمجتمعه» وأوضح العلاقة الوطيدة بين الله والإنسان والكون» 
وطرق المعرفة ومنهج العبادة» وتميز الخطاب القراني بعنايته بالناس والإنسان جدذر 
هذه العلاقة» لأن رسالة الإسلام ذات نزعة عالية موجهة لجميع الناس» فتكرر 
الخطاب بكلمة يا أا الناس» ۲۸ مرةء وجاء لفظ «الناس» ۲٤٠١‏ مرة» وورد لظ 
«إنسان» ١١‏ مرة. 


وإذا تأخر صدور إعلان رمي إسلامي من الدول الإسلامية عن الإعلان الدولي 
٤١‏ سنة» فهو جرد تأكيد وتقرير نا أعلنه الإسلام منذ فجر دعوته في العام منذ أربعة 
عشر قرناًء ومع ذلك صدر هذا الإعلان في ۱۹/ آیلول (سبتمیر) ۱۹۸۱م في ٠١‏ 
مادةء تناولت المحقوق الأساسية (حق الحياة والحرية والمساواة) والحقوق السياسية 
(حرية الرأي والتعبير وتكوين الدولة) وحقوق الأسرة (كوا عماد الجتمع وتكوينها 
بالزواج وكون المرأة شقيقة الرجل ونصف امجتمع» وحق الطفولة) وحق التمتع 


ve"‏ قضابا الفقه والفكر المعاصر 


ججنسية ‏ معينة ٠‏ وحقوق التربية والتعليم» وحقوق العمل والضمان الاجتماعي› 
والکسب الشريف» وحقی املكية األخاصة وحقی التقاضی› وحی التنقل وحرمة 
الإنسان حياً وميتاًء وتقييد هذه الحقوق بأحكام الشريعة الأصلية والأساسية. 


يتبين من هذا أن العولة في أغلب نواحيها ضارة مرفوضة في تصورنا الإسلامي» 
لأن لنا تقافتنا ولنا حضارتنا المتميزة ا لجامعة بين الروح والمادة» ولنا قيمنا ومبادئنا 
التي لا مجوز تجاوزها أو تخطيهاء ووجب الوقوف أمام تحدي العولة لمنع ذوبان 
شخصيتنا» والحفاظ على هؤيتناء وإئبات ذاتيتنا والحرص على نشر رسالتنا العالية. 


وأساس النظرة إلى حقوق الإنسان ني الإسلام ليس هو جرد العدل المقتضي 
للمساواةء ولا جرد الحرية المشعرة بوجود الإنسان وحريته» كما هو المعتبر في 
إلأنظار الفلسفية والقانونية» ولا نظرية العقد الاجتماعي التي نادى جا هوبزولوك 
وتبنا ها جان جاك روسو في آورباء فهي أساس حقوق الإنسان في نظرهم لا قتضاتها 
المساواة بين أطراف التعاقد» وهم الحكام والمحكومون» وإغا أساس هذه الحقوق في 
الإسلام. بالمعف الدقيق والشامل: هو إقرار الكرامة الإنسانية أو التكرم الإهي 
للإإنسان» وهي تستلزم الاعتراف بالحرية» والعدل» والسلام» والحقوق الضرورية 
أو الجحاجية للحياة الإنسانية في العلم والتربية والعمل والكسب والانتقال وغير ذلك. 
قال الله تعال : وقد رمتا بن ادم (الإسراء: ]۷١/٠۷‏ وهي تضع أساس التصور 
الإسلامي للإنسان والكون والحياة» وترشد إلى الفطرة الصحيحة الق فطر «أوجد» 
اله الناس عليهاء كما في قوله سبحانه : ل[ فطرت آله الى فطر الاس لها لا يرل 
لحل أله دل الزيث اميم ) (الروم: .]۳٠/٠١‏ لذا كان الخطاب التشريعي 
والعقدي ني القرآن الكرم مبدوءاً ب (يا أييا الناس) غالباً كما تقدم. وما أجل وأروع 
٠‏ هاتين الآيتين : آية (إلقذ عقا لسن ف أَحسَنْ ريو @({ (التين : »]٤/4١‏ وآية اواد 
ال ري للمتبكةٍ إن جاعِل ف ألَذَرْضِ يمه لالبقرة: .]۳١/۲‏ وبعد إعلان ميثاق 
حقوق الإنسان عام ۸٤۱۹م‏ قي الأمم المتحدة» صار لحقوق الإنسان مدلول عالمي» 
لكن ذلك جرد شعار» واعتبار نظري ني الغالب» ومن الناحية العملية ظلت 
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خحصوصية الثقافة الغربية مهيمنة. وظلت بصمات الغرب في وقتنا الحاضر هي 
السائدة والمسيطرة على مفهوم حقوق الإانسان ني التأويل والتوضيح والواقعية› 
فمثلاً: الختان يقال: إنه عدوان على الإنسان» مع أنه وضع طي صحي وي صالح 
الإنسان تفسه. ومن ناحية أخرىء نجد خطف أولاد المسلمين آو أخذهم بذرائع 
ختلفة في أوربا وأمريكا يقصد به تنصير المسلمين وجعله أمراً واقعياً. وحجاب المرأة 
المسلمة يقال : إنه عدوان على نظام الدولة» ومظهر من مظاهر التمييز» ونرى أن 
فرنسا تهاجم الحجاب» وهي تدعو للعمل بحقوق الإنسان واحترامهاء وأما في تركيا 
حیث یازع الحجاب ويقاوم» فلا يتكلم أحد عن منع الحجاب. والباروكة هزئ 
الغربيون من المسلمة التق ترتدهاء ولكنهم ۾ مجدوا ذلك ممنوعاً على اليهرديات. 
وانتقد الغرييون نظام اميراث فى الشريعة الإسلاميةء مع أنم لم يقهموا تکامل هذا 
النظام وارتباطه بنظام ا مسؤولية عن التفقات» فمن يجب عليه الإنفاق يكون حظه من 
ارات أكبر من آلذي لا يلزم بأي نفقة. 

وانتقدوا أيضاً حكم تعدد الزوجات في الإسلام مع أنه قليل التطبيق عملي ولا 
يتجاوز في الغالب ٠,۲‏ ويبيحون لأنفسهم تعدد العشيقات والعشاق بين الرجل 
والمرأةء مع أن الأول منظم ومسؤول› والثاني فوضوي وغير مسؤول. 

مشتملات حقوق الإنسان 

يقر الإسلام ما تضمنه الإعلان العا مي عن حقوق الإنسان في الحاشر من كانون 
الأول (دیسمیر) عام ۸٤۱۹م»‏ من الناحيتين النظرية والعمليةء إلا أنه يتحفظ على 
مواد ثلاث وهي : 

الادة ٠١‏ التعلقة بحتق الرجل والمرأة في التزوج وحريتهما في تكوين أسرة» من 
خي تقيد بسب الاس أو اسن أو اللي وهذا يتعارض مع أحكام الثريسة ا 


انسجام وتوافق ف الطبائع والمعتقدات› وهذا الزواج م بصطدم بمشاعر الا الي 
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يريد الرجل - وهو في العادة أقدر من المرأة - فرض معتقده عليها مما يملع استمرار 
الرواج ودعومته › ويعرض هذه العلاقة للاخهيار» لذا جاء النص القرآني مصرحاً 
بمنع هذا الزواج» فقال الله تعالى : ا ع ينوا ولد موم 
ڪي صن مرل له ولو اغجبک ويک يذ يعور ر وال دعر ل اَلجْنَةّ وألمعّد) 
[البقرة: ۲۲۱/۲]. 


۲) المادة ٠۸‏ في حق الإنسان في تخيير دينه أو اعتقاده» وهي تتعارض مع منع 
الملسلم من نرك دينه والارتداد إلى دين آخر»ء أو لغير دين» فإن الإسلام قرر عقربة 
القتل في الردةء لأا خيانة عظمى» وإضمار لعداوة المسلمين والنظام الإسلامي» 
ومنعاً من التلاعب بالدين الذي كان اليهود يفعلونه في عصر الوحي والنبوة» كما 
حکی القرآن ذلك عنهم: وتات طايه يِن اَهَل التي ینا ری ر 4 
الیک اموأ وجه التهار وأفرًا اخرم لعلهم عو 2 @ ولا ورا إلا لمن تيع 
دک (آل عمران: ۳/ ۷۳-۷۲]۔ 


إن الغربيين واليهود خاصة ينظرون للأديان نظرة بشرية» ليس فيها تقديس» مثلما 
ينظرون إلى عدم تنفيذ مر عسكري» فيبيحون بأهوائهم هذا التبديل والتلاعب 
بالدينء مع أن العقيدة أقدس شيء في هذا الوجودء فلا جوز عقلاً ومنطقَاً التلاعب 
بالأديانء والإسلام دين الحق» له قداسته» وهو دين إي: ل اليك عند ال 
آلاسکدٌ) [آل عمران: 1۹/۳] فمن بدّل دين الإسلام» ارتد وعوفب حفاظاً على النظام 
العام ني الحماعة الإسلامية. 


أما قبل الدخول في الإسلام فحرية العقيدة ومته الإكراه في الدين أمر مقرر في 
الإسلام» فمن دخل فيه عن اقتناع بجرية تامة قبل منه» فإذا حرج منه أضمر العداءء 
وأظهر الحرابة» وتراجع عن القناعة» فلم يعد له قصد سليم ولا نية حسنة» قال الله 
تعالى : ل كاه فى لین کر ارد يِن أل [البقرة: ۲/٦ء۲]‏ وقال سبحانه : 


il4 


رر ا ر ا ت وده ) [اللحل: ]۹۳/١١‏ وقال عز وجل : روو شَ 
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روء € چچ 3 


من في آلأرّض ڪلهم ميا أفأنت 
®@( [يولس : 4/1۰[ 

ونشر دعوة الإسلام ذو مظهر عالمى» فلا مجوز التلاعب بالآديانء وحرية اعتناق 
الدين مكفولة في الإسلام لغير المسلمين» فأي غضاضة أو ضرر عليهم إذا كان 
النظام الداخلي في الإسلام بعنع الارتداد عنه؟!. 


ر من ى کراکره ی 


ره الاس حي د وا منت 


كما أن حرية الرأي والتعبير مكفولة ني الإسلام لقوله تعالى: وما كا ملين 
حي بعك رسولا) [الإسراء: ]٠١/1۷‏ فهذه الآية تقرير هذه الحريةء ولا حلاف ٤‏ 
ذلك بين علماء الإسلام» وم ينكر أحد من الصحابة اختلاف الآراءء حيث بزل 
تشریع الشوری ار شر ب داسرری: ۰۲۸/۲ کاو فی آل لاد 
عمران: ]۱٥۹/۳‏ وتشریع الشورى إقرار لحرية الرأي. وكذلك كان الأمر بعد عهد 
الصحابةء فلم ينكر أحد تغير الآراء وا معارضةء ولو خالف ذلك رأي جهور 
العلماءء ثم استمر الخلاف بين المسلمين في الماضى والحاضر بسبب حرية الاجتهاد 
بشرط توافر ملكة الاجتهاد وضوابطه وشروطه البدهية والمرعية في كل اختصاص 
علمي. 


لكن اقتناع المسلم بما يدمر العقيدة الإسلامية كالفكر الماركسى العلماني أو 
يكون مرفوضاً غير مقبول» لأن الإسلام دين الله تعالى» وليس له صبغة بشرية. 


وحرية انتقال غير المسلم من دين إلى آخر لا مانع منهء ولا يتدخل المسلمون في 
شأن فاعله» خلافاً ما كانت تفعل محاكم التفتيش في أوروبا من ذبح أو قتل الخالف 
في العقيدة» وما ارتكبه الأسبان في تخيير المسلم إما بالتنصير وإما بالقتل. 

إن في الغرب في الممارسة الفعلية تناقضاًء فحرية التتصير في إفريقبا وأندوئيسا 
قاة» ويتنصر من المسلمين في العام )١٠١٠١(‏ د شخصاً» أما مشكلة جنوب السودان 
وحماية التمردين بقيادة قرتق والحرص على ترويج النصرانية» فلا يعترضون عليها› 
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وإنغا على العكس بمدونمم بمختلف أنواع الإمداد المادية والمعنوية. ويقر الغربيون 
التحرك اليهودي في جميع الميادين» وتقطع أوروبا الآن علاقتها بالنمسا حرصا على 
النفوذ اليهودي الإعلامي والمصالم اليهوديةء ولا يوافقون على التحرك البوذي مثلاً. 
ويصرخ الغرب لنصرة قضاياه» ويرسلون البعثات التبشيرية إلى كل البلاد وني كل 
مکان» ونع السلمون في الداخل من أسلمة الجتمع ومن تطبيق الشريعة» ويلاحق 
بعض الدعاة للإسلام في أوروبا وكندا وأمريكا. 

۳) المادة ٠١‏ التي تقر بثبوت النسب من غير طريق شرعي» وترعى اللقيط وولد 
الزناء أما النظرة الإسلامية فلا تمنع من رعاية اللقطاء وأولاد الزنا وترييتهم 
والإحسان إليهم» إذ لا ذنب ممم ولكن الإسلام لا بجيز ثبوت النسب من رابطة 
غير شرعية» وذلك لأن الزواج في الغرب جرد متعةء أما في الإسلام فهو عون 
شريف على إكمال شطر الدين» ومن أجل الحفاظ عليتكائر النوع الإنسانيء فلا يبيح 
مثلاً الشذوذ الجتسي. 

هذه هي الواد التي يتحفظ عليها المسلمون» فلا يوافقون عليهاء لقناعتهم 

بأضدادها» وحرصهم على نقاوة الجتمع» وطهارة الأعراض» وتقديس حرمة 
الإسلام» وما عدا هذه المواد من ميثاق حقوق الإسلام يقره الإسلام ويدعو إليهء 
مثل حرية التعبير والرأي والمساواة بين الناس من غير اعتبار العنصر والجنس 
واللون» وحق التربية والتعلم والتعليم» وحق الحياة والعيش الكريم» وحق العمل 
والتنقل» والتجنس» وتكوين الدولة وإدارة شؤونها وتقلد الوظائف» ومراعاة 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» وغبر ذلك. 

وكذلك القصاص وتقرير الحدود والعقوبات المقدرة وغ المقدرة (التعازير) لا 
تناني حقوق الإنسانء وإنما هي لصيانة مصلحة الأمة والجماعةء والمصلحة العامة 
تقدم على المصلحة الخاصةء والمهم هو توفير الأمن والأمان الذي تفخر به الجتمعات 
الإسلامية» على عكس الأحوال في وربا وأمريكا. 
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العلوم الإسلامية .. المحتوی ومناهج التدريس 
قي ضوء الواقع وطموحات المستقبل“ 


تقدیم 


هذا بحث توصيفي لواقع العلوم الإسلامية ومناهج التدريس» يبين ما عليه هذه 
العلوم في الجامعات الإسلامية» وتقييمها لتكوين شخصة المتعلم وبناء ذاته وفكره 
وشخصيته» ومعرفة مدى تفاعله مع معطيات التعليم والتربية التي يتلقاهاء» ورَضد 
مؤشر نجاح المعلومات الي يتم تحصيلها في سنوات الدراسة الختلفةء وبيان مدى ما 
عكن من إدخال التعديلات عليها وتجديدها وتطويرهاء في ضوء متطلبات الحياة 
المعاصرةء وإيجاد المناخ الملام لتكون علومنا الإسلامية أكثر فاعلية وإتجابية وتقازجاً 
ومواكبة مع ظروف العصرء بل وثباتاً أمام تحديات الشرق والغرب» والاغترار 
بامتداد الحضارة الغربية وما تقترن به من إغراق مادي وبعد عن الروحانيات» 
واستكبار. واستعلاء من عتاة الغرب وأصحاب الكيد للإسلام» وحاولة صهر كل 
من عداهم وإهمال کل ما نعتز به من قيم» وعاولة تشويه او سحقه وتبدیده في 
سيل ما يسمى بالعولة الثقافية وغيرهاء بل والجرآة على المطالبة بتغيير المناهج 
وأساليب التربية في البلاد الإسلامية بما يتفق مع تقاليد الغربيين وانحرافاتمم» 
وعاولة فرض مفاهيم في ممارسة أنماط الحياة كلها. 


/٣ /۱۹-١٤ المنعقد في‎ ٠م‎ ۲٠٠١-۲۰٠٤ يعماجŞل جحث مقدم في الأسبوع الثقاني السابع عشر للعام ا‎ )١( 


0م في الجامعة الإسلامية العالمية» إسلام آباد - باكستان. 


Vo‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


إننا أمام هذا التحدي السافر والخطط البيث ينبغي أن نكون أشد استمساكاً 
بثوابتنا الأصلية» ولا مانع من تغيير بعض الأساليب لتكون هذه الثوابت أكثر مرونة 
ومواءمة مع فلسفات الحضارة الحديثة» على ألا تذوب شخصياتنا ومفاهيمنا وقيمنا 
الثقافية المحلية ذات الجذور الدينية المتيلة» ويقتصر دورنا على محرد التعمق في 
التحليل» وبيان الغايات والأهداف» وسلامة القاصد والتحركات» حت لا يساء 
فهم الآخرين لناء ويكون الحوار لا الصراع هو منهجنا وسبيلناء مهما عانينا من 
شدائد» أو صررنا على الآذى. 


وا تقتصر جھودا في اج | بين الاصالة رالمعاعرة؛ والتفاعل بين قاسية الام 
تشمل حركة الإصلاح والنهضة تلف العلوم الإسلامية وهي : 


علوم العقيدة» وعلوم الشريعة» وعلوم الوسائل. 


وإذا استطعنا تحقيق هذه الخطة المعتدلة حققنا شيئاً من طموحات النجاح» لأن 
الإسلام دين الوسطية والاعتدال» والبناء والعطاء» وخاربة السلبيات» وتصحيح 
المغاهيم المشوهة عن رسالة الإسلام وتاريخه» وتاريخ رجالاته» وإبراز مساهاتبم 
الخيرة والبتاءة في تقديم الحضارة» وصون حقوق الإنسان» والحفاظ على مباني 
العزة والكرامة» ومنع الأذى والضرر والإساءة لآي أحد» أو جاعة» فإن 
الإسلام دين لا يعادي المسيحية ولا غيرهاء وإنما يعادي ممارسات التسلاط 
والظلم والعدوان بمختلف أشكاله» كما يعادي ألوان التدحل المغرض في شؤوننا 
وعلومنا وتقافتنا. 


ا صين» المتمثل في قوله الله تعالى : قل هزو سیل 
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السجل فف ففق K‏ عن سيلو دكم وه پد ڪم تقو تَكَفَ د @( [الأنعام : 
io /1‏ 


وهذا بقتضى منا الحذر الشديد من المساس بالثوابت» وصون الكرامة» والحفاظ 
على تماسك الشخصية» والعمل على تقدم العلوم ورفع لواء النهضة» ومتابعة العمل 
مع الاهتداء بنور العقل والعلم النافع. 


علوم العقيدة الإسلامية 


العقيدة في الإسلام أو الإبمان أساس الحياة الدينية والقلبية والائسانية 
والاجتماعية» وهي مرتكز كل الأعمال المقبولة والصحيحة في الدنيا والآخرة› 
العقيدة ت يوجد الدين ولولاها لا قام التشريع» وهي أ سن دعوة التي صل الله عليه 
وآله وسلم وجیع الأنبياء والمرسلين» السابقين» فكلهم جاؤوا وأرسلوا من أجل 
غرس هذه العقيدة» وتصحيحهاء ونقض أضدادها من عبادة الشرك والوئنية 
والنجوم والکواکی والأشخاص وکل مظاهر الادة. 


وقد ثار الحدل حوضما وأقيمت مات الراهين والأدلة والناقشات لإثباعماء 
وإبطال الشكوك والأوهام والشبهات المثارة ضدهاء فامن ا المهتدون العقلاءء 
وكفر بها الضالون الجهلاء. 


وأركانها أو عناصرها ستة» وهي الإبعان بالله وحده لا شريك له» وبملائكته› 
وکتبه» ورسله» واليوم الآ خر (البحث يوم القيامة) والقدر خيره وشره» حلوه ومره» 
وهي رصيد ر جوهر دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام“ قال الله تعالی : 
امن اسول با انر إل من رَيَوِ والومود ر ا بال وماتیکیو وکو 
رش ا ر بک سد من له راا سا راطا عفرک ر ورک 
المصد ®{ [البقرة: ۲/ .]۲۸١‏ 


Yo‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


وي أسثلة جبريل عليه السلام للر سول لا قال : «فأخبرني عن الإعان» قال : أن 
تۆمن الله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخرء وتڙمن بالقدر خره وشره» قال : 


صدقت». 


ويبحث ني هذا العلم قضايا مهمة مثل خلق أفعال العباد وخلق الإنسان وخلق 
الدنيا وما فيه" . 

لکن بساطة هذه العقيدة لم تسلم يسبب طروء احتمالات وتساؤلات في العقول 
البشرية عن بعض شؤونماء لأنها غيبية غير ملموسةء ومجهولة غير معروفة في أغلبهاء 
وتعتمد على السمع أو النقل أو الغيب» وغذى هذه التساؤلات الفلسفات اليونانية 
القدعة والحديثة حت نشا ما يسمى بعلم الكلام الذي ظهر في الربع الثاني من القرن 
الثاني المجري» ونا وازدهر في عهد الخلافة العباسية» ونضج في القرن الرابع 
الهجري. 

وهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقليةء والرد على المبتدعة 
المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة والجماعة. وسر أو أساس 
العقائد الإعانية: هو التوحيد (توحيد الله) وموضوعه ذات الله سبحانه وتعالى 
وصفاته عند المتقدمين. وعند المتأخرين موضوعه: المعلوم من حيث ما يتعلق بهء 
وإثبات العقائد الدينية تعلقاً قريباً أو بعيداً. وأرادوا بالدينية : المنسوبة إلى دين نبينا 
حمدواة وهو الإسلام بالعنى الخاص. 

والكتب المؤلفة فيه كثيرةء لكنه مثل علم النطق والفلسفة اليونانية مشوب بمسائل 
وقضايا تعكر صفو النفوس والعقول» وأصبحت الآن تاريجخية» وفيه اصطلاحات قد 
يعسر فهمها على الطلاب» وتحتاج لكثير من التبسبطء لذا ره بعض الأنة مثل 
مالك والشافعي وآبي يوسف الاشتخال به» فتكون دراسته صعبة» وصار الاتجاه 


)1( أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه. 


(۲) کشف الظنون ۷۲۱/۱ - ۷۲۲. 


العلوم الإسلامية. .ا محتوى ومناهج التدريس - في ضوء الواقع وطموحات المسنقبل Vas‏ 


الحديث الغالب في الحاضر والمستقبل دراسة علم العقيدة بأسلوب مبسط وواضح 
بحسب منهج القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو منهج السلف الصالح» وهذا ما قرره 
الإمام أبو حامد الغزالي وأبو بكر الباقلاني. 

بل إن زيادة التعمق في علم الكلام بطريقة الأشاعرة والماتريدية» وأضدادهم 
المعتزلة جرد تاريخ عابر» م يعد البحث فيه ضرورياً في تكوين العقيدة» ولم يبق على 
آراء المعتزلة إلا الشيعة الإماميةء والإباضية في عُمان وشرق الجزائر وبعض أجزاء في 


غرب طرابلس - ليبيا. 
ويكفي الاطلاع ني جال العقيدة من القديم على كتاب (المنقذ من الضلال) 


وتكون دراسة العقائد في عصرنا في كتب معاصرة مثل (كبرى اليقينيات الكونية) 
للدكتور عمد سعيد رمضان البوطي› و(العقيدة الإسلامية) للدکتور مصطفی ان 
وللشيخ يد الرحهمن حبنكة الميداني» والدکتور عثمان ضمبرية ونحوها من کتی 
الأساتذة في مصر وغيرها في رحاب كليات أصول الدين. 

ويلحق بدراسة علوم العقيدة علوم أخرى مفيدة إذا درست على طريقة أهل 
الاعتدال دون الثطط والمغالاة أو التعمق غبر المغيد» وهي علم التصوف› والفلسفة 
الإسلامية» وعلم التفس والتربيةء وعلم الاجتماع والأخلاق»› وعلم النطق. 

ویفضل ان تدرس هذه العلوم ف کت إساامية النزعة» وأن یکونٰ المؤف أو 
الصف هما سليم العقيدةء للبعد عن الشكوك والمسائل التي فيها مزلقة» قد لا 

ویلاحظ هنا شیتان : 

الأول - أن دراسة الأخلاق الاسلامية في طريق مأمون العاقبة تكون من 


۷0٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


و(موعظة الموؤمنين) للشيخ همال الدين القا ”مى › وکتاب (الأخلاق الإسلامية) 
للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني الدمشقي» وأمثاله من الكاتبين في بيان هذه 
الأخلاق وميزاتا ومقارنتها مع غيرها. 


والثاني - أن علم التصوف هو من العلوم الشرعية الحادثة في الملة الإسلامية » كما 
قال ابن خلدون» فهو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في 
مدارج سعاداتہم» والأمور العارضة نمم في درجاتهم» بقدر الطاقة البشرية. 


والتصوف الحميد: هو المتفق مع تعاليم القرآن والسنةء ومن أهمها العناية بذكر 
الله كثيرآً» وصفاء النقس من الأحقاد والشوائب وأمراض القلوب» والإخلاص في 
عبادة الله تعالى» والاستعانة به وحده» والاستقامة عل منهج الشريعة. 


وتكون دراسة هذا العلم في كتب حديثة معتدلة» مثل : التصوف الإسلامي في 
جزأین للدكتور زكي مبارك» وحقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى» ونو 
ذلك. 


وعكن القول: بأن علم التصوف وإن ل يدرس في ال جامعات» لكن الإقبال عليه 
في حلقات المشايخ في الزوايا والمساجد ودروس العلم الخاصة في المنازل وغيرهاء 
موجود في كل بلد إسلامي» وتأثيره قوي لا ينكر على التفوس» كل ما في الأمر أنه 
ينبغي تنقيته من الدخيل أو الغريب أو الممارسة الشكلية غير الثابتة شرعاً» في مجالس 
الذكر» حى يظل غافظاً على جوهره والعناية بموضوعاته. 


علوم الشريعة 


وهي كل المعلومات والمعارف الق ها صلة وثيقة بالشريعة الإسلامية الق صار هما 
الحاكمية على الأمة واجتمع والأفرادء وقد تنوعت علوم الشريعة الأساسيةء 
وصارت عدة أقسام بعد استقلال بعضها عن بعض في أوائل القرن الثاني اهجري»› 
حيث ظهرت مدرسة الحديث في الحجاز» وكان إمامها الأول سعيد بن المسيب ثم 


العلوم الإسلامية. . الحثوى ومناهج التدريس - في ضوء الواقع ؤطموحات المستقبل Vo¥‏ 


الإمام مالك بن أنس رجه الله » ومدرسة الرأي ني الكوفة» وإمامها الأول الصحابي 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه› ثم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رجه الله 
وكان ذلك مقارناً لظهور الفرق السياسية من خوارج وشيعة. 


قال ابن خلدون: حين كان الكلام ملكة لأهلهء لم تكن القوانين اللسانية التي هي 
علوم النحو والتصريف والبيان علوماً ولا قوانين» ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليهاء 
لأا جبلّة وملكةء فلما فسدت الملكة في لسان العرب» يدها الجهابذة المتجردون 
لذلك بنقل صحيح» ومقاييس مستنبطة صحيحة» وصارت علوماً يحتاج إليها الفقيه 
في معرفة أحكام الله تعالى". 


وأضاف ابن خلدون قائلاً أيضاً: إن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أساليب 
بلاغتهم» فکانوا کلهم بفهمونه ویعلمون معانیه في مفرداته وتراکیه". 


وعلوم الشريعة التي تدرس في الجامعات الإسلامية والعربية تشمل علم التفسير 
والقراءات» والحديث وعلومه وأهمها (مصطلح الحديث ورجال !لأثر) والفقه 
الإسلامي المذميء والفقه المقارن» وأصول الفقه» والمدخل الفقهي» وتاريخ 
التشريع (أو الفقه) الإسلامي. 


وني كل علم من هذه العلوم كتب كثيرة تتجاوز المئات» ولا سيما علم التفسير» 
والحدیث› والفقه وأصول الفقه» بعضها عخطوط وبعضها مطبوع› وهذه الكتب 
قسمان : 


- (1) تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ محمد علي السايسء ٦١‏ نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» للدكتور 
عل حسن عبد الهادر» ۱۰۸ - ۱۸۹. 
(۲) مقدمة ابن حلدون» .٤٥٤‏ 


(۳) المرجع السابق» .٤۳۸‏ 


Vo۸‏ تقضايا الفقه والفكر المعاصر 


وتتفاوت هذه الكتب تبسيطاً وتيسيراً وتعقيداً» وسعةٌ وشولاً وتوسطاً وإيجازاًء 
فمنها المطولات ومنها الختصرات أو المتون» ومنها الشروح والحراشي والتعليقات 
والتقريرات» وهذه طريقة القدامى» وتتميز كتب الأولين» ولا سيما الأعْة 
اجتهدون» بالإرسال واليسر والسهولة» ولكنها تحتاج لتنظيم وتبويب» أما كتب 
المتأخرين فإن كانت متوناً فهي مكثفة ومختصرة جداًء والشروح على المتون متفاوتةء 
فبحضها مطول وبعضها متوسط» وبعضها موجز. 


وتمتاز الكتب القدرعة بالدقة والمتانة وكثرة الملصطلحات وتأثر بعضهاء ولا سيما 
علم الأصول بمصطلحات المنطق وقواعد؛ لكن أغلبها يعاني في فهمها والتمرس 
عليها الطلاب المبتدئون» فإذا ما حللت العبارة» وفهم الاصطلاح» واعتاد الطالب 
فهمها وألف طريقة عرضها وبيانها وأسلوبهاء سهل عليه متابعة مضمونماء واستمتع 
بفوائدها المرصوفة كاللآلئ» وهذا يستدعي جهدا كبيرا» ومدة طويلة ليعتاد المتعلم 
إدراك مضامينهاء ويظل الطالب في النهاية - وإن مرس على فك مدلول العبارة - 
قليل التصور والاإحاطة بالمشتملات الكلية وعمومات العلم ومداركه لكل مادة من 
المواد. 


لذا أصبح الكثير من الطلاب يتبرم بذه الكتب» ويفضل أسلوب العصر 
الواضح› والمتميز بالنهجية › سوأء ف المقدمات أو في مأادة الموضوع ونهایته. 


وصار الميل من أغلب الطلاب المعاصرين في بيان المادة العلمية إلى الكتب 
والمصنفات الحديثة» لسهولة العبارة» ويسر الفهم» وإدراك المضمون إدراكاً شاملا 
وناضجاً» وكأن مستقبل التعليم يتجه للكتب الحديثة» فهماً وإفهاماًء واستقلالاً 
واستمداداً وهضماً وتلقياً للمعلومات› كما أا غنية بالأمثلة والتطبيقات الموضحة 
والتي تربط الطالب بالواقع والخياة المعاصرة. 


ولکن ا بد من التدرب على تصوص الكتب القدعة» للحاجة إلى الرجوع إليهاء 
والتوئق من المادة العلمية الشاملة للجزئیات وال قد لا تتوافر ف الكتب الحديثة. 
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ويكون الطريق الأمثل هو ضرورة العناية بالكتب القدعة» والتمرس على معرفة 
منهاجها واصطلاحاتهاء مع عرض الادة العلمية بالطريقة الحديثة المتميزة بسهولة 
الأسلوب والنهجية والتبويب والعناية بالأمثلة والتطبيقات المعاصرة أو الواقعية. 


أما مناهج التدريس ومفردات كل علم من هذه العلوم فلا حلاف فيها غالباً بين 
القديم والحديث»ء لأن الموضوعات واحدة» لكن تناوهها وبيانها وأسلوب عرضها 
يختلف بين القديم الذي هر أكثر التزاماً ودقة» وبين الحديث الذي يتحرر أحيانا من 
إيراد بعض الموضوعات» ولا شك أن منهج القدماء أصح وأقوم إذا ألفه الطالب› 
ولكن يقتصر ذلك على طريقة الفروع والجزئيات» ويحتاج لصبر ومدة طويلة. 


وسأورد هنا خصائص كل علم من العلوم الشرعية» ليظل الحفاظ على المادة 
العلمية هو الغالب»ء وأما الحداثة أو المعاصرة ففى الأسلوب وطريقة العرض 
والمناقشة والترجيح. 


والطريقة التي ينبغي اتباعها في جيع العلوم الشرعية هو الجمع بين القدم 
والجديد» فيطلع الطالب على نصوص قدعة ليتمرس عليهاء» ويعرف أسلوبا 
ومنهجها ومصطلحاعا وتحليل عباراتماء وهذه طريقة التجزئة » ويضم إليها طريقة 
الكتب الحديثة ججمع شتات أغلب الموضوعات» وربطها ببعضهاء وبيان حكمتها 
التشريعية ومقاصد الشريعة فيها بحيث تصبح دراستها أقرب إلى النظرية منها إلى 
الفروع » وهي طريقة التنظير والتركيب» التي تساعد على تكوين فكر موضوعي أو 
نظري عام يرتسم في الذهن» فيصير الفقه مثلاً أقرب لطريقة الكتب القانونية 
والاستفادة من تبويبها وصياغتهاء وتطبيقاتها المعاصرة بالأمثلة المرتبطة بالواقع. 


-١‏ علم التفسر 


هر العلم الباحث عن معن نظم القرآن الكربم بحسب الطاقة البشرية والاستفادة 
من المأثورء ومراعاة ما تقتضيه قواعد اللغة العربية» والتنويه ببعض إشارات القرآن 
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لمعطيات العلوم الحديثة من فلك وتشريح وطب واقتصاد وعلوم كونية وظواهر عامة. 
فيجمع ذلك بين التفسير بال مأثور» والتفسير با لمعقول. 


والمأثور: هر ما مستنده النقل فقط» أي النقول عن اللي المعصوم وعن السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين في القرون الثلائة الأولى» وهو 
التفسير النقلي عن السلف لعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الأآياتِ 
والتفسير بالمعقول: هو ما يعلم بالعقل ويرجع إلى طبيعة اللسان العربي من معرفة 
اللغة العربية والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب. وهذا 
النوع لا يستقل عن النوع الأولء لأنه هو المقصود بالذات» كتفسير الطري والدر 
المنثور للسيوطي. والنوع الثاني مثل تفسير الكشاف للزخشري وأبي حيان التو حيدي 
والبيضاوي والنسفي. 


والجمع بين الطريقتين هو المرغوب فيه في عصرناء كتفسير القرطبي والفخر 
الرازي وابن کٹیر. 


والفرق بين التفسير والتأويل : أن الأول بال وضع الافظ» اما حقيقة أو جازاً» 
كتفسير الصراط بالطريق» والتأويل : تفسير باطن اللفظ» فهو إخبار عن حقيقة 
المراد» والتفسير إخبار عن دليل المرادء مثل : إن ربك لبألمرساد ©6 )[الفجر : /۸١‏ 
٠‏ تفسيره من الرصد والارتقاب» وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله تعالى» 
وترك الاستعداد للعرض على اله تعالى. 

ودراسة التفسير تقتضى إيراد نصوص من الكتب والامتحان فيهاء ولا بد أيضاً 
من الاستفادة من الكتب الحديثة» مشل آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس 
الذي يدرس في كلية الشريعة بالأزهر» ومثل تفسيري : التفسير المنير. 


ومن فروع علم التفسير : علم معرفة الکي والمدني› والحضري والسقري› 
والنهاري والليي» والصيفي والشتائي» والفراشي والنومي› والأرضي والسماوي› 
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ومعرفة أول ما نزل» وسبب النزول» وغريب القرآن» ومعرفة إعرابه» والحكم 
والمتشابه» والوجوه والنظائرء وهو اثنان ومانون علما. 

ويعنى بالتفسير الموضوعي ني الطريقة الحديدة كموضوع الجهادء والأسرة» 
والمعاملات» والعقيدة والأحلاق» والعلاقات الدولية أو الخارجية» والقصة 
القرآنية. 

فإذا درس التفسير في كليات الشريعة» عفي بالأحكام الشرعية» وإذا درس في 
كليات أصول الدين» عني بالعقيدة والوعظ والإرشادء وإذا درس في كليات اللغة 
العربية أو الآداب» عني بالأسلوب والبلاغة والأدب» والإعجاز والبيان وطبيعتهء 
والاستشهاد بالآية في تقرير أو توضيح معنى كلمة أو آية قرآنية» مما هو معروف في 
علم غريب القرآن والحديث» مثل معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني»› 
والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 


هذا هر الأما والطمرح. وأما الواقع الحاضر فقد لا تراعى هذه التوجيهات في 
هو الامل ح فع احاضر تراعی 
بعض ال جافعات أو الكليات. 


۴ الحديث وعلومه 


علم الحديث: علم يعرف به أقوال النى ية وأحوالهء وهو قسمان: علم رواية 
الحديث» وعلم دراية الحديث". 

الأول - يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول عليه الصلاة والسلام» 
من حيث أحوال رواته ضبطاً (ضبط الذاكرة) وعدالة (استقامة على منهج الشريعة) 
ومن حيث كيفية السند اتصالاً وانقطاعاًء وغير ذلك من الأحوال التي يعرفها نقادة 


(۱) مفتاح السعادة» طاش کري زادة ۳۸۰/۲ - .٥۹٤‏ 


(۲) مقدمة ابن خلدون: ٤٤0۵ - ٤٤١‏ مفتاح السعادة: 0/۲ - 1۲ ۲۸ - ۰۱۹ کشف الظنرن : 
1٤٤ - ۱‏ وانظر آیضاً کتب علم الحدیث. 
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الحديث. ومن أشهر كتبه: مقدمة ابن الصلاح» واشتهر بأصول الجحديث. ويشمل 
هذا القسم دراسة موجزة لتاريخ رجال الأثرء والطبقات» وتراجم الأعيان» سواء 
طبقات وأعيان الصحابة والتابعين والأغة والجتهدين» وطبقات علماء المذاهب»› 
وطبقات علماء الأصرل. 


والثاني - وهو علم دراية الحديث: وهو علم يبحث فيه عن العف الفهوم من 
ألفاظ الحديث وعن المراد منهاء فهماً مبنباً على قواعد اللغة العربية» وضرابط 
الشريعة» ومطابقاً لأحوال الني بيا ومتفقاً مع مقتضى العقل والعلم» وقد عني به 
شراح الحديث» مثل فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر» والعيني على 
البخاري» وشرح مسلم للنووي» والنتقى على الموطاً للباجي الأندلسي» وتحفة 
الأحوذي شرح جامع الترمذي. 

وكذلك سبل السلام للعلامة محمد بن إ“ماعيل الصنعاني شرح بلوغ المرام من جم 
أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني» ونيل الأوطار للعلامة محمد بن علي الشوكاني» 
شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للعلامة جد الدين عبد السلامء 
المعروف بابن تيمية (الجد). وهذان كتابان جامعيان نفيسان. 


وعلوم الحديث كما ذكر ابن خلدون وغيره كثيرة» منها علم الناسخ والمنسوخ› 
مثل كتاب أبي جعفر النحاس» وغريب الحديث كالنهاية لابن الأثير» ومصطلح 
الحديث وأداته» وتاريخ الرواةء والجرح والتعديل» وتلف الحديث» ومشکله مثل 
مشكل الآثار للطحاوي» وعلم علل الحديث. 

ومن أحسن الكتب الحديثة المصنفة في علوم الحديث : أصول الحديث› آ. د. عمد 

وواقع الدراسة في الجامعات في علوم الحديث جيدة وناضجة وشاملة› ولا سما 
إذا اعتمد على الكتب المعاصرة فيها» سواء في دراسة دلالات الحديث» أو في 
التخريج والتحقيقء أو في مصطلح الحديث» ولكن لا بد من التطبيقات والاأمثلة 
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الوافية لإيضاح الفروق بين علوم الحديث» وتمرين الطلاب على كتب تخريج 
الأحاديث» مثل جامع الأصول لابن الأثير» ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ 
نور الدين علي بن ابي بکر ايثمي› وجع الفوائد لابن سليمان الروداني ( محمد بن 
سليمان المغريي) وموسوعة أطراف الحديث )١١(‏ جزءاًء للشيخ محمد السعيد 
زغلول. 

۳- الفقه الإسلامي 

علم الفقه أسبق في الظهور من علم أصول الفقهء لأن الفقه ظهر في جال 
الاجتهاد لدى الصحابة والتابعين ثم من بعدهم من أنْة الاجتهاد أو المذاهب. أما 
علم أصول الفقه: فلم يعرف تدوينه بنحو كامل إلا على يد الإمام الشافعي في الربع 
الأخير من القرن المجري الثاني. 

وعلم الفقه: هر العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصياية. 
أو هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والتدب» والرمة 
والكراهة والإباحة. 


وأشهر مصنفات الفقه هي في المذاهب الثمانية (وهي مذهب جابر بن زيدء إمام 
الإباضية» وجعفر الصادق إمام الشيعة الإماميةء وزيد بن علي زين العابدين إمام 
الزيدية» وأبي حنيفة» ومالك والشافعي› وأحمد» وداود الظاهري) وهناك أمْة 
آخرون كابن جرير الطبري» والأوزاعي» والليث بن سعد» لكن انقرض أتباعهم. 

والفقه أنواع كما أبان الزركشي في أول كتابه (القواعد) وهي معرفة أحكام 
الحوادث نصا واستنباطا» ومعرفة الجمع والفرق» وبناء المسائل بعضها على بعض› 
والمطارحات (وهي مسائل عويصة يقصد با تنقيح الأذهان) والغالطات› 


(1) مقدمة ابن خلدرن ٤)٥۸ - ٤٤٥‏ مفتاح السعادة ٠٠١١ - 0۸٦/۲‏ كشف الظنون ١٠١/١‏ وما 


بعدها ۲/ ۱۲۸۰ - ۱۳۸۷ ومقدمات كتب أصول الفقه للتفرقة بين الأصول رالفقه. 
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والممتحنات والألغازء والحيل. ومعرفة الأفراد (وهو معرفة ما لكل من الأصحاب 
(تلاميذ الجتهد) من الأوجه الغريبةء وذلك من كتب الطبقات) ومعرفة الضوابط التي 
تجمع جموعاًء والقواعد التي ترد إليها أصولاً وفروعاً» وهو علم القواعد الفقهية 
الكلية» وهذا أنفعها وأعمهاء وأكملهاء وأتمها. 

أما علم الحيل الشرعية الذي هو باب من أبواب الفقه بل فن من فنونه 
كالفرائض”' فلا داعي له لأنه يناي حقيقة الشريعة. 

وأصبح علم الفقه المقارن متميزا عن علم الفقه المذهي»› وقيه كتب قلرعة ممتازةء 
مثل البحر الزخار لابن المرتضى» وبداية الجتهد لابن رشد (الحفيد)» واججموع 
للنووي» والمغني لابن قدامة» والإفصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة› 
ورحة الأمة للدمشقي» والطبقات الكبرى للشيخ الشعران. 

وظهرت كتب جديدة فيه مثل: الفقه المقارن للشيخ محمد علي السايس وآخرين» 
والفقه على المذاهب الأربعة للجزيري» والفقه المقارن للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي والدكتور فتحي الدريني» وكتابي (الفقه الإسلامي وأدلته). 

ومع ذلك تختار نصوص من الكتب القدعة في كليات الشريعة» للجمع بين مزايا 
القديم واخديد» ویعد کتاب بداية اجتهد هو الطليعة في الفقه المقارن› زصاً ومنهجاً. 


واستقل علم الفرائض› وأحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) عن فقه العبادات 
والمعاملات والحنايات وطرق الإثبات والقضاء وعلاقات المسلمين بغرهم في 
الدراسات الجامعية المعاصرة» وبما أن علم المواريث والأحوال الشخصية صدرت 
فيها قوانين » فكانت الدراسة الجحالية تجمع بين الفقه القدم .والفقه المقنن. 

ودراسة الفقه بفروعه الختلفة إما أن تكون من الكتب القدعة في كل مذهب على 
حدة» وهو شيء حسن» ليتدرب الطلاب على فهم هذه الكتب ومعرفة أساليبها 


.14٥ /١ كشف الظنون‎ )1( 
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وتحليل عباراجاء لأن أغلب كتب الفقه القلبعة مصوغة بأسلوب صعب لا تستسيغه 
آذواق الطلاب المعاصرين» ولكن لا بد من التمرس والتدرب عليهاء ليتمكن العام 
من الرجوع إليها في المستقبل في مئات الجزئيات» في الكليات المتخصصة. 

أما دراسة المعاملات ونظرية العقد والأحوال الشخصية في كليات الحقوق دراسة 
مقارنة بيتها وبين القوانين المعتمدة› فهي ابسط وأيسر وأكثر صلة بالخياة الواقعية› 
وهي غنية با لأمثلة العملية المستمدة من قضاء الحاكم الشرعية وغبرها. 


ومن فروع علم الفقه الأساسية عدا علم الفرائض والأحوال الشخصية: علم 
الشروط والحاضر والسجلات الموضح في بعض كتبنا كالفتاوى اطندية» وعلم 
القضاء الذي يعتنى به في تخصصات القضاء الشرعي» وعلم معرفة جكم الشرائم› 
وعلم الفتاوى الذي صدرت فيه كتب كثيرة قلبمة ومعاصرة. 


-٤‏ أصول الفقه 

هو معرفة دلائل الفقه إحمالاًء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد» أي 
الجتهدء أو هو القواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها 
التفصيلية: آو هر العلم هذه القواعد. 

وموضوعه : الأدلة والأحكام» أي مصادر الأحكام الشرعية الكلية» والأحكام 
مرس . 

والمصادر كثيرةء أحصاها الشيخ جال الدين القاس مي في تعليقه على رسالة الطوفي 
في المصالح المرسلة» فبلغت نيفاً وأربعين دليلاًء منها أربعة متفق عليها عند جمهور 


(1) مرآة الأصول للسرخحسي ٠۳۹/١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۲١/١‏ - ۲۸ء شرح العضد 
ختصر المتتهى (ختصر ابن الحاجب) ۲۸/١‏ الهاج للبيضاوي بشرح الإسنوي ٠١/١‏ المدخل إلى 
مذهب أحد ۵۸» مقدمة ابن حلدون ٤0۸ - ٤٥١‏ مفتاح السعادة 0۹۸/۲ كشف الظنون ٠٠١/١‏ 


وما بعدها. 
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الأصوليين وهي القرآن» والسنةء والإجماع» والقياس» ومنها سبعة أدلة تلف فيها 
ني الظاهر» ومعمول ا في المذاهب فعلاء وهي الاستحسان»ء والاستصلاح 
(المصالح المرسلة)ء والعرف» ومذهب الصحابي» والاستصحاب» وسد الذرائعء 
وشرع من قبلنا . هذا ولا يستغن في بحث العرف عن رسائل اب بن عابدين المهمة جداً. 

وقد كثر التأليف في هذا العلم قدعاً وحديثاًء سواء على طريقة المتكلمين 
(الجمهور) وطريقة الحنفية وهي طريقة الفقهاء» واسنقر التأليف أخيراء ولا سيما في 
عصرناء على الجمع بين الطريقتين. والكتب الحديثة تشمل بنحو موجز مشتملات 
هذا العلم غالبا وتعنى بمصادر التشريع والحكم الشرعي بنوعيه: الوضعي 
والتكليفي. وتتاز الكتب الحديئة بإضافة بعض الأمثلة والتطبيقات الجديدة با لإضافة 
للقديم منها. 

وفروع علم أصول الفقه قي الأصل : هي علم النظر (علم المنطق) وعلم المناظرة» 
وعلم الجدل» وعلم الخلاف : وهو الجدل الواقع بين أصحاب أو عة المذاهب (مثل 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحد). 

والغرق بين أصول الفقه وعلم الجدل: بالمادة والصورة»ء فإن الجدل بجث عن 
مواد الأدلة الخلافية» وبجث ني صورهاء أما الأصول فيبيحث في الأدلة ذاتها (أي 
المصادر) وقي ترما المستنبطة منها وهي الأحكام الشرعية. 

وكثر الخلاف بين اجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم في الفقه المستنبط من 
الأدلة الشرعيةء خلافاً لا بد من وقوعه» لأسباب كثيرة: لغوية وشرعية وتارجية 
تتعلتق بدلالات النصوص» وبسند الحديث ورجالاته"" أما المقلدون وهم أغلب 
الأمة اللإسلامية فلهم تقليد من شاؤوا منهمء لأً: نہم مطالبون بسؤال أهل العلم في 


iz 


قوله تعالی : سلوا آهل الذر به کر ل نا [النحل : 11/ E‏ 


)١(‏ انظر للہاحث (أسباب اختلاف وجهات النظر الفقهية) وهو بحث مطول» ط. دار المكتي بدمشق. 
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والطريقة السديدة في بيان هذا العلم هي : الجمع بين القديم والحديث في الكليات 
الإسلامية المخصصة» ولا سيما في الدراسات العلياء كغيره من العلوم الشرعية»› 
جدواه ومعرفة آمثلته الواقعية ٤‏ العصر الحاضر. 

-٥‏ المدخل الفقهي وتاريخ التشريع والقواعد الفقهية 

هذا من العلوم الشرعية الجديدة الى تدرّس في الجامعات الحديثة» في الأزهر 
وغیره» وریما کان الكتاب الوحيد الذي جمع بين هذه الأقسام هو کتاب (المدحل 
الفقهى العام) ف مجلدين للأستاذ الكبير الشيخح مصطفى الزرقا رحه اء الذي 
تضمن ثلاثة أقسام : 

- النظريات الكبرى الأساسية في مباني الأحكام الفقهية. 

- القواعد الكلية» مرتبة ترتيباً جديداًء» ومشروحة بإجاز» وهو كتاب نفيس تاز 
بالتحليل وإيراد الأمثلة الواقعية. 

هل القسم الأول - أربعة أبواب: 

الباب الأول: معنن الفقه وأقسام أحكامه. 

والباب الثاني : مصادر الفقه الإسلامي (المصادر الأساسية: الكتاب والسنة 
والإجاع والقياس) والمصادر التبعية (الاستحسان» والاستصلاح» والعرف) وم 
بيحثه بقية هذه المصادر. 

والباب الثالث : بذء نوسح الفقه الإسلامی وتطوره. 

والباب الرابع : أدوار تطور الفقه الإسلامى (سبعة أدوار) ومميزاته. 

والقسم الثاني - النظريات الأساسية في مباني الأحكام الشرعية (نظرية الملكية» 
ونظرية العقود» ونظرية المؤيدات الشرعية المدنية والجحنائية» ونظرية الأهلية 
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ونظرية العقود» ونظرية المؤيدات الشرعية المدنية والجنائية» ونظرية الأهلية 
والولاية» ونظرية العرف), 

والقسم الثالك - القواعد الكلية في الفقه الإسلامي» في بابين: 

الأول : عموميات عن القواعد: معناها ومكانتها الفقهية» ولحة تارخية عن 
حركة تقعيد القواعد في تاريخ الفقه الإسلامي وتدوینها. 

والثاني: عرض وشرح القراعد الكلية في المجلة (مجلة الأحكام العدلية) الى 
ذكرت في مقدمتها لأبواب المعاملات (۹4) قاعدةء ثم ألحق المؤلف في خانمة الكتاب 
قواعد أخرى مرتبة على حروف المعجم بحسب أوائل كلماتا. وعددها )۳١(‏ قاعدة 
يغلب عليها أنها من قبيل الضوابط الفقهيةء لا القواعد الكلية. 

وقد أكمل الباحث النظريات التقدمة مضيفاً إليها نظرية الضرورة الشرعيةء 
ونظرية الضمان» منذ أكثش من )١١(‏ سنة. 


ثم استقلت هذه الأقسام عن بعضها فصارت تدرس في مقررات مستقلة لأهميتها 
وجدواها وتيسيراً على الطلاب في إدراكها وفهمها والإفادة متها 

*- حاضر العالم الإسلامي ونظام الإسلام وتاريخ الفرق والأديان والمذاهب 

كان لكلية الشريعة جامعة دمشق السبق في تدريس هذه المقررات» لأهميتها في 
تکوین طالب العلوم الشرعية وتوسیع أ فقه ونظرته» م انعقل تدریس هله المقررات 
للأزهر وغبره من الحامعات. 

ما حاضر العام الإسلامي: فهو دراسة إجمالية عن جغرافية العام الإسلامي 
لمعرفة تركيبته الاجتماعية» وأوضاع المسلمين فيه وقي غيره بصفة أقليات» سواء 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والعلمية. 

وآما نظام الإسلام: فهو بيان بنية الإسلام في العقيدة والعبادة والاقتصاد 
والسياسة والاجتماع والتربية والأخلاق. 
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وربما مجمع هذين العلمين ما يسمى الآن: الثقافة الإسلامية» وهي متطلب 
جامعي جميع الكليات. 

علم الاجتماع والأخلاق وحقوق الإنسان ونحوها 

علم الاجتماع : هو أيضاً من مقررات كلية الشريعة بجامعة دمشق» لبحث نظرية 
المعرفة» وشؤون اجتمع› ودور المسلمين في تقد الحضارةء والكلام عن القيم 
والأخلاق الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية» وذلك يفيد المسلم 
فائدة ملموسة. 

ويمكن الاطلاع على منهاج هذا المقرر وما قبله في مناهج كلية الشريعة بدمشق. 

وبا مناسبة بدأ تدريس مقرر (حقوق الإنسان) في الجامعات» لأهميته وجدواء. 
وكذلك تدريس (أصول الحاكمات الشرعية) والقانون المدني والحناي المقارن. 

۷- السياسة الشرعية ونظام الحكم فى الإسلام والعلاقات الدولية 

هذه العلوم أصبحت من ضروريات الثقافة المعاصرة ولا سيما في الدراسات 
العلياء لعرفة آفاق الفقه السياسي الستي في الإسلام» وكيفية تكوين الدولة ونظام 
الخلافة والبيعة للخليفة» ونظام السلطات» وتنظيم القضاء والشورى والدمقراطية 
الإسلامية في مواجهة الديعقراطية الغربية وعلاقة المسلمين بغيرهم في الداخل 
والخارج. 

وقد وجدت كتب نفيسة في هذه العلوم» مثل الأحكام السلطانية للماوردي 
الشافعي» ولأبي يعلى الحنبلي» وكتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 
لابن تيمية» والتركيز فيه واضح على الشؤون الداخلية في الدولة» وكتاب الحسبة 
لابن تيمية أيضاًء وكتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم» أوضح 
فيه طرق الإثبات ومنهج القضاء. ومنها كتاب الدستور الإسلامي لأب الأعل 
المردودي» وكتاب النظريات السياسية الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريسء 
وكتابي في العلاقات الدولية والسلم والحرب في الإسلام. 
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۸- الاقتصاد الإسلامي 

برز أخيراً ني جامعاتنا ضرورة العناية بالاقتصاد الإسلامي إنتاجاً وتسويقا 
وتوزیعاً» ومعرفة طبيعة هذا النظام في الإسلام بمقارنته مع أنظمة الاقتصاد الأخرى 
من رأسمالية واشتراكية» وبيان طبيعة نظام الملكية» وشوؤون السوق والانتاج 
والصناعة والتجارة والزراعة والمصارف (البنوك) والتأمين» والربا والغرر» والميزانية 
العامة والضرائب والزكاةء والرسوم الجمركية والشر كات والنظريات الاقتصادية 
الإسلامية في ذلك كله. 


علوم الوسائل 


يطلتق عليها في تعبير علمائنا السابقين علوم الآلةء أي الأداة التي لا بد منها في 
خدمة العلوم المتقدمة: علوم العقيدة» وعلوم الشريعة. 


وهي علوم كثيرة اعتمدا ٻرامج التعليم العصري ف عغتلف الدول الإسلامية 
والعربية. 


ومن أهمها علوم اللغة العربية من نحو وصرف وآدب وبلاغة تشمل علم البيان 
والبديع والمعاني. والأدب يشمل دراسة الشعر الجاهلي والإسلامي والشعر الحديث› 
والنثر خطابة وكتابة أدبية للكتّاب الإسلاميين القدامى والحدثين» بدءاً من الخطابة في 
العصر الحاهليء ثم الإسلامي» ثم العصر الحديث» ثم أنواع النغر والقصة. 


ومن المعلوم أن تدريس اللغة العربية ضرورة واجبة لكل مسلم» لأن الإسلام 
والقرآن بلغة العرب» ولا يستطيع أحد الاستغناء عن هذه اللغة وتعلم قواعدها 
وأصوهما وتراكيبهاء لأن ذلك يفيد فائدة ملموسة في فهم الإسلام» ولا سيما 
المصدران الأساسيان وما القران الكربم والحديث النبوي» وما يتبعهما وهو التفسير 
وعلومه» والحديث ومصطلحه وأصوله. 


وفي دراسة قواعد اللغة كان العلماء يعنون بألفية ابن مالك وشراحها كشرح ابن 
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عقيل › وکتب ابن هشام الأنصاريء ثل مغ اللبيب» وأوضح المسالك وشرح 


واليوم وضعت كتب كثيرة حديثة» من أشهرها جامع الدروس العربية للشيخ 
مصطفى الغلاييني. ويلاحظ أن من أهم عوامل النجاح في فهم اللغة العربية للعرب 
وغيرهم تبسيط قواعد النحو والصرف وإيراد الأمثلةء والتدريب على الإعراب. 
ويجسن أن حال كل طالب على المعاجم اللغوية الموثوقة مثل المعجم الوسيط بجمع 
اللخة العرببة ني القاهرة» وكذلك معجم اللخة العربية في النحو والصرف للشيخ عبد 
الغني الدقر. 


ولا بد من الاطلاع على تاريخ الأدب العربي بصفة إجالية» ويجسن إحالة 
الطلاب في عصرنا على كتب الأدب الحديث» مثل كتب النفلوطي والرافعي 
والزيات. ومن الكتب القدمة : كتاب البيان والتبيين للجاحظ» والكامل في اللغة 
والآدب للمبرّد النحوي. ودراسة اللغة العربية نحتاج إلى دراسة البلاغة العربية 
وأساليبها والعروض وفئون الشعرء والتعبير والاط والخطابة. 


ومما لا شك فيه أن ما يسمی بالعلوم العصرية هي علوم آلات» ولكن دراستها 
من الناحية الإسلامية فيها فائدة كبيرة وضرورية. 


وني مطلعها: علم السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي والعربي والتاريخ الوسبط 
والحديث» ومنها علم الحساب واندسة والفيزياء والكيمياء ونظرية المادة» فإن هذه 
العلوم ولا سيما علم الحساب يحتاج إليها كل إنسان في حياته العملية» وبخاصة علم 
الموأريث والزكاة والتجارة. 


ومتها علم الفلك والكواكب الذي يفيد في التعرف على الكون والتوقيت للصلاة 
والصيام والحج والسفر والإقامة ومعرفة قيمة الزمن والوقت حيث ل نجد ديناً آحر 
عني بقيمة الوقت لأداء الفرائض وغيرها مثل الإسلام» ومن علام ذلك تقسيم 
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أجزاء اليوم وشغلها بالصلوات الخمس› وتقسیم الشهور وحساتب وقت الصيامء 
وتقسيم السنوات وحساب وقث احج والعمرة. 

ومن الوسائل: علم المنطق الذي تخللت اصطلاحاته علوماً إسلاميةء ومنها علم 
العقيدة وأصول الفقه والفقه. 

ومن هذه العلوم المحروفة قليماً ما يسمى (علم الحكمة): وهو علم يبحث فيه عن 
حقائق الأشياء على ما هي عليه في جوهر الأمر بقدر الطاقة البشرية» وموضوعه 
الأشياء المرجودة في الأعيان والأذهان. 


والجحكمة نوعان: حكمة عملية: وهي العلم بأحوال الأشياء التي تؤدي إلى 
إصلاح المعاش في الدنيا. 


وحكمة نظرية: وهي ما يؤدي إلى إصلاح المعاد» لأن المقصود منها ما حصل 
بالنظر» وتختص بالغيبيات'. 


ولعل من الكت المفيدة فيه كتاب حجة الله البالعة للدهلوي. 


وقد دخلت موضوعات هذا العلم اليوم في علوم أخرى كالعقيدة والاقتصاد ونحر 
ذلك. 

ومن الوسائل المهمة ولا سيما في الدراسات العليا لنشر العقيدة والدعوة 
الإسلامية: علم الخلاف: وهو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه 
وقوادح الأدلة الخلافيةء بإيراد البراهين القطعيةء وهو الجدل الذي هو قسم من 
المنطق إلا أنه حص بالمقاصد الدينرة". 


ويجمع علوم الوسائل كتاب للإمام أي حامد حمد بن عمد الغرالي المتوف سنة 


(1) كشف الظنون .1۷٦/١‏ 


)( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجى خليفة .۷۲١/١‏ 
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(٠٠٠ه)‏ وهو (خلاصة الوسائل إلى علم المسائل) كتاب في جلد واحد» ذكر الغزالي 
أنه لخصه من ختصر المزني» وزاد عليه . 

ومن الوسائل المهمة معرفة (النظم الإسلامية) في شؤون الال والاقتصاد والموازين 
والمكابيل وتحويلها للمفهوم المعروف الآن. 

ومن أحسن الكتب في هذا: كتاب (الحراج في الدولة الإسلامية) للدكتور ضياء 
الدين الريس» وكتاب (النظطم الإسلامية) للدكتور حسن إبراهيم حسن» والدکتور 

ويلا حظ أن هذه العلوم اللسانية التي هي علوم التنحو والتصريف والبیان م يحتج 


إليها الصحابة لاعتمادهم على السليقة العربية التي لم تحوجهم إلى تعلم هذه العلوم 
الشرعية وغيبرها. 


(۱) المرجع السابق .۷١۹/۱‏ 


رف 
ج ری 
لم جن زونہ 


الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة قي الحروب 
«أسلحة الدمار الشامل ^“ 


لمهيد 


إن الحرب قدا وحديعاً تتحكم فيها غالبا الأهواء والترزوات الطائشة 
والسلوكيات الحمقاء المائجة» فهى في الغالب لا تحترم الأحلاق؛ ولا تلترم 
بالقوانين والأعراف الإنسانية› لأن هدفها تحقيق النصر بمختلف الأسباب 
والوسائل» ونعاصر اليوم مثالين صارخين: 

أوهما - حرب الصهاينة الوحشة المستمرة في فلسطين احتلة ضد مواطنيها 
وسكانا العرب الأصليين» بما فيها من تدمير وتشريد ومصادرة وانتهاك لكل القيم 
الأخلاقية والإنسانية» من أجل تصفية الوجود العربي وتحقيق أطماع الصهيونية 
العا ية » بالتعاون مع أمريكا الظالمة وحليفتها بريطانية التي زرعت «إسرائيل» في قلب 
فلسطين» لحماية المصالح الغربية في المنطقة. 

وثانيهما - حرب أمريكا وبريطانية وأعوانهما ضد العراق التي بدأت في /۲١‏ ۴/ 
۴٠٠م‏ لحماية المصالم الصهيونية وإقامة إمبراطورية أمريكية في العام بقبادة ما يسمى 
بالقطب الواحد بعد انيار الشيوعية عام 1۹۸۹م فيما كان يسمى ب الاتحاد 
السوفياتي!. 


)١(‏ مقدم إلى مؤتمر القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته في الآراضى احتلة. القاهرة 1-١‏ نيسان (أبريل) 


e‏ آم 
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وغاية هذه الحرب العدوانية الشرسة وغير الشرسة تتمثل ني الأمور التي أفصحت 
عنها تصريجحات المسؤولين الأمريكيين وهي" : 

- توفير الأمن الكامل والسلام والاعتراف التبادل بين العراق و«إسراتيل؟. 

- تجريد العراق وأية دولة عربية أو إسلامية من أية قرة تهدد الاستقرار الأمني 
ل«إسرائيل!. وهذا ما صرح به قبل أيام من الحرب على العراق وزير الدفاع الإسرائيلي 
بأن إسرائيل تشرف على حرف سابعة تكسبهاء للقضاء على قوة العمق الاستراتيجي 
العربي. 

- تأمين الوجود امجاني للقواعد الأميركية ني المواقع الاستراتيجية بالبلدان العربية 
والإسلامية. 

- تأكيد دوران الدول العربية والإسلامية في فلك السياسة الأمريكية. 

وهذه الغايات تنذر بأزمات وكوارث خطيرة على النظام العالمي» علماً پأنه 
تستخدم في هذه الحرب ختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل التي تزعم أمريكا أنا 
حارب من أجل نزعها من العراق تهيدا لخطتها المتقدمة المعلنةء فقد قصفت في مساء 
الجمعة ليلة السبت الواقع في ۲۰۰۳/۳/۲۲ آلف صاروخ في عملية الدهشة 
والصدمة والترعيب» ويسمح لربيبتها «إسرائيل» بامتلاك ختلف آنواع هذه الأسلحة 
بما فيها الفنابل النووية والجرثومية وغازات الأعصاب المسمومة» فإن إسرائيل 
تمتلك مثقي رأس نووي أو قنبلة نووية. 

وتستعمل الآن أمريكا في هذه الحرب قنابل اليورانيوم الحظورة دولياً والقنابل 
العنقودية ونحوها» كما استعملتها في حرب أفغانستان عام ١١٠۲م.‏ 


فهل عكن للدول المتحاربة المعاصرة أن تستيقظ في وجدانها الاعتبارات الأخلاقية 


(1) جريدة الوسط في البحرین» العدد )۱۹١(‏ ایس ۲۰ آذار (مارس) ۳٠٠۲م‏ بعنوان: «أميركا 


المستفيد الوحيد من الحرب» ص۷. 


۷۷٦‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والإنسانية» وتلتزم بوسائل وأساليب الحرب المشروعة» وقتنع نهائياً عن الحظور 
والممنوع منها؟ 

إن هذا البحث يبين ما هو مشروع وغير مشروع أو محظور دولياً من هذه الوسائل 
والأساليب وأسلحةء في ثلاثة مطالب: 

الأول - أهم قواعد الحرب في الإسلام. 

الثاني - الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الجائزة. 


الثالث - الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الحرمة. 


المطلب الأول - أهم قواعد الحرب 2 الإسلام 

نلاحظ فرقاً واضحاً بين أنظمة الحرب الدولية ونظام الحرب أو الجهاد في 
الإسلام» ففي الأولى في جال العلاقات الدولية لا قانون بالفعل للحرب» ولا توجد 
قيود على استعمال وسائل القتال إلا قواعد الأخلاق» وهذه معاير مضطربة ولا 
ضوابط ها في الأعراف الدوليةء لتأثر هذه المعايير بالأعراف امحلية والمصالح الذاتية 
التي لا تراعي الدول المتحاربة اليوم سواهاء فكثيراً ما تجاوزت هذه الدول المبادئ 
والقيم الإنسانية في معاملة غيرهاء ولاسيما الضعفاء» ومايزال المنطق السائد أن 
الحتى للقوة"'“ كما لوحظ ني الحربين العالميتين الآولى والثائية في نظرة ألمانيا النازية 
بزعامة هتلر للعالم» وكما هو مشاهد الآن في معاملة أمريكا وبريطانيا و«إسرائيل» 
سواء في آفغانستان عام ١٠٠۲م‏ أو في العراق عام ۳٠٠۲م»‏ أو في فلسطين الحتلةء 
وسواء في أفغانستان الذين أودعتهم أمريكا كالوحوش المفترسة في قاعدة غوانتانامو 
في كوبا» وأسرى العرب في سجون ومعاقل الصهاينة في فلسطين. 


وا الثابت والدام في الشريعة الإسلامية أن الحرب تخضع لقانون حترم في جيع 


(1) القانون الدولي العام أ.د. عمود سامي جنيلة: ص۳۸ ط ثانية. 
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الأحوال بنصوص شرعيةء وينبع احترامها من أساس ديني حكم ومهيمن على أنواع 
التعامل والسلوكء سواء ني حال القوة أو حال الغضب» بين المسلمين» وبالسبة 
لغبر المسلمين على السواء» دون تفرقة ولا تميز» ولا عنصرية ولا تعصب» ولا جاملة 
لمسلم على حساب غيره» فالكرامة الإنسانية حترمة لقول الله تعالى : وقد كرمتا بي 
عدم [الإسراء: ]۷٠/٠۷‏ والحق والعدل والمساواة أصول واجبل, الاعتيار والاتزام 
لقوله سبحانه: ولا جرم سان رر عل أل تدا اعَدِلوا هو قرب 
لسو ) [A/a alll‏ 


وقوله جل جلاله : ل آڪرنک عند الله نگ [الحجرات: ]۱۳/٤۹‏ وأوضح 
البي ية بقوله في حجة الوداع في صحاح الكتب الحديثية: «لا فضل لحري على 
عجمي إلا بالتقوی»" 

إن هذا السبق المدني والحضاري والإنساني لشريعة الإسلام واضح العام والتطبيق 
في الحروب الإسلامية كلهاء خلافاً لا نجده في مدنية اليوم وسلوكيات الغرب؛ 
ولاسيما أمريكا وبريطانيا و«إسرائيل» وإيطاليا وهولندا وألانيا وروسيا وغيرها من 
الدول القوية والمستكرة والمتسلطة على الشعوب الضعيفة. 

ومن قواعد الإسلام الحربية: ضرورة التفرقة بين الأشخاص والأموال» 
فالأعداء صنفان: عاربون أو مقاتلون» ومدنيون مسالمون لا يشاركون في الحرب 
برآي أو إمداد أو معونة أو قتال» وهؤلاء المدنيون لا عسهم السوء أو الأذى والضرر 
إلا إذا دعت الضرورة الحربية القهرية وني حدود الضرورة. 


والحرب ف مىزان الإسلام ظاهرة استشنا ئة ومشروعة للضرورة ولقمعم الشر 


(1) أي لا يمحملنكم بغض قوم وكراهيتهم على ترك العدل والحق وإلحاق الظلم مء فالعدل قاعدة عامة 
ملزمة» وأقرب لرضاة الله وتقراه. 

(۲) نص الحديث لدى مسلم والترمذي وغير ها : «أيما الناس» إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» كلكم 
لآدم» وآدم من تراب إن أكرمکم عند اله أتقاكم» لیس لعري على عجمي فضل إلا بالتقوی؟. 


YA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 


والعدوانء وليس قاعدة داعةء ولا أسلوب معاملة عامة» وما هدف عدد وغاية 
مقصودة» لا حياد عنهاء وهي إما رد العدوان ودحر المعتدين» وإما استرداد حق 
مغتصب واستعادة ديار منكوبة وأموال منهوبةء وإما لناصرة المستضعفين 
والمعاهدينء وإما لإحقاق الحتق المعتدى عليه» ودفع الباطل وغلبة الشر السائد 
أو المبيّت القائم على الحقد والبغضاء والاستكبار والاستعلاءء أو بغية التسلط على 
ثروات الآخرين وامتصاص دماء الضعفاء» ولا تشرع الحرب في الإسلام جرد 
التدحل في شؤون الآخرين من غير اعثداء أو تآمرء ودون مسوغات (مبررات) أو 
لأطماع مادية أو اقتصادية أو لتحقيتق نزوة الشر والكرء» وشهوة التسلط والتكبر 
والاستكبار» وحب الميمنة والتفوق» وساب الشعوب حرياتماء ومعاملة الأخرين 
بمكيالين أو ميزانين» كما نشاهد اليوم في معاملة أمريكا للعرب والمسلمين»› 
ومعاملتها المتميزة والختلفة ل «إسرائيل» أو المند ضد المسلمين بالذات. 


وأهم منطلقات أو قواعد الحرب في الإسلام: مراعاة الأنظمة الإنسانية اجردة 
وقواعد الأخلاق الثابتةء والتزام قواعد الدين الإلمي الثابتة» ومنع الفساد والإفساد 
والتدمير والتخريب لغير ضرورة لقوله تعالى : إا َع لفسا في لأر ل كله آذ 
م ر اا 2 
بحب المفسدبن) [النصص: ۲۸/ ۷۷]. 


ومن أهم قواعد الحرب وأساليب القتال ف الإسلام ما ياتي: 


ل ر م 


١‏ - احترام الكرامة الإنسانية: للآية الكرعة: (إولقد كرمَتا بى عاد [الإسراء: 
۷ ولأن الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره» فليست قواعد الحروب مثل 
شريعة الغاب ووحوش البراري» وإنغا هي ذات غاية شريفة» وإن كان الغرض منها 
قهر العدو وتحقيق النصرء فلا يصح في قواعد الأخلاق أو السلوك معاملة الا خرين 
معاملة غير كرعة أو غير إنسانية» ولا يلجا إلى القتل الوحشى أو الدمار الشاملء 
ولا جوز اللجوء إلى شيء من التمشيل والتشويه كقطع الأنوف والآذان وفقء العيون 
ونحوهاء» لأحاديث كثيرة في الموضوع» منها: «لا تمثلوا بآدمي ولا بميمة)ء «لا تمثلوا 
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بثىء من خلق اله»ء «لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا». ولا يلجأً إلى الإماتة بالتجويع 
والعطش» ولا إلى تشويه الحثة وتقطيع الأعضاء بعد الموت. 


۲ - التزام الأخلاق والفضيلة: فلا يقتل غير المقاتلين» ولا بجحل التخريب 
والتدمير إلا لضرورة حربية» ولا القتل الجماعي» أو الموت البطيءء أو استعمال 
النار أو الحراتق أو القنابل النووية أو قنابل التابا) أو رصاص دمدم» أو القنابل 
العنقودية ذات الشظايا المنشطرة أو قنابل الأورانيوم أو الحرب الجرثومية أو غار 
الأعصاب» إلا معاملة با لمثل» ولا تنتهك الأعراض أو يعتدى على النساء والأطفال 
وإن تورط العدو بثيء من ذلك لأن الأعراض حرمات الله تعالى لا تباح بجال» 
ولا يختلف حكم التحريم فيها باختلاف الأشخاص والأجناس والألوان والأديان» 
قال الخليفة عمر لسعد بن أبي وقاص رضى الله عنهما: «آمرك ومن معك أن تكونوا 
أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم» قإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من 
عدوهم» وإغا ينصر المسلمون لمعصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم نکن لا قوة م“ 
لأن عدونا ليس كعدوهم» ولا عدتنا كعدتم» فإن استوينا في المعصية كان هم 


الفضل عليناء وإن لا ننصره عليهم بضلا م نغلبهم بقوتنا..). 


۳ - المعاملة با مئل : يراعى الأخذ ذا المبدأ في معاملة الأعداء حيث لا يتصادم 
ذلك مع قواعد الفضيلة ومو الإسلام» للقاعدة الإسلامية عامل الناس بما تحب 
أن يعاملوك به» وحت لا يسترسل العدو في أعمال شنيعة لا جد ها رداً أو صداًء فإن 
ارتكب العدو ما مخل بالمروءة أو فعل ما لا محقق نفعاًء لا نتورط بمثل فعله ترفعاً 
وتسامياً » وإظهاراً لفضل الإسلام ومو رسالته» وتعليمه البشرية أصول الأخلاق 
والاداب الحميدة. 


فإذا مَل الأعداء بقتلانا لا مْنّل بقتلاهم» ولكن إذا استخدموا سلاحاً مدمراً 
ممنوعاً في النظام الإلمي أو البشري» قابلناهم با مثل» ليقلعوا عن أفعالهم الذميمة أو 
المنكرةء فإن البادئ أظلم» وعلى الباغي تدور الدوائر. 


YA‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
المطلب الثاني - الأآسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المباحة 


إذا انفرد المقاتلون أو الجيش الحارب بالقتال وتميزوا عن غيرهم من المدنيين» جاز 
استعمال كل ما هو مشروع ليس فيه تدمير شامل ولا إفناء عام للبشرء ولا إبادة 
للنوع البشري أو إعدام لقابلية الحياة الطبيعية في المستقبل» هذا هو المبداً العام أو 
القاعدة في الحملة. 


ومع ذلك جد لفقهائنا رأين في وسائل الحرب المادية : 


الرأي الأول لفقهاء الحنفية والشافعية» والحنابلة في المعتمد من الروايتين عند 
الإمام مر“ : 


وهو أنه يستعان على الأعداء بكل وسيلة تؤدي إلى كسر شوكتهم وإهدار قوتم» 
سواء أكانت الوسيلة شديدة أم خفيفة» لكن استعمال الأشد مع إمكان تحقيق 
القصود بالأخف فيه كراهية» لأنه إفساد في غير حل الحاجةء كما قال الكمال بن 
الممام. ومعنى هذا إعطاء الحرية للمقاتل في قهر عدوه بأية طريقة كالسلاح الأبيض»› 
والآلات الثقيلة في البر والبحر والجو من مجانيق في الماضى وقذائف نارية» 
وصواريخ» وقنابل ونحوهاء حت تسميم العدو بمثل قاذفات اللهب أو الغازات 
السامة» حتى وإن منع ذلك نظريا في العرف الدولي الحاضرء فالعمل جار على 
حلافه» كما نشاهد الآن في «الحرب على العراق» من أمريكا وبريطانيا. 

لكن لا يجوز ني رأي الشافعية والخنابلة وغيرهم تحريتق أحد من العدو بالنار» لا 
حیاً ولا میتاء لقولەیة : «لا تعدّبوا عباد اله بعذاب اش . 


(1) فتح القدير ٤/٦۲۸ء‏ ط التجارية بمصرء الأحكام السلطانية للماوردي: ص۹٤‏ وما بعدهاء ط 
صبيح» الأحكام السلطانية لأبي يعلى » ط الباي الحلبي: ص٤”.‏ 


(۲) آخرجه أبو داود والترمذي والخحاکم من حدیث ابن عباس رضی !لث عنهما بلفظ : ۲لا تعذبوا بعذاب 
الله» وهو حديث صحيح متفق على العمل به لدى الأعة الجتهدين. 


الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الحرمة في الحروب - أسلحة الدمار الشامل ۷۸۱ 
ا ا ا 


الرأي الثاني للمالكية وني رواية عن أحمد': ليس للمقاتل حرية الاختيار في 
وسائل قهر العدوء فلا تحرّق حصوعمم بالنيران» فإذا خيف على المسلمين» أو تعيّنت 
النار سبيلاً لقهر الحدوء ولم يوجد غيرهاء أو بدأ با العدوء جاز استعمال النار 
للضرورة الحربية حينئذء أو قصاصاًء أي معاملة بالمثل. 


وهذا اتجاه معتدل › بحد من حرية المقاتلين في تحير وسائل القتال› وهو ما اعتمدته 
الدول الحديثة في مؤتر بروكسل سنة ٤۱۸۷م‏ ثم نص عليه في لائحة الحرب البرية 
)م۳۲( ومضمونا: تحرم الوسائل الخالفة للشرائع المدنية والنافية للعواطف 
الإنسانية. 

ويترتب على ذلك أن الوسائل المشروعة في القتال هي ما باي : 


-السلاح الأبيض من خناجر وسيوف ونبال وسهام ونحوها كما كان شائعاً في 
الماضي» وهو جائز بلا حلاف» لقوله ية : «الجنة تحت ظلال السيوف»" وقرله: 
اجعل رزتقی تحت طل رعي»". 

-القذائف الثقيلة بالمجانيق في الماضي وقاذفات القنابل والصواريخ وغيرها 
من وسائل الحرب الحوية والبرية والبحرية التي اعترف با دوليا سنة ۱۹۱۱م» بشرط 
احترام القواعد العامة للحرب» فلا تستخدم مثلا لإرهاب السكان المدئيين 
وإزعاجهم» ولا يلجأ إلى القنابل العنقودية وقنابل الأورانيوم والنابا! ونحوها مما لا 
يتورع منه الصهاينة في فلسطين وغيرهاء وقوات أمريكا وبريطانيا في أفغانستان 
والعراق الآن. 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ۲/ ۷۷ء أبو بعلى» المرجع السابق. 

۲( رواء الحاكم عن أبي موسى الأشعري» لكنه - وربما كان خطا مطبعياً - كما ذكر السيوطي ضعيف»› 
والواقع أنه صحيح فيما روى مسلم عن عبد الله بن أي أو 

(۳) رواه أحد في مسنده وأبو يعلى والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(5) الجانيق جمع منجنيق : آلة حربية كانوا يرمون بها الحجارة كالرافعات اليرم. 


VAY‏ قضايا الفقه والقكر المعاصر 


-التغريق بالماء ونحوه من وسائل الحرب البحريةء ولا مانع أيضاً من قطع المياه 
لحمل جند العذو على التسليم» لكن لا يجوز تسميم الماء لأنه يقتل الأبرياء وآلاف 


المدئين. 


ولا باس في شرعنا فيما أقرته القواعد الدولية الحديثة من تحويل الأنهار ومجاري 
المياه وتجفيف الينابيع» لأنه يؤدي إلى إخلاء العدو مراكزه» وقد حولت ألانيا مجرى 
أحد الأنهار في جنوب إيطاليا ني الحرب العالية الثانيةء وقطعت قوى العدوان 
الثلاثي (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) عام ٠٠١١‏ المياه عن مدينة بور سعيد في مصر. 


لكن طلبت اتفاقية سنة ۷١1۹ن‏ (م١٠)‏ من الدول المتحاربة أن تقوم بعد كل 


معركة بقدر ما تسمح الظروف بالبحث عن منكوي الغرق والمرضى والجرحى وأن 
تحميهم من النهب وسوء المعاملة". 


-آنواع الحصار والتدمير والتخريب: هذه الوسائل جائزة في فقهنا وفي القانون 
. الدولي إما لغرض حربي برا وبجراً» حقى يصل الإمداد إلى جنود العدوء فيضطروا إلى 
التسليم» وإما لغرض اقتصادي للتضييق على العدوء وإرباك خحططاته وإضعافهء 
لقوله تعالى: إا أسَلَعَ انبر شش الوا المفرکتَ حيت وجدشوشر وندوهر 

وأحصروم واقعدوا وألَهم ڪل ص [التوبة: ]١/٩‏ وحاصر الني اة طوائف اليهود 
في المدينة» لعدوانهم على المسلمين» في مدة ست ليال لبني النضير» وخس عشرة ليلة 
لبني قينقاع » وخمس وعشرين ليلة لبني قريظة”» وحاصر المسلمون حصون خيبرء 
وافتتحوها حصنا حصنا وکان آخر حصوہم فتحاً حصني الوطيح والسلالم» حتق 
تم الفح بعد بضعة عشرة ليلة"» وحاصر الرسول ية أيضاً أهل الطائف سنة ان 
هجرية مدة أربعين يوماً كما جاء في البخاري ومسلم» ثم انصرف عنهم» لأنهم كانوا 


)1( مذکرات الدكتور حمود سامی جنينة : ص۰۱۲۱ 1۲ 
)( سسيوة ابن هشام؛ ط اليابي الحلى بمصر „of‏ 


٣٣٣ ۳۳٣١/۲ المرجع السابق‎ )۳( 


الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الحرمة في الحروب - أسلحة الدمار الشامل VAY‏ 


قد أعدوا في حصنهم ما يكفي لحصار سنةء كما ذكر أصحاب المغازي» ورماهم 
الرسوليية با منجنيق» وأمر بقطع أعناب ثقيف» مم دعا طم بقوله: «اللهم اهد 
ثقيفاًء وأتِ م 

ويجوز الحصار الاقتصادي بدليل فعل المسلمين بأمر نبيهم بالتعرض قبل موقعة 
بدر الكبرى بقافلة أبي سفيان القادمة من الشام والحملة بالطعام. 

ولفقهاء الإسلام" ثلاثة آراء في التدمير والمدم والتخريب» فيرى الحنفية : أنه 
لابأس بإحراق حصون العدو بالنار» وإغراقها بالماء وتخريبها عليهم» وقطع 
أشجارهم» وإفساد زروعهم» وذبح حيرانايم» ونصب اجانيق على حصوبم 
وهدمهاء لقوله تعالى : عرو سوم با ايى أَلمْرْمِيِينً) [الشر : ۲/۵۹] ولأن 
في جميع ذلك قهر العدو وكسر شوكته وتفريق جمعه» وتلك هي ضرورة حربية. 

ويرى الالكية والشافعية والظاهرية: أنه يجوز تخريب وهدم منازل العدو 
والتحريق والتغريق» ولكن لا يقطع النخل والأشجار إلا للأكل أو لمصلحة حربية› 
كإضعافهم والغلبة مء أو لصالحتهم سلماء فإن لم تتوافر مصلحة» وكان الفعل 
عبقاً فلا بجوز» وفي العهد النبوي قطعت كروم أهل الطائف فأسلمواء وقطعت نخيل 

لكن لم مجز المالكية التحريق بالنار إلا إذا م يكن غيرها وخيف من الأعداء. 

ويرى فقهاء الحنابلة وهو رأي أي بكر الصديق وأبي ثور والأوزاعي : أنه لا جوز 
التخريب والتحريق واههدم وقطع الأشجار المخمرة» بدليل ما جاء في وصية أبي بكر 
لزيد بن أي سفیان : 


.)۸۸ ٤۸۳ ٤۷۸/۲ المرجع نفسه‎ 7 

)۲( امرجم نقسه E171‏ 

٠٠١۱/۲ وما بعدهاء الشرح الكبير للدردير ۲/ ۱۷۷ المهذب للشيرازي‎ ٠٠١ /۷ البدائع للكاساني‎ (r) 
وما بعدها.‎ ٠٠1/٠١ امحلى لابن حزم ۷/ ف٤ ۹۲ الموطأ لمالك بشرح الزرقاني ۳/ ١٠ء المغني‎ ۷ 


VAE‏ قضايا الققه والفكر المعاصر 


«وإني موصيك بعشر : لا تقتل امرأة ولا صيياً ولا كبيراً هرما» ولا تقطعن شجراً 
مثمراًء ولا تخرین عامرً ولا تعقرن شاة ولا بعيً إلا لأكلةء ولا تحرقن خلا ولا 
تغرّقنه» ولا تغلٌل ولا تجین»'. 


المطلب الثالث - الأسلحة والوسائل والأساليب الادية المحرمة 


کل ما يترتب عليه تدمير عام» أو نشر وباء شامل» أو إضرار دانم بالبيئة للإنسان 
والنبات والحيوان» أو قتل جاعي يعم الحاربين وغيرهم كالقنابل النووية وغاز 
الأعصاب والمواد الكيماوية والبيولوجية وأنواع المستحضرات الجرثومية ونحوها من 
أسلحة الدمار الشامل يكون محظوراً في الإسلام وكذا في القانون الدوليء إلا 
لضرورة قصوى» على سبيل المعاملة بالمئل» ولكن ذلك لا يتفق مع مبادئ الرحهة 
العامة التي جاء الإسلام من أجلها في قوله تعالى: وما أزسأك إل رة 
َم ®( [الأنيياء : »]٠١۷/۲١‏ وقوله ية : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء 
فإذا قتلتم فأحسنوا القلْلَة» وإذا ذجحتم فأحسنوا الذجة»". 

وني معاهدات نزع السلاح سنة ۱۹۳١‏ بين الدول الحديثة حرمت الجرب 
البكترولوجية أو البيولوجية والغازات السامة أو الخانقة ويم أنواع المستحضرات 
الكيمياوية والسوائل» مثل الجمرة الخبيثة وغيرها من جيع المواد الممائلةء لأا 
تتجاوز ساحات الحرب إلى المدنيينء ولخاطرها المستقبليةء وإضرارها بالبيئة وقتل 
الإنسان والحيوانء وإصاباا الداغةء وإحداثها أشنع المميتات. 


خدع الحرب 

اتفق التشريعان الإسلامي والوضعي إجالاً على أن للدول المتحالفة استعمال 
أنواع الحيل» والخداع المشروع لتحقيتق الظفرء قال النووي : اتفق العلماء على جواز 
(۱) نیل الأوطار للشرکانی ۲۲۸/۷ وما بعدها. 


(۲) رواه الجماعة (أحد وأصحاب الكتب الستة) إلا البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عله. 


الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الحرمة في الحروب - أسلحة الدمار الشامل VAe‏ 


خداع الكفار في الحرب» كيف أمكن الخداع» إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمانء 
فاد ر . 


واستدل علماؤنا على ذلك بالحديث النبوي: «الحرب خذعة»“ وقرر ابن 
خلدون أن أكثر ما تقع المزام به» ويحقق النصر الحربي هو: استعمال وسائل خفية 


وهو معن قوله ييا : انصرت بالرعب مسيرة شهر». 


والخدع الجائزة شرعاً كثيرة تتغير بحسب الظروف في كل زمان ومكان» منها: 


١‏ - الكمين: هو خدعة جائزة وشائعة في الإسلام والقانون الدولي الحديث»› 
ولیس فيه غدرء لأنه لا يكون إلا بأن محدث الاستخفاء في مكمن بحيث لا يفطن 
هم» ثم ينهضون على العدو على غفلة منهم» ومشروعيته لدينا لأن الرسول ىة أقَرّ ما 
فعله عبد الله بن أبي حَذرد وصاحباه في سريتهم» لقتل رفاعة بن قيس الجشّمي» إذ 
کمنوا ني موضع ليلا وانتظروه حت قدم اخذا سيفه» فشدوا عليه وقتلوه» وجاؤوا 
براسه. 

وتضعضع المسلمون يوم حنين» على الرغم من كثرتهم وقول بعضهم «لن نغلب 
اليوم من قلة بسبب كمناء هوازن في شعاب الوادي وجوانبهاء ثم شدت الكتائب 
على المسلمين شدة رجل واحد» فولوا مدبرین". 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي .٤٥/۱۲‏ 

۳( رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي اله عته. 

(۳) مقدمة ابن خلدون: ص۲۷۷. 

)€( حديث متواتر رواه البخاري ومسلم والنسائي من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» مطلعه: ( 
أعطيت خساً م يعطهن أحد من الأنيياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر. .). 

)٥(‏ سیرة ابن هشام ۲/ 1۳۹ وما بعدها. 

() المرجع السابق .٤٤/۲‏ 


۷۸٦‏ قضايا الفقه والقكر المعاصر 


قال أبو بكر بن العربي : إن الخديعة المشروعة في الحرب تكون فيما تكون بالكمين 
عدّه الجيش. 

۲ - الألغام: الألغام الحديثة البرية والبحرية العامة أو تحت لاء لتدمير 
الغواصات وغيرها جوز استعمالها شرعاً وقانوناء مثل بقية أنواع الأسلحة النارية 
الأخرى» إذا م تضر بالمدنيين أو المسالمين لناء ولم تكن في البحار العامة» فإذا كانت 
مزروعة ني مياه العدو أو في مياه الدولة الأقليمية» فلا مانع منها. 


وهذا شبيه بقرارات ممع القانون الدولي العام التي صيغت منها لائحة أكسفورد 
سنة ۳١1۹ء‏ وحرمت الادة )۲١(‏ وضع الألغام البحرية في البحار العامةء وأباحت 
المادة )۲١(‏ للدول المتحاربة وضع الألغام في مياهها الإقليمية ومياه عدوهاء 
وشرطت الادة (۲۲) أن يكون بث الألغام أمام شراطى العدو لغرض حري. 


۳ - تفريق صفوف العدو: هو عمال مشروع أيضاً في الإسلام والقانون الدوليء 
لأنه نوع من أنواع الكيد للعدوء وقد استطاع نعيم بن مسعود الأشجعي الذي أسلم 
يوم الخندق (وقعة الأحزاب سنة ١ه)‏ أن يفْرّق بين بود بني قريظة وقبائل غطفان 
وقريش» حيث طلب من هؤلاء أن يأخذوا رهائن من اليهود» توثقاً من خوض 
الحرب» وأقنع اليهود بأن قريشاً وغطفان يريدون أخذ الرهائن لقتله. 

واستخدم الرسول عليه الصلاة والسلام الإأغراءات الالية لزرع الشقاق والخلاف 
في صفوف العدو في وقعة الخندق» فعرض على عيينة بن حصن» وهو زعيم غطفان 


يومئذ ثلث مر غخل المدينةء على أن يخدّل الأحزاب» وينصرف عن المدينة بمن 
)۳( 
معه . 


(1) عارضة الأحوذي شرح الترمذي .١۷١/۷‏ 
(۲) سیرة ابن هشام ۲۲۹/۲ وما بعدهاء زاد المعاد لابن القيم .١١۸/١‏ 
سيرة ابن هشام : بن ٠‏ 


(۳) زاد المعاد .١١۸/۲‏ 


الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل الحرمة في التروب - اسلحة الدمار الشامل VAY‏ 


٤‏ - الحرب النفسية أو المعنوية أو حرب الأعصاب: هذا عمل مشروع في 
الإسلام والقانون الدولي أيضاًء لأنه من وسائل الكيد للعدوء إذا خلا من الغدرء 
وقد رخص الرسول يا في الكذب أثناء الحرب» ولأن «الحرب خدعة». فكل ما 
يؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية للعدو من أقوال وأفعال» ولو كان طابعها الكذب 
والتضليل» يون جائزا. 


ومن أمثلته : أن الرسول ية أمر مَعْبد بن أبي معبد الخزاعي الذي أسلم يوم موقعة 
أحد آن يلحق بأبي سفيان فيخذله» وقال له: حمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم» 
وخرجوا في جمع لم يخرجوا مثله أو لإ مثله قط . 


وني غزوة مؤتة" سنة ۸ه حينما تسام خالد بن الوليد قيادة الجيش» وكانوا ثلاثة 
آلاف والروم ما بين ٠٠١ - ٤١‏ ألف بعد قتل ثلاثة قادة» غَبّرَ في ترتيب الجيش› 
فجعل المقدمة مؤخرة» والميمنة ميسرة» فانخدع الروم وظنوا أنه قد جاء مدد» فرُعبوا 
وانهزموا» فكانت هذه مكيدة حربية اعتبرها الرسول ية نصرا حربيباً. وني فتح مكة 
سنة ۸ه أمر الني عليه الصلاة والسلام بإيقاد نيران عظيمة في «مَرّ الظهران» على 
الجبال ليوهم قريشاً بكثرة عدد الجيش الإسلامي» حت قال أبو سفيان قبل إسلامه: 
ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً. وقال أيضاً للعباس بن عبد المطلب عم الي 
حينما عرضت جيوش الرسول ية من القبائل أمامه: «لقد أصبح ملك ابن أخيك 
الغداة عظيماً» فقال العباس: يا أبا سفيان: إنها النبوةء قال : فنعم إذن. 


فهذا نوع من الإعلام المضلّل لاستدراج العدوء وإيمامه بكثرة عدد الجيش وقوته 
وكثافة صفوفه وغير ذلك من الخدع الحربية. 


(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ٠٤١۸/۳‏ وما بعدها. 
(۲) أرض بالبلقاء ني جنرب الأردنء فيها الآن جامعة مؤتة قرب أضرحة شهدائها الأبرار. 
(۳) زاد المعاد .٠١۸/۲‏ 


() البداية والنهاية لابن کثیر ٠۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۹/٤‏ سيرة ابن هشام .٤١ ٤-٤٠۲١ /٣‏ 


VAR‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
لوان الخداع 


الخداع مشروع في الحرب. لكن هناك أنواع ممنوعة وأخرى جائزة كما تقدم. 


أمثلة من أنواع الخدع الممنوعة 

هناك أمثلة ممنوعة في اللإسلام والقانون الدولي على الخدع الممنوعةء منها: 
التظاهر بالتسليم أو بطلب المفاوضة؛ مثل رفع الراية البيضاءء آو وضع علامة 
املال الأحمر» بقصد التسليم أو المفاوضة» وهذا نوع من الغدر أو الخداع» بل 
توعد الخليفة عمر بقتل خائن الأمان» فقال: «والذي نفس عمر بيده» لو أن أحدكم 
أشار بإصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتلهء لقتلته». 

ومنها ارتداء أزياء العدو: هو ممنوع أيضاً في الإسلامء لأنه إقرار ضمني أو 
تأمين بالاشارة» لا عليه حال العدو. وقد نصت الادة ٦/۲١‏ من لائحة الحرب الرية 
بين الدول على أن «من الخدع غير الجائزة استعمال جيش العدو لرتب الفريق 
الآخرء أو حمل شاراته أو رفع عَلّمه» وأن من الواجب أثناء الحرب أن يتبين كل من 
الفريقين بوضوح تام أي الأفراد ينتمي إليه» وأمم ينتمي إلى عدوه». 

وكذلك عاكاة العدو في تداءاته : شيء ممنوع عند بعض فقهاء القانون الدوليء 
لنافاته مع مصام الحرب» وعنع ذلك أيضاً في الإسلام لآن تقليد النداء» فيه تأمين 
رمزي أو ضمني» له قوة التأمين القولي الصريح. 

هذه هي أهم أحكام الأسلحة والآساليب المستخدمة المشروعة منهاء والوسائل 
امحرمة» يتبين منها سبق الإسلام إلى كثير من الأحكام التي يراعى فيها الاعتبارات 
الإنسانية والأحلاقية والمصالح الحربية المشروعة. 


(1) رواه أبو سلمة» شرح العيني على البخاري 4۹٤/٠١‏ شرح الزرقاني للموطاً 1۹٩/۲‏ 
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الفهار سر 
العامة 


۹- فهرس الأحاديث. 
- الفهرس الموضوعي. 
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ل اوم بسم الله الرجن الرحم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا عمد القائل: ((من یرد 
الله به خير يفقهه ف الدين)) وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وبعد: 

فإن من الحقائق البارزة في تاريخ حضارتنا الإسلامية أن علم الفقه كان مسن 
أكثر العلوم الإسلامية مكانة» ذلك لأنه الميزان المحكم الذي يزن به المسلم عمله 
وسلوكه» وهو حصيلة الأحكام التي حاطب الله بها عباده عن طريق قرآنه 
وسنة نبيه محمد &. 

وإن دار الفكر بدمشق لتفحر بأن تقدم کتاباً حدیدا يشكل لبنة مهمة في حدار 
بنائنا الفكري والفقهي الشامخ وهو (قضايا الفقه والفكر المعاص) للأستاذ الدكتور 
وهبة الزحيلي عضو المجامع الفقهية الذي جمع فيه مؤلفه بين الأصالة والمعاصرة» بلغة 

وإتماماً للفائدة رأت دار الفكر كعادتها أن تلحق بالكتاب فهارس علمية 
تحعل الوصول إل المعلومة والمسألة سهلاً ويسيرأء وتساعد على الاستفادة من 
الكتاب وما فيه بشكل فعال ويسير. 

وقد اعتمدنا في هذه الفهرسة منهجاً نورده مفصلا ليتمكن القارئ من تتبع 
حطوات هذا العمل والاستفادة منه الفائدة المرجحرة: 

- يتضمن هذا العمل الفهارس التالية: 


-١‏ الأحاديث النبوية وقد رتبت ترتيبا ألفبائيا حسب أطراف الحديث. 


-٣‏ الموضوعات والمسائل الفقهية. اعتمدنا فى فهرستنا لرؤوس الموضوعات 
على مصطلحات وأافاظ عنرانية متعارف على ارتباطها .عدلرلات فقهية» 
أصبحت مصطلحاً تدل على مضمونها عند إطلاقها. ثم رتبناها ألفبائياً على 
حروف المعجم. ينظر إلى المصطلحات عند ترتيبها إلى حالتها الراهنة ولو دحلت 
عليها بعض الحروف الزائدة على لفظها الأصليء» يبدا بابغالي أولاً ثم ما زاد 
عليه من حروف أو كلمات. فمثلا يرد مصطلح الفقه ثم فقه الأقليات . 

- حين يكون للمسألة الفقهية المفهرسة ارتباط بأكثر من موضوع فإننا 
نفهرسها في أكثر من موضع مثل - إشراف الهيعة الشرعية على المصارف 
الإسلامية- تم فهرستها في الهيئة الشرعية والبنوك. 

- اتبعنا في الترتيب الألفبائي منهج دار الفكر وهر منهج متميز على النحو 
التالي: 

أً- الهمزة الممدودة (آ) تعتبر ألفين (آأ) في الترتيب. 

- الهمزة المرسومة على السطر أو على ألف تعد ألفاً في الترتيب. 
- الهمزة امرسومة على واو تعد واوا قي الترتيب. 

- الهمزة المرسومة على نبرةٍ أو ياء تعد ياء في الترتيب. 

- همزة الوصل كهمزة القطع تعد ألفا في الترتيب. 

والشكر لله أولاً وآحرا الذي وفقنا لإمام هذا العمل» ونرحوه تعالى أن ينفع به 
اللسلمين» وأن يجعله حالصا وحهه الكريم. وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

دمشق ۲۰۰۵/۱۲/۱۹ د. محمد وهبي سلیمان 


مدير قسم الدراسات والبحروث 
في دار الفکر بدمشق 
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۽ 0 ري 1- الأحاديث 
وو ١‏ ھرس ا 


الحديث الصفحة 
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب oY‏ 
اتقوا الملاعن الثلاث: البول قي الموارد IY‏ 
اتقوا الملاعن الثلاث» قيل: وما الملاعن الثلاث يا رسول الله 1٤‏ 
أتم صومك ولا تقم في الشمس OAR‏ 
آتيت النبي ك فقلت: إن عمك الضال قد مات ۹ 
اجتنبوا ام الثبائٹث ۳۹ 
اجتدبوا السيع الموبقات.. الشرك بالله 1 
احلس في بيتك» فإن حفت أن يبهرك شعاع a‏ 
اجمعوا له العالمين من أمتي واحعلوه بينكم شورى 1Y‏ 
أحب للناس ما تحب لتفسك o۹۳‏ 
أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك ۹۲ 
احبس أصلها وسيل ثمرتها 1۸۱ 
احفظوني يي ذمتي ٣‏ 
ادرؤوا الحدود بالشبهات r‏ 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم EY‏ 
ادفنوا القتلى في مصارعهم 1۸ 
إذا حكم الحاكم فاحتهد فأصاب فله أحران YYY‏ 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليها VE ‘TY‏ 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث A‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 1۷۲ 
اذهب فراره ٠‏ 


أربعون يوما: يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة ۳٤‏ 


44 قضايا الفقه والفكر العاصر 


استوصوا بالاساری حيرا 111 
استوصوا بالتساء حيرا ۹۱ 
أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين ۹۷ 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ۲ 
اشتریها فأعتقیها ویشترطوا ما شاؤوا ۹ 
اطرحوها وما حولها إن کان حامداً V4‏ 
أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 14 
اغزوا باسم الله في سبيل الله» تقاتلون من كفر بالله 1.١‏ 
أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جاثر YA‏ 
أفضل الكسب عمل الرجل بيده ٥١‏ 
إلا ان تروا کفرا بواحا عند کم من الله فیه برهان ¥۷ 
ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه» أو كلفه فوق طاقته ,4 
ألا جهزن على جریح» ولا يتبعن مدبر 11 
ألم تري أن بجحززا نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة ٥‏ 
أما إن الله ورسوله لغنيان عنهاء لكن جعلها الله رة ۳ 
أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل 1۹ 
أما والله إئي لأحشاكم لله وأتقاكم له oY‏ 
أمة وسطاً قال: عدلاً o0۰‏ 
أن أبا طلحة سأل النبي ب عن أيتام ورثوا مرا 1٤‏ 
أن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي ل هل تصل أمها ٤١‏ 
إن الله جيل يحب الجمال ۷۱۰ 
إن الله رفيق يحب الرفق قي الأمر كله ۹۲ 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم VASE 3V‏ 
إن الله لا جمع أمتي على ضلالة» ويد الله مع الجحماعة ۳4۸ 
إن الله لم جعل شفاءكم فيما حرم عليكم o£‏ 
إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته 14۲ 


إن الله وضع على أغنياء المسلمين في أموالهم 4۲ 


فهرس الأحاديث 


إن أمتي لا تجتمع على ضلالة 

إن بني هاشم وبني عبد المطلب واحد 

أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه باع الي لل جملا 
إن دما ءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 

إن الدين يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غابه 

إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها 

إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل حمد» إا هي أوساخ الناس 
إن کان جامدا فاطرحوها وما حولها 

إن لله حلساء يوم القيامة عن ين العرش» وكلتا يديه مين 
إن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشيه له 

أن البي 4ل حدث أصحابه عن المسيح الدجال 

أن التبي لك سقل عن الئمر تتخحذ عحلاً 

إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق 

إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 

إن وحدتم غير آنیتهم فلا تأكلوا فيهاء فإن لم تحدوا 
أنتم أعلم بأمر دنياكم 

انظروهاء فإن جاءت به أأكحل العينين» سابغ الأليتين 
إنكم قادمون على إخحرانكم» فأصلحوا رحالكم 

إغا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى 

إغا بعت لأنغم مكارم الأحلاق 

إغا البيع عن تراض 

إني راکب غدا إلى يهرد»› فلا تبدۇوھم بالسلام 

أوحي إلي أن تواضعرا حتى لا يبغي أحد على أحد 
أوفوا جلف المحاهلية فإنه لا يريد إلا شدة 

أي عم» قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله 
ايام والتعمق فی الدین» فإن الله تعال قد جعله سهلاً 
إياكم والغلو في الدين» فإغا هلك من كان قبلكم بالغلو 
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ما إهاب دبغ فقد طهر 

الأئمة من قريش 

بع الحمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم تيا 

بعثت باحنيفية السمحة 

بلغوا عني ولو آية 

بني الإسلام على مس: شهادة أن لا إله إلا الله 
تنظفوا بكل ما استطعتم» فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة 
جحعل رزقي تحت ظل ر عي 

الجنة نحت طلال السيوف 

الحرب خحدعة 

حق المسلم على المسلم مس: رد السلام» وعيادة الريض 
الحمد لله الذي أنقذه ربي من النار 

خحذوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا عل حتى تملوا 
حذيها واشترطي لهم الولاء 

الخمر أم الخبائث 

مس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية 

الخوارج كلاب النار 

حير الأمور أواسطها 

خير الأمور أوساطها 

خير خلکم رکم 

حير التاس أنفعهم للناس 

خی ر کم خير کم لأهله» وأنا خير كم لأهلي 

دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 

دعوه» وأریقوا على بوله سجلاً من ماء 

دينار تنفقه على أهلك 

ذكر التبي ل الدحال ولبثه ني الأرض أربعين 

ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم 
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رحم الله عبداً سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترى 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ 

ساب المسلم فسوق وفتاله كفر 

السلام على من اتيع الهدى 

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراما 
الطهور شطر الإيعان 

العامل على الصدقة باحق كالغازي في سبيل الله 
عامة عذاب القبر في اليول» فاستنزهوا من البول 
غزوت مع رسول الله ب سبع غزوات أحلفهم في رحالهم 
غسل الحمعة واحب على كل عتلم ٍ 

غفر الله لرجحل کان قبلکم» کان سهلا ذا باع 

في العهود وفاء ولا غدر 

فيم يكون الشبه 

القاتل لا يرث 

قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ٠‏ 

كان النبي ك إذا عاد رحلا على غير دين الإسلام 
كفى بالرء إثماً أن يضيع من يقوت 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أحزي به 
کل مسکر مر وکل مر حرام 

كل المسلم على المسلم حرام: دمه وما 

کل معروف صدقة 

كنا نغزوا مع رسول الله بي قدحدم القوم 

كيف آنت يا يهودي يا نصراني 

لا إعان لمن لا أمانة له 

لا تبدۇوهم بالسلام 

لا تتمنوا لقاء العدوء وسلرا الله العافية 

لا تثريب عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء 


۹¥ 
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لا تحاسدوا ولا تناحشرا ولا تباغضوا ۳۹ 
لا تحل الصدقة لغني إلا مسة: لعامل عليها 0۲ 
لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم ۹ 
لا تدحلوا على هؤلاء الملعوتين إلا أن تكونوا باكين ۹ 
لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم أمر عظيم OA:‏ 0 
لا تروعوا المسلم» فإن روعة المسلم ظلم .1 
لا تعذبوا عباد الله بعذاب الله VA‏ 
لا تقتلو! شيا فانيا ولا طفلاً صغيراً .10 
لا مثلوا بآادمي ولا بهيمة YYA‏ 
لا تمثلوا بشيء من ححلق الله Y۹‏ 
لا مثلوا ولا تقتلوا وليداً ۷۷۹ 
لا تزع الرحمة إلا من شقي 9٠‏ 
لا تؤذوا مسلما بشتم کافر ۳4۹ 
لا صام من صام الأبد OAR‏ 
لا ضرر ولا ضرار A41‏ 
1۷۸4 
لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقغوى VYY‏ 
لاء ولکن اقدروا له قدره ۳۲ 
لا بحل سلف وبیع» ولا شرطان ف بیع 1۸ Yoo‏ 
لا بحل محمد ولا لآل محمد 10٦‏ 
لا بحل لمسلم أن روع مسلا ES‏ 
yA‏ 10 
لا يشير أحدكم إلى أحيه بالسلاح» فإنه لا يدري ۸ 
لا يغرس المسلم غرساء أو يزرع زرعاً فيأكل منه طبر ۷1٥١‏ 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً 1۲ 
لا يورد ممرض على مصح 1٤‏ 


لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه ما يحب لنقسه ۹۱ 


فهرس الأحاديث 


۷⁄44 
لأن يهدي الله على يديك رجلا حير لك ما طلعت ٤۷‏ 
لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 19 
لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته 1۳۱ 
لم يكن أحد أكثر مشاورة من رسول الله يلل o1 EY‏ 
لن جحتمع أمتي على ضلالة» فعليكم بالجماعة 4۸ 
لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة ئ 
اللهم رب الناس» أذهب البأس» اشف أنت الشاي ۳۸ 
لو اجتمعتما في قسورة ما خالفتكما ۷Y‏ 
لو أن فاطمة بنت خمد سرقت لقطعت يدها 1۲ 
لو بغى جبل على جبل» لمعل الله الباغي ١‏ 
لو يعطى الناس بدعراهم لادعى رجال أموال فوم ۲۸۱ 
لولا ما مضى من کتاب الله» لكان لي ولها شأن ٤‏ 
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة 1۰ 
لیس لقاتل میراٹ ٠‏ 
ليس لقاتل وصية ٣۱‏ 
ليس من البر الصيام في السفر oAA‏ 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 11 
ما آناك الله عز وحل من هذا المال من غير مسألة or‏ 
ما اُسکر کیره فقلیله حرام ۳۹ 
ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم EI, EY‏ 
ما حاب من استحار ولا ندم من استشار ۷۲ 
ما کانت هذه لتقاتل 1٠‏ 
ما من امرئ يقرا القرآن ثم ينساه إلا لقي الله أجذم e۸4‏ 
ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه o1‏ 
ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبد بعفو ۹۰ 
ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتکم به فأتوا منه o1‏ 
الماء طهور لا ينجسه شيء YY‏ 


الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 

مل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قرم استهموا 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
المجالس بالأمانة إلا ثلاثة ججالس 

مدمن الخمر كعابد الوثن 

اللستشار مۇتمن 

لمسلم أحو المسلم» لا يظلمه» ولا يكذبه 

السلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
السلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراما 
مطل الغني ظلم» وإذا أتبع أحدكم على 

من آذی ذمیا فنا حصمه» ومن کنت حصمه 
من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم 
من ادعی إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه 
من ادعى إل غير أبيه» وهو يعلم 

من اذل عنده مؤمن فلم ينصره» وهو يقدر 

من استطاع أن ينفع أخحاه فلينفعه 

من استعمل رجلا من عصابة - جماعة - وفيهم من هو أرضى 
من استعملناه على عمل» فرزقناه رزقاً 

من أشار إلى أحيه بحديدة فإن الملاقكة تلعنه 

من أعطى لله ومنع لله» وأحب لله» وأبغض لله 
من تطبب ولم يعلم منه طپ فهو ضامن 

من تعلم كتاب الله» ثم اتبع ما فيه» هداه الله 
من توضاً على طهر کتب الله له به عشر حستات 
من حکم بین انين تحاكما إليه» وارتضيا به 

من حمل علينا السلاح فليس منا 

من رای منکم منکراً فلیغیره بيده 

من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


o۸۹ 
CYA 
01۸ 
YY 
TAA , 1° 
Yo 
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فهرس الأحاديث 


من سمح النداى فلم مجيه فلا صلاة له إلا من عذر 
من قال لأحيه المسلم: يا كافر 

من قتل دون هله فهو شهيد 

من قل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه 

من کان يؤمن بالله واليوم الآخحر فلا بؤذ حاره 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جحاره 
من تزع يده من طاعة إمامه 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 

من يشتري بعر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 
الناس سواسية كأسنان المشط 

الاس شركاء في لاثة: الماءء والكاأ والنار 
نصرت بالرعب مسيرة شهر 

نظفوا أفناءکم وساحاتکم ولا تشبهرا بالیهود 
نظفوا أفنیتکم ولا تشبهرا بالیهرد 

نعم الإدام الخل 

نعم الام الخل 

نعم تداووا فان الله لم يثزل من داء إلا أنرل له شفاء 
نهى رسول الله ب عن أكل كل ذي ناب من السباع 
نھی رسول الله ل عن کل مسکر ومفتر 

نهى النبي ل عن أكل الحلالة وألبانها 

نهى النبي ل عن البول في الماء الحاري أو الراكد 
نهى النبي ب عن بيع وشرط 

نه النبي يعن بيعتين بي بيعة 

نهى النبي عن الثنيا إلا أن تعلم 

نهى النبي عن صفقتين في صفقة 

نهى النبي يعن صرم الوصال 


oa 


Ya ۱11 
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نهى النبي عن کل مسکر ومفتر 

هدايا العمال غلول 

هلك التنطعرن.. قالها ثلاث 

والله إني لأحشاكم لله» وأتقاكم له 

وإن في النفس الدية معة من الإبل 

وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأت ولا صبیاً 
وحعلت فرة عيني ت الصلاة 

الوضوء على الوضوء نور على نور 

الوضوء قبل الطعام حسنة»ء وبعد الطعام حسنات 
وطوبى لن قتلهم وقتلوه 

وفر من المجذوم كما تفر من الأسد 

وف الركاز الخمس 

ولا تغدروا ولا شلوا 

الولاء لمن أعتق» وإن اشترطوا مفة شرط 

ويحك فلتر كبها 

يا أيها التاس» حذوا من الأعمال ما تطيقون 

يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية 
يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي» وجعاته بیتكم غرما 
يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني 


یسروا ولا تعسروا» وبشروا ولا تنفروا 


11 


OAV ON yl 


2 


ف 
9 
م ج زوتہے 


الفهرس الموضوعي 


الآخرة 

جمع الإسلام بين العمل للدنيا والعمل للآحرة 
of‏ 

الآداب 

الالتزام بقواعد الأحلاق والآداب من قواعد 
التنظيم الدولي في نظام الإسلام ٠٠٠‏ 

۲ل البيت 

عدم إعطاء الزكاة لآل بيت التبى ٠١١‏ 

من هم آل ايت الذين تحرم عليهم الصدقات 
1٦‏ 

الأبوة 

نفقة الاين المسلم على أبيه الكافر ٤١‏ 
الاتصالات 

الشورة في عالم الاتصالات من مظاهر العولة 
1 

الإئم 

الإئم والعصيان لن يقوم بالتفجيرات والتهديدات 
۳۸۹ 

قأثيم احالف لأحكام الإسلام من ضمانات 
حقوق الإنسان في الإسلام ٤۹۲‏ 

الإجارة 

الإحارة التشغيلية من أدوات الاستثمار طويلة 
الأحل ١۳١١‏ 

الإحارة المنتهية بالتمليك من أدوات الاستثمار 
قصيرة الأحل ٠١۹‏ 

إعطاء العامل على الزكاة على وجه الإجارة 
1 

تحمل الأجير المشترك حطأ تلمیذه ٠٠٠١‏ 

حالة شبه المقاولة بعقد الإحارة ۲٣١١‏ 

شرط الصيانة في الآلات في البيع والإحارة ۲۲۲ 
المرانمحة والسلم والإجارة المنتهية بالتمليك 


والاستصناع من أدوات الاستفمار الإسلامي 
قصيرة الأحل ۲۷۸ 

المضاربة والمشاركة يأنواعها والإحارة من أدوات 
الاستمار الإسلامي طويل الأحل ۲۷۸ 
الاجتماع 

الجانب الاجتماعي للديمقراطية الإسلامية ٤١۸‏ 
حطر العولة الاقتصادية والاجتماعية على 
الشعوب 1٥۸‏ 

الدمقراطية السياسية والدمقراطية الاجحتماعية 
fo!‏ 

الاجتهاد 

الاجتهاد الحماعي والاجتهاد الفردي ٠٣١‏ 

أهم الات الاجتياد في هذا العصر ٦٠ء‏ 

حعل الصحابة العقل سبلا للاجتهاد ف استنباط 
الأحكام ١۸‏ 

حق الدولة الإسلامي في ممارسة التشريع أو 
الاجتهاد في المسائل الدنيوية لا الثرابت ٥٣۷‏ 
طبيعة الشورى آنها نوع من الاجتهاد ٤۷٣١‏ 
وصف المحيكم المستنبط بالاجتهاد والتأمل والعقل 
أنه حکم شرعي 1۹ 

الإجهاض 

قیام الطبیب بالإحهاض ٠۲۹‏ 

الاحترام 

إحاء ثقافة التعايش السلمي واحترام الآحرين ي 
إطار الحق من وسائل الخروج من أرما 1۴۷ 


الإحسان 
أمر الإسلام بالإحسان وهو فوق العدل ٦.۴‏ 
الأحكام 

تنفيذ حكم القاضي أو اللحكم غير المسلم 
للضرررة ۷٣۳١‏ 


حالات رد حكم المحكم أو القاضي وعلم تنفيذه 


A‘ 


Vt. 

شروط تنقيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من 
المحاكم ار هيعات التحكيم ۷٣٤١‏ 

مدی لزوم الحكم القضائي وحکم اللحكمين 
VV‏ 

موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية 
قضاء وتحکیماً وشروطه ۷۲۱ 

نقض حكم المحكمين إذا حالف الشرع ۷٤٠١‏ 
الأحكام الشرعية 

حعل الصحابة العقل سبيلاً للاجتهاد ي استباط 
الأحكام ١۸‏ 

مصدر مع الأحكام التكليفية هو الله تعالى ۲۲ 
معرفة حكم الله قبل بعثة الرسال بطريق العقل 
۲۲ 

وصف الحكم المستنبط بالاحتهاد والتأمل والعقل 
بأنه حکم شرعي ۱٩‏ 

الإخاء 

إيشار الإسلام مبداً السلم والإحاء الإنساني 
والتعاون الدولي 1.0 

تقرير الإسلام لنظام الإحاء الإنساني ٠۹۸‏ 
الاختيار 

من مظاهر العقيدة ووسطيتها حرية الإنسان في 
احتیار افعاله ومسژولیته عنها ٠٥۲۳‏ 

الأخلاق 

أحلاق العولة أو العالمية الإسلامية ٠٦٠‏ 
أحلاقيات العولة بالمفهوم الفردي 11٤‏ 
أحلاقيات ممارسة المهنة الطبية وحقوق المريض 
۳1۹ 

ارتباط الشورى بقيم دينية أحلاقية ٤۸۲‏ 

افتراس العرلة لطاهرة الدين والأحلاق واحتراثها 
لبادئ الح والعدل 1۷٤‏ 

الالترام بالأحلاق والفضيلة من أهم قراعد الحرب 
ي الإسلام ۷۷۹ 

الالتزام بقواعد الأعحلاق والآداب من قراعد 
التنظيم الدولي في نظام الإسلام ٠٠٠‏ 

إيذاء الآحرين ليس من أحلاق المسلم ٠٠١‏ 
إلحالاتث التي يياح فيها للطبيب إفشاء أسرار 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


مریضه ۲۳۱ 

دراسة علم التصوف وعلم الفلسفة وعلم 
الاحتماع والأحلاق وعلم المنطق ملحقة بدراسة 
العقيدة ۷٠١‏ 

سلطات الحكومة الشورية في الإسلام لها ضرابط 
أحلاقية سامية ٥۳۸‏ 

العولة والأحلاق ٠٥٣‏ 

قرام أحلاقيات الطبيب مراقبة الله تعالى ٣۲۷‏ 
قبام عالية الإسلام على الحرص على إشاعة 
السلام والأمان وعلى أساس من الحن والفضيلة 
والأخحلاق 11۷ 

مسائل عحرجة تتعلق بأحلاقيات ممارسة المهنة 
الطبية ٠٣۳‏ 

العاملة الئل ما لم يتصادم ذلك مع أصول 
الفضيلة والأحلاق من قراعد التنظيم الدولي في 
نظام الإسلام 1٦٠۳‏ 

معاملة الطبيب مرضاه بالشفقة والرحهمة ٠۲٤١‏ 
من أحلاقيات الطبيب قلة الطمع وعدم الحرص 
على جع الال Yo‏ 

من الكتب المفيدة ي دراسة علم الأحلاق د١٠۷‏ 
وسطية الأحلاق الإسلامية ٥۸١,١١١‏ 

الوصايا الأحلاقية العشر في الأديان الثلاثة ٥٦۸‏ 
الأدلة الشرعية 

اعتبار العقل أحد أدلة الشريعة ٠١‏ 

الأديان 

اتفاق الأديان في أصولها الصحيحة ۸ه 
إحلال حرار الحضارات والأديان محل صراع 
الحضارات وتناحرها ٦٤١‏ 

الاستفادة من الحسور المشتركة بين الأديان من 
مظاهر اليسر والسماحة في الإسلام ۷٦ء‏ 

تعدد المجتمعات والأديان والتقافات 1٤١‏ 


حرية اعتناق الدين مكفرلة في الإسلام لغفير 
السلمین ۷٤۹‏ 
حفاظ الإسلام وغيره من الأديان على الكرامة 
الإإنسانية ٦٤٥‏ 
ما تؤمن به الأديان الثلائة الإسلام واليهردية 
والمسيحية 03A‏ 


الفهرس الموضوعى 


الوصايا الأحلاقية العشر لي الأديان الغلائة ٠٠٦۸‏ 
الإرهاب 

احتلاف الجهاد عن الإرهاب في الغايات ٤٠۳١‏ 
احتلاف مفهوم الإرهاب عن الحهاد ٤١۹‏ 
الإرهاب ني المفهرم الدولي ٠٠۱۹‏ 

الإرهاب المشروع ٤٠۱۹‏ 

إطلاق ألفاظ النطرف والععف والإرهاب في 
مصطلحات هذا العصر ٤٠١‏ 

إلصاق مصطلح الإرهاب بالعرب والمسلمين 
A۰‏ 

إهدار حقوق المسلمين من قبل غيرهم 1۳١‏ 
تعریف الإرهاب ۳۷۲ 

تعریف الارهاب وحقیقته ٤۱۸‏ 

تورط بعض المسلمين ما يوصف بالإرهاب 
هلهم 1o‏ 

دعوة الإسلام للسلام وقمع الإرهاب ٤١٤‏ 
ظاهرة التطرف والإرهاب ۳۹۹ 

ظلم الدول لمن يعيش في بلادها سياسيً أو 
احتماعيا من أسباب الإرهاب >۲١‏ 

عدم اندراج الدفاع أو دفع الظلم تحت مفهرم 
الإرهاب ٤۲۳‏ 

عدم جواز معالحة الظلم بأعمال إرهابية ٤٠١‏ 
عدم مشروعية الإرهاب ٤١۲‏ 

الفرق بين الإرهاب والمقاومة ۲ء٠‏ 

جال الإرهاب للعدو حيث تكون الحرب 
مشروعة ٤١١‏ 

عخاطر الإرهاب أو العنض والتطرف ٤.۹‏ 

من أمثلة الفرق بين الإرهاب والقطرف من جهة 
وبين المقاومة والحهاد من جهة أحرى >٠٤‏ 

من الوسطية الإسلامية انعدام ما يسمى يالإرهاب 
آي التطرف والغلو SA.‏ 

منيع الإرهاب ٤٤٤‏ 

الموقف الإسلامي من الإرهاب ٤۱۸‏ 

وحوب التفرقة بين الإرهاب المحظرر والمقاومة 
المشروعة ٥٦٠‏ 

وجحوب التفريق بين الإرهاب والكفاح والمقاومة 
1٤‏ 


A‘o 


وجوب مراعاة من يارب الإرهاب لحقوق 
الإنسان ٦٣١‏ 
الاستبداد 

رفض الإسلام للاستبداد والديكتاتورية ٠۲۸‏ 
الاستتمار 

أدوات الاستثمار الإإسلامى وكيفية مارستها 
۷۸ ۰ 

أدوات الاستمار طويلة الأجل ٠١١‏ 

ادوات الاستفمار قصیرة الأحل ٠١۹‏ 

استدمار الامو ال العامة في شركات القطاع العام 
بقصد الربح ٠١١‏ 

استقمار أمرال الوقف على المسعوى الإقليمي 
والدولی ۱۷۸ 

الاستشمار بالمشاركة تحعل البنك الإسلامي يعمل 
مع العامل المستثمر ۲۸۰ 

بطاقات السحب المغطاة من صيغ التمويل 
والاستغمار في المؤسسات الالية الإسلامية ۲۹٤‏ 
مويل الأسهم والاستشمار فيها من صيغ التمويل 
في الؤسسات الإسلامية ۲۸۷ 

مويل المناقع من صيغ التمويل والاس مار في 
المؤسسات الالية اللإسلامية ۲۹۵ 

التوسع في مفهوم بد الأمانة في جال الشاركة يي 
الاستٹمارات ۲۸۲ 

الزكاة في الاستغمارات طريلة الأحل ٠١١‏ 

صيغ التمويل والاستشمار في المؤسسات الالية 
الإسلامية ۲۷۷ 

ضمان طرف ثالث قي محال المشاركة في 
الاستئمارات ۲۸۵ 

ضوابط استثمار الوقضف Vo‏ 

عبء إثبات التعدي أو التقصير في حالة الخسارة 
في المشا ركة في الاستشمار ۲۸١‏ 

عدم وجوب الزكاة في المال العام ولو استثمر 
بقصد الربح ¥ 

عدم وجوب الزكاة يي المال العام ولو استشمر في 
القطاع الخاص ٠١۸‏ 

عمليات التورق المصرفي من صيغ التمويل 
والاستتمار في المؤسسات الإسلامية ۲۸۸ 


A۰1 


الفرائد العملية لعملية الشاركة في الاسمار 
A٠‏ 

ما يختلف به الاستشمار الإسلامي عن التمويل 
الربوي ۲۷۸ 

المرامحة والسسلم والإحارة النتهية باتمليك 
والاسستصناع من أدوات الاستمار الإسسلامي 
قصيرة الأجل ۲۷۸ 

الملشاركة المتناتصة في مال المشاركة في 
الاستشمارات ۲۸٦‏ 

الشكلات التي تفار في جال المشاركة في 
الاستشمار ۲۸۱ 

امضاربة والمشاركة بأنواعها والإجارة من أدوات 
الاستشمار الإسلامي طويل الأحل ۲۷۸ 

وقف النقرد ى عافظ أو صتاديق استفمارية على 
ساس المضاربة ٠۸٠١‏ 

الاستحالة 

آراء العلماء في أن الاستحالة مطهرة للنجاسة 
"o‏ 

استحالة الأغذية والأدوية النجسة والتنحسة 
ببیحها ۷۰ 

استحالة دم الغزال مسكاً واليعة ملحا والروث 
رماداً ٤‏ 

الاستحالة في غير تحول الخمر إلى حل ٤‏ 
استهلاك المادة النحسة بتصيعها واستحاها إل 
ماده أحری Yt‏ 

الاستهلاك نوع من الاستحالة ۷١‏ 

أمثلة الاستحالة وأنواعها ۷٠‏ 

تحول الأعيان النجحسة إلى طاهرة بالاستحالة ۸ه 
تحول الخمر إلى حل بطريق ذاتي دون خلل ٠۲‏ 
تحول الخمر إلى حل محلل حارجي 1٣‏ 

التداوي بالخمر على طبيعتها من غير استحالة 
o4‏ 

حكم الاستحالة شرعاً ن المذاهب الفقهية ٠۲‏ 
ضرابط الاستحالة في الأعيان النجحسة إلى طاهرة 
°۹ 

طهارة المخمر والجحلد والميتة بالاستحالة عند 
الشافعية 1۹ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


القواعد المحعلقة باستحالة النحاسة ۷١‏ 

معنى الاستحالة في الخمر وغيرها ٥۷‏ 

وجروب أن تكون الاستحالة في المواد المحرمة 
كالخنزير حقيقية ۱ 

الاستصسداع 

الاستصناع من أدوات الاسثمار قصيرة الأحل 
۱۹ 

اشتراط استرداد الملستصنع ما يققه الصانع مسن 
تخفيض للتكلفة المترقعة ٠۹۷‏ 

حالة شبه المقاولة بالاستصتاغ ۲٣١١‏ 

شرظ النجربة في عقود الاستصناع والبیع ۲٠۳‏ 
المراحة والسلم والإحسارة المنتتهية بالتمليك 
والاسستصناع مسن أدوات الاستثمار الإسلامي 
قصيرة الأجل ۲۷۸ 

المقاولة من الاستصناغ ۲٠١‏ 

الاستعمار 

التحرر من الاستعمار من أهم أسباب تقرير 
حقوق الإنسان ۷٤۳‏ 

خحدمة أغبراض الاستعمار من آثار التفجيرات 
والتهدیدات ۳۸۸ 

العولة والاستعمار “1٤‏ 

العرلة ومحاولة القضاء على روح القاومة ضد 
الاستعمار ٦۸۹‏ 

الاستقرار 

النهج الإسلامي في إرساء معالم الإصلاح 
والاستقرار ٦٤١‏ 

الاستكبار 

مصير التألهين والستكبرين إلى الدسار والخراب 
4۹۱ 

نزعة التفوق العرقي والاستكبار العالي لصانعي 
العرلمة وأثر ذلك ف ظاهرة الإجحرام ٠۹١‏ 
الاستهلاك 

الاستهلاك بالمكانرة ۷۲ 

استهلاك المادة التحسة بتصنيعها واستحالتها إلى 
مادة أحرى ٤١‏ ۷ 

الاستهلاك نوع من الاستحالة ۷١‏ 


الفهرس الموضوعى 
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الاستيلاء 

عدم ملكية المعادن بالاسثيلاء عليها عند المالكية 
11۸ 

الأسرة 

الادعاء بتعارض جرائم الحدود ف الإسلام 
وأحكام الأسرة مع حقوق الإنسان 14١‏ 
استقرار نظام الأسرة من مظاهر الوس طية 
الإسلامية ٠٥١‏ 

وسطية تظام الأسرة تي الإسلام ٠٠٠‏ 

الأسرى 

نهي الإسلام عن قتل الأسرى أ التمثيسل بالقتلى 
أو الاعتداء على الأعراض ٠1۹‏ 

الإسلام 

أحلاق العرلة أو العالمية الإسلامية ٠٦١‏ 

أساس حقوق الإنسان ف الإسلام ۷٤٠١‏ 

أسس عالمية الإسلام ووسيلتها ٠٦۳‏ 

الإسلام من شروط الرئيس الأعلى للدولة في 
النظام الإسلامي ٠٤٤‏ 

إسهام القادة من علماء المسلمين ورجحال الدين 
المسيحي في دعوة المجتمع الدولي إلى الإذعان 
للحق والعدل ٦٤٤‏ 

اشتراط الإسلام في العامل على الركاة ٠٤۹‏ 
اشتراط أن بكرن القاضي مسلا ۷۲۹ 

تحکيم الکافر ۷٣١‏ 

التعمق لي فهم الإسلام والتفقه في الدين من طرق 
الوقاية من التفجیرات والتهدیدات ۳۹۲ 

تنفيذ حكم القاضي أو اللحكم غير السلم 
للضرورة ۷٣۲‏ 

حضور المسلمين عبادات غير المسلمين ۹ 
الخلط بين ارتكاب الفساد في عصرتا ومناصرة 
الإسلام ٣۹۸‏ 

دخول المسلم للكنائس والبيع رالمعابد المحصصة 
لغير المسلمين ٤۸‏ 

الدعرة إلى الإسلام ومنهج الدعرة ٤۷‏ 

دعوة الكافر لاإسلام ٤١‏ 

الدعقراطية الإسلامة ٤٥۷‏ 

عدم جواز موالاة غير امسلم ٠٠۹‏ 


علاقة المسلمين بغيرهم إن كالوا من غير أهيل 
الكتاب 4۷ 

علاقة السلمين مع أتباخ الديانات الأحرى ٠١‏ 
علاقة المسلمين مع أهل الكتاب ٤۷‏ 

علاقة المسلمين مع غير المسلمين ٤٠١‏ 

الفرق بين عالية الإسلام والعولمة 1۷۷ 

القيم الإسلامية اي مراجهة الديعقراطية >۷١‏ 

ما تؤمن به الأديان الثلائة الإسلام واليهودية 
والمسيحية ۸٦د‏ 

مدى مشروعية قضاء وتحكيم غير اللمين 
¥۲4 

مشار كة غير المسلم في الانتحابات التياية في دار 
الإسلام oY‏ 

المشا ركة في تشييع جنازة غير امسلم ۹© 

مشا ركة المسلم مع غير المسلم مقابل جهة حتلطة 
من مسلمین وغیرهم ٥۲۰‏ 

مشا ركة المسلم مع غير السلمين مقابل المسلمين 
ف الانتخابات ۱۹د 

مشار كة المسلم مع المسلمين مقابل غير المسلمين 
فی الانتخحابات ٥۱۸‏ 

مارسة الذمي غير المسلم للحقوق السياسية في 
دار الإسلام o1‏ 

الأسلحة 

الأسلحة والأساليب الستحدمة والوسائل المحرمة 
قي الحروب ۷۷٤‏ 

الأسلحة والوسائل والأساليب اللادية المحرمة في 
الإسلام ۷۸٤‏ 

الأسلحة ووسائل الحرب فى الإسلام ۷۸٠١‏ 
السلاح الأبيض والقذائف الفقيلة من الوسائل 
المشروعة في القتال قي الإسلام ۷۸١‏ 
أسلحة الدمار الشامل 

استخدام أسلحة الدمار الشامل تي الحرب 
الأسهم 

إحراج الشركات زكاة الأسهم كمايخرحج 
الشحص الطبيعي زكاة أمواله ٠١۸‏ 

الأسهم التي لا تغب فيها الركاة ١١۸‏ 

تمويل الأسهم والاستشمار فيها من صيغ التريل 


YE 


AA 


قضايا اله والفكر المعاصر 


قي المؤسسات الإسلامية ۲۸۷ 

زكاة الأسهم المقتناة بقصد التجحارة ٠١۸‏ 

شرط المصادقة على بيع الأسهم والحصص من قبل 

مجلس الإدارة ۲٠٠١‏ 

شروط صحة وقض الأسهم ۱۸١‏ 

كون السندات والأسهم من الأوراق اللالية ١١١‏ 

مشروعية الأسهم وحظر المستندات لأنها تتضصسن 

قروضاً بفائدة ۱۱ 

وقض النقود والحلي والأسهم 14 

الأسير 

الاستفادة من البصمة الوراثية في حالة الحروب 

وعودة المفقودين والأسرى ٤٤١‏ 

الرفق بالأسرى ٠١١‏ 

الأشاعرة 

عدم وجود ضرورة لدراسة علم الكلام بطريقة 

الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة قي الوقت الحاضر 

1 - 

الاشتراط 

ابجاهات الفقهاء في مدى حرية الاشتراط في 

۲٠٠١ العقود‎ 

اشتراط استرداد امستصنع ما جققه الصانع من 

تخفيض للتكلفة المتوقعة ٠۹۷‏ 

اشتراط البراءة من العيوب في البيع e‏ 

اشتراط بعض المنافع من ذات المبيعم 1° 

اشتراط البيع ما ينقطع عليه السعر ۲۲١‏ 

اشتراط تعديل الثمن ومراجعته بصورة دورية 

بحجم الأرباح ٠۹۹٩‏ 

اشتراط زيادة منفعة للبائع مدة معينة ٠١‏ 

اشتراط شرطین في عقد واحد ۲۱۷ 

اشتراط عدم تصرف المشتري في البيع بيعاً أو هبة 

إلا عوافقة البائم ٠۹۸‏ 

اشتراط عدم المنافسة في البیع ۲١٦/٠۱۹۰‏ 

الاشتراط في العقود لمصلحة الغیر ۲۲٣۳‏ 

نوا الشروط شرعية وجعلية وتقيدية ۳ 
بيع الثنيا وبیع الوفاء ۲۲١‏ 

حكم الشرط ابلزائی ۲۱۹ 

شرط الاحتفاظ بالملكية في البيسع لأجل 


v4 

شرط الاحتفاظ بالملكية في الييع لأحل 
14۲ 

شرط استحقاق البائع ما يمحصل عليه المشتري من 
تمن أو عائد فوق المتوقعم ۲٠١‏ 

شرط استحقاق البائع ما يحصل عليه من زيادة 
على الشمن المتوقع عند بيع السلعة المشتراة ٠۹٩‏ 

شرط الإعفاء من المسؤولة 

البراءة أو جرء منها ۲٠٠١‏ 

شرط التجربة ي عقود الاستصناع والبيع 1۳ 
شرط تجخفيف المسؤولية كالبرء من عيب معين لا 
يعلمه وتحميل الشتري الضرائب ۲١۰۹‏ 

شرط التدريب على استخدام المعسدات المشتراة 
14° 

الشرط التقييدي ۲١۳‏ 

شرط تنازل الشريك عن الأرباح التي قد تتحقق 
مقابل ميلغ مقطوع ۲۱١‏ 

شرط التوثيق في العقود كالبيع ۲١‏ 

الشرط الحعلي ۲٠۲۳‏ 

الشرط الشرعي ٠٠۳‏ 

شرط الصيانة في الآلات ف البيع والإجارة ۲۲۲ 
الشرط الفاسد ما كان منافيا لمقعضى العقد ٠١۹۰‏ 
شرط المصادقة على بيع الأسهم والجصص من قبل 
مجلس الإدارة ۲٠٠١‏ 

الشروط ف العقد عند الحنابلة ۲٠۸‏ 

الشروط المستجدة في المعاملات المعاصرة ۲١٠١‏ 

الشروط الستحدئة في جال البيع ۸۸ 
مدى تأثير الشروط على العقد صحة وبطلانا 
14 

الأشربة 

تحريم كل أئواع اللسكرات من الخسور وغیرها 
۳۹ 

الإصلاح 

الإصلاح والنهضة والتجديد قي تلف العلوم 
الإسلامية رهي علوم العقيدة» وعلوم الشريعة 
رعلوم الوسائل ۷٠۲‏ 

الاعتماد في إصلاح الفرد على إثارة صحة العقيدة 


الفهرس الموضوعى 


والإبممان من طرق الوقاية ممن التفجيرات 
والتهدیدات ۳۹۲ 

المنهج الإسلامي لي إرساء معالم الإصلاح 
والاستقرار ٦٤١‏ 

أصول الفقه 

التأليف في علم أصول الفقه على طريقة المحكلمين 
وطريقة الحنفية ۷٦٦‏ 

فروع علم أصول الفقه ۷٠٦‏ 

الفساد عند علماء أصول امه ٠٤٠٥‏ 

نشأة علم أصول الفقه وتعريفه وموضوعه 
ومصادره ۷٦١‏ 

الأضحية 

ذيح الكتابي للأضحية ٠١‏ 

الذبح والأضاحي وقيودها ۲٠‏ 

صرف صدقة الفطر واللذور والكفارات 
والأضاحي إلى أهل الذمة ۴۷ 

الأطعمة 

إباحة أطعمة أهل الكتاب ٣۷‏ 

إدخال بعض الأطعمة المحرمة يي المنتحات 
الغذائية والدوائية “٠‏ 

استحالة الأغذية والأدوية النجسة والمتنجحسة 
پبیحها ۷۰ 

استخلام لحم الخنزير وشحمه وبعض دهون 
الحيوانات الميتة في الأطعمة المعلبة والجلاتين 
وغیرها ٠۰‏ 

حرمة أطعمة غير الكتابيين ۲۷ 

حرمة أكل الأشياء السامة والضارة والنجسة ٣۷‏ 
ما حرم کله من الحیوان ۲۸ 

الاعتدال 

الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال 
في العيادات ٥۸١‏ 

الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال 
ثي العلاقات الاجتماعية ٥۹٠۰‏ 

الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال 
في المحبة والمودة والموعظة والإرشاد ۹ه 

الآيات رالأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال 
في المعاملات المالية ۸۹هد 


ارتباط الوسطية بالاعتدال ۷۸د 
الإسلام دين الحق والاعتدال والسماحة ٠۹۰‏ 
الإسلام دين الوسطية والاعتدال ٤١٠١‏ 

التوسط والاعتدال في الحج OoAA‏ 

التوسط والاعتدال في الصلاة ٥۸١‏ 

التوسط والاعتدال في الصيام ٥۸۷‏ 

التوسط والاعتدال في قراءة القرآن ٥۸۸‏ 
ملازمة السماحة والاعتدال في التكليف في 
العبادات ۸4د 
الاعتراف 

الاعتراف التبادل على المساواة بين الدول من 
أسس نحاح حوار الحضارات ٦۲٤١‏ 

الإعلام 

أثر الهيمنة على وسائل الإعلام ٠٦١‏ 

تحقيتق معالم الصحوة من خلال الإعلام والمساجحد 
والکنائس ٤٤‏ 

تغريب الثقافىات الوطنية بواسطة الإعلام من 
وسائل العولة 1٦١‏ 

تغريب العولة للشقافات الوطنية والدينية عن طريق 
قری اللإعلام ٦۸۰‏ 

القيام بحملة إعلامية في الملساجد وعختلف وسائل 
الإعلام لاإقبال على الرقف ١۷١‏ 

وجحوب بيد كل الإمكانات لمواجهة الإعلام 
الغربی ٦٣٣‏ 

الاغتصاب 

الاستفادة من البصمة الورائية لي حالات 
الاغتصاب ي الرنا ٤4١‏ 

الاقتصاد 

آئار العرلة الاقتصادية قي إحكام الحصار على 
الدول ٦۸٦‏ 

إحكام النظام الاقتصادي من مظاهر الوسطية 
الإسلامية ٦1‏ 

ترفع عالية الإسلام عن الأطماع المادية أو 
الاقتصادية 1٦٦‏ 

تميز العلاقىات الدولية الإسلامية بانتقالها من 
السالمة والمردة إل الإنعاش الاقتصادي والتبادل 
التجاري 10٠‏ 


A1۰ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الحصار الاقتصادي في الحرب في الإسلام ۷۸۳ 
الحقرق الاتتصادية والاجتماعية للإنسان في 
الإسلام ٤۸١‏ 

حطر العولة الاقتصادية رالاجتماعية على 
الشعوب ٦٥۸‏ 

سوء الأوضاع السياسية والأحرال الاتتصادية من 
أسباب التفجيرات أو التهديدات الحالية ٣۷۷‏ 
العناية بتدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات 
الإسلامية ۷۷١‏ 

العولمة الاقتصادية ٠١۸/٦١١‏ 

قيام النظام الاقتصادي الإسلامي على الترازن 
والاغتدال ٥٦١‏ 

مبداً الحرية الاقمصادية في النظام الإسلامي ٤۸١‏ 
مراعاة الق والمدل والمساراة في التظلام 
الاقتصادي الإسلامى ٠٦۲‏ 

مساهمة الوقف ف تنفيسذ الخطط الاقتصادية 
1A0‏ 

معالم النظام الاقتصادي في الاسلام 1 
الإقرار 

إثبات الزنا بالإقرار أو بالشهادة ٤)٤١‏ 

تقديم الطرق المقررة في الشرع في إثبسات النسب 
كالبينة والاستلحاق والإقرار على البصمة الوراثية 
۳٢‏ 

شروط الإقرار باللسب أو استلحاقه ٤۳۸‏ 
الأقلياث 

الأقليات المسلمة وما ٿواجهه في قضايا العبادات 
۲۸ 

كيفية تعامل الدولة 
دعقراطیتها ٥۱١‏ 
ما تتعرض له الأقليات المسلمة من ممارسات في 
ظل أنظمة تدعى الدعقراطية ١١٠ه‏ 

الإكراه ۰ 

عدم إقرار الإسلام للإكراه في الدين >١١‏ 

عدم الإکراہ في الدین ٥۹٩‏ 

منع الإكراه في الدين من مظاهر اليسر والسماحة 
في الإسلام ١۷٥د‏ 

الألغام 


مع الأفلية السلمة بناء على 


استعمال الألغام في الحرب ۷۸۹ 

الأمان 

دعوة الإسلام إلى السلم والأمان وإحلال السلم حل 
الحرب والتسامح خىل التعصب والتعارف عل 


fo الخصام‎ 

مشروعية منح الأمان في ميدان القتال ٠١‏ 

الأمانة 

اشتراط الأمانة والعدالة قي العامل على الزكاة 
jo.‏ 

التوسع في مفهوم يد الأمانة في حال الشاركة ن 
الاستثمارات ۲۸۲ 


ضمان طرف ثالك فى محال الشارك في 
الاستشہارات ۲۸۰ 

عدم اجتماع الضمان والأمانة ۲۸١‏ 

عدم ضمان صاحب يد الأمانة إلا بالتعدي أو 
التقصير أو الإهمال ۲۸۲ 

يد الأمانة ۲۸۲ 

الأمم المححدة 

قيام الأمم المتحدة وانضمام الدول الإسلامية إليها 
111 

الأمن 

اتفاق الشرع الإسلامي والقانون الدولي في حظر 
الحرائم الراقعة على أمن الدولة ٣۷٣‏ 

إقامة العدل السياسي وتحقيق المساواة وإطلاق الحرية 
وإحقاق الحق يؤدي إلى إشاعة الأمن واستصال 
ابحرمة ۳۷۹ 

إقرار الإسلام مبدا السلم والأمن الدوليين لكل 
الدول ٦٠٤‏ 

أنواع التدمير والسحريب والتفجيرات والتهديدات 
التي تواجه الآمنين ٣۷٤‏ 

السلا العالمي والأمن الدولى ٠1۹4‏ 

قبام عالية الإسلام على احرص على إشاعة السلام 
والأمان وعلى أساس من الحق والفضيلة والأحلاق 
11¥ 

مالازمة نعمة الأمن لنعمة الإبمان ٠٠۹‏ 

الأمة 

أمة الإسلام أمة الرسطية ٠٠١‏ 


الفهرس الموضرعي 


A۱۲ 


سيادة الشعب أو الأمة في النظام الدعقراطي 
24 

كيفية اروج بالامة من أزمتها 1۳۲ 

اراد بكلمة الشعب أو الأمة في الديمقراطية الغربية 
والدعقراطية الإسلامية ٤۸۱‏ 

المسلمون أمة واحدة ۸٠ء‏ 

مفهرم الشعب أو الأمة في الشسورى رالدعقراطية 
1Y‏ 

ميثاق الأمم والشعوب هر ميثاق التعارف ٠٤١‏ 
نظام الشورى وموقف الإسلام من سيادة الأمة أو 
حاکمیتها ٥۲۳۷‏ 

الانتخابات 

الاتتحاب لحهة لا تملك سن الأنطمة والقرانين 
ومشاركة المسلم فيها ٠١۷‏ 

انتحاب المجالس النيابية في الأنظمة الديعمقراطية 
aH‏ 

حعل الانتخاب والترشيح في الدعقراطية 
الإسلامية يد أهل الحل والعقد 0۹ 

مشار كة غير المسلم في الاتتخحابات النيابية في دار 
الإسلام ٥٣۲‏ 

مشار كة المرأة السلمة في الانتحاب والترشسيح 
للہرلان ٥۲۲‏ 

مشا ركة السلم ثي الانتخابات ٠٠.‏ 

مشار كة المسلم مع غير المسلم مقابل حهة عختلطة 
من مسلمین وغیرهم ٠۲۰‏ 

مشار كة المسلم مع غير المسلمين مقابل المسلمين 
فی الانتحابات ١۹‏ 

مشا ر كة المسلم مع المسلمين مقابل غير المسلمين 
فی الانتخابات ٥۱۸‏ 

من أجاز أن تكرن المرأة ناخحبة ومنتحية ما عدا 
توليها رئاسة الدولة ٠۲۴۳‏ 

من رأى أن تكون المرأة ناخبة لا منتحبة ٠٠١‏ 
الإنجاب 

الزواج الموقت أو المقيد بالإنحاب ٩١‏ 

الغرق بين الزواج المؤقت بالإجحاب وبين البزواج 
المؤقت ٩۹‏ 
الإنسان 


الإنسان والبيئة ۷ء۷ 

تصرف الإنسان أحد أسباب تلوت البيعة ۷٠۴‏ 
الإنسانية 

احترام الكرامة الإنسانية من أهم قواعد الحرب 
وأساليب القتال يي الإسلام ۷۷۸ 

إيشار الإسلام مبداً السلم والإحاء الإنساني 
والتعاون الدولي ٠٠٠‏ 

تقرير الإسلام لنظام الإحاء الإنساني ٠۹۸‏ 
تكريم الإنسان والحفاظ على حقوقه من فراعمد 
التنظيم الدولي في نظام الإسلام ٠۹۹‏ 

حفاظ الإسلام وغيره من الأديان على الكرامة 
الإنسانية ٦٤١‏ 

صيانة الإسلام للكرامة الإنسانية 11۹ 

ضرورة تنمية العلاقات الدولية عا حمق الخير 
لاإسلام رالإنسانية 1۲4 

وحوب احترام مبسادئ الإنسانية والفضيلة أثناء 
المرب وبعد انتهائها تي الإسلام 1:4 

وحدة الإنسمانية المحلوقة من أب واحد وأم 
واحدة 16٦‏ 

الأنسولين 

استخحدام شحم الخنزير اي تصنيع الأنسولين ٠٠‏ 
أهل الحل والعقد 

أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي ۷۸ع 
توسع دائرة مجلس الشورى في النظام الإسلامي 
وعدم اقتصاره على اهل الحل والعقد ٠٥۳۹‏ 
جحعسل الانتخاب والترشيح في الدعقراطية 
الإسلامية بيد أهل الحل والعقد ٠.۹٩‏ 

شروط أل الحل والعقد ٠٤١‏ 

أهل الكتاب 

إباحة أطعمة أهل الكتاب ٣۷‏ 

اسلوب ا لجوار مع أهل الكتاب اليهود والنصارى 
a4‏ 
تحية الحار النصراني ومصافحته والسلام عليه ١ء‏ 
تهندة غير المسلمين بأعیادھم ٤۳‏ 

حرمة التعدي وظلم أهل الذمة وغيرهم ٤١‏ 
حضور المسلمين عبادات غير المسلمين ٤4‏ 
دحول أهل الكتاب المساجحد 44٤‏ 
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دحول المسلم للكنائس والبيع والمعابد المخحصصة 
لغير المسلمين ٤۸‏ 

ذبح الكتابي للأضحية ٠٠‏ 

صرف صدقة الفطر والنذور والكقارات 
والأضاحي إلى أهل الذمة ٣۷‏ 

عدم بدء غير المسلمين بالسلام والرد على 
سلامهم ٤۲‏ 

العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود 
والنصاری تقوم على السلم والأمان ٥۹۷‏ 

علاقة المسلمين مع أهل الكتاب ٤١‏ 

عيادة غير المسلمين ومعالجتهم وتعريتهم ٤١‏ 
كراهة ذبيحة الكتابي مع جوازها. 

المشاركة في تشييع جحنازة غير المسلم ٤4‏ 
الإهمال 

عدم ضمان صاحب يد الأمانة إلا بالتعدي أو 
التقصیر او الإهمال ۲۸۳ 

الأواني 

استعمال اواني غير المسلمین ۲۸ 

الأوراق المالية 

كون الستدات والأسهم من الأوراق الالية ٠٠١‏ 
الإيثار 

تنمية روح التعاون رالإيشار في نفوس الأطباء 
YA‏ 

الإيدز 

كشف الطبيب أسرار مريضه غافظة على الصحة 
العامة والوقاية منها كرجرد أمراض معدية 
کالکولیرا والإیدز ۲٣۲۲‏ 

الإيذاء 

إيذاء الآحرين ليس من أحلاق المسلم ٠٠١‏ 

إيذاء الآحرين من الکبائر ٣٠١‏ 

إيذاء الآحرين والإضرار بهم من صور الفساد 
ل 

عظم جرم من يؤذي الآخرین ۲٠١‏ 

يلول 

ما کان ئي الحادي عشر من أیلول سبتمبر ٦۸۰‏ 
الإعان 


الاعتماد في إصلاح الفرد على إثارة صحة العقيدة 
والإعان من طرق الوقاية من التفجحيرات 
والتهدیدات ۲۹۲ 

بناء قاعدة الإبمان أو العقيدة من مظاهر الوس طية 
الإسلامية ده 

تعرض من يحرم أصول الإبمان للهزات والأزىات 
oor‏ 

ملازمة نعمة الأمن لنعمة الإبمان ٠٠۹‏ 

البراعءة 

اشراط البراءة من العيوب في البيع ٠٠١‏ 

البراءة من العيوب ي المقاولة ۲٤۷‏ 

حكم تحديد ضمان العيوب بمدة معينة والبراءة 
بعدها ٤۸‏ ۲ 

شرط الإعفاء من المسؤولية 

البراءة أو جحزء متها ۲٠٠١‏ 

البصمة الوراتية 

الأحوال التي يعتمد عليها ف البصمة الورائية 
لإئبات التسب ٤٣١‏ 

الاستفادة من البصمة في حالة ادعاء ججهسول 
السب نسبته إلى فرد أو قبيلة ٤۳۸‏ 

الاستفادة من البصمة الرراثية عند الازع على 
الولود أو في حالة الاحسلاط بين الواليد في 
الستشفيات ٤)۳۷‏ 

الاستفادة من البصمة الورائية في بعض حالات 
الاحتلاف بين الزوجين ٤٤١‏ 

الاستفادة من البصمة الوراثية في حالات الاشتباه 
في طفل الأنابيب ٤٤١‏ 

الاستفادة مسن البصمة الوراثية في حالات 
الاغتصاب ف الرنا >٤١‏ 

الاستفادة من البصمة الورائية في حالة الحررب 
وعودة المفقودين والأسرى ٤٤١‏ 

الاستفادة من البصمة الوراثية لإثبات الجرائم 
E‏ 

الاستفادة من البصمة الوراثية للتعرف على جحشث 
الضحايا أثتاء الحروب رالكوارث ٤٠١‏ 

الاعتماد على البصمة الوراثة في تعديد اللنسب 
SY.‏ 


الفهرس الموضوعى 


الاعتماد على البصمة الوراثية لإقامة الحد على 
الرناة 44١‏ 

البصمة الورائية وجحالات الاستفادة منها ٤١۷‏ 
البصمة الورائية وجالات الاستفادة منها ۲۷> 
التعريف بالبصمة الورائية ۲۸> 

تقديم الطرق المقررة في الشرع في إثبات النسب 
كالبينة والاستلحاق والإقرار على المبصمة الوراثية 
<۳٦‏ 

الشروط التى وضعها جيزو الاعتماد على البصمة 
الررائية ى إثبات اللسب ٤١١‏ 

علافة البصمة الورائية بالقيافة >٣۳‏ 

مدى الاستفادة من البصمة الوراثبة لمنع اللعان 
Î‏ 

بطاقات السحب 

بطاقات السحب في الوك بطاقات سحب على 
الکشوف وبطاقات سحب مغطاة ۲۹۲۳ 
بطاقات السحب المغطاة من صيغ التمويل 
والاستشمار في المؤسسات الالية الإسلامیة ۲۹٤‏ 
البطالة 

الوقف على المحاهدين أو قطاع الصحة أر 
مكافحة البطالة حسب الخحاجحة ۱۸۳ 

البطلان 

ترادف الفساد والبطلان عند الفقهاء ٠٤٤١‏ 
البغضاء 

غىرس الكراهية واليغضاء من آثار التفجيرات 
والتهدیدات ۲۸۷ 

البغي 

أحكام البغاة اثنا عشر ٠٥١۷‏ 

البغى من صور الفساد ١د٣٠‏ 

تعریف الغي ١د٣٠‏ 

حرمة البغى ٠٠١١‏ 

حكم البغاة ۳0٦‏ 

الخرارج کالبغاة ف الفساد ٣٠١۸‏ 

ما ذكره القرافي من عقوبة للبغاة ٠۳۷٦‏ 

البلوغ 

اشتراط التكليف وهو البلوغ والعقلل في العامل 


A۱۲ 
٠١١ على الزكاة‎ 

البلوغ من شروط الرئيس الأعلى للدولة ي التظام 
الإسلامي of‏ 

بنو هاشم 

إعطاء الهاشمى من الز كاة إذا كان من العاملين 
عليها ٠١٦‏ 

البنوك 

أساس الفروق بين البنك الإسلامي رالبنك 
التجاري ۲۷۹ 

استقلال أعضاء الهيمة الشرعية في الملصارف 
الإسلامية ۲٠٦۹‏ 


إشراف الهيعة الشرعية على تنفيذ العقود في 
المصارف الإسلامية ۲٦۹‏ 

إشراف الهيئة الشرعية على يع أنشطة الصارف 
الإسلامية ۲٠٣۹‏ 

أمثلة معاصرة من أعمال البنوك الإسلامية ٠١١‏ 
أنواع المراضة في المصارف الإسلامية ٠٠١٠‏ 
بطاقات السحب في البنوك بطاقات سحب على 
المكشوف وبطاقات سحب مغطاة ۲۹۲۳ 
ريجات المبيحين للمرانحة الدرلية لي صررتها 
المصرفية الحديثة ۲١۷‏ 

التفرير السنوي للهيئات الشرعية ۲۷١‏ 

التورق المصرفي والربا ۲۹۳,۲۹۷ 

الحكم الشرعي على صورية المراحسة الصرفية 
المعاصرة في ضو مقاصد الشريعة ۲٠٠‏ 

ا لحيل المقبولة والممنوعة في المراجحة المصرفية الدولية 
1 

دعم سیاسات المؤسسة الدولية مثل صندوق اللقد 
الدولي والبنك الدولي من وسائل العولة 11۲ 
الطبيعة القائونية للهيشسة الشرعية في الصارف 
الإسلامية ۲٦۹‏ 

عمليات التورق المصرفي ۲٦۳‏ 

الفارق الأساسي بين البنوك الإسلامية والبنوك 
الربوية ٠۲١‏ 

قسمة المراجعة المصرفية إلى مصرفية ودولية ٦د‏ 
المراحة الدولية أو الخارجية امصرفية وبيع العينة 
والربا ۲٣۸‏ 
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المرابحة للآمر بالشراء كما تطبقها الملصارف الوم 
o4‏ 

المرابحة المصرفية ٠٠٠٦‏ 

المرابحة المصرفية الدولية أو الخارجية ۲١۷‏ 
المرابحة المصرفية الحلية ٠٠١‏ 

معايبر رقابة الهيعات الشرعية واستقلالها ۲۷٤‏ 
معرفة الهيفة الشرعية عصادر التمويل وطرق 
الإنفاق ۲۷٠‏ 

النقور أو القبول للمرامحة فى المعاملات المصرفية 
الإسلامية ۲٣۱‏ 

وحوب الركاة في أعمال البنوك الإسلامية ٠١١۲‏ 
الوة 

نفقة الاين المسلم على أبيه الكافر ٤١‏ 

البع 
آثار عقد البیع ٠۹۰‏ 

اشتراط البراءة من العيوب في البيعم ٠٠٠١‏ 
اشتراط بعض النافع من ذات المييع 1o‏ 

اشتراط البيع ما ينقطع عليه السعر ۲۲٤١‏ 
اشتراط تعديل الثمن ومراجعته بصورة دورية 
مححم الأرباح 144 

اشتراط زيادة منفعة للبائع مدة معيئة 11 
اشتراط عدم تصرف المشتري في المبيع بيعا أو هبة 
إلا عوافقة البائم ٠۹۸‏ 

اشتراط عدم المنافسة في البیع ۲١٠۹/۱۹۰‏ 

بيع الننيا وبيع الوفاء 6 

ثبوت خیار العیب شرعا ٠۹١‏ 

شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع لأجحل 
Y4‏ 

شرط استحقاق البائع ما بحصل عليه المشتري من 
تمن أو عائد فوق المتوقع ۲٠٠١‏ 

شرط استحقاق البائع ما بحصل عليه من زيادة 
على الشمن المتوع عند بيع السلعة المشتراة ٠۹١‏ 
شرط الإعفاء من المسؤولية 

البراءة أو جرع منها ۲٠٠١‏ 

شرط التجربة في عقود الاسنصناع والبیع ۲١۲۳‏ 
شرط التجربة في المصنوعات المعدة لمدة معينة 
I44‏ 


شرط خخنفيف المسؤولية كالبرء من عيب معين لا 
يعلمه وتحميل المشتري الضرائب ۲١۹‏ 

شرط التدريب على استخحدام المعدات المشتراة 
11° 

شرط تنازل الشريك عن الأرباح التي قد تتحقق 
مقابل مبلغ مقطوع ۲۱۱ 

شرط التوثيق تي العقود کالییعم ۲۲۰ 

شرط الصيانة في الآلات في البيع والإحارة ۲۲۲ 
شرط المصادقة على بيع الأسهم والحصص من قيل 
مجلس الإدارة ۲٠١‏ 

الشروط المستحدئة في بال البيع ٠۸۸‏ 

الصلة بين التورق وبيع العينة ۲۸۸ 

کون الثمن في المبیع معلوما للعاقدین ۲۲٤١‏ 

بيع انيا 

بيع الشنيا وبيع الوفاء Yo‏ 

بيع العينة 

التورق وبيع العينة والقرض الربوي ۲٠۳‏ 

الصلة بين التورق وبيع العينة A۸‏ 

المرابحة الدولية أو الخارجية المصرفية وبيع العينة 
والربا ۲۸ 

بيع الوفاء 

بيع الثنيا وبيع الوفاء Yo‏ 

البيعة 

دحول المسلم للكنائس والبيع والمعابد اللخصصة 
لغير المسلمين ۸> 

البينة 

تقديم الطرق المقررة في الشرع في إثات النسب 
كالبينة والاستلحاق والإقرار على البصمة الوراثية 
۳٦‏ 

البيقة 

أسباب تلوث البيعة ۷٠۲‏ 

أضرار تلوث البيغة ۷.٠١‏ 

اقتراحات تقللل من التلوث وتعمل على حهاية 
البيعة ۷١۹‏ 

الإنسان والبيعة ۷٠۷‏ 

بعض مصادر تلوث البيعة التي ينهى الإسلام عنها 


الفهرس الموضوعى 
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1۳ 

البيئة والمدنية والحضارة ۷٠۸‏ 

تصرف الإنسان أحد أسباب تلوث البيئة ۷٠۳‏ 
تنظيف المسجد من الحفاظ على البيغة ۷١٣۳‏ 
الحجر الصحي الذي أمر به الإسلام من الحفاظ 
على البيغة ۷١٤‏ 

الحفاظ على البيعة واحب شرعاً ۷.4 

حهاية البيغة في الشريعة الإسلامية ۷٠٠‏ 

الشريعة الإسلامية وحهاية البيفة لي وقت الحرب 
V\o‏ 

الشريعة الإسلامية وحهماية البيئة في وقت السلم 
۷11۱ 

طرق الوقاية من تلوث البيعة والعلاج الدالم 
۷4 

الطهارة والنظافة في الإسلام حزء من الحفاظ على 
الييعة ۷١١‏ 

عوامل تلوث البيئة وآثاره ۷٠١‏ 

الغسل نوع من الحفاظ على البيعة ۷١١‏ 

معاملة ابلعرحى والمرضى والقتلى في أعقاب 
الحرب من المفهوم الإسلامي وحاية البيئة ۷٠١‏ 
معنى الييئة ۷١١‏ 

موقف الشريعة الإسلامية من حهماية البيعة ۷٠١‏ 
النظافة للوقاية من الأمراض التي تضر البيعة ۷٠١‏ 
نهى الإسلام عن توسيخ الطرقات من الحفاظ 


۷١ ٤ على البيعة‎ 

الوضرء نوع من الحفاظ على البيعة ۷١١‏ 
تاريخ الشريع 

تاريخ التشريع من العلوم الشرعية الخديدة ۷٦۷‏ 
التأمين 

أقساط أو احتياطات التأمين التكافلي ٠١١‏ 
الأمين التكافلي 


أقساط أو احتياطات التأمين التكافلى ٠١١‏ 
الزكاة في أموال التأمين التكافلي ۱۲۸ 

موارد التأمين التكافلي ٠١۲۷‏ 

العأمينات الأجتماعية 

أموال التأمينات الاجتماعية قبل ويبعد صرفها 


٠١۹ لمستحقها‎ 


الركاة في أموال التأمينات الاجتماعية ٠١۹‏ 
التأمينات النقدية 

التأمينات النقدية للحصول على الخدمات 
کالهاتف ۱٤٤١‏ 

التأريل 

الفرق بين التفسير والتأويل ۷٠١‏ 

التبني 

الآيات الفرآنية والأحاديث التبوية التي تدل على 
تحریم التبني ۷۸ 

بقاء التبنى بين العرب في الجاهلية بعد ظهور 
الإسلام ۷۷ 

تبني رسول الله لزيد بن حارثة ۷۷ 

التبني وأبعاده الإنسانية والاجحتماعية ۷١‏ 

الحكمة في إبطال نظام التبني في الإسلام ۷۹ 
التجارة 

تميز العلاقات الدولية الإسلامية بانتقالهامن 
المسالمة والمىودة إلى الإنعاش الاقتصادي والتبادل 
التجاري ٠5۰‏ 

حقيقة التحكيم التجاري المعاصر ۷۳۹ 

مستند القول .عشروعية التحكيم التحاري ۷١۹‏ 
الموقف من التحكيم التبحاري الحديث ۷٣۷‏ 
التجديد 

الإصلاح والنهضة والتجديد في ختلف العلوم 
الإسلامية وهسي علرم العقيدة» وعلوم الشريعة» 
وعلوم الوسائل د۷ 

التجربة 

شرط الاحتف اظ بالملكية في البيع لأحل 
rev4‏ 

شرط التجربة في عقرد الاستصناع والبیع ۲١٣۳‏ 
التحرر 

قيام دولة الإسلام على أساس تحرر الفرد وتحرر 
المجتمع من السيطرة والخضوع ۹۸ 

التحريق 

تحريق العدو بالنار لي الحرب في الإسلام ۷۸٠١‏ 
الريب وهدم المنازل والتحريق والتغريق في 
الحرب ی الالام ۷۸۳ 
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التحكيم 

أنواع التحكيم وجالاته ۷۲٤‏ 

أهم الفروق بين القضاء والتحكيم ۷۲٣۳‏ 
التحكيم الاختياري ۷۲٤‏ 

التحكيم الإلزامي Yo‏ 

تحكيم الذمي ۷۳۲ 

التحكيم في الأموال والعقود والديون والزواج 
والنفغة ۷۲١‏ 

التحكيم في اللعان ۷۲١‏ 

تحکیم الکافر ۷۳١‏ 

کیم الرتد ۷۲۲ 

تعريف القضاء والتحكيم والفرق بين القاضي 
واللحكم ۷۲۲ 

تنفیذ حكکم الققاضي أو الحكسم غير السلم 
للضرورة ۷۳۲ 

حالات رد حكم المحكم أو القاضي وعدم تنفيذه 
Yt‏ 

حقيقة التحكيم التجاري المعاصر v۹‏ 

شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من 
الحاكم أو هيات الحكيم Vé‏ 

شروط المحكم YY.‏ 

عدم جواز التحكيم ق الحدود والقصاص عند 
جمهرر الفقهاء ۷۲١‏ 

ما يجوز التحكيم به عند الحنابلة V1‏ 

ما يختص به القضاء ولا جوز التحكيم به 


۷۲١ المالكية‎ 

جحالات التحكيم الائزة وغير الجائزة ۷٠١‏ 
مدى لىزوم الحكم القضائي وحكم الملحكمين 
YY¥‏ 

مدى مشروعية قضاء وتحكيم غير المسسلمين 
4 


مستند القول مشروعية التحكيم التجحاري ۷۳۹ 
موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية 
قضاء وتحکیماً وشروطه ۷۲۱ 

المرقف من التحكيم التجاري الحديث ۷٣۳۷‏ 
نقض حكم المحكم إذا اصطدم ما ليس فيه 


نقض حكم المحكمين إذا حالف الشرع ۷٤٠١‏ 
وجوب تنفيذ حكم المحكم ۷۲۸ 

العحية 

تحية الحار النصراني ومصافحته والسلام عليه >١‏ 
العخريب 

أنواع التدمير والتحريب والتفجيرات والتهديدات 
التي تواجه الآمنین ۲۷٤‏ 

التحريب وهدم المنازل والتحريق والتغريسق في 
الحرب ني الإسلام ۷۸۳ 

التداوي 

استعمال الدواء المشتمل على بحس العين كالندرير 
٥١‏ 

استعمال الكحول في التداوي ۷ه 

التزام أحكام الضرورة الشرعية في تناول الدواء 


الشوب .عحرم oY‏ 
التداوي بالخمر على طبيعتها من غير استحالة 
o‏ 


التداو ي بالنجاسات ده 

التداوي بلحم اختریر ٤د‏ 

عيادة غير المسلمين ومعابحتهم وتعريتهم ٤‏ 
قیود جواز التداوي بالخمر ٥ه‏ 

العدريب 

شرط التدريب على استخدام المعدات المشتراة 
140٥‏ 

التدمير 

أنواع التدمير والتحريب والتفجيرات والتهديدات 
التى تواجحه الآمنين ٠٣۷٤‏ 

التربية 

اتبا ع النظام الأصح ف التربية را من مظاهر 
الوسطية الإسلامية ٣ه‏ 

التربية الواعية الهادفة من طرق الوقاية من 
التفجیرات والتهدیدات ٠۹۲‏ 

العولة وتغيير المناهج التربوية واكقافية 1۸۳ 
الترشيح 

جعل الانتخاب والترشيح في الدعقراطية 
الإسلامية بيد أهل الحل والعقد 0.4 
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مشاركة المرأة السلمة لي الاتتحاب والترشيح 
للبرلان ٥۲۲‏ 

من أحاز أن تكون المرأة ناحبة ومنتخبة ما عدا 
توليها رئاسة الدولة ٣ه‏ 

من رأى أن تكون الرأة ناخحبة لا منتخبة ٥۲٤‏ 
الثر كة 

الصلح على المخحارجة ني التركة ۲٠۲‏ 

اللسامح 

دعوة الإسلام إلى السلم والأمسان وإحلال السلم 
محل الحرب والتسامح عل التعصب والتعارف حل 
الخصام ٤١‏ 

قيام عالمية الإسلام على معاملة الاس على أساس 
من العدل والتسامح والمساواة ٠٦7‏ 


التسمية 

التسمية في الذيح ۳¥ 

الحشدد 

ترك المغالاة ي الدين أو التشدد أو التعمق فيه 
oA‏ 


التشدد في الديسن والتكفير وانحراف الفكر سن 
أسباب التفجيرات والتهديدات الحالية ٣۸١‏ 
اللشريع 

تاريخ التشريع من العلوم الشرعية الحديدة ۷٦۷‏ 
التصادم 

اشتراك المتصادمين في وسائل اللقل في الضمان 
.1 

التصادم بين وسائل النقل المؤدي إلى موت 
ال ركاب ومسؤولية ذلك ۳.۹ 

التصوف 

دراسة علم التصوف وعلم الفلسغفة وعلم 
الاجتماع والأحلاق وعلم المنطق ملحقة بدراسة 
العقيدة ۷٠٥١‏ 

من الوسطية عدم التعمق أو الإغراق في الدين أو 
الاسترسال تي الروحانيات والتصوف ٥۸١‏ 
نشأة علم التصوف ودراسته ۷٠١‏ 

النطرف 


أسباب التطرف وخاطره ٤)٠٥‏ 


A\¥Y 


إطلاق ألفاظ التطرف والعنف رالإرهاب في 
مصطلحات هذا العصر ٤٠۲‏ 

انواع التطرف ۳۹۸ 

بناء الشخصية الإسلامية من طرق علاج التطرف 
1۲ 

التحلف أو السطحية أو الإشاعات الرائحة من 
أسباب التطرف ٤٠١‏ 
التطرف الاعتقادي ۲۹۸ 

التطرف الخارجي أو الدولي ٤٠١‏ 

التطرف السياسي ۳۹4 

التطرف تى العبادات العملیة ٠۳۹۹‏ 

التطرف والغلو ف الدین ۳۷١‏ 

تعریف التطرف ۳۹۷ 

التكفير واستحلال دماء المخالفين من أسباب 
التطرف ٤٠۷‏ 

. اجهل بسالدين والتورط بتكفير المحالفين من 
صفات المتطرفين ٤٠٠۲‏ 

اجهل الواضح مقيقة وأبعاد أحكام الديين من 
أسباب التطرف ٤٠١‏ 

سوء حال المسلمين وتفرقهم وضعفهم من أسباب 
التطرف ٤١۸‏ 

الضعف وترك استعمال الشدة والحزم من الدولىة 
من أسباب التطرف ١ء٠‏ 

طرق علاج التطرف 1۱ 

طرق الوقاية من التطرف ووسائل العلاج >٠١‏ 
ظاهرة التطرف والإرهاب ٠۹٩٣‏ 

الطلم الاجتماعي والسياسي من أسباب التطرف 
۹ 

العناد والقسوة و الغلظة من أسباب التطرف 
Î‏ 

الفرق بين التطرف والحهاد ٤٠۲‏ 

التطرف في الإسلام ٣۹۸‏ 

خاطر الإرهاب أو العف والتطرف ٠.۹‏ 
مقاومة كل أنواع التطرف والغلو قي البلاد التي 
لا عدران فيها على المسلمين من مظاهر السماحة 
واليسر في الإسلام ٠۷۲‏ 

من أمثلة الفرق بين الإرهاب والتطرف من جهةء 
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وبين المقاومة والجهاد من جهة أحرى ٤٠٤‏ 

من الوسطية الإسلامية انعدام ما يسمى بالإرهاب 
أي التطرف روالغلو ٠۸٠١‏ 

موقف الإسلام من العطرف >١١‏ 

الوسائل الوفائية من وقوع التطرف ٠٠١‏ 

وسطية الإسلام فلا مغالاة ولا تطرف ولا تهاون 
أو تقصیر ۰۷۸ 

التعارف 

التعارف ما بين الشعوب والقبائل 1٤١‏ 

دعوة الإسلام إلى السلم والأمان وإحلال السلم 
محل الحرب والتسامح عل التعصب والتعارف محل 
الخصام ٦٤٥١‏ 

مياق الأمم والشعرب هر ميثاق التعارف ٠٤٦‏ 
التعاون 

إيتار الإسلام ميدأ السلم والإخساء الإنساني 
والتعاون الدرلي 1.۵ 

تدمية روح التعاون والإيفار في تفوس الأطباء 
۳۲۸ 

الحفاظ على السلم العالمي والوفاء بالعهد من 
أصول التعاون الدولي بين المسلمين وغيرهم خارج 
العالم الإسلامي 1۸ 

قيام العلاقات الاجتماعية في الإسلام على التراحم 
والتعاون والعفو ٥۹۰‏ 

التعاون الدولي 

اتاق الشرع الإسلامي والقانون الدولي ثي حظر 
الجرائم الواقعة على أمن الدولة ٣۷٣‏ 

التعايش 

إحياء ثقافة التعايش السلمي واحترام الآحرين في 
إطار الحق من وسائل الخروج من أزمتتا ۳۷ 
التعامل والتعايش مع المجتمعم ۲۸ 

التعدد 

تعدد المجتمعات والأديان والفقافات ٠4۲‏ 

عيش المسلمين في جتمع متعدد الملل والمذامب 
۲۸ 

التعدي 


حرمة التعدي وظلم أهل الذمة وغيرهم ٤١‏ 


عبء إلبات التعدي أو التقصير في حالة الخسارة 
في المشا ركة في الاستتمار ۲۸١‏ 

عدم ضمان صاحب يد الأمانة إلا بالتعدي أو 
التقصير أو الإهمال ۲۸۳ 

التعذيب 

حرمة التعذيب والتمشيلل بالقتلى بعد الحسرب 
¥۱۸ 

التعزير 

أنراع العقوبات التعزيرية ٠٠۷‏ 

جرائم التعزير من أنواع الفساد ٠٠۷‏ 
الحدود والتعازير من العقوبات المقررة شرعاً 
لحماية حقوق الإنسان ٤۹۸‏ 

حفاظ الشريعة على رعاية أبنائها في محال 
العلاقات وحفظط اللصالح من حلال المؤيدات 
الجرائية كالمدود والتعازير د۷ 

حكم التعزير بالغرامة المالية ۲٠۲٠١‏ 

التعزية 

تعزية الكافر ٤1‏ 

عيادة غير المسلمين ومعالحتهم وتعزيتهم >٤‏ 
التعصب 

دعوة الإسلام إلى السلم والأمان وإحلال السلم 
حل الحرب والتسامح عل التعصب والتعارف محل 
الخصام ٤١‏ 

نبذ التعصب الدينى والمذهبى من مظطاهر اليسر 
والسماحة في الإساام ۷ 

تعويض نهاية الخدمة 

الزكاة في مكافأة الادحار وهو تعريض نهاية 
الخدمة ۱۲۸ 

التغربق 

التحريب وهدم امازل والتحريق والتغريق في 
الحرب في الإسلام ۷۸۳ 

التفجير 

آثار التفجیرات والتهدیدات ۲۸۹ 

إحداث تصدع وتفريق أبناء المجتمع والإضرار 
بالأمة من آثار التفجیرات والتهدیدات ٣۸۷‏ 
أسباب التفجيرات والتهديدات الالية ٣۷١‏ 
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۸۱1۹ 
أنواع التدمير والنخريب والتفجيرات والتهديدات | ذم التقليد الأعمى ۲۷ 
التي تواجه الآمنين ٠۷٤‏ التكافل الاجتماعي 
الفجيرات والتهديدات التي تواجه الآمنين ٠٠۹‏ | أهم ضمانات التكافل الاجتماعي ف الإسسلام 
الحكم الشرعي لن يقوم بالتفجيرات والتهديدات | 4۸۷ 
۳A۸‏ من الوسطية تجقيق التكافل الاجتماعي ٥۸١‏ 
وسائل الوقاية من جرعة التفحيرات والتهديدات | التكريم 
۳4۰ تكريم الإفسان والحفاظ على حقوقه من قواعد 
التفسير التنظيم الدولي في نظام الإسلام ٠۹۹٩‏ 


تعريض علم التفسیر ۷١۹‏ 

التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول ۷٠١‏ 

التفسير الموضوعي ۷٦١‏ 

الفرق بين التفسير والتأويل ۷٠١‏ 

فروع علم التفسير ۷٠٦١‏ 

التفكير 

إيجاب الإسلام للتفكير ١١‏ 

التقاعد 

حكم استبدال حزء من الراتب التقاعدي ٠١١‏ 
حلاصة الحكم في زكاة مكافأة نهاية الخدمة 
والراتب التقاعدي ٠١١‏ 

الراتب التقاعدي بعد قبضه من مستحقه ١١١‏ 

ال زكاة على الراتب التقاعدي ٠١١‏ 

وقت تلك الراتب التقاعدي ٠١۸‏ 

التقدم 

قيام عالية الإسلام مع تدمية عرامل النهضة 
والتقدم والحضارة 11۷ 

تقرير المصير 

الترام الإسلام بحت تقرير المصير للآحرين وحقهم 
ثي الحرية والعیش الکريم 1۳۸ 

التقصير 

عبء إثبات التعدي أو التقصير في حالة الخسارة 
في المشاركة ف الاسثمار ۲۸١‏ 

عدم ضمان صاحب يد الأمانة إلا بالتعدي أو 
التقصیر أو الإهمال ۲۸۲ 

التقليد 

دعرة القرآن لاستخدام العقل ثي تصحيح العقيدة 
وثرك القليد الأعمى ١۷‏ 


التكفير 

التشدد في الدين والتكفير وانحراف الفكر مسن 
أسباب التفجحيرات والتهديدات الالية ٣۸١‏ 
التكفير واستحلال دماء الخحالفين من أسباب 
التطرف ۷.> 

اجهل بالدين والحورط بتكفير اللحالفين مسن 
صفات المتطرفين ٤٠۲‏ 

التكلفة 

تحديد بدل المقاولة بالتكلفة ونسبة ربح ۲۳۷ 
اكليف 

اشتراط أن يكون القاضي حرا ذکرا مکلفاً عدلً 
V4‏ 

اشتراط التكليف وهو البلوغ والعقل قي العامل 
على الزكاة ٠١١‏ 

العقل مناط التكليف ١١‏ 

كون التكاليف بقدر الاستطاعة من مظاهر اليسر 
والسماحة في الإسلام ۹٦د‏ 

ملازمة السماحة والاعتدال في التكلي ف في 
العبادات ٤۸د‏ 

التلوث 

أسباب تلرث البيغة ۷٠.۲‏ 

أضرار تلوث البيغة ۷.١‏ 

اقتراحات تقلل من التلوث وتعمل على حماية 
البيغة ۷١١۹‏ 

بعض مصادر تلوث البيئة التي ينهى الإسلام عنها 
Y1‏ 

طرق الوقاية من تلرث البيسة والعلاج الدائم 
۷۰۹ 


AY: 


عرامل تلوث البيئة وآثاره ۷٠۲‏ 


الت 


حرمة التعذيب والتمثيل بالقتلى بعد الحرب 
۷1۸ 

النهي عن التمثيل بالقتلى من قواعد الحرب لي 
الإسلام ۷۷۸ 
العمويل 

بطاقات السحب الغطاة من صيغ التمويل 
والاستشمار في المؤسسات المالية الإسلامية ۲۹٤‏ 
مويل الأسهم والاستثمار فيها من صيغ التمويل 
ي المؤسسات الإسلامية ۲۸۷ 

مويل المنافع من صيغ التمويل والاستمار في 
المؤسسات المالية الإسلامية ۲۹۰ 

صيغ التمويل والاستشمار في الؤسسات المالية 
الإسلامية ۲۷۷ 

عمليات التورق المصرف من صيغ التمويل 
والاستثمار في الم سسات الإسلامية ۲۸۸ 

ما يختلف به الاستفمار الإسلامي عن التمويل 
الربوي ۲۷۸ 

المشاركة والوسائل العملية لتفعيلها في التمويل 
۸۰ 

الشاسل 

التناسل أحد مقاصد الزواج ۸۷ 

التهديد 

آثار التفجیرات والتهدیدات ۲۸٦‏ 

إحداث تصدع وتفريق أبناء الجتمع والإضرار 
بالأمة من آثار التفجیرات والتهدیدات ٣۳۸۷‏ 
أسباب التفجيرات والتهديدات الحالية ٣۲۷١‏ 
أنواع التدمير والتخحريب والتفجيرات والتهديدات 
التى تراجه الآمنين ٠۷٤‏ 

التفجير ات والتهديدات التي تواجه الآمنین ٠٦۹‏ 
الحكم الشرعي لمن يقوم بالتفجيرات والتهديدات 
AA‏ 

وسائل الوقاية من جرعة التفجحيرات والتهديدات 
۳۹۰ 

التهنئة 

تهنغة غير المسلمين بأعيادهم 3 
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التوازن 

العمل على تفعيل البادئ الإسلامية الأساسية ف 
تحقيق الثوازن العالمي 1۲۲ 

التورق 

تعریف التورق ۲٣۳‏ 

تعریف التورق ۲۸۸ 

التفرقة بين التورق لمقصد شرعي وبين التورق 
للاحتیال على الربا ۲۹۲ 

التفرقة بين السورق لمقصد شرعي وهر الحاجة 
وبين التورق للاحتیال على الربا ۲۹۷ 

التورق المصرف والربا ۲٠۷‏ 

النورق المصرلي والربا ۲۹۳ 

الورق وبيع العينة والقرض الربوي ۲٠۳‏ 

حکم التورق ۲۸۹ 

حكم التورق شرعاً 1٤‏ 

الصلة بين التورق وبيع العينة YAA‏ 

علاقة التورق بالریا ۲۹۱ 

عمليات التورق المصرفي ۲٠۲۳‏ 

عمليات التورق اصرف من صينغ التمويل 
والاستشمار في المؤسسات الإسلامية ۲۸۸ 

الثروة الباطنة 

تفري الشافعية في ملكية المعادن بين الظاهرة 
والباطنة ١1۹‏ 

كيفية احتساب زكاة أموال الشررات الباطنة 
والطبيعية ٠١١‏ 

ملكية الثروات الباطنة كالمعادن ١١۷‏ 

الثروة الطبيعية 

الثروات الطبيعية الظاهرة كأنواع الطيور والكلاً 
من الأمرال العامة ١١۷‏ 

كيفية احتساب زكاة أموال الىثروات الباطنة 
والطبيعية ٠١١‏ 

الغقافة 

تغريب الثقافات الوطنية بواسطة الإعلام ممن 
وسائل العولمة ٦١‏ 

تغريب العولة للتقافات الوطنية رالدينية عن طريق 
ری الإعلام 1۸٩‏ 

توظيف العلم للاحتراق الثقافي بهدف إلغاء الهوية 


الفهرس الوضوعى 


الوطنية من وسائل العولة 11۲ 

حقوق الإلسان بين العالمية والخصوصية الثقافية 
3 

حطر العولة على الهرية اللقافة الإسلامية ٠٥۸‏ 
العولمة الثقافية ٠٥۷‏ 

العولمة الثقافية أحدث أنواع السيطرة الغربيية 
14۲ 

العولمة وتغيير المناهج التربرية والثقافية 1۸۳ 
العولة وتقريض وجرد الدولة الإقليمي وتبديد 
الثقافات المحلية وتهيئة مناخ أوسع للجرعمة ٠4۲‏ 
محاولة عولة الثقافة الترويج لمعطيات الحضارة 
الغربية ٦۸٦‏ 

الئمن 

اشتراط تعديل الثمن ومراحعته بصورة دورية 
جم الأرباح ٠۹۹٩‏ 

شرط استحقاق البائع ما يحصل عليه امشتري من 
تمن أو عائد فوق التوقع ٠٠١‏ 

شرط استحقاق البائع ما محصل عليه من زيادة 
على الفمن المتوقع عند بيع السلعة المشتراة 1۹٦‏ 
کون الئمن ي المييع معلوما للعاقدین ۲۲۶ 
الجراح 

معاملة الجرحى والمرضى والقتلى لي أعقاب 
الحرب من مفهوم إسلامي وهاية البيئة ۷٠١‏ 
الحرمة 

اتساع مفهوم الإجرام وتشعبه مع اتساع بجحال 
العولمة 1۸٣‏ 

اتفاق الشرع الإسلامي والقانون الدولي في حطر 
الجرائم الواقعة على أمن الدولة ٠۷٣‏ 

الإجرام المفتعل الذي يرتكبه نظام العولمة 1۸١‏ 
احتضان العولة الأمريكية لأوكار الحربمة ۸٠‏ 
الاستفادة من البصمة الورائية لإئبات الجرائم 
4 

إقامة العدل السياسى وتحقيق المساواة وإطلاق 
الحرية وإحقاق احق يودي إلى إشاعة الأمسن 
واستقصال الحرمة ۲۷۹ 

اهم أسباب الحربمة المباشرة الناجمة عن العولة 
1۹¥ 


AY! 


النحريم والتجريم لمن يقوم بالتفجيرات 
والتهدیداٹت ۳۸۹ 

ترويج العولمة لتعاطي المحدرات والمسكرات 
واقتراف الحرائم ٦۸۷‏ - 
تشكيل القيم الدينية الإسلامية حصنا منيعا من 
ارتكاب الحرعة 1۸۲ 

التعارض بين مفهوم الحرعة ي الغرب ومفهومها 
في الإإسلام 1۹٤‏ 

تعريف المارردي للجرية أو الحناية ٦۷۸‏ 

تفنن المجرمون لي ارتكاب الحرمة واستخدامهم 
للمعلوماتية للسطو على البنوك وغيرها ٠۷۲‏ 
دعوة العرلة إلى جاوز النظام الجرائي في الإسلام 
وتأئير ذلك على اتساع الجحرمة 1۹١‏ 

الدين رادع عن ارتكاب الحرائم ٦۷۳‏ 

ضعف السلطة الرطنية بسبب العومة تسبب 
الاجتراء على ارتكاب احرائم 1۷۲ 

العولة وأثرها على الجريمة من الناحية الشرعية 
2 

العولمة والإبقاء على مصالح الغرب وما ينجم عنه 
في نمو ظاهرة الإحرام 1۸١‏ 

العولة وتحاوز الخصوصيات الإقليمية والقيسم 
الديية حول الإجرام ٦۸۲‏ 

العرلة وتقويض رجرد الدولة الإقليمي وتبديد 
الفقافات المحلية وتهيعة مناخ أوسع للجحريمة 1۹۲ 
العولمة وتمييع المفاهيم الفكرينة حول حطررة 
الجريمة وتتوعها 1۷۲ 

العولمة وشمولية النظام الغربي وتقاليده في مفهرم 
الإجرام ۷۹ 

العولة وعها معايير حقوق الإنسان وأثر ذلك في 
ظاهرة الإجحرام ٦۹٤‏ 

مدى تأثير الأسباب المصاحبة للعولة على الجرمة 
4۸ 

مساعدة بنية العولمة في الغرب على ارتكاب 
ابحرائم 1۷٤‏ 

نزعة الإحرام وشهرة السلطة مسن أسباب 
التفجيرات والتهديدات الجحالية ۲۸۲ 

نزعة التفوق العرقي والاستكبار العالمي لصالعي 


AY 
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العولة وأثر ذلك في ظاهرة الإجرام 14١‏ 

الجلد 

طهارة الخمر والجلد والميتة بالاستحالة عد 
الشاقعية ٠۹‏ 

الجمع 

الجمع بين الصلاتين للحاحة ٤‏ 

الخمعة 

تعارض العمل مع صلاة الجمعة ۲٠‏ 

الجمعيات الثيرية 

إنفاق الحمعيات الخيرية على المعاهد الشرعية 
وعلى طلبة العلم ٠١١‏ 

ما تقوم به الحمعيات الخيرية من مع الزكاة 
وصرفها ۱١4‏ 

الجمهورية 

أقرب صرر الدعةراطية لنظام الشورى هر 
اليعقراطية النيابية والنظام المىمهوري الرئاسي 
ofr‏ 

الجنازة 

للشاركة في تشييع جنازة غير امسلم ٤۹‏ 
الجدايات 

ت ركيز العولمة على اتراق النظام الحنائي 
الإاسلامی 1Yo‏ 

تعريف الماوردي للجرية أو الجناية ٦۷۸‏ 
تكامل نطام السؤولية المدنية والجنايِة مسن 
الوسطية الإسلامية ۷ده 

الجمع بين عقوبة القصاص رالدية والعفر من 
مظاهر الوسطية الإسلامية ٠٥۸‏ 

الجنرن 

لقتل عمداً من الصبي والمجنون والعتوه يجري 
جحرى القتل الخطاً ۲١١‏ 

اهاد 

احتلاف الحهاد عن اللإرهاب في الغايات ۳۴ء 
احتلاف مفهوم الإرهاب عن الحهاد ٤1۹‏ 
الجهاد في الإسلام لدفع الظلم ورد العدوان ٠٠.۸‏ 
اجهاد المفروض وحق المقاومة 11۷ 

الدفاع عن النفس أو الوطن أو لص علوان من 


اهاد المشروع ٠۱۷‏ 

الفرق بين أنظمة الحرب الدولية ونظام الحرب أو 
اهاد في الإسلام ۷۷١‏ 

الفرق بين التطرف والحهاد ٤٠۲‏ 

مشروعية الحهاد في الإسلام ٠٠۸‏ 

من أمثلة الفرق بين الإرهاب والتطرف من جحهةء 
وبين المقاومة والحهاد من جهة أحرى >٠4‏ 

من الوسطية أن يكن الجهاد والدفاع عن 
حرمات الإسلام ٥۷۹‏ 

الوقف على المجاهدين أو قطاع الصحة أو 
مكافحة البطالة حسب الحاجحة ۱۸۳ 

الجهل 

اجهل بالدين والقورط بتكفير المحالفين من 
صفات المتطرفين ٠٠.۲‏ 

اجهل الواضح جحقيقة وأبعاد أحكام الدين من 
أسباب التطرف ٤٠٩‏ 

اجهل والفشر والمرض من أسباب التفجسيرات 
والتهديدات الحالية ۲۸١‏ 

اجيلاتين 

استخدام لحم الخنرير وشحمه وبعسض دهون 
الحيوانات اليعة تي الأطعمة المعلبة والجلاتين 
وغیرها 1۰ 

حاضر العالم الإسلامي 

حاضر العالم الإسلامي من العلرم التي تدرس 
حدیٹا في الجامعات ۷٦۹۸‏ 

ا لحب 

الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال 
لي المحبة والمودة والموعظة والإرشاد ٠۹۲‏ 

احج 

التوسط والاعتدال في احج ٥۸۸‏ 

الحجر الصحى 

الحجر الصحي الذي أمر به الإسلام من الحفاط 
على البيعة ۷١١‏ 

الحدود 

الادعاء بتعارض جرائم الحدود لي الإسلام 
وأحكام الأسرة ومع حقرق الإنسان د۹٦‏ 


الفهرس الموضوعى 


AYY 


الاعتماد على البصمة الوراثية لإقامة الحد على 
الزناة ٤٤١‏ 

جرائم الحدود من أنواع الفساد ٠٠١‏ 
الحدود والتعازير من العقوبات المقررة شرعا 
خماية حقوق الإنسان ٤44۹۸‏ 

حفاظ الشريعة على رعاية أبنائها في جال 
العلاقات وحفظ المصالح من نحلال المؤيدات 
الجزائية كالحدود والتعازير ٦۷١‏ 

عدم تناني القصاص والحدود مع حقوق الإنسان 
ي الإسلام ۷٠١‏ 

عدم جحواز التحكيم في الحدود والقصاص عند 
ههور الفقهاء ۷۲٠١‏ 

الحدیث 

تعريف علم الحديث ۷11 

تعريف علم دراية الحديث وأشهر کتبه ۷٦١‏ 
تعريف علم رواية الحديث وأشهر كتبه ۷٦١‏ 
تقسيم علوم الحديث إلى علم رواية الحديث وعلم 
دراية الحديٹث ۷٦١‏ 

الحديث وعلومه ۷٦١‏ 

الحرابة 

إطلاق الحرابة على من يقرم اليوم بالتفجيرات 
Yoo‏ 

انطباق عقربة المحاريين على المحربين والمفسدين 
Yo‏ 

الباعث على القتال في الفقه الإسلامي ليس الكفر 
إا العدوان والحرابة ودفع العدران 1۲ 

جزاء المحاربين ٣٠٤١‏ 

الحرابة من صور الفساد ٠٥4‏ 

علة القتال في الإسلام هي الحرابة أو العدوان 
وليس الكفر ٠٠١‏ 

الحرب 

احترام الكرامة الإنساية مسن أهم قواعد الحرب 
وأساليب القتال في الإسلام ۷۷۸ 

اساب اروب التي حاضها السلمونت 14۸ 
استحدام أسليحة الدمار الشامل قي الحرب ۷۷٤‏ 
استعمال الألغام في الحرب ۷۸١‏ 

الاستفادة من البصمة الورائية في حالة الحروب 


وعودة المفقودين والأسرى ٤٤١‏ 

الاستفادة من البصمة الوراثية للتعرف على جحشت 
الضحايا أثناء الحروب والكوارث >١‏ 

الأسلحة والأساليب المستحدمة والوسائل المحرمة 
في الحروب ۷۷٤‏ 

الأسلحة والوسائل والأساليب الادية الحرمة في 
الإسلام VAS‏ 

الأسلحة ووسائل الحرب في الإسلام ۷۸٠١‏ 
الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم لا 
الحرب ٠٥,٥٥۹4‏ 

أصول التعامل ني الحروب ي نظام الإسلام ٠.١‏ 
الالتزام بالأخحلاق والفضيلة من أهم قواعد الحرب 
في الإسلام ۷۷۹ 

التزام المسلمين فی حروبهم الحفاظ على معطیات 
المدنية والحضارة ١ه“‏ 

هم قواعد الحرب قي الإسلام ۷۷١‏ 

الباعث على القتال في المفهوم الإسلامي ٦١١‏ 
تحريق العدو بالنار في الحرب في الإسلام ۷۸٠١‏ 
التحريب وهدم المنازل والنحريق والتغريق لي 
الحرب فن الإسلام ۷۸۲ 

العغريق بالماء في الحرب في الإسلام ۷۸۲ 

تفريق صفوف العدو من خدع الحرب الجسائزة 
۷۸1 

الحرب في الإسلام هي الحرب العادلة ٠١١‏ 
الحرب ف القانون الدولي 1¥ 

الحرب في ميزان الإسلام مشروعة للضرورة 
ولقمع الشر ۷۷۷ 

الحرب لماصرة الظلومين من صرر الجهاد 
الشروع 11¥ 

الحصار الاقتصادي اى الحرب في الإسلام ۷۸۳ 
الحصار والتدمیر ق اخرب ۷۸۲ 

الخدع الجائز ي ارب ۷۸١‏ 

حلع الحرب ۷۸٩‏ 

حضو ع الحرب لي الإسلام للنصوص الشرعية 
Y7‏ 

دعوة الإسلام إلى السلم والأمان وإحلال السلم 
محل الحرب والتسامح محل التعصب والتعارف محل 


AY 

النصام د٤٦‏ 

الرحمة في السام والحرب من قراعد التنظيم 
لدولي في نظام الإسلام 1٠۲‏ 

السلاح الأبيض والقذائف الثقيلة من الوسائل 
المشروعة في القتال في الإسلام ۷۸١‏ 

الشريعة الإسلامية وحماية البيعة في وقت الحرب 
¥10 

عدم جحواز قتل الأفراد من الأعداء إلا حال الحرب 
۱ 

العلاقات الدولية الإسلامية في وقت الحرب 
1.۷ 

الغاية من السلم والحرب في الإسلام 14۷ 
الفرق بين أنظمة الحرب الدولية ونظام الحرب أو 
الجهاد في الإسلام ۷۷١‏ 

القاعدة العامة بين المسلمين وغيرهم السلم ولس 
الحجرب ٦۲١‏ 

قيود الحرب في التشريح الإسلامي ٠٠۹‏ 

الكمين من الخدع الحائزة ي الحرب ۷۸١‏ 

كون الحرب ضرورة ي الشريعة الإسلامية 1٠۷‏ 
حوء السلمين إلى القتال في الحروب دفاعاً عن 
الوجود ورد العدوان ٥۹۷‏ 

حال الإرهاب للسدو حيث تكون الحرب 
مشروعة ٤٠١١‏ 

مشروعية الحرب النقسية أو المعنوية ۷۸۷ 
مشروعية المعاهدات مع الأعداء حال السلم أو 
الحرب ٦۲۸‏ 

المعاملة بالثل من قراعد المحرب والقتال في 
الإسلام ۷۷۹ 

معاملة ايرحى والمرضى والقتلى ني أعقاب 
الحرب من مفهوم إسلامي وحهاية البيئة ۷٠١‏ 

من أمثلة الخد ع الممنوعة في الحرب ۷۸۸ 

من جوز قتاله ومن لا جوز قتاله في الحرب في 
التظام الإسلامي ٠۹٩‏ 

وجوب احترام مبادئ الإتسانية والفضيلة أثناء 
الحرب وبعد اتتهائها قي الإسلام 1٠۹4‏ 

احرج 

دفع احرج أو المشقة أحد خحصائص التشريع 
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oeYA 

الحرية 

احتلاف الحقوق والحريات العامة في الشورى عن 
الديعقراطية الغربية ٤۸٣‏ 

اشتراط أن يكون القاضي حرا ذكرآ مكلا عدلاً 
V4‏ 

اشتراط الحرية والذكورة في العامل على الزكاة 
5۲ 

إقامة العدل السياسى وتحقيق المساواة وإطلاق 
الحرية وإحقاق الح يؤدي إلى إشاعة الأسن 
واستعصال الحریمة ۳۷۹ 

إقرار الإسلام مبداً المساواة والحرية ٤٠٤‏ 

الترام الإسلاح ق تقرير المصير للآحرين وحقهم 
في الحرية والعيش الكريم 1۳۸ 

أنواع الحرية التي هي من دعائم الدعقراطية 
for‏ 

حرية التدين أو العقيدة في الإسلام ٠٠١‏ 

حرية الرأي والتعليم من أنراع الحرية ق التظام 
الدعقراطي ٥١‏ 

حرية العقيدة والعبادة من أنواع الحرية في النظام 
الديمقراطي fer‏ 

الحرية من شروط الرئيس الأعلى للدولة في النظام 
الإسلامي ٤‏ ٤ه‏ 

الحرية والمساواة في الليمقراطية ٠٠٤‏ 

الحقوق والحريات في الشورى والدرعقراطية 1۷> 
كفالة الإسلام لحرية الرأي والتعبير ۷٤١۹‏ 
المساواة والحرية من دعائم الديعقراطية ٤٥١‏ 

من مظاهر العقيدة ووسطيتها حرية الإنسان في 
احتیار أفعاله ومسۇولته عنها ٥٥۲۳‏ 

من معانى الوسطية الاعتراف مرية الآحريين 
الدينية ٠۷۹‏ 

موقف الديعقراطية الإسلامية من الحقوق 
والحريات العامة ٤۷۸‏ 

الحصار 

الحصار الاقتصادي في الحرب في الإسلام ۷۸۳ 
الحصار والتدمیر في الحرب ۷۸۲ 

الحضارة 
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إحلال حوار الحضارات والأديان محل صراع 
الحضارات وتناحرها ٦٤١‏ 

ارتباط الحضارة الإسلامية بالشرغ والعقل والعلم 
۲٤‏ 

ازدواحية العقل والنقل قي تطرير الحضارة 
الإسلامية ۲۲ 

التزام المسلمين في حرويهم الحفاظ على معطيات 
المدنية والحضارة ٠٥١‏ 

البيغة والمدنية والحضارة ۷٠۸‏ 

ترويج أمريكا لصراع الحضارات بدل حوارها 
AY‏ 

قيام عالمية الإسلام مع تنمية عوامل النهضة 
والتقدم والحضارة ٠٦۷‏ 

هدف العولة تعميم النمط الحضاري الأمريكي 
على العالم 1۷۲ 

احق 

إحياء ثقافة التعايش السلمي واحترام الآحرين لي 
إطار الحق من وسائل النروج من أزمعنا 1۳۷ 
احتلاف الحقوق والحريات العامة في الشورى عن 
الليمقراطية الغربية 6۸٣‏ 

الإسلام دين احق والاعتدال والسماحة ۳۹١‏ 
إسهام القادة من علماء المسلمين ورجال الدين 
السيحي في دعوة امجتمع الدولي إلى الإذعان 
للحق والعدل ٦٤٤‏ 

إقامة العدل السياسى وتحقيق المساواة وإطلاق 
الحرية وإحقاق الحتق يودي إلى إشاعة الأمسن 
واستفصال المحريمة ۳۷۹ 

تمسك الأمة بشوابت الحق والعدل لتحقيتق الترازن 
العالي ٦٣٣۳‏ 

الحقوق والحريات في الشورى والديعقراطية 1۷> 
قيام عالمية الإسلام على إحقاق الحق ومقاومة 
الباطل 1٦7٦‏ 

من العدل أن تكون الحقوق متساوية والواجبات 
متقابلة مع الآحرين 1۳۸ 

موقف اللبعقراطية الإسلامية من الحقوق 
والحريات العامة ٤۷۸‏ 
حقوق الإنسان 


AYo 


الادعاء بتعارض حرائم الحدود ي الإسلام 
وأحكام الأسرة مع حقوق الإنسان ٠4١‏ 

أساس حقوق الإنسان في الإسلام ۷٤١‏ 

أساس حقرق الإنسان قي الإسلام هو الكرامة 
الإنسافية ۷٤٦‏ 

إعلان حقوق الإنسان أوائل القرن العشرين 
YEr‏ 

إعلان ميفاق حقرق الإنسان في الأمم المتحدة 
Y1‏ 

إقرار اللإسلام لما تضمنه الإعلان العالي عن 
حقَوق الإنسان ۷٤۷‏ 

إهدار حقوق الإنسان مسن آثار التفجيرات 
والتهدیدات TAA‏ 

تأثير الغرب على مفهوم حقوق الإنسسان لي 
التأويل والتوضيح ۷٤۷‏ 

قاثيم احالف لأحكام الإسلام من ضمانات 
حقوق الإنسان ف الإسلام ۹۲> 

التحرر من الاستعمار من أهم أسباب تقرير 
حقوق الإنسان ۷٤۳‏ 

تحول مفاهيم حقوق الإنسان إلى شعارات ۲۸۰ 
تضمن إعلان حقرق الإنسان حرية الزواج من 
غير تقيد بدين وذلك يتعارض مع الشريعة 
الإسلامية ۷٤۷‏ 

تضمن إعلان حقوق الإنسان لثبوت النمسب صن 
غير طريق شرعي يتناقض مع التشسريع الإسلامي 
Vo.‏ 

تضمن حقَوق الإنسان حرية الإنسان في تغيير 
دينه وهذا يتعارض مع الإسلام ۷٤۸‏ 

تعامل الغرب مع وثائق حقرق الإنسان ۷٤٤‏ 
التعريف جحقوق الإنسان وأصلها في الإسلام 
۹۱ 

تكريم الإنسان والحفاظ على حقوقه من قراعد 
التدظيم الدولي في نظام الإسلام ٩۹۹د‏ ٍ 
المحدود والتعازير من العقوبات المقررة شرعا 
لحماية حقوق الإنسان ٠۹۸‏ 

حى اللحوء إلى القضاء في الدولة الإسلامية من 
ضمانات حقوق الإنسان ٤4١‏ 


AY 
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الحقرق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان في 
الإسلام ٤۹۱‏ 

حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية الفقآفية 
Vé‏ 

الحقوق المدنية والسياسية للإنسان في الإسلام 
۹۱ 

الدفاع الشرعي ضد العدوان من ضمانات حقوق 
الإنسان في الإسلام ٤۹۳‏ 

دور الإسلام في تنبيه العالم لحقوق الإنسان في 
ظل العولة ۷٤١‏ 

ردة الفعل من بعض الأطراف الإسلامية ضد 
تجاهل حقوق الإنسان 4۹٥١‏ 

سبق الإسلام إلى تبني حقوق الإنسان ۷٤١‏ 
ضمانات للحفاظ على حقوق الإنسان في 
الإسلام ٤۹١‏ 

عدم تنا القصاص والحدود مع حقرق الإنسان 
في الإسلام Vo:‏ 

العقوبات المقررة شرعاً لحماية حقرق الإنسان 
4۸ 

عوامل ظهور حقوق الإتسان بين الدول ۷٤٣‏ 
العولة وعبشها .ععايير حقوق الإنسان وأثر ذلك في 
ظاهرة الإحرام ٠۹4‏ 

ما يتحفظ عليه الإسلام من مواد في إعلان حقوق 
الإنسان ۷٤۷‏ 

مسؤولية الدولة عن رعاياها من ضمانات حقورق 
الإنسان في الإسلام ٤۹٤‏ 

مشتملات حقوق الإنسان ۷٤۷‏ 

نظام العقربات جمايةأحكام الشريعة من 
ضمانات حقوق الإنسان في الإسلام ۹۷> 
وجحوب مراعاة من يحارب الإرهاب لحقوق 
اللإنسان ۳١‏ 

الحكم 

أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي ٤۷۸‏ 
تأقیت أو تحديد مدة معينة للحليفة أو المحاكم 
ort‏ 

تشييد نظام الحكم الصالح من مظاهر الرسطية 
الإسلامية ۷ه 


التعاون بين السلطات في نظام الحكم الإسلامي 
o1۰‏ 

الحكم الإسلامي الشوري وشروط الحكم ٥۲۸‏ 
خصائص نظام الحكم في الإسلام ٥٦۲‏ 

شكل الحكومة بعد اللتزام قاعدة الشورى في 
الحكم ۲٣ہ‏ 

الشورى من أهم قواعد الحكم الإسلامي ٤۷۲‏ 
الشورى وشروط الحكم ٤٣‏ ه 

عدم اشتراط أن يكون نظام الحكم الإسلامي 
قائماً على الخلافة oY‏ 

قرب نظام الحكم في الإسلام للتظطام الدعقراطي 
VY‏ 

میداً الفصل بين السلطات في نظام الحكم 
الإسلامي ٤۷۹‏ 

جمجالس الشورى في غير الأحكام القطعية ٤۷٣‏ 
المراد بكلمة الشعب أو الأمة في الرحقراطية الغربية 
والدعقراطية الإسلامية ٤۸١‏ 

مفهوم الشورى وضرورتها ف الحكم الإسلامي 
t0۹‏ 

نظام الحكم في سورية ٤۸۹4‏ 

الحكمة 

انتشار الدعرة الإسلامية بالحكمة والموعظة “٠۸‏ 
دعوة الناس إلى الإسلام بالىكمة والموعظة الحسنة 
۲۹ 

علم الحكمة وفرعاه وكتبه ۷۷۲ 

الحكومة 

شكل الحكومة بعد التزام قاعدة الشورى في 
الحکم ۴۲ہ 

الحلي 

عدم وجحوب الزكاة في حلي المرأة ١١١‏ 

وقف النقود والحلي والأسهم ٠۷١۹‏ 

الحوار 

إحلال حوار الحضارات والأديان محل صراع 
الحضارات وتناحرها 1٤١‏ 

أسلوب الحرار مع أهل الكتاب اليهود والتصارى 
ot‏ 


الاعتراف التبادل على المساواة بين الدول من 
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سس نجاح حوار الحضارات ٠۲١‏ 

انتشار الإسلام بفضل الحرار الهادف ٣۷ه‏ 
ترويج أمريكا لصراع الحضارات بدل حوارها 
1A۷‏ 

الحوار الحضاري ول المشكلات سلمياً لإزالة 
التوتر ٦۲٤‏ 

الحوار فيما بين السلمين أنفسهم وفيما بينهم 
ویین غیرهم ٥۷٤‏ 

دعرة الإسلام دعرة حوار وباء وتنظيم لقواعد 
الجياة ٦٥١‏ 

دعوة الإسلام للحوار ٣۷ء‏ 

ما يتطلبه حوار الحضارات واللجوء إلى التسويات 
السلمية لاسترداد حقوق المسلمين من أمور 
أساسية ٦۲٤‏ 

الموضوعية والحياد في الوسطاء من أسس نجاح 
الحرار بين الحضارات ٠۲١‏ 

وحوب الت ركيز في السياسة والخطاب الإسلامي 
على ثقافة الحوار 1٤٠‏ 

وجوب العودة إلى الحوار البناء مع الآحريسن 


1۳1 

وسطة الإإسلام وسماحته ودعوته للحوار ٥٤۷‏ 
الحیل 

ا حيل القبولة والممنوعة في الرابحة المصرفية الدولية 
۹۱ 

المرابحة الدولية والحيل والقروض الربوية ۲٠٣١‏ 
اللیوان 

ما حرم آکله من الحیوان ۳۸ 

الخدعة 


الخد ع الجائرة ف الحرب VAo‏ 

من أمثلة الخد ع الممنوعة في الحرب ۷۸۸ 
الخسارة 

عبء إثبات التعدي أو التقصير في حالة الخسارة 
في المشاركة في الاستفمار ۲۸۱ 

لحل 

تحول الخمر إلى حل بطريق ذاتي دون خلل 1۲ 
تحول الخمر إلى حل عخلل خارجي ٦۳‏ 


الخلافة 

تمأقيت أو تحديد مدة معيشة للخليفة أو الحاكم 
o‏ 

دور الشورى ف الحتيار الرئيس الأعلى للدولة 
ot‏ 

عام اشتراط أن يكرن نظام الحكم الإسلامي 
قائما على الخلافة ٥۳۲‏ 

قيام نظام الخلافة على الاحتيار والبيعة المباشرة من 
الرعية ٥٣١‏ 

مدأ فصل السلطات في الخلافة الإسلامية ٠٤۲‏ 
الخمر 

الانتفاع بالخمر ٥٦‏ 

تحريم كل أنوا المسكرات من الخمور وغيرها 
۳۹ 

حول الحمر إلى حل بطريق ذاتي دون خلل 1۲ 
تحول الخمر إلى حل عخلل حارحي ٩۳‏ 

التداوي بالخمر على طبيعتها من غير استحالة 
o4‏ 

ترويج العولمة لتعاطي اللحدرات والمسكرات 
واقتراف الحرائم 1۸۷ 

تعاطى اللسكرات والمحدرات من اساب 
التفجيرات والتهديدات الحالية ۳۸۶١‏ 

جريمة شرب المسكرات من الخمر من أتواع 
الفساد ٠٦٤‏ 

حد شارب الخمر والإسکار ٠٠١‏ 

شرب الخمر لعطش دد 

طهارة الخمر والجلد واليقة بالاستحالة عسد 
الشافعية 1۹ 

قیود حواز التداوي بالخمر ٠١‏ 

معنى الاستحالة في الخمر وغيرها ٥۷‏ 

مكافحة النحدرات والمسكرات من طرق الوثاية 
من الفجيرات والتهدیدات ۳۹۳ 
امس 

مس الغنائم من الأموال العامة ٠١٠١‏ 

الخنزیر 

استخدام جلد الخنرير ف صناعىة الصابون 
والمنطفات ٠١‏ 


AYA 
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استخحدام شحم الخنزير في تصنيع الأنسولين ٠٠‏ 
استخدام لحم الننزير وشحمه وبعض دهون 
الحيرانات للميتة في الأطعمة المعلبة والجلاتين 


وغیرها 1۰ 
استعمال الدواء المشتمل على نجس العين كا-شزير 
1 


التداوي بلحم الخنزير o‏ 
وجحوب أن تكرن الاستحالة في المراد المحرمة 
كالننرير حقيقية 1١‏ 


ا لخوارج 

الخوارج كالبغاة في الفساد ٠١۸‏ 

خيار العيب 

بوت حيار العيب شرعاً 14° 

الخيانة 

النفاق في عصرنا بموالاة الأعداء وحيانة الوطن 
o۲‏ 

وحه الشبه بين المنافقين والخونة ٣ه‏ 

دار الإسلام 

تقسيم الدنيا إلى دار إسلام ودار حرب ودار عهد 
11۲ 

دار الحرب , 

تقسيم الدنيا إلى دار إسلام ودار حرب ودار عهد 
11۲ 

دار العهد 

تقسيم الدنيا إلى دار إسلام ودار حرب ودار عهد 
11۲ 

الدستور 


التقاء الديعقراطية الغربيبة في بعحض حصائصها 
الدستورية ص نظام الشرورى ory‏ 
الدستور في الديعقراطية المعاصرة والد سور 


ADÎ الإسلامي‎ 

الدستور في النظام الدعقراطي وف نظام الشورى 
AE‏ 

الدولة ي الإسلام دولة دستورية قانونية ٥٣١‏ 
الشورى والدستور الدائم ٠٣٤‏ 

الهيفات التي ينظمها الدستور يي تطبيق 


٠١۸ الديمقراطية‎ 

الدعاء 

الدعاء للمریض ٣۳۸‏ 

الدعوة 

الآيات والأحاديث الواردة ف التوسط والاعتدال 
ف المحبة والمودة والموعظة والإرشاد ۹ه 
استمرار الدعوة والإرشاد من ماهر الوسطية 
الإسلامية ٣ه‏ 

اعتماد اللسلمين في نشر الدعوة على العققل 
ومیزاته ۱۸ 

إعمال الفكر والمنطق رإحقاق الحق في نشر 
الدعوة الإسلامية ۹٩‏ 

انتشار الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة “٠۸‏ 
الدعوة إلى الإسلام ومنهج الدعوة ٤١‏ 

دعوة الكافر لاإسلام 2 

دعوة الناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة 


۲۹ 

رد الاعتداء على دعاة الإسلام من صرر الدفاع 
الشروع 11۷ 

عالمية دعوة الإسلام ٦۹د‏ 

الدم 

استحالة دم الغزال مسكا والميتة ملحا والروث 
رمادا 14 

استعمال الدم في إنتاج الأعلاف “٠.‏ 

الدهاء 

التكفير واستحلال دماء المحالفين من أسباب 
التطرف ٤.۷‏ 

الدنا 

جع الإسلام بين العمل للدتا والعمل للآحرة 
o۲‏ 

الدواء 


إدخال بعسض الأطعمة المحرمة في النتجحات 
الغذائية والدوائية 1٠‏ 

استحالة الأغذية والأدوية النحسة والمتنجسة 
بییحها ۷۰ 

استعمال الدواء المشتمل على نجس العين كالننزير 


الفهرس الموضوعى 


A۹ 


ه١‎ 

الترام أحكام الضرورة الشرعية في تناول الدواء 
المشوب .عحرم ٣ه‏ 

التداوي بالخمر على طبيعتها من غير استحالة 
o‏ 

قراعد الضرورة في اول الدواء المشتمل على 
حرم ٣ه‏ 

الدولة 

أركان الدولة الحديغة “٠١‏ 

الاعتراف بالشحصية الدولية للدول الأحرى في 
اللإسلام 1Y‏ 

إقرار الإسلام مبدأً السللم والأمن الدوليين لكل 
الدولل ٦٠4‏ 

الأمرال التي تساهم بها الدولة في شركات 
القطاع العام والخاص بهدف الربح 1.۵ 

إيشار الإسلام ميدأ السلم والإحاء الإنساني 
والتعاون الدولى ٠٠.٠‏ 

تناقض العولة السياسية مع وود الدولة الوطية 
المستقلة ٠٥۹‏ 

حق الدولة الإسلامي ف ممارسة التشريع أو 
الاجتهاد في المسائل الدنيوية لا الثوابت ۷٣د‏ 
دحول الرأة وغير المسلمين لي مفهوم الشعب في 
الدولة الإسلامية ٤٥١‏ 

الدولة الإسلامية دولة مدنية د٣ه‏ 

الدولة في الإإسلام دولة دستورية قانونية o0‏ 
شروط الرئيس الأعلى للدولة في التظام الإسلامي 
o44‏ 

الصفات الأدبية فيمن يول الرئاسة الأعلى في 
الدولة في النظام الإسلامي ١٤هد‏ 

طبيعة الدولة في الإسلام ٠٣١‏ 

ظلم الدول لمن يعيش في بلادها سياسياً أو 
اجتماعيا من أسباب الإرهاب ٤)١١‏ 

عدم التدحل في شون الشعوب الأحسرى أو 
حاولة إضعاف كيان دولة أحرى ٠٠٤‏ 

العلاقات الدولية الإسلامية في وقت الحرب 
1.۷ 

العلاقات الدولية واحترام العهمود والمواليق في 


١٤ الإسلام‎ 

العولة وتقويض وجرد الدولة الإقليمي وتبديد 
الثقافات المحلية وتهيئة مناخ أوسع للحرعة 14۲ 
قيام دولة الإسلام على أساس تحرر الفرد وتحرر 
المجتمع من السيطرة والخضوع ٥۹۸‏ 

كيفية تطبيق الليمقراطية في واقع الدولة E‏ 
مسؤولية الدولة عن رعاياها من ضمانات حقوق 
الإنسان في الإسلام ٤۹٤‏ 

واجحبات الدولة الإسلامية ٤۹١‏ 

الديانات 

علاقة المسلمين مع أتباع الديانات الأحرى ٤١‏ 
الديكتاتورية 

رفض الإسلام للاستبداد والديكتاتررية ۲۸ 
الدعقراطية 

احتلاف الحقوق والحريات العامة في الشورى عن 
الديمقراطية الغربية 4۸۳ 

أساس الديعقراطية ٣.د‏ 

أصرل الدعقراطية الاجتماعية في النظام الخغربي 
رالإسلامي ٤۸٩1‏ 

أقرب صور الدرعقراطية لنظام الشسورى هو 
الديمقراطبة النيابية والنظام الجمهوري الرئاسي 
or‏ 

انتتحاب المجالس النيابية في الأنظمة الديمقراطية 
o\ ¢‏ 

أهداف الديمقراطية الغربية والديعقراطية الإسلامية 
AY‏ 

أهم الفروق بين الديعقراطية الغربية و الديمقراطية 
الإسلامية القائمة على نظام الشورى ۳.٠د‏ 

أهم الفرارق بين نظام الشورى والدعقراطية 
1۷ 

أهم القيم الإسلامية ف مواحهة الديقراطية ۷۷> 
أوجه الاتفاق بين الدعقراطية الإسلامية 
والدرعقراطية الغربية ٤۸٠١‏ 

وجه الاحتلاف بين الدعقراطية الإسلامية 
رالرعقراطية الغربية ٤۸١‏ 

وجه الشبه والاحتلاف بين الديقراطية الإسلامية 
والديمقراطية المعاصرة ٤1٥‏ 


A. 


قضايا الققه والفكر العاصر 


حقيق الديمقراطية الإسلامية لأهداف الديمقراطية 
السياسية ٠٠۹4‏ 

تطبيق الدمقراطية على أرض الراقع ٠٠۷‏ 

تعريف اللرعقراطية ٤٤۹4‏ 

تعريف الدعقراطية وطبيعتها >۷١‏ 

تعريف نظام الشررى وتعريف الديمقراطية وطبيعة 
کل منھما ٤۷۱‏ 

التفرقة بين الدعقراطية الإسلامية والديمقراطية 
الغربية ٤۷۷‏ 

التقاء الدرعقراطية الغربية لي بعض حصائصها 
الدستررية مع نظام الشررى ٠٥٣٣‏ 

تمل قيسم الإسلام حول الدعقراطية في نظام 
الشوری ٤۸۸‏ 

الجاني الاجتماعى للدعقراطية الإسلامية ٤٥۸‏ 
الجائب السياسى للدعقراطية الإسلامية ٤٥۷‏ 
جعل الاتتحاب والترشيح في الدمقراطي ة 
الإسلامية بيد أهل الحل والعقد ٠١.۹‏ 

الحرية والمساواة في اللرعقراطية ٠٠٤‏ 

الحقرق والحريات ف الشورى والدعقراطية >٦۷‏ 
دراسة عن الديعقراطية والشورى ٤)٤۸‏ 

الدستور في النظام الدعقراطي وفي نظام الشورى 
A‏ 

دور السواز ع الديني في صلاح الحكم في 
الديمقراطية الإسلامية ٤٠٥۹‏ 

الديمقراطية الإسلامية ٠)٥۷‏ 

الدتقراطية الإسلامية >۷١‏ 

الديمقراطية السياسية ٠۷٦‏ 

الديمقراطية السياسية والاجتماعية في نطاق احترام 
الحقوق والنظام الإسلامي ٤٠٠‏ 

الدمقراطية السياسية والدعقراطية الاحشاعية 
1o1‏ 

الديمفراطية المعحلية والدعقراطية العالمية ٠٠١‏ 
الديمقراطية والشورى ٤٣‏ 

سلطة المحالس النيابية في الشورى والديمقراطية 
3A۸‏ 

سلطة المعحالس النيابية قي الشورى والدعقراطية 
الغربية ٤)۸۳‏ 


سيادة الشعب أو الأمة في النظام الدعقراطي 
۸ 

السيادة في الديعقراطية وي الإسلام 1۹> 
السيادة في الدمقراطية وفي نظام الشررى ٤۸٤4‏ 
الشعب في مفهوم الديقراطية ٤٥٤‏ 

الشورى والنظام النيابى في ظل الدعقراطية ٠٠۹‏ 
الشورى وكونها بديلاً عن الدعقراطية الغربية 
۸ 

الفصلل بين السلطات في الدعمقراطية والشورى 
1 

قرب نظام الحكم في الإسلام للنظام الدعقراطي 
EY‏ 

القيم الإسلامية في مواجحهة الدعقراطية ٤۷٠‏ 
كيفية تطبيتق الديقراطية في واقع الدولة ٠.٠‏ 
كيفية تعامل الدولة مع الأقلية المسلمة بناء على 
دعقراطیتها ٥١١‏ 

ما تتعرض له الأقليات المسلمة من مارسات في 
ظل أنظمة تدعى الديمقراطية ٠١١‏ 

ما يتفق به نظام الشررى مع الدرعقراطية 1 
المجالس النيابية في الشورى والديمقراطية ٤1١‏ 
المراد بكلمة الشعب أو الأمة في الدعقراطية الغربية 
والديحقراطية الإسلامية ٤۸١‏ 

مرتكزات الديمقراطية وغاياتها ۲ه) 

المساواة والحرية من دعائم الدعقراطية ٤٥۲‏ 
المعارضة في النظام الدمعقراطي ونظام الشسورى 
Ao‏ 

مفهوم الدعقراطية ٠.۲‏ 

مفهوم الشعب أو الأمة قي الشورى والدمقراطية 
1Y‏ 

موفف الدرمقراطية الإسلامية من الحشوق 
والحريات العامة ٤۷۸‏ 

نوعا الديمقراطية ٠٠١‏ 

نوعا الديمقراطية الغربية ٤۷١‏ 

هيمنة الدبعقراطية العالمية على الديمقراطية المحلية 
0٦‏ 

الهيغات التي ينظمها الدستور في تطبيق 
الديعقراطية ۸ 


ATI 


افتراس العولة لظاهرة الدين والأحلاق واحتراقها 
لمبادئ الحق والعدل ٦۷٤‏ 

الترام المبادئ والقواعد والأحكام الشرعية ذات 
الصفة الدينية في النظام الإسلامي oA‏ 

التحرر العقلي لا يعني التفلت من الدین ۲١‏ 
الدين 

النحكيم في الأموال والعقود والديرن والزواج 
والفقَة ۷٣٢١‏ 

تشكيل القيم الدينية الإسلامية حصنا منيعاً من 
ارتكاب ايلربمة 1۸۲ 

تضمن إعلان حقوق الإنسان حرية الزواج من 
غير تقيد بدين وذلك يتعارض مع الشريعة 
الإسلامية ۷٤۷‏ 

تضمن حقوق الإنسان حرية الإنسان لي تغيير 
دينه وهذا يتعارض مع الإسلام ۷٤۸‏ 

تغريب العولة للثقافات الوطية والدينية عن طريق 
فری الإعلام ٦۸٥‏ 

تقديم العقل على الدين عند المعتزلة ۲۳ 

حرية التدين أو العقيدة ثي الإسلام ٠٠١‏ 

دور السوازع الديني في صلاح المحكم ن 
الدعقراطية الإسلامية >١۹‏ 

ركاة الدّين ١١١‏ 

زكاة الديون التى تشتمل عليها سندات القارضة 
1۳ 

الشرط الحزائي في الديون أر النقود ۲٠١‏ 

عدم التعارض بين الدين والعقل ۲٢‏ 

عدم جواز إلحاق الضر بالإنسان بسبب دينه 
2۹۹ 

العولمة ونجاوز الخصوصيات الإقليمية والقيم 
الدينية حول الإجحرام 1۸۲ 

خالفة الدين أو حاولة فرض العقيدة الإسلامية 
على الآحرين ليس من بواعث القتال في الإسلام 
311 

مشروعية الدفاع عن النفس والدين والمال 
والعرض ٤4۹٤‏ 

الدية 


تعدد الدية لتعدد الموتى بوسائل النقل الجماعية 
TI‏ 

الجمع بين عقوبة القصاص والدية والعفو من 
مظطاهر الوسطية الإسلامية ٠١۸‏ 

مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية ف القتل 
الخطا عن الدية والکفارة ۲۹۰٩‏ 

وجحوب الدية على العاقلة والكفارة في القتل الخمطاً 
۹۹ 

الذبح 

التسمية قي الذبح ٣۷‏ 

ذبح الكتابي للأضحية ٠٠١‏ 

الذبح والأضاحي رقيردها ٠١‏ 

شروط الذابح ۲١٣‏ 

كراهة ذبيحة الكتابي مع حوازها. 

الذكورة 

اشتراط أن يكوت القاضي حرا ذكرا مكلفاً عدلاً 
Y4‏ 
اشثراط الحرية والذكورة في العامل على الزكاة 
10¥ 

الذكورة من شروط الرئيس الأعلى للدولة ي 
النظام الإسلامي ١٤٤د‏ 


مشار كة غير المسلم قي الانتخابات النيابية في دار 
الإسلام ٥۲۲‏ 

ممارسة الذمى غير الملسلم للحقوق السياسية ف 
دار الإسلام 1 a۲‏ 

الراتب التفاعدي 

حكم استبدال جزء من الراتب التقاعدي ٠١١‏ 
حلاصة الحكم قي زكاة مكافأة نهاية الخدمة 
والراتب التقاعدي ٠١١‏ 

الراتب التقاعدي بعد قبضه من مستحقه ٠١١‏ 
الركاة على الراتب التقاعدي ٠١١‏ 

وقت تملك الراتب التقاعدي ١۳۸‏ 


الرأي 


AYY 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


حرية الرأي والتعليم من أنواع الحرية في النظام 
الدرعقراطي ٤٥۳١‏ 

صناعة الرأي والتحكم في أتظار الجمهور مسن 
مظاهر العوللة 1٦1٠‏ 

كفالة الإسلام حرية الرأي والتعبير ۷٤۹‏ 

الربا 

التفرقة بين التررق لمفصد شرعي وبين التورق 
للاحتیال علی الربا ۲۹۲ 

التفرقة بين التورق لمقصد شرعي وهو الحاجة 
وبین التورق للاحتیال على الربا ۲۹۷ 

التررق المصريٰ والربا ۲٠۹۷‏ 

التورق المصرفی والربا ۲۹۲ 

التررق وبيع العينة والقرض الربوي ۲٠۳‏ 

علاقة التررق بالربا ۲۹۱ 

الفارق الأساسي بين البنوك الإسلامية والينوك 
الربوية ٠۲١‏ 

ما يختلف به الاستثمار الإسلامي عن التمويل 
الربوي ۲۷۸ 

امرابحة الدولية أو الخارجية المصرفية وبيع العينة 
والربا ۲٣۸‏ 

الراحة الدولية والحيل والقروض الربوية ۲٠١‏ 
الربح 

استشمار الأمر ال العامة لي شركات القطاع العام 
بقصد الربح ٠١۷‏ 

اشتراط تعديل الشمن ومراجعثه بصورة دورية 
بحجم الأرباح ٠۹۹٩‏ 

الأموال التي تساهم بها الدولة في شركات 
القطاع العام والخاص بهدف الربح ٠٠٠١‏ 

تحديد بدل المقاولة بالتكلفة ونسبة ربح ۲٣۷‏ 
شرط استحقاق البائع ما صل عليه المشتري من 
تمن أو عائد فوق المتوقع ۲٠١‏ 

شرط تنازل الشريك عن الأرباح التي قد تتحقق 
مقابل مبلغ مقطرع ۲۱١‏ 

عدم وجحوب الزكاة في لمال العام ولو استفمر 
بقصد الربح ٠١١۷‏ 

الرجة 


تلازم عالية الإسلام للأرحة العامة ٠٦١‏ 


الرحمة في السلم والحرب من قواعد اليم 
الدولي في نظام الإسلام ٠٠۲‏ 

قيام العلاقات الاجتماعية ني الإسلام على اتراحم 
والتعاون والعفو ٥۹۰‏ 

الرّدة 

تحكيم المرتد ۷٣٣‏ 

تضمن حقوق الإنسان حرية الإنسان لي تغيير 
دنه وهذا يتعارض مع الإسلام ۷٤۸‏ 

تعريف الردة وإحباطها للعمل ٣٠۹‏ 

جحرية الردة من أنواع الفساد ۲٠١‏ 

الزنادقة أعحطر من المرتدين ٠٠١‏ 


الرّق 

معاهدة إلغاء الرق قي العالم ۷۷ 

الركاز 

ملكية الركاز ۱١١‏ 

الرهبانية 

نهي الإسلام عن اترهب ٠٥۲١‏ 

الرهن 

الرهن والكفالة من الشرط الترثيقي ۲۲١‏ 
الروث 

استحالة دم الغزال مسسكاً واميتة ملحا والروث 
رمادا ٤‏ 

الرئاسة 


اشتراط الدلسب القرشى فيمسن يول الرئاسة 
الأعلى في الدولة في النظام الإسلامي ٤١‏ ه 

أقرب صرر الدمقراطية لنظام الشورى هر 
الديعقراطية النيابية والتظام الجمهوري الرئاسي 
ofr‏ 

تولي المرأة الرئاسة العامة في الدولة في النظام 
الإسلامي ٤‏ ٤ه‏ 

دور الشورى في احتيار الرئيس الأعلى للدولة 
of‏ 

شروط الرئيس الأعلى للدرلة في النظام الإسلامي 
a:‏ 

الصفات الأدبية فيمن يتولى الرئاسة الأعلى تي 
الدولة في النظام الإسلامى ١ءء‏ 


الفهرس الموضوعى 


AYY 
١١١ الزكاة زكاة الدين‎ 
اتساع الجالات المعاصرة للعاملين على الزكاة | زكاة الديون التي تشتمل عليها سندات المقارضة‎ 
1۳ 1 


إخراج الشركات زكاة الأسهم كما مخرج 
الشخحص الطبيعي زكاة أمواله ٠١۸‏ 

أدلة إعقاء المال العام من الزکاة ٠١۹‏ 

إرسال الإمام السعاة لقبض الزكاة وتفريقها على 
مستحقیها ۱٤۸‏ 

استحقاق العامل على الركاة الثواب لأنها عبادة 
۸ 

الأسهم التي لا تحب فيها الركاة ١١۸‏ 

اشتراط الإسلام في العامل على الرزكاة ٠٤١‏ 
اشتراط الأمانة والعدالة قى العام على الزكاة 
10 

اشتراط التكليف وهو البلوغ والعقل قي العامل 
على الزكاة ٠١٠١‏ 

اشتراط الحرية والذكورة في العامل على الزكاة 
1o۲‏ 

اشتراط العلم أو الفقه في أحكام الركاة في العامل 
علیها ۱١۱‏ 

اشتراط الكفاية ني العامل على الركاة ٠١١‏ 
اشتراط النماء لوجوب الركاة ٠٠١‏ 

إعطاء العامل على الزكاة على وجه الإحارة 
1 

إعطاء الهاشمي من الزكاة إذا كان من العاملين 
عليها ٠١١‏ 

انتقال السندات التي تصدرها الدولة إلى مال عام 
بعد لباز المشروع وعدم وجوب الزكاة فيه بعد 
ذلك ۱١۲‏ 

تعريف العاملين عليها أي ف الركاة ٠١١‏ 
خلاصة الحكم في زكاة مكافأة نهاية الخدمة 
والراتب التقاعدي ٠١١‏ 

دفع أجور العقارات والنفقات الإدارية من سهم 
العاملين على الركاة ٠١١‏ 

زكاة الأسهم المقتناة بقصد التحارة ٠١۸‏ 

زكاة الأموال الملجمدة ١۲١‏ 

زكاة الثروات الباطنة ٠١١۲‏ 


زكاة السندات الحكومية ١١١‏ 

الزكاة على الراتب التقاعدي ٠١١‏ 

الزكاة في الاستشمارات طويلة الأجل ٠١١‏ 
الزكاة في أموال التأمين التكافلي ۲4 

الزكاة في أموال التأمينات الاجتماعية ٠١۹‏ 
الزكاة ف أمرال منشآت القطاع العام الهادفة 
للربح ٠١١‏ 

الركاة في التأمينات النقدية للحصورل علسى 
الخدمات کالهاتف ١٤١١‏ 

الركاة ف مكافأة الادحار وهو تعريض نهاية 
الخدمة ١٠١۸‏ 

سبب الزكاة ٠۲٤١‏ 

السبب في عدم قبول الزكاة من المال المحرام 
11e‏ 

الشروط الواحب ترفرها في العاملين على الزكاة 
14 

الصرف من سهم العاملين على الزكاة على 
الأعمال المسساعدة كرراتب الإداريين وتجهيز 
الأمكنة ٠١۳‏ 

عدم اشتراط كرن العامل على الزكاة فقيراً 
e۲‏ 

عدم إعطاء الزكاة لآل بيت النبى ?7 ٠١١‏ 

عدم وجوب الزكاة على الفرائد الضافة على 
السندات لأنه مال حرام ١١١‏ 

عدم وجوب الزكاة ني الأرقاف على غير معين 
کالمدارس والمساجحد ١١١‏ 

عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة ٠١١‏ 


عدم وجوب الزكاة في امال العام ولو استشمر 
بقصد الربح ¥ 
عدم وبحوب الزكاة في المال العام ولسو أستفمر في 
القطاع الحاص ٠١۸‏ 

كيفية احتساب زكاة أموال الشروات الباطنة 
والطبيعية ١١١‏ 

كيفية حساب الز كاة على أموال السندات ١١١‏ 


ATE 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


ما تقوم به الجمعيات الخيرية من جمع الزكاة 
وصرفها ۱١٤‏ 

اللجالات المعاصرة التى بمكن أن يشملها مصرف 
العاملين على الزكاة ٠٠٠١‏ 

مصرف العاملين عليها في الزكاة ٠٤٠١‏ 

معنى النماء لوجوب الزكاة ١٤١‏ 

مقدار ما يعطى العامل على الزكاة ٠١۴‏ 

مكانة الركاة في الإسلام ٠١١۲‏ 

املك التام من شروط وجوب الرکاة ٠١۹‏ 

من هم آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقات 
10٦‏ 

نققات السفر والإقامة وإفامة فروع لمؤسسات 
الزكاة وتغطيتها من سهم العاملين عليها ٠١١‏ 
الهدايا التي تقدم للعامل على الزكاة ٠١۸‏ 
الواقع المعاصر للعاملين على الزكاة في مۇسسات 
ولجان الزركاة ٠١١‏ 

وجوب الزكاة في أعمال البنوك الإسلامية ٠١١‏ 
وجوب الزكاة في قيمة السند قبل سداد قيمته من 
قبل الحكومة ١١١‏ 

الرنا 

إثبات الزنا بالإقرار أو بالشهادة ٤٤١‏ 
الاستفادة من البصمة الورائية في حالات 
الاغتصاب في الزنا >٤١‏ 
الاعتماد على البصمة الوراثية 
الرناة ٤٤١‏ 

إعلام الطبيب الزوج عن حمل زوجته من زنا 
rr‏ 

جريمة الزنا واللواط والشذوذ من 
ومن الکبائر ۳٣۲‏ 

عقوبة الزنا ۳٣۳‏ 

 ةقدنولا‎ 

الزنادقة أحطر من المرتدین ٠۲٠١‏ 
الرواج 

أركان عقد الزواج ۸١‏ 
الاستفادة من البصمة الورائية في يعض حالات 
الاحتلاف بين الروحين ٤6١‏ 

إعلام الطبيب الزوج عن حمل زوجته من زنا 


لإقامة الحد على 


rr 

أهم أنواع العقود المستحدثة في الزواج ۸۹٩‏ 
الإنجاب والقبول في عقد الزواج ۸١‏ 

التحكيم في الأمرال والعقود والديون والزواج 
والنفقة ۷۲١‏ 

قضمن إعلان حقوق الإنسان حرية الزواج سن 
غير تقيد بدين وذلك يتعارض مع الشريعة 
الإسلامية ۷٤۷‏ 

تعريف الزواج بالتجربة ٠‏ 

تعريف الزواج المدني والفرق بينه وبين غيره من 
أنواع الزواج ٠٠١‏ 

تعریف زواج المسیار وتاریخه ۸٩‏ 

النناسل أحد مقاصد الزواج ۸۷ 

حكم زواج الفويض وهو عدم تحديد المهر فيه 
۹۱ 

حکم زواج المسیار ٩۲‏ 

حكم عقد الزواج مع نية الطلاق 4۴ 

الحكم على عقرد الرواج المستحدثة من خلال 
توافقها مع مقاصد الزواج الشرعية ۸۸ 

الزواج بشرط الطلاق ۹ 

الزواج بنية الطلاق ۹۲ 

الزواج من سنن القطرة ونظام الاحتماع والتمدن 
o07‏ 

الرواج المؤقت أو المقيد بالإناب ۹٠٠.‏ 

شروط صحة الزواج ۸٦‏ 

شروط عقد الزواج ۸٠‏ 

شروط لزوم الزواج ۸١‏ 

شروط المرأة في عقد الزواج ۸١‏ 

شروط نفاذ عقد الزواج A٦‏ 

عقود الزواج المستحدثة ۸۳ 

علاقة زواج المسيار زواج التفويض 4٠١‏ 

علم الطبيب بمرض الزوج مرضاً معدياً للزوجة 
وإعلامها بذلك ۲۳۲ 

الفرق بين زواج الأصدقاء وزواج المسيار ۹۸ 
الفرق بين الزواج بالتجربة وبين غيره من 
الأتكحة الأحرى ٠١١‏ 

الفرق بين الزواج بنية الطلاق وبقية الأنكحة 
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٩۲ الأحری‎ 

الفرق بن زواج المسيار والزواج العرني ٠١‏ 
الفرق بون زواج المسيار ونكاح السّر ٩٠‏ 

الفرق بين الرواج المؤقت بالإبجاب وبين الزواج 
المؤقت 4۹٥‏ 

الكفارة في عقد الزواج ۸١‏ 

ما أورده الشاطبي في مقاصد الزواج ۸۷ 

مقاصد الزواج الشرعية AY‏ 

المهر ليس ركنا في عقد الزواج ٩١‏ 

زواج الأصدقاء 

أسباب زواج الأصدقاء وأ ركان عقده ٩۷‏ 
تعریف زواج الأصدقاء ٩۷‏ 

آلحكم الشرعي لزواج الأصدقاء ۹۹٩‏ 

الفرق بين زواج الأصدقاء وزواج المسيار ۹۸ 
اللوطن الإقليمي لزواج الأصدفاء ۹۸ 

الرواج بالنجرية 

تعريف الزواج بالتجربة ٠٠٠١‏ 

الحكم الشرعي للزواج بالتجربة ٠١١‏ 

الفرق بين الزواج بالتجربة وبين غسيره مسن 
الأنكحة الأحرى 1۰1 

زواج التفريض 

حكم زواج التفويض وهو عدم تحديد المهر فيه 
۹۱ 

علاقة زواج المسيار بزواج التفویض ۹۱ 

الزواج العرفي 

الفرق بين زواج المسيار والزواج العرفي ٠٠‏ 
الفرق بين الزواج المؤقمت وبين نكاح السّر 
والنكاح العرفي ۹٦‏ 

زواج الفرند 

انظر زواج الأصدقاء, 

الزواج المدني 

تعريف الزواج المدني والفرق بينه وبين غيره من 
أنواع الزواج e‏ 

الحكم الشرعي للزواج المدني ٠٠٠١‏ 

زواج المسيار 

تعریف زواج المسیار وتارٍخه ۸٩‏ 


Aro 


حکم زواج المسيار ۹۲ 

علاقة زواج المسيار بزواج التفويض ٩١‏ 

الفرق بين زواج الأصدقاء وزواج المسيار ۹۸ 
الفرق بون زواج المسيار والزواج العرفي ٠٠‏ 
الفرق بين زواج المسيار وبين الأنكحة الأحرى 
۸۹ 

الفرق بين زواج المسيار ونكاح السّر ٩١‏ 

كيفية حصول زواج المسيار ۸٩‏ 

مدى تحقيق زواج المسيار لقاصد الشريعة في 
الزواج ٠١‏ 
الرواج المؤقت 

الفرق بين الزواج المؤقت بالإنجاب وبين الزواج 
المؤقت ۹١‏ 

الفرق بين الزواج المؤقت وبين نكاح السّر 
والنكاح العرني ٩٦‏ 

الفرق بين نكاح التعة والنكاح المؤقت ٠١‏ 
الزينة 

إباحة الإسلام للزينة والتمتع بالطييات وتحريحه 
للفراحش ٥٥٣۲‏ 

کان فی الحادي عشر من أیلول 

سبتمبر 1۸۰ 

السرقة 

جربمة السرقة من أنراع الفساد ٠٠٤‏ 

عقوبة السارق ۲٠٦١‏ 

السعر 

اشتراط البيع ما ينقطع عليه السعر ۲۲۶١‏ 

السفينة 

تسبب أحطاء المرشدين للسفن والطائرات 
والقطارات بقتل بعض الركاب ومسؤولية ذلك 
1۲ 

السكر 

تحريم كل أنواع المسكرات من الخمرر وغيرها 
۳۹ 

ترويج العولمة لتعاطي المحدرات والملسكرات 
واقتراف الجرائم AY‏ 


AY 
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تعاطي السكرات والخدرات من أسباب 
التفجيرات والتهديدات الحالية ٣۸٤‏ 

جرعة شرب المسكرات من اللخمر من أتواع 
الفساد ٣٠٤‏ 

حد شارب الخمر والإسکار ه٠‏ 

مكافحة المخدرات والمسكرات من طرق الرقاية 
من التفجیرات والتهدیدات ۳۹۲۳ 

السلام 

تحية الحار النصراني ومصافحته والسلام عليه ٤١‏ 
عدم بدء غير المسلمين بالسلام والرد على 
سلامهم ٤۲‏ 

السلطة 

التعاون بين السلطات يي نظام الحكم الإسلامي 
30 

حعل السلطة بيد الخليفة في نظام الحكم الإسلامي 
01۰ 

سلطات الحكرمة الشورية لي الإسلام لها ضرابط 
أحلاقية سامية ٥۳۸‏ 

الشورى ومبداً فصل الساطات العامة ٥)١‏ 
الفصل بين الساطات في الديمقراطية والشورى 
1 

فصل السلطات ني النظام البرلاني ٠٤٠١‏ 

مبداً الفصل بسين السلطات في نظام المحكم 
الإسلامي ۹ 

مبداً فصل السلطات في الخلافة الإسلامية ٥٤۲‏ 
نزعة الإبحرام وشهوة السلطة من أسياب 
التفجيرات والتهديدات الحالية ۲۸۲ 

السّلم 

إحياء ثقافة التعايش السلمي واحثرام الآحرين في 
إطار الحى من وسائل الغروج من أزمتنا 1۲۷ 
الأصل في الإسلام في علاقة السلمين بغيرهم هو 
السلم لا الحرب ٦٠١‏ 

الأصل في علاقة السلمين بغيرهم هو السلم لا 
الحرب 00۹4 

إقامة الإسلام صرح العدل على قاعدة من السلم 
11۰ 

إفرار الإسلام مبداً السلم والأمن الدوليين لكل 


٠٠٤ الدول‎ 

إيشار الإسلام مبدا السلم والإحاء الإتساني 
والتعاون الدولي .1 

تأكيد السنة النبوبة مضمون الأرامر القرآية 
الآمرة بالسلام ٠۲١‏ 

تميز العلاقات الدولية الإسلامية بانتقالها من 
السالة والمردة إلى الإنعاش الاقتصادي والتبادل 
التجاري ٠٠١‏ 

الحفاظ على السلم العالمي والوقاء بالعهد من 
أصول التعاون الدرلي بين المسلمين وغيرهم حارج 
العالم الإسلامي 11۸ ٍ 
الجوار الحضاري وحل المشكلات سلما لإزالة 
التوتر ٦٤‏ 

دعرة الإسلام إلى السلم والأمان وإحلال السلم 
محل الحرب والتسامح عل التعصب والتعارف حل 
الخصام ٦٤١‏ 

دعرة الإسلام للسلام وقمع الإرهاب >١٤‏ 
الرحمة في السلم والحرب من قواعد اليم 
الدولي في نظام الإسلام ٠٠۲‏ 

السلا العالمي والأمن الدولي ٠14‏ 

السّلم 

السلم من أدوات الاستمار قصيرة الأحل ٠۲۹‏ 
الشريعة الإإسلامية وهاية البيعة في وقت السلم 
1۱ 

العلاقات الدولية لي وقت السلم ٥۹٦‏ 

العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود 
والنصاری تقوم على السلم والأمان ٥۹۷‏ 

الغاية من السلم والحرب لي الإسلام ٠٤۷‏ 
القاعدة العامة بين السلمين وغيرهم السلم ويس 
الحرب ٦۲١‏ 

قيام دعرة الإسلام على إيغار السلم والمودة 
والمحبة 1۳۷ 

فيام عالية الإسلام على الحرص على إشاعة 
السلام والأمان وعلى أساس من الحق والفضياة 
والأحلاق ٦٦۷‏ 

ما يتطلبه حرار الحضارات واللجرء إلى التسويات 
السلمية لاسترداد حفوق السلمين من أمور 
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أساسية ٠۲٤‏ 
الرابحة والسلم رالإحارة التهية بالتمليك 
والاستصناع من أدرات الاستثمار الإسلامي 

قصيرة الأجل ۲۷۸ 
مشروعية المعاهدات مع الأعداء حال السام أو 

المرب 1۲۸ 
النصوص التشريعية في القرآن الكريم الداعية إلى 

السلام 11۰ 

السماحة 

الاستفادة من الجسور المشتركة بين الأديان من 
مظاهر اليسر والسماحة في الإسلام ۷ه 
الإسلام دين احق والاعتدال والسماحة ۳۹۵ 
أهم مظاهر اليسر والسماحة قي أصول الشريعة 
oY‏ 

سماحة الإسلام ٠ه‏ 

كوت التكاليف بقدر الاستطاعة من مظاهر اليسر 
والسماحة في الإسلام ٥٦۹‏ 

مقاومة كل أنواع التطرف والغلو في البلاد التي 
لا عدوان فيها على المسلمين من مظاهر السماحة 
واليسر ثي الإسلام ٠۷۲‏ 

ملازمة السماحة والاعتدال في التكليف في 
العبادات ٤‏ ۸ه 

منح الإكراه في الدين من مظاهر اليسر والسماحة 
لي الإسلام ٥۷١‏ 

نبذ التعصب الديني والمذهبي من مظاهر اليسر 
والسماحة في الإسلام 2 

تصوص من القرآن والسنة تبين خحاصيتها ي 
السماحة واليسر ٠٦٦‏ 

السددات 

انتقال السندات التى تصدرها الدولة إلى مال عام 
بعد إنجاز المشروع وعدم وجوب الزكاة فيه بعد 
ذلك ۱۱۲ 

ز كاة الديون التى تشتمل عليها سندات المقارضة 
11۴ ۰ 

زكاة السندات الحكومية ٠١۲‏ 

سندات المقارضة ١١٤١‏ 

عدم وحوب الزكاة على الفوائد المضافة على 


Ary 


السندات لأنه مال حرام ٠١١‏ 

كون السندات والأسهم من الأوراق الالية ٠٠١‏ 
كيفية حساب ال زكاة على أموال السندات ٠١١‏ 
مشروعية الأسهم وحظر المستندات لأنها تتضمن 
قروضاً بفائدة ١٠١‏ 

وجوب الزكاة في قيمة السند قيل سداد قيمته من 
قبل الحكومة ٠١۲‏ 

السدة 

اعتماد الإسلام على النصوص الشرعية في الققرآن 
والسنة والعقل ٠١‏ 

نما ورد في السنة النبوية من تحريم للفساد ٣٤۸‏ 
سورية 

نظام الحكم لي سورية ٤۸۹‏ 

السيادة 

سيادة الشعب أو الأمة في التظام الدعقراطى 
٠ o-۸‏ 
السيادة في الديمقراطية والسيادة في الإسلام ١١د‏ 
السيادة يي الديمقراطية ولي الإسلام 14> 
السيادة في الديمقراطية وقي نظام الشورى ٤۸٤‏ 
نظام الشررى وموقف الإسلام من سيادة الأمة أو 
حاکمیتها ۷٣د‏ 

السياسة 

إقامة العدل السياسى وتحقيق المساراة وإطلاق 
الحرية وإحقاق الحتى يؤدي إلى إشاعة الأمن 
واستقصال الحریعة ۳۷۹ 

تحقيق الديعقراطية الإسلامية لأه داف الدعقراطية 
السياسية ٤٥۹‏ 

التطرف السیاسی ۲۹۹٩۹‏ 

تناقض العولة السياسية مع وحود الدولة الوطنية 
المستقلة ٠٥4‏ 

الجائب السياسى للديمقراطية الإسلامية ٤٥١۷‏ 
الحقوق المدنية والسياسية لاانسان في الإسلام 
۹1 

الدعقراطية السياسية ٤)۷١‏ 

الدمقراطية السياسية والاجتماعية في نطاق احترام 
الحقوق والنظام الإسلامي ٠٠١‏ 

الدعقراطية السياسية والدعقراطية الاجتماعية 


ATA 
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٤٥١ 

سوء الأوضاع السياسية والأحوال الاقتصادية من 
أسباب التفجيرات أو التهديدات الحالية ۳۷۷ 
الظلم الاجتماعي والسياسي من أسباب التطرف 
۹ 

ظلم الدول لسن يعيش في بلادها سياسا أو 
اجتماعيا من أسباب الإرهاب ٤۲١‏ 

العولة السياسية ٦ه“‏ 

مارسة الذمي غير المسلم للحقوق السياسية في 
دار الإسلام ٥۲١‏ 

وحوب التركيز في السياسة والخطاب الإسلامي 
على ثقافة الحوار 1٤١‏ 

السياسة الشرعية 

السياسة الشرعية من العلوم الي تدرس في 
الجامعات الإسلامية ۷٠٦۹‏ 

السياقة 

تحميل مسؤرلية القصل بوسائل التقل احماعية 
للمالك أو السائق أو الشركة المالكة أو الحكومة 
o‏ 

مسؤولية سائق وسائل النقل الحماعية في القعتل 
الخطاً عن الدية والکفارة ۲۹٦‏ 

السيطرة 

العولة الثقافية أحدث أنواع السيطرة الغربية 
14 

الشبهات 

وجوب قيام المؤسسات العلمية بتبديد كافة 
الشبهات المثارة حول الإسلام 4 

الشذوذ 

حريمة الزنا واللواط والشذوذ من أنواع الفساد 
ومن الکبائر ٣٠٦۲‏ 

الشرط 

انظر الاشتراط. 

شرط التوثينق 

الرهن والكفالة من الشرط التويقي ۲٠۲١‏ 

شرط التوئيق في العقود كالبيع ۲۰ 


الشرط اجراني 


اشتراط الشرط الجزائي ني العقود المالية ۲٤١‏ 
حكم الشرط الزائي ۱4 

حكم الشرط الحزائي Yo‏ 

الشرط الحزائى في الديون أو التقود ۲١‏ 
الشرط المزائی ف المقارلات ۲٠۹‏ 

الشرط الزائ نى القاولة 1 

الش ر كات 

إحراج الشركات زكاة الأسهم كمايخرج 
الشخص الطبيعى زكاة أمواله ٠٠۸‏ 

استٹمار الأمرال العامة في شركات القطاع العام 


بقصد الربح ٠١۷‏ 
الاسندمار بالمشا ركة عل البنك الإسلامي يعمل 
مع العامل المستثمر ۲۸١‏ ۰ 


الأموال التي تساهم بها الدولة في شسركات 
القطاع العام والخاص بهدف الربح 0 

تحميل مسؤولية القتل بوسائل النقل الحماعية 
للمالك أو السائق أو الشركة المالكة أو الحكومة 
Yo‏ 

التوسع في مفهوم يد الأمانة في جحال المشاركة في 
الاستشمارات ۲۸۲ 

الزكاة في أموال مكافأة نهاية الخدمة ١٣١٣۳‏ 

شرط تنازل الشريك عن الأرباح التي قد تتحقق 
مقابل مبلغ مقطرع ۲۱۱ 

ضمان طرف ثالث في مهال املشاركة ف 
الاستشمارات ۲۸۵ 

عبء إثبات التعدي أو التقصير في حالة الخسارة 
في المشا ركة في الاستشمار ۲۸١‏ 

الفوائد العملية لعملية المشاركة في الاستثمار 
A۰‏ 

المشا ركة أو القراض من أدوات الاستثمار طويلة 
الأحل ٠١١‏ ۰ 

اللشاركة التناقصة في محال اللشاركة في 
الاستشمارات ۲۸۹ 

المشاركة والوسائل العملية لتفعيلها في التمويل 
A۰‏ 

الشكلات التي فار ني محال الشاركة ف 
الاستشمار ۲۸۱ ٠‏ 


الفهرس المرضرعى 


المضاربة والمشاركة بأنواعها والإجارة من أدوات 
الاستغمار الإسلامی طريل الأجل ۲۷۸ 

من صرر المشاركة التناقصة ۲۸۹ 

يد الشريك يد أمانة ۲۸۱ 

الشريعة 

الاحتكام إلى شرع الله وتطبيق الشريعة من طرق 
علاج التطرف ٤١١‏ 

ارتباط الحضارة الإسلامية بالشرع والعقل والعلم 
٤‏ 

الإصلاح والنهضة والتجديد في ختلف العلرم 
الإسلامية وهي علوم العقيدة» وعلوم الشريعة» 
وعلوم الوسائل ۷١۲‏ 

انحسار تطبيق الشريعة الإسلامية من أسباب 
التفجيرات والتهديدات الحالية ۳۸۳ 

التأليف ني علوم الشريعة قلعا وحديفاً ومميزات 
هذه الكتب ۷٥۷‏ 

تعطل تطبیق كثير من أحكام الشريعة ۲۸٤‏ 
تدوع علوم الشريعة ۷١٠‏ 

الحمع بين القديم والحديد في جميع العلوم الشرعية 
o۹4‏ 

الحاجحة إلى دراسة كتيب الشريعة القديمة للحابحة 
إلى الرحوع إليها ۷١۸‏ 

ما تشمله علوم الشريعة التي تدرس في الجامعات 
Yo¥‏ 

وحوب تطبيق الشريعة الإسلامية ٠۸۳‏ 

الشعب 

التعارف ما بين الشعوب والقبائل 1٤١‏ 

دحول المرأة وغير المسلمين في مفهوم الشعب في 
الدولة الإسلامية ٤٥١‏ 

سيادة الشعب أر الأمة في النظام الدمقراطي 
0۰۸ 

الشعب في العهود الإسلامية الأول ٠٥٤‏ 
الشعب في مفهوم الدبعقراطية ٤٥4‏ 

المراد بكلمة الشعب أو الأمة في الديمقراطية الغربية 
والديمقراطية الإسلامية ٤۸١‏ 

مفهوم الشعب أو الأمة في الشورى والدعقراطية 
1Y‏ 


ATA 


ميثاق الأمم والشعرب هو ميثاق التعارف 1٤٦‏ 
الشهادة 

إثبات الزنا بالإقرار أو بالشهادة ٤٤١‏ 
الشورى 

اتساع نطاق الشورى بعد عهد النبوة >1١‏ 
احتلاف الحقوق والحريات العامة في الشورى عن 
اللرمقراطية الغربية ٤۸٣‏ 

ارتباط الشورى بقيم دينية أحلاقية ٤۸۲‏ 

ارتفاع راية العدل من حلال الشورى ٤1١‏ 
استشارة البى 2 أصحابه ٤۷۲‏ 

أصول الديقراطية الاجتماعية في النظام الغربي 
والإسلامي ٤۸٩1‏ 

اعتماد الإسلام في كل القضايا على الشررى 
of‏ 

أفرب صور الديمقراطية لظام الشورى هو 
الديمقراطية النيابية والنظام المجمهوري الرئاسي 
or‏ 

أمر القرآن بالشوری ٤٦١‏ 

أهم الفروق بين الدمقراطية الغربية والدمقراطية 
الإسلامية القائمة على نظام الشررى ٠٠٣‏ 

أهم الفوارق بين نظام الشورى والديمقراطية 
1Y‏ 

أوجه الشبه والاعتلاف بين الدعقراطية الإسلاية 
والديقراطية المعاصرة ٠٦٥‏ 

تحقتق المساواة من خلال الشورى 4٠١‏ 

تعريض نظام الشورى وتعريف الديعقراطية وطبيعة 
کل منھما ٤۷۱١‏ 

التقاء الليمقراطية الغربية في بعمض حصائصها 
الدستورية مع نظام الشوری ٠٣۲‏ 

تقرير قاعدة الشورى في القرآن ٠٣١‏ 

تقيد سلطة جالس الشورى في الإسلام بشريعة 
الله ٠٠١‏ 

تخل قيم الإسلام حول الدمقراطية في نظام 
الشوری ٤2۸۸‏ 

توسع داثرة بجلس الشورى في النظلام الإسلامي 
وعدم اقتصاره على آهل الحل والعقد ٠۳۹‏ 
جعل الانتتحاب والترشيح في الدمقراطية 


At 
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الإسلامية بيد أهل الحل والعقد ۰۹4 

حض النبي ية على العمل بالشورى ٤1١‏ 
الحقوق والحريات ن الشورى والديقراطية 1Y‏ 
الحكم الإسلامي الشوري وشروط الحكم ٥۲۸‏ 
دراسة عن الديعقراطية والشورى ٤٤۸‏ 

الدستور في النظام الدعقراطي وفي نظام الشورى 
A‏ 

دور الشورى في احتيار الرئيس الأعلى للدولة 
o4‏ 

الديحقراطية والشورى 1۳ 

سلطات المىكومة الشورية في الإسلام لها ضرابط 
أحلاقية سامية ۵٥۳۸‏ 

سلطة المحالس النيابية في الشورى والديقراطية 
1A‏ 

سلطة المجالس النيابية في الشورى والدقراطية 
الغربية ٤۸۳‏ 

السيادة في الديمقراطية وف نظام الشورى ٤۸٤‏ 
شكل الحكومة بعد التزام قاعدة الشورى في 
الحکم ٥٣۲‏ 

الشورى من اهم قواعد الحكم الإسلامي ٤۷۲‏ 
الشورى والدستور الدائم ٠٣٤‏ 

الشورى والنظام النيابي ي ظل الدعقراطية ۹٠د‏ 
الشورى وشروط الحكم ٥٤٣‏ 

الشورى وكونها بديلا عن الدعقراطية الغربية 
o4‏ 

الشورى ومبدا فصل السلطات العامة ٠٤٠١‏ 
طبيعة الشورى أنها نوع من الاجتهاد ٤۷٣‏ 
طبيعة الشورى وحكمها وهل هي معلمة أو 
ملزمة ٤1۷‏ 

الفصلل بين السلطات في الدرعقراطية والشورى 
1 

قيام الخلفاء الراشدين بالشورى >۷٣‏ 

قيام نظام الحكم ف الإسلام على الشورى ٠٣١‏ 
كون الشورى معلمة ٤1۲‏ 

كون الشورى معلمة أو ملزمة >۷١‏ 

كون الشورى ملزمة ٤1۲‏ 

ما لا يدحل من أحكام الشرع في نطاق الشورى 
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ما ورد في السنة من دلالات واضحة على إلزام 
الشورى ٤1۳‏ 

ما يتفق به نظام الشورى مع الديمقراطية >1٤‏ 
ما يروى من آثار في استشارة غير الرحال في بيعة 
الحاكم الراشدي ٠.٦‏ 

جالس الشورى ف غير الأحكام القطعية ٤۷٣١‏ 
المجالس النيابية في الشورى والدعقراطية ٤11‏ 
المعارضة في النظام الديمقراطي ونظام الشورى 
Ao‏ 

مفهوم الشعب أو الأمة في الشورى والديعقراطية 
1¥ 

مفهوم الشورى وضرورتها في الحكم الإسلامي 
Î‏ 

موقف الدعقراطية الإسلاية من الحقوق 
والحريات العامة ٤۷۸‏ 

نظام الشورى وموقف الإسلام من سيادة الأمة أو 
حاکمیتها ٥۳۷‏ 

الصابون 

استخدام حلد الخنرير في صداعة الصابون 
والمنظفات ٠١‏ 

الصبى 

لقتل عمدا من الصبي والمجنون والمعتوه يجري 
محرى القعل النطا ٣١٠‏ 

الصحة 

الوقف على المجحاهدين أو قطاع الصحة أو 
مكافحة البطالة حسب الحاحة ۱۸٣۳‏ 

الصحوة 

تحقيق معالم الصحوة من خلال الإعلام والمساحد 
والکنائس ٦٤٤١‏ 

الصدقة 

الصدقات من الأموال العامة ٠٠١٠١‏ 

صدقة الفطر 

صرف صدقة الفطر والنذور والكفارات 
والأضاحي إلى أهل الذمة ۷م 


الصراع 


الفهرس المرضرعى 


إحلال حوار الحضارات والأديان حل صراع 
الحضارات وتناحرها ٦٤١‏ 

ترويج أمريكا لصراع الحضارات بدل حوارها 
AY‏ 

تمجيد منطق القوة من مظاهر الصراع الحديد 
1¥ 

الصغائر 

تعریف صغائر الذنوب ٣٣۹‏ 

الفرق بين المعصية الكبيرة والمعصية الصغيرة 
to‏ 

الصلاة 

أداء الصلوات جميعها في أوقاتها في القطب 
الشمالی ٣٣‏ 

تعارض العمل مع صلاة ابجحمعة o‏ 

تقدير وقت الصلاة تقديرا للقاطنين في القطب 
الشمالی ٣۲‏ 

التو سط والاعتدال فن الصلاة o۸1‏ 

الحمع بين الصلاتين للحاجحة ٣٤‏ 

حرمة ترك الصلاة دون ترحيص أو عذر ٠١‏ 
صلاة همس صلوات في اليوم والليلة لي بلاد 
القطب الشمالي معتمدين على أقرب بلاد إليهم 
۳٤‏ 

صلاة الظهر عند الضرورة لي ترك صلاة الجمعة 
fo‏ 

الصلاة والصيام في المناطق القطبية الشمالية ۳١‏ 
عدم سقوط التكليف بالصلاة على القاطين ي 
القطب الشمالى وأداڙها أداء لا قضاء ٣۲‏ 
العمل في الؤسسات التي تمع الصلاة ٠٤١‏ 
صلاة الجمعة 

تعارض العمل مع صلاة الجمعة ٠١‏ 

صلاة الظطهر عند الضرورة في ترك صلاة الجمعة 
fo‏ 

الصلح 

الصلح على المحارحة في التركة ۲٠۲‏ 

الصلح لفض الخصومات Y۲‏ 

صلة الرحم 

الإحسان إلى الأهل والقرابة وصلة الأرحام ٠۹۰‏ 


A1 


صندوق النقد الدولي 

دعم سياسات المؤسسة الدولية مثل صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي من وسائل العولة 11۲ 
الصورية 

الحكم الشرعي على صورية المرابمحة المصرفية 
المعاصرة في ضوء مقاصد الشريعة ٠٠١‏ 

الصيام 

تقدير وقت الصيام تقديراً للقاطين في القطب 
الشمالی ۲۲ 

التو سط والاعتدال ف الصيام ٥۸۷‏ 

الصلاة والصيام لي المناطق القطبية الشمالية ۲١‏ 
الصيانة 

شرط الصيائة في الآلات في البيع والإحارة ۲۲۲ 
الضرر 

أنواع الضرر ف إفشاء الطبيب أسرار المريسض 
.۳ 

إيذاء الآحرين والإضرار بهم من صور الفساد 
o٦‏ 

بيان فداحة الضرر الذي يصيب امجتمع من طرق 
الوقاية من التفجیرات والتهدیدات ٣۹۱‏ 

حفاظ الطبيب على سر المريض والامتناع عن 
إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي به ۲۲۸ 
الضرررة 

التزام أحكام الضرورة الشرعية في تناول الدراء 
الشوب محرم ٣ه‏ 

قواعد الضرورة في تناول الدواء المشتمل على 
حرم ٥۳‏ 

الضريبة 

شرط تخفيف المسؤولية كالبرء من عيب معن لا 
يعلمه وتعميل المشتري الضرائب ۲٠۹‏ 

الضمان 

اشتراك المنصادمين في وسسائل النقل في الضمان 
.1 

حكم تحديد ضماك العيوب بمدة معينة والبراءة 
بعدها ٤۸‏ ۲ 

عدم اجتماع الضمان والأمانة ۲۸١‏ 


AfY 
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مفهرم الضمان ۲۸۳ 

الضمان الأجتماعي 

أموال الضمان الاجتماعي قبل وبعد صرفها 
لمستحقها ٠١۹‏ 

الطائرة 

تسبب أحطاء المرشسدين للسفن والطائرات 
والقطارات بقتل بسض الركاب ومسؤولة ذلك 
1۳ 

الطب 

اتصاف الطبيب بأحلاق معينة ٠۲٤١‏ 

أحلاقيات نمارسة المهنة الطبية وحقوق المريض 
۳1۹ 

إعلام الطبيب الزوج عن حمل زوجته من زنا 
اقا 

أُمانة الطبيب ثي أداء واحبه المهني ٠۲۲‏ 

أنواع الضرر في إفشاء الطبيب أسرار المريض 
PY.‏ 

ت ركيز الطبيب مع مرضاه على قاعدة الوقاية من 
الأمراض ۲۲٠‏ 

تفاعل الطبيب مع نفسية مريضه ٠۲٤‏ 

تكوينن عامل الثقة والعدالة وححبة المهنة عند 
الطبيب ٣۲۳‏ 

تنمية روح التعاون والإشار في تفوس الأطباء 
۳۲۸ 

توافر العلم أو الاحتصاص والخبرة والأمانة لدى 
الطبيب ٣۲١‏ 

الحالات التي يباح فيها للطبيب إفشاء أسرار 
مریضه ۳۳۱ 

حقاظ الطبيب على سر المريض والامتناع عن 
إحاق أي ضرر مادي أو معنوي به ٣۳٣۲۸‏ 

رعاية الطبيب لحقرق المريض وإمكاناته المادية 
8 

عدم جواز ما یسمی بالقتل الرحيم ۷ 

علم الطبيب .عرض الزوج مرضا معديا للزوبحة 
وإعلامها بذلك ۲٣٤١‏ 

عناية الطبيب عناية تامة بالمريض أثناء العلاج من 
أحلاقيات ممارسة الطب ٣٣١‏ 


قوام أحلاقيات الطبيب مراقبة الله تعالى ٠۲۷‏ 
قیام الطبیب بالإحهاض ٠۲۹‏ 

كشف الطبيب أسرار مريضه خافظة على الصحة 
العامة والوقاية منها كوجرد أمراض معدية 
کالکولیرا والایدز ۲٣۲‏ 

مراعاة الطبيب لقواعد المهنة الطبية المعتادة ٣۲۷‏ 
مسائل حرجحة تنعلق بأخلاقيات ممارسة اللهنة 
الطبية ۳٣٣۳‏ 

المسوولية التعاقدية للطبيب تجاه المرضى ٠٤٠٠١‏ 
مسؤولية الطبیب ۳۳۹ 

مسوؤولية الطبيب قانواً 3 

معاملة الطبيب مرضاه بالشفقة والر هة Y4‏ 
غارسة الطبيب للطب الشرعي rrr‏ 

من أحلاقيات الطبيب قلة الطلمع وعدم الحرص 
على جمع امال ٣٣١‏ 

من أمائة الطبيب حفظ أسرار مريضه ۲۲۲ 
مهنة الطبيب فرض كفاية ٠۲۳۸‏ 

الطريق 

تحمل الف أنظمة المرور ف الطرقات العامة تبعة 
فعله ۲۱۳ 

تسيب عوائق الطرقات ي الحرادث وموت 
ركاب وسائل النقل العامة ٠٠١‏ 

نهى الإسلام عن توسيخ الطرقات من الحفاظ 
على البيعة ۷١١‏ 

طفل الأناببب 

الاستفادة من البصمة الورائية في حالات الاش تباه 
في طفل الأنابيب ٤٤١‏ 

الطلاق 

حكم عقد الزواج مع نية الطلاق ۹۲ 

الزواج بشرط الطلاق ۹٤‏ 

الزرواج بنية الطلاق 4۹١‏ 

الفرق بين الزواج بنية الطلاق وبقية الأنكحة 
الأحری ۹۲ 

الطمع 

ترفع عالمية الإسلام عن الأطماع المادية أو 
الاقتصادية ٠1١‏ 

من اخحلاقیات الطبيب قلة الطمع وعدم الحرص 


الفهرس الموضوعى 


على جمع الال ٣۲١‏ 

الطهارة 

آراء العلماء في أن الاستحالة مطهرة للنجحاسة 
1٥‏ 

استهلاك الماء .مكار ته بحرله من بحس إلى طاهر 
۷۲ 

تعول الأعيان النجسة إلى طاهرة بالاستحالة ۸ه 
ضوابط الاستحالة في الأعيان النحسة إلى طاهرة 
۹ 

الطهارة والنظافة في الإسلام حزء من الحفاظ على 
البيئة ۷١١‏ 

الطيبات 

إباحة الإسلام لازينة والتمتع بالطيبات وتحريمه 
للفواحش ` o04‏ 

الظلم 

الحجهاد في الإسلام لدفع الظلم ورد العدوان 1۰۸ 
الحرب لتاصرة المظلومرن من صور الحهاد 
امشروع 11¥ 

حرمة القعدي وظلم أهل الذمة وغيرهم ٤١‏ 

دفع الظلم عله ٤‏ ۲> 

رد الفعل على الظلم عند توافر القدرة ٤١١‏ 
الظلسم الاحتماعى من اسباب التفجيرات 
والتهديدات الحالة PVA‏ 

الظلم الاجتماعي والسياسي من أسباب التطرف 
۹ 

طلم الدول لمن يعيش لي بلادها سياسا أو 
احتماعياً من أسباب الإرهاب ٤۲١‏ 

عدم اندراج الدقاع أو دفع الظللم تحت مفهوم 
الإرهاب ٤۲١‏ 

عدم جواز الثأر ممن لم بتورط بالظلم ٤۲١‏ 

عدم جواز معالحة الظلم بأعمال إرهابية ٤١۶‏ 
الفتنة والفساد مما ينجم عن الظلم ٠۷١‏ 

من الرسطية عدم ظلم الاحرين ١٠۸د‏ 

مناصرة المظلوم من أحرال مشروعية القتال في 
الإسلام 1٠١‏ 

وحوب دفع الظلم أو الدفاع عن النفس ٠۲١‏ 
الظهر 


AtY 


صلاة الظلهر عند الضرورة في ترك صلاة الجمعة 
fo‏ 

العاقلة 

رحوب الدية على العاقلة والكفارة في القعل النطاً 
۲۹4 

العالم الغالث 

سيطرة الدول العظمى على درل العالم النالث 
11۲ 

العالمية 

أحلاق العولة أو العالمية الإسلامية ٠٦1٥‏ 

أسس عالمية الإسلام ووسياتها ٠٦۳‏ 

أهم الفروق بين العولمة والعالمية ومنها عالمية 
الإسلام 11۳ 

حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية الثقافية 
Ve‏ 

العالمية دعوة الإسلام 0٥۹٦٩‏ 

الفرق بين عالية الإسلام والعولة 1۷۷ 
العاملون عليها 

اقساع المجالات المعاصرة للعاملين على الزكاة 
1 

استبحقاق العامل على الزكاة الثواب لأنها عبادة 
4۸4 

إعفاء الهاشمى من الزكاة إذ! كان من العاملين 
علیها ٠١١‏ 

تعريف العاملين عليها آي في الزكاة ١٠٤١١‏ 

دفع أجور العقارات والنفقات الإدارية من سهم 
العاملين على الركاة ١١١‏ 

الشروط الواحب توفرها قي العاملين على الزكاة 
1۹ 

الصرف من سهم العاملين على الزكاة على 
الأعمال المساعدة كرواتب الإداريين وجحهيز 
الأمكنة ٠١۳‏ 

عدم اشتراط كون العامل على الزكاة فقير 
1o۲‏ 

المجالات المعاصرة التى بمكن أن يشملها مصرف 
العاملين عليها .1 ٠‏ 

مصرف العاملين عليها ني الركاة ٠٤١‏ 


ALE 


مقدار ما يعطى العامل على الزكاة ٠١٣‏ 

نفقات السفر والإقامة وإقامة فروع لمؤسسات 
الزكاة وتغطيتها من سهم العاملين عليها 1۱ 
الهدايا التي تقدم للعامل على الركاة ٠١۸‏ 

الواقع المعاصر للعاملين على الزكاة فى مؤسسات 
ولجان الركاة ٠١١‏ 

العبادة 

الآيات والأحاديث الواردة ف التوسط والاعتدال 
في العبادات ۸ه 

الأفليات المسلمة وما تواجهه ني قضايا العبادات 
۸ 

تشريع العبادات من مظاهر الرسطة الإسلامية 
o00‏ 

التطرف ف العبادات العملية ٠۹۹‏ 

حرية العقيدة والعبادة من أنواع الحرية ف النظام 
الديعقراطى ٤٥١‏ 

حضور السلمين عبادات غير المسلمين ۹ 
معايير الوسطية في العبادة والعقيدة ٥۸٤‏ 
ملازمة السماحة والاعتدال في التكليف في 
العبادات ٥۸٤‏ 

العته 

لقتل عملا من الصبي والمجدون والعحوه يجري 
جحرى القتل الخطاً ۲١١‏ 

العدالة 

اشتراط الأمانة والعدالة قي العامل على الزكاة 
o٠‏ 

اشتراط أن يكون القاضى ل ذکراً ملفا عدلً 
Y۹‏ 

العداوة 

الولاء للعدر وتسهيل التدحل الخارجي مسن 
أسباب التفجيرات والتهديدات الحالية ٠۷۹‏ 
العدل 

ارتفاع راية العدل من حلا الشورى ٤1١‏ 
إسهام القادة من علماء المسلمين ورجال الدين 
امسيحى في دعرة المجتمع الدرلي إلى الإذعان 
للحق والعدل 44 

إقامة الإسلام صرح العدل على قاعدة من السلم 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


11۰ 
إقامة العدل السياسى وتحقيق المساراة وإطلاق 
الحرية وإحقاق الحق يؤدي إلى إإشاعة الأسن 
واستتصال ابحربمة ۲۷۹ 

التزام العدل مع الآحرين حتى ولىر كانوا أعداء 
31۸ 

أمر الإسلام بالإحسان وهو فوق العدل ٠.۲‏ 
تمسك الأمة بثرايت الحق والعدل لتقي العوازن 
العالمي 1٣٣‏ 

الحرب تي الإسلام هي الحرب العادلة ٠١١‏ 

حق العدالة والمساواة في الحقوق والراجبات من 
قواعد التنظيم الدولي في نظام الإسلام ١ء٠‏ 

قيام عالمية الإسلام على إقامة عدالة اجتماعية بين 
أيناء المجتمع 11۷ 

قيام عالمية الإسلام على معاملة التاس على ساس 
من العدل والتسامح والمساواة 111 

مراعاة احق والعدل والمساواة قي التظام 
الاقتصادي الإسلامي ٦ه‏ 

من العدل أن تکون ا قوف متساوية والواحبات 
متقابلة م الألحرين 1A‏ 

عدم المنافسة 

تنالي اشتراط عدم المنافسة مع آثار عقد البيع 
.114 

العدوان 

الباعث على القتال في الفقه الإسلامي ليس الكفر 
إا دفع العدوان والحرابة ٠۲۲‏ 

الجهاد قي الإسلام لدفع الظلم ورد العدوان ٠.۸‏ 
حواز العدوان والدفاع عن النفس أو المال أو 
العرض أو الكرامة ٠٠١‏ 

الحفاظ على الذات عقاومة العدوان ونية الاعتداء 
1A‏ 

الدفاع الشرعي ضد العدوان من ضمانات حقوق ‏ 
الإنسان في الإسلام 4۹۳ 

الدفاع عن النفس أو الوطن أو لص عدوان من 
الجهاد المشروع 11۷ 

رد الاعتداء على دعاة الإسلام من صور الدفاع 
امشروع 11۷ 


الفهرس الموضوعي 


A4 
۲٠۸ علة القتال في الإسلام هو الحرابة أو الععمدوان | الشروط في العقد عند الحنابلة‎ 
۲۲۷ عقد المقاولة‎ ٠٠١ وليس الكفر‎ 
فتنة المسلمين عن دينهم من مظاهر المدوان | مدى تأثير الضروط على العقد صحة وبطلاناً‎ 
f 1۲ 
٠١۱ بلحوء السلمين إلى القتال في الحروب دفاعاً عن معلی مقتضی العقد‎ 
العقل‎ ٠۹۷ الوجحود ورد العدوان‎ 
من احرال مشروعية القنال حالة الاعتداء على | ارتباط الحضارة الإسلامية بالشرع والعقل والعلم‎ 
Y٤ ٦٠١ المسلمين‎ 
نهي الإسلام عن قتل الأسرى أو التمثيل بالقتلى | ازدواحية العقل والنقل ثي تطوير الحضارة‎ 
۲۲ الإسلامية‎ ٠1۹ أو الاعتداء على الأعراض‎ 
العرض اشتراط التكليف وهو البلرغ والعقل في العامل‎ 
٠١١ جواز العدوان والدفاع عن النفس أو المال أو | على الزكاة‎ 


العرض أو الكرامة ٤٠٤١‏ 
مشبروعية ة الدفاع 
والعرض ٤4٤‏ 
نهي الإسلام عن قتل الأسرى أو التمثيسل بالقتلى 
أو الاعتداء على الأعراض 14 

العطلش 

شرب الخر لعطش ٠ه‏ 

العفو 

الجمع بين عقوبة القصاص والدية والعفو من 
مظاهر الوسطية الإسلامية ۸٥د‏ 

قيام العلاقات الاجتماعية في الإسلام على التراحم 
والتعاون والعفو ٠١‏ 


عن النفس والدين والال 


العقار 

العقار أفضل أنراع المال الموقوفة ٠۷۸‏ 

العقد 

اتجاهات الفقهاء في مدى حرية الاشتراط في 
العقود ¥.o‏ 


اشتراط الشرط الحزائي في العقرد المالِة ۲٤٠٠١‏ 
اشتراط شرطين في عقد واحد ۲۱۷ 

الاشتراط في العقود لمصلحة الغیر ۲۲۳ 
التحكيم قي الأموال والعقود والديسرن والزواج 
والنفقة ۷۲١‏ 

التفريق بين حكم العقد أو مقتضاه وبين حقوق 
العقد ٠۹۲‏ 

الشرط الفاسد ما كان منافياً مفتضى العقد 14۰ 


اعتبار العقل أحد أدلة الشريعة ٠١‏ 

اعتماد الإسلام على النصرص الشرعية في القرآن 
والسنة والعقل ٠١‏ 

اعتماد السلمين قي نشر الدعوة على العقل 
رمیزاته ۱۸ 

ديد دراسة العقل بين العقل والنقل ۲١‏ 
التحرر العقلي لا يعني التفلت من الدين ۲٠‏ 
تقديم العقل على الدين عند المعتزلة ۲۳ 

تكريم الإنسان بالعقل ٠١‏ 

التلازم بين العقل والنقل ۲٤١‏ 

تنوير العقول بالهداية الإلهية ۲١‏ 

جعل الصحابة العقل سبيلاً للاجتهاد في استنياط 


الأحكام A‏ 
جعل النقل أصلاً للعقل بعد وجود النبوة ١‏ 
الحفاظ على العقل ٠‏ 


دعوه ة القرآن لاستحدام المقل ني تصحيح العف A‏ 
وترك التقليد الأعمى ١١۷‏ 

دعوة القرآن لإعمال العقل ٠١‏ 

دور العقل ف الفكر الإسلامي 10 

عدم التعارض بين الدين والعقل ۲۳ 

العقل أحد مقاصد الشريعة 

العقل مناط التكليف ١١‏ 

العلاقة بين العقل والنقل قي المذاهب الإسلامية 
12 


قيمة العقل والفكر نل الإسلام ٠١‏ 


A7 


معرفة حكم الله قبل بعثة الرسل بطريق العقل 
۲ 

وصف المحكم المستنيط بالاحتهاد رالتأمل والعقل 
بأنه حکم شرعي ۱۹ 

العقوبة 

أسلوب العقاب الناجحع في الإسلام واعتماده على 
الصلاح والإصلاح 1۷١‏ 

تحقيق العقوبات الشرغية رغم قسوتها أصلحة 
المجتمعم 1۷١‏ 

دعوة العولة إلى جاوز النظام الجرائي في الإسلام 
وتأئير ذلك على اتساع ابريمة ٠۹٦‏ 

العقوبات دنيوية وأحروية لي الإسلام 1۷1 
العقوبات المقررة شرعاً لحماية حقوق الإنسان 
۸ 

نظام العقوبات حماية أحكام الشريعة من 
ضمانات حقَوق الإنسان في الإسلام ٤4۷‏ 
العقيدة 

الاتحاه في الحاضر والمستقيل إلى دراسة علم 
العقيدة بأسلوب مبسط ۷٠١‏ 

الإصلاح والنهضة والتجديد في خختلف العلوم 
الإسلامية وهي علوم العقيدة» وعلوم الشريعةء 
وعلوم الوسائل ۷٥۲‏ 

الاعتماد في إصلاح الفرد على إثارة صحة العقيدة 
والإبمان من طرق الوقاية من التفجيرات 
والتهدیدات ۳۹۲ 

بساطة العقيدة الإسلامية ونشاة علسم الكلام 
Yot‏ 

بساطة عقيدة المؤمن ٠٥٣‏ 

بناء قاعدة الإبعمان أو العقيدة من ماهر الوسطية 
الإسلامية ٠٥۲‏ 

تصحيح الاعتقاد من طرق علاج التطرف ٤١١‏ 
التطرف الاعتقادي ۳۹۸ 

تقرير الإسلام حربة العقيدة قبل الدحول في 
الإسلام ۷٤۸‏ 

حرية الاعتقاد مترو كة لكل إنسان ٥۷١‏ 

حرية التدين أو العقيدة في الإسلام ٠٠١‏ 

حرية العقيدة والعبادة من أنواع الحرية في النظام 


قضايا الفْقه والفكر المعاصر 


اللمقراطى ٤٠٥١‏ 
دراسة علسم التصوف ءعلم الفلسفة وعلم 
الاحتماع والأحلاق وعلم النطق ملحقة بدراسة 

۷١١ العقيدة‎ 

دعوة القرآن لاستخدام العقل في تصحيح العقيدة 
وترك التقليد الأعمى ١١‏ 

عدم الاعتراف بعقائد غير أهل الكتاب ۷> 

عدم وجود ضرورة لدراسة علم الكلام بطريقة 
الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ثي الوقت الحاضر 
Yoo‏ 

العقيدة في الإسلام أو الإبمان وأركانها الستة 
Vor‏ 

قيام عالمية الإسلام على العقيدة الجامعة لكل حير 
وفضيلة ٠٦١‏ 

خالضة الدين أو حاولة فرض العقيدة الإسلامية 
على الآحرين ليس من براعث القتال في الإسلام 
111 

معايير الوسطية في العبادة والعقيدة ٤‏ ۸ه 

من الكتب المفيدة لدراسة العقيدة في عصرنا 
Yoo‏ 

من مظاهر العقيدة ووسطيتها حرية الإنسان في 
احتیار أفعاله ومسؤولیته عنها ٥۳‏ 

وسطية العقيدة الإإسلامية ٥۸١‏ 

العلاقات الدولية 
تير العلاقات الدولية الإسلامية بانتقالهامن 
السالة والمودة إلى الإنعاش الاقتصادي والبادل 

٠٥۰ التجاري‎ 

ضرورة تنمية العلاقات الدولية ما يحقَق الخير 
لالإسلام والإنسانية ٦۲٤‏ 

طبيعة العلاقات الدولية الحديثة 11۷ 

العلاقات الدولية واحترام العهرد والموايق في 
الإسلام ٦1١‏ 
عط العلاقات الدولية في العصر الحاضر ٦1١‏ 
العلم 

اقبا ع النظام الأصح في التربية والتعليم من مظاهر 
الو سطية الإسلامية ۳ه 

ارتياط الحضارة الإسلامية بالشرع والعقل والعلم 


الفهرس المرضوعى 


AY 


کک 


٤ 
اشتراط العلم أو الفقه قي أحكام الزكاة في العامل‎ 
۱١۱ علیها‎ 

الإصلاح رالنهضة والتجديد في ختلف العلوم 
الإسلامية وهي علوم العقيدةء وعلوم الشريعةء 
وعلوم الوسائل ۷٠۲‏ 

إنفاق الجمعيات الخيرية على المعاهد الشرعية 
وعلى طلية العلم ٠١١‏ 

توظيف العلم للاختراق الثقاني بهدف إلغاء الهوية 
الوطنية من وسائل العولة ٦٦۲‏ 

الشورة العلمية رالمعلوماتية من مظاهر العولمة 
11 

حرية الرأي والتعليم من أنواع الحرية في النظام 
الدمقراطي ٤٥١‏ 

العلوم الإسلامية والمحترى ومناهج التدريس لي 
ضوء الواقع ۷١١‏ 

من العلوم التي لايد من الاطلاع علیها ۷۷۱ 
علم الخلاف 

أهمية دراسة علم الخلاف ۷۷۲ 

علم الكلام 

بساطة العقيدة الإسلامية ونشأة علسم الكلام 
Vot‏ 

تبسيط علم الكلام ۷٠٤‏ 

عدم وحود ضرورة لدراسة علم الكلام بطريقة 
الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة في الوقت الحاضر 


Yoo 

ما يبحثه علم الكلام Vot‏ 
العلمانية 

أساس العولة العلمانية ٠۷۷‏ 
العمل 


تعارض العمل مع صلاة الحمعة ٠١‏ 

حع الإسلام بين العمل للدنيا والعمل للآحرة 
o‏ 

العمل في المؤسسات التي تمع الصلاة 4+ 
العنف 

إطلاق ألفاظ التطرف والعف والإرهاب في 
مصطلحات هذا الغصر ٤)٠۲‏ 


ظاهرة العنف وبواعثها ٠۷١‏ 

مخاطر الإرهاب أو العنف رالتطرف ۹ 

العهد 

الآيات القرآنية والأحاديث التبوية الدالة على 
الوفاء بالعهود والمرائيق ٠٠١‏ 

احترام العهود والموائيق في الإسلام ٠۲١‏ 

أهمية المعاهدات والمواثيق ومشروعيتها ٠۲۷‏ 
تعريف العهد والميثاق والمعاهدة ٠۲١‏ 

تيز العرف الدولى للعهد عن المعاهدة ٠۲۷‏ 
الحفاظ على السلم العالمي والوقاء بالعهد من 
أصول التعاون الدولي بين المسلمين وغيرهم حارج 
العالم الإسلامي ۸ا٠‏ 

العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق في 
الإإسلام ٦١4‏ 

مشروعية المعاهدات مع الأعداء حال السلم أو 
الحرب 1۲۸ 

وحوب الوفاء بالعهد في الإسلام 1۲۹ 

الوفاء بالعهد والميثاق ما دام الطرف الآحر وفياً 
بعهده من قراعد التنظيم الدولي في نظام الإسلام 
1۳ 

العولة 

آثار العولمسة الاقتصادية في إحكام الحصار على 
الدول 1۸٦‏ 

اتساع مفهوم الإحرام وتشعبه مع اتساع جحال 
العولة 1۸۲ 

اللإجرام المفتعل الذي يرتكبه نظام العولة ٠۸١‏ 
احتضان العولة الأمربكية لأ و كار الجريمة 1۸٠‏ 
أحلاق العولة أو العالمية الإسلامية “٠٥‏ 
أحلاقيات العولة بالمفهوم الفردي ٠٦4‏ 

أساس العولة العلمانية 1۷۷ 

افتراس العولة لظاهرة الدين والأحلاق واحراقها 
لبادئ الق والعدل 1۷٤‏ ۰ 
أنواع العوللة 1٥۷‏ 

هم أسباب الحجرعة المباشرة الناجمة عن العرلمة 
14¥ 

هم الفروق بين العولة والعالمية ومتها عالمية 
الإسلام 1۹۳ 


AA 


تحالف العولمة الأمريكية مع العرلة الصهيونية 
1۷4 

تركيز العولمة على اخحتراق النظام الجنسائي 
الإسلامي ٦۷١‏ 

ترويسج العرلىة لتعاطي المحدرات واللسكرات 
واقتراف الحرائم 1۸۷ 

تغريب العرلة للثقافات الرطنية والديية عن طريق 
قری الإعلام 1۸٩‏ 

تلازم قيام العولمة مع انهيار المعسكر الاشتراكي 
والشورة الصناعية الثالغة ٠٠٦‏ 

تناقض العولة السياسية مع وجود الدولة الوطنية 
المستقلة ٠٥۹4‏ 

حفز العولة للبلاد الإسلامية للإعداد النهضوي 
الجيد 11۸ 

حطر العرلة الاقتصادية والاجتماعية على 
الشعوب 1٥۸‏ 

حطر العولة على الهرية الشقافية الإسلامية “٠۸‏ 
دعوة العولة إلى جاوز النظام الحرائي في الإسلام 
وتأثير ذلك على اتساع الحريمة ٦۹٦‏ 

دور الإسلام في تنبيه العالم لحقوق الإنسان في 
ظل العولة ۷٤١‏ 

ضعف السلطة الوطنية بسبب العولمة تسبب 
الاجتراء على ارتكاب الحرائم 1۷۳ 

ظهور العولة ٠٥٤‏ 

العرلة الاقتصادية “٠۸/٦١٦‏ 

العرلة النقافية ٠٥۷‏ 

العولمة النقافية أحدث أنراع السيطرة الغربيية 
14۳ 

العرلة السياسية ٠٥٦‏ 

العولة المعلوماتية ٠٠٦‏ 

العرلة وأثرها على الحريمة من الناحية الشرعية 
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العولة والإبقاء على مصالح الغرب وما ينجم نه 
في نمو ظاهرة الإحرام 1۸٦‏ 

العولة والأحلاق ٠١٣١‏ 

العولة والاستعمار 11٤‏ 

العرلة وتحاوز الخصوصيات الإقليمية والقيم 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


الدينية حول الإحرام 1۸۲ 

العولمة وتغيير المناهج التربوية والثقافية 1۸۳ 
العولة وتقويض وجود الدولة الإقليمي وتبديند 
الثقافات المحلية وتهيعة مناخ أوسع للحرمة ٦4٣‏ 
العولة وتييع المفاهيم الفكرية حول خحطورة 
الحرية وتنوعها 1۷۲ 

العرلة وشمولية النظام الغربي وتقاليده في مفهرم 
الإجرام 1۷۹ 

العولة وعبشها بمعابير حقوق الإنسان وأثر ذلك في 
ظاهرة الإجرام 1۹٤‏ 

العولة وحاولة القضاء على روح المقاوسة ضد 
الاستعمار 1۸۹4 

غاية العولمة 1۷۷ 

الفرق بين عالية الإسلام والعرلة ٠۷۷‏ 

كيف نواجه العولمة 11۸ 

عاولة عولمة الفقافة الترويج لمعطيات الحضارة 
الغربية ٦۸١‏ 

مدى تأثير الأسباب المصاحبة للعولة على الحرعة 
14۸ 

مساعدة بنية العولمة تي الغرب على ارتكاب 
الجرائم ٦۷٤‏ 

مفلاهر العولمة ٠1٠‏ 

معنى العولمة الاجتماعية 1٥۹‏ 

مفهوم العرلة ٠٠١‏ 

مقاومة العولة أمر ضروري من الناحية الشرعية 
الإسلامية 1۸۷ 

قزعة التفوق العرفي والاستكبار العالي لصانعي 
العولة وأثر ذلك في ظاهرة الإجرام ٦4١‏ 

نمو نسبة ابحرعة بعد تدفق العولة على جميع صعد 
الحياة 1۷٣۳‏ . 

هدف العولة تعميسم اللمط الحضاري الأمريكي 
على العالم 1۷۲ 
وسائل العولة لتحقيق أهدافها ٠٦١‏ 

العون 

إهداء غير المسلمين ومساعدتهم >٠٠‏ 
العيادة 

عيادة غير المسلمرن ومعالتهم وتعريتهم ٤٤‏ 


الفهرس الوضوعى 


عيادة المريض 

عيادة المريض من الآداب المعروفة ۲۳۷ 

تهنغة غير السلمين بأعيادهم ۳ 

العيدة 

الصلة بين التورق وبيع العيتة ۲۸۸ 

العيوب 

اشتراط البراءة من العيوب في البيع E‏ 

البراءة من العيوب في المقاولة ٠٤۷‏ 

حکم تحدید ضمان العيوب بمحدة معينة والبراءة 
بعدها ۲٤۸‏ 

شرط تخفيف المسؤولية كالبرء من عيب معين لا 
يعلمه وتحميل المشتري الضرائب ٠١۹‏ 

الغذاء 

إدحال بعض الأطعمة الحرمة في المنتجحات 
الغذائية والدوائية ٠٠‏ 

استحالة الأغذية والأدوية النجحسة والمتنجحسة 
پبیحها ۷۰ 

الغرامة المالية 

حكم التعزير بالغرامة المالية ۰ 

الغرب 

أحلاقيات العولمة بالمفهوم الفردي 1٦٤‏ 

التعارض بين مفهوم الحرعة في الغرب ومفهومها 
في الإسلام ٦۹٤‏ 

تغريب الثقافات الوطنية بواسطة الإعلام من 
وسائل العولة ٦٦11‏ 

العولة الثقافية أحدث أنراع السيطرة الغربية 
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حاولة عولمة الثقافة الترويج لمعطيات الحضارة 
الغربية 1۸٦‏ 

الغسل 

الغسل نوع من الحفاظ على البيعة ۷١١‏ 

الغلو 

ترك المغالاة في الدين أو التشدد أو التعمق فيه 
oA‏ 

التشدد في الدين والتكفير وإنحراف الفكر من 


A۹ 


أسباب التفجيرات والتهديدات الحالية ٣۸١‏ 
العطرف والغلو في الدین ٣۷۱‏ 

مقاومة كل أنواع التطرف والغلو ف البلاد التي 
لا عدوات فيها على المسلمين من مظاهر السماحة 
واليسر في الإسلام ٥۷۲‏ 

من الوسطية الإسلامية انعدام ما يسمى بالإرهاب 
أي التطرف والغلو ٥۸١‏ 

وسطية الإسلام فلا مغالاة ولا تطرف ولا تهاون 
أو تقصیر ۷۸د 

الغنيمة 

مس الغنائم من الأموال العامة ٠١١‏ 

الفاحشة 

إباحة الإسلام للزينة والتمتع بالطيبات وتحرعه 
للفراحش ٠٠١۲‏ 

الفائدة 

مشروعية الأسهم وحظر المستندات لأنها تضمن 
قروضا بفائدة ٠١١‏ 

القحدة 

فتنة المسلمين عن دينهم من مظاهر العسدوان 
1۳ 
الفتنة والفساد مما يتحم عن الظلم ٣۷١‏ 
الفتوحات 

ما ترتب على الفتوحات الإسلامية ومشروعية 
هذه الفتوحات ٦٠23‏ 

الفتوى 

استفصال وحاربة الفتاوى الشاذة من طرق الوقاية 
من التفجیرات والتهدیدات ۳۹۳ 

التوعية اللازمة لفهم علم مقساصد الشريعة 
ومعابير الفتوى من طرق علاج التطرف ٤١١‏ 
الفرند 

انظر زواج الأصلقاء. 

الفساد 

استحقاق المفسد للعذاب ٣٤۷‏ 

انطباق عقوبة المحاربين على المخربين والفسدين 
۷2 

إيذاء الآخرين والإضرار بهم من صور الفساد 


Ao. 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


fo 

البغى من صور الفساد ٠٠١‏ 

تحريم الإسلام كل أنواع الفساد ٠۷٤۲‏ 

ترادف الفساد والہطلان عند الفقهاء ٠٤۲۲‏ 
تعریف الفساد ٣۲٤٣۳‏ 

قعريف الفساد وصوره من الوجهة الشسرعية 
r‏ 

قندید القرآن بالفساد ٣٤٤١‏ 

جرائم التعزير من أنواع الفساد ٣٠٦۷‏ 

جرائم اللحدود من أنواع الفساد ٠٠٣١‏ 

حريمة الرّدة من أنواع الفساد ٣٠۹‏ 

جرية الزنا واللواط والشذوذ من أنراع الفساد 
ومن الکبائر ۲٣۲‏ 

حرة السرقة من أنواع الفساد 4 

جريمة شرب السكرات من الخمر من أنواع 
الفساد ٠۳٣۲‏ 

جرية القتل من أنواع الفساد ٠٠١‏ 

جرعة القذف من أنواع الفساد ٠٠۹۳‏ 

الحرابة من صور الفساد ٣٠١‏ 

حكم الفساد أو الإفساد في الشرع ٠٤١۷‏ 

الخلط بين ارتكاب الفساد قي عصرنا ومناصرة 
الإسلام ۳۹۸ 

الخوارج كالبغاة ف الفساد oA‏ 

الشرط الفاسد ما كان منافيا لمقتضى العقد ۱۹۰ 
صور الفساد ٠٣١‏ 

الفتنة والفساد ما ينجم عن الظلم PY.‏ 

الفساد عند الحكماء ٠٤١٤‏ 

الفساد عند علماء أصول الفقه Tso‏ 

تما ورد في السنة النبوية من تحريم للفساد ٣٤۸‏ 
ما ورد في القرآن قي تحريم الفساد ۲٤۷‏ 

النفاق من هم صور الفساد ٣١١‏ 

وجحوب مقاومة الأمة للفساد ۲٤۸‏ 


الفسق 

عدم صحة قضاء الفاسق ۷۲۹ 

الفضيلة 

الالتزام بالأحلاق والفضيلة من أهم قواعد الحرب 
ي الإسلام ۷۷۹ 


قيام عالية الإسلام على الحرص على إشاعة 
السلام والأمان وعلى أساس من الحق والفضيلة 
والأحلاق ٦1۷‏ 

العاملة بالثل مالم يتصادم ذلك مع اأصسول 
الفضيلة والأحلاق من قراعد التنظيم الدولي في 
نظام الإسلام 1۰۳ 

وجوب احترام مبادئ الإلسانية والفضيلة أثناء 
الحرب وبعد انتهائها ني الإسلام 1۰۹ 

الفطرة 

الزواج من سنن الفطرة ونظام الاجتماع والتمدن 
o0٦‏ 

مسايرة أوضاع الفطرة الإنسانية من مظاهر 
الوسطية الإسلامية ٠٥١‏ 

الفقر 

إزالة أسباب الفغر من طرق الرقاية من التفجيرات 
والتهدیدات ۲۹۳ 

اجهل والفقر والمرض من أسباب التفجيرات 
والتهدیدات الحالية ۲۸۱ 

عدم اشتراط كون العامل على الزكاة فقيراً 
\o¥‏ 

كفاية الفقراء والإحسان إلى الأيام 0۹۰ 

الفقه 

اشتراظ العلم أو الفقه في أحكام الزكاة في العمامل 
علیها ۱١۱١‏ 

التعمق ني فهم الإسلام والتفقه في الدين من طرق 
الوقاية من التفجیرات والتهدیدات ۲۹۲ 

التفقه في الدين من طرق علاج التطرف >١١‏ 
التفقه في الدين وشرعه من الوسائل الرقائية من 
وقوع التطرف ٤١٠١‏ 

تقسيم علم الفقه الإسلامي وام قلال بسض 
علومه ۷۹۳ 
التلازم مع مقتضيات المعاصرة ومتطلبات الفقه 
الحضاري من مظاهر الوسطية الإسلامية ٠٠4‏ 
دراسة الفقه الإسلامي من الكتب القليمة 
والحديدة ۷٠٦۳‏ 

ظهور علم الفقه وتعريفه ۷٦۳‏ 


کتاب الدحل الفقهي العام للشيخ الزرقا وختوی 


الفهرس الموضوعى 


هذا الكتاب ۷٦۷‏ 

المذاهب الثمانية في الفقه الإسلامي وأشهر 
مصنفاتها ۷٦۲۳‏ 

معالم الفقه الحضاري ٠٥٦١‏ 

موقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية 
قضاء وتحکیما وشروطه ۷۲۱ 

فقه الأقليات 

العناية بفقه الأقلیات ۲۸ 

الفكر 

إعمال الفكر والمنطق وإحقاق احق في نشر 
الدعوة الإسلامية ٥۹٩‏ 

قيمة العقل والفكر في الإسلام ٠١‏ 

الفلسفة 

دراسة علم التصوف وعلم الفلسفة وعلىم 
الاجتماع والأحلاق وعلم المنطق ملحقة بدراسة 
العقيدة ۷٥١١‏ 

الفيء 


مصادر الفيء ومصارفه .1 


القانون 

الدولة يي الإسلام دولة دستورية فانونية ٠٠١‏ 
اأطبيعة القانونية للهيمة الشسرعية 5 الصارف 
الإسلامية ۲٣۹‏ 

قيام المجالس النيابية في الأنظمة الدعقراطية بوضع 
القوانين ٠٥٠١١‏ 


القانون الدولي 

الحرب في القانون الدولي ٠٠۷‏ 

العلاقات الدولية الإسلامية في وقت الحرب 
1¥ 

القانون الدولي ف الإسلام ٥۹٤‏ 

قواعد التنظيم الدولي في نظام الإسلام ۹۸ 

مط العلاقات الدولية في العصر الحاضر “١١‏ 
القتال 

احترام الكرامة الإنسانية من أهم قواعد الحرب 
وأساليب القتال في الإسلام ۷۷۸ 

أحوال مشروعية القتال في الإسلام ٠٠١‏ 
الأسلحة والوسائل والأساليب المادية المحرسة في 


۷۸٤ الإسلام‎ 

الباعث على القتال تي الفقه الإسلامي ليس الكفر 
إا دفع العدوان والحرابة ٦۲١‏ 

الباعث على القتال ثي المفهوم الإسلامي 11١‏ 
تحريق العدو بالتار في الحرب في الإسلام ۷۸١٠‏ 
توجيه الآيات الداعية إلى القتال على الإطلاق 
1۲ 

السلاح الأبيض والقذائف الثقيلة من الوسائل 
امشروعة في القتال في الإسلام ۷۸۷ 

علة القتال في الإسلام هو الحرابة أو العسدوان 
ولیس الكفر ٠٠١‏ 

اقتال لمن قاتلنا ٤۸‏ 

وء المسلمين إل القتال في الحروب دفاعاً عن 
الوحود ورد العدوان ٥۹۷‏ 

خالفة الدين أو حاولة فرض العقيدة الإسلامية 
على الآخحرين ليس من بواعث القتال ف الإسلام 
11 

مشروعية منح الأمان ي ميدان القتال ٠١٠١‏ 
المعاملة بالثل من قواعد الحرب والقتال في 
الإسلام ۷۷۹ 

من جوز قتاله ومن لا جوز قتاله تي الحرب لي 
النظام الإسلامي ٠۹۹‏ 

: ۳ 

أحکام القتل ا لطا ۲۹۹ 

تحميل مسولية القت بوسائل النقل الجحماعية 
ألمالك أو السائتق أو الشركة المالكة أو الحكومة 
Yo‏ 

تطبيق حوادث النقل الجماعية على أنواع القتل 
r.۳‏ 

تعدد القتلى عمداً والقصاص من القاتل ۲٠٤١‏ 
تعدد كفارة القتل الخطاً لتعدد الموتى بوسائل 
النقل الجماعية ٠۲٠١‏ 

تقسيم القتل الخطاً إلى حطأ في القصد وعطا يي 
الفعل ۲۹۸ 

جرعة القتل من أنواع الفساد ۳١١‏ 

حرمان القاتل من الوصية ٠٠١‏ 


الحرمان من اليراث في القتل Te‏ 


Ao‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
حرمة التعذيب والتمثيل بالقتلى بعد الحرب الأحل .۳ 

¥1۸ القرائن 

عدم جواز ما یسمی بالقتل الرحیم ۲۲۷ العمل بالقرائن عند الفقهاء >٠١‏ 

القتل الذي يجري جرى الخطاً ۲١١‏ القصاص 


القتل بالتسہبب ٣٠۲‏ 

القتل بالتسبب كالقتل الخطاً عند الحتفية ٠٠۲‏ 
القتل العمد وعقوبته ۲٠١‏ 

القتل عمداً من الصبي والمجضون والمعحوه يجري 
رى القتل النطاً ۳٣۱‏ 

الكفارة في القتل الخطاً ۲٠١‏ 

مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية فى القتل 
الخطاً عن الدية والکفارة ۲۹۰٦‏ 

معاملة الجرحى والمرضى والقتلى في أعقاب 
الحرب من مفهوم إسلامي وحماية الييعة ۷٠١‏ 
من القتل الذي أجري جحرى الخطا ما اشتمل على 
عذر شرعي ۲ 

نهي الإسلام عن قتل الأسرى أو التمثيل بالقتلى 
أو الاعتداء على الأعراض ٠1۹‏ 

وجوب الدية على العاقلة والكفارة في القتل الحخطاً 
43 

وجوب القصاص بالقتل عسدا دعسا بالسيارة 
ونحوها ۲۰۳ 

القذف 

جرعة القذف من أنواع الفساد ٣٠٣۳‏ 

عقوبة القاذف ۳٦۳‏ 

الفرآن 

اعتماد الإسلام على النصوص الشرعية في الققرآن 
والسنة والعقل ٠١‏ 

التوسط والاعتدال في قراءة القرآن ٥۸۸‏ 

دعوة القرآن لاستخدام العقل لى تصحيح العقيدة 
وترك التقليد الأعمى ١۷‏ 

دعوة القرآن لإعمال العقل 1۹ 

القراض 

زكاة الديون التي تشتمل عليها سندات المقارضة 
1۳ 

سندات القارضة ١١١‏ 


المضاربة أو القراض من أدوات الاستثمار طويلة 


تعدد القتلى عمداً والقصاص من القاتل ۲١١‏ 
المجمع بين عقوبة القصاص والدية والعضو من 
مظاهر الوسطية الإسلامية ٠١۸‏ 

عدم تنا القصاص والحدود مع حقوق الإنسان 
في الإسلام ۷٥١‏ 

عدم جواز التحكيم لي الحدود والقصاص عند 
جمهرر الفقهاء ۷۲١‏ 

وجوب القصاص بالقتل عسداً دعسا بالسيارة 
ونحوها ۳٠۲۳‏ 

القضاء 

أهم الفروق بين القضاء والتحكيم ۷۲٣‏ 

تعريف القضاء والتحكيم والفرق بين القاضي 
والحكم ۷۲۲ 

تنفيذ حكم القاضي أو اللحكم غير السلم 
للضرورة ۷٣۲‏ 

حالات رد حكم اللحكم أو القاضي وعدم تنفيذه 
V4‏ 

حق اللجوء إلى القضاء في الدولة الإسلامية سن 
ضمانات حقوق الإنسان ۹1> 

شرو ط تنفيل الأحكسام الأجنبية الصادرة مسن 
المحاكم أو هينات التحكيم ۷۲٤١‏ 

شروط القاضي ۷۲۹ 

ما يختص به القضاء ولا يجوز التحكيم به عند 
الالكية ۷۲٠‏ 

مدی لزوم الحكم القضائي وحكم المحكمين 
VY‏ 

مدى مشروعية قضاء وتحكيم غير السلمين 
Y۹‏ 

عوقف الفقه الإسلامي من تنفيذ الأحكام الأجنبية 
قضاء وتحکیما وشروطه ۷۲١‏ 

القطار 

قسبب أحطاء المرشدين للسفن والطائرات 
والقطارات بقتل بعض ال ركاب ومسؤولية ذلك 


الفهرس الموضرعى 


AoY 


1۳ 

القطاع الخاص 

عدم وجوب الزكاة في المال العام ولو استشمر لي 
القطاع الخاص A‏ 

القطاع العام 

استشمار الأمرال العامة في شركات القطاع العام 
بقصد الربح 8¥ 

الأمرال التي تساهم بها الدولىة في شر كات 
القطاع العام والخاص بهدف الربح ٠١١‏ 

القطب الشمالي 

صلاة مس صلرات في اليوم والليلة في بسلاد 
القطب الشمالي معتمدين على أقرب بلاد إليهم 


4 

الصلاة رالصيام في المتاطق القطبية الشمالية ٠١‏ 
القواعد الفقهية 

القواعد الفقهية من العلوم الشرعية الحديدة 
¥1۷ 

القوة 

تمجيد منطسق القوة من مظطاهر الصراع المديد 
14۳ 

القيافة 


علاقة البصمة الورائية بالقيافة ٤٣۳‏ 

الحمل بالقيافة وإقرار التبي 2 لذلك ٤٠١‏ 

القيم 

احتضان عالية الإسلام كل القيم الإئسائية العليا 
111 

الكبائر 

إيذاء الآحرين من الكبائر ۲٦١‏ 

تعريض الكبيرة ٣٤١‏ 

حرية الزنا واللواط والشذوذ من أنواع الفسساد 
ومن الکبائر ۳٦۲‏ 

الفرق بين المعصية الكبيرة والمعصية الصغيرة 
4o‏ 

الكحول 

استعمال الكحول في التداوي ۷ه 


الكرامة 


أحترام الكرامة الإنسانية من أهم قواعد الحرب 
وأساليب القتال في الإسلام ۷۷۸ 

أساس حقسوق الإنسان ف الإسلام هو الكرامة 
الإنسانية ۷٤١‏ 

حفاظ الإسلام وغيره من الأديان على الكرامىة 
الإنسانية ٦٤٥‏ 

صيانة الإسلام للكرامة الإنسانية ٠1۹‏ 

الكراهية 

غرس الكراهية والبغضاء من آثار التفيرات 
والتهدیدات ۳۸۷ 

الكفاءة 

الكفاءة في عقد الرواج ۸٦‏ 

الكفاح 

وجوب التفريق بين الإرهاب والكقاح والمقاومة 
14 

الكفارة 

تعدد كفارة القشل الخطاً لتعدد الموتى بوسائل 
النقل الجماعية ٠٠١‏ 

صرف صدقة الفطر والنذور والكفارات 
والأضاحى إلى أهل الذمة ٣۷‏ 

الكفارة ف القتل اطا ٣١.‏ 

مسؤولية ساقق وسائل التقل الحماعية في القل 
الخطاً عن الدية والکفارة ۲۹٩‏ 

وجوب الدية على العاقلة والكفارة نن القتل الخطاً 
۹4 

الكفالة 

الرهن والكفالة من الشرط التوثيقى ۲۲١‏ 
الكفاية 

اشتراط الكفاية في العامل على الزكاة ٠١١‏ 
الكفر 

الباعتث على القتال في الفقه الإسلامي ليس -الكغر 
إا العدوان والحراية ودفع العدوان 1۲۲ 

تحکیم الکافر ۷۲۱ 

تعزية الكافر ٤)٦‏ 

تنفيذ حكم القاضي أو اللحكم غير السلم 
للضرورة ۷٣۲‏ 


Ao 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


دعوة الكافر للإسلام ٤٠١‏ 

علة القتال في الإسلام هو الحرابة أو الععدوان 
وليس الكقر ٠٠١‏ 

تفقة الاين المسلم على أبيه الكافر 3 

الكلفة 

اشتراط استرداد الملستصنع ما بحققه الصانع مسن 
تخفيض للتكلفة المتوقعة ٠۹۷‏ 

الكنيسة 

تحقيق معالم الصحوة من خلال الإعلام والمساجد 
والکنائس ٦٤٤‏ 

دحول المسلم للكتائس والبيع والمعابد المخحصصة 
لغير المسلمين ٤۸‏ 

الكرارث 

الاستفادة من البصمة الوراثية للتعرف على جحت 
الضحايا أثناء الحروب والكوارث ٤٤٠١‏ 

الكوليرا 

كشف الطبيب أسرار مريضه غافظة على الصحة 
العامة والوقاية منها كوجود أمراض معدية 
کالکولیرا والإیدز ۳۳۲ 

اللعان 

التحكيم في اللعان ۷۲١‏ 

تعریف اللعان ۳۹> 

مدى الاستفادة من البصمة الورائية لع اللعان 
۹ 

اللغة العربية 

تدريس اللغة العربية وأهمية ذلك ۷۷٠١‏ 

دراسة علوم الأدب العربي ۷۷١‏ 

من الكتب الحديثة المؤلفة في اللعة العريية ۷۷١‏ 

اللقيط 

رعاية اللقيط وجهول التسب والإحسان إليهما 
۸1 

اللواط 

جرعة الزنا واللواط والشلوذ من أنواع الفساد 
ومن الکبائر ۳۹۲+ 

لاء 

استهلاك الاء عكاثرته وله من جس إلى طاهر 


۷۲ 

حدّ الماع القليل رالماء الكثير ۷٣‏ 

الماتريدية 

عدم وجود ضرورة لدراسة علم الكلام بطريقة 
الأشاعرة والاتريدية والمعتزلة في الوقت الحاضر 
Voo‏ 

لمادة 

ترفع عالية الإسلام عسن الأطماع المادية أو 
الاقتصادية ٠٦1٦1‏ 

الال 

أدلة إعفاء الال العام من الرکاة ٠١۹‏ 

استشمار الأموال العامة في شر كات القطاع العام 
بقصد الربخ ¥ 

استشمار أموال الوقف على امستوى الإقليسي 
والدولي ۱۷۸ 

الأموال التي تساهم بها الدولة في شركات 
القطاع العام والخاص بهدف الربح ٠١١‏ 

الأموال العامة بعد البى ? ٠١٠١‏ 

اتقال السندات التي تصدرها الدولة إلى مال عام 
بعد إجاز المشروع وعدم وجحوب الركاة فيه بعد 
ذلك ۱١۲‏ 

التحكيم في الأموال والعقود والديون والزواج 
والنفقة ۷٣١‏ 

الثروات الطبيعية الظاهرة كأنواع الطيور والكلاً 
من الأموال العامة ٠١۷‏ 

جواز الحدوان والدفاع عن النفس أو المال أو 
العرض أو الكرامة ٠)٠١‏ 

الحكم على الال هو عام أم حاص بحسب نوعه 
1۷ 

مس الغنائم من الأموال العامة ٠١٠١‏ 

زكاة الأموال الجمدة ٠۲۳‏ 

السبب في عدم قبول الزكاة من المال الححرام 
11° 

الصدقات من الأموال العامة ٠١٠١‏ 

عدم وجوب ال زركاه على الفوائد المضافة على 
السندات لأنه مال حرام ۱۱١‏ 

عدم وجوب الركاة في المال العام ولو استثمر 


الفهرس الوضرعى 


Aso 


بقصد الربح ٠١١۷‏ 

عدم وجحوب الزكاة في المال العام ولو استشمر ي 
القطاع الخاص 1۰۸ 

ما هر الال العام ٠١١‏ . 

مشروعية الدفاع عن النفس والدين والمال 
والعرض ٤۹٤‏ 

ملكية الأموال العامة ٠١١‏ 

الاعات 

وقوع النجاسة في المائعات غير الماء ۷٣‏ 

المجالس النيابية 

انتحاب المجالس النيابية في الأنظمة الدمقراطية 
o14‏ 

سلطة الملجالس النيابية في الشورى والديمقراطية 
1۸ 

سلطة الجالس النيابية ف الشسورى والديقراطية 
الغربية ٤۸۳‏ 

الشورى والنظام التيابي في ظل الليعقراطية ٠٠۹‏ 
قيام المحالس النيابية قي الأنظمة الدعقراطية بوضع 
القواتين ٠٠١‏ 

المجالس النيابية ف الشورى والديمقراطية ٤)1٦‏ 
مشا ركة غير المسلم في الانتخابات النيابية في دار 
الإسلام ۲۲۷ه 

مشاركة المرأة المسلمة في الانتخاب والترشيح 
للبرلان ٥۲۲‏ 

الملجتمع 

تعدد المجتمعات والأديان والقافات “٤١‏ 

عيش المسلمين في جحتمسع متعدد الملل والمذاهب 
۸ 

اللحارجة 

الصلح على المحارجة ي الترکة ۲٠۲‏ 
المخدرات 

تحريم المحدرات ٠۲٦٦‏ 

ترويج العولمة لتعاطي المحدرات والملسكرات 
واقتراف الجرائم AY‏ 

تعاطي المسكرات واللخدرات من أسباب 
التفجيرات والتهديدات الخالية ۳۸٤‏ 

حرمة تناول المخدرات ۳۹ 


مكافحة المخدرات والسكرات من طرق الوقاية 
من التفجیرات والتهدیدات ۲۹۲ 

المدحل الفقهي 

كتاب المدحل الفقهي العام للشيخ الزرقا وحتوى 
هذا الكتاب ۷٠٦۷‏ 

المذاهب 

العلاقة بين العقل والنقل في المذاهب الإسلاية 
1٥‏ 

نبد التعصب الديني والمذهبي من مظاهر اليسر 
والسماحة قي الإسلام ٠۷١‏ 

المرابحة 

أنواع المراحة قي المصارف الإسلامية ٠٠١‏ 
تخريات المبيحين للمرامحة الدرلية في صورتها 
المصرفية الحديئة ۲١۷‏ 

الحكم الشرعي على صررية الرانحة المصرفية 
المعاصرة في ضوء مقاصد الشريعة ۲٠١‏ 

الحيل المقبولة والممنوعة في المرابحة المصرفية الدولية 
۲۹۱ 

الخيانة في المراجحة العادية ۲٠۲‏ 

شرائط المرابحة العادية ٠٥۲‏ 

علاقة المراجحة للآمر بالشراء ببيعنين ف بيعة ۲٠١‏ 
قسمة الرابحة المصرفية إلى مصرفية ودولية ٠٠٠١‏ 
المراجحة الدولية ۲٠٠١‏ 

المرابحة الدولة أو ا لخارجية المصرفية وبع العية 
والربا ۲۶۸ 

المرابحة الدولية والحيل والقروض الربوية ۲٣۱‏ 
المرامحة العادية ومشروعيتها ۲١١‏ 

المرابحة للآمر بالشراء كما تطبقها الملصارف اليرم 
ot‏ 

المرابحة للآمر بالشراء كما فررها الإمام الشافعي 
Yor‏ 

المرابحة المصرفية ۲١٦‏ 

المراجحة المصرفية الدولية أو الخارحية ۲١۷‏ 

المرابحة المصرفية المحلية ۲٠٠٦‏ 

المرامحة من أدوات الاستثمار قصيرة الأحل ٠۲۹‏ 
المرابحة والسلم والإحارة المنتهية بالتمليك 
والاستصناع من أدوات الاستثمار الإسلامي 


A 


قصيرة الأحل ۲۷۸ 

النفور أو القيول للمرامحة في المعاملات المصرفية 
الإسلامية ۲٣۱‏ 

لمراقبة 

قرام أنحلائيات الطبيب مراقبة الله تعالى ٠۲۷‏ 
المرأة 

تولي المرأة رئاسة الدولة ٤, ٥۲٣‏ ٤ه‏ 

دول المرأة وغير المسلمين في مفهوم الشعب ي 
الدولة الإسلامية ٠٠٥١‏ 

شروط المرأًة في عقد الزواج ۸١‏ 

مشاركة المرأة السلمة في الانتحاب والترشيح 
للبرلان ٥۲۲‏ 

من أجاز أن تكون الرأة ناحبة ومنتخبة ماعدا 
توليها رئاسة الدولة ٣ه‏ 

من رأى أن تكرن المرأة ناحبة لا منتخبة ٠٥۲٤‏ 
المرض 

أحلاقيات ممارسة المهنة الطبية وحقوق المريض 
۳1۹ 

أنراع الضرر في إفشاء الطبيب أسرار المريض 
۰ 

تركيز الطبيب مع مرضاه على قاعدة الوقاية من 
الأمراض ۳۲٦‏ 

تفاعل الطبيب مع نفسية مريضه ٠۲٤‏ 

اجهل والفقر والمرض من أسباب التفحيرات 
والتهديدات الحالية ٣۸١‏ 

الحالات التي يباح فيها للطبيب إفشاء أسرار 
مریضه ۳۳۱ 

حفاظ الطبيب على سر المريض والامتناع عن 
إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي به ۳۲۸ 

الدعاء للمریض ۲۲۳۸ 

رعاية الطبيب لحقرق المريض وإمكاناته المادية 
ا 

علم الطبيب مرض الزوج مرضا معدياً للزوحة 
وإعلامها بذلك ۲٣٤١‏ 

عناية الطبيب عناية تامة بالريض أثناء العلاج من 
أحلاقيات ممارسة الطب ٣٣١‏ 

عيادة غير المسلمين ومعالحتهم وتعريتهم ٤)٤‏ 


قضايا المقه والفكر المعاصر 


عيادة المريض من الآداب المعروفة ۲٣۳۷‏ 

كشف الطبيب أسرار مريضه عافظة على الصحة 
العامة والوقايبة منها كوجحود أمراض معدية 
کالکولیرا والإیدز ٣٣۲‏ 

المسؤولية التعاقدية للطبيب تجاه المرضى ٠٤١‏ 
معاملة الجرحى والمرضى والقتلى في أعقاب 
الحرب من مفهوم إسلامي وحهاية البيغة ۷٠١‏ 
معاملة الطبيب مرضاه بالشفقة والرحمة Y4‏ 
من حقوق الريض ألا يعالج أو يجرى له جراحة 
إلا بإذنه ۳۳۹ 

من حقوق الريض بذل النصح والرفق به ۲۳۷ 
النظافة للوقاية من الأمراض التي تضر البيعة ۷١١‏ 
المرور 

تحمل مخالف أنظمة المرور ف الطرقات العامة تبعة 
فعله ۳۱۳ 

المساواة 

إقامة العدل السياسي وتحقيق المساواة وإطلاق 
الحرية وإحقاق الحق يؤدي إلى إشاعة الأمسن 
واستصال الحریعة ۲۷۹ 

إقرار الإسلام مدا المساواة والحرية ٤٥٤‏ 

تحقق المساواة من نحلال الشورى ٤٦١‏ 

الحرية والمساواة في الدعقراطية ٠.٤‏ 

حت العدالة والساواة في الحقوق والواحبات من 
قواعد التدظيم الدولي فى نظام الإسلام ٠٠.١‏ 
قيام عالية الإسلام على معاملة التاس على ساس 
من العدل والتسامح والمساواة ٠11‏ 

مراعاة احق والعمدل والمساواة في اللظام 
الاقتصادي الإسلامى ٥٦۲‏ 

المساواة واللعرية من دعائم الديعقراطية {oY‏ 
مظاهر المساواة في الدعقراطية ٤٥١‏ 

المسجد 

تحقيقق معالم الصحوة من خلال الإعلام والمساحد 
والکنائس ٦٤٤‏ 

تنظيف المسجد من الحفاظ على البيعة ۷١١‏ 
دحول أهل الكتاب المساجد ٤٤‏ 

عدم وحوب الزكاة في الأوقاف على غير معين 
کالدارس والمساجحد ١٠١‏ 


الفهرس المروضوعى 


القيام بحملة إعلامية في المساجد ومختلف وسائل 
الإعلام لاإقبال على الوقف ٠۷١‏ 

المسؤولية 

تكامل نظام المسؤولة المدنية والجخائية من 
الوسطية الإسلامية ٠٥١۷‏ 

من مظاهر العقيدة ووسطيتها حرية الإنسان في 
احتیار فعاله ومسژرلیته عنها ٥٥۳‏ 

المسيار 

تعربف زواج المسیار وتاریخه ۸٩‏ 

المسيحية 

ما تؤمن به الأديان الفلائة الإسلام واليهردية 
والمسيحية ٥٦۸‏ 

المشاع 

وقف المشاع ٠۸١‏ 

المشقة 

دقع الحرج أو المشقة أحد حصائص التشريع 
o۷4‏ 

المصافحة 

تحية اجار النصراني ومصافحته والسلام عليه ٤)١‏ 
الصرف 

انظر البنوك. 

المضاربة 

زكاة الديون التي تشتمل عليها سندات المقارضة 
1۳ 

سندات القارضة ٠١١١‏ 

المضاربة أو القراض من أدوات الاستثمار طويلة 
الأحل ٠۳١‏ 

اللضاربة والمشاركة بأنواعها والإجارة من أدوات 
الاستشمار الإسلامي طویل الأحل ۲۷۸ 

وقف النقرد قي محافظ أو صناديق استثمارية على 
أساس المضاربة ٠۸١‏ 

امعادن 

تفريت الحنابلة في ملكية المعادن بين الجحامدة 
والسائلة ٠١١‏ 

تفريتق الشافعية في ملكية المعادن بين الظاهرة 
والباطنة ١١۹‏ 


Aoy¥ 


تلك المعادن علك الأرض عند الحنفية ٠١١‏ 

عدم ملكية المعادن بالاستيلاء عليها عند المالكية 
11۸ 

كيفية احتساب زكاة أموال الخروات الباطبة 
والطبيعية ١١١‏ 

ملكية الثروات الباطدة كالمعادن ١١۷‏ 

المعارضة 

المعارضة قي النظام الدعقراطي ونظام الشورى 
Ao‏ 

المعالجة 

عيادة غير المسلمين ومعالحتهم وتعزيتهم ٤٤‏ 
المعاملات 

الآيات رالأحاديث الواردة في القوسط والاعتدال 
في المعاملات المالية ۸۹ 

أساس المعاملات ف الإسلام ٠١۷‏ 

الشروط المستجدة في المعاملات المعاصرة ۲١١‏ 
قيام المعاملات تي الإسلام على أساس التعادل 
oo0N‏ 

المعاهد الشرعية 

إنفاق الحمعيات الخيرية على المعاهد الشرعية 
وعلى طابة العلم ٠١٤‏ 

المعاهدة 

تعريف العهد والميثاق والمعاهدة ٦۲١‏ 

تمييز العرف الدولى للعهد عن المعاهدة 1۲۷ 
مشروعية العاهدات مع الأعداء حال السلم أو 
الحرب ٦۲۸‏ 

المعتزلة 

تقديم العقل على الدين عند المعترلة ۲٣‏ 

عدم وجود ضرورة لدراسة علم الكلام بطريقة 
الأشاعرة والماتريدية والمعترلة في الرقت الحاضر 
Yoo‏ 

العصية 

الإئم والعصيان لمن يقرم بالتفجيرات والتهديدات 
۳A۹‏ 

الفرق بين المعصية الكبيرة والمعصية الصغيرة 
ge‏ 


AoA 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


نوعا المعصية ٣٤٥١‏ 

المعلوماتية 

تفن المجرمين في ارتكاب الحريمة واستخدانهم 
للمعلوماتية للسطو على البنوك وغيرها 1۷۲ 
الشورة العلمية والمعلوماتية من مظاهر العولمىة 
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العولة المعلوماتية ٠٠٦‏ 

المفقرد 

الاستفادة من البصمة الوراثية في حالة الحروب 
وعودة المفقودين والأسرى ٤)٤١‏ 

مقاصد الشريعة 

تفعيل الات الوقف الإسلامي لتحقيق حاجحات 
الجتمع المعاصر في إطار مقاصد الشريعة ٠۸١‏ 
الترعية اللازمة لفهم علم مقاصد الشريعةت 
ومعايير الفتوى من طرق علاج التطرف ٤)١١‏ 

ا لحكم الشرعي على صورية المرامحة المصرفية 
اللعاصرة في ضرء مقاصد الشريعة ۲٠١‏ 

العقل أحد مقاصد الشريعة ۲١‏ 

من مقاصد الشريعة تحقيق مصالح الناس ٠۷١‏ 
المقاولة 

أحكام المقاولة وآثارها ۲٤١‏ 

انتهاء المقاولة حوت المقاول ۲٤٤‏ 

انقضاء المقاولة ۲٤٤‏ 

البراءة من العيوب في المقاولة ۲٤۷‏ 

تحديد بدل المقاولة بالتكلفة ونسبة ربح YY‏ 
تحدید بدل المقاولة .عبلغ إجمالي ۳٦‏ 

تحديد بدل المقاولة على أساس سعر وحدة قياسية 
۴۸ 

تحديد الدفعات في بدل المقاولة مع مراحل الإنجاز 
f‏ 

التزامات صاحب العمل ف المقاولة ۲٤١‏ 
الترامات المقاول بي عقد المقاولة ۲٤١‏ 

تعريف عقد المقاولة في النظم المدنية ۲۲۹ 
تكييف عقد المشاولة في الفقه الإسلامي ۲٣١‏ 
حالة شبه للمقاولة بالاستصناع ۲۳۱ 

حالة شبه المقاولة بعقد الإحارة ۲۳١‏ 

حق المقاول في الأجر أو البدل ۲٤۳‏ 


حكم الإضافات والتعديلات التي تتم على عقد 
المقاولة ۲۳۹ 

حكم تحديد ضمان العيوب دة معينة واليراءة 
بعدها ۲٤۸‏ 

الشرط الحزائي في المقاولات ۲٤٦/۲۱۹‏ 

صور إبرام عقد المقاولة ۲٣۴۳‏ 

صور تحديد البدل في القاولة ۲٠۳١‏ 

ضمان المقاول الضرر أو الخسارة المتولدة عن فعله 
iı‏ 

عقد المقاولة ۲۲۷ 

عقد المقاولة مباشرة بين المقاول والمستفيد ۲۳۳ 
عقد المقاولة مع تخلل مؤسسة مالية ۲٠١‏ 

عقد المقاولة من الباطن أو ما يسمى المقاول الثاني 
Y4‏ 

عمل المهندس في عقد المقاولة ۲٤۳‏ 

فسخ عقد المقاولة لمخالفة المقاول لشروط العقد 
Y4‏ 

فسخ المقاولة بالتراضي ۲٠۲١‏ 

فسخ المقاولة لعذر ۲٤٤‏ 

ما بيز المقاولة عن الوكالة ۲٣۳۲‏ 

المقاولة من الاستصناع f.‏ 

المقارمة 

الجهاد المفروض وحق المقاومة “٠۱۷‏ 

العولمة وحاولة القضاء على روح المقاومة ضد 
الاستعمار 1۸۹ 

الفرق بين الإرهاب والمقارمة ٤.١‏ 

مشروعية المقاومة ۳۷٣۳‏ 

من أمثلة الفرق بين الإرهاب والتطرف من جحهة 
وبين المقاومة والجهاد من جهة أخحرى ٠٠٤‏ 
وجوب التفرقة بين الإرهساب المحظور والقاومة 
امشروعة ٦ه‏ 

وجوب التفريق بين الإرهاب والكفاح والمقاومة 
1۳٤‏ 

ا مكاثرة 

استهلاك الماء .عكاثرته يحرله من نجس إلى طاهر 
VY‏ 

مكافأة الادخار 


الفهرس الموضوعى 


۸0۹ 
الركاة ني مكافأة الادحار وهر تعريض نهاية | المهر ليس ركنا في عقد الزواج ٩١‏ 

الخدمة ١۲۸‏ الوالاة 

مكافاأة نهاية الخدمة عدم حواز موالاة غير المسلم ۹٠د‏ 

أموال مكافأة نهاية الخدمة ٠١١‏ الميتة 

حلاصة الحكم في زكاة مكافأة نهاية الخدمة استحالة دم الغزال مسكاً واليتة ملحا والروث 
والراتب التقاعدي ٠١١‏ رمادا ٦٤‏ 

الزكاة ثي أموال مكافأة نهاية الخدمة ٠١١‏ طهارة الخمر والجلد والميتة بالاستحالة عند 
وقت تملك مكافأة نهاية الخدمة ٠١۸‏ الشافعية ٠4‏ 

الملكية المثاق 


اعتراف الإسلام بنظام اللكية الشخصي ٠٦١‏ 
شرط الاحتفاظ بالملكية في البييع لأحل 
VARY‏ 

الملك التام من شروط وجوب الزكاة ۰۹ 
ملكية الأموال العامة ٠١٠٠١‏ 

ملكية الثروات الباطنة كالمعادن ١١١۷‏ 

المنافسة 

تناف اشتراط عدم المنافسة مع آتار عقد البييع 
AEE‏ 

مناهج التدريس 

العلوم الإسلامية والمحترى ومناهج التدريس لي 
ضوء الواقع ۷١١‏ 

المنطق 

دراسة علم التصوف وعلم الفلسفة وعلم 
الاجتماع والأحلاق وعلم ا نطق ملحقة بدراسة 
العقيدة ۷٠١‏ 

المفعة 

اشتراط بعض المتافع من ذات المبيع ٠٠١‏ 
اشتراط زيادة منفعة لليائع مدة معينة ۲٠١‏ 
مويل النافع من صيغ التمويل والاستفمار ي 
المؤسسات المالية الإسلامية ۲۹۰ 

وقف المنافع ٠۸۲‏ 

لمنقول 

وقف المنقول ٠۷۹‏ 

المهر 

حكم زواج التفويض وهو عدم تحديد المهر فيه 
۹۱ 


الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على 
الوفاء بالعهود والمواثيق ٠٠١‏ 

احترام العهود والموائيق في الإسلام ٠۲١‏ 

أهمية العاهدات والمواثبق ومشروعيتها ٠۲۷‏ 
تعريف العهد والميثاق والمعاهدة ٠۲١‏ 
العلاقات الدولة واحترام العهود والموائيق في 


٦١٤ الإسلام‎ 

الميرات 

الحرمان من الميراث في القتل ٠٠٠‏ 

النجاسة 

آراء العلماء في أن الاستحالة مطهرة للنجحاسة 
12 

اسنهلاك الماء بعكائرته حرله من نجس إلى طاهر 
۷Y‏ 

استهلاك المادة النجسة بتصنيعها واستحالتها إلى 
مادة أحرى ۷٤‏ 


تحرل الأعيان النجسة إلى طاهرة بالاستحالة ۸ه 
حرمة أكل الأشياء السامة والضارة والنجسة ۴۷ 
ضوابط الا ستحالة في الأعيان النجسة إلى طاهرة 
0۹ 

القواعد المتعلقة باستحالة النجاسة ۷١‏ 

وقوع النجاسة في المائعات غير الماء ۷٣‏ 

النذر 

صرف صدقة الفطر والنذور والكفارات 
والأضاحى لی آهل الذمة ٣۳۷‏ 

الس ي 

الأحرال التي يعتمد عليها في البصمة الورائية 


A1. 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


لإثبات النسب ٤١١‏ 

الاستفادة من البصمة في حالة ادعاء مجهول 
النسب نسبته إلى فرد أو قبيلة ٤٠۸‏ 

اشستراط النسب القرشي فيمن يشول الرئاسة 
الأعلى ني الدولة ني النطام الإسلامي ٠٤١‏ 
الاعتماد على البصمة الورائية فی تحدید اللسب 
r.‏ 

تضمن إعلان حقوق الإنسان لثبوت النسب من 
غير طريق شرعي يتناقض مع التشريع الإسلامي 
Yo.‏ 

تقديم الطرق المقررة في الشرع في إثبات التسب 
كالبينة والاستلحاق والإقرار على البصمة الوراثية 
1 

رعاية اللقيط وبجهول السب والإحسان إليهما 
۸۱ 

شروط الإقرار بالنسب أو استلحاقه 4۳۸ 
الشروط التي وضعها جيزو الاعتماد على البصمة 
الورائية في إثبات النسب ٤٣١‏ 

اللسب حق للولد والوالد ۸٠‏ 

الدسبة 

تحديد بدل المقاولة بالتكلفة ونسبة ربح ۲۳۷ 
اص 

اعتماد الإسلام على النصرص الشرعية في القرآن 
والسنة والعقل ٠١‏ 

اللصرانية 

أسلوب الحوار مع هل الكتاب اليهود والنصارى 
o¥t‏ 

إسهام القادة من علماء السلمين ورجال الدين 
المسيحي في دعوة المجتمع الدولي إلى الإذعان 
للحق والعدل ٦٤٤‏ 

العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود 
والنصاری تقوم على السلم والأمان ٥۹۷‏ 

النظافة 

الطهارة والنظافة في الإسلام جزء من الحفاظ على 
البيعة ۷١١‏ 

النظافة للوقاية من الأمراض التي تضر البيعة ۷١١‏ 
نظام الإسلام 


تدریس نظام الإسلام ومفردات هذا العلم. YA‏ 
نظام الحكم 

نظام الحكم ني الإسلام من العلوم التي تدرس في 
الحامعات الإسلامية ۷1۹ 


النفاق 

النفاق عقدي وسل وكي ۲٠١۱‏ 

النفاق العملي oY‏ 

النفاق في عصرنا سموالاة الأعداء وحيانة الوطن 
ToY‏ 


النفاق من أهم صور الفساد o1‏ 

وجه الشبه بين المنافقين والخونة ٠٠۴۳‏ 

النفس 

حواز العدوان والدفاع عن النقفس أو المال أو 
العرض أو الكرامة ٤٠١‏ 

مشروعية الدفاع عن النفس والدين رالمال 
والعرض ٤۹٤‏ 

النفقة 

التحكيم في الأمرال والعقرد والديون والزواج 
والنقفقة ۷۲١‏ 

نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر ٤١‏ 

النقد 

الشرط الحرائي في الديون أو النقود ۲٠۲١‏ 

وقف النقود في عافظ أو صناديق استغمارية على 
أساس المضاربة ٠۸١‏ 

وقف النقود والحلي والأسهم ٠۷۹‏ 

النقل 

ارتباط الحضارة الإسلامية بالشرع والعقل والعلم 
٤‏ 

ازدواجية العقل والنقل في تطوير الحضارة 
الإسلامية ۲۲ 

اشتراك الحصادمين في وسائل النقل في الضمان 
1۰ 

ديد دراسة العقل بين العقل والنقل ٠١‏ 
تحميل مسؤولية القعل بوسائل النقلل الجماعية 
للمالك أو السائق أو الشركة المالكة أو الحكومة 
To‏ 


الفهرس الموضوعى 


تخلل الأسباب الحارجية في الحوادث المؤدية موت 
ركاب وسیلة النقل ۳۰۸ 

تسبب عوائق الطرقات في الهوادث ومرت 
ركاب وسائل النقل العامة ٠٠١‏ 

التصادم بين وسائل النقل المؤدي إلى موت 
ال ركاب ومسؤولية ذلك ٣.۹‏ 

تطبيق حوادث النقل الحماعية على أنراع القتل 
r.‏ 

تعدد الدية لتعدد الموتى بوسائل النقل الجماعية 
1€ 

تعدد كفارة القعل الخطأ لتعدد الموتى بوسائل 
النقل الجماعية ٣٠١‏ 

التلازم بين العقل والنقل ۲١‏ 

عل النقل أصلاً للعقل بعد وجود النبوة ۲١‏ 
العلاقة بين العقل والنقل في المذاهب الإسلامية 
1o‏ 

مسؤولية سائق وسائل النقل الحماعية في القتل 
الخطاً عن الدية والکفارة ۲۹٩‏ 

نکاح السر 

أحکام نکاح السّر ۹۰ 

الفرق بون زواج المسيار ونكاح الس ۹٠‏ 
الفرق بين الزواج المؤقت وبين نكاح السشر 
والنکاح العرنی ٩٦‏ 

نكاح المععة 

الفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت ٩1‏ 
ماهية نكاح المتعة 4۵ 

النماء 

اشتراط النماء لوجوب الزكاة ٠٠١‏ 

معنى النماء لوجوب الزكاة ١٤١‏ 


نهاية الخدمة 
أموال مكافأة نهاية الخدمة ١١١‏ 
حلاصة الحكم في زكاة مكافأة نهاية الخدمة 


والراتب التقاعدي ٠١١‏ 
الركاة ي أموال مكافأة نهاية الخدمة ١۳٣۳‏ 
وقت تملك مكافأة نهاية الخدمة ١١۸‏ 
البهضة 
قيام عالية الإسلام مع تنمية عوامل النهضة 


والتقدم والحضارة ٦1۷‏ 

النية 

اعبار تمأثير البواعث والنيات من مظاهر 
الوسطية الإسلامية o4۸‏ 

الهبة 

اشتراط عدم تصرف المشتري ف الميسع بيعاً أو 
هبة إلا عوافقة البائع ٠۹۸‏ 

الهدنة 

نقض الهدنة العربية مع العدو YT‏ 

الهدية 

إهداء غير المسلمين ومساعدتهم ٠١‏ 

الهدايا التي تقدم للعامل على الركاة ٠١۸‏ 
الهيئة الشرعية 

ارتباط مفهوم استقلال الهيئات الشرعية معيار 
الرقابة الشرعية ۲۷۲ 

استقلال أعضاء الهيفة الشرعية في الملصارف 
الإسلامية ۲٣۹۹‏ 

إشراف الهية الشرعية على تنفيذ العقود في 
الصارف الإسلامية ۲٠۹‏ 

إشراف الهيغة الشرعية على جيم أنث طة 
المصارف الإسلامية ۲٠۹‏ 

إلزام المؤسسات بقرارات الهيفات الشرعية 
Y4‏ 

تعيين أعضاء الهيئات الشرعية ۲۷٤‏ 

التقرير السنوي للهيغات الشرعية ۲۷١‏ 

الرقابة الخارحية مجميع عقود المؤسسات 
واستشماراتها ۲۷۳ 

الرقابة الداخلية والخارجية للهيمات الشرعية 
والترام أسحكام الفقه ۲۷۲ 

الطبيعة القائرنية للهيفة الشرعية في الصارف 
الإسلامية ۲٦۹‏ 

مراقبة الهيشات الشرعية عمل المؤسسات مع 
عملائها ۲۷۱ 

معابير الرقابة الخاربجحية ۲۷٦٣‏ 

معايير رقابة الهيئات الشرعية واستقلالها ۲۷٤‏ 
معايبر المراجعة الداحلية ۲۷٦‏ 


معرفة الهيغة الشرعية مصادر التمويل وطرق 


۸1۲ قضايا الفقه والفكر المعاصر 
الإنفاق o00 ۲۷١۰‏ 

مقومات مقترحة لأنظمة الرقابة الداحلية ۲۷٠١‏ تشييد نظام الحكم الصالح من مظاهر الوسطية 
الواجب الإسلامية ۲ه 


من العدل أن تكون الحقوق متساوية والواحبات 
متقابلة مع الآحرین ٦۳۸‏ 

الود 

الآيات والأحاديث الراردة ف الترسط والاعتسدال 
في المحبة والمودة والموعظة والإرشاد ٠٥۹۲‏ 
الوسطية 

آثار الوسطية على الجتمع oAY‏ 

آفاق الوسطية إدد 

الآيات والأحاديث الراردة في التوسط والاعتسدال 
ف العبادات ٠۸٦‏ 

الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال 
في العلاقات الاجتماعية ٠۹۰‏ 

الآيات والأحاديث الراردة في التوسط والاعتدال 
في المحبة والمودة والموعظة والإرشاد ۹۲ء٠‏ 

اتبا ع النظام الأصح في التربية والتعليم من مظاهر 
الوسطية الإسلامية ۴ه 

إحكام النظام الاقتصادي من مظاهر الوسطية 
الإإسلامية ٥٦١‏ 

ارتباط الوسطية بالاعتدال ٥۷۸‏ 

اسستقرار نظام الأسرة من مظاهر الوس طية 
الإسلامية ٠٥١‏ 

استمرار الدعوة والإرشاد من مظاهر الوسطية 
الإسلامية ۳ه 

الإسلام دين الوسطية والاعتدال >٠١‏ 

اعتبار تأثير البواعث والنيات من مظاهر الوس طية 
الإسلامية ٠١۸‏ 

الإقرار بوحود النرعات والميرل البشرية من مظاهر 
الوسطية الإسلامية ٠٥١١‏ 

أمة الإسلام أمة الوسطية ٠١١‏ 

بناء قاعدة الإبعان أو العقيدة من مظاهر الو سطية 
الإسلامية ٥ه‏ 

ترسيخ جحالات العلاقات الدولية من مظاهر 
الوسطية الإسلامية ٠٥۹‏ 

تشريع العبادات من مظاهر الوسطية الإسلامية 


تعريف الو سطية ٥۷۸‏ 

تكامل نظام المسؤولية المدنية وانائية من 
الوسطية الإسلامية ٠٥۷‏ 

التلاؤم مع مقتضيات المعاصرة ومتطلبات الفقه 
الحضاري من مظاهر الوسطية الإسلامية ٠٠٤‏ 
التوسط والاعتدال في احج ٥۸۸‏ 

التوسط والاعتدال في الصلاة ۸ه 

التوسط والاعتدال في الصيام ٥۸۷‏ 

التوسط والاعتدال في قراءة القرآن ۸۸د 
مسايرة أوضاع الفطرة الإنسانية من مظاهر 
الوسطية الإسلامية ٥٥١‏ 

العالم والضوابط في مفهرم الرسطية ٠۷١‏ 
معايبر الوسطية في العبادة والعقيدة ٠۸٤‏ 

مفهوم الوسطية ٠٤٩‏ 

مفهوم الوسطية ٥۷۷‏ 

من مظاهر العقيدة ووسطيتها حرية الإنسان في 
احتیار آفعاله ومسژولیته عنها ٥٥۴۳‏ 

من معاني الوسطة الاعتراف بحرية الآحرين 
الدينية ٠۷۹‏ 

من الوسطية الإسلامية انعدام ما يسمى بالإرهاب 
أي التطرف والغلو ٠۸٠‏ 

من الوسطية أن يكون اهاد والدفاع عن 
حرمات الإسلام ٥۷۹‏ 

من الوسطية تحقيق التكافل الاجتماعي ٥۸١‏ 

من الرسطية تصفية النفس من الأحقاد ۷4د 

من الوسطية المع بين المادة والروح ٠۷۹‏ 

من الوسطية عدم التعمق أو الإغراق ف الدين أو 
الاسترسال في الروحانيات والتصوف ٥۸١‏ 

ممن الوسطية عدم ظلم الآحرين ٠۸٠‏ 

وسطية الأخلاق الإسلامية ٦ه‏ 

وسطية الأحلاق ت الإسلام ٥۸١‏ 

وسطية الإسلام فلا مغالاة ولا تطرف ولا تهاون 
أو تقصیر ٥۷۸‏ 

وسطية الإسلام وسماحته ودعوته للحوار ٠٤۷‏ 


الفهرس الموضرعى 


Ar 


وسطية العقيدة الإسلامية ٥۸١‏ 
وسطية نظام الأسرة في الإسلام ٠١١‏ 


الوصية 

حرمان القاتل من الوصية ۳١١‏ 
الوضوء 

الوضوء قوع من الحفاظ على البيعة ۷٠١‏ 
الوعظ 


الآيات والأحاديث الواردة في التوسط والاعتدال 
في المحبة والمودة والموعظة والإرشاد ٥۹۲‏ 

الوفاء 

وحوب الوفاء بالعهد فی الإسلام 1۲۹ 

الوفاء بالعهد واليغاق ما دام الطرف الآحر وفيا 
بعهده من قواعد التنظيم الدولي في نظام الإسلام 
1.۳ 

الوقاية 

ت ركيز الطبيب مع مرضاه على قاعدة الوقاية من 
الأمراض ۳۲۹٣‏ 

الوقف 

إحياء نظام الوقف في العبالم الإسلامي الملعاصر 
1۷ 

الأدلىة الداعية إلى الوقف وجعله صدقة جارية 
۷۲ 

استلمار أمرال الوقف على المسترى الإقليسي 
والدولی ۱۷۸ ۰ 
استشمار الوقف V4‏ 

اشتراط كون المحهة الموقوف عليها جهة خير وب 

AY 

الترام قواعد استبدال الوقف حال الخراب ٠١۷١‏ 
التجارب القديمة للوقف ٠۸١‏ 

تحارب معاصرة للوقف ۱۸١‏ 

تحديد آولويات الموقوف عليهم ١۷۳‏ 

تخصيص صندوق وقفي مستقل له محميه من 
التجاوزات ١۷١‏ 

تصرفات ناظر الوقف ١۷٤١‏ 

تفعيل بالات الوقف الإسلامي لتحقيق حاحات 
المجتمع المعاصر قي إطار مقاصد الشريعة ١۸۲‏ 


تقديم الواقف الوقوف المناسب بحسب الضرورة 
أو الحاجة ١۸١‏ 

تقليد الغربيين لنظام الوقف الخيري الإسلامي 
13۹ 

جعل الوقفض شخحصية مستقلة وأهلية تامة ٠۷١‏ 
دور الوقف في نهضة الأمة ٠١۹‏ 

الرقابة الإدارية والمحاسبية على ثصرفات الناظر 
\Ve‏ 

شروط استبدال عقار الوقض عند الحتفية ٠۷١‏ 
شروط صحة وقف الأسهم ٠۸١‏ 

ضرورة إحياء الأوقاف والترغيب بها في عصرنا 
14 

ضمان بقاء الوقض ٠۷١‏ 

ضوابط إحياء نظام الوقف الإسلامي رفقهه 
2 

ضوابط استثمار الوقفض ٠۷١‏ 

عدم وجحوب الزكاة في الأوقاف عاليى غير معين 
كالمدارس والمساجحد ١١٠١‏ 

العقار أفضل أنواع المال الموقوفة ٠۷۸‏ 

القيام بحملة إعلامية في المساحد وختلف وسائل 
الإعلام لاإقبال على الوقف ٠۷١‏ 

ما صنعه السابقون من خلال الوقف ٠١۸‏ 
مراعاة مصالح المجتمع وحاجاته وتطلعاته لي 
الوقف ۱۸۴ 

مساهمة الوقف في تنفيذ الخطط الاقتصادية 
۸٥‏ 

معرفة التاظر حالات انتهاع الوقف ٠۷۷‏ 
واحبات ناظر الوقف وحقوقه ١۷۳‏ 

وحوب وضع قانون شامل للرقف ٠۷۷‏ 

وضع ضرابط دقيقة لاحتيار ناظر الوقف ٠۷۴‏ 
الوقف على المجاهدين أو قطاع الصحة أو 
مكافحة الرطالة حسب الحاجحة ١۸۳‏ 

وقف المشاع ٠۸١‏ 

وقف المنافع ٠۸١‏ 

وقف المنقول ٠۷۹‏ 

وقف التقود في عحافظ أو صناديق استشمارية على 
أساس المضاربة ٠۸١‏ 


AS 


وقض النقود والحلي والأسهم ٠۷۹‏ 

الوقف يفيد التأبيد ٠۷١‏ 

الوكالة 

ما بميز المقاولة عن الوكالة ۲٣۲‏ 

الولاء 

الولاء للعدو وتسهيل التدحل الحارحي من 
أسباب التفجیرات والتهديدات الحالية ۲۷۹ 
الولادة 

الاستفادة من البصمة عند التداز ع على المولود أو 
في حالة الاحتلاط بين المواليد في الستشفيات 
۷ 

اليغي 

كفاية الفقراء والإحسان إلى الأیتام ٠۹۰‏ 

اليسر 

الاستفادة من المحسور المشتركة بين الأديان من 
مظاهر اليسر والسماحة في الإسلام 3¥ 

أهم مظاهر اليسر والسماحة في أصول الشريعة 
21¥ 


قضايا الفقه والفكر المعاصر 


مقاومة كل أنواع التطرف والغلو في البلاد التي لا 
عدوان فيها على المسلمين من مظاهر السماحة 
كون التكاليف بقدر الاستطاعة من مظاهر اليسر 
والسماحة في الإسلام ۹ 

واليسر في الإسلام ٠۷۲‏ 

منع الإکراه في الدين من مظطاهر اليسر والسماحة 
ني الإسلام ٠۷١‏ 

نبد التعصب الديني والمذهبي من مظاهر اليسر 
والسماحة في الإسلام ٠۷١‏ 
تصوص من القرآن والسنة تبين خحاصيتها في 
السماحة واليسر ٦اه‏ 

اليهردية 

أسلوب الحرار مع أهل الكتاب اليهود واللصارى 
o¥t‏ 

العلاقة بين السلمين وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى تقوم على السلم والأمان ٥۹۷‏ 

ما قؤمن به الأديان الثلائة الإسلام واليهردية 
والمسيحية ٥٦۸‏ 


ف 
PD‏ 
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كتاب يتناول أبرز المشكلات المعاصرة من وحهة نظر الفكر 
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